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بسم الله الوحمن الرحيم 
(يا أيها الذيو أهنوا أد خلوا فو السلم كافة ) 
«البقية )١ ١1‏ 


صدط الله العظيه. 


إلى الأجبال القادمة 

هذه قصة السلام فى 5٠‏ عاما .. قصة أمة آمنت يميادكها.. 
وشعب آمن بعدالة قضيته .. ناضل من أجل قضيته فى الحرب 
والسلام وقدم أبناء عظماء قاتلوا من أجل حياة أفضل 
واستقرار لهذه الأمة .. عيد التاصر والسادات وميارك .. أيطال 
صنعوا تاريخ هذه الأمة إلى جانب قادة العرب ... إنها قصة 
مقاتل من أجل السلام غَيّر خريطة منطقة الشرق الأوسط 
ويسعى حاهدا لاقامة دولة فلسطين. ان 
انوو محمد 


[] الغليف والأخواج: أسامة أحمد نهيب لتسقيق اللفوخ , إسماغيلء شفاهع 
مونتاج مكمبيوتر. صفو الفصضير 


حقوق الحلبع والنشر محطوخلة © دار ايه.ام للنشر والتوزيج لجر 


ووس 


' «محمد حسنى مبارك» مواطن مصرى مقاتل من أجل 
السلام.. كرس حياته فى الدفاع عن الوطن والذود عن ترابه 
المقدس.. قاد نسور مصر فى أشرف معركة فى تاريخنا 
المعاصر فى يوم ١‏ أكتوير 147 حقق أول انتصار عسكرى 
على اسرائيل حيث حطمت طائراتنا المقاتلة والقاذفة فى 
أول طلعة استغرقت "١‏ دقيقة كل ما هو اسرائيلى على 





١و‎ 


أرض سيناء ودمرت القواعد العسكرية ومراكز القيادة والمطارات الاسرائيلية 
وشلت حركة القيادة العسكرية الاسرائيلية, بعدها عبرت قواتنا المسلحة حاجز 
الهزيمة والانكسار إلى الشرف والانتصار وعبرت الياس وامرارة إلى الثقة 
والتطلع إلى مستقبل مفعم بالآمانى والآمال. 

وبهذا الانتصار العظيم أعلن الركيس الراحل «أنور السادات» عن مبادرته 
للسلام فى عام //ا19 وقام بزيارة القدس ووقع اتفاقية سلام مع اسرائيل 
واستشهد «السادات» برصاصات أعداء السلام. 

وكاد حلم السلام أن يختفى لولا المقاتل المصرى «حسنى ميارك» الذى حقق 
أول حلم للسلام على أرض الواقع. 

وقاتل المواطن نحسنى مبارك» من أجل السلام فى اخطر مواجهة بين العرب 
واسرائيل فى حرب بلا بنادق هى أصعب الحروب واشدها شراسة.. حرب 
أسلحتها التفاوض والحوار.. الدهاء والمراوغة والذكاء والمحاورة.. الصير 
الشديد وطول البال حتى يتم الانتصار بتوقيع المعاهدات والمواثيق والترتييات 
الأمنية بين أطراف النراع. ٠‏ ' 

. حرب السلام التى خاضها المقاتل حسنى مبارك أكد فيها أن النصر لصالح 
كل أطراف النزاع.. وهو السلام والاستقرار والأمن وحياة أفضل لشعوب 
المنطقة. أما الحل العسكرى فى مفهوم أكبر مقاتل من أجل السلام فى منطقة 
الشرق الأوسظالن تحسم قضبية ولا يوجد حل عستكرى خسم مشكلة في العالم. 
هناك منتصر ومهزوم.. خصم وعدو.. ان الحل العسكرى فى مفهوم المقاتل 
«حسنى مبارك» ريما يفتح الباب أمام السلام كما حدث فى حرب أكتويبر ولكنه 
لا يمكن أن يؤدى إلى سلام حقيقى. 

المقاتل من أجل السلام «حسنى مبارك» هو الذى أعلن أمام العالم فى أول 
يوم تولى فيه أمانة المسئولية : إننا نحترم معاهدات السلام التى أبرمت بين 
مصر واسرائيل وقال: علاقتنا مع اسرائيل علاقات طيبة.. علاقات طبيعية بين 
اليلدين. 

وكان يمكنه بعد مصرع «السادات» برصاصات أعداء السلام أن يفض عملية 
السلام ولكنه صابر وقاتل خلال عمليات السلام ودفع مسيرته حتى تحققت 
معاهدات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين والأردنيين. 

دحسنى مباركك؛ المقاتل من أجل السلام هو الذى أقام الجحسور بين مصر 
والدول العربية مع تمسكه بعلاقاته الطيبة مع اسرائيل لتبدا الدول العربيية 
المحضى فى الطريق الذى بدأته مصر وتمضى فى طريق السلام. 

والمقاكل «حسنى مبارك» هو الذى دفع ملوك ورؤساء الدول العريية فى قمة 
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مقاتل من اجل السلام 


فاس إلى اقرار أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى فى الوقت الذى حاول فيه البعض تصفية قضية شعب 
فلسطين فى محادثاتهم السرية مع اسراكيل. 

«حستى ميارك» المقاتل من أجل السلام هو الذى أقنع «ياسر عرفات» بأن 
يعترف بحق اسرائيل فى الوجود والعيش معها فى سلام وينبذ الارهاب 
والعنف ويرفع غصن الزيتون. ش 

«حسنى مباركك؛ المقاتل من أجل السلام هو الذى دعا القيادات الفلسطينية 
ومختلف فصائل المقاومة والمنشقين عن «عرفات» رمز النورة الفلسطينية إلى 
الابتعاد عن الشعارات الجوفاء ومواجهة الواقع, فالمعارك العسكرية اليوم لم 
تعد مثل ما كانت عليه فى الماضى.. دعاهم إلى الحل السلمى وهو أحدئ 
اسلوب للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطينى 
حقوقه وكيانه الوطنى ودولته المستقلة. 

المقاتل «حستى ميارك» استطاع . بعلاقاته الطيية والقوية مع رؤساء 
الولايات المتحدة ‏ اقناع كل من «ريجان» و«بوش» و«كلينتون» . الذين كانوا 
يعتبرون منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية وأن «ياسر عرفات» 
ارهابى يهدف إلى تحطيم اسرائيل وازالتها . إلى المشاركة معهم فى حوارات 
ومفاوضات أدت إلى الاعتراف بالمنظمة ويشرعية عرفات فى قيادة الشعب 
الفلسطينى لتوقيع معاهدات السلام. 

المقاتل «حسنى مبارك» هو الذى أقنع قادة اسرائيل بأن «عرفات» رجل معتدل 
يسعى للسلام معكم ويعترف بحقكم فى الوجود وحق الشعب الاسرائيلى فى 
العيش بسلام بجوار الشعب الفلسطينى فاعترفت اسرائيل به. ووقع «اسحاق 
رابين» و«شمعون بيريس» مع «عرفات» اتفاق أوسلو وواشنطن وطايا فى 
حضور الركيس كلينتون والرئيس «مبارك» وكذلك اتفاق القاهرة تحت رعاية 
«ميارك» المقاتل من أجل السلام. ١‏ 

وأدت جهود المقاتل المصرى «حستى مبارك» إلى عودة «عرفات» إلى الأرض 
المحررة.. أرض الواقع.. لبناء أول كيان فلسطينى شرعى. 

وفى الوقت الذى أصيح السلام فى منطقة الشرق الأوسط فى مراحله 
النهائية جاء «نتنياهو» بافكاره العنصرية ليشعل النار فى المنطقة ويجرها إلى 
الحرب من جديد.. ينسف كل اتفاقيات السلام فى مدريد وأوسلو.. ويعلن عن 
لاءاته.. لا للدولة الفلسطينية.. لاا للقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.. لا 
للأرض مقابل السلام.. السلام مقابل أمن اسرائيل.. السلام مقايل لا شىء.. لا 
تخلى عن الجولان المحتلة.. الضفة الغربية أرض اسرائيل!! 
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وكانت رسالة القاهرة إلبه واضحة وحاسمة وحازمة من الركيس «ميارك» 
قائد العرب.. ومن قمة القاهرة أيضا تقول له : أن السلام خيار استراتيجى 

أما الرسالة القوية التى اهتز منها «نتنياهو» فكانت المناورة بدر "4 للجيش 
المصرى الذى قطع يد اسرائيل الطولى وقهر أسطورتها العسكربة الرسالة 
تقول : ان جبش مصر قادر على حماية السلام والأآمن والاستقرار فى المنطقة. 

وكانت رسالة أكبر قائد عسكرى فى المنطقة هزم جيش اسرائيل فى أول 
طلعة للنسور الجوية فور قرار «السادات» بتحرير الأرض المصرية.. تقول 
الرسالة : إن مصر هى أول دولة آمنت بالسلام وعقدت معاهدة سلام مع 
اسرائيل والتزمت باتفاقياتها ومنذ توليه أمانة المستولية فى مصر.. التزم 
«مبارك» المقاتل من أجل السلام بمعاهدة السلام مع اسرائيل ولم يتنصل كما 
يفعل «نتنياهو» الآن منذ توليه ركاسة حكومة اسرائيل.. رسالة «مبارك» تقول 
للاسرائيليين: إن الفلسطينيين سيكون لهم دولة مستقلة سواء رضيتم أم 
أندتم. 
"لاقل «حسنى ميارك» زعيم مصر التى بدأت السلام هو الذى سيحقق مع 
الفلسطينيين والاسرائيليين دولة فلسطين المستقلة. 

المقاتل «حسني ميارك» هو الذى يقاتل من أجل السلام مع سوريا لينهى 
الاحتلال الاسرائيلى فى الجولان.. ويقاتل مع لبنان من أجل انهاء الاحتلال 
الاسراكيئى لجنوب لبنان: إنه يعمل جاهدا حتى يتم توقيع معاهدات سلام بين 
اسرائيل وسوريا ولبنان لتنتهى أطول الحروب وأصعبها واخطر مواجهة بين 
العرب واسرائيل.. وهى حرب بلا بنادق.. هى حرب السلام. 

المقاتل من أجل السلام «حسنى مبارك» هو الذى غير خريطة الشرق الأوسط 


من جدئد. 





تقد 





المذابح اليهودية اجبرت الفلسطينيين على التزوح من قراهم فى عام 1144 


صراع مريو 


تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى طويل ومرير 
وقاس ساده العنف والقتل والابادة والوحشية وقتل 
الأسرى المصريين واجبارهم على حفر قبورهم 
باظافرهم خلال حروب 71/011158 وحرب 
الاستنزاف وحرب ٠٠١‏ وحرب لبنان ؟/ ذاق فيها كل من 
العرب والاسرائيليين مرارة الهزيمة ونشوة الانتصار.. 
قدمت فيها مصر ٠٠١‏ ألف شهيد و١٠١٠‏ مليار جنيه. 

ولكن هذه الحروب لم تحسم هذا الصراع. 
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وأدت هذه الحروب إلى سباق قاتل مدمر ومحموم.. سباق التسلح. 

أدت الى صراع على امتلاك أسلحة الدمار الشامل لشعوب المنطقة. 

تافل شعت إلى العضول علن برقادع الاح الترزى وانتلكت ذا تقرف هن تاتقي ران 
تزوية حم نا أقته تقازيز النراسات الاستراقيكيا النولية فى لنفن: 

والغر سهرة إلى اللحصيول غلك الله والمعداك وامخلفك النتتمة كتماوية وجوه خط 
التهديد النووى الاسرائيلى. | 

بدأ سياق التسلح الرهشيب والمدمر فى المنطقة, كل جانب يحاول الحصول على 
أسلحة لتدميس عدوه.. 

مصر وبعض الدول العريية يعد حرب يونيى سعت إلى بناء قواتها المسلحة.. استعدوا لجولة 
جديدة.. معركة جديدة مع اسرائيل انتهت بأول انتصار عريى ‏ حققته مصر فى حرب أكتوير مع 
رقاء انتلاح ف سيور ا اليم إلى انياء ايمطووة:أسرائيل القن لذ اتقيترب. وعتلفت اليه الطوالى 
لقوأتها الجوية من النيل إلى الفرات. 

إن عداوة اسرائيل للعرب متأصلة عميقة الجذور تيدأ من المذابح والمجازر الجماعية 
للمواطنين فى القرى الفلسطينية لاجبارهم على ترك أرضهم فى فلسطين.. قتلوا الأطفال 
والشيوخ والنساء ويقروأ بطون الحوامل منهن.. قتلوا الشباب والرجال وهدموا المنازل لاجبارهم 
على الدروج تتزوي وارهات القرق:الخاورة كلقي الفلديطكيون ختتانا فى أضاء العا ويدات 


قضية اللاجئين. 


كانت أفظع هذه المذابح هى مجرزة «دير ياسين» التى تزعمها «مناحم بيجين» 
رئيس وزراء اسرائيل الذى وقع اتفاق السلام مع الركيس السادات. 

وفى فجر ١5‏ ابريل (نيسان) ١144‏ استيقظ سكان قرية دير ياسين على صوت اطلاق 
الرصاص فى الشوارع من قوات منظمتى «ليحى وآتسل» التى اتجهت إلى القرية يعد 
انسحايهما من المعارك التى دأرت حول مدينة القدس وبسالت فيها دماء كثيرة من قوات الهاجاناه 
والبالماخ الاسرائيلية فى معركة القسطلء جاعت قوات اليهود مدججة بالأسلحة لتصفية حسابات 
و975 فى حى غفعات شاؤول.. 

أجبرت القوات اليهودية كل سكان القرية على النزول إلى الشارع الرئيسى والتجمع فيه.. 
هوب بعضن ستكان القرية إلى التلال خوقا من للنبمة على يدي قوات الغزاة ويقى فيها الأطفال 
والشيوخ والنساء وعدد قليل من الشباب الذى ظل يدافع عن قريته من الغزاة القتلة.. تجمع 
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حوالى ٠٠١‏ من آهل القرية السلمين اختارت منهم قوات الغزاة 0؟ شابا أخذتهم قى سيارة 
عسكرية إلى مكان مجهول ثم عادت بهم وعقب نزولهم من السيارة صدرت لهم أوامن قوات 
اليهوب بالوقوف فى طابور ووجوههم للحائط. 

ثم بدأت المجزرة 

أطلقت القوات الاسرائيلية الرصاص عليهم ‏ على دفعات متتالية . فتساقط 
الشياب فى مشهد مفزع أليم, خمسة وراء خمسة حتى تحول طابور الشياب فى 
لحظات إلى قتلى بجوار الحائط أمام أهليهم وذويهم. 

مشهد تدمى له القلوب.. وتيكى له العدون ألما وحسرة. 

استمزت اليكة ؟ساعات حق وضل عند الققلى إلى +40 تيل نين طقل وعهون وإمزاة 
وشاب.. 

لم يبق من سكان القرية سوى ثمانية عشر طفلا.. أمرتهم قوات الغزاة بركوب سيارة 
قمامة.. وعند بوابة مندليوم التى تفصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية ألقوا بهم وهم فى 
حالة فزع ورعب.. جرى الأطفال وهم يبكون إلى أقرب بيت ليحتموا فيه.. استقباتهم صاحبة 
البيت القديم حاوات التخفيف من فزعهم ورعبهم من المشهد الدامى الذى رأوه أمام أعينهم من 
قتل واغتيال.. من دماء تسيل من آيائهم واخواتهم وأقاريهم. 

نشوا الأطفال فى ضنياقة ضاحبة الزيد عية أشابيم اشنيفة انهه حميها :: واصنيهوا 
أطفالها:..جدغت الملساة بين قلوب التراعه فلضيَّهوا اشقاء المحنة والأزمة.. 

وقررت صاحبة البيت تحويله إلى مدرسة دير ياسين لاذيتام. 

حاولت قوات الغزاة اخفاء معالم جريمتهم بعد طلب بعثة الصليب الأحمر دخول القرية 
أقاضي الحقائق (درات الحدفة عمليات النهك عضن المقق: . عزز اطي انة وتتس و هفة فريك 
فى بئر قريب من مدخل القرية وعثرت على مائة أخرى فى مقرية جماعية حفرها اليهود لضحايا 


القرية. 


فى حريى 1,55" ارتكبت وحدات من الجيش الاسرائيلي أفظع المذايح 
اللاانسانية ضد الأسرى المصريين العزل من السلاح.. ضد المدنيين الذين احتلت 
أرضهم.. ضد حق الانسان فى الحيأة.. وحق الأسير فى المعاملة الطيبة خلال فترة الأسر طبقا 
لأحكام اتفاقية جنيف فى معاملة أسرى الحرب.. أمرت قيادة هذه الوحدات بقتل وابادة الأسرى 
المصريين.. كانوا يتلذذون أثناء ارتكابهم هذا المذابح البشعة.. يأمرون الأسرى بحفر قبورهم 
بأيديهم قبل اطلاق الرصاص على ظهورهم.. حينئذ يموت الأسير عدة مرات: مرة عندما يشاهد 
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الأسير الذى قيله وهى يلقى مصرعه أمامه يرصاص رشاشات الجندى الاسرائيلى ومرة ثانية 
يموت عندما يأمره الجندى الاسرائيلى بحفر قبره بأظافره ويموت إلى الأبد عندما تطلق عليه 
الرصاصات القاتلة الغادرة. 

لقد ارتكبت قيادة بعض وحدات الجيش الاسرائيلى مذابح ضد الأسرى 
المصريين أفظع من مذابح النازية ضد اليهود واحراقهم أحياء فى أفران مشتعلة. 

فقد كشف صحفى اسرائيلى يدعى «جابى براون» فى أشهس. أغسطس (آب) 6 فى 
صحيفة «يديعوت احرونوت» أن الجيش الاسرائيلى أجبر مئات من الأسرى المصريين فى حرب 
/131 على حفر قبورهم بأيديهم قبل اعدامهم فى الوقت الذى هدد فيه الجنرال المتقاعد «أربيه 
بيرى» بفضح الذين اشتركوا معه فى أعدام 49 أسيرا مصريا فى حرب 1151 اذا حاولوا جعله 
كيش فداء. وأوضح «يراون» فى صحيفة «يديعوت احرونوت» انه تم احتجاز مئات من الأسرى 
المصريين فى خنادق وكانت الشرطة العسكرية الاسرائيلية تخرج الأسرى المصريين واحدا بعد 
الآخر من الخندق إلى مسافة تبعد ٠٠١‏ متر ليحفر قبرا فى ١١5‏ دقيقة ويلقى بعدها بالمعول ثم 
يصوب الجندى الاسرائيلى سلاحه الرشاش عليه لقتله. وقال الصحفى الاسرائيلى أن هذا 
المشهد تكرر عشرات المرات وأن ٠٠‏ أسير اعدموا فى يوم واحد. يوم ١‏ أغسطس (آب) 1956 
وذكرت صحيفة «ها ارتس» الاسرائيلية أن عدد هؤلاء الأسرى يصل الى ألف أسير وليس 5.٠١‏ 
كما نشر من قبل. 

وقام عضو الكنيست الاسرائيلى السايق «أورى اقنيرى» بتقديم شكوى للشرطة ضد 
الوذ لفل إان» رتون 286 ستزميت فى الكا يست يقهمةاقيها بالق يامحيازة قلا التصية الذي 
قامت بقتل 54 عامل طرق مصريا فى سيناء يوم 9؟ أكتوير 1191 دون أى مبرر عسكرى. 

وقد أكد «أريين اسحاق» أستاذ التاريخ بجامعة «بار ايلان» بتل أبيب أن 6٠١‏ أسير مصرى 
قد قتلوا عام 15311 بعد أن ألقوا يسلاحهم وسلموا أنفسهم كأسرى حرب وأكد أن أكبر مذيحة 
جرت فى منطقة العريش عندما أجهزت وحدة خاصة على حوالى "٠٠١‏ جندى مصرى 
والستارتى من قراك اميش التحرين الاللسطيدي: 

وقال «اسحاق» أن هذه القوة التى أطلق عليها «دورية شاكين» كانت تحت أمر وزير الاسكان 
الحالى «ينيامين بن العازر» وان الجنود الاسرائيليين ادعوا ‏ تبريرا لجريمتهم ‏ أن الأسرى ألقوا 
قثايل يدوية بعد أسرهم(!!) وان «بن العازر» أمر بقتل أكبر عدد من الأسرى فى قطاع غزة وخان 
يونس عندما يشغل منصب نائب رئيس وحدة عسكرية اسرائيلية عام /1.. وقد نفى «بن العازر» 
علمه يمذابح الأسرى. 

وأعلن الباحث الذى كلفه الجيش بدراسة سبلوك جيش اسرائيل خلال حرب /19517 أن 
التقريى الذى قدمه عام 1518 لم يلقى اهتماما من المسئولين وانهم حرصوا على طمس الحقيقة. 

وقرر «اسحاق» التحدث عن هذه المذايح بعد /ا؟ عاما عقب ما كتب عن قيام وحدات مظلية 
تحت قيادة «رفائيل ايتان؛ الذى يتزعم حاليا حزب تسوجت اليمينى و«إريل شارون» عضو 
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الكنسيت حاليا عن كتلة ليكود بالاجهاز على أسرى مصريين عام 1151 وعددهم 5١‏ أسيرا فى 
ممر متلا. 

وقد اعترف البريجادير الاسرائيلى «أربين بيرى» الذى كان يتولى قيادة وحدة مظلات تحت 
قيادة «ايتان» و«شارون» فى مطلع أغسطس (آب) 1195 بأنه أطلق بنفسه النار على ما بين 6٠‏ 
إلى 59 أسيرا مصريا من أسرى العدوان الثلاثى عام ١151‏ مبررا جريمته يعدم وجود ما يكفى 
من الجنود الاسرائيليين لحراستهم وكان «بيرى» يتولى قيادة وحدة مظلية تحت قيادة «روفائيل 
ايتان» الذى يرأسه «اريل شارون» وقال «بيرى» انه من الظلم التحامل على هاتين الشخصيتين 
فى حين أن مذابح أبشع أرتكيت عام 1571. 

وقد هدد «ارين بيرو» فى حديت للتليفزيون الاسرائيلى يكشف المزيد من تفاصيل جرائم 
عرب القن ارتكيت في ظل مسقوله الشابق دإيتان» الذى يلتزم |أصنمت. 

وأكد المؤرخ الاسرائيلى «ميخائيل بار روهر» الذى كتب السيرة الذاتية ل «بن جوريون» ان 
حادث قتل أسرى الحرب عام 1151 لم يكن ليقع وحده وائما أيضا حدث فى حريى 1158 
و/57١..‏ وكشف «يار روهر» النقاب عن أن «بن جوريون» كان يعلم أن القوات الاسرائيلية قتلت 
مدنيين.. كما أن «موشى ديان» وزير الدفاع السابق علم يقتل أسرى الحرب إلا أنه تعامل 
بتسامع مع جنوده ازاء هذه المسألة» واعترف البريحادير «ارين بيرى» فى حديثه لصحيفة 
«هأآرقس» الاسرائيلية بقتله ١6١‏ أسيرا مصريا فى حرب 535 وقال انه غير نادم على ما قام به.. 
وأعرب عن أسفه لافساد العلاقات بين مصر واسرائيل.. وقال: قليى مع الشعب المصرى 
والعائلات التى فقدت أبناءها.. وقال انهم لى حاكمونى كمجرم سيضطرون لمحاكمة نصف 
الجيش الاسرائيلى.. لقد قلت حتى الآن الحقيقة ولكن لم أقل كامل الحقيقة ولم أكشف النقابٍ 
عن القضية بأكملها.. لقد حافظت على زمالة السلاح وتسترت على البعض. ولكن منذ هذه 
اللحظة سأعمل لنفسى وبسأاحافظ على نفسيى فقط. 

فجر كشف النقاب عن قتل الأسرى المصريين قضية ساختة بدن مصر 
واسرائيل وأثار الرأى العام فى البلدين والعالم.. فلقد انتهكت اسرائيل قواعد معاهدة 
جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى وانتهكت القانون الدولى وحقوق الانسان فلم تحم اسرائيل حياة 
الأسير المصرى وسلامته وعدم تعرضه لأى عنف أى عدوان ولم تعامل اسرائيل الأسينر معاملة 
أنسانية ولم تحترم حقوقه كانسان أو توفر له الرعاية الصحية أو الغذاء السليم مع تقديم بيانات 
عنه لدولته فور انتهاء الحرب.. بل عومل الأسير المصرى أقسى من معاملة النازيين لليهود.. 

وفى محاول اسرائيلية للمحافظة على العلاقات بين مصر واسرائيل وجهود 
السلام فى الشرق الأوسط أدان «اسحاق رابين» رئيس الوزراء الاسرائيلى حرائم 
قتل الأسرى المصريين أذناء حرب 1505 لكنه برر هذه الأعمال الاجرامية بأن الجيش 
الاسرائيلى نال شهرته يكونه جيشا انسانيا يتمتع جنوده بميزات أخلاقية وان الظواهر الشاذة 
الحكم عليها لا ينصب على المجموع وأنما تدل على أن هناك أفرادا ارتكبوا أعمالا ندينها بشدة. 
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ورد الرئيس «ميارك» على تصريحات «رابين» فى لقاكه مع شياب الجامعات 
بالاسكندرية فى أغسطس (آب) 1140 بأن جريمة قتل الأسرى المصريين لا تسقط 
بالتقادم. 

وطلب الرئيس «مبارك» من «عمرى موسى» وزير الخارجية الاتصال بنظيره «بيريس» يطلب 
منه تقريرا عاجلا عما كشفته الصحف الاسرائيلية عن مذابح الأسري المصريين. ‏ . 

وأكد السفير «محمد بسيونى» سفير مصر فى اسرائيل مطالبة مصر بتعويضات عن جرائم 
قتل الأسرى المصريين خلال حربى 1907 و1931 وامكانية لجوء مصر الى طلب محاكمة القتلة 
أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى أى أمام المحاكم المصرية طبقا لاتفاقية جنيف الثالثة. 

وأشار السفير المصرى إلى بحث امكانية ملاحقة الضباط السابقين والمسئولين فى الجيش 
الاسرائيلى بقضايا داخل اسرائيل وخارجها. . 

يقول «أورى افنيرى» رئيس تحرير صحيفة «ها عولام» الاسرائيلية فى مقاله يوم ؛ أغسطس 
(آب) 1917: فى حرب 19717 كان الجيش الاسرائيلى الذى هاجم سيناء تحت قيادة «شارون» 
وهى المسئول شخصيا عن مصرع مئات من الجنود المصريين اذ رفض اعتبارهم أسرى حرب 
خلال الأيام الأخيرة للحرب لأن تعليمات الجنرال «ديان» كانت تقضى بعدم الالتجاء إلى أسر 
الجنود المصريين فى سيناء بل تأمر بإبادتهم. 

ويقول «ايلان هاليفى» فى كتابه (اسرائيل من الارهاب الى مجازر الدولة «حرب المظليين”») 
الذى صدر فى عام ١519‏ يحصى «يورى ملشتاين» العمليات التى قامت بها الوحدة )١٠١١(‏ 
الشهيرة الملتخصصة بتدمير القوى العربية خارج حدود الدولة الجديدة ويرفق هذا الاحصاء 
بروايات ووشهادات الجنود المشتركين. كان قائدها «شارون» ونائبه «سلوحويوم» الذى يحكى عنه 
فى اسرائيل انه أجهز على الجنود المصريين الجرحى فى مستشفى شرم الشيخ العسكرى عام 
1061 ولم يحقق فى هذه القضية. وصف بطل هذه الوحدة «مائير هارتسون» فى كتاب ألفه عن 
تلك الفترة فى عام 1514 انه كان يتلذذ بقتل رجل مسكين وهو نفسه الذى أعلن فى حديث 
لصحيفة «ها آرتس» فى عام 1915: انه لم يشعر بالندم وتساءل لماذا يجب أن يشعر بذلك؟!. 

وفى مقال ل «أوري افنيرى» اول اغسطس (آب) 1١/9‏ فى صحيفة «ها أرتس» الاسرائيلى 
تحدث فيه عن الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين والأسرى العرب قال: خلال حرب 
الأيام الستة عام /19717 مات الآلاف من الجنوب المصريين ضريا بالرصاص أو عطشا بعد نهاية 
القتال ولقد أثيرت مناقشة لمعرفة ما إذا كان يجب أو لا يجب انزال المياه بالمظلات لآلاف الجنود 
المصريين التائهين فى الصحراء ولكن ما تم تنظيمه كان هو مصيدة للرجال بين التلال شجعها 
بعض الضباط الكبار ومنهم من ساهم فيها شخصيا. ويقول «روجيه جارودى» فى كتابه «ملف 
اسرائيل»: وهناك استفزازات سبقت حرب سيناء الأولى وكان «شارون» يقود شخصيا عمليات 

القتل من خان يونس وينى سهيلة ليلة ١ا‏ أغسطس (أب) عام 1150 كما قام بغارات على 
الأراضى المصرية والسورية على حد سواء». 
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غارات الطائرات الإسرائيلية قتلت العمال الأبرياء بمصنع أبو زعبل 


كانت هذه المذيحة من أقسى الأعمال الارهائية ضد المواطنين الأبرداء.. هزت هذه 
المذيحة ضمير الشعب المصرى.. بدأت طائرات اسرائيل تضرب الأبرياء فى عمق مصر.. 
غارات مكثفة فى عمق البلاد لضرب الأهداف المدنية.. قتل المواطنين.. كان هدف اسرائيل 
من هذه الغارات على المدنيين هو اجبار القيادة السياسية على الرضوخ لشروط اسرائيل 
التى تمليها عليهم.. اجبار عبد الناصر على قبول الأمر الواقع باحتلال اسرائيل لسيناء.. 
اثارة الشعب المصرى على قيادته التى تعجز عن حمايته.. اثارة العمال على عي دالناصر 
وهم سنده الحقيقى. وفى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم أول فبراير (شباط) 191١‏ 
وهى الوقت الذى يبدأ فيه ألف وثلاثمائة عامل وردياتهم فى الأقسام المختلقة بمصنع 
أبوزعبل للصناعات المعدنية.. فاجأت طائرتان اسرائيليتان من طران فانتوم عمال المصانع 
المسالمين وهم يعملون, بالقاء قنابل النابالم المحرقة المحرمة دوليا عليهم.. اشتعلت النيران 
فى المصنع.. دمرت بعض وحداته الصناعية.. استشهد /١‏ عاملا وأصيب 14 آخرون. 2 ' 

عقب الغارة.. طالب الشعب المصرى بجميع فتاته بالثأر من اسرائيل التى تقتل المدنيين 
الأبرياء.. طالب قيادته بضرب الأهداف المدنية معاملة بالمثل لاخضاع اسرائيل وأرهابها من 
ضرب المدنيين. 
ولكن الارهاب الاسرائيلى استمر.. استمر يضرب فى العمق. 














هذه المأساة هزت ضمير العالم.. أثارت مشاعره الانساينة تجاه براعم الزهور 
الذين قتلتهم طائرات الفانتوم وحرقت أحسادهم الطاهرة قنابل النابالم المحرقة. 

وقفة هته الكريمة اليقبفة: الف اركينها اسراقل ضماح نيو ازيل (تفان) :357 

وفى صباح هذا اليوم المشئوم ذهب التلاميذ الى مدرستهم بحر البقر.. لم يدرك البراعم 
الصغيرة والنقوس البريئة انهم خلال عدة دقائق ستختلط دماؤهم الذكية وبراءتهم 
يصفحات كراساتهم وكتبهم الصغيرة. 4 

فى تمام الساعة العاشرة صباحا أغارت عدة طائرات فانتوم.. ألقى الطيارون 
الاسرائيليون أطنانا من قنابل النابالم والقذائف الصاروخية على المدرسة الصغيرة. 

وكانت المفاجاة المرعبة التى لم يدركها هؤلاء الصفار.. فلم تتمكن تلك البراعم الصغيرة 
من الهرب فاختلطت فى ثوان معدودة أجسادهم الطاهرة بأنقاض المدرسة.. واستشهد فى 
هذه القارة القائرة كلاثون طفلاً ضغيرا واصيي ثكلاكون آخرون.. واسكتشهه مواطن كان 
سفر فخوار القرسة وا صمت عشترة اخرئ قعل نطاب القتابل والقذائت الصازوخية, 

كوك تهزة النيحة النشحة قم سن وفزة مقا عن وعم القالم الذع منانه هدالة 
القضية:. وطالب شعي من قيادته وجيشة النطل الانتقاح لارواح الاطفال الأبرياء بالضرت 
كن عق اسرائال: 
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سجل تاريخ الارهاب الاسرائيلى مذيحة أخرى على المدنيين ولكن هذه المرة وهم 
فوق السحاب.. كانت الطائرة الليبية المدنية قادمة من ليبيا يوم ؟؟ فيراير (شباط) 
9 .. 

فتشرة الظائرة عن الهموظ عد آن اعلن مطان القاهرة الدولي هن قرت :وصول الظائرة 
لأقارب العائدين اسبتعدادا لاستقبالهم. 

ولكن طال الانتظار.. 

لم يصدق برج المراقبة فى مطار القاهرة ما يسمعه من أصوات استغاثه.. كانت مفاجأة 
أذهلت جميع العاملين فى المطار والكل يتساءل..“ماذ حدث؟! 

نفس الاستغاثة سمعها المراقبون فى مطارات بيروت ودمشق وأثينا وقبرص وين 
جوريون الافعرائيلى.. اللفة وحدة.. والنبزة واحدةء استتفافة من قائد الطائرة تؤكد ان أزيع 
طائرات حريية اسرائيلية من طراز فانتوم تحاصر الطائرة والركاب فى حالة رعب وفزع 
شديدين خشية اطلاق الصواريخ عليهم.. فقد انحرقت الطائرة عن مسارها. 

ملت الطائرة الطريق قوق ششتاة :فى هذه اللحطلة اتصتل قائد تفكيل الطاكوات 
الاسرائيلية بقيادته الجوية التى أكدت له أن «موشى ديان» وزير الدفاع الاسرائيلى قد تلقى 
أوامى مخ «جولد! أهاقيو» رئيسة الوؤوايضوب الطائرة الدنية مهنا كانت النتائم: 

على الفور أطلقت الطائرات الاسرائيلية صواريخها على الطائرة الليبية فهوت محترقة 
فوق رمال سيئاء واستشهد ٠١5‏ ركاب من بينهم 9؟ مصريا وكان من بين ضحايا الطائرة 
المذيعة التليفزيونية اللامعة «سلوى حجازى» و«مسعود بويصير» وزير خارجية ليبيا. 

فى الساء. كان التجيش الصرى لهذة المأساة::قافت :القوات'السلحة باطلاق الذار غلى 
القوات الاسراكانة واشسنكت معها فى قدالوعنيق شوش انتداما الهذا العمل الاحرامى: 

استنكر العالم كله هذا العمل اللانسانى.. وأدانته الولايات المتحدة حليفة اسرائيل 
ووقسفةه المستعف الأمريكرة دان ةسمل أرقاض كذن. 

كان الجيش المصرى فى هذا الوقت يقوم بجهود جبارة لاقامة قواعد الصواريخ لاسقاط 
الطائرات الاسرائيلية وفى نفس الوقت كان «حسنى مبارك» رئيس أركان القوات الجوية 
يقوم باعادة بناء قواتنا الجوية لحماية سماء مصر. 

ثم بدأت الطائرات الاسرائيلية فى حرب الاستنزاف تتساقط بفعل هذه الصواريخ.. 
ويمهارة الطيارين المصريين الذين كانوا ينتظرون اللحظة الحاسمة للانتصار العظيم الذى 
تحقق فى حرب أكتوير "/!.. وقطع «حسنى مبارك» قائد القوات المسلحة أيدى اسرائيل 





١6ه‎ 


بلاإبذا 5 
.. وجرل ١‏ ١خ‏ اف نميه نه جل ياه ا و موا ل لله نه اهل رق ال م لاه ل ل ا ةم ا ا ل ا ل ل ل ل م ا 
٠.‏ 


الطولى وتساقطت طائرات العدى واحدة بعد أخرى فى معارك جوية مع النسور المصريين 


اس تعطيوك (ند يت كل هذا الأرهاي التجر اقل والعاك والذانم الشف عند 
السكان الآمنين قى فلسطين والأراضى المحتلة أن يأتى قائد عريى مصرى انتصر فى 
حرب أكتوير (تشرين 00 1305 ويدعو إلى السلام .. ويقوم بزيارة القدس وينادى 
الشيفب الاسثوا تيان السلا 
كان حلما استيقظ عليه شعب اسراكيل وشعب فصر وشعوب الأمة العربية.. 
استيقظ ضمدر العالم الى السلام. 
ولكنهذا الحلم الجميل كاد يتحول إلى كابوس مخيف فى يوم 1 أكتوير (تشرين الأول) 
بعل حادث المنصة وسقوط السادات صريعا برصاص الغدر من أعداء السلام. 
ودأتى الرئيس «حسنى مبارك» ويحول هذا الحلم الى حقيقة واقعة.. يحول 
الارشاب والدمار والقتل بين العرب والاسرائيليين الى سلام حقيقى. 
سلام مع مصر.. وسلام مع الفلسطينيين وعودة قيادتهم الوطنية الشرعية 
الممثلة بالرمز الفلسطينى « ياسر عرفات» الى الأرض المحررة فى قطاع غزة 
وأريحا.. وييت لحم ونايلس وجنين وطولكرم ورام الله ثم تأتى القدس العربية 
وبقية الأراضى المحتلة مع السلام. 
سلام تبذ الحقد والكراهية طوال ما يقرب من نصف القرن.. سلام تعاون وعلاقات 
سلومامنية ‏ الأيش الاستزاثلنة تطنافع الأبرى الغريرة “يعن آن صعافهت الأيدئ [لضترية ٠‏ 
صافحت أيدى الفلسطينيين والأردنيين ثم بعد ذلك الشوريين واللبنانيين لينتهى أكبر 
صراع فى المتطقة منذ عام /151. 
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النقراشى رئيس وزراء مصر يستقبل الكونت فولك برنادوت 


0ك 








ا متيال أول 
مشروع للسلام 


بعد اندلاع القتال فى حرب فلسطين بين 
الاسرائيليين والعرب والفلسطينيين توقف القتال 
بينهما وفى الهدنتين الأولى والثانية لجات القوات 
ا متحاربة إلى ا مفاوضات السلمية. 

فى الهدنة الأولى من ١١‏ يونيو إحزيران) إلى ١‏ 
يوليو (تموز) ١14/‏ تدخل مجلس الأمن لوقف القتال 
بين الجيوش العربية واليهود بعد الانتصارات 
العربية وتدخلت أيضا الولايات ا متحدة وانجلترا 





1/ 


بِذا 5 
ره أ/ظ ا ا ا 2 
٠‏ 





واشهن هكلس الام فى كل مادق (انان) 1449 كران الاق جاءفيه؛:درغية فى حوقق الأعمال 
العدوانية فى فلسطين دون أن يكون لذلك أثر على حقوق أو مطلب أو موقف كل من العرب 
واليهود يدعو مجلس الأمن جميع الحكومات والسلطات المختصة لكى تأمر بايقاف جميع أعمال 
القرات :| امتلعة كدة اربغة أسابسي»: 

قلت الخكرية الملصركة قران متلين الأتؤديوتفه الفا ونكى الرجدات المسكرية الذي بجا 
فة فيضا :ان الشكودة اكد قبلت قرا مهل الأئن الهناذو.فى 4 مايق (انان) 7548 يوققك 
القكال فى فلسطية ادة ازيعة اسابيع وبنا آن المكومة قد قيلت الوزقة المشان إليها أعتبارا من 
الحمة 5١‏ دتو (عزيرا )144 السامة :نل صدباها دوقي حريك ان تعلى جمد القرات 
المرية والفحرية واتهرية رقف اطلاق لكان أبكا دعن الناعة 12 حي اها معني توقيية 
جرينتش (الساعة 4٠.١‏ بحسب التوقيت فى مصر) من يوم الجمعة الموافق ١١‏ يونيى (حزيران) 
1444 بغد"تهاية الهفنة الأولى عرضت مسلكة فلسمطين على الأمم التحهدة:: قدمت آمريكا 
مشزوعا وخ على اساين آن المالة فى افلببناين تمن تهنيذ! اللخلم بمقتضيئ المادة (84) من 
ميثاق هيئة الأمم الذى يأمر الحكومات والسلطات صاحبة الشأن بالامتناع عن أى عمل عسكرى 
اكور وفك طبعا النادة (:5) من اليكاق. وظة الشتووع ان امقاء ال حكوية أو عتلظة عن كتفي 
الأحكاء الزارة فى الققرة السابقة من نهذا الشتروع بوذ إلى وحودمالة هد السلم لمعن 
الوارد فى اخادة (5؟) من الميثاق الأمر الذى يتطلب أن ينظر مجاس الأمن فورا فى اتخاذ اجراء 
أخو يدوك القصيل السا نرن النناق: وينق و القدووع اهنا ججميع (الحكويناك والسلط - 
طبقا للمادة (1) من الميكاق إلى الاستعران فى التعاون مم الوسيظا للسحافظة على السلذم و فقا 
للقران الصادن من الجيش يوم 4؟ مابئ (ايار) 1548: 

يأمر مجلس الأمن على وجه الاستهجال بوقف القتأل فورا ويدون قيد ولا شرط فى مدينة 
القدس على أن ينفذ ذلك بعد اقرار هذا المشروع بأريع وعشرين ساعة ويصدر تعليماته إلى 
لجنة الهدنة لتتخذ الخطوات التى لابد منها لتنفيذ وقف القتال. كما يصدر تعليماته إلى الوسيط 
لمواصلة بذل الجهود لتجريد مدينة القدس من السلاح دون أن يكون لذلك أثر فى المركز 
السياسى لهذه المدينة فى المستقبل واضمان حماية الأماكن القدسة والأبنية والمواقع الديئية فى 
فلسطين وحرية الوصول إليها. ويصدر المجلس تعليماته كذلك إلى الوسيط للاشراف على تنفيذ 
واتقاذ الاجر اماق التحرئ محؤافث فرعن الونة ويلوشته فى تعالجة كلك الحرانك ينا فى 'وشدده 
ويقدر ما يستطيع فى النطاق المحلى ويطلب إليه أن يوقف مجلس الأمن باستمرار على مدى 
سير الهذنة ويتخذ آذا اقتضت الخمرورة الاجراءات اللازنة ويقرر أن الهدنة نظل فاقدة المقعول 
طبقا للقرار الحالى ولقرار 55 مايو (أيار) إلى أن تتم تسوية الحالة المقبلة لفلسطينء وقد وافق 
مجلس الآمن على هذا المشروع وأصدر قراره بذلك يوم 18 يولين (تمون) 1444: 

وقد حدد الكونت «برنادوت» وسيط هيئة الأمم المتحدة سعت ١.ل/ا١ا‏ يوم 6 يوليو )3 ن( 
نور ننم اليناة الكدددة فى قلطن وفنا لقرار هكين الأمن. 
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عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية يجتمع ببرنادوت ويانش 





وفى بيروت أصدرت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بياذا جاء 
فيه ما يلى: 

«تلقت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 
يوليى (تموز) بفرض وقف اطلاق النار فى مدينة القدس وفى سائر فلسطين إلى أن 
يوجد حل سلمى لمشكلتها وقد سبق لهذه اللجنة أن يادرت فلبت دعوة ذلك المجلس إلى 
هدنة أريعة أسابيع امتدت من يوم ١١‏ يونيى (حزيران) إلى 4 يولي (تمون) فأوقف 
العرب القتال فى ساعة كانت جيوشهم تملك ناصية الآمن فى جميع الميادين أثباتاً 
لرغبتهم فى السلم وأملا منهم فى الوصول فى ظله إلى حل عادل لقضية فلسطين 
واحترم العرب أحكام تلك الهدنة احتراما كاملا ووفوا بالعهد الذى قطعوه برغم انتهاك 
اليهود لتلك الأحكام. 

والعرب يؤمنون أن السلام الذى وجد من أجله مجلس الأمن والذى هو 
مطلب الشعوب كلها لا يمكن أن يقوم وتثبت دعائمه إلا على الحق والعدل. 

إن حكومات الدول العربية التى تعتبر فلسطين قضية قومية تقتضى كل التضحيات 
واحتمال كل الآلام مهما تنوعت وطال بها الأمد لا تهاب فى سييلها المصاعب والمتاعب 
التى يكبدها إياها أى قرار ظالم تتخذه أية هيئة كانت ولكن الحكومة العربية ‏ 
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8 
بلاإبزادة 
لجرلل ١‏ 7_1 لس م ا م لع 10 ام طن باب فراع ا ا ا 
: 


باعتبارها أعضاء هيئة اقليمية أخذت على نفسها مسئولية المشاركة فى حفظ السلام 
العالمى رأت وقف القتال دحضا لحجة مجلس الأمن. 

وان اللجنة لتدرك تمام الادراك وهى تتخذ هذا القرار ما فيه من مرارة وألم وما 
يكلف :الأمة اللعربية عق اتفال رحسي ولكنها واكقة نان ذلك لن يخال فى اممانهنا 
بالتصن النهاتى والقؤن المحقق: 

وتعلن اللجنة اعتزازها بالتضامن الذى ساد حقوق العرب وتعتبر أن هذا الضغط 
الدولى الجائر من شأنه أن يزيد هذا التضامن بينهم توثقا وأن يزيد عزمهم على 
منواضلة الجهاد فى سغيل الحق الزاهنة مكنا كما محلن اشكزازها يهانافنه العزن 
من رغبة فى التضحية وصدق العزيمة واستعداد! للاعداء إلى أقصى الحدود وأن 
الجيرض 7السريدة سحلل مترائطة فى مر اكرها داخل إراهى لين ومحتفيل: 
باستعدادها مدخرة المزيد من قواها متحفزة لاستئناف عملها كما دعت الضرورة إلى 
أن تتحقق الأهداف التى من أجلها دخلت هذه الجيوش تلك الأراضى العزيزة». . 


أراد اليهود القيام بلعبة سياسية جديدة ينالون منها مكسيا جديدا 
فأفضى وزير خارجيتهم إلى الكونت «برنادوت» برغيته فى دعوة الحكومات 
العريية للدخول فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اسرائيل لانهاء حالة 
الحرب فى فلسطين. 

ورأت الحكومات العريبية أن هذه الدعوة لا تقبل المناقشة لصدورها فى هيئة لا 
يعترفون بها. 

وقدم الوسيط الدولى الكونت «فولك برنادوت» رئيس جمعية الصليب الأحمر 
السويدية أول مشروع للسلام فى سيتمبر (أيلول) ١445/‏ تضمن تحقيق هدنة دائمة . 
وتشكيل لجنة من الأمم المتحدة لرسم الحدود ووضع القدس تحت رقابة الأمم المتحدة 
والاعتراف بحق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم واقتراح بانشاء اتحاد يجمع بين 
الدولتين العربية واليهودية. 

ولم يقبل مشروع برنادوت من الطرفين المتنازعين. 

وفى يوم ١١‏ سبتمبر (أيلول) 554 اوقع برنادوت مشروعه الثانى الذى تضمن 
انشاء دولة عربية فلسطينية لتشمل النقب ونزع السلاح فى القدس والعمل على اعادة 
وتوطين أى تعويض اللاجئين العرب الفلسطينيين. 

وفى نفس اليوم اتهم «موسى شيرتوك» وزير خارجية اسرائيل «برنادوت» علنا 
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بالتحيز ضد دولة اسرائيل ومحاباة الدول العربية. 

وفى اليوم التالى من هذا التصريح دفع «برنادوت» حياته ثمنا لمشروعه للسلام فقد 
أطلق عليه الرصاص مجموعة من عصابة شتيرين اليهودية من أحد المواقع على 
الطريق الذى أقيم فى احدى المناطق التى يحتلها اليهود فى القدس. 


وفى ١4‏ سبتمير (أيلول) 1148 وهو اليوم التالى لعملية الاغتيال أكد 
السفير الأمريكى فى اسرائيل «جيمس ماكدونالد» لوزير الخارجية 
«مارشال» ان العصاية المنشقة على «شتيرين» هى المسكولة عن الحادتث وأآن 
الحكومة الاسرائيلية تتخذ كافة الخطوات الممكنة لالقاء القبض على القتلة بما فى ذلك 
الاعتقالات الجماعية لأعضاء عصابة «شتيرين» وليس هناك من شك فى أن جماعة 
«شتيرين» كانت متورطة فى الأمرء كما ان الحكومة الاسرائيلية لم تقم بالقاء القبض 
على عدد كبير من أعضاء هذه العصابة بعد حادثت الاغتيال فضلا عن أن هناك أدلة 
قوية على أن الحكومة الاسرائيلية كانت هى نفسها متورطة مباشرة فى القتل وأن 
حكومة الولايات المتحدة قامت بالتحقيق سرا فى هذا التورط. 

وخلال الأيام التى سبقت اغتيال «برنادوت» مباشرة شنت الصحف الاسرائيلية 
حملة للنيل من سمعة وسيط الأمم المتحدة ولجنة الهدنة ‏ ويصفة خاصة أعضاء 
اللجنة ‏ الأمريكى والفرنسى والبلجيكى. 

وتساءلت صحيفة (جابوكر) الصهيونية العامة التى كانت تصدر فى تل أبيب عما 
اذا كان القنصل «ويليام رديت» العضى الأمريكى فى لجنة الهدنة غير معاد للسامية. 

وفى ليلة /ا١‏ سبتمبر (أيلول) ١15‏ وهى يوم «مصرع برنادوت» لم تتوقف قنصليتا 
تشيكوسلوفاكيا قى القدس وحيفا عن العمل حتى منتصف الليل وصدرت حوالى ٠؟‏ 
تاشيرة سقز لأعضباء:عضابة وشصرين» القية كاتوا مخووطيى هن الخخطيط لعملية 
الاغتيال وتنفيذها . 

وكانت جوازات السفر التى طبعت عليها التأشيرات قد سلمت فى وقت متأخر من 
النهار مع «توصية» من الحكومة الاسرائيلية بالموافقة على التأشيرات. وكانت جميع 
الجوازات تحمل تصاريح خروج اسرائيلية صحيحة منحت خلال الساعات التى تلت 
الاغتيال مباشرة. 

وفى الفترة الواقعة بين ١6‏ و5؟ سبتمبر (أيلول) 1144 غادر معظم -إن لم يكن 
كل الأثشخاص الثلاثين اسرائيل على الطائرات المتوجهة إلى براغ فى 
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يلا ذا 5 
عجرل 2.2 110000[ 1 111111101 
. 


تشيكوسلوفاكيا وغادر ثلاثة منهم القدس على الفور يوم ١/‏ سبتمبر (أيلول) /1515 
وهى اليوم التالى ليوم اطلاق النار. أما الذين غادروا فكانوا فى الحقيقة قد قبض 
عليهم واعتقلوا فى القدس خلال الساعات التى تلت الاغتيال أثناء عملية التطهير التى 
قامت بها الحكومة الاسرائيلية ضد عصابة شتيرين ولكن اعتبارا من /1 سبتمبر 
(ايلول) 1554 سمخ للمتورطين فى الاغتيال التسلل من السجن وثقلوا شرا إلى بَرَاخ 


جوا. 
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رالف باتش وسيط الأمم المتحدة  ٠‏ السيد طه ضيع الفالوجا مع المراقبين الدوليين 


1100/1[[[| | *1[آظ/ك 








مفاوضات رودس 


بعد توقف القتال بين العرب واليهود ‏ بناء على 
قرارات مجلس الأمن ‏ استجابت الحكومات العربية 
والاسرائيلية لاقتراح اتخاذ جزيرة رودس مقرا 
محادثات الهدنة ا مباشرة بين الطرفين ا متصارعين. 
توجه وفد اسرائيل إلى هناك.. وعندما غادر الوفد 
ا مصرى للاشتراك فى مفاوضات رودس كان ال موقف 
العسكرى هو استيلاء اسرائيل على أرض تتجاوز 
حدود قرار التقسيم للدولة اليهودية كما طردت أكثر من 


وفنا 


بذا 5 
.ل جرب. 7 ش11 
. 


مليون فلسطينى من ديارهم وأراضيهم وقراهم ليحل محلهم المهاجرون اليهود؛ توجه 
الوفدان من أجل توقيع أول اتفاق من الهدنة.. فكان اللقاء أول تفاوض رسمى بين 
اسرائيلى ودولة عريية. 

فى البداية عارض «بن جوريون» اجراء المحادثات فى رودس حيث وصفها يأنها 
انجليزية ولن يكون لليهود فيها تسهيلات فى الاتصالات واقترح اجراء المفاوضات فى 
القدس أو على خط الحدود بين مصر واسرائيل أى فى عرض البحر على متن احدى السفن 
الأمريكية التى يرفع عليها علم الأمم المتحدة. 

فى جزيرة رودس يقع على الشاطىء الشمالى مقر عمل «فولك برنادوت» وسيط الأمم 
المتحدة ‏ الذى قتل فى القدس قبل يدء المفاوضات بأربعة شهور ‏ حيث وصف الجزيرة 
ينها حصيلة وفادثة ومتكالية من جل اتصبالات الستلاه: فون بعيدة جذا عن النان 
والكزاهية: ب وانمت جرهفدة كخيرا عن وسائل الوإصلاه والاتسبالات. 

وصل ”الوه لسر بركاسة #ومحهه ازرافيع نيف الوينة مسد كال الرشعاتية 
و«محدوه زياضن» الى روس'ييء الكسنين ١‏ يثاين (كافون الخاي) 1424 كان الحو 
عاصفقا.. رياح عاتية وأمطار غزيرة.. ونزل الوفدان ‏ المصرى والاسرائيلى ‏ فى فندق الورد 
الذى كان مؤثثا بفخامة عريقة من الطراز القديم ويزخرفة ملائمة للمفاوضين الدبلوماسيين 
والعسكريين والصحفيين. 

أما وسيط الأمم المتحدة الذى ادار المفاوضات فقد كان الدكتور «رالف بانش» زنجى 
أمريكى الجنسية واحد مساعدى «يرنادوبت».. ويات بانش ومساعداه فى أحد أجتحة 
الفندق وأقام أعضاء كلا الوفدين فى جناحين آخرين. 

كان اللقاء الأول بين الوفدين المصرى والاسرائيلى صعيا للغاية.. فالدماء 
ماؤالف تدرف على آرض العارك: والجروم لوطكر:. ولهذ! لم يكبن هذا اللقاء بالخين فقن 
تجاهل المصريون الاسرائيليين حيث كانوا يديرون رءوسهم بسرعة خاطفة عندما يلتقون 
بالاسراكيليين فى رنافات القندق.. 

ويدأت المفاوضات فى نفس يوم ١١‏ يناير (كانون الثاتى) 1959.. تحت اشراقف 
دكتون ذزالق تانش»همثل الامم التحدة؛ كادت الفاوضات أن تقطع يسبب تصميم كل .وقد 
على موقفه ولذلك لجأ «بانش» إلى اتباع أسلوب المفاوضات غير المباشرة بالتنقل بين مقر 
كل وفد فى محاولة تقريب وجهات النظر. 

أقنع سيائش: الوقة المصدرق جالهىء الى غرفت وجلدن الوفدان شوله على جائدة 
اكفاو اهن المسويوج علق ماري والأسزاتيلسق: على بيك .في الكوائة حرس 
المصريون على مخاطبة الوسيط كما لو أن الاسرائيليين غير موجودين فى غرفة 
المفاوضات. 
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ويدأ جو المفاوضات يتغير شيئا فشيئا بالتدريج وأخذ أعضاء الوفدين يتداولون فيما 
بينهم بالانجليزية والفرنسية. 

استمرت المفاوضات ستة أسابيع وبذل «يانش» جهودا كبيرة فى الأيام الأولى 
من آخل أنقاة القوة الضزية الخاصرة فى الفالكا واعتير فلك شبرطا مسنيقا لتجاح 
الفاوضات بيثما توقعت اسرائيل أن يؤدى عدم الانسداب والاصران على محاضزة هذه 
القوة إلى أضعاف استعداد المصريين للتوصل إلى اتفاق ورقضت بالتالى رفع الحاصر. 

ساد التوتر الشديد بين الاسرائيليين ووسيط الأمم المتحدة.. ويدا أن المفاوضات 
يا 

استطاع «بانش» التوصل الى تسوية وافق الوفد المصرى يموجيها على 
مواصلة المحادثات دون فك الحصار وسمحت اسرائيل بادخال الطعام والأدوية 
إلى الفالوجا.. ويذلك تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار كمرحلة تسبق الهدنة. 

وساد الاحساس لدى الوفدين بأن الاتفاق بات وشيكا. 

وأصبح لدى الاسرائيليين انطباع بأن المصريين سيوافقون على سحب قواتهم من قطاع 
عو شوط الامخفيع سكان القظاع لمناطة اسراتيل» 

ولكن اتضح لهم أن الفجوة بينهم وبين الوفد المصرى أعمق مما يتصورون.. 

تمسكت اسرائيل بمطلبها وهى جلاء المصريين عن القطاع فى حين طالب الوفد المصرى 
بجلاء الجيش الاسرائيلى عن بئر سبع ورفض كل من الوفدين مطالب الآخر. 

قبيل المرحلة الثانية للمفاوضات: 1 

رأت اسرائيل أن الأمل ضعيفا فى انسحاب المصريين من قطاع غزة بمحض ارادتهم 
وحتى لا تتسبب فى انهيار المفاوضات قررت الحكومة الاسرائيلية التنازل عن المطالبة 
بانسحاب المصريين من القطاع فى مقابل عدم تنازلها عن مواقعها فى المنطقة الأثرية 
بعوجة الخفير وهى مستعمر «نيتسانا». 

لم يتنازل المصريون عن بئر سبع والعوجة حيث انهما ضمن قرار التقسيم فى 5١‏ 
نوفمبر (تشرين الثانى) 1951 بين الدولة العربية بينما تنازلوا عن مطالبهم بوضع الجيش 
فى بر عسلوج واكتفوا بوضع حاكم عسكرى هناك. 

وفى الأيام التالية من المفاوضات ظهرت بوادر توصل إلى اتفاق بشن عدد من المسائل 
الفسكرية مكل الناطق العاذلة وتخفيطن عدن القوات. 

حيث طرح «بانئش» حلا وبسطأ اقترح ابقاء بئر السبع ويئر عسلوج فى يد اسرائيل لكنه 
أكد أن بئر السبع يجب ضمها إلى منطقة خفض القوات.. وكان المصريون يريدون 
الاحتفاظ بحقهم فى أن يطرحوا من جديد مطلبهم بشآن المدينة فى المفاوضات التالية. 

اقترح «بانش» أيضا تجريد قرية العوجة وضواحيها من السلاح ووضعها تحت سيطرة 
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الأمم المتحدة غير أن اسرائيل رفضت هذا الاقتراح بينما وافق الملصريون على اقتراحه.. 

كلف رئيس الوفد المصرى «محمد ابراهيم سيف الدين» «محموبن رياض» يعرض 
اقتراحات «يانش» على القائد العام اللواء «فواد باشا صادق» سافر «محمود رياض» إلى 
رك ميك نوس مقر القاذة لمالا ء رائه فى عدد القوات االضرية ال يري الاحتفاظ 
يها فى قطا م غزة مكان رز ناته لا مستطيع البزها فيل العذرف على الذران :الاين 
للحكومة فإذا كان هناك احتمال لاستئناف القتال فيجب الاحتفاظ بثلاثة ألوية أما إذا كانت 
الحكومة تستبعد العودة إلى الحرب فيمكن الاحتفاظ بلواء واحد. 


فى نفس اليوم توجه «محمود رياض» إلى القاهرة حيث قابل وزير الحربية 
«صادق ياشاء» الذى رأى ضرورة استطلاع رأى الحكومة فتوجها معالمقايلة 
«ابراهيم باشا عبد الهادى» رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء ويعد دراسة شروط 
الاتفاقية قرر رئيس الوزراء الاكتفاء بلواء واحد فى قطاع غزة على أساس أن الاتفاق الذى 
سيثم بوقيعة يحرم على الطرقين النودة إلى الققال. 

وعاد «رياض» إلى رودس لابلاغ «بانش» بموقف الحكومة المصرية» فى هذه الأيام أكثر 
الوفد الاسرائيلى فى رودس من الابراق إلى تل أبيب لتوضيح أدق التفاصيل وطلب 
التوجيهات حتى يتم اتخاذ القرارات بأنفسهم حيث وصلت البرقيات والرسائل اللاسلكية 
إلى عدة آلاف بين تل أبيب ورودس. 

اتخذ «يائيل يادين» الذى أصبح نائيا لرئيس الوزراء فى حكومة «بيجن» موقف متصلبا 
فى حين مال «أيتان» إلى التساهل. 

وتوخى «شاريت» موقف مديره العام حتى انه نجح فى حمل «بن جوريون» على اللوافقة 
غلى تتازلات بشان قهبية الغوحة.. 

اعترض «بادين» زاعما انه يكفى اسرائيل انها وافقت عى الانسحاب من 
الفالوجا.. وتنازلت عن قطاع غزة.. وان من شأن أى تنازل جديد أن يضعف موقفها فى 
اللغاوضات مع باقى الدزل الغربيةوقى 4 قبراين (شباط) قررت المكرمة الأسرائيلية 
الموافقة على الحل الوسط الذى اقترحه «بانش» شرط أن تكون المنطقة المجردة من السلاح 
والمحيطة بالعوجة أصغر من اقتراح الوسيط الدولى بحيث تمتد إلى جانيى الحدود 
الاسرائيلية المصرية وألا تسلم إلى سيادة الأمم المتحدة وانما تستخدم مقرا للجنة الهدنة 
ثم جرت مسساومات فى الأيام الأخيرة قبل توقيع الاتفاق فى رودس ليحصل أى طرف على 
مكسسي يك اف اليه ذيما يخخص بالتقا صيل الأخيرة: 
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استند اتفاق الهدنة بين مصر واسرائيل على الوضع العسكرى.. اضطرت 
اسرائيل إلى الموافقة على وجود عسكرى مصرى فى قطاع غزة وإلى سحب قواتها من 
ماطقة بيت حذون والمتطقة التاحمة لقيرة رقع ومع لها بالالحتفاظ يسدطا مريفمات يغلى 
طول القطاع وفك الحصار عن اللواء المصرى المحاصر فى الفالوجا وتقلت المنطقة التى كان 
اللواء المصرى يحتلها إلى اسرائيل. كما اضطرت اسرائيل للموافقة على اقامة منطقة 
مجردة من السلاح فى نيتسانا حيث امتدت هذه المنطقة على جانيى الحدود وتم اختيار 
نيتسانا مقرا للجنة الهدنة. ويسيب معارضة اسرائيل ألغيت فكرة وضع المنطقة تحت 
اشراف الأمم المتحدة. ورفضت اسرائيل الطلب المصرى يضم بئّر السبع إلى المنطقة 
الدفاعية ذات القوات المنخفضة غير أنه تم ضم منطقة رفيفيم اليها. 

وفى 5 فبرأير (شياط) تم الاحتفال بتوفيع الاتفاق حيث أقام الدكتور «يانش» حفل 
عشاء لأعضاء الوفدين وخلال العشاء دارت أحاديث بين أعضاء الوفدين تبادلوا خلالها 
الصور التذكارية واطلعوا على صور أسرهم وأبنائهم. 

يقول «محمود رياضص»: 

«تولّد لدى انطباع مما سمعته من أعضاء الوفد الاسرائيلى بأنهم سعداء للغاية بالنتيجة 
التى حققوها وانهم يتوقعون تسريح بعض قواتهم ليعودوا إلى أعمالهم أى استئناف 
دواستكهه ااجامعنة وعندما عامقا بان القاهرة اذاعت تسدتى يبهذا اوقد جهن فى لجذة 
الهدنة المشتركة ركزوا أحاديثهم معى حول مستقيل السلام فى المنطقة وكان بينهم الجنرال 
«ديان» الذى أصبح نائب رئيس الوزراء فى حكومة بيجن وكان يتحدث عن أتفاقية الهدنة 
باعتبارها أساسية لتحقيق السلام الدائم.. وخرجت أنا شخصيا بانطباع قوى أن النزاع 
المسلح بين اسرائيل والدول العريية انتهى تماما وزاد يقينى عندما وقعت الأردن ولبنان 
وسوريا على اتفاقات مماثلة». 

ويتوقيع اتفاق الهدنة مع أكبر دولة عربية ازداد الآأمل لدى اسرائيل بتوقيع 
اتفاقات هدنة جديدة وريما اتفاقات سلام مع سائر الدول العريية. 

وكتب «اسحاق رابين»: «اعتقد اننا نتقدم نحو السلام؛ الجميع آمن بذلك» وقد تركت 
رودس ذكريات حجميلة فى أذهان المقدم «أسحاق رابين» الذى استدعى للحضور جوا إلى 
رودس مباشرة مع معارك النقب واستمتاعه بشرائح اللحم اللذيذ التى تناولها كما رسخت 
فى ذاكرة «موشى ديان» أسراب الفراشات الكبيرة المتنوعة التى كانت تطير بين شجيرات 
الفندق حيث تضفى عليه سمة أسطورية.. وظل اشتهاء الحلويات التى جاءت خصيصا من 
محل «جرويى» الشهير بوسط القاهرة. عالقا بذاكرة «ولتر ايتان» المدير العام لوزارة 
الخارجية الاسرائيلى. 
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نص اتفافية الهدنة 
4 فبرايرة95١‏ 

مقدمة: 

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول فى مفاوضات تحت اشراف هيئة الأمم 
المتتحدة ‏ وذلك استجاية لقرار مجلس الأمن المؤرخ فى ١1١‏ نوفمير سنة 15158 الذى يدعو 
الطرفين ‏ بنقتضى البند 6٠‏ من ميكاق هيئة الامم المتحدة كإجراء اضافى مؤقت ‏ إلى 
التفاوض للوصول الى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة فى ١١5‏ نوفمبر 
سنة 5544 وذلك رغية فى تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية إلى سلام دائم فى 
تاسسطيق: كما أن الطوقين قد ميقا عندويييع الكترلين بالتفاركن وضع اتقافية الهدزة 
الدائمة ‏ فإن المندويين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم 
المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية: 

.المادة الأولى: 

رغية فى عودة السلام الدائم إلى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة فى هذا 
الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحريية فى المستقيل. يؤكد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية 
المبادىء الآتية التى يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة: 

يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الأمن الخاصة بعدم الالتجاء إلى القوة 
العسكرية فى تسوية مشكلة فلسطين. 

لا يقوم أى من الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو الجوية أو 
البحرية أى يضع مشروعا لاستخدامها أو يهدد بها الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف 
الآاخر. ومن المفهوم أن استعمال التعبير «بوضع المشروع» فى هذا النص لا علاقة له 
بمشاريع هيئة الاركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة. 

. يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين فى أن يكفل أمنه وحريته فى التحرر من 
خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر. 

- إن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على أنه خطوة لا غنى عنهافى 
سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلام إلى فلسطين. 

المادة الثانية: 

حوققا لاوم التقنعة وتقرارم مكل لاد القحكن كو ا رقيو سس ا ري 
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بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية والجوية. 

لا تقوم أى وحدة من القوات العسكرية أو شبه العسكربة سواء البرية أو البحرية أى 
الجوية بما فى ذلك القوات غير النظامية التابعة لأى طرف بأى عمل عدائى أى حربى ضد 
القوات العسكرية أى شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر أو ضد المدنيين الموجودين فى 
الأراضى الواقعة تحت ادارتهم أو أن تتعدى أو تخترق لأى سبب كان خطوط حدود الهدنة 
المبيئة فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية إلا فى الاستثناء المبين فى المادة الثالثة وغيرها 
من هذه الاتفاقية أى أن تخرق حرمة الحدود الدولية أى أن تدخل أو تمر فى المنطقة الجوية أو 
المياه الواقعة على بعد ثلاثة أميال من شواطىء الطرف الآخر. 

المادة الثالثة: 

- تفسحب القوات المضرية الفسكرية الموجودة فى منطقة الفالوجا ذلك وفقا لقرار مجلس 
الأمن النادو فى 2 توفسسن 1454 ووغبة فى تطبيق قران:محلس الأمن المنادس فى ١7‏ 
توقمير /155. 

يبدأ هذا الانسحاب فى الساعة ٠.٠١‏ بتوقيت جرينتش من اليوم التالى للتوقيع على هذه 
الاتفاقية على أن يكون الانسحاب إلى ما وراء حدود مصر ‏ فلسطين. 

يكون الانسماب تحت رقابة هيئة الأمم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبينة 
بالملحق (1). 

المادة الرابعة: 

مع الاشارة بصفة خاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة فى 1:5 توفمير سنة 
قد تأيدت المبادىء والأغراض التالية: 

الاعتراف بمبدأ عدم الحمضول غلى ا نيزة عكر أى سياسية أثناء الهدنة التى أمر 

وها هلس الادن: 

الاعتراف أيضا بأن الأغراض الأساسية وروح الهدنة لا تلتزم باسترجاع المواقع 
العسكرية السايق احتلالها أو بتغيير المواقع المحتلة الآن ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة 
خاصة فى هذه الاتفاقية أى بتجاوز القوات العسكرية.لكل من الطرفين المواقع المختلفة وقت 
التوقيع على اتفاقية هذه الهدنة. 

- ومن الكرف نه أيضا أن الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصبغة غير العسكرية من 
منطقة فلسطين التى تشملها هذه الاتفاقية يمكن لكل من الطرفين اثباتها وأن هذه المطالب 
وقد استبعدت عن مفاوضات الهدنة ياتفاق الطرفين المتبادل «يمكن أن يكون مهلا لمفاوضات 
مقبلة حسبما يتراءى للطرفين» ومن الثابت أنه ليس من أغراض هذه الاتفاقية اثبات أو 
اعتراف أو تأكيد أو أضعاف أو أبطال أى حقوق اقليمية أى حقوق حراسة أو أى حقوق أو 
مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين فى منطقة فلسطين أو أى جزء من منطقة 
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أخرى تشملها هذه الاتفاقية. سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أى المصالح مبنية على 
قرارت مجلس الأمن يما فى ذلك قرار : نوفمبر سنة /115 ومذكرة ١١‏ نوقفميس. سنة /195 
الخاصة 5 يتطبيقه أو عن أى مصدر آخن. أن نصوص هذه الاتفاقية قد وضعت لاعتيارات 
عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة. 

المادة الخامسة: 

ان الخط المبين فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية سيعرف بيأنه خط حدود الهدنة 
ويحدد وفق غرض ووفق قرارى مجلس الأمن الصادرين فى ١١.5‏ نوفمير ١15/8‏ . 

ان خط حدود الهدنة لا يفسر سأى حالة على أنه حدود سبياسية أو اقليمية وقد وضع 
دون الاخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أى من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق 
بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية. 

- ان الغرض الأساسى من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التى لا يجب أن 
تتجاوزها القوات المسلحة التايعة لكل من الطرفين إلا فيما نص عليه فى المادة التالية من هذه 
الاتفاقية. ا 
أوامر ولوائيم القوات المسلحة لكل من الطرفين التى تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال 
أى دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذه 
الاتفاقية فيما يتعلق بخط حدود الهدنة المبين فى المادة السادسة. 

المادة السادرسة: 

خط حدود الهدنة فى منطقة غزة ‏ ورفح يحدد كما فى الفقرة ؟ ب )١(‏ من منذكرة ١7‏ 
نوفمير سنة 1154 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ فى ؛ نوفمبر سئنة 15154 أبى 
بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى فى اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عيبو 
طريق غزة ‏ المجدل الرئيسى أى منطقة تبعد ثلاثة كيلو مترات شرقى الطريق ثم باتجاه 
جنوب مواز لطريق غزة ‏ المجدل ويستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية. 

لا تتعدى القوات المصرية فى أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا 
حدود الهدنة. كما يشمل أى مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين فى الفقرة )1( التى 
ستخليها القوات الاسرائيلية كما هى مبين فى الفقرة (؟). 

- يجوز ابقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية فى هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة فى 
النقط الآتية: 

دير سئيد فى الجهة الشمالية للوادى (١6..5/ا١٠) ‏ ”ا جنوب غشرب سنيك 
.)٠١١٠١985(‏ محاجن الكيريت (0341.554) تل حمامة )٠:57/204841(‏ وخرية المعين 
ككف كلد ) ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن فى المقاير (0411/59) فى اليوجم 
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التالى الذى يعقب على هذه الاتفاقية ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن بالتبة نمرة ٠/4‏ 
فى ميعاد لا يتجاوز أريعة أسابيع من اليوم التالى للتوقيع على هذه الاتفاقية ويجوز عقب 
اخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها انشاء مواقع اسرائيلية أمامية فى النقطة )-855117٠0(‏ 
وفى نقطة شرق التبة 9/ا شرقى خط حدود الهدنة. 

فى منطقة بيت لحم الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق تنصوص 
هذه الاتفاقية على قوات الطرفين فى كل من هذه المناطق على أن خطوط حدود الهدنة 
والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات يقوم بها الطرقان بالطريقة التى 
يقررانها عندما تعقد اتفاقية هدنة تشمل القوات العسكرية الأخرى فى هذه المنطقة خلاف 
قوات طرفى هذه الاتفاقية أى فى ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان. 

المادة السايعة: 

يعترف طرفا هذه الاتفاقية أنه فى بعض القطاعات من اجمالى المنطقة التى تدخل فى 
نطاق هذه الاتفاقية أن مجاورة قوات فريق ثالث لا تشمله هذه الاتفاقية يجعل من المتعذر 
تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا تاما فى تلك القطاعات. ولهذا السبب وحده لحين عقد 
اتفاقية هدنة بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذه الاتفاقية فيما 
يتعلق بالتخصيص والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الفربية فقط وليس الجبهة 

المناطق التى تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة 
الاشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس ابعاد القوات بعضها عن بعض 
والنشاط الحربى السابق واحتمال حصول نشاط فى هذه المنطقة مستقبلاء وتحديد هذه 
الجبهات الغربية والشرقية «بيّن» بالملحق الثانى المرفق بهذه الاتقاقية. 

0 ابقاء قوات مصرية دفاعية فقط فى منطقة الجهة الغربية الواقعة تحت الاشراف 
المصرى وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أو نقط لا تبعد 
شرقا عن العريش ‏ أبو عويجله. 

فى منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت اشراف اسر ائيل يمكن ابقاء قوات اسرائيلية 
دفاعية تكون قاعدتها فى المستعمرات. وتسحب جميع القوات الاسرائيلية الأخرى من هذه 
المنطقة الى نقطة أى نقط شمال الخط المبين فى الفقرة )١(‏ من مذكرة 11 نوقمبر سنة 115/4 
الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر فى ؛ نوفمير سنة 1558. 

القوات الدفاعية المشار اليها فى الفقرتين ؟؛ ؛ بعاليه ستبين فى الملحق الثالث المرفق 
بهذه الاتفاقية. 

المادة الثامنة: 

تجرد من السلاح المنطقة التى تشمل بلدة العوجة وما يجاورها ‏ كما هو مبين بالفقرة (؟) 
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من هذه المادة ‏ وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والاسرائيلية ويكون رئيس اللجنة 
المختلطة للهدنة الملنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذه الاتفاقية ومراقيى هيئة الأمم المتحدة 
الملحقون باللجنة مسئولين عن تتفيذ هذا النص تنفيذا تاما. 

وتكون المنطقة التى تجرد من السلاح كالآتى: من نقطة على حدود مصصر ‏ فلسطين على 
بعد © كيلو مترات شمال غرب تقاطع رفح العوجة وعلى الحدود )٠8170047/(‏ جنوب شرق 
خشم المحدود (5100515.) ثم منهأ إلى الجنوب الشرقى إلى تبة 5.5 )٠١785085(‏ ومنها 
إلى الجنوب الغربى إلى نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد © كيلو مترات 
جنوب شرقى تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود )١0555٠0155(‏ ومنها تعود فى 
اتجاه شمالى غربى على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية إلى النقط التى بدأت منها. 

فى الجاتب الصرى من الحدود المواجهة كنطقة العوجة لا تتواجد مواقع دفاعية مصرية 
تكون أقرب إلى العوجة من القسيمة وأبى عويجلة. 

لا تستخدم القوات المسلحة لكل من طرفى هذه الاتفاقية داخل أى جزء من المنطقة المبينة 
فى الفقرة (؟) من هذه المادة فهي ممنوعة لأى سبب من الأسباب وعدم مراعاة أى تنفيذ أحد 
الطرفين لأحكام هذه المادة ‏ إذا ثبت ذلك لممتلى هيئة الأمم المتحدة ‏ يعتير اخلالا لهذه 
الاتفاقية. 

المادة التاسعة: 

عبيع اسرئ الحرب الوعرنين لق الل تارف من الطرفين والتايعين للقوات المشكرية 
النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى: 

يكون تبادل أسرى الحرب تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ فى 
خلال عشرة أيام من التوقيع على أن يتم فى مدة لا تتجاوز ال ١١‏ يوما التالية. وعند التوقيع 
على هذه الاتفاقية يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة ‏ المنصوص عنها فى المادة العاشرة من 
هذه الاتفاقية بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ‏ مشروعا لتبادل أسرى 
الحرب فى المدة المحددة اعلاه ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات. الأخرى. 

أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوية جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام 
لذنوب أو جرائم يصير ادماجهم ضمن هذا التبادل. 

جميع الأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصى والأشياء الثمينة والخطابات والمستندأات 
وعلامات اثيات الشخصية وغيرها من الأشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى 
الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد اليهم وفى حالة هرويهم أى وفاتهم تعاد إلى الطرف الذين 
يتبعون اليه. 

جميع المسائل التى ينص عنها بنوع خاص فى هذه الاتفاقية يفصل فيها وفقا للمبادىء 
المخصوص عنها فى الاتفاقية الدولية الخاضة بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليها فى جنيف 
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فى !؟ يوليى 15375. 

:التجدة التذخاطة لابودة المتمتوس هديا الثانة الناضرة من هذه الانقافية تشبطلع 
بمسكولنة كحدو :إماكن المفقودين عسكردين أو مدقتن فى اكناطق“ الواقعة تحت اشرافة كن 
فريق تسهيلا لعملية تبادلهم وتعهد كل طرف أن يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة 
لتأدية هذه المهمة. 

المادة العاشرة: 

- تشرف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء 
يعين كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسها إما رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على 
الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وإما ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه الهيئة ينتخبه 
ريشن اركان عرس يدن مشناووة طرق هذه الاتقاقية: 

- تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها فى العوجة وتعقد اجتماعاتها فى الأماكن 
والأوقات الى تراهًا محاشدةالتادية مهمتها على اقضل وه 

يدعو رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة اللجنة 
املحططظة التودئة لفقت امتضاعها الأول فى متعان لا يتجاون أشبوعا من التوقيع على .هذه 
الاتفاقية. 

تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ اجتماع الآراء وذلك فى حدود 
المستطاع: وفى حالة تعذر الحصول على هذا الاجماع تكون القرارات بأغلبية أصوات 
أعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئناقها 
امام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة 
اللجنة الى الأخساع فى اقرف فرصية. 

تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الاجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم 
الوكين تاخطان الأعفياء يقت فتاننى رككون الحا عاث اللجنة مححة اذا حخدرها أغلنية 
الأعضاء. 

-يكون من سلطة اللجنة استخذام المراقبين الذين يمكن أن يكوذوا من بين الهيئات 
الحربية التابعة للطرفين أو من الأفراد العسكريين التابعين لهيئة الاشراف على الهدنة التابعة 
حالة ما يستخدمه مراقبى الأمم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس أركان حرب هيئة 
الاشراف على الهدئة التابع لهيئة الأمم المتحدة. 

تعيين أى مهمة خاصة أو عامة لمراقبة هيئة الأمم المللحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع 
لموافقة رئيس أركان حرب هيئة الاشراف التابع لهيئة الأمم المتحدة أولمندويه فى اللجنة. 

المطالب أى الشكاوى التى يقدمها أى من الطرفين عن تنفيذ هذه الاتفاقية ترفع فورا الى 
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الأدخة الخقطة للهوكة عن طريق رنيشها وَحَحد اللجنة الاجراءات فعا نتقاق بهن المطالب أ 
الشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى أنها مناسبة بقصد الوصول إلى 
تسوية مرضية وعادلة. 

عند تفسير نص خاص من هذه الاتفاقية يكون تفسير اللجنة هى النافذ مع حفظ الحق 
قن رقع الاستدتداق النضوسن عتهافى الققرة (4) ويحق للجتة كما قرابئ :لها ذللك أ ى اذا 
دعت الضرورة التوصية إلى الطرفين باجراء تعديلات لأحكام هذه الاتفاقية من وقت لآخر. 

تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك 
ضمروريا وتقدم صورة من كل هذه التقارير إلى السكرتارية العامة لهيئة الأمم المتحدة 
لارسالها للجهة المختصة فى هيئة الأمم المتحدة. 

مقو لاعشا الكنة [وكنىقسهها خرية التمول:و الفقول الى" للقاطق الك شما ها افتاه 
الأتفاقية كلما رات اللجئة داعيا لذلك على انه إذا وصات اللجنة إلى مثل هذه القرارات 
بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبى الأمم وحدهم. 

- تفقات اللجنة عذاها يتعلق بمراقبى هيئة الامم التحدة تقسح مناصفة بين طرفى هذه 
الاتفاقية. 

المادة الحادية عشرة: 

فى حكومق لمكاو هذه الاتناقية يتن شال ين الأحوال لأيذل بالصدوق أن الظالك أو 
المؤقف الخاض احد الطرفيوفنها يتفلق بالهل السلدى التهاى المسالة الفاسطليترة. 

المادة الثانية عشرة: 

دهذة الاتقاقية الحالية قي كاش التمتذيق علدا وعضس سار فول جره 
التوقيع عليها., 

دوهةه الاتفاكنة الت كفن الفاوكنة فيه ا رصان الأافاق علرها تتفية | القران مجلين 
الأمن الصاس يتاريخ 15 نوقمير 1144 الذى قضى بإقامة هدنة لدرء خطن تهديد السلم فى 
فلسطين ولتسهيل الانتقال هن 'الهدنة الهالية إلى الهدنة الدائمة فى فلسطين . تيقى ثافذة 
المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة (؟) 
من هذه المادة. 

- يمكن لطرفى هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل تعديل هذه الاتفاقية أى أنى حكم من أحكامها 
أى وقف تطبيقها فى أى وقت عدا المادتين ويعد سريان هذه الاتفاقية لمدة سنة من التوقيع 
عليها يمكن لأى من الطرفين أن يطلب إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة عقد مؤتمر من 
ممثلى الطرفين لاعادة النظر أو تعديل أى وقف تنفيذ أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية عدا 
المادتين الأولى والثانية والحضور فى هذا المؤتمر يكون اجباريا للطرفين. 

:اذا لم سحر الرتين الخصوص هنه فى الفقرة 0١:‏ من هذه المادة عق بحل لتقا التحلق 
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عليها يكون لكل من الطرفين الحق فى رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة 
لاجماد يكل على اسان اهز الأقاقية وو كى تشيذا لانن ضما رمق متكلس الاين 
لتمديق انلع فى فلسطين: 

تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية المصرية الاسرائيلية العامة لوقف القتال التى وافق 
عليها الطرفان فى 14؟ يناير سنة 1945. 

- وقد وقع على هذه الاتفاقية من خمس نسخغ:؛ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وترسل 
نسختان الى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمن وإلى لجنة التوفيق 
لفاسطين العايعة لهيكة الابع العهدة كا ترسل ممخة إلى قاثي الؤمنينا: 

وتصديقا لما ذكر قد وقع مندويوى الدول المتعاقدة فيما يلى بحضور نائب الوسيط بفلسطين 
فركيس اركان خرف فيكة الاشسراف على الهيثة التابعة لهيئة الأمم المقحدة: 

تحررت فى رودس - جزيرة رودس - باليونان فى 5" فبراير من عام .١1145‏ 


أمشناء امُضْنَاء 
بالنياية عن حكومة مصر بالنياية عن حكومة اسرائيل 
محمد ابراهيم سيف الدين رالتر إبيان 
كمه كامل الركماتن الناسى معاسوة 
يجيل يارن 


وبدراسة اتفاقات الهدنة التى وقعتها مصر والأردن وسوريا ولبثان مع 
اسرائيل تكاد تصل إلى مرتبة اتفاقات سلام.. بل هى اعتراف رسمى بوجود 
اسرائيل ويحدودها حسب قرار التقسيم رقم 161 الصادر من الأآمم المتحدة عام 
.. فقد نصت الاتفاقات على عدم استعمال القوة العسكرية فى تسوية مشكلة فلسطين 
ومنع القوات المسلحة لدى العرب واسرائيل من القيام بأى عمل حربى ضد الآخر وعدم قيام 
القوات المسلحة لأى من الطرفيق نتهدين شيذن البآن الآخن ]و فواته المسلحة. 

وأكدت الاتفاقات على انها خطوة لابد منها لاعادة السلام فى فلسطين وكانت بنود هذه 
الاتفاقية غير قايلة للتعديل أى التبديل أو الالغاء. 


اجتماع لوزان 1144 


قبل أن تبدأ لجنة الهدنة التى شكلتها اتفاقية الهدنة أعمالها أصدرت الأمم المتحدة 
قرارها رقم 154 فى ١١‏ ديسمير 1158 بتشكيل لجنة التوفيق من الولايات المتحدة وفرنسا 
وتركيا وأوكلت الأمم المتحدة اليها القيام بمهام الوسيط الدولى بهدف اجراء تسوية للمسائل 
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المتعلقة وقدمت اللجنة مشروعا تضمن ما يلى: 

. العمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص باللاجئين الفلسطينيين 
بتسوية حقوق الأشخاص وأوضاعهم خاصة فيما يتعلق باعادة توطين 
اللاجئين ودفع التعويضات عن الخسائر الناجمة عن القتال. 

. حل المشكلات المعلقة يبرسم الحدود واقامة المناطق المجردة من السلاح 
واعادة المواصلات والحمارك. 

. احترام الأطراف المعنية بحقوقها فى التمتع بالآمن والعمل من أجل السلام 
الداكم فى فلسطين. 

وقد دعت لجنة التوفيق إلى اجتماع لوزان عام ١1944‏ حضرته مصر والاردن 
وسوريا ولبنان واسرائيل التى وقعت اتفاقات الهدنة ويعد مفاوضات استمرت 
بضنعة شهون مم تؤقيع الوفون: الغرندة واهرائيل على 'يزوتوكول لوزان وارقق بهذا 'البزوزكول 
قوان تقسيم فلسطين ومعه حريظة التقسيم. 

ودعت لجنة التوفيق إلى مؤتمر يعقد فى باريس فئ ١‏ سبتمبر (ايلول) 
١‏ لتحقيق مشروعها إلا أن هذا المشروع لم يقدر له النجاح إذ أصرت الوفود 
الغروية علن ضدرؤزة موافقة انزائفل على عونة اللاحكين عشرط اشاس لأ قمزية 
واصبرية اشراتيل على كمرورة فكع مات القاوضات الباشيزة مع الوفرد العريهة وعقد 
معاهدات عدم اعتداء بين اسرائيل والدول العربية المجاورة كخطوة أولى نحو عقد معاهدة 
سلاف رسفي 

أما ما توصلت اليه الوفود العربية مع اسرائيل فى اجتماع لوزان فهو ما يطالب به رئيس 
فلسطين «ياسر عرفات» هذه الأيام بعد توقيع غزة ‏ أريها أولا يواشتنطن فى ١١‏ سبتمير 
(أيلول) 1467 واتفاق القاهرة فى ؛ ابريل (نيسان) 19194 بضرورة عودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم أو تعويض من لا يرغب فى العودة وهى مثار خلاف إلى 
اليوم يسبب تخوف الاسرائيليين من عودة الفلسطينيين اللاجئين. 

الاعلان الثلائى 

وفى مايو (آيار) 15٠‏ أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعلانا 
ثلائيا حول تعزيز السلام فى الشرق الأوسط بضمان الأوضاع التى انتهت البها 
اتفاقات الهدنة ومعارضتها لسباق التسلح بين العرب واسرائيل. أو استخدام 
القوة بين دول المنطقة.. وانها ستتخذ اجراءات سواء فى نطاق الأمم المتحدة أو خارجها 
لمنع أى دولة من انتهاك الحدود أو خطوط الهدنة. 

فكان هذا الأغلان بمقابة مان للسلاح فى الشرق الاوسشط من اكبن قلاك دول :قادرة على 
تحقيق السلام ومنع العدوان. 





مذو 





الصاغ عبد الناصر فى الفالوجا 





الاميرالاى السيد طه قائد الفالوجا بعد عودته للصر 
ال تصالات السوية 
مع عبدالناصو 


قد يبدو غريبا أن يكون أشد خصوم اسرائيل هو 
أول مصرى يحرى مباحثات سرية معها أثناء أول 
حرب عربية اسرائيل (حرب فلسطين) عام /ا14١.‏ 

على أرض فلسطين كان البكباشى «جمال 
عبدالناصر» أركان حرب الكتيية السارسة مقاتلا 
شجاعا ضد القوات الاسرائيلية.. كان عدوه الأول 
البريطانيون الذين يحتلون مصر.. ورغم هذا فقد قاتل 
اليهود ببسالة حتى تم محاصرة قواته فى الفالوجا. 
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وَكْن التماغة الرايكة من مسناء؟؟ اكتوين (تشريق الأول) 12 كقيم إلى الخطوط 
الك عن قرا الخران عرزا امش قكة اسرانلية عابها علم ابيضن.. .وسيم الماش 
«جمال عبد الناصر» من خلال مكير الضوت نداء يقول: 

ضابط اسرائيلى يريد أن يقابل ضابطا مصريا!! 

يروى «عبدالناصر» فى يومياته قصة المباحثات السرية فى النقب : 

.151١ أكتوير الساعة‎ ”١ 

تبلغ الركاسة الكتيبة أن اليهود أرسلوا عرية مصفحة عند عراق الخراب 
عليها علم أبيض وبها ميكرفون تطلب ضابطا مصريا. 

خرج قائد الكتيبة وأركان حرب الكتيبة جمال عبدالناصر وقائد السرية 
الثانية لمقابلة اليهود فى عرية جيب وكان اليهود فى عرية مصفحة. 

وبدأ الضابط اليهودى حديثه باللغة العبرية وكان معه مترجم يشرح موقف 
قواتنا وأنه لا أمل لنا فى اللحاق يقواتنا وأن الحل الوحيد هو التسليم وانه 
مندوب عن جيش الهاجاناه ويطلب ذلك مذنا على أن المعاملة ستكون لائقة 
ويذلك تكون الحرب لهذه القوة قد انتهت وتعود سالمة.. وقد أجيب عليه يأن 
كلامه هو عبارة عن ترديد للمنشورات التى تلقيها طائراتهم فوق غرف جميع 
الجنود وان هؤلاء الجنود يرفضون الاهتمام بمنشوراتهم ويسخرون منها 
ويعلمون الآن انهم يدافعون عن شرف بلادهم لا عن شىء آخر وليعتبر النقاش 
فى هذا الموضوع منتهيا.. وبعد ذلك قال الضايط اليهودى ان له طليا آخر وان 
هذا الطلب الثانى يتعلق بالقتلى البهود المتروكة حثثهم أمام مواقعنا منذ 
معركة ١١‏ أكتوير وهو يطلب استلامهم وصار الاتفاق معه على أن ياخذوا 
قتلاهم الذين سيوضعون فى المنطقة الحرام ١١‏ أول نوفمير ويجوارهم بيرق 
أبيض. 

١‏ نوفمير الساعة ١١٠١١‏ حضر اليهود وأخذوا حثث قتلاهم كالاتفاق المسبق. 

وقد روى الضايط اليهودى «يروهان كوهين» الذى تقايل أكثر من 1١‏ مرة مع «جمال 
عبدالناصر» قصة المباحثات السرية: التى نشرتها مجلة آخر ساعة فى 9؟ مارس 19057. 

قال «كوهين»: 

كان القتال العنيف حول الفالوجا يكلف كثيرا من الأرواح وأحسسنا أن الوقت 
مناسب لنيدأ المفاوضات مع القوات المصرية فنطلب منهم التسليم.. فقد كان موقفها شبه 
3 





ليق 





قل مقي لوألمه ألم ممم 

واستدعانى «ايجال آلون» قائد المعارك فى القطاع الجنويبى وطلب منى أن 
أذهب إلى الخطوط المصرية أحمل رسالة منه.. أكملت استعدادى من معدات الاشارة 
والرايات البيضاء وتقدمت إلى الخطوط المصرية فى حذر شديد مستعدا! لأى مفاجأة 
وصحت عبر الخطوط وأنا أتقدم بسيارتى الجيب وعليها العلم الأبيض: ضايط اسرائيلى 
يريد أن يقابل تضابظا معمريا: 

ومضت نصف ساعة مملوءة بالخطر ثم لاح أمام عدسات منظارى المكير من بعيد 
ثلاث أشباح تتقدم نحونا وبدأنا نقترب من عراق المنشية وأنا أتوقع فى كل ثانية أن يمزقنا 
الرصاص.. وأخيرا اقتريت الأشياح الثلاثة واستطعت أن أتحقق من أحدهم 
وهو برتبة الصاغ فى الجيش المصرى واقتربت منهم أكثر وأكثر ثم أديت 
التحية العسكرية للصاغ وقدمت له نفسى قائلا: 

«يروهان كوهين». 

وقال هو: «جمال عبدالتاصر» 

وبدأنا معا حديثا طويلا وسرعان ما أدركت انى أقف أمام رجل يتمتع 
بشخصية قوية وعلى علم تام بمشاكل بلاده وبمشاكل الشرق الأوسط. 

وقال ديروهان كوهين»: 

«كنت أحيانا أجىء برسائل يجب أن تبلغ إلى رئاسات «جمال عب دالناصر» وأن ترد 
عليها هذه الرئاسات وكان «جمال» يبعث بهذه الرسائل ولا يكون أمامى إلا أن أقف معه 
حتى يجىء الرد عليهاء من ذلك مثلا ترتيب اللقاء بين الأميرالاى «السيد طه» ويين القائد 
«بيجال آلون» وقد اقتضى الأمر وقتها أن أنتظر يضع ساعات قضيتها كلها فى الحديث 
مع «جمال عبد الناصر». 

وتعددت اللقاءات بين «جمال عبدالناصر» والضابط اليهودى «يروهان كوهين» حيث 
بلغت ما يقرب من خمسة عشر لقاء ويدأ «عبدالناصر» يسأل «كوهين» عن خطط اليهود فى 
العمل السرى فى حرب العصابات ضد اليريطانيين.. فقد كان «عبدالناصر» يكره الاتجليز 
لاحتلالهم الطويل لأرض الكنانة مصر ولا يدرى أحد أنه كان يفكر فى عمل تنظيم سرى 
داخل الجيش للقيام بحركة انقلاب لنظام الحكم واجلاء القوات البريطانية عن مصر. 

وكانت لقاءات «عيد الخناصر» العملاق الخجول كما كان يطلق عليه الضايط 
البهودى «كومين» قد تذاولت ترتيب لقاء بين «الضيع الأسود» الأميرالاى 
«السيد طه» قائد الكتيبة السادسة والكولونيل «برنستين:» «ايجال آلون» قائد 
القوات اليهودية فى الجنوب بناء على طلب الضابط اليهودى. 

وقد تم اللقاء بينهما حيث يصف هذا اللقاء الأميرالاى «السيد طه» فى 
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يومياته والذى تم فى يوم ١١‏ نوفمير (تشرين الثانى) 1944: 

فى الساعة الثالثة والريع خرجت عريتا جيب من الفالوجا وكان معى أريعة من الضباط 
أركان حرب.. وقابلتنا عرية ترفع العلم الأبيض ونزل منها الكايتن «كوهين» اليهودى ويعد 
أن نحيانا التحية العسكرية طلب مثا آن نتيع عريته.. واستمرت العريات فئ سنيرها إلى ان 
رضلا إلى تسكسدرة مات )وف كف على بعد خرسنة كلوكزات مق المشكعيرة ونيظلنا 
عق الناب االخلقي:وكانت كنتيات من البيود حالسات فى شوزتات زرقاء فوق الدشمة الث 
بناها اليهود للدفاع عن مستعمراتهم ضد عدوان العرب ووقفت السيارة الأمامية أمام مبنى 
من الخشب.. ونزلنا وكان فى استقبالنا القائد اليهودى وأركان حريه ويعد أن قدمه لى 
قدمت له ضباطى ثم دخلنا إلى غرفة صغيرة وجلسنا حول مائدة مستطيلة ويدأ القائد 
اليهودى حديثه باللغة العبرية وكان أحد ضباط اليهود يقوم بالترجمة إلى الانجليزية.. 
وأثنى الكولونيل «يرنستين» على شجاعة الجنود المصريين ويسالتهم فى القتال ثم بدأ يعدد 
فوائد التسليم وكيف ان الجنرال «فون باولوس» الألمانى سلم وكان معه نصف مليون 
مقائل. 

قلت للقائد اليهودى: ان موضوع التسليم ليس مدار البحث واننى لم أحضر 
لتاقن هذا الوضووع كنا اسسعرطات على وكوي لمعه ننه ان ممص يكال الميلت 
الأحمر بنقل الجرحى المصريين إلى الخطوط المصرية ولكنه رفض وعرض أن يتولى 
علاجهم فى المستشفيات اليهودية.. وانتهت المقابلة بعد نصف ساعة وعدت إلى الفالوجا. 

دقن 8؟ مين زكانون الأول) :1548 قاء الانسر الاب يوم سابل على عراق 
الفسية ومكنوا فين حدم ككرة في خطوط نفام القواك السويات 1 واستعراوا على فصضف 
القرية.. ورد «حجمال عيدالناصر» عقب الاتصال ب «زكريا محبى الدين» يهجوم 
مضاد انتهى بخلق مصيدة للقوات اليهودية داخل القوات المصرية مما ترتب 
عليه مصرع ماكتين وخمسين اسرائيليا وأسر خمسة أحياء كانوا يختبئون 
داخل المنازل. 

وتمطرد القوات اليهودية واشتمن العدى يمظن القوات الصبرية يقتابل شويدة الاتفجان 
من الجى ونيران الأسلحة حتى الساعة ١5‏ يوم ١7‏ يناير (كانون الثانى) ١9559‏ حيث 
أوقف الققال تنفيذا لقرار مجلس الأمن. وفى الساعة الحادية عشرة يوم ١6‏ يناير 
(كانون الثانى) 1949 تقدم إلى الخطوط المصرية الأمامية الضابط اليهودى «يوهان 
كوهين» رافها العلم الأبيض على بعد ثلاثة مترات حتى خرج له الصاغ أركان حرب 
«جمال عيد التناصر» وطلب منه «كوهين» السماح للحاخام اليهودى بزيارة مقاير القتلى 
البهود الذين دفنتهم القوات المصرية للصلاة على أرواحهم.. ووعد «عبدالناصر» بأنه 
سيبلغ قيادته ثم يخطره برأيهم فى الساعة ١0/‏ من صباح يوم 11 يناير (كانون الثانى) 
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عسل ست الطبذقة سس 

5 وين التعاد الجدف رمي لدوم الثالن لكين الختابظ دكوميخ» حيث ابلغة ممما 
عبدالناصر» أن قائده «السيد طه» لا يمانع فى تأدية الصلاة اليهودية على أرواح القتلى 
الاسرائيليين بشرط ألا يزيد العدد المسموح به عن حاخامين وأن مندوينا سيتولى 
ارشادهما إلى المقابر.. واتفق «عبدالناصر» و«كوهين» على اللقاء فى الساعة الحادية 
عشرة من صباح اليوم التالى 7 يناير (كانون الثانى).. وحضر «كوهين» فى الميعاد 
ومعه الحاخامان وقابلهم «عبدالناصر» ومعه ضابط المخابرات ملازم أول خليل ابراهيم 
حال حيث اقست المبلاة على ارواح تلن اليهوه فى القاين.. ثم طلي ذكوفين :دن 
«عبد الناصر» أن يحضر فى اليوم التالى لاحضار ملابس وحلويات للأسرى اليهود.. 
وحضر «كوهين» فى الموعد المحدد حيث سلم «عبدالتاصر» ملابس وحلوى للأسرى 
اليهود فى الفالوجا. 

وكان اللقاء الآخير بين «عبدالناصر» و«كوهين» حديث سافر «عبد الناصر» إلى 
اسرائيل. 

بده تزقيع البئكة يون حضو واصر انال خول تتعابين البيون الذن ققوم القواك الشرنة 
فى الفالوجا واقتضت الضرورة ‏ لتسوية المشكلة على أيدى لجنة الهدنة الدولية ‏ أن تقوم 
مصر بارشاد اسرائيل بمواقع مقابر القتلى اليهود المائتين والخمسين الذين لقوا مصرعهم 
فى الاشتباكات فى عراق المنشية وطلبت لجنة الهدنة الدولية بالعوجة من الحكومة 
المصرية أن نستمع إلى أقوال دجمال عب دالناصر»؛ لتحديد مكان المقاير.. 
وصدرت الأوامر فى عام 115٠‏ بأن يتوجه البكباشى «جمال عبدالناصر» إلى 
العوجة ليلتقى بالضابط اليهودى «كوهين» ليرشده عن مقابر اليهود فى عراق 
المنشية وذهب «عبدالناصر» إلمو العوجة إلا أن الثلوج حالت دون أن يلتقى 
عبدالناصر باللجنة الدولية حيث أن مكان اللقاء قد أصبح فى غزة. 

ويضيف كوهين فى مقالاته التى نشرها عن لقاءاته مع «عبدالناصر» بقوله: «دون أن 
ندرك تماما ما كنا نفعله عانق كل منا الآخر ويدأنا مبياشرة فى استئناف محادثاتنا التى 
كنا نجريها عندما أنفصلنا منذ سنئة تقرييا». 

«لقد افترقنا مرة أخرى ولكن الأمل مازال يخالجنى فى أن التقى به وأن يكون لقاؤنا فى 
هذه المرة لقاء صديقين لا يفصل بينهما أسلاك شائكة». 

وشاءت الأقدار ألا يلتقيا مرة أخرى. 

وشاءت الظروف أن تتغير خريطة المنطقة. 


رجع «عبدالناصر» إلى مصر.. وفى ذهنه أن يقود تنظيما سريا يقود ثورة تغير ملامح 
الخريطة فى منطقة الشرق الأوسط. ْ 
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قامت ئورة ١٠‏ يوليو (تمون) ..146١‏ 

وجاء الرئيس «محمد نجيبء إلى الحكم.. ولم بعلن عن أية نية تجاه 
اسرائيل إلى أن أقاله محلس قيادة الثورة وتم اعتقاله فى قصير السيدة زيِئب 
الوكيل با مرج وتولى الرئيس «جمال عبدالتاصر» السلطة فى مصر. 

كان «عبدالناصر» مشغولا بقضايا الوطن من الداخل.. 

كان مشغفولا بمفاوضات مكثفة وشاقة مع بريطانيا لجلاء قوات الاحتلال اليريطانى عن 
أرض مصر.. استمرت هذه المباحثات حتى منتصف عام ١1154‏ من أجل انهاء الاحتلال 
الذى ظل ما يقرب من ؟لا عاما. 

كانت اليلاد تعانى من انهيار اقتصادى فكائت أولى أولويات «عبدالتناصر» هى بناء 
مشروعات التنمية الاقتصادية الجديدة. 

وكان «عبدالناصر» مشغولا بعملبة تحديث قواتنا المسلحة يعد أن كان أغلب 
تسليهها من المعدات المتخلفة من أسلحة الجيش البريطانى.. بل كانت هناك فضيحة 
الأسلحة الفاسدة الشهيرة التى استخدمها الجيش المصرى فى حرب فلسطين مما أدى 
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إلى هزيمته فى أول حرب عربية اسرائيلية. 

لكل هذه الأسباب كان «عبدالناصر» فى وضع يجعله بعيدا عن الدخول فى 
معارك مع اسرائيل خاصة انه كان أحد أبطال الفالوجا وقد استمر محاصرا واستطاع 
أن يحاصر قوة أسرائيلية معه زادت من قوة المفاوض المصرى فى مباحثات رودس. 

كان «عبدالناصر» لا يرغب فى الدخول فى حرب مع اسرائيل. 

ومن هنا ليس غريبا ان السلام مع اسراكيل كان أحد الاهتمامات الرئيسية 
لدى «دعدد التاصر» حيث رأى انها ستساعده فى عملية بناء مصر من الداخل اقتصاديا 
واجتماعيا. 

وعكدما أعنان وج الناضيرء به التلة القلسطينية :تسل بالجماعنات والتوئ 
السياسية فى مصر والتى أيدت من قبل مشروع التقسيم لفلسطين لمناقشة التوجهات 
الجذررة الفنايفة الصرية تجاه قضية فلسطين: 

كان وكتسون ومس انلق قا ذه ونمركة الساذ: 

عندها: قيؤات السلطة فى مص متعد عفن السجاكل السنناك في اغقاب الخورة المناونة 
للملكية فى عام أمن «بن جوريون» رئيس الوزراء ان هذه الفرصة ريما تكون فريدة 
قن الكل بحواز السلاة: 

لقد كان نظام الملك «فاروق» فاسدا بنحو لا طائل منه فلاحت الثورة كنسيم طلق يهب 
عبر أرض النيل وأفصح «بن جوريون» عن رجاءاته إلى «محمد نجيب» قائد الضباط ومن ثم 
إلى خلفه القيادى «جمال عبدالتاصر». 

وشنرغت آنا شخصيا بواحدة من هذه البادرات مقترحا اقامة قناة مع «ناصر» عبن 
الرئيس اليوغووسلافى «تيتى» بهدف تنظيم لقاء بين «بن جوريون» و«عبدالناصر» فى جزيرة 
بريونى. 

كتب «بن جوريون» رسالة إلى «تيتى» تدبرت أنا أمر وصولها إلى أحد كبار عاملى 
الأستخبارات لدينا وله اتضالات عالية الستوى فى بلجراد ؤفى :شيخ دان» بيد أن 
وعد التاصدر رقش افكارةا واذعن انه لويماول تعقيق سلا مع امدرائيل لسوف يجين 
الرئاسة وريما حياته! 

فى 78 من ديسمبر (كائون الأول) 1917 بعث «بن جوريون» هذه الرسالة الشخصية 
السرية إلى الرئيس «تيتو» وهذا نصها: 

عزيزى السيد الرئيس.. 

لاننى أعرف موقفكم ازاء توطيد السلام والتقدم الاجتماعى أوفدت صديقى «دان» إلى 
يوغوسلافيا فى شهر نوفمبر ليدرس احتمال لقاء بيننا رسمى أو سرى بهدف مناقشة 
فرص السلام مع جيراننا فى الشرق الأوسط. كان دان قد قابل صديقه "-1/.).1"'فى 
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الثامن والعشرين من نوقمبر (تشرين الثانى) 11537 وطلب إليه أن يعرف ما اذا كان مثل 
هذا اللقاء ممكنا فى مستقبل قريب فأجابه '"1/.).1!" بأن الفكرة تدعو للاهتمام وانكم 

«ان أربع دول عربية هى لبنان وسوريا والأردن ومصر تتاخم اسرائيل بعد حرب 
الاستقلال سنة 1444 وقعنا اتفاق هدنة مع هذه الدول. المادة الأولى من كل هذه الاتفاقات 
العربية التى اجشاحت يلاينا غداة اعلاق الاستفلال فى الخاضين عكر ميخ ماب (آنار) 
1514 لكنه رفض عقد اتفاق هدنة». 

إن رفون الأمتزاف بوجوة اسؤافك والرقية فى تسدرها كران البوانبية القوزة ليه 
الدول جميعا. 
للاستهلاك المحلى وللدعاية العربية لكننى أظن أن فى هذه الدول أوساطا لا يمكن اهمالها 
نويف المملاع حون الدول العريكة وادر اقيل. غلى أن ثمة اهنا :مركا وفق اك ية دولة قربي 
ولانخض العراق كدر على النقاهيمع اسزل ل قيل ال تلتمل مضيس ذلك باعدبارها أقزي 
هذه الدول». 

«يعد الثورة المصرية ضسنة ١9055‏ التى أسقطت الملك «فاروق» أعريت أمام مجلسنا 
النيابى عن أملى بأن ظروفا ريما قد توافرت تسمح بعلاقات سليمة ويتعاون بين مصر 
عت الناصه مرات عند اله يريد [3 كرمن تقسة فى الشركة الأوت للمشاكل ال اخلية فى 
مصن ولاقامة نظام اشتراكى فى بلاده». 
نفستها حاشات الدول الأخرى الك تحيظ ينا فإذا تغليت مصر على منخا عنيا فان هذا 
تدهم فى تطاري :الول الغرنية الأخرى» 
هنا ماعب محددة ولا الشاكل الخطيرة التى واجهناها منذ استقلالنا لكن رغم هذه 
الاعف تهنا فى إقانه فظا و تقديي ودينةراطى فى ارتل تحوق انها زاض هد فى 
مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والأبحاث العلمية والتقدم الاجتماعى. لا استطيع الآن 
أن انكلم عن اسدرائيل كدولة استتراكية لأندا: تشعمع انحن توظيفه وؤويين الأمؤال الخاضة 
لكثنا نستطيع أن نفاخر بانجازاتنا الاشتراكية فى الزراعة والصناعة والنقل وحتى بداية 
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مجتمع شيوعى أصيل فى «الكيبوتزيم»: قوى العمالة المدرية التى - حسب معرفتى ‏ ليس 
لها مثيل فى العالم». 

«أحد العوامل التى تؤخر النمى الاقتصادى فى منطقتنا (يما فى ذلك بلادنا نفسها 
إلى حد بعيد) هو عبء الدفاع والتسابق إلى السلاح بين جيرائنا وييننا ولاسيما بين 
ميحد وتنا :انا مقاكة من إن لاش + سمكق أن نتشظ تمن الجلاد العروية وتقدفها 
وخاصة مصر مثل السلام والتعاون مع اسرائيل. إن بلدنا الصغير فقير لكنه بفضل 
المبادرات الرائدة والاشتراكية ويفضل حركتنا العمالية التى قادت الدولة منذ بدايتها 
تححنا فى الكقلب. على مصناعينا الداخلية وق انشناء ممع تقددئ هن الويحدك فى 
القارة الأسيوية كلهاء كما نجحنا فى الاسهام المتواضع بتقدم الدول الجديدة فى 
افريقيا وآسيا. ولاشك فى أنه فى حالة السلام مع جيراننا نستطيع الاسهام إلى حد 
كبير فى تقدمهم». 

«أننى أعتقد ان الرئيس «عيدالتاصر» راغب فعلا فى تقدم مصر والدول المجاورة 
على طريق التقدم الاجتماعى. لهذا أعتقد أنه يدرك أهمية السلام كعامل تقدم». 

«إن العالم كله يعرف انكم أحد أكبر أنصان السلام العالمى وهذا دون الحديث عن 
انتصاراتكم الاشتراكية فى يوغوسلافيا وعن المساعدات التى قدمتموها إلى بلاد 
أخرى عن طريق الاشتراكية: واتقم كرفون آيضا سيدى الرئيس موضفكم اعد أكين 
أصدقاء الرئيس عبدالناصر الحميمين وأعتقد انه فى وسعكم القيام بدور استثنائى 
للتقريب بين اسرائيل ومصر فى مفاوضات تستهدف اتفاق سلام». 

«بهذا الهدف أحب المجىء إلى بلادكم رسميا أى مجهولا لمناقشة المسألة فى الوقت 
الأكثر ملاءمة لكم». 

وليف افلخ اتشمق الضدوؤوق الفافلة فلج النشرئة المظالعة خلال الراحل الأول 
وتكذلك اناه الاتسالاك المتاشيرة أو#غير الباشرة من الرتسن عه التاصدر رفكي وفى 
حالة ما اذا لم تنجح هذه المحاولة يجب ألا يؤدى عدم نجاحها إلى انهيار العلاقات بين 
مصر وييننا ويين مصر والدول الأخرى فى المنطقة». 

«رغم الصعويات الواضحة كلهاء أظن أن المفاوضات المباشرة تسمع بالوصول إلى 
تفاهم متبادل وإلى عقد اتفاق مع مصرء لهذا السبب سيدى الرئيس طلبت بوساطة 
صديقى «دان» لقاء معكم فى مستقيل قريب حسب رغبتكم. 

مع عميق احترامى وتقديرى. 


هلأ كززي بج" 


توقيع 
« ديفيد بن جوريون». 
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عبد الناصر ونهرو وتيتو 


وتلقى «ين جوريون» فى الرايع عشر من ابريل (نيسان) ١9317‏ رسالة من الرئيس 
«تيتق». 

كان نص الربسالة: 

السيد رئيس الوزراء «ديفيد بن جوريون». 

تلقيت رسالتكم وأسف لأننى لم أستطع لأسياب عديدة وخاصة لضيق الوقت اجابتكم 
عليها قبل الآن. 

«انئى أقدر رغبتكم فى الوصول إلى تسوية مع جيرانكم لآن حكومتنا أبدت دائما 
أهتماما بتسوية مشاكل الشرق الأوسط ويالوصول إلى حل يناء للمصاعب القائمة وهذا 
يتفق مع سياستنا يشأن التسوية السلمية للنزاعات كلها. وقد قدمنا بوسائلنا وعندما 
أتيحت الفرصة مساعدتنا الايجابية فى اطار الأمم المتحدة أى خارج هذا المجال على انى 
احدض خريضًا على القول النى اخشى انكم تقالون فى قدو التشحطية رهم ريني فى 
هذا المجال على توفير تسوية سريعة وحاسمة للمشاكل المطروحة بينكم ويين جيرانكم». 

«اننى أذا ما أخذت بالاعتيار الظروف الحالية فى هذا الجزء من العالم والتوكر الذى 
فيها. على أننا نأمل ألا تسير المشاكل التى لم تقترن بعد بحلول فى طريق التصاعد كما 
نأمل أن تتغلب الواقعية والرغبة فى التسوية السلمية». 





كك 


الاتصالات السرية 





عل عمد اله افسسر 
«فيما يتعلق بصلاتنا الاحظ برضى أنها طبيعية وان تعاوننا الاقتصادى يتطور لمصلحة 
اليلدين. 
تفضل سيدى رئيس الوزراء بقبول اسمى تقديرى. 
توقيع 
«جوزيف بروز تيتو» 


طلب «ناحوم جولدمان» أول رئيس للمؤتمر اليهودى من «داج همرشولد» 
الأمين العام ووسسيط الأمم المتحدة أن يقترح على «ناصر» أن اسرائيل على 
استعداد لأن تنضم إلى عضوية اتحاد كونفدرالى بين دول الشرق الأوسط على 
غرار الأسس التى تقوم عليها السوق الأوروبية المشتركة مقابل معاهدة سلام والاعتراف 
الرسمى. 

أبدى «عبدالناصر» اهتماما يالغا بالاقتراح ل «همرشولد» ولكنه لم يكن واثقا من أن دولة 
الترائيلية ذآخا توتحهاكزامتعالبة يمك إن تحط لها مكانا فى شرق أرميط فير عفار وائها 
لخجرادهان؛ - كما روي فى كتابه «الفارقة الدؤوه جا محاراتة مع (تهرفة رتس وزرا ,الوزن 
وصديق «عبدالناصر» حيث طلب منه اثارة اقتراحه مع «ناصر» مرة أخرى.. 

وقد عسر «ناصر» ل «نهرى» عن اهتمامه بفكرة قيام اتحاد كونفدرالى كأساس لاجراء 
مقاو جات ولك يشك فى امكانية اتناع ذين جوريون» رنيس الجكودة الأسراقاية بالمشاركة 
رسميا فى مفاوضات على هذا الأساس. 

وكان «عبدالناصر» على حق.. لآن «بن جوريون» رجل تآمصرى.. ولم يكن على 
لك ماد التخلي فنا كان مشتعر يه من انها طالب هويا تارد جد عضتو على الريل يح 
الأراضى خاصة فى «يهود!» و«السامرا» بالضفة الغربية لايواء عدة ملايين من المهاجرين 


0 


وجاءت الفرصة الذهبية لاحلال السلام فى المنطقة عندما اختار مؤتمر حزب 
الماباى (العمل) «موشى شاريت» لخلافة «بن جوريون» فى رئاسة الحكومة 
الاسرائيلية. 


كان رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديد «شاريت» يعتقد أن السلام مع مصر 
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ممكن.. وأنه مازال هناك مجال للتفاوض على السلام مع الدول العربية يعد خمس سنوات 
من المقاطعة والحرب الباهظلة للطرفين على طول خطوط الهدنة المضطرية. 

وكان «شاريت» يعلق أمله فى امكانية اقرار سلام دائم على أساس خطوط هدنة .١1959‏ 

وبدا رئيس وزراء اسرائكيل يجرى ينفسه اتصالات سرية مباشرة وغير 
مبياشرة مع آهم رئيس أكبر دولة عربية وهو «جمال عبدالناصر» رئيس مصر 
فى محاولة للتفاوض من أجل احاال سلام نهائى بين العرب واليهود فى 
الشرق الآوسط. 

وكانت تجرى هذه المفاوضات فى أقصى درحة من السرية فقد حرص كل من 
«عبدالتاصر» و«شاريت» على عدم الاعلام عنها قبل تحقيق قدر كبير من الاتفاق 
نحو اتفاق السلام. 

وقد جرت اتصالات غير مباشرة مشجحة بين «تناصر» و«شاريت» من خلال وسطاء 
بريطانيين مثل «ريتشارد كروسمان» و«موريس أورياخ» عضوا البرلمان البريطانى عن حزب 
العمل. 

أفصح عبد الناصر ل «أورياخ» عن أمله وتعاطفه القوى مع «شاريت» رجل السلام فى 
المنطقة. 

وقام «أورياخ» بجولة مكوكية امتدت عدة أشهر دين القاهرة والقدس وتل 
أبيب لمناقشة اقتراح وضعه «شاريت» من سيع نقاط هى ما يلى: 

© وقف الدعاية المعادية والحرب السياسية. 

© وقف حوادث الحدود بين مصر واسرائدل. 

© حرية المرور فى القناة للسفن الاسرائيلية. 

© الافراج عن الباخرة الاسرائيلية «بات جليم» التى احتجزتها السلطات 
المصرية أثناء محاولتها عبور قناة السويس. 

6 لا تخديرات مشيرة فى محاكمة مجموعة لافون «الجواسيس الاسرائيليون» 
الذين ألقت السلطات القبض عليهم فى القاهرة فى سيتمير (أيلول) وأكتوير 
(تشرين الآول) 1154. 

© احراء اتصالات سرية بين ممثلين رسميين لوضع تفاصيل هذه اليدود. 

© اجراء تبادل على مستوى عال وسرى لوحهات النظر بشآن مستقيل 
العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية. 

وقد أذاع هذه الأسرار «أورباخ» فى مقالين نشرهما فى عددين من مجلة «نيو أدت لوك# 
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الاتسائانت انسرية 

فق مد ألا مر 
فى الفترة من شهر اكتوير إلى ديسمير (كانون الأول) /141: ثم فى حديث مع نفس المجلة 
فى عدد شهر يناير (كانون الثانى) 1114 أشار «أورياخ» انه فى فترة ما بين عام 1554 
كانت هناك معاهدة سلام اسرائيلية مصرية دخلت بالفعل مرحلة الصياغة. 


مهد شناريت» الطريق من الناحية القانوتية أقام هذا التفاول التبلوماسى للخزا م العريى 
الانترائيائ بعرض امسق ة على الكتيمنت الارائيلى: 

وقد أكد أمام الكنيست «البرمان» فى مايو (آيار) 1164: دان اسراكيل 
مستعدة فى أى وقت للدخول فى مفاوضات مع أى من الدول العربية المجاورة 
حول التوصل إما إلى تسوية سلام نهائية وشاملة وإما اتفاق جزئى أو مؤقت 
يهدف إلى تمهيد الطريق نحو السسلام». 

ويعد 3 شهور أي فى سيتمبر طلب «شاريت» من الكنيست موافقته الرسمية على 
الجهر+ الكى يدذلها من أجل التوضل إلى اتقاق سلاع مع معبر على وبجة التتحدي.. زوافق 
الكنست.. وحصل «شاريت» على التفويضص بالتفاوض مع مصر بأغلبية 6 صوتا مقايل . 
أصوات وامتناع /ا أصوات. 

وكشف «جدعون روفائيل» وكيل وزارة الخارجية الاسرائيلى الأسيق هذه الاتصالات 
كيف قال وانه كديا ف الحكزة النى تقد فنها: انفاقة كنا السعوين الصيروة التويطاتية 
فى اتتهر بوايق زتسوو) 31522 اجتجع ميستؤلون انض كزليوق جع «ناصوه لكن يؤكدو) لدامن 
حك قنهع أسراقئل لطتويماتة واهتسامها:البالخ بالتقاويدن على تنيوية ملام معد 

ووصف «روفائيل» هذه الاتصالات يأنه كانت صميمة ومكثفة لكنه رأى حين كتب عنها 
فنّ عام 15/3 انها لم تحقق:آية كائم سياسية ذاتشان. 


0 


وكانت الإجتماعات بين المفاوضين العرب والاسرائيليين تحدث بصفة مستمرة تقريب 
خلال النصف الأخير من عام 1404 وقد رأس «روفائيل» بنفسه فريقا من المفاوضين 
الاسرائيليين فى مرحلة من المراحل حيث ناقش مع مبعوث «عبدالناصر» سبل حل المسائل 
المحدودة والتى مازالت محل خلاف ومنها الترتيبات لحرية الملاحة الاسرائيلية فى قناة 


علم «بن جوريون» ودديان» بعمليات الاتصالات السرية التى كان يجريها 
رئيس الوزراء الاسرائيلى مع «عبدالناصر» من أجل مفاوضات السلام.. وراح 
«ديان» مع «نافون» بنفذان مؤّامرة لضرب مفاوضات السلام واجهاضها.. فى 


5:4 





- 
دلا دنا 
شرل ا 11 
٠.‏ 


شهر يناير دعا «ديان» وزراء حزب ا ماباى لعقد اجتماع يقترح عليهم سلسلة من 
العمليات العسكرية داخل الأراضى ا مصرية تهدف إلى التعجيل بنشوب حرب 
مع مصر.. 

وفى فبراير اقترح «ين جوريون» و«لافون» ما وصفه «شاريت» بأنه خطة خاطفة لغزو 
واحتلال أراض فى سوريا خلال فترة الاضطرابات السياسية السورية وهذا الغزى سيمكن 
اسرائيل من.السيطرة على المزيد من منايع مياه نهر الأردن.. واقترح «لافون» أن غزو 
واحتلال الجولان سيقدمان للادارة الأمريكية دليلا قويا على قوة اسرائيل فضلا عن ابعاد 
صانعى القرار فى السياسة الأمريكية عن التطلع إلى الدول العربية فى أطار «حزام الأمن 
الشمالى» للدفاع عن الشرق الأوسط ضد التدخلات الفرنسية. واستطاع «شاريت» اقناع 
الؤذارة موقضن الاقتراب: 

ولكن ما كان يحلم به «بن جوريون» تحقق على أيدى العسكريين فى حربى 17,51 . 

كما اقترح «بن جوريون» و«لافون» و«ديان» أن تؤيد اسرائيل انشاء دولة مسيحية فى 
جنوب لبنان كمنطقة عازلة فى الشمال بين اسرائيل والمسلمين فى لبنان وسوريا .. 

وقال «بن جوريون» أن هناك فرصة سانحة تاريخية للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين 
فى لبنان وخلق حالة من الفوضى والحرب الأهلية. 

وكان «شاريت» يشك فى أن يستجيب المسيحيون المارنيون فى لبنان لهذا المخطط.. 
ورفض رئيس الوزراء هذا الاقتراح ولكن ما كان يحلم به «ين جوريون» تحقق على أيدى 
دعاة الحرب فى حرب لبنان عام ؟/15. 


وببنما «شاريت» يجرى اتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر 
واسرائيل كان وزير دفاعه «لافون» ورئيس الأركان «ديان» لا بقلان عنه نشاطا 
فى السعى خلف مخططهما الشخصى ا مكمثل فى تصعيد واذكاء نان 
الاضطرابات والفوضى فى العالم العربى حيث قامت قوات الجبش الاسرائيلية 
.دون علم رئيس الوزراء خلال عامى ١554‏ وهه1١‏ . بسلسلة من العمليات 
العسكرية الواسعة ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل كل من مصر والأردن 
وسوريا بهدف اجبار حكومات الدول ا مجاورة إلى الرد بعمليات عسكرية 
ممائلة لاجهاض عمليات السلام. 


وكانت فضيحة «لافون» وهم الجواسيس الاسرائيليون الذين تم القبض عليهم فى 
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ولي اليم 1 
:2 لي ةير تزه تجمملة ا 





بج كشا نسيل مص 
القاهرة لضرب مفاوضات السلام بين مصر واسرائيل واجهاضها. 

وقد أعل «آلن دالاس» مدير المخايرات المركزية تقريرا شاملا عن قضية «لافون» وتأثيرها 
على مفاوضات السلام السرية بين اسرائيل ومصر جاء فيه: قامت العلاقة الأولى 
والوحيدة التى حصت عليها اسرائيل على الاطلاق مع مصر فى ظل دبلوماسية دشاريت» 
الى اضفقت «الفلاقه والمهارة. 

وكا اناق امد تر طن فده العتاة الك رقمل أن كد سن بخلالها الحراء مخاوضاك 
لاقرار سلام دائم بين العرب واليهود وقد أمر «ناصر» ‏ الذى أفاق يقل أن اعتقد ان «مجموعة 
لافون» قد استخدمت لخداعه ‏ بوقف جميع الاتصالات مع الاسرائيليين وهو ما تبين ولا 
أسفرت عنه تحقيقات لجنة «أولشان سدورى» من تورط هذه المجموعة وهو ما لم يعلن قط 
لذلك طلب «شاريت» من كل من «لافون» و«جيبلى» بالرغم من أن أيا منهما لم يوجه إليه اتهام 
بالتقصير أن بقدم استقالته من منصيه لأنهما قوضا مفاوضات السلام التى كان يجريها. 

وبعد محاكمة مجموعة «لافون» شن «عبد الناصر» سلسلة من الهحمات 
المسلحة على الأراضى الاسرائيلية أدت إلى قيام القوات الاسرائيلية بغارة على 
غزة فى 18 فيراير (شباط) 1504 استشهد فيها 4٠‏ جنديا مصريا ودفعت هذه 
الغارة «عبدالتاصر» إلى أن يطلب من الروس أسلحة هجومية التى كانت 
حكومة «ايزنهاور» ترفض تزويده بها. 

ويعث «شاريت» برسالة إلى «تشرشل» مع أحد أصدقائه هو المستر «مالايو» أحد أقطاب 
حزب المحافظين يقترح فيها نقل قاعدة قناة السويس العسكرية البريطانية إلى منطقة النقب 
ردا على خروج القوات البريطانية من مصر. 

ولم يعد هناك أى مجال لمعاهدة سلام فى الشرق الأوسط فى عام 4 ولا حتى لأية 
اتفاقية جزئية محدودة مثل المقاطعة الاقتصادية العريية وحرية المرور فى القناة للسفن 
الاسرائيلية 

استقال «شاريت» من رئاسة الحكومة وجاء «بن جوريون» مرة أخرى لرئاسة الحكومة 


الاسرائيلية. ويدأ العد التنازلى للحرب!! 


وقد جاء فى يوميات «موشى شاريت» ما يلى بالنص: 


ان «كرميت روزفلت» «الابن» أحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية كان يعمل بنشاط 





رلك 


- 
. 
ا 221111000 
. 


فى اتجاه ايجاد اتصالات مياشرة بيننا وبين مصر واننى سوف أعين «ايجال يادين» ممثلا 
شخصيا لى في تلك المفاوضات.. 

التقيت ب«روجر بولدوين» مبعوث المنظمة الأمريكية لحقوق الانسان الذى كان يزور 
القاهرة يقول «بولدوين»: ان «عبد التاصر» حدثه عن اسرائيل حدين التقى فهك قائلا: 
انه ليس واحدا من أولثك الداعين إلى إلقاء اسرائيل فى البحر.. 

وردت برقية من «أما إببان» يقول فيها ان الولايات المتحدة مستعدة لتوقيع اتفاقية أمنية 
معنا بشرط أن توّكد الترّامنا يعدم توسيع حدودنا عن طريق القوة.. 

ويعد قبول «موشى شاريت» العمل كوزير للخارجية فى حكومة «ين جوريون» قال فى 
جديدة من المتاعب.. لقد عاد «بن جوريون» إلى وزارة الدفاع فى ١‏ فبراير (شباط) 
و13 يس أيام ظئلة من كنيخ الأجكام على شبحة التجسسن الاشراثياية فى مصس. 

وكان واضحا انه فى شوق إلى الخراب والدمار بعد فترة اعتزال لم تزد على 4 شهور. 
فقد سعى إلى الاغارة على غزة فى الشهر نفسه؛ تلك الغارة الشهيرة التى أنهت أى 

وصل «بن جوريون» يرافقه رئيس الأركان الذى كان يحمل عددا من الخرائط.. أدركت 
على الفور الموضوع الذى سيكون مدار بحثنا.. اقترح رئيس الأركان ان تقوم اسرائيل 
لدى العدى حوالى عشرة قتلى مع توقع حدوث بعض الاصايات فى صفوفنا .. أصر «بن 
جوريون» على ايضاح أن هدفنا من العملية ليس قتل الجنود بقدر ما هى تدمير المنشآت 
وفى حالة فرار جنود العدو بفعل الهجوم المفاجىء قد يقل عدد الاصابات ولن تكون هناك 
حاجة لاراقة الدماء.. 

وفى أول مارس (أذار) نا قال «موشى شاريت» فى يومياتة: ان ما صدمنى فى 
الواقع هو ارتفاع عدد الضحايا المصريين إلى 9" قتيلا و١"‏ جريحا من بينهم 
طفل فى السابعة من عمره. 

إل افخه العئلية مرفيعة لأخداة عضا عقاف سرافنية وميه رنة خطيزة: 

إننا نفعل الشىء نفسه.. اضرب واهرب وحاول بعد ذلك أن تخدع العالم كله. 


المعتدى. 


سيتولد الآن انطباع عام بأننا فى الوقت الذى نشكو فيه من عزلتنا ومن 





وك 


الاتصمالات: السدرية 
كم كمد الأ كمسر 
المخاطر التى يتعرض لها أمننا نلجا إلى العدوان فنظهر فى صورة المتعطشين 
والمتشوقين لارتكاب المجازر. 
وسجل «موشى شاريت» فى يومياته انه فى يوم 51 مايو (آيار) 1155 التقى 
«موشى ديان» بسفراء اسرائيل لدى واشنطن وياريس ولتدن.. وأطلعهم على النتائج 
التى يمكن استخلاصها من كلام «ديان» إليهم وهى فى غاية الوضوح: هذه الدولة ليس 
لديها أية التزامات تقلقها على المستوى الدولى. كما انها لا تلقى بالا للمشاكل 
الاقتصادية أما مسألة الأمن فهى غير موجودة أساسسا.. عليها. اذن أن تبنى حساياتها 
كما نتحلى لهاء.ويكل فق آفق.. غلنها ان تحيش علق بهد اسيك الأنها تر أن هذا 
الحد القاطع ‏ هى الأداة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة التى تحافظ بها على 
الروح المعنوية العالية لدى مواطنيها كما تحافظ بها على المستوى المطلوب من 
التوتر.. 
من الممكن بل من الواجب أن نختلق الأخطار من أجل الوصول إلى هذه الغاية. 0 
على اسرائيل أن تلجأ إلى اسلوب الاستفزاز ومن ثم الانتقام. 
قبل كل شىء علينا إن كاقل فى نشوف خرت عريية لي لخن 
نهائدا من متاعينا وتحتل المكانة التى نستحقها 
كانت هذه زلة لسان من «ديان»! 





وقد اعترف «ديفيد بين جوريون» نفسه بأن العرب يستحقون أن ندفع إليهم ملايد 
الليرات لى أنهم ‏ فقط ‏ يبدأون الحرب الآن! 

٠ 0‏ مارس (أذار) 6 : 

مصر العمسكرية نظرا إلى نكل طاقات الجيش امصرى قد استنفدت هذا العام فئ 

لقد أبعد 59 من خيرة الضياط المصربيبن فى القوات المسلحة عن 
الجيش بعد استلام «شاصر» السلطة ونقلوا إلى مراكز ادارية وسياسية 

نتلفة. 

وفى يوم 4" ابريل (نيسان) 1155 قال «شاريت»: 

اليوم أعلن «بن جوريون» فى الاجتماع الوزارى أن «عب دالناصر» هو أخطر أعداء 
اسرائدل على الاطلاق وهو يخطط لتدميرها.. لست أدرى من أين جاء «بن جوريون» 
بتلك الثقة فيما أعلنه وبكل حزم كما لو كان مبنيا على حقائق وطيدة يعتمد عليها. 





ون 


5 
بلإيذادة 
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“مهم 


بن جوريون فى احد الاجتماعات 


أعاد «بن جوريون» أمام مجلس الوزراء الاسرائيلى خطته بالهجوم على 
مصر وأهداف اسرائيل الاستراتيجية وطبقا لتقرير «د. مايكل بريشر» كانت 
كالتالى: 





© ضرب قواعد الفدائيين فى سيناء. 


© العمل على تفريغ سيناء بما يؤدى إلى انهاء خطر أى هجوم مصرى 
محتمل . يتحريد سيناء من السلاح. 


© فتح حلبج العقية. 

© تأمين مشارف ايلات بالسيطرة على منطقة طايا. 
© اسقاط الطاغية. 

© تحطيم وحدة المجعسكر العريى بضرب مركز مصر. 


6 








© طرد مصر من قطاع غزة وعدم السماح يعودتها. 


واعترض «موشى شاريت» الذى كان قد قبل العمل مرة أخرى مع «بن 
جوريون» كوزير للخارجية وكان الصوت المعارض الوحيد حيث سجل فى محاضر 
الاجتماع. انه لا يشك فى مقدرة الجيش الاسرائيلى على احراز نصر 
عسكرى فى معركة مع مصر. ولكن مثل هذه المعركة سوف تكون جولة 
تتبعها جولات فى حرب مستمرة لا يمكن أن تنتهى فاسرائيل تستطيع 
أن تكسب معارك لكن الحقائق الاستراتدجية لا تمكنها من احراز نصر 
نهائى فى الحرب وإن أمل اسرائيل الحقيقى يتمثل فى امكانية الوصول 
إلى حل سلمى. 


ورد «ين جوريون» يعنئف على اعتراض «شاريت» فقرر «شاريت» تقديم 
استقالته حيث أكد لقيادات حزية: ان «بن جوريون» بريد الحرب ويريدنى يعيدا 
عن طريقه وسوف أفسح له الطريق ليفعل ما يشاء ويجرب! 


ولم ينتضصر «بن جوريون» دقيقة واحدة وراحت مجموعة القوة 1 التى يقودها 
القولوكل واريل شاروي تكلف يفا راك مترامكلة على مواقم الحدون الضوية: 


وانتهز «عبدالتاصر» فرصة زيارته إلى كفرالدوار قى ١95‏ ادردل 
(ديسان) 1154.. لبتحدث عن موقف مصر من اسرائدل.. قال: انه لا 
يجرق أحد على ارغام العرب على التعاون مع اسرائيل بالرغم من أن 
هناك هددة قائمة الآن بدن الدول العريبية واسرائيل فإن حوادث العدوان 
الاسرائيلى تتكرر ويجب أن تحترم اسرائيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة 
باللاجئين:والقدم الدريى كن فلسطين كلك القزاوات القن صدزت فى أواخن ماع 
4 وأن تنفيذها يجب أن يحدث قبل أن تتحدث هى أو أية دولة أخرى عن 
الصلح مع العرب. 


ون فياخ اتوكاللة وحونا مضه ينيف سيو نين ايليل 44 مال 
«عبد الناصر»:لقد توافرت الأدلة لدى الرأى العام العالمى أخيرا على أن اسرائيل 
توالى الغارات الارهابية على القوى العربية.. لقد احتلت اسرائيل المنطقة 
الواقعة جذوبى فلسطين والممتدة من خليج العقية بالرغم من أن الأمم 
المدحدة والدول العربية لم تعترف بأن لاسرائيل حقا فى هذه المنطقة. 
وهذا الاحتلال انتهاك صارخ لاتفاقية الهدنة واستمراره يحد من سلطة 
الأفع اللشتكدة .وفيت ازع جلا عابناد لهذا الومت إل إذا ارغدالراي الجناء 
القالى او العيقط الدولى على انتراتل ان تفخلى من هذه اللنطعة الكن لم قالها 
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شروط هذا الصلح؟! 
وعندما سثل «عبدالناصر» على أنه من الممكن عقد صلح بين مصر 
واسرائيل فى أى وقت؟ 


أجاب «عبد الناصر» قائلا: لقد صرح الزعماء المصريون والعرب مرارا 
بأئه لن بتيسر التمهيد لعقد صلح مع اسرائتيل الا اذا احترمت اسيرائديل 
قرارات مجلس الأمن التايع للأمم المتحدة ولكن اسرائيل ما برحت تتحدى 
الأمم المتحدة وتواصل غاراتها الوحشية على القوى الأمامية التى أثارت سخط 
الرأى العام العالمى ودفعت الحكومة الأمريكية إلى توجيه اللوم إلى اسرائيل.. 


إن اسرائيل لم تصنع شيئا لتهدئة العرب بل انها عمدت حينما حاولنا تسوية 
خلاساكا مع دول ١القري‏ إلى وضية العقيات :دون مكنا الرهية وعماء الخري 
والبلاد العربية فى تحقيق قسط أوفر من الاستقرار وما يتبعه من رفاهية لمصلحة 
اللا الفا نون,واث وعمناء اسواقيل لا يمجعوق الانوراء. بعدالكيم يفن الخظن 
عما قد يصيب الآخرين من ضرر بما فى ذلك أمن الدول العربية التى يزعمون 
لأنفسهم صداقتها . 

وجه «جيمس رستون» رئيس تحرير نيويورك تايمز سؤالا إلى الرئيس 
قبدالناصس فى حدي له يون ؟1 فبراين (شباط) .1987 فقال: عندمنا توليت 
السلطة كشاب قاكن كان لديك خططك للديوض بيلدك ولاشك انك تاهل فى 
استمرار تلك الثورة فهل هذه الحرب عائق لتلك الخورة أو انها مفيدة لها؟ 


أجاب «عبدالناصر»: الحقيقة انها ليست مفيدة. فتحن فى بادىء الأمر حشدنا 
حدث فجأة فى عام 1155 أن وقع اعتداء على غزة وقتل الكثيرون من جنودنا 
كانت تلك فى البداية بين اسسرائيل وبيقنا بعد الثورة. وبتبيعة الهال بدت 
الحاها يقد هذا الاعتداء ملغة لللفضول علخ المتلاع وانت تعوف؟ القفة فقن 
السوقيقي. 

وسأله «رستون»: أين وقع الخطأ فى ظنكم انكم عندما بداتم ثورتكم كان هناك 
عطف كبير على أهدافكم فى الولايات المتحدة وفى غيرها من دول الغرب ثم حدث 
بطريقة ما أن تحول هذا إلى سوء فهم بل إلى أسوأ من ذلك فما هى رأيكم 
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بالنسية للمسئولين عن ذلك؟ 


قال «عسد التناصر»: أريد آن أقول لك شيئًا أن ذوايا اسرائيل منذ 
البداية كانت تستهدف خلق سوء تفاهم بين مصر والولايات المتحدة 
وأظنك تعرف أننا فى بداية عام 1555. كنا على علاقة طيبة ثم حدث ذلك الاعتداء 
من جانب الاسرائيليين وطلبنا السلاح وتلقينا وعدا بالحصول على السلاح من 
حكونة الؤلايات المتكدة ولكة هفك حتدوظ ضف الؤلايات المتحدة اهن البلكة 
المقخدة وبعدفا اعستتها بطيفعة الال اتذا فى مازق 'لأن الأندزانيايين كانوا 
أقوياء وكنا بحاجة إلى السلاح ثم حدثت قضية «لافون» المشهورة بعثوا ببعض 
الأشخاص إلى هذه البلاد لاشعال النار فى الممتلكات الأمريكية ودور السينما 
وغيرها إلى أن تمكنا من إلقاء القبض على واحد منهم واعترف يأنه جاء من 
اسرائيل لخلق سوء تفاهم بين الولايات المتحدة ومصر. ثم تعرضنا لمزيد من 
الاعتداءأت من الاسرائيليين وكان الجيش يطالب بالسلاح ولم يكن لدينا السلاح 
حتى سنة ١15050‏ وعندئذ اتصلنا بالاتحاد السوفيتى وأنت تعرف الياقى فقد 
حصلنا على السلاح من الاتحاد السوفيتى. وهكذا كانت بداية سوء التفاهم مع 
الؤلاناك التكدة 


وسأل «رستون» عبد الناصر»: هل كان سموءع التفاهم هذا فى رأيكم مقصودا من 
«هنرى بايرود» ومع غيرهما من السفراء الأمريكيين بما فيهم «لوشياس باتل» 
قهل تكلنون. حفيقة إن 'لدض الرلايات العهدة طاحم اسععمارية للاشراف اق 
للنسيطرة: على نمز |“السده من الجالم بؤاسطلة اسزاثيل: 


قال «عبدالناصر»: أظنك تعرف انهم حاولوا فى البداية أن يسيطروا على هذا 
الجزء من العالم مباشرة وأظنك تعرف أنه طلب إلى بواسطة السفير الأمريكى آلا 
أحاول أن أقول شيئا عن المنطقة وأن أقصر حديثى على شئوننا وحدها. 


فقلت له: ان المرء لا يسعه أن يعزل مصر عما يحدث حولها كما أن أحدا لا 
يستطيع انكار الانتماء العربى لمصر أو تجاهله وكانت تلك ظروف انشاء حلف 
بغداد ومحاولة فرضه علينا. وقلت: إننا لن نوافق على حلف بغداد وهكذا ترى انهم 
حاولوا السيطرة علينا هناك فى الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا كما حاولوا 
فرض اشرافهم على المنطقة وكان ذلك واضحا فى بيان «ايدن» أمام البرمان بعد 
توقيع حلف بغداد حيث قال: ان صوتنا (بريطانيا والولايات المتحدة) سيكون عاليا: 
فى هذه المنطقة وهكذا فإن فكرة السيطرة والنفون كانت هناك بالفعل. 
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ايزنهاوروداللاس سحبا العرض الامريكى لبناء السد العالى فيدأت معركة السويس 


كان «عبدالناصر» يبنى استراتيجيته فى حل مشكلة الشرق الأوسط على 
أساس قرار الأمم المتحدة رقم ١4١‏ سنة /ا14١‏ بشأن قضية معاملة اللاجئين 
بينما زعماء اسرائيل كانوا يرفضون هذين القرارين. 

بعد الغارات الاسرائيلية المتكررة على حدود مصر.. وزيادة التسليح الغريى لاسرائيل.. 
عقد «عب د الناصر» العزم على سرعة تسليح الجيش المصرى.. وطلب من الاتحاد السوفيتى 

ولكن يبدو أن واشنطن أدركت مخاوف العرب فى أوائل نوفمبر (تشرين الثانى) ١550‏ 
من التسليح الغربى لاسرائيل فحاولت مع بريطانيا أن تقوما بالوساطة لتسوية النزاع بين 
العرماؤاه.] لذل وعقك ضماح بيتهيا. 

فى 4 نوفمبس (تشرين الشانى) 1400 عرض الرئيس الأمريكى «ايزنهاور».. 
و«ابدن» ابيجاد قسوية عادلة بين العرب واسرائيل تستند إلى قرارات الأمم المتحدة. 

أددى «عبدالناصر» استعداده وترحبيه بما أعلنه «ايدن» فى خطايهء دبقاعة «جبيلد 
هول».. ولكن على أساس قرار التقسيم رقم 16١‏ عام /ا1941. 


م6 








الاتتساقات السمرية 





فم ده لم سس مر 

وفى / ديسمير (كانون الأول) 6 كلف الرئيس «ايزنهاور» «رويرت أندرسون» 
بالذهاب إلى القاهرة حيث أبلغ «عبدالناصر» أن مهمته هى محاولة أمريكية للنحث 
عن أسيس للسلام فى الشرق الأوسط.. وان الحكومة الآمريكية تريط مساعدتها 
لصر فى بناء السد العالى بالتوصل إلى تسوية سلمية بين مصر واسرائيل.. 
وقبل «عبدالناصر» مبدأ تسوية النزاع على أساس قرار التقسيم رقم 18١‏ 
لمجلس الآمن عام 1١441‏ بعد جولة مكوكية ل «أندرسون» بين القاهرة وتل. أبيب 
اقترح الممسعوث الأمريكى على «عيد الخاصر» عقد اجتماع مباشر مع «سن 
جوريون» رئيس الحكومة الاسرائيلية فى مكان محايد ولكن «عبدالناصر» رفض 
الاقتراح.. وانهارت مهمة المبعوث الأمريكى. 

وكان رد «عبد التاصر» هو تأميم قناة السويس. 

وكانت اسرائيل تريد من غاراتها المتكررة اخضاع «عبدالناصن» لارادتها أى اسقاطه.. 


والاستيلاء على سيناء وخليج العقية. 


فى أعقاب تأميم قناة السويس وصل شمعون ببريس» مدير عام وزارة 
الجديد فى حكومية «جى موليه الاشتراكية: كم من الوقت بتطلب الجيش 
الاسرائيلى لقطع صحراء سيناء والوصول إلى قناة السويس»؟! 

أجاب «ببريس»: انه يعتقد أن الوقكت الكافى لذلك يتراوح ما بين خمسة وسيعة أيام. 

وعاد «مانورى» للتساؤل: اذا قررت فرنسا شن حرب على مصر فهل اسرائيل على 

فأجاب «بيريس»: نعم. 

وعندما أبدى «يوسف نحمياس» ممثل وزارة الدفاع فى باريس دهشته من قيام 
«بيريس» ياعطاء رد على هذا السؤال الد لخطير دون الرجوع إلى الحكومة الاسرائيلية قال 
«بيريس»: ان الرد بالسلب كان يعنى وضع حد للعلاقة بين اسرائيل وفرنسا بشكل نهائى.. 
وقران كبذ| بتطلب موافقة الحكومة الاسرائيلية الى يمكتها أن فين رايها وقضا جهاءا 
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وقد أبلغ «ماتورى» «بيريس» أن الحكومة الفرنسية حصلت على اذن من واشنطن لبيع 
١‏ طائرة من طراز «ميستير» لاسرائيل كان انتاجها لحساب حلف الآطلنطى ووافق 
«دالاس» وس الخارجية الأمريكى على البيع لأن مطامع «عبد التاصر» أصيحت تتجاوز كل 
الحدود. 

كما أبلغ «مانورى» «شمعون بيريس» بأن هناك ثلاثة توقيتات مختلفة ليدء الحرب مع 
مص ٠.‏ 

© الأول: التوقيت الفرنسى الذى يقترح شن الحرب ضد مصر فى أسرع وقت 
ا ممكن خشية سقوط الحكومة الفرئسية وعدم قيام الحكومة الجديدة المنتخية 

© الثانى: التوقيت البريطانى الذى يقترح تاجيل الحرب لشهرين آخرين 
الاحتكام إلى السلاح. 

© الثالث: التوقيت الأمريكى الذى يرتاى العمل على النمط الايرائى أى العمل 
عن طريق جهازر الاستخيارات يشكل سرى حتى يتم اسقاط «عبد التاصر» دون 
حرب: 

بعث «بن جوريون» ببرقية إلى «شمعون بيريس» أكد فيها أنه سيبذل قصارى جهده لدى 
حكومته كى تتبنى التوقيت الفرنسى وإذا ما أراد الفرنسيون العمل فى أى وقت يشاءونه 

كان الفرنسيون يتطلعون إلى علاقاتهم مع اسرائيل وتزويدها. ياحدث 
الأسلحة والمعدات الحربية وأحدث الطائرات كوسيلة لمحارية «عبدالتاصر» 
واسقاطه أو على الأقل للضغط عليه. 


وكان الاسرائيليون بتطلعون فى الحوار الدائر مع فرنسا برئاسة «جولدا 
مائير» إلى التوصل فى اتفاق «سن جرمين» على ضم اسرائيل للشاطىء الغربى 
لخليج ايلات وعلى أن توضع شبه جزيرة سيناء تحت اشراف الأمم المتحدة 
بعد الاستبلاء علبها خلال المعارك العسكرية على مصر. 

دعا «جى موليه» رئيس وزراء فرنسا «بن جوريون» رئيس الحكومة الاسرائيلية لزيارة 
باريس للتباحث فى الخطة التى يجب اتباعها خلال المعارك العسكرية مع مصر.. طان دين 
جوريون» إلى باريس لحضور مؤتمر «سيفر».. شارك عن الجانب الفرنسى «جى موليه» 
رئيس الدزراء و«كرسكيان بيثد» وزيى الخارجيا وومطاتررق» :ونين الدفاع عن الجانين 
البريطانى «سلوين لويد» وزير الخارجية.. وعن الجانب الاسرائيلى «بن جوريون» رئيس 
الحكومة و«ديان» و«بيريس». 
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الاتتسالالت المنتسرنيةه 
فم نمه الس امسر 
ناقش الأطراف الثلاثة خطة الهجوم الاسرائيلى التى وضعها «ديان» وتتمثل فى 
قيام الجيش الاسرائيلى بانزال وحدات عسكرية بالقرب من قناة السويس كرد 
انتقامى اسرائيلى واسع النطاق فى حين يتمكن الاسرائيليون فى وقت الحاجة من توسيع 
عملية الانزال والانتشار لتلك الوحدة أو اعادتها إلى قواعدها. 
وقد اتفقت فرنسا وبريطانيا واسرائيل على أن تبقى قرارات هذا المؤتمر الخطير سرية لمدة 
سنتين على الأقل.. 
وفى الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 1457 أنهى مجلس الأمن الدولى مناقشته فيما 
يتعلق بقضية تأميم قناة السويس.. وكان متوقعا استخدام الاتحاد السوفيتى حق النقض 
(الفيتو) لمنع المجلس من اتخاذ قرار بتدويل قناة السويس حسب الاقتراح الفرنسى البريطانى. 
وفى اليوم التالى طار رئيس الأركان الفرنسى إلى لندن حاملا معه المخطط 
الاسرائيلى للاعتداء على مصر.. وجاءعت الخطة بأن تيدأ اسرائيل بشن هجوم 
واسع على الجبهة المصرية ومن ثم تقوم بريطانيا وفرنسا يالتدخل للحجز بين 
القوات الاسرائدلية والمصرية.. وتقدم انذارا إليهما وعندما ترفض مصر الانذار كما 
هو متوقع تقوم القوات البريطانية والفرنسية باحتلال قناة السويس. 
ويدأت اسرائيل استعداداتها لعملية الغزى والاعتداء على مصر بعد أن اطمانت إلى مسائدة 
القوات البريطانية والفرنسية الفعلية لها عند بدء الحرب. 


وفى 1 أاكتوبر (تشرين الأول) 101 تلقى «ايزنهاور» تقريرا عن الاستعدادات 
العسكربة التى تقوم بها اسرائيل على حدودها فأرسل برقية عاجلة إلى «بن جوريون» 
رئيس الحكومة الاسرائيلية يحذره فيها من القيام بأى عمل عسكرى من شأنه تهديد السلام فى 
منطقة الشرق الأووسط.. ولم يكتف بالبرقية بل لخطورة الموقف بعث برسالة ثانية إلى رئيس وزراء 
اسرائيل يحذره فيها من التفكير بأى عمل عسكرى.. ودعا الرئيس الأمريكى كلا من انجلترا 
وفرنسا لمناقشة الموقف فى الشرق الأوسط على ضوء البيان الثلاثى الصادر فى 55 مايو (آيار) 
“40 الذئ يهيف إلى يحفظ السلام فى الخترق الأوسيط. 


صياح يوم 19 أكتوير (تشرين الأول) 1155 وقع العدوان الاسرائيلى على سيناء. 
بدأت القوات الاسرائيلية فى التوغل داخل سيناء.. وفى نفس اليوم ألقى وزير خارجية 
اسرائيل بيانا أوضح فيه الأسباب التى دفعت اسرائيل إلى القيام بالعدوان العسكرى على 
الحدود المصرية والتوغل فى سيناء منها ما يلى: 
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© القضاء على القدائيين المصريين فى قطاع غزة الذين يثيرون الذعر داخل 
اسرائديل. 

© ان «عبدالتاصر» يعلن دائما انه مازال فى حالة حرب مع اسرائكيل وان 
الاتفاقية الموقعة فى عام 4 لا تعنى انهاء هذه الحالة ويناء عليه حرمت اسرائيل 
من الاستفادة باتفاقية /1848 ومنعت من المرور دقئاة السويس فى أول سيتمير 
(أيلول) 1460١‏ ويموافقة الأمم المتحدة ثم عاد «عبدالناصر» ليؤكد هذا القرار منذ 
اسبوعين فقط. 

© ان مصر ترفض باستمران كل جهود اسرائيل من أحل اقامة سلام داكم فيما 
بينها فى حين ان اسرائيل ماتزال ترى ضرورة اقامة سسلام داكم وعادل مع الشعب 
المصرى. 

وفى صباح نفس اليوم طلبت الولايات اللتحدة دعوة مجلس الأمن للانعقاد لاتخاذ قرار 
وحشدت قواتها لمواجهة العدوان الثلاثى من بريطانيا وفرنسا وأسرائيل إلا انها رأت سحب 
قوأتها من سيناء حتى لا تتعرض للايادة من الغزو العسكرى الثلاتى. 

وأعلن «ايزنهاور» غضبه من انجلترا وفرنسا حين قررتا شن هجوم مسلح على مصر دون 
بوافقة الولايات التكنة: 

وقنفاك الولثيات التحدة السيعية العامة مشروع زان بؤقف اطلذق الثار والانتسحات تجا فية: 

© على جميع الأطراف المتشابكة قبول وقف اطلاق النار والكف عن نقل القوات 
المسلحة والأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط. 

© سحب القوات إلى ما وراء خطوط الهدنة والكف عن القيام بغارات عبر 
خطوط الهدئة على الأراضى المجاورة ومراعاة نصوص اتفاقيات الهدنة بدون تردد. 

© توصى جميع الدول بالامتناع عن ادخال المعدات الحربية إلى منطقة الشرق 
الأوسط وأن تمتنع بصفة عامة عن القيام بأى أعمال قد تؤخر أو تمنع تنفيذ هذا 
القرار. | | 

© الحث على اتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة فتح القناة واعادة تأمين حرية 
الملاحة بعد تنفينذ وقف اطلاق الثار. . 

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المشروع الأمريكى بأغلبية ساحقة فى ؟ نوفمبر 
(تشرين القاتن) 15:65 إلا أن بريطانيا وفرفسا واسرائرل مشبو] فى مدوانهم الكلاثى على فحس. 
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فى نه كوفمين تشري القاتر) بعة. الاتحاد النموقيقن أكذارا نديد الليجة إلى بريطاتنا 
وقوتسا واسرائيل باثة سوسيتخدم قواته السلمة فى سدق العدوان لاقراز السلام فى الشترق 
الأيريا 


وخشيت الولايات المتحدة من قيام العرب بنسف أنابيب البترول وقطع اليترول 
فته لاسرع الرئسن:«ادزنهاور» بارشال قلاكة انذازات شديدة الليسة إلى رؤساء حكومات 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل وهدد بقطع المعونة الاقتصادية عنهما للامتثال لقرارات الأمم المتحدة. 

كان هدف بريطانيا وفرنسا من عدم الالتزام بوقف اطلاق النار فى " نوفمير 
(تشرين الثانى) هو محاولة الاستيلاء على قناة السويس ووضع العالم أمام الأمر 
الواقع. 

وفى منتصف 1 نوفمبر (تشرين الثانى) 1101 تم وقف اطلاق النار دون قيد أو شرط. 

وتم اجلاء القوات البريطانية والفرنسية فى "؟ ديسمبر (كانون الأول) وبعد شهر انسحبت 
القوات الاسرائيلية من سيناء. 

وانتصر «عبدالناصر» سياسيا فى حرب السويس. 

وكانت معركة السويس من أمجد معارك شعب مصر فى المقاومة الشعبية ضد 
عدوان غاشم من أكبر امبراطوريتين بريطانيا وفرنسا ومعهما اسرائيل.. 

واعتقدت الولايات المتحدة أن الموقف فى الشرق الأوسط أصيح مهيا لهيمنتها 
بعد أن احتلت مكان انحجلترا وفرنسا. ْ 

قال عير التاض و فى نية 1585 يها واحينا العدوان الارتطاكن الفرضي الاسترافل وكلنا 
نعلم ان «بن جوريون» فى هذا الوقت رفض أن يشترك فى المؤامرة إلا اذا أعطته فرنسا غطاء 
حويا فرنسيا والا اذا أقطتة فوقس قطعا بحزية فرنسية لتداقع عن السسْواخَل الأسرائيلية وعلى 
هذا الأساس أعطته فرئسا فعلا.. 

كل :ققة الحقائق كقن غذيا الكرن من الك :مده فرهها غطاء حونا'حن الطائكوات الفرتسية 
ووشنعت على هه الطائرات الفرفسة غلامة اسزائيل وأعطفه أفضا قواك محرنة زبعد هذا قل 
«بن جوريون» أن يدخل معهم فى المؤامرة التى نتج عنها العدوان الثلاثى ولكن العالم لم يقبل فى 
هذا الوقت العدوان الثلاثى وعلى هذا الأساس تغيرت الوسائل وتغيرت الطريقة يدل أن يكون 
العكوان ندولة من الدول الكيرى .يدل أكون العدوانمواضطة الولاقات الكهدة الأمريفة 
مناشرة اتخنت سن اشرائيل مخلن قط اها واغطتها المساعدات المألية واعطتها الأستلصة ومكنتيا 
من أن تحصل على أحدث المعدات العسكرية ويهذا استطاعت اسرائيل أن تغلب علينا فى 
معركة 5 يونيو (حزيران) .١1117‏ 
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نروت عكاتئة جولدمان حاول اكثر من مرة لقاء عبد التاصر 


ظ 


عرض «ناحوم جولدمان» رئيس المؤتمر البهودى العا مى استعداده للقاعء 
الرئيس «جمال عبد الناصر» فى القاهرة أو فى أى مكان يختاره وباية شروط مع 
ضمان سرية هذا اللقاء ب محاولة التوصل إلى اتفاق لاحلال السلام بين العرب 
واسرائبيق واستبعاد الحلول العسكرية فى الصراع الدائر بين العرب واليهود 
فى منطقة الشرق الأوسط.. 


فى عام 156 كلف «جوتدمان» مستشاره الاسرائيلى «جوزيف جو جولان» الاتصال ب 


دثروت عكاشة» اكد الضباط الأحراز القربين إلى «عبدالناصيء والملمق" العسكرى فى 
سفارة مصر فى بأريس. 





انتهن «جولان» صداقة الكاتب الفرنسى «رويير بارأ» الصحفى بمجلة «فرائس 
اويرفاتير» ب «ثروت عكاشة» حيث تقابلا معه ودار حديث بينهما عن الحرب والسلام فى 
الشرق الأوبتط وكيدية الوصتول إلى اقرال الستلام بين العرب واليهون: 


بعدها دقل «ثروت عكاشة» تفاصيل هذا اللقاء إلى القيادة السياسية فى مصر.. 
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الاتتساقات. النضرية 
فم كمه لضا مسر 
قي زط ا 1641 الع سهودرة كرانان جولانه إلى صفق دريس دارا إن سرينين 
رسالة مع زوجته الصحفية «دنيس بارا» إلى »ثروت عكاشة» يعرب فيها عن أمله فى أن 
يقبل لقاءه مرة أخرى فى أى مكان فى أورويا للاستماع إلى وجهة نظر «ناحوم جولدمان» 
فى عملية اقرار السلام بين العرب واليهود.. 
أطلع «ثروت عكاشة» الرئيس عبدالناصر على طلب مستشار «جولدمان» 


لمقابلته الذى أمهله بعض الوقت لكى يدرس هذا الموضوع ويصل إلى قرار 
مئاستب. 





وبعد عدة أيام أملغ «عبدالتاصر» «ثروت عكاشة» بموافقته على اجراء هذا 
اللقاء لاستطلاع الرأى والتعرف على الموقف الاسرائيلى دون أن يلتزم معه يأى 
ننبىء. 


كان «عبدالناصر» يرى ان ما يقوم به «دثروت عكاشة» يقع فى دائرة القناة السرية 
المشروعة لاستطلاع وتبادل وجهات النظر لتستطيع القيادة السياسية فى مصر التعرف 
على ما وو في قكرةقادة ابدرا تيل : 


وفى ابريل «نيسان» سئة 617 التقى «ثروت عكاشة» ب «جو حولان» فى 
حنيف.. قال له: ان «ناحوم جولدمان» غير مستريح إلى تصرقات الحكومة الاسرائيلية 
بقيادة «بن جوريون» وأنه يرى ان الوقت قد حان لتدخله الشخصى ولهذا فهو يقترح اللقاء 
جااركيس «قبه الغا ضيوعفى متعفو ليقي ل4ظ1 نكا اتجانئة ويناءة يتكان الكل الشافل 
للصراع الدائر فى المنطقة. وأن مشكلة الحدود ليست بالصعوية التى يعتقدها البعض.. 
وأن جولدمان لديه اقتراحات ويدائل تتجاوز مشاكل الحدود والخلافات المعروفة وتعد 
خطوة واسعة نحو السلام ونحى تهيئة حياة أكثر أمانا.. وأن «جولدمان» واليهود سيعدون 
اللؤارة المالية لحل مشكلة اللاجتيق مهما بلح حتجمها لتكون فى متنارليم عندما يصنلون إن 
اتفاق.. 


وقال «جولان» ل «ثروت عكاشة» ان خطة التقسيم وفق قرار الأمم المتحدة سنة 
141 يمكن الانطلاق منها لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ. وأن جولدمان على أتم 
الاستعداد التكريين تقونة الشياسى وإمكائناته المادية وكيراقة الستيكرلمرة طلى الاتااع 
رهن الوصول إلى حل انسانى لمشكلة اللاجئين على أن يتم ذلك تدريجيا حسب خطة تنال 
موافقة الرئيسين «عبدالناصر» و«بن جوريون» ورضاء الرأى العام العريى. وأبدى 
«جولدمان» اقتراحا أن يكون لقاؤه سريا مع «عبد الناصر» يومى ١‏ أو " يولية «تمون» سنة 
/ا0 5 . 
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اا ا 
وتعددت اللقاءات بين باريس وجنيف وروما.. 


ولكن لم يوافق «عبد الناصر» على لقاء «شاحوم جولدمان» ولو قدر للركيس 
«عبدالناصر» وقابل «جولدمان» أو «بن جوريون» لتغيرت خريطة الشرق 
الأوسط.. ولا كان قد وقعت حروب 1١1455‏ و1951 وا199.. واستمرت اتفاقيبات 
الهدنة أو وقعت اتفاقيات سلام بين العرب واسرائيل.. كما يحدث الآن 


يقول «ثروت عكاشة» ورس الثقافة فى عهد «عبدالناصر»: أبلغت الرئيس عي دالتناصر يما 
دان بيننا من حوار يما فى ذلك رغبة «ناحوم جولدمان» فى لقائه ولكنه طلب إلى أن أرجىء 
الامن إلى بين ولا أبيت فيه يكلئية قاطافة؛ 


وفى هذه الأثناء لم يتوقف «حى جولدن» عن ملاحقتى برسائله ويرفقياته ملحا فى لقاء 
جديد يجمعنى به فأذن لى الرئيس ولقيته مرة ثانية بجنيف فى ١1‏ سيتمبر (أيلول) سنة 
١17‏ حيث أنهى إلى خير لقاء «ناحوم جولدمان» بعدد من زعماء الثورة الجزائرية 
لوحتل اتناف محم مضمالع الوعانا البهرة فى السزائر: 


وفهم «ثروت عكاشة» على الفور سر تعمده ايلاغه بذلك ليكشف له عن أن موقف 
الكربسما :تكو مركت نيدت يطبق فى ف مها يلقي فيه اللدرب بالمهون لجان باشناعة 
جو من الود والتفاهم بين الجانبين بدل العدواة والتقاتل. 


أوضح «جولدن» ل «ثروت عكاشة» أن السيب الذى من أجله طلب هذا اللقاء فقال: اذه 
تقايل فى اسراكيل مؤخرا مع «موشى ديان».. واعترف له «ديان» بأن معركة 
سيناء كانت مخيبية لآمال الجيش الاسرائيلى رغم كل ما زودته به من خبرة وأن على 
أسرائيل بعد أن استنفدت قدراتها العسكرية عبثا أن تبحث عن وسيلة أخرى غير عسكرية 
لتحقيق أغراضها.. 

وعندما سأل «جولدن» «ديان» عن رأيه فى محاولة الاتفاق مع العراق أعاد عليه تلك 
القصة الشائعة بأنه منذ أكثر من أريعة آلاف سنة والعراق تنافس مصر بحكم وضعها 
الجغرافى فى المذطقة بينما كانت دولة الحيثيين فى نزا ع مع كليهما حتى رأت أن السبيل 
إلى سلامتها هو تزويج ابنة مليكهم من رمسيس الثانى فرعون مصر وهو ما يوحى بأن 
تعاليم التوراة تقضى بالاتفاق مع مصر لا العراق. 

وقد حاول «جولدن» أن يعرف منه الأسس التى يمكن أن يقوم عليها التفاهم 
مع مصر غير أن «ديان» كان يرى أن هذه تفاصيل وأن مبدأ التفاهم هو الشىء 
الجوهرى بالنسبة لاسرائيل اذ ليس لهم مخرج سواه. 
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حار ممعي أي 

واستطرد «جولدن» قائلا ل «ثروت عكاشة»: انه ارتأى أن يتبين موقف «ديان» من اتهام 

جد والقول العروية كديرا ندل انها آلداة للامنتهنان ومكاب لأمريكا فى لب فض التملقة 

الحساسة. وعن مدى أستعدادها لاعلان انتمائها إلى كتلة الحياد الايجايى التى بتزعمها 

«نهرى» و«تيتو» و«عبدالناصر» والتى تتبع سياسة لا شرقية ولا غربية وتنبثق من نفس المتبع 
الذى فهل هق شيعزن القبلفة: 


ومضى الحوار بين «جولدن» و«ديان» طويلا حتى أكد له «ديان» اقتناعه بالفكرة ولكنه 
تساءل أن كان العرب سيسمحون لاسرائيل فى هذه الحالة بالوجود. فأجابه «جولدن»: بأن 
ذ لك يتوقف على حل مشكلتى اللاجئين والحدود اللتين يرى فيهما «ديان» مجرد تفصيلات 
بيئما كان «ناحوم جولدمان» يراهما لب المشكلة. فعرض «ديان» على «جولدن» تقريرا سريا 
مقدما من هيئة الكويكرز للاغاثة والكويكرز جماعة بروتستانية خاصة عرفت فى مصر 
باس اتجمعية الأمدقا يه مرفون اللاحتين القلقيعاقيين بكلاملته او نه كن اللينين 
يرفضون العودة إلى اسرائيل بل الوجود حتى فى قطاع غزة. وأن الأغلبية تؤثر استيطان 
لبنان وسوريا والنزوح إلى مصر يعد تعويضهم تعويضا مناسيا وسأل «جولدن» «ديان» 
هما انا بكاق ف رمقوون اسرائيل سرون هذه القعريخي اك واكايةادهنا ذه كاناز :ميل ركوس 
وخكى فاجو ندولكفان ونس الوط التهريض العالي»: 


وأردف «جولدن» يكرر لى من جديد أهمية مركز «جولدمان» بالنسية للشروع فى أية 
تسوية من حيث قوة نفوذه مذكرا ان دولارا من كل ثلاثة دولارات تنفقها 
اسرائكيل مصدره «جولدمان».. والدولار الثانى مصدره «أديناور» الواقع تحت التأثير 
اندي 3 ككودماذه والنولان الخالف من اسرائدلن تقينا ببالاضافة إلن القوودي الس 
تصلها من من كافة أنحاء العالم. 


ثم انتقل «جولدمان» إلى الحدمث عن مشكلة الحدود التى رأى «ديان» احكام 
تسويتها يصورة دقيلها الطرفان. وعندها سآله «جولدن» عما يكون موققه لى رفضت 
الحكومة والكنيست تنفيذ فكرة اقرار الحدود الجديدة فلم يخف «ديان» عليه أستعداده 
رضن تسويعة عن طزيق القرة تضيفت جطزلين» لأنه على مد اتغبيره لم يكن حافيا عليه إل 
فيثة اركآن بكرب الحو الاميرا قيلي تنتير سلظة قالثة لحل الحولة وفي امكانها فرض 
رأيها وقت اللزوم. 


ومضى «جولدن» يروى لى أن «مردخاى بنتوف» وزير التنمية ‏ وهى من الجناح 
اليسارى وليس على وفاق مع «ين جوريون» وحزيه وكان ضد حملة سيناء معترضا بأن 
النتائج السياسية التى ستترتب عليها لن تكون فى صالح اسرائيل ‏ قد وافقه بحماس على 
فكرة التزام اسرائيل سياسة الحياد الايجابى فى سبيل الوصول إلى سلام دائم مع 
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الجيران لغرب وان وتاحو جوكدمان» قن اطمانتيالة إلى أثهنتيع التهع السلم بعد ان 
كان يعتبر الفكرة فى أعقاب مؤتمر (بريونى) فكرة مثالية أكثر منها واقعية. ومع انى قد 
وجدت فيما عرض على «جولدمان» أفكارا جديرة بنقلها إلى القاهرة فقد أحببت أن استوثق 
من رأيه فى قيمة أى صلح تعقده اسرائيل مع حكومة عربية غير وطنية أى تسير فى قلك 
الاستغمار بالقاركة بالصلجمع مضي اذ كنت اعلم نض لقاءات تنو بين محليق اسراتيليين 
ومبعوثين من بعض الدول العربية فى عواصم الغرب. فقال ان الاسرائيليين يوقنون بأن أى 
اتفاق مع دولة عربية غير كاملة الاستقلال هو ضياع وقت وأن التفاهم مع مصر هو الهدف 
الأكبن علما بان الباهتات التى 'ذارت جروها :وائقرة وواشتطن معممتاى يعذن الدول الغرنية 
لم تمنفر عن أية نتيجة بل ان السلطات الاسرائيلية لم تحس بالارتياح أمام تلك المباحثات 
القى كانوا' بعلمو ساذا مصميرها. 

وبقول «ثروت عكاشة:: وقد أثاره حديثى عن الحلف الفرنسى الاسرائيلى 
' فتساءل باندفاع: كيف ترفض اسرائيل طائرات وأسلحة تأتيها بالمجان بينما 
كانت تدفع من قبل أضسعاف أثمانها عن طريق التهريب والتسليم غير المباشر؟ كيف 
يتسنى لها أن ترفض فرصة تتيحها فرنسا للحصول على كل ما تبغيه دون ثمن نكاية فى 
مصر نظرا لموقفها من القضية الجزائرية؟ لى كنتم فى موقفها لما ترددتم لحظة فى قبولها. 
أما عن التحالف فأؤكد لك أنه لا تحالف هناك البته. صدق أو لا تصدق فهذه هى الحقيقة. 
اقرب ميض شركيما بالفعل عقن هذه الدالدة عق طريق عاك كوستيل :شاعم الحؤاكز 
السابق الذى قام بزيارة لاسرائيل فى شهر أغسطس مع جملة من البرلمانيين الفرنسيين 
والعرفن عن هده المالقة شو اللحافظة فا هيكة فرفسا! فى علتلقة الشترى الاوسيظ فمازالت 
أنجلترا تتمتع بنقوذها فى العراق نتيجة حلف بغداد وأمريكا لها ما لها من نفوذ فى بعض 
نول النطفة وامتن عور كرنها وحذفا فى عون العكة في هذه الناهية لذلك امترحت هذه 
المحالفة نظير مد طريق من ميناء ايلات إلى المرفأ الجديد المزمع انشاؤه بين تل أبيب وغزة 
على أن مكون المكومة الفركسيا تحق استغلاله مدة خمسين عام يكتقل بعيها ‏ إلى ملقية 
الحكومة الاسرائيلية. وقد اعت «بن جوريون» عن قبول هذا الاقتراح وعرض أن تقوم 
فرنسا بمد اسرائيل بقرض تنفق منه على المشروع على أن يعطى الفرنسيون حق استخدام 
الطورق بالمكان مدان القركن مدة عشرية ماما وقد تومقك الممايكاف عق هذا اليد 
فغساز عن ان جمهرة كميرة من السكوانة الأسزانايية لاقيف ريط اقتفتاك نافيل 
الناهض باقتصاد فرنسا المنهان «وقتذاك». 


وقد انتهدبت معه إلى مكاشقته بعدم امكان أخذ مقترحاته مأخذ الجد لاسيما 
وقد كانت لنا فى باريس مقابلة قبل العدوان الاسرائيلى بشهور لم يكف أثناءها عن الزعم 
بأن اسرائيل تتوق إلى عودة السلام إلى ريوع الماطقة ثم لم نلبث حتى فوجئنا بالعدوان 
الثلاثى الذى كانت اسسرائيل أحد أطرافه فمن أين تنبع الثقة بجدية مقترحاته عن الحياد 
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التتسمائنت: امتضريظة 





في كوم السا سس 
الايجابى فانبرى يؤكد لى ان «ناحوم جولدمان» لم يكن يدرى شيئا عن هذا العدوان وأنه 
قد عبر عن سخطه بالامتناع عن زيارة اسرائيل مدة سبعة شهور بعد العدوان وذلك لايمانه 
بعدم جدوى الوسائل العسكرية فى حل المشكلات القائمة. 


كما كاشفته أيضا بأن تنفيذ مثل هذه السياسة التى يقترحها يقتضى اقناع 
الرأى العام العربى الوثوق بامكان التعامل معهم وكذا تساطت عما اذا كان فى امكان 
مثل هذه السلطة الجديدة أن تدين العدوان على مصر وتدين السياسة التى أملته وتتعهد 
بدفع تعويضات لمصر عن الخسائر التى لحقتها أثناء العدوان وأن تشسجب سياسة فرنسا 
فى قضية الجزائر. فأجابنى بأن أمله فى تغيير حكومة «بن جوريون» هو السبيل لقيام 
حكومة جديدة تجد نفسها فى وضع يسمح لها بادانة العدوان على مصر فضلا عن أن 
عناصر اسرائيلية كثيرة تدين هذا العدوان. أما عن التعويضات فقد قرر أنه بحكم منصبه 
فى المؤتمر وصلته الوثيقة ب «ناحوم جولدمان» لا يجد أن هناك ميلغا مهما كانت قيمته يقف 
غقبة فى سديل اقران السلام نين اسراكيل والدوال:العريية قامق العمويكنات تهون امام 
الودقة الكو الت قم اقترجاذراج هذا لوصوم علئ ران فائمة خدول اعمال ايه 
مباحثات بين الجانبين. أما عن موقف اسرائيل من سياسة فرنسا بالجزائر فيتجلى ‏ 
مها كال نهنا أعلنة وذ افيد كرفي رتس الرف الاسثر اتدل في لزنو ال لاقي مقن 
فى لكان احيرا مها فرك :فلي أن تحرضت الحازهنة الابمرافئاية لساطة من الفكرية 
الفرشينية عن ميوكنها من السياسة الدرئسية فى الجؤاتن: وقتاول اعولنن» فى هرحن 
الماديكاق ومن تؤثر على مجرى الأمور فى النطقة. ثم مضى يشرح تصور «جولدمان» بأن 
تعتبر القدس مركزا للهيئة الادارية التى ستشرف على كتلة الحياد الايجابى بمنطقة الشرق 


وفى نهاية هذا اللقاء ذكر «جولدن» «ثروت عكاشة» بياستعداد «ناحوم جولدمان» 
لمقابلة الرئكيس «عبدالناصر» فى أى مكان يختاره وبأية شروط مع ضمان 
السرية التامة.. فأوضح له ثروت عكاشة تعذر هذا اللقاء فى الظروف الحالية وأنه قد 
يمكن ارسال مندوب من قبل الرئيس «عبدالناصر» للقاء «جولدمان» لو وصلت دراسة هذه 
المقترحات إلى نتيجة ايجابية. 


فى بوم 6 فيراير (شباط) ١958‏ فوجيىء د«ثروت ا قي 
روما بمظروف بالبريد العادى يحمل الشارة الرسمية لاسرائيل واذا به رسالة 
من سفير اسرائيل «الياهو ساسون» جاء بالنص ترجمتها: 


سرى وشخصى. 
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على الرغم من أنى لم أشرف بمعرفتك ومن عدم قيام علاقات ديلوماسية بكل أسف بين 
بلدينا فإنى أبادر بأن أسمح لنفسى أن أتوجه إليكم بكل صراحة واخلاص بصفة شخصية 
وسرية كى أبلغكم أنه فى مساء الاثنين ٠١‏ فبراير (شباط) 1158 أعلنت اذاعة القاهرة 
الناطقة بالعبرية بأنه: «عندما تتم وحدة الدول العربية ستجد اسرائيل نقسها بين خيارين 
فإما أن تعيش معزولة تحت وطأة الضغط الذى يتهددها وإما أن تندرج ضمن هذه الوحدة 
ونحن نعتقد أن مثل هذا الانضمام ممكن مع استطاعة اليهود فى هذه الحالة الاحتفاظ 
باستقلالهم الداخلى مستمتعين بحريتهم التامة ويتابعون التعاون ضمن الوحدة العربية 
بكل ما تحمله كلمة التعاون من معنى وفى كل المجالات. وهكذا يكتب الختام للصراع 
العريى الاسرائيلى. هذا هو الحل المناسبي للقضية الفلسطينية من خلال احتواء اسرائيل 
فى الوحدة العربية احتواء تاما أى التعاون داخل الوحدة من أجل صالح الشعب كله. 


ومع اقتناعى اليوم كما كنت مقتنعا بالأمس بأن الطريق لم يغلق بعد أمام 
حل مرض بين اسراتيل والدول العربية عامة وبين اسرائيل ومصر خاصة. فإنه 
من الأهمية الكبرى بالنسبة لى أن أعلم من شخصية مسئولة فحولة مثل سيادتكم اذا ما 
كان النص الذى أذيع باللغة العبرية فى الاذاعة المصرية يمثل بحق تفكيرا جديا من جانب 
قادة مصر واذا ما كان يعبر عمليا عن امكانية مناقشة هذا الموضوع جديا مع ممثلين 
رسميين لاسرائيل فإذا اتضحت لى هذه النقاط فإنى على استعداد لاتخاذ المبادأة بالرجوع 
إلى رئيس الوزراء السيد «دافيد بن جوريون» ووزيرة الخارجية السيدة جولدا مائير اللذين 
يوليانى ثقتهما التامة لأطلب منهما فى سرية تامة دراسة النص المذاع من راديى القاهرة 
وألا يعدونه مجرد بث بغرض الدعاية البحتة. 

وأحب أن أؤكد لسيادتكم ان نواياى الطيبة ورغبتى الشديدة فى رؤية 
السلام والاستقرار يرفرفان على منطقة الشرق الأوسط هما العاملان الوحيدان 
اللذان حفزانى إلى الكتابة إليكم متحملا منذ هذه اللحظة فصاعدا كل ما يترتب على هذه 
الخطوة من جانبى من مسئولية شخصية وأنى فى الوقت نفسه أرحب بلقائكم فى سرية 
مطلقة فى اليوم والساعة والمكان الذى تحددونه كى أتلقى الايضاحات اللازمة نحو هذا 
الموضوع ولا أخفى عليكم مدى سعادتى اذا ما استجبتم بقبول اقتراحى وأن رقم تليفونى 
الخاض فى المنزل هى 885111 وآشبنن الأوقات للاتضال بى شمخصضيا ما بين الشامئة 
والكاشتعة صنيانها.وتاخياوا يفول فائق التقدين: 


«الياهقو ساسيون» 
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وعندما استفسر «ثروت عكاشة» من القاهرة عن حقيقة هذا رمه ا 
مبادرة شخصية من المذيع نابعة من تلقاء نفسه دون أن تكون أنعكاسا لفكر القيادة 
السياسية المصرية وقد أدى هذا إلى انشاء مراقبة للبرنامج العبرى لتوجيهه يعناية ودقة 
وذن االحيالء تزوت مكاي للورق ما مدعو إلى الود على الفنثين الاسرا يلي" 


وقعت كل من مصر وسوريا اتفاق الوحدة بيتهما فى 11 فبراير (شباط)سنة 
 .‏ وأعلنت الجمهورية العربية المتحدة برئاسة «عبدالناصر» والتى تضم 
القطرين المصرى والسورى. وخلال شهر فبراير (شياط) تلقى «ثروت عكاشة» رسالة «جو 
جولدن» يلح فيها على لقائه فاستقيله فى مكتيه بالسفارة. يقول «ثروت عكاشة»: اتخذت 
المقابلة طائعا غرييا ...اذا انهل بحديكه تتينص بقيام الممهورية العررية المكقدة معلقا 
بأنها تعد فى الحق الثورة الثانية بعد ثورة عام ؟95١‏ وأنه قد آن الأوان لسوريا أن تحظى 
بلون من الاستقرار. ويعد استعراض عام للأحداث الدولية عرج خلاله على صعوية الحياة 
حالنا في ماريش تحت وكلاة القلام اراس الصتارءاجها ابره إلى أن بطلج من ركنت 
مخوادها نه تكسن مقو عملة في بارنسن إلى روما إستانةتئ فتن طزق الموضبوة الذى أعدريت 
أنه عاذ عن أعلهنستواحة ففالة الانوقه علوت الكمهري»ة الحرعمة الكحدة إل الويكرة 
مودو خلا أن خدودا مستركة يديقى أن زط يرن طرفيها وآن القريسة الأرلى مسحكون 
الأرنة بطيحة الحال: أفنا الفروسة الكانية فقوي علاقته اسع اتدل واذلك فاق الخطن الذي 
تقفاة الأهررة هق اللحظة الى لهو بها الجمهورية العريية المتمدة او العراى أو الستدودية 
بالتهام الأردن وتوزيعها بينتهم. ساعتها لن تستطيع حكومة اسرائيل أن توقف جنود «ين 
حوريوة«التحتمين هن التقرى لالتخلال الضتفة الغربية من الآردن وذلك حهاية لوطتهم 
وكامينا لزاكن نقاعهم على الحدوى بالاسنتتان الى بسلشلة الجبال شرقن نين الأردن كماجز 
يعن هن اك هه ومن الورك الدريلة فى ليق ل بوتابيسة التفال أن كقون اشير نيل 
وسيلة تتذرع بها فحسبها أن «الوضع القائم» قد تغير فى المنطقة كلها ومن ثم ستكون فى 


تشالت عاق دراه مقن الذي عدو ه امن معن جديا ن» امرشواراى السلطاك 
الاشزائلية فعلمى انك ورتيمتك معتيان - كما تقول لى ه باعلال السلا امنا عن السيلطة 
الاسرائيلية فعلمى انها دائية على استخدام التهديد والوعيد. فأجابنى بأنه انما كان يناقكش 
هذا الكستيال وخطورته على الهاولات المافعة الف يلها مم ركيسة ليه جلا يكن 
بواسطته تجنب المحظور ومن ثم أشار عليه «جولدمان» بمقابلتى للتشاور والتفكير معا 
جنوه عال ولبؤعة لجرا خرى أبنتي ادتهموايماق» لقابلة اللستوليق المستروة [لخيارلة 
دقن تتام الخمجورية الخرهية التحدة بالتخطوة النى لا مشر من قيامها ها ولقانى زف القدل 
المتوقع من جانب اسرائيل. 





الا 


_- 
يلا لد 
جرف ا اي مي ا ا ا ا ا ا ا 
٠.‏ 


عساياتة وما لاد يثزتب غليها من شخاطن بالنسمة لميقنة:وغن مدق اتعمالات اتمنا ع نظاق 
أتعرف ماذا اقترحت على «جولدمان» كحل لهذه المشكلة التى نندفع صويها؟ 


والجنويى عبر اسرائيل ويذلك نوفر عليكم وعلى أنفسنا متاعب لا حصر لها. ترى هل يمكن 
لرئيس وزراء اسرائيل أن يتقدم بمثل هذا الاقتراح للجمهورية العريية المتحدة دليلا على 
صدق النية وماذا سيكون صدى مثل هذا الاقتراح لديكم؟ 


وغادرنى جولدن على أمل أن يجد لدى فى زيارة قادمة اجابة أو اقتراحا 
لوسيلة ما لتجذب الوقوع فى مثل هذا المأزق الذى افترض احتمال وقوعه. 


يعد حوالى شهر طلب «جى جولدن» مقابلتى لأمن هام فحددت له صباح الاثنين 8؟ 
مارس (آذار) 1108 موعدا للزيارة بمقى السفارة فبادرنى بقوله: انه قادم لتوه من اسرائيل 
لإبلاغى بأنها ستشهد تغييرات واسعة عقب الانتخابات القادمة التى ستتمخض عن نتائج 
توجه السياسة الاسرائيلية العامة اإتجاها ايجابيا يواكب تطور الأمور فى الشرق الأوسيط 
وأن «ناحوم جولدمان» الذى مايزال موجودا باسرائيل قد خوله الاتصال بى ليسألنى كيف 
الخروج من الموقف الراهن. ثم استطربد قائلا: انه بيبمضى الوقت تبين لاسراكيل ان 
الحاكم الوحيد الجدير بالاحترام فى الدول العربية كلها هو الرئيس «جمال 
عبدالناصر» وأن هذا التقدير ليس لمجرد المجاملة دل هو حقيقة ملموسة فى 
كافة الدوائر الاسرائيلية فالعراق يحكمه نظام مصطنع والأردن دولة مفتعلة والسعودية 
تخعفى عافن العضيور الوط أما الوحدة النادية بين متسر وسوريا قتخر معن تطون 
جديد يجدر باسرائيل ادراكه والتفاهم معه. وهناك أمر من اثنين: إما أن الرئيس 
«عبدالناصر» ينوى القضاء على اسرائيل ولسنا نعتقد انه يضمر هذه النية وإما انه 
سيصل فى النهاية إلى تفاهم واقعى مع اسرائيل. فإذا كان الأمر الأول فلا فائدة ترجى 
من مثل هذه المناقشة. أما اذا كان الأمر الثانى فإن «ناحوم جولدمان» مستعد للقائه فى أى 
مكان واه يتقح فتح الع تين العفو السورية ونسض عدر اسمراققل تقطين النتمباع للتسقن 
الاسرائيلية بعبور قناة السويس على أن تكون هذه المقايلة فاتحة لمناقشات مجدية بصدد 
المشكلات القائمة ولتصور حلول عملية مرضية للطرفين. 

كان تعليق «ثروت عكاشة» بأن فكرة الممر تبدى عبثية أن نقبل أن يكون هذا الممر تحت 
رحمة الاسرائيليين من بدايته إلى نهايته. فأسرع قائلا: ان فكرة الممر ليست هى الحل 
النهائى المقترح ولكنها مجرد نقطة بداية نستطيع على ضوئها تخين حلول كثيرة: واستطرد 
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قط ةلامز 

يشرح كيف ان شخصية «جولدمان» تعد الشخصية الأولى فى العالم اليهودى وأنه 
الشحض الودية الذي كدب بالاحما والنكرى زثمنا لكل من لزنيو البيودى التعالن 
والمنظمة الصهيونية العالمية نظرا لمكانته الدولية المرموقة وكيف انه سيتقدم فى اللحظة 
المناسية (قبيل الانتخابات المزمعة بعد بضعة شهور) لاتخاذ خطوات فعالة نحو استتباب 
الشتادع, وحضس يزكة أن مركن اجر سهان في اسبرائئل نات قو خاصية يفن ان شكن من 
زعزعة قداسة زعامة «بن جوريون». وأنه صرح منذ أيام قليلة فى اجتماع عام بأن اسرائيل 
لم يخلفها اين جؤريون »كما أننا لن نسفح له أن يهذمها: والح فى جسيته إلى أن التبلطات 
الاسرائيلية قد ارضاها منح مصر لغزة نوعا من الادارة الذاتية لا يشكل كيانا كاملا لدولة 
كرف عليه عواقب أخريه راو هذا .| للجزاءهاء مهدنا الخواءط .روخف خديلة بالخودة إلى 
موضوع الحياد الذى أثاره معى فى عام /ا115 والذى أشار إليه «جولدمان» فى مذكرته 
إلى «تهرى». 





وحين سألته كيف يحققون هذا الحياد واقتصادهم كله قائم على الاعانات الأمريكية 
والتعويضات الألمانية جاء رده بعيدا عن الاقناع أذ قال: ان عدد يهود العالم يبلغ ١١.مليونا‏ 
ديع ١‏ ملايزن فى روويليا وى ملاين فى الرلاناتة التهدة ومن قرفن لوجع الطنيدي 
لاسرائيل هو الا تككار لأى معنكر بل أن تفى فى الوسط. 


وفى "١‏ مايو (آيار) سنة 1968 جاءنى «جو جولدن» يمقر السفارة بعد أن 
حددت له موعدا بناء على طلبه ويعد حديث مستفيض استعرض فيه موقف 
الجمهورية العربية المتحد تجاه اسرائيل ويشيس إلى أن اسرائيل كانت تلعب 
لعبة الكتلتين فى المنطقة وفى رغبة السواد الأعظم من شباب اسرائيل فى 
استتساب الآمن والسلام تطرق إلى أن الشهور الستة السايقة قد استغلها «ناحوم 
جولدمان» فى اسرائيل لمعارضة سياسة بن جوريورن القائمة على انه لا أمل فى سلام مع 
الدول العربية وانه نجح إلى حد كبير فى الحد من شوكة «بن جوريون» ويسطوته التى يعتمد 
فى بسطها على نظام بوليسى ارهابى ثم استطرد يقول: ان سبب زيارته لى هو سؤالى عما 
اذا كان قادة الجمهورية العريية المتحدة ينوون حقا أى يضمرون الوصول إلى حل سلمى 
مع اسرائيل؟ وفى هذه الحالة تكون الفرصة مواتية لأصحاب فكرة السلام وعلى رأسهم 
ناحوم جولدمان أن يتخذوا خطوات ايجابية فى هذا السبيل. 1 

ولا سألته عما يقصد بالخطوات الايجابية قال: ان «ناحوم جولدمان» يسأل هذا السؤال 
الذى طرحه حتى اذا تلقى ردا بالايجاب فإنه على استعداد للتنازل عن جنسيته الأمريكية 
وخوض معركة الانتخابات القادمة ضد بن جوريون جامعا المعارضة حوله مناديا بسياسة 
جديدة مع الدول العريية يرى معها فى الوقت نفسه اعداد الرأى العام العربى وأنه فى 
سبيل ذلك على استعداد لمقابلة الرئيس كما سبق أن طلب عدة مرات. أما اذا لم يكن لدى 
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سلطات الجمهورية العربية أية نية نحى الوصول إلى حل مثمر مع اسرائيل فهو لا يرى 
لأن الحالة الاقتصادية لنتضل فن العاخ القائم ‏ وهى للوغة الذى كان مقررا للاتتخاياتد 
وحرص محدثى على أن يذكر لى أن «جولدمان» هى الشخص الذى أرغم «ين جوريون» على 
فول اتسحاب القوات الاسراثاية مين غزة .اوقع يرقياك تزتها ون المتراصيلة لا ميدد! 
يقطع :الأغانة التى يتلقاها مق يهود امريها. 

وعندما وعدتة يعرضص الآمر على القاهرة رجانى الاسراع يأخطاره بالنتيجة حيث أن 


الانتخابية جد قصيرة. 


وعاد دجولدن» فى يوم 5؟ يونيه (حزيران) 1444 ليبلغنى أن «ناحوم 
جولدمان» سيصل إلى ايطاليا بعد بضعة أيام للعلاج فى مونتكاتينى لمدة ثلاثة 
أسابيع ثم أبدى قلقه لآن «جولدمان» حائر بدن حلول ثلاثة: ان بتدخل بنفسه 
فى المعركة السياسية الداخلية فى اسرائيل ضد «بن جوريون». وكان قد التقى فى 
لندن بلفيف من أحزاب اليسار الاسرائيلى لحثه على تكوين تحالف بينه ويينهم لخوض 
الفركة الانتحايية فى عين الفمنم ضد دين جوريوة؟ أن أن يعمل على تشميق سيا سة» ميم 
سياسة «بن جوريون» الذى أوفد إليه شيلوخ «الذى وقع اتفاقية رودس» لاستمالته نحو 
العل على تتسدق هتة السسانية اذا عا نراق اتتحام العترك السياسى أو آن بع تصعحة 
«الوكالة اليهودية العالمية» التى ترى أن يبتعد عن الزج بنفسه فى محيط السياسة 
الامراقيلةة وان مال تناج توق اللخلاقات الذاكلية المعلية ولا يتكلي عن هفكة العامة اق 
الثرار الذئ بيتتعكةه فصع بصت اليلؤال الذن طرهةه فى المكابلة السايقة وهو هل مصير 
مستعدة لتشجيعه على خوض ال معركة السياسية للقضاء على سياسة بن 
جوريون ومحاولة الوصول إلى سياسة تفاهم مع جيران اسرائيل العرب واذا 
كان الرد بالايجاب فهو على استعداد لمقابلة ممثل مصر لمعرفة ما استقر عليه الرأى خلال 
مدة علاجه بمونتكاتينى. 
ويواصل «ثروت عكاشة» كشف هذه الاتصالات الاسرائيلية السرية مع مصر 
قأئلا: فى الحادى عشر من سبتمبر (أيلول) سنة 1198 جاءنى «جو جولدمان» ليصارحنى 
بأن #ناعوم يجولدمان» بات ير الأوان قد أن لاتكان خطوة ايجابية نمق اماج اسرائيل 
عمق التطقة العرمية حضن تدييّن كل الفايف والتشتاكل بين الكاثيين ويسوى التطلفة 
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امفشفراد وفتك تانناف: وس لى عدم ته هذا لأسا م اال تتسيد ازاك الامم 
التهدة عاح 20 1924 وهو ما يمهد فى كالة لنوبان الآرين ذااخل الخفة الخربية مكونة 
دولة فلسطين التى تضم كافة اللاجئين مع الاتفاق على حدود مشتركة بين هذه الدولة 
التعويضات والآثار المترتبة على انشاء الدولة على هذا النهو. 


وقد بدا لى الحديث غريبا منه فى الوقت الذى لم تكف فيه اسرائيل عن استفزازنا 
كديس المزيد من اتسلاح كما تشير إلى ذلك الضققات الآخيرة العقودة مع كل من 
الواذياة متمد ووريطاتنا وفرها: 


ومضى ببرر لى هذه الصفقات بقوله: ان الخوف أسوأ ناصح ان كثيرا ما ترتكب 
الأخطاء تحت تأثير ضغط ثم أسر لى بأن «هاركابى» مدير المخابرات الاسرائيلية قد أفضى 
إليه هو ورفاقه من الضباط الشبان بأنهم بأتوا لا يثقون البتة فى سياسة الاسرائيليين 
القدامى المنحدرين من يهود الجيتى وأنه وأقرانه يضعون ثقتهم فى جيل الشباب أى الجيش 
ومن ثم فهو يشجعون على اشاعة التوتر تحت تأثير الخوف فتكون لهم بذلك ذريعة ليقاء 
الميش فى خالة تاهب متضل وفكذا يصبح تكديس الأسلحة فى نظر الزاع العام 
الاسرائيلى كله ضرورة لا غنى عنها. ثم أللح إلى برم «شاحوم جولدمان» ب «بن 
جوربون» واتهامه له بعدم تفهمه لعقلية العرب وعدم ايمانه بالسلام معهم وأنه 
يحلم أن يحقق قبل موته حلم اسرائيل القوية المستقلة التى يلعب اسمه فى 
تاريخها دورا مقدسا مما اتضح معه عمق الصراع القائم بين «جولدمان» وجماعته ويين 
فبن شوريوة واتضصارة وآن المنافشة الشدينة مينهما قائمة على اخقلاف فى منفهونهما 
لكيفية بقاء دولة اسرائيل وترسيخ قواعدها. وأخذت استمع إلى تصوره للخطوة الأولى 
التى يمكن أن تقرب بين العرب واسرائيل والتى تتمثل فى قيام دولة عريية هامة كبرى 
باعلان تصريح يزيل مخاوف الشعب اليهودى ويجعله يقتنع على الفور بعدم جدوى تبديد 
أمواله فى شراء السلاح وتكديسه تمهيدا للدخول فى معارك يفقد فيها أرواح الكثير من 
أبنائه. واذا هو لفرط دهشتى يعرض بالشعب الايطالى الذى لمس تحسن العلاقات بينه 
وبيننا. وقد جعلته دهشتى هذه يتراجع قليلا ليؤكد لى أن يهود العالم لن يقفوا حجر عثرة 
دون قيام تفاهم بين مصر والغرب وكأنما يبغى اقناعى بقوة تأثير اليهود على نطاق العالم 
كله وامتداد نفوذهم فى مختلف المجالات وهو ما أكده بصراحة حين راح يحدثنى عن وقوع 
«أديناور» مستشار ألمانيا الغريية تحت تأثير «جولدمان». 


وعاد إلى ذكن أن «ناحوم جويلدمان» هى الذى أرغم «بن جوريون» على تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة بسحب القوات الاسرائيلية من غزة 1 أعقاب العدوان. ومضى يؤكد لئن أن «ين 
جوريون» يعتمد فى حكم اسرائيل على نظام بوليسى ارهابى حفزه إلى التعجيل باجراء 
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الانتخابات العامة فى اسرائيل فى موعد مبكر خلال عام 1958 بدلا من العام التالى قبل 
اه تكؤقف التفويضات الألانية ونين منعها جالة الرْمَاء السطم وتضعط استوائيل في 
وهدة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. ولهذا فإن «جولدمان» يرغب فى أن يلعب دورا فعالا 
فى السياسة الاسرائيلية وأنه قد قضى بالفعل الشهور الستة الأخيرة فى اسرائيل 
مناهضا سياسة «بن جوريون» المبنية على استبعاد قيام السلام مع الدول العربية. 


ويناء على ذلك يرى «جولدمان» انه اذا كان لدى مصر وهى الدولة ذات التأثير الحاسم 
فى الموقف العريى استعداد لتقبل قيام السلام والاستقرار فهى أيضا على استعداد لآن 
بترم يخظوة ابمابية فى هذا لجال تمك فى كازلة القؤرى عن جتسطيتة الامريكية والتقدم 
لخوض معركة الانتخابات القادمة ضد «ين جوريون» على أساس المناداة بسياسة جديدة 
تجاه الدول العربية ولكنه يشترط فى مقابل ذلك أن تقوم مصر باعداد الرأى العام العربى 
لخطوة اقراى السلام مع اسرائيل. 


وأشار «جولدمسان» من جديد إلى استعداد «جولدمان» لمقابلة الركيس 
«عبدالناصر» أيتما وحسيما يرى. وكان «جولدمان» قد أعرب علنا عن هذا الاتجاه فى 
حديث أدلى به إلى مجلة اكسبريس الفرنسية «مايى ‏ آيار ‏ 1158» بمناسبة العيد العاشر 
لقيام أسرائيل تتضح منه آراؤه وأهدافه والدوافع التى تحركه. وقد حرصت على توجيه 
إنطلار القافرة إلى 'هذا الحديت للوقوق على آراء #جولدفان»التفغبيلية عند تقديرها 
النؤنت ققد ضرح جان اتمرائيل ققثل ستصبرا عرنيا: على النطنة وان ودقعها عييظل عون 
طيعن الأناذا مدت هما لآ يكَهرا من كيان الشرق الأوينا وهو الأمن الذئ) ان يكم قنون 
قبول الدول العربية له. كما حذر بأن الوقت فى صالح العرب متنبأ بعدم احتمال نشوب 
ضرا غ مساح نين العرب:واستزائيل تخلال الستنوات القلاث التالية وُمِشيرا إلى أن الامكانات 
الغربية تتجاوز امكادات اسرائيل بكثين. غير انه المع إلى أنه فى حالة هجوم الدول العربية 
على أسرائيل فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الايدى نظرا لوجود الجالية 
البيودية بها والتى يباخ كضادها خيسة ملايينق وتضيف الليون فضلا عن تغاطق الأومناها 
النقابية والثقافية والدينية الامريكية مع اسرائيل ذكلنا 'الدواتين تتكون من هبو طنيرة 
مهاجرين من بلادهم الأصلية تحت وطأة الاضطهاد الدينى وكلتاهما نشأت وترعرعت على 
أيدى الرواد الذين قضبوا على السكان الأصليين. على انى لم استبعد من خاطرى أن يكون: 
هناك سبب آخر لم يعلنه «جوادمان» وهى اعتماد الولايات المتحدة على اسرائيل كركيزة له 
فى الحرب الباردة الدائرة بينها وبين الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط. 

كذلك أشان وجولدمآن» ف حديثه إلى أن تناز العطفين العرنيعين التقدمية والرجعد 


هى فى واقع الأمر أحد مظاهر الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى واذ 
كلما طال أمد هذه الحرب الباردة فإن موقف السوفيت سيزداد قوة لأن الولايات المتحد 
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الاتصماكات الدرية 

هم تكست لمأ صمو 
تعتمد صراحة وعلانية على حفنة من الاقطاعيين العرب فى حين انها تهمل شأن الشعوب 
العربية نفسها. ولهذا فإن استمرار النزاع بين الكتلتين العرييتين يحفزهما إلى التعنت فى 
موقفهما تجاه اسرائيل حتى لا تعطى احداهما لاكتلة المضادة فرصة النيل منها والتشهير 
بها. ومن ثم فهى يشجع كل ما من شأنه قيام هدنة بين الكتلتين العربيتين ففى ذلك ما 
يفضى إلى تخفيف غلواء عداوة كل منهما لاسرائيل. 


ويخرج «جولدمان» من تحليله يأنه يمكن يلوغ هذا الهدف اذا وافقت كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على استيعاد الشرق الأوسط من لعبة 
الحرب الباردة بأن تتفق الدولتان على سبيل المثال على اصدار ضمان مشترك لحماية 
حدود دول المنطقة على غرار التصريح الثلاثى الذى صدر عن دول الغرب عام 116٠‏ ولكنه 
يعترق فى الوقت نفسة بتعذن:قبول الولايات المتحدة لهذ! الدل لأته ينطوع على اعتراف 
ضنمنى بشرعية الثفوذ السوفيتى فى الشرق الأوببط مما يعد نصصرا دبلوماسيا يكرزه 
الاتحاد السوفيتى. ولذا اقترح أن تقتصر الخطوة الأولى على اتفاق الدولتين العظميين على 
وقك:تمستر الأسلحة إلى 'الشرق الأوسظ الأفى الذى هد ف تظرة لتتحدية التماقةيفا 
فيه اسزافيل: لعنه فى الوقت ذافه بشو إلى أن اتضاة إسرائيل إلن الحنان هو اقصي ما 
يمكن أن تتخذه لأنها لا يمكنها الانحياز إلى الكتلة الشيوعية فى ميدان السياسة الخارجية 
لاعتمادها الكلى على يهود الغرب ولطبيعتها الديمقراطية ثم مضى يوضع أن اليهودية 
الأمريكية لن تغفر لاسرائيل اتخاذها موقفا معاديا للكتلة الغربية لى حدث ذلك ولكنها ريما 
تسنامحة 13١‏ زاف أن انهاه اتزاتيل نشو العنان مكبو لاقوان السلا العرب فى 
المنطقة. ويتتهى «جولدمان» إلى تبرير هذا الاتجاه يقوله: أنه حتى «بن جوريون» نفسه قد 
يرحب بأى ضمان روسى من شأنه استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط. 





وفى أعقاب الحديث سارع «جولدن» إلى ابلاغى يأن «ناحوم جولدمان» يرجو 
اذا كان الركيس «عبدالناصر» يوافق على أن يعتير الأفكار التى أدلى بها فى 
حديثه إلى مجلة اكسيريس أساسا يمكن البذاء عليه عند أول لقاء فإنه يتعهد 
من جانبه بالحصول من الاسرائيليين على قبول مبدأ المباحثات وذلك فى سرية 
مطلقة. 


وكان طبيعيا أن ترفض القاهرة أى اقتراح يحرم قواتها المسلحة من الحصول على 
السلاع اللازم لها معد أن ثيث لها من قبل خلال حدلة فلسطين سنة 1542 امنتجالة التزاع 
افنزائيل يتنفين اى :اتفاق وزابها غلى اجثلاب السلام من اق مكان بواسيطة المنظمات 
العهيونية فى الدول العرنيا بسر ودون الت توقف. اما هن يقية العرض المقدع من 
تجولدمان» فقد رات القافرة فيه انه بالرغم من جراته الكيرى إلا أنه يجازْف يتتهدى الرأى 
العام الغربى كما أرجعت مبادأته إلى اقتراب موعد انقطاع المعونات الألمانية وبرم بعض 
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أثرياء اليهود الأمريكيين بالاعانات المتواصلة لاسرائيل دون ظهور بادرة 
لاستقرار اسرائيل الاقتصادى فضلا عن تيلور مخاوف بعض الهيكئات المسيحية 
وبعض دوائر الصناعة الأمريكبة المتحررة من الضغوط اليهودية وتزايد التفوذ 
الصهيونى فى كافة نواحى النشاط الاقتصادى والحزيى والاعلامى والدعائى مما يهدد 
بأخضاع السياسة الأمريكية خضوعا تاما للمصالح الصهيونية وكان «جيمس فورستال» 
وزير حريية الولايات المتحدة السايق أول من دق ناقوس الخطر محذرا من فداحة هذا 
الذنوة ولحل هذا وجا لخد ةناكم عواسيان» إلى حضون أن التمل الوهيه القانق على 
انتشال اسرائيل من احتمالات تخلى أمريكا عنها هو المسارعة بسبق الأحداث والاتجاه 
بسياسة اسرائيل إلى الحياد الذى قد يثير ثائرة الغالبية من يهود أمريكا وان لم يوقف 
سيل الموارد تماما. ولعله أيضها قد أدرك أن الفترة القادمة ستكون عصيبة بالنسية 
لاسرائيل مما حدا به إلى الالحاح على التوصل إلى هدنة أى شبه هدنة مع الدول الغريية 
وذلك بواسطة عروضه المخدرة فضلا عن امكانية استغلال المناداة بسياسة الحياد 
للحصول على تسهيلات سوفيتية بامكانية التسلل بنفوذه إلى اسرائيل وكان هذا هى الخطر 
الوحيد الذي يهدد مشروع «جولدمان» بتحويل اسرائيل إلى قاعدة شيوعية فينقلب عليه 
الردن افتخميا بعيجارة الحزي السيوضى على االحكم فى رتيل على إن «حنوا تان + 
لاشك قد أقام موازينه على ضوء امكان تحول أسرائيل إلى ناحية الغرب مرة أخرى يعد 
دامس القوكة العرية #قلحد ظلة اقول الوزه الوسة قا فى ا ش كبرو على ملي ماريل 
تإذا بااقت اب ف سين حفن ال نفلا القومية العريية. 

وفى هذه الأثناء تأرجحت الآراء فى القاهرة بين مؤيد لمواصلة هذه اللقاءات بحذر شديد 
لها لخرجيوءا على اتجاماك الدهيونية الحلا ويل مغا رط لها خاصة والى سكير 
معتمد وانه أذا كان لابد من مواصلة هذه اللقاءات فلتكن على يد غيرى أى جهاد آخر ويهذآأ 
انتهت صلتى بهذا الموضوع نهائيا. 

انتهت شهادة «ثروت عكاشة» كما رواها فى مذكراته.. 

كانت التعليمات قد صدرت من القاهرة إلى «ثروت عكاشة» يوقف هذء 
الاتصالات. وعلم «ثروت عكاشة» بعد ذلك أن الاتصالات قد استمرت مع «جولدمان» مر 
جهة مصرية أخرى. 


فى بداية عام 1974 توجه الدكتور «ناحوم جولدمان» إلى بلجراد حيث طلد 
إلى الرئيس اليوغوسلافى «جوزيف بروز تيتو» التوصل لدى صديقه الرئيس 
«عبد الخناصسر» قال فيها: «اجتمعت إلى «جولدمان» بناء على طلية فحدثنى عن الوضع ف 


ع ا ا 
8, 


جا ا ال . 

لمعه و نمق رخس امال 

27 «اسضيا م ا :ا وم 
ا 5 ِ 


وقال «جولدمان» ل «تيتو» أنه من الجوهرى حل المشكلة بالاعتماد على جدول زمنتى ولذا 
فإنه من الضرورى معرفة ما من شأن الجانب العريى أن يقبل أى لا يقبل يه.. وذكر انه بات 
من الممكن ترتيب اجتماع فى نيويورك يمكن أن يمثلك فيه محمد حسنين هيكل بصورة غير 
ل 


امه 


لكن «عيدالناصر» ألقى بهذا الاقخراح جانيا وكتب إلى «تيتو» بيلغه رفضصه لهذا 


الاقتراح.. 
ورد عليه «تيتى» قائلا: قلت لنفسى انه علئ أن أطلعك على ما أخبرنى به». 


هذا ما رواه «محمد حسثين» ميكل فى كتايه «عيد الناصر والعالم». 





كل قو تطاق الخضول على العلومات كان الشرحن كق التتممال بالرعص اليهودى نون أن 
يعرف أو يحس بذلك والذى حددنتا كن كلفناهم بهذه الاتصالات يتحخحضصر فى الآتى: 

كب الفسوو لح عسوي نان اللو سدق ابعر فيك اماد نسي نوا سيط 
الكقصنين فى مرحلة تالية. 

اعد سقس لازاه السك نافيير لفاس اه ركه ب إلى لمارف الاكن كوية 
لأهدافنا القومية دون أن يقصد ذلك أو يدرى به. 


" - احداث زعزعة او فرقعة داخل الاتتلاف الحاكم فى اسرائيل بعد أن آثارت 


ولم تكن المعلومات التى حصلنا عليها بطريق غير مباشر من الدكتور «ناحوم جولدمان» 
بذات قيمة حقيقية.. إلا أن القيمة الحقيقية بالنسبة لهذا الرجل كانت تتمثل فى معرفته 
الدقيقة بالتيارات السياسية واخل اسرائيل وبالغوامل المعقذة التى تتحكم فى الكياة 
المتدايكة فهينا ف اطار اتعاحة توي :اناد مص الحة ييق:انبؤاتئل واليلان العوسة 

كان «جولدمان » من خلال اتصالاته يريد أن بدعوه «عبدالناصر» لزيارة القاهرة ليكون 
عليه بالرفض أو القنول بل كرك الأعممال نع طريق الها يراس الغامة: 
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لمعته طب طم بلول با لل طلا أطي م مي ملا ل ويا اي ل لش 110 


كن الاائل م3510 بوط ا تر كسان الو وال تقسة فع ل عطي وا معو انا 
إيبان» وزير الخارجية و«موشى ديان» وزير الدفاع وحين أبدى ل «جولدا مائير» رئيسة 
الوزراء رغبته فى زيارة مصر فأجلت ابداء رأيها حتى ترجع إلى الحزب الحاكم 
لاستشارته.. وعتدما عرضت «جولد! مائير» موضوع زيارة «جولدمان» إلى مصنر على 
تفلن الوذراء افهد قراره يعدم الؤافقة على الزنازة: 


وتسرب الخبر إلى الصحافة وأذيع على العالم أجمع وهوجم «جولدمان» من بعض 
الأسؤاتيليين إلا ان جولدماق لس أن الشيات الاسرائياى قد رهق الكرب والقتال. 

فى عام 197١‏ أعد الدكتور «وليم بولك» تقريرا مطولا ومفصلا عن القضية الفلسطينية 
الادارات الأمريكية تحقيقه تحقيفةه سي القضية الفلسطينية وأسباب فشل هذه المحاولات 
وأنهى «يولك» تقريره باقتراحات من بينها اقتراح هام يدعى إلى أنشاء دولة فلسطينية اذا 


يُقول ذا ولي بولك: كعم اتتريحت انكناء دولة فلسطينية دولة لها علفها الوطنى وتشيدها 


. لقد أدركت أنذاك ‏ والأمر أكثر وضوحا اليوم ل 
ادا اجام جحي برد الغالم. . 


ويعد عامين تقدم الرئيس الأمريكى «حجون كتيشدى» بمبادرة 0 فى د 
مادو (آيار) ١951‏ تضمنت ست نقاط هى: 


© ان الولابات تؤيد أمن وسلامة كل من اسرائدل وحاراتها. 


© ان الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من سباق اللنطج في منطقة الشرق 
الأوسط. 


© ان الولايات المتحدة تعارض استعمال القوة فى الشرق الأوسط أو 
التهديد باستعمال القوة. 


© ان الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من انتشار الشيوعية فى الشرقة 
الأودسط 


© ان الولايات المتحدة فى حالة العدوان أو الاستعداد له بطريقة مباشرة آو 











ا 


الاتهسمالايت: التدرية 

سد أ امسر 
بطريقة غير مباشرة فإنها تؤيد اتخاذ الاجراءات لمناسبة م من جانب الأمم 
المتحدة وانها ستتخذ اجراء من جانيها لمنع أو وقف العدوان. 


© ان الولادات المتحدة تؤيد التقدم الاجتماعى والسداسى هناك. 
: تؤيد التقدم الاجتماعى والسياسى 





واغتيل «جون كيندى» دون أن يحقق شيئا من مبادرته وجاء «جونسون» الذى ساند 
اسرائيل ودفعها إلى حرب جديدة مع العرب. 


ونجح «عبدالناصر» فى حساباته فى معركة السويس.. 


بينما أخفق فى تقديراته فى حرب ؛ يونيى (حزيران) 1977 حيث انتهزت اسرائيل 
فرصة 0 «عبدالناصر» بحرب اليمن ووجود ثلاث فرق من القوات المسلحة المصرية 
فى اليمن وشنت حريا خاطفة على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة 
العزضة وبرت الشلاح الجرى لهده الدول ومعكلم سعداته العسكرقة.. 


ويدأ «عبدالناصر» فى اعادة تسليح الجيش المصرى. . واعادة دناء قواته 
المسلحة خاصة القوات الجوية والدفاع الحوى ودخلت قواتنا المسلحة فى 


حرب استنزاف استمرت " سنوات. 


كان الحماس والعاطفة بين شعوب الأمة العربية لحرب © يونيو (حزيران) 
أكثر انفعالا من الاعداد الجيد لدخول هذه الحرب ا مدمرة.. بل ان بعض 
قادة الأمة العريية كانوا أكثر حماسا دون مشاركة حقيقية فى هذا القثال المصيرى.. 
وتذكرنا هذه الحرب ينقس اخطاء حورت فلسطيق 1544 .+ وتذكزتا آيضا يقس الخطا في 
الخسانا ف ف شعركة السووين 1482 :: واخطا جرت الددن: 


أخطاء حرب فلسطين 1948 أدت إلى انشاء دولة اسرائيل. 

أخطاء حرب 1165 أدت إلى تدمير الطيران المصرى بالكامل.. واحتلال بعض 
الأرااضى المصرية على حدود الهدئة مع فلسطين. 

وادت أيضا إلى حرية الملاحة للسفن الاسرائيلية والاجنبية المتجهة إلى 
اسرائيل عن طريق خليج العقية.. 
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وتسببت حرب اليمن ووجود ثلاث فرق مصرية هناك إلى هزيمة 5 يونيى 117 15.. فالدولة 
لم تكن مستعدة للحرب.. دخلت الحرب على انها مظاهرة عسكرية! 

ودخل حجيش مصر الحرب بتقديرات خاطئة من القيادة السياسية فكانت 
النكسة وكانت مرارة الهزيمة وكان «عبدالناصر» قد قاد أزمة سنة 19531 متأثرا يظروف 
ومناخ أزمة سنة ١147‏ رغم اختلاف الظروف الدولية واختلاف المناخ السياسي. 

ومن هذه الأخطاء القاتلة: 


التى وضعت على حدود سيناء وقطاع غزة بعد حرب 15015 . 


اسرائيل أن عودة مصر إلى اغلاق مضايق تيران ستعتبرها معركة حريية. 


ولم يكن عبدالناصر مستعدا لدخول هذه المعركة عندما اتخذ هذا القرار الذى 
اسرائيل اذا قامت بالهجوم على سيناء فإنه يستطيع طردها من سيناء. 


وفى 5 مايق (آيار) ١361‏ أعلن «عبدالناصر» تصميمه على تدمين اسرائيل. 


© فى ؟١‏ توفمس (تشرين الثانى) عام 1197 وقعت اشتباكات بين الأردن واسرائيل 
بسبب انفجار لغم فى سيارةدورية اسرائيلية أدى إلى قتل ثلاثة اسرائيليين وأصيب ستة 
وفى اليوم التالى دخلت القوات الاسرائيلية قرية السموع على سفوح جبال الخليل حيث 
قامت بتدمير قواعد الفدائيين ونسفت عشرة بيوت وأثناء الاشتباكات أسقطت الطائرات 
الاسرائيلية طائرة أردنية واسشتهد عشرون منهم ١5‏ عسكريا و1 مدنيين وأصيب 56 
بجرو . 

ويدأت وسائل الاعلام الأردنية تهاجم «عبدالناصر» علنا الذى لم يقف ولم يف بوعده 
لمساعدة الدول العربية التى تهاجمها اسرائيل. كما اتهمت الجيش المصرى بالاختياء وراء 
قوات الطوارىء الدولية ويتأمين حرية الملاحة لاسرائيل. وكان هذا سببا مباشرا دفع 
«عبدالناصر» إلى قراره بسحب القوات الدولية واغلاق مضايق تيران فى وجه الملاحة 
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الاسرائيلية. 


قن الععوى الثاتن ل وغبوالناهنر والذى ادي إلى كطاقن تكديزانه ويحساباةة فق 
التوتر على الحدود بين سوريا واسرائيل الذى أصبح يزداد يوما بعد يوم بسبب محاولة 
سوريا تحويل مياه نهر الأردن لمنع اسرائيل من استخدامها فى رى الأراضى المنزوعة من 
الإسلاح يظلى التعدوة السورية الاسرائلنة.. ووسي لاع الجن السورى لاقذا ثنين وميرب 
السترطنات الاسترافيلية من مرتفعات الجولاق رات القيادة السكرية الإببرائئلية أنه 
يصعب عليهم الرد بعمليات عسكرية بسيب عجز المدافع الاسرائيلية عن ضرب قواعد 
العيش السو درفن مردعات الحولاق وكان الل اقالم اسرافل ان تقدرب فنه التواعد 
بالطيران حيث جرت معركة جوية بين الطائرات الاسرائيلية والسورية يوم / ابريل (نيسان) 
تمكن الطيوان الاسزائيلى كلالهاعن القاظ ست طاترات ميخ ستورية. 


وتوجهت القيادة فى سوريا إلى «عبدالناصر» تطلب منه أن يقف بجانبها للدفاع عنها 
سواء بارسال أسراب جوية إلى دمشق أم القيام يعمليات عسكرية على حدوده مع 
اشر ايل 


وبدأت تصل إلى مسامع «عبدالناصر» تقارير عن الحشود الاسرائيلية على 
الحدود السورية. 

كانت وجهة نظر «عبدالناصر» كيف لا يساعد سوريا التى تريطها به معاهدة دفاع 
مشترك وقعت فى نوفمبر (تشرين الثانى) عام 19717.. واذا تجاهل سوريا فإن وضنعه 
كزعيم للعالم العريى سوف يهتن ولهذا أعلن عبدالناصس فى أول مايو (آيار) 19517 أنه 

ووصلت تقارير سرية سوفيتية إلى «عبدالناصر» تتحدث عن الحشود الاسرائيلية لغزق 
سوريا. 1 : 


يوم ا مايقو (آيار) أبلغ الرئيس السوفيتئ «يودجورنى» «أثور السادات» 
الذى كان يزور موسكو أن هناك نية اسرائيلية لغزو سوريا وأن القيادة 
السوفيتية ستساعد مصر وسوريا فى حالة قيام حرب بينهما ويين اسرائيل.. 
وأن على مصر أن تستعد لهذا الحل قائلا ل «السادات»: «عليكم ألا تذهبوا ضحية المفاجأة 
فالأيام القادمة ستكون حاسمة». 


وأسرع «السادات» بابلاغ «عبدالتناصر» يما سمعة فى موسكق فقرن «عبد الناصر» 
ارسال فرقتين اضافيتين إلى سيناء. 





م 





قبل حرب يونيو بأيام اسرع املك حسين إلى الرئيس عبد الناصر لتوقيع معاهدة دفاع مشترك 


وعندما شعر الملك حسين بأن الخطر قادم.. واسرائيل تستعد لمعركة تستولى فيها 
غلى الضنفة الغربية والقدس الشرقية.: اسرع فى زيارة مفاجتة للقافرة للاجتماع بالرئيسش 
«عبدالناصر» بقصر القبة يوم ٠‏ مايى (آيان) 1١9511/‏ حيث أبلغ اللواء «عامر خماش» رئيسر 
الأركان الأردنى الرئيس «عبدالناصسر» عن تحركات خمسمائة ديابة ومصفحة اسرائيلي 
إلى المنطقة الجنوبية وأن هناك طابورا من ناقلات الديابات طوله ه أميال فى اتجا.؛ 
الجنوب.. وأن هناك سيعة ألوية مدرعة تمركزت بالفعل أمام الجبهة المصرية. 

. فى هذا الإاجتماع قال «عبدالناصر» للملك «حسين»: لقد كان تقديرئ الأصلى آر 
المعركة مع اسرائيل مؤجلة لفترة ما بين ثلاث سنوات إلى أريع سنوات ولكن الحوادت 3 
تترك لنا هذه الفرصة. فلم يكن فى استطاعتى أن أترك سوريا تواجه مصيرها وحده 
والتزم أنا بالتوقيت الأصلى الذى كان فى حسابى: ان مصير سوريا يهمنا كما يهمذ 
مصين الأردن. والحقيقة ان دخولكم معنا الآن يعوض كثيرا فى حساناتنا فلايد أن ندر 
امكانية التكامل بين مطارات الأردن ومطارات مصن بمعنى أن تحصل طائراتنا لنفسع 
على مدى أوبسع فى العمل وفى البقاء فوق الأهداف اذا كانت تستطيع أن تقوم من مطارات 
تق مطبرثم تقد فواشها ريدلا من أن تعود كوج إلى مطاراككم ذلك بعمتها سدى اطزل , 

وقال الملك «حسين:: أذا كان لى أن أبدى رأيا فإننى اقترح أن يكون القائد المصر 
للجبهة الأردنية هى الفريق «عبدامنعم رياض».. اننى لا أريد أن أتدخل فى أعمال القياء؛ 
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الاتسافات المسرية 

العليا فى وقت الطوارىء ولكن الفريق «عبدالمنعم رياض» ‏ فى رأيى - سوف يكون اختيارا 
سليما لأنه معروف لنا وللجيش الأردنى. كما أن منصبه باعتباره رئيسا لأركان حرب 
القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العريية يجعله خبيرا بتفاصيل خطط العمليات على 
الحجية الأرنتية ويضناف إلى نلك انه وقد تقرى ان كوي العفلنات كلها قهع ممنت و2 
وتوصية رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجمهورية العريية المتحدة فإن «عبدالمنعم 
زداقنة سرف دكن حلقة أكصبا ل مناشية: 
عائدا به إلى الأردن لكى يكون لديه الوقت الكافى التعرف على أحوال القيادة ووضاع القوات. 

وقد وقع الركيس «عبدالناصر» والملك «حسين» اتفاقية الدفاع المشترك بين 
الأردن والجمهورية العربية المتحدة.. قال «عبدالناصر» فى كلمته بهذه المناسبة: «أننا اليوم 
فعلا نواجه معركة مصير للأمة العربية كلها.. نحن نواجه التحدى ليس تحدى اسرائيل 
فحسب ولكن تحدى اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل.. تحدى اسرائيل وأمريكا وبريطانيا 
وهذا واضح لكل فرد فى الأمة.. لقد اتفقنا أليوم منذ بدات مباحثاتنا فى الصباح سياسيا 
وعسكريا واتفقنا على كل شىء وهذا عمل فيه قوة للأمة العربية كلها.. يقف الجيش 
الصرى والجيش الأردنى والجيش السورى والجيش اللبنانى على حدود اسرائيل لنقايل 
التتحدى ومن ورائنا الجيش العراقى والجيش الجزائرى والجيش الكويتى والجيش 
الود انى والأقة العرينة كلهة: 

يحت آن تغلم اسزائيل ولع اخريكا ويويطانيا اننا تسب وهنا كل شرق فى الآمة 
العربية على حقوقنا والقضية ليست خليج العقبة ولكن هى قضية حقوق فلسطين. هم 
يتكلمون عن العقبة وفتح الملاحة للعقبة وعن السلام والاستقرار وإكننا ثقول: أننا نريد 
السلام.::الميلام القائم على العذل».. 

فى واشنطن أبدى الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» استفرايه من زيارة 
الملك دحسين» المفاجئة إلى القاهرة ويدأ الضوء الأخضر إلى اسرائيل لاعطاء الملك 
فين دوسا فى بحدون يما لاتشرع موقف الولايات المقهدة امام اتيكقائها التتليديين 
فى الشوق الأوسط. ظ 

فى اسرائيل قال «اسحاق رابين» رئيس أركان القوات المسلحة الاسرائيلية فى ذلك الوقت: 
ان اجتماع «عبدالناصصس ‏ الحسين» فى "١‏ مايو (آيار) أنذر بتحول وتطور مثير للقلق فى 
العالم العربى فقد وقعت بين مصر والأردن اتفاقية دفاع مشترك شبيهة بالاتفاق المصرى 
السورى الذى وقع عام 141١‏ وفى اطار هذه الاتفاقية التزم الأردن بالتدخل عسكريا فى أية 
معركة تقع بين مصر وأسرائيل وأعطت مصر ضمانا عسكريا للأردن بأنها ستهب لنجدتها 
اذا ما عمل اندزاك ل:وكدها :و تتشكل اجسيزة خامنة اتنسيق سياس النولتين خلال 
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الحرب ستخضع القوات المسلحة الأردنية للقيادة المصرية بسحب «الحسين» قواته المرابطة 
على الحدود السورية وويحشد «الحسين» قوات ت على الحدود مع اسرائيل وأفرج عن السجناء 
السياسيين من السجون الأردنية وتصالح مع زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
الشقيرى وقامت الكاميرات التليفزيونية بتسجيل حفل التوقيع على الاتفاقية فى القاهرة. 

إذن أصبع الخطر من الشرق أكثر قريا وملموسا وهذا الخطر أجبرنا بتغيير درجة 
الأفضلية فى استعداداتنا العسكرية ووضع التهديد الأردنى فى المرتبة الثانية بعد مصرء 
أما سوريا فقد أزيحت إلى المرتبة الثالثة. 


قبل ١١‏ يوما من اندلاع حرب يونيو (حزيران) سنة ١471‏ بعث الرئيس 
الأمريكى: لبندون جونسون» يرسالة إلى الرئيس «عب دالناصر» فى ؟" مايو (آيان) 
17 عن طريق دتشا زد كولتي»ستقين الولايات المتمدة بالتاهزة اظهر اهكمامه يائقات 
الشرق الأوسط من حرب مدمرة وأكد جونسون أن المنازعات الكبرى فى عصرنا يجب ألا 
تحل بالاجتياز غير المشروع للحدود بالسلاح والرجال وهذا نصها: 

صاحب الفخامة الرئيس جمال عبدالناصر 

رئيس الجمهورية العريية المتحدة 

عزيزى الرئيس ناصر 

لقد امضيت معظم هذه الأيام اللاضية أفكر فى الشرق الأوسط وفى المشاكل التى 
تواجهونها؛ والمشباكل التى نواجهها فى المنطقة؛ وقد ذكر لى عدد من اصدقائنا المشتركين 
بما فيهم السفير «باتل» انكم قلقون لأن الولايات المتحدة قد أبدت اتجاهات غير ودية تجاه 
الجمهورية العربية المتحدة وأود أن تعلموا يصورة مباشرة أن هذا أبعد ما يكون عن 
نوايانا .. 

ولقد راقبت من بعد 50 لتنمية بلادكم والنهوض بها وأظئتى أفهم كبرياء شعبك 
وأمانيه وتصميمه على أن يدخل العالم العصرى ويشارك بدوره الكامل فيه بأسرع وقت 
كن وامل أن دتمكن من انحاد الزتكائل العانتة والخاضنة عل النستواء العمل مها بطري 
أوثق 

كذلك فإننى أفهم القوى السياسية التى تعمل فى منطقتكم: أفهم المطامح واسبام 
الترعوبجوكيلك الذكريات والابال: 

ويطبيعة الحال؛ فإن واجبكم وواجبى فى الوقت نفسه ألا ننظر إلى الوراء؛ وإنما أن ننق 
الشرق الأوشط والمجتع الاتسائى كله مق هرب أعتقن اثة انين هناك من يريةها : 
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الانصالات السرية 
شق عمد ال سر 
ويك اعرف القملوانا الى تسحفة يمه طليك المتعركن القام لايم التحدة يوكانك 
ولكننى أحثكم على أن يكون واجبكم الأول نجاة أمتكم ونجاة منطقتكم ونجاة المجتمع 
الغالى كله هذا هو :الهدف الساصس: وه تجن انال الفتال: 
إن المنازعات الكبرى فى عصرنا هذا يجب ألا تحل بالاجتياز غير المشروع للحدود 
بالسلاح والرجال ‏ لا فى آسيا ‏ ولا فى الشرق الأوسط أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية. 
فذلك اللون من النشاط قد أدى إلى نشوب الحرب بالفعل فى أسيا وهو يهدد السلام فى 
مداق أخرى. 
وكنت أتوقع أن أطلب إلى نائب الرئيس «هيويرت همفرى» أن يتوجه إلى الشرق الأوسط 
لاجراء متعادكات مفكه ومع خيركم تمن الوعفاء العرب :وكتلك من الرعماء الاسدزاشايضن دواذا 
ما خرجنا من هذه الأيام بدون أعمال قتال فإنى سأظل آمل أن تتم على الفور هذه الزيارة 
التى يقوم بها الصديق الذى يحظى بأوفى قدر من ثقتى. 1 
ان كلا متا همق يحملون مسئولية قيادة آمة يواجه نسعااع متبايةة مناقها التارية: 
وترم السفوانن رامن لاعن لف تتطدقنا . ركييا كانه الخلاناك فى تاردنا 
وافتماماتنا بالضبية لبلادك وبلاذى فإننا تشترك فى الاهتمام بامستكلال وتقدم الجمهورية 
اغرود القصدة راقولا رفي الشيرى. ارو 
انن أقرجة المكم بهذا "الخطات كن هذه الشمطة اعوج اناذ الوقن كوك هذا القييم: 
وأن يكون فى امكانكم التصرف وفقه فى الساعات والأيام المقبلة. 





7 ماي (آيار) /19717 
المخلص 
ليندون. ب. جونسون 
معد أن أرسل «جونسون» رسالته إلى «عبدالناصر» ب 5؟ ساعة فقط.. عقد 
اجهاها هاما مح متملى الأمن الدرمى ظهر يوم 4؟ ادو (لياز) 1930 كلباقية اشوتييون: 
الاطلاع من جديد على تقارير المخابرات المركزية الأمريكية على القدرة العسكرية 
الاشيراتلية فى مدانجهة نجوه تدك من جانب الدول الكرينة. أبلخ «ربتشيازة فلمنه عد ين 
المخابرات المركزية الرئيس «جونسون»: ان اسرائيل سوف تكسب حريا ضد دولة واحدة أو 
ضد كاأفة الدول العريية أذا قامت بتوجيه الضرية الأولى فى غضون اسبوع تقريبا. 
ويذكر «ريتشارد هلمز» بعد ذلك بقوله: لقد تكهنا خلال اليوم تقريبا بالمدى الذى سوف 
تستغرقه الحرب اذا بدأت. 
وكانت التقارير السرية التى أعدتها الأجهزة الثلاثة فى اجتماع الرئيس «جونسون» مع 
مغل الافن الكومن وى :از الخاريحية وتو تسليمة للرئيس ااجرتسوة» بوم 1؟ مايق (1ئار) 
7 قد أوضحت خطة احراز نصر اسرائيلى يبدأ يهجوم جوى اسرائيلى مكثف سريع 
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شتهية كوكل الذرهات الأسدر زترانة ف يفا قن قباد تكاه السويسن: 

وفى يوم " يونيو (حزيران) 1977 بعث الرئيس «عبدالناصر» برسالة إلى 
الرئس الأمريكى «لبتدون جونسون» أكد فبها «عبدالناصر» ان الاجراءات التى 
اتخذناها كانت دفاعا عن الوطن العريى من العدوان الاسرائيلى المرير بعد 
حشد قواته على الحدود السورية.. جاء فيها بالنص: 

عزيزى الرئيس ليندون. ب. جونسون 

رنسن الولايات التحدة امرك 

ائنى أرحب يمبادأتكم فى الكتابة حول الوضع الراهن فى الوطن العربى. اعتقادا 58 
بأنه مهما بدت نقطة الالتقاء بيننا خارج نطاق رؤيتنا فى هذه المرحلة فإن أية محاولة 
مشتركة من جانبنا لايجاد حوار مياشر قد يساهم على الأقل فى تبديد جزء من السحابات 
المصطنعة التى يراد لها أن تصور ممارسة الحق وكأنه أمر حرام وأن تصور حق الدفاع 
وكأنه عدوان. ولقد يكون من المفيد ‏ فى مجال الحكم على احداث الساعة . أن نراها فى 
ترابطها الزمنى والمنطقى المتكامل حتى نتجنب سوء الفهم وحتى نصل إلى تقييم سليم 
ومعقول وعادل لواقع الأمور التى نعيش فى وسطها. 

ومو ندل ذلك فساحاول إن اشين الر عه حفائق أن أن أضفها يأنها حفائق ميدتنة: 

أولا:'علينا أن نعود بذاكرتنا إلى الأيام القليلة السابقة على الاجراءات التى اتخذتها ال 
جعح مَوكْرا وان تتذكن الموقف العدؤانى الخطير الذئ خلقحة السلطات الأسرائلية ازاء 
الجمهورية العربية السورية والتهديدات العدوانية التى أعلنها عدد من المسئولين 
الاسرائيليين وما اقترن بذلك من حشد قوات على الحدود السورية تدبيرا لعدوان أكيد .على 
سوريا. لقد كان طبيعيا عندئذ أن تقوم ال ج.ع.م بمسئولياتها وأن تتخذ كافة الاجراءات 
التى يتطلبها العمل دفاعا عن الوطن العريى ضد العدوان المدبر. 

ثانيا: تطلبت الاجراءات الدفاعية التى اتخذتها ال ج.ع.م أن تتقدم قواتنا المسلحة إلى 
مؤاقعها الأمامية غلى الكدون حتى تكون قادرين على مواههة تطوزات الموقف ولككون 
بوجودها قادرة على التدخل ضد الغزى الاسرائيلى المدبر وحرصا منا على سلام قوات 
الطوارىء الدولية فقد قررنا ضرورة انسحابها وأصبح هذا أمرا منتهيا. 

ثالثا: كان منطقيا بعد انسحاب قوات الطوارىء الدولية أن تتقدم القوات المسلحة العربية 
لاحتلال مواقعها واحتلت من بين هذه المواقع منطقة شرم الشيخ المطلة على مضيق تيران 
وكان منطقيا أيضا أن نمارس حقوق سيادتنا الثابتة على المضيق وعلى مياهنا الاقليمية فى 
الخليج. وهنا أيضا أود أن أعود بك بضع سنين إلى الوراء. إلى العدوان الثلاثى ضد ال 
ج.ع.م وهى العدوان الذى مازلنا نذكر بالتقدير الموقف العادل الذى اتخذته بلادكم ازاءه. 

لقد مارست ال ج.ع.م قبل العدوان حقوقها القانونية الثابتة ازاء الملاحة الاسرائيلية فى 
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الاتهسالات النصرية 
هل تس دالسافمسصر 

المضيق وفى الخليج ‏ وهى حقوق لا تحتمل التشكيك ‏ وبعد رحيل قوات الطوارىء وحلول 
القوات المسلحة العربية محلها فى هذه المنطقة لم يكن من المتصور أن يسمع بمرور السفن 
الاسرائيلية أو المواد الاستراتيجية المرسلة لها وموقفنا فى ذلك أنه ثابت شرعا ‏ فهو 
يستهدف فى الواقع ازالة آخر أثر للعدوان الثلاثى أعمالا لهذا المبدأ الأخلاقى الذى يقضى 
بعدم مكافأة المعتدى على عدوانه. 

وفى كل ما اتخذناه من اجراءات دفاعا عن أراضينا وحقوقنا أوضحنا أمرين: 

أولهما: أننا سندافع ضد أى عدوان يقع علينا بكافة ما نملك من قدرات 
وامكائيات. 

ثانيهما: أننا سنظل نسمح بال مرور البرىء للسفن الأجنبية فى مياهنا 
الاقليمية. هذه حقائق تتصل بالموقف المباشر الذى أعلنته ال ج.ع.م والتى لا 
ترى فيها أى مدعاة لكى يتخذ البعض مبررا لفرض جو من الأزمة أو لسن هذه 
الحملة النفسية الموجهة ضدنا. 

وفى الوقت الذى تأخذ فيه هذه الحملة أيعادا وأشكالا متزايدة ثرى تجاهلا. كاملا 
نوها لعون من الشقائق الأخرئ الع او أن أضهها بانها حقاتى اساي فيدة 
الحقائق هى التى تفرض فى الواقع حكمها على مجرى أحداث اليوم وستظل تفرض 
حكمها فى المستقبل إلى أن يصل الجميع إلى تقدير كامل لها ولأبعادها ولجذورها 
وسأشير هنا إلى حقيقتين: . 

أولاهما: هى حقوق شعب فلسطين وهى فى نظرنا أهم حقيقة ينبغى 
الاعتراف بها. لقد استطاعت القوة المسلحة المعتدية أن تطرد هذا الشعب من وطنه 
وتحوله إلى لاجئين على حدود هذا الوطن: وتقف قوى السيطرة والعدوان اليوم حائلا دون 
حقهم الثابت فى العودة إليه والعيش فيه. رغم قرارات الأمم المتحدة التى كان آخرها فى 
العام الماضى. 

وثانيهما: تتصل بموقف اسرائيل ازاء اتفاقيات الهدئة وهو موقف لا يتمثل 
فى مجرد انتهاك مستصر لأحكام هذه الاتفاقيات؛ بل وصل إلى حد انكار 
وجودها أو الالتزام بها. بل إلى احتلال المناطق المجردة من السلاح وطرد مراقبى الأمم 
المتحدة منهاء وأهانة المنظمة الدولية والاعتداء على عملها. هاتان حقيقتان أساسيتان لابد 
من تقديرهما للحكم على مجرى أحداث اليوم وتطوراتها. 

ولقد أشرتم فى رسالتكم إلى نقطتين: 

أولاهما: ما أشرتم إليه من أننا ينبغى أن ننحى الماضى جانيا وأن نعمل 
على انقاذ الشرق الأوسط بل العالم كله بتجنب الأعمال العسكرية. فبالنسبة لهذه النقط 
أود أن أشير إلى أن سياسة ال ج.عنم لا تكتفى باتخاذ السلام العالمى هدفا بل أننا فى 
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سبيل هذا الهدف تآخذ دورا ايجابيا لا أرى الاستطراد فى بيانه تجنبا للوقوع فى دائرة 
التمجيد الذاتى, أما بالنسبة للقيام يتجنب الأعمال العسكرية فيكفى هنا أن أكرر ما سبق 
أن أعلنت من أن كاقة ما قمنا به هى اجراءات فرضتها قوى العدوان ومع ذلك فإن قواتنا لم 
تبدأ بأى عدوان ولكننا بلاشك سندافع ضد أى عدوان يقع علينا أو على أى بلد عربى بكل 
ما نملك من قدرات وامكانيات. 

وثانيهما: هو ما أشرتم إليه من أن مشاكل العصر لا يمكن حلها عن طريق 
اختراق الحدود بين الدول بواسطة الرجال والسلاح. وأنا اتفق معك فى هذا 
الرأى ومع ذلك ينبغى أن ننظر فى كيفية تطبيق هذا المبدأ على كل حالة» فإذا كان قصدكم 
فو عيور بعش اراد شي فلتسلين خطوط الهدكة فإننى اوداها أن أشين إلى حبروره 
بحث هذا الجانب فى نطاق النظرة الشاملة لقضية شعب فلسطين؛ وهنا أيضا أتساءل عن 
قدرة أى حكومة على أن تسيطر على مشاعر أكثر من مليون فلسطينى فات مايقرب من 
العشرين هاما نون أن تهثم الخائلة الدولية ‏ ومسكرايتها" هنا مسيئزلية لا يمكن القرار متها 
باعادتهم إلى وطنهم وتكتفى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى كل دور من أدوار انعقادها 
بتأكيد هذ! الحق. ان ما يقوم به بعض أفراد الشعب الفلسطينى من عبور خطوط الهدنة 
ائما فى فى الواقع مظهرا من مظاهر الغضب الذى أصبعح ‏ عن حق ‏ يمتلك هذا الشعب 
ازاء الانكار الكامل لحقوقه من جانب العائلة الدولية ومن جانب القوى التى تقف مع 
اسرائيل وتعاونها ماديا وأدبيا. 

وفى الواقع أننا مهما حاولنا أن نفصل بين جوانب المشكلة فلابد أن نعود فى النهاية 
إلى جوهرها وأضلها الذى يتمثل فى حق شعب فلسطين فى أن يعود إلى بلاده ومسئولية 
العائلة الدولية في أن تكفل له ممارسة هذا الحق. 

وختاما فلقذ يبدو هذا الخطاب مطولا بعض الشىء ولكنى حاولت به أن أوضح فى 
اختصار بعض الملامح الأساسية للموقف الذى نواجهه اليوم فى الوطن العريى. 

وفى الختام فإننى أود أن أؤكد لكم أننا سنرحب بالاستماع إلى مستر «هيويرت 
قعدرى» اقب رئيس الولاياك الاجقاة فى إى وقك مرى 'فعه زنازة .جع كنا تعمل بعلن 
اعطائه صورة الموقى كما نرأه وسط الأحداث المصيرية التى تعيشها الأمة العربية فى هذه 
الأيام, كما اننى على استعداد لارسال السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية 
فى الحال إلى واشنطن للالتقاء بكم وشرح وجهة نظرنا. 

وتقبلوا تحياتى وتقديرى. 

القاهرة فى © يؤنيوسنة /1951 
امضاء 
جمال عبدالناصر 





الاقتمافالت النتضريظة 





فق كس الس امسر 
كانت القيادة السياسية ترغب فى زيارة نائب الرئيس الأمريكى للقاهرة للاطلاع على الموقف 
الحقيقى للأزمة.. ولكن «رويرت أندرسون» بعث ببرقية من لشبونة إلى الرئيس «عبدالناصر» جاء 
فيها: ان الرئيس الأمريكى «ليندون جونسون» على استعداد لمقابلة زكريا محيى الدين فى 
واشتطن صباح يوم 1 يونيق (خزيران) /15739 وبدا ثائب الرئيس الأغداد لزيارة آمريكا , 

فى الوقت الذى كان الرئيس الأمريكئ:«جوفسون؛ يتظاهرعلنا يانه يحاول الوصول إلى بحل 
سلمى للنزاع فى الشرق الأوسط فإنه كان يطلق العنان لاسرائيل سرا للقيام بضربة مفاجئة 
تحدث هزيمة سريعة ادول المواجهة مع اسرائيل تحقق أهداف الادارة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط. 

بعد ظهر يوم " يونيو (حزيران) 11117 أعد «وألت رستو» للرئيس «جونسون» عدة اقتراحات 
تكيخ الفرصة للادارة الأمرركية تعقيق:اقذافها فى منطقة الخيرق الأوستط عن طريق انتصان 
اسرائيلى سريع: 

)١(‏ احراج السوفيت فى الشرق الأوسط عن طريق التدمير الكامل للجيوش 
العربية التى كان السوفيت يغدقون عليهم بالسلاح. 

(") تدمير معظم المعدات السوفيتية فى الشرق الأوسط واختبدار أداء الأسلحة 
الأمريكية والغربية فى مواجهة السلاح الروسى 

(”) فضح «جمال عبدالناصر» وامكانية اسقاط نظام حكمه. 

(4) تمكين اسرائيل من الاستيلاء على أراض عربية تجبر الدول العربية على 
الجحلوس على مائدة المفاوضات المساشرة بين العرب واسرائيل التقاوض يصوره 
جدية فى المسائل الأساسية التى يختلفون عليها. 

فى أواخر مايو (آيان) 16317 قام رقيساء الأركان الأمريكيون يوضم خطيط طارة للخل 
السسكرى المباشر للولايات القهدة آذ تكديك الحرن بين اسبرائيل والذول العرينة واعسسهت فى 
غير صالح اسرائيل. جاء السيناريو الأول للتدخل العسكرى الأمريكى باسقاط المظليين على 
نطاق واسع مع قصف يحرى فى شبه جزيرة سيناء.. وتضمن السيناريو الثانى ‏ كما ذكر 
«مايكل بارزوهار» ‏ نقل قوات أمريكية متحركة مباشرة إلى اسرائيل حيث تشكل حاجزا عازلا 
حول سكان امدق لاسر اقلية نتقياعل كلما اتجهوا إلى ويسط امسر اقرل! 

وعندما بات واضحا لأجهزة المخابرات المركزية الأمريكية فى تقديراتها انه لم يكن هناك 
فيسب الحرن لكسسن السرى كو سكرب النظر عن بخطة التسذل وفع [طاكرات الاسستطلا ع 
«آر.اف.4؟ سء التى جرى طلاؤها فى النقب بتصوير اللواقع الصرية قبل أندلاع القتال.. وقد كان 
الرئيس الأمريكى على علم تام بالعملية لاحراج السوفيت عن طريق تمكين اسرائيل من تدمير 
الجيوى الدريفة والاسحيلاة على ميك الحات كافية من الاراخدى العريةا حل يكون لهنم وضع 
متميز من شأنه المساومة لارغام العرب على التفاوض المباشر معها. 





١١ 





عبك الناصرقى اخطراجتماع مع القوات الجوية ا 


كان أهم اللقاءات التى عقدها «عبدالناصر» مع قادة القوات ا مسلحة هو لقاء 
يوم ١‏ يونيو إحزيران) ١171‏ أكد «عبدالتاصر» ان احتمال وقوع الحرب مع 
اسرائيل [٠٠١‏ وطلب ضسرورة الايستعداد لتلقى الضربة الأولى ا منتظر ان 
توجهها اسرائيل ضد مصر خلال يومين معتمدة على ال مفاجأة وطرح قائد 
القوات الجوية الفريق «صدقى محمور» على الرئيس عب دالناصر فكرة أن يسميح 
للقوات الجوية ا مصرية بأن تقوم هى نفسها بالضربة الأولى.. 

كان رد «عبدالناصر» عليه مركزا فى نقطتين: 

أولا: ان الطيران المصرى لا يملك القوة ولا الخطة التى تسمح له بضرية 
أولى مؤثرة. 

ثانيا: ان قيام مصر بالضرية الأولى خطر سياسى فادح لأنها سوف تعطى 
بذلك الذريعة الثى تنتظرها الولايات المتحدة لكى تشارك بنفسها فى القتال من 
أول لحظة فيه. وبطريقة ساخرة لا يستطيع طرف فى العالم أن يلومها على 
التدخل لآن مصر تكون هى التى بدأت باطلاق الثار. وكان رد قائد القوات 
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ضكة بود خا سه 

الجوية إننا اذا تلقينا نحن الضربة الأولى فإن خسائرنا قد تكون كبيرة. بسبب 
وحود كل مطارات سيناء فى مدى عمل قوات العدو الجوية.. كان تعليق 
«عبدالناصر» انه اذا كنا قد استبعدنا امكانية قيامنا بالضرية الأولى لأسباب 
سياسية وعسكرية فليس هناك ما يدعى إلى هذا المشد من المقاتلات فى المطارات 
الملتقدمة من سيناء والواقعة فى مجال عمل طيران العدو. وان الأولى من ذلك سحبها إلى 
مطارات الدلتا والصعيد لتكون مستعدة هناك للضرية الثانية بعد توقى واستيعاب الضرية 
الاسرائيلية الأولى. 


وكان القرار هو تخفيف تركيز الطائرات المصرية فى مطارات سيناء المكشوفة والعودة 
بالقوة الأساسية منها إلى مطارات الدلتا والصعيد مع تكثيف الدفاعات الجوية عن القواعد 
المتقدمة فى سيناء وذلك لتقليل خسائر الضرية الأولى لأقصى حد ممكن أيضا. 


فى اسرائيل.. 


فى التاسعة صباح يوم ١‏ يونية (حزيران) ١171‏ عقدت اللجنة الوزارية 
الاسرائيلية لشكون الآأمن اجتماعا مشتركا مع رئاسة الأركان فى غرفة العمليات 
بموقع القيادة. عرض الحجيش الاسرائيلى على الوزراء وجهة نظره بأنة يجب 
حسم القوة العسكرية ا مصرية فى عملية نبادر إليها نحن. 

وتحدث «اسحاق رابين» رئيس الأركان فقال ان العرب يهددون بأن هدفهم السياسى هو 
العودة إلى حدود سنة 1448 قبل اقامة اسرائيل, انه لا يجب علينا أن ننتظر حتى يطرأ 
وضع يجعلنا غير قادرين على احباط نواياهم. ان هدفنا الرئيسى هو انزال ضرية قاصمة 
بالجيش المصرى ويعيدالناصر. ش 

وقال «موشى ديان» وزير الدفاع: ان عملية التحصين التى يقوم بها الجيش المصرى 
ستفرض على الجيش الاسزائيلى خسائر فادحة فى الأرواح ولكن ليس من هنا فقط تنبع 
حتمية الهجوم. ان السؤال هو كم من الوقت سنضطر للعمل فى نطاق ثلاثة أى أريعة أيام 
وطالما ان الجيش المصرى غير منتشر بشكل مناسب فى سيناء فإننا نستطيع اختراق قواته 
بسرعة وان تكمل مكاسب الحرب وإذا تأخرنا فستطول مرحلة الاختراق واذا لم ننه خططنا 
فإننا لن نحظى إلا بمكسب جزئى فقط أى ان عدم الانتصار بشكل كامل على الصريين 
سيعتير فشلا لنا وهكذا ستعرض وسائل اعلامهم ان احتلال شرم الشيخ يجب أن يكون أحد 
أهداف الحرب ولكن يجب علينا ألا نصل إلى وضع يقرض علينا فيه وقف اطلاق النار قبل أن 
نحتل شرم الشيخ التى هى سبب الحرب وقبل أن نضمن حرية الملاحة فى مضايق تيران. 
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وفى الساعة السابعة وا لنصف مساء عرضت خطط الحرب للقيادة الجنويية.. وقال 
«موشى ديان» انه بناء على الافتراض القائل بأن الوقت الذى سيكون أمامنا لن يزيد على 
"لا ساعة فإن مكاسينا وانتصاراتنا لن تختبر فقط حسب كمية القوة المصرية التى 
نستطيع تدميرها وإنما حسب اتساع المساحة فى سيناء التى سنحظلها فى هذا الوقت 
وعليه فإننا لن نفشل اذا لم نتمكن من تدمير كل الدروع المصرية ومع هذا يجب أن ذ نحتل 
منطقة على الأقل حتى العريش. 

وحدد «موشى ديان» 5 تحفظين صريحين.. حيث قال: 

أولا: انه يجب بأى شكل من الأشكال عدم الوصول إلى قناة السويس فالقناة 
هى هدف دولى وليس مصرى.. 

ثانيا: بحب عدم احتلال قطاع غزة فى المرحلة الآولى من الحرب لكى لا ذكلف 
بمعالجة السكان اللاحئين فى مراحل الحرب الأولى. واذا دعت الحاحة إلى 
احخلال القطاع فإننا سنفعل ذلك فى المرحلة الثانية من الحرب. 
بصورة سريعة وحاسمة فإن شرم الشيخ لن يعد مشكلة عسكرية. 

ووضعت خطة العمليات العسكرية التى أطلقت عليها اسم «تخشونيم» وفى السماعة 
الثائية عشرة ظهر يوم ؟ يونيه (حزيران) 11117 تم التصديق على خطة الهجوم الاسرائيلى 
للقيادة الجنويية وكانت تهدف إلى: 

)١(‏ تحتل اسرائيل مشارف سيناء حتى خط العريش ‏ جبل لبنى . بير 
حسنة.. القسيمة.. ورفح ‏ العريش ونيتسانا . وأبو عجيلة. 

(؟) تدمير معظم قوات الجيش المصرى فى هذه المنطقة واسلوب هجوم 
القيادة الجنوبية يعتمد على حركة دروع فى أربعة محاور: 

(*) مجموعة الجنرال الاسرائيل «طال» فى محورين نحو رفح العريش. 

(؛) مجموعة الجنرال «اريل شارون» لاحتلال مواقع أم كتف أبو عجيلة. 

(5) مجموعة الجنرال «ابراهام يافى» فى الوسط بين المجموعتين تتجه نحو 
ددر لحفان. | 

كانت هذه المجموعات تحت قيادة الجنرال يشايكو (شايكه) جافيتش قائد القطاع 
الجنوبى. 
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؛ #مسة اد اليه 
فم عد لشأتشم سر 
ينذا عق الدرو ع معد ينه" الاثلية الخورة يكاين نكية ويهنا المح تحن ابو عميلة 
فى الساعة الثانية بعد الظهر ويتم احتلالها فى هجوم ليلى بمساعدة قوات محمولة جوا. 
ويجرى الجيش الاسرائيلى قتالا حاسما مع معظم الدروع المصرية بجهد متعدد 
العموعات فن:واحهة جل لبن بثر كبنلا القسيمة: 


يوم 4 يونيه (حزيران).. صدقت الحكومة الاسرائيلية على قرار الحرب. 


قيل الحرب.. 


وبالتحديد يوم ١١‏ مايو (آبار) 1171 . 


سال «اسحاق رابين» رئيس أركان الجيش الاسرائيلى «أهارون يريف» رئيس 
شعدة الاستخكبارات العسكرية الاسرائدلية عن موقف القوات الجوبة ا مصربة.. 
قال «أهارون بريف: انه يخشى من أنه اذا لم تعمل يود غد (؟١‏ مايو «آيار») 
فإن من شان ا مصريين أن يهاجمونا ويصبح وضعنا خطيرا. 

فقال «رايسن» ماذا يستطيع سلاح الطيران المصرى عمله؟ فأحماب «مردخاى 
هود:: قاكد سلاح الطيران الاسرائيلى: انه فى ليلة 6؟ ‏ 1" من مادو (آبار) 
ستقوم القاذفات المصرية بمهاجمة مطارات وأهداف جوية فى اسرائيل.. وأننا 
لا نستطيع منذع مثل هذا الهجوم اذا أصر المصريون فعلا على تنفيذه ومن هنا 
يجب الانتظار حتى صباح غد 

وقال رئيس الاستخيارات العسكرية ل «رابين): انك يعتقل بأن لمصريدن قد 
علموا بخططنا بمساعدة الاستخيارات السوفيتية الرامية إلى مهاحمة 
مطاراتهم العسكرية وتدمس طائراتهم وهى مازالت حائمة على مدارحها 
ولهذا فإنهم قرروا احباط خططنا عن طريق القيام بهجوم هذه الليلة قال 
«رابين» لهما: انه يجب علينا أن نتحمل مخاطرة التطاو ع مصريه هذه 
اللبلة. 


وأمنر «راسين» القادة الاسرائيلبين أن يظلوا فى مواقع قياداتهم بحالة دفاع 
ولم تحدث الضربة الجوية المصرية(!) 
كان رأى «عبدالتاصر» ألا تقوم بالضرية الآولى. 
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وكان رأى الطيارين أن يقومون بالضربة الأولى. 

وأخذت اسرائيل المبادكة بالضرية الجوية المفاحكة. 

الانتجاز قن الشوق الارننطافن السناعة السنايطة كلو وارندين كوف سور هيات 
يوم الاثنين © يونيى ل سنة /19511. 

والسؤاق: يه 50 508 0 الخاطفة فى صباح كن 
بوتيو (حزيران) سنة /951١؟!‏ 

كائت اسرائيل قد تمكنت من الحصول على خطة «اصطياد الديك الرومى» 
وخاصة ملف الطيران البريطانى أثناء العدوان الثلاثى عام ١105‏ عن طريق 
«جيمس انجلتون» من المخابرات المركزية الأمريكية بترتيب مع ادارة (1/.16) 
بالمخايرات البريطانئية.. فقد كانت دول الغرب تهدف إلى اسقاط «عبد الناصر».. 
ووجدت فرصتها فى أن تقوم اسرائيل بهذه المهمة. 

وقام «عزرا فايتسمان» قائد الطيران الاسرائيلى بتدريب طياريه على الخطة ولكنه عين 
مديرأ للعمليات فى عام /111 فسلم الخطة إلى الجنرال «موردخاى هود» الذى خلفه فى 
قادة متلاخ الطيوان الأسراقلق: 

وقام قائد الطيران الاسرائيلى بتتبع ورد لمكت الدقيفة وده لادج الطيران المصرى 
الفجر فى دورة جوية تستمر ساعة ويعد ذلك 1 97 ويذهبون لتناول طعام الافطار 
وكان الوقت بين الساعة السايعة والثامنة كما قال العميد «هود» ل «اسحاق رابين» رئيس 
الأركان الاسرائيلى هى «وقت ميت». 1 

وكان توقيت لحظة الهجوم الاسرائيلى هى الوقت الذى يكون فيه كبار الضباط المصريين 
فى طريقهم إلى مكاتبهم! 
- بنى سويف ‏ . الأتصن " 

وكانت المفاحجأة حيث تمكنت الطائرات الاسرائيلية المغيرة من تدمير ثلث الطائرات 
بعض الطيارين المصريين من الهرب بطائراتهم إلى المطارات البعيذة وقامت وسائل الدفاع 
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الاتهمالانت الضرية 
حمق تسد لضأ مير 

الجوئ بالاشتباك مع الطائرات الاشرائيلنة فى المؤجة الذانية : وخاولت الشؤائيل آلا تدر 

فى صباح ٠‏ يونيو (حزيران) 11717 بعث الفريق «عبدالمنعم رياض» باشارة 
شفرية كررها ثلاث مرات «عنب عذنب عنب» بعد أن رصدت محطة عجلون 
بالآردن قيام أول موجة من الطائرات الاسرائيلية فى اتجاه مصر للضربة 
الجوية الآولى.. ولم تتمكن قيادة الدفاع الجوى فى مصى التقاط الاششسارة 
الشفرسة يسريب قيام «صول» محطة الاستقيال بالقيادة بتخيير تردد المحطة تنفيذا 
للتعليمات بتغييرها كل ثلاثة أيام دون أن يتنبه أحد إلى هذا التغيير فى التردد.. لم تسمع 
قيادة الدفاع الجوى الاشارة الشفرية.. 

وعندما سمع «عبدالتاصر» أصوات الانفجارات فى القاهرة حاول الاتصال فى التاسعة 
إلا الريع بقائد الدفاع الجوى فلم يجده فى مكتبه يسيب قيامه بيتوديع المشير «عبد الحكيم 
عامر» أثناء سقرهة إلى سيثاء وتأخره فى العودة إلى مكتيه بقيادة الدفاع الجوى يسيب 
زحام المواصلات فى الشوارع (!) 

ولو كانت قيادة الدفاع الجوى قد سمعت الاشارة السرية التى أرسلها الفريق «رياض» 
كلنا قد تفادينا الضرية الجوية الأولى المفاجئة.. ولكانت قد تغيرت تتائج الحرب! 
اسرائيل شهى: 

(؟) اصبحت قواتنا البرية مكشوفة لغارات الطيران الاسرائيلى.. خاصة بعد قرار 
الأتسحا ب القوات الفيوية. 

(؟) حسمت الضرية الجوية الحرب لصالح اسرائيل فى الساعات الثلاث الأولى من يوم 
0 يونيى (حزيران) /1571. 

(5) تفوغ سلاح الطيران الاسرائيلى فى اليوم الثانى فى مساعدة قواته البرية التى, 

(5) فقدت القوات الجوية المصرية ١7١‏ طائرة. 

وقد الأسباب عي القيادة 0 الانسجاتب ل 1 يونيو (حزيران) 

ثم تفرغ الجيش الاسرائيلى للاستيلاء على الجولان السورية والضفة الغربية والقدس. 
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عبد الناصريتحدث إلى رجال القوات المسلحة عن اعادة بثاء 
قواتنا السلحة وتتحرير الأرض الحتلة 

حدد الركيس عبدالناصر فى خطايه فى القوات المسلحة الاستراتيجية المصرية 
فى مواجهة أزمة الشرق الأوسط يعد هزيمة © يونيو (حزيران) 19717 بما يلى: 

)١(‏ رفض الشعب المصرى «للاستسلام» رفضا كاملا وعدم اعتيار معركة ه 
يونيو (حزيران) 19317 على انها آخر المعارك. 

(؟) ان واجبنا هو تحرير الأرض المحتلة وفى سبيل ذلك فنحن نقيل قرار 
مجلس الأآمن إلا انه لا يعد كافيا. 

() عدم الرضوخ لشروط اسرائيل الخاصة بالتفاوض وابرامهم معاهدة صلح. 

(4) عدم التفاول بامكان تحقيق حل سياسى ومن ثم ضرورة اعادة يناء القوات 
المسلحة. 

(5) المعركة العربية معركة واحدة فالعدوان الاسرائيلى كان هدفه القومية 
العربية ولهذا قمن الضرورى تنسيق الجيوش العربية وأهدافها ومهمة كل بلد 
عربى هى الاسهام فى بناء الجيش العريى ومهمة العالم العربى هى تعيئة ماكة 
مليون عربى سياسيا وعسكريا ومعنويا. 

(1) ان قضية فلسطين هى قضية الأمة العربية كلها وعلينا جميعا الوقوف فى 
وجه التوسع الاسرائيلى. 
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بعد جهود عام لم تكلل جهود «بارنج» فى مجرد الوصول إلى اعلان 
اسرائيل قبول قرار مجلس الأمن ..١4١‏ ووصلت جهوده إلى طريق مسدود.. 
حاول الاتحاد السوفيتى أن يلعب دورا فى طريق التقدم حيث كانت جهود 
«يارنج» لا تلقى تعاونا مع اسرائيل ولا تابيدا من أمريكا بما يحقق لها 
النجاح. 53 


أرسل الاتحاد السوفيتى فى 7" ديسمبر (كانون الأول) ١114‏ مذكرة بمقترحات 
سوفيتية لتنفيذ قرار مجلس الأمن وتم تسليم هذه المذكرة إلى الرئيس الأمريكى «ليندون 
جونسون» وإلى الحكومتين الفرنسية والبريطانية. 

جاء نص المذكرة السوفيتية فيما يلى: 

تؤكد اسرائيل والدول العريية المجاورة التى ستكون على استعداد للاشتراك فى تنفيذ 
مثل:هذه الحظة قيولها لقراز محلمن الآمن الصادننفى ؟ دوفمين (تشرين الثاق) 15737 
كما تعبر عن استعدادها لتنفيذ كافة بنوده. ويموجب هذا فإنهم يوافقون على أن يتم تحديد 
الجدول الزمنى وطريقة انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضى التى احتلت خلال نزاع 
عام 197177 عن طريق الاتصالات بواسطة «يارنج». ويجرى فى نفس الوقت اعداد خطة يتفق 
عليها لتطبيقها من قبل الطرفين من أجل تنفيذ البنود الأخرى من قرار مجلس الأمن, 
ويؤخذ فى الاعتبار عند اعدادها اقامة سلام عادل ووطيد فى الشرق الأوسط حيث يتاح 
لكل دولة فى المنطقة أن تعيش فى أمان. 

ويمكن أن يكون الهدف من هذه الاتصالات التفاوض حول خطوات محددة لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن المشار إليه انفا: 

١‏ تعلن حكومة اسرائيل وحكومات الدول العريية المجاورة التى تقيل الاشتراك فى 
تنفيذ الخطة برضائها المشترك وفى نفس الوقت عن استعدادها لانهاء حالة الحرب بين 
هذه الدول العريية واسرائيل والتوصل إلى حل سلمى للمشكلة بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الأراضى العربية المحتلة. وفى هذا الخصوص تعلن اسرائيل عن 
استعدادها لأن تبدأ فى موعد محدد سحب قواتها من الأراضى العريية المحتلة نتيجة 
لنزاع صيف 195317. 
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الوثائق فيما يتعلق بانهاء حالة الحرب, وياحترام وبالاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة 
وكذلك بوحدة أراضيها وياستقلالها السياسى ويحقها فى العيش فى سلام وأمن داخل 
جارك امنة وتعذرفددرها؛ اى قطبيقا 1 وزد فى قرار مجلقن الاين المكنار. اليه: 

وطبقا لاتفاق يتوصل إليه عن طريق وساطة الدكتور يارنج, فإنه يتعين الاتفاق على 
النقاط التالية ‏ الحدود الأمنة والمعترف بها (مع ارفاق الخرائط المقابلة): وحرية الملاحة فى 
الممزات الندرنة الؤولئة ف اكنظفة: والجل العاذل لشكلة اللاحكين: زوهدة اراضئ كل 
دولة فى المنطقة واستقلالها السياسى (ومن الممكن أن يكون ذلك عن طريق وسائل من بينها 
أقامة مناطق منزوعة السلاس). 

ومن المفروض أن هذا الاتفاق سيعتبير ‏ وفق ما حددهة قرار مجلس الأمن ‏ كوحدة 
متكاملة تتعلق بكافة أوجه التسوية السلمية فى منطقة الشرق الأوسط أى ككل. 

#ن وفى خلال الكبون القآلى كينا يقفق ليه متتاسحب القوات الاقترائيلية من 
حو من الأراضس العوية الى خطودا مادق ملتها فى يه مزيرة بديداء توفي مكبلفة الصمدة 
العريية لنهن الأرنى (وكذلك من الأراضبي السورية د وحن متطقة القتياية) . 

تعقديا سل القوات الامراكاية إل هده الخطوظ المحداة عن شيل ف كنب جؤيرة 
سيناء (على سبيل المثال: +١ 7٠١‏ كيلومترا من قناة السويس) ترسل حكومة الجمهورية 
العريية المتحدة قواتها إلى منطقة القناة وتبدأ فى تطهير القناة لاستئناف الملاحة. 

؟ توق خلل الشين الكالئ: كتنيها محف عليه د سحي القواة الاسراثلية إلى 
الخطوط التى كانت فيها قبل © يونيى (حزيران) 19717. ويعد ذلك يعاد أقامة الادارة العربية 
كافاة إن المناطق الحى كم تغريرها كنا تعود قوات الجيش والبوليس القايم ليلا إلى 
المناطق, 

وق لان الوخلة الكائنة من متنهات القرات الأسراتولية برخ السمينورية العوفية 
المكمدة كفن الجمهورية الغريية الكهدة واستزائيل (أو الكميورنة العريية التمدة وحيها 
اذا وافقت حكومتها على ذلك). قبولها تمركز قوات الأمم المتحدة قرب الخط القائم قبل ه 
يوثئيق (حزيران) فى شيه جزيرة سيناء وفى شرم الشيخ وقطاع غزة, أى استعادة الحالة 
العى كانت قائفة فى النطقة فى مايق زآيار): </اذا : 

تعوضن انعم ان القرات الاسوائلنة إن الكذون: البولنة ان ضخباط ور ةكين 

الأمن أو عن طويق توقزع :وكيقة امشعددة الأطراف سكل الوكائق السنائق ايد اعها من رجانب 
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الاتعسافات السفرية 





الدول العريية واسرائيل موضع النفان. 
ويتخذ مجلس الأمن طبقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة قرارا عن الضمانات الخاصة 
بالحدود العربية الاسرائيلية (وضمانات الدول الأريع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن 


بعث الرئيس «جونسون» برسالة إلى رئيس الوزراء السوفيتى «كوسجين» 
بتاريخ ١5‏ يناير (كانون الثانى) 1914.. أكد دجونسون» الرد الأمريكى على 
المقترحات السوفيتية على دعمه للموقف الاسرائيلى وتجاهل حقوق الشعب 
الفلسطينى.. وهذا نص رسالة «جونسون»: 

لقو دريد ةا 'انلاعات الكوئة السوفققة للقمة ال ونين الكاريسي سين رشك تاريع 
٠‏ ديسمبر (كانون الأول) /1171. وقد أحيط الرئيس جونسون بها وهى يرجو أن يسلم رد 
حكومة الولايات المتحدة إلى الرئيس «كوسجين». 

أو شعونة الولانات الفحدة دركي يقي الحكوة السيوقكة فى النعا ون مقها السافرة 
السبفير «جونار يارنج» فى جهوده للوصول إلى اتفاق على تسوية سلمية ومقبولة للنزاع فى 
الشرق الأوننط. وان الولايات الفكدة لتقن الاننتمران فى كنادل وجهات الخظر بيتها ونين 
الأتماةالمتوفيتي تقان الشترق الأمسئط لاسيما وآن استمران الطرزق لشو يتضممن 
مقاط ملف قن موده متاك الولاماذ الخصع 

وقد لاحظت حكومة الولانات المتحدة بعض العناصر البناءة فى ابلاغات حكومة الاتحاد 
التشوقية مخاهنة قيها فعض كته الاتلاعات عن الاعدراق ددا انه مين أن كوه 
التسوية على اساس الأتفاق بين الأطراف من آجل اقامة لام عادل :ودائم في الشرق 
الأوسط؛ وفقا لنصوص ومبادىء قرار مجلس الأمن الصادر فى "؟ نوفمبر (تشرين 
الثانى) 1517 . 


وكلاشا سكوية الولقات القكدة اصعن الحواس التخرئ من ابلؤغات الشكوية 
اوفك قرية مواقف واراء تلق وؤحهة فظن الولايات القحدة حول مسسكواءة تشتوة 
وكذلك كول التقمنوى السلدى لخر ان مولن لاقن 

وتعلم الولايات المتتحدة انه من المهم ألا يكون هناك سوء فهم بينها ويين الاتحاد 

١‏ تنظر الولايات اللتحدة كأمر له أولوية قصوىء إلى قيام الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة وغيرهما من الدول باستخدام كل نفوذها لوقف الزيادة الخطيرة فى عمليات 





اميل 


فيه 
3 
03 211111101010000 
. 


الارهاب العو فئ النطقة ذلك ان عمليات الارهاب تؤدى قا إلى عمليات اتتقامية :اد 
ذو الأرهات والأعمال الاتدعايية ف يكوى من شرافها شن نزاى الولايات المتكاة تكزيقن 
احتمالات الوصول إلى تسوية سلمية, بالتطبيق لقرار مجلس الأمن الصادر فى 7" نوقمبر 
(تشرين الثانى) 2197117 ذاتها للخطر. أن النشاط الارهابى الذى تؤيده أى تسمح يه بعض 
المكرمات د والأتبال الاتتقاجرة القن كيرها نكن خوقا تخطير] لقرازات سكين لكين 
بشأن وقق اطلاق التارن. 
؟ ‏ تثير الابلاغات السوفيتية من جديد مسألة قبول اسرائيل لقرار 7١‏ نوفمبر (تشرين 
الكائى) وانيتهدانها لتقيذه ومن وحية تفلن الولايات المتتحدةفإن ابر اقيل تفيل القواف 
وكواةق على كنفيةه مواسطلة الأتفاق. 
ويبدى وأضحا أن العرب يفسرون هذه العبارات بطريقة مختلفة عن الاسرائيليين. ومن 
وجهة نظر الولايات المتحدة, فإنه يتعين على الأطراف الآن أن يسلكوا سبيل توضيح 
مواقفهم حول المسائل الموضوعية الرئيسية بدلا من الاستمرار فى مناقشة هذه النقطة. 
وتأخذ الولايات المتحدة المشروع المقدم إلينا من الوزير المفوض السوفيتى تشريناكوف فى 
-؟ ديسمير (كانون الأول) كاشارة على موافقة السوفيت على هذا الموقف. 
؟ - يطيب لحكومة الولايات المتحدة أن تلاحظ أن الحكومة السوفيتية تعتبر ان النقاط 
التى عرضها وزير الخارجية «دين راسك» على وزير الخارجية «محمود رياض» تتضمن 
اغتبارات بذاءة. إلا أنها تون ان تؤكد أن جميع النقاط التى عرضها وزين القارجبة 
الأمريكية» بما فى ذلك بصفة خاصة تلك التى تتعلق بالانسحاب الاسرائيلى؛ كانت تقوم 
على هاس افتراض ان الااحاب سيكين جنا من تسوية يثدى عليها بين الاظزاف مره 
شأنها أن تؤدى إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة. وان الولايات المتحدة لا تتفق مع وجهة 
النظ الواردة فى الابلاغ الستوفيق من أن الجحهورية العرؤية المتتهدة قد ردت نطريقة 
ايجابية على ملاحظات وزير الخارجية «راسك». وكانت تتوقع أن تكون الجمهورية العربية 
المتحدة على استعداد لأن تتحرك لتوضيح موقفها أكثر مما أرادت أن تفعل حتى الآن. 
#- ان كلا الابلاغين السوفيتيين فى 16 و١"‏ ديسمبر (كانون الأول) 1534 يسسيكان 
تأويل وجهة النظر الأمريكية فيما تعنيه الاشارة الاسرائيلية إلى اتفاقيات الهدنة كما وردت 
فى مذكرة وزير الخارجية ايبان إلى السفير يارنج فى الرابع من نوفمبر (تشرين الثانى) 
4._. ان اتقاقيات الهدنة قد نبهت بوضوح ان خطوط الهدنة ليست بحدود سياسية نهائية 
وانما يمكن أن تتعدل بالاتفاق فى المرحلة الانتقالية من الهدنة إلى حالة السلام الحقيقى. 
وكما أكدت الولايات المتحدة فى بيانها فى 9؟ سبتمبر (أيلول) 1514: فإن لب السياسة 
الأمريكية منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثانى) 19717 هو أن هذا الانتقال ينبغى أن يتم 
وسياسة الولايات المتحدة باقية على ذلك فى هذا الشأن. وفى نفس الوقتء فإنه كان 


السب سه سسس سسسب سس سسب سو سوه رب بسو سور سمه سب سسب ومسو سونط ا 1ك 
١‏ 








ا ا 00 
ولايزال من سياسة الولايات المتحدة؛ وكما ذكر الرئيس «جونسون» فى ٠١‏ سبتمبر (أيلول) 
مينة 1554 ان الحوون الآفنة العدرق يها التصدودن علدها من قرار مجلس الأمن فى 89 
نوفمير (تشرين الثانى) 11117, لا يمكن ولا يجب أن تعكس ثقل الغزى. ويعكس قرار مجلس 
الأمن هذه المبادىء عندما يطالب ياقامة سلام عادل ودائم ولكن لا يرد فى القرار على وجه 
التحديه انه كعين أن تكوق الصدون الأينة الشعرف ب بها الذن يحت إلنها القنوات 
الأنيرا ثلئة متطايعة للخطوظ الطابفة الخامس من يوتيو(تعزيزان) 14317 او أى تاريخ الخو 
ومن وحينة تظر الولايات التحدة فانز ها :استهرقة القوار ابناتينا فو التوصيل منر هذا 
الانتقال إلى حالة سلام والاتفاق بين الأطراف على عناصرها وليس العودة إلى الوضع 
القائم سابقا. وان الولايات المتحدة لعلى اقتناع من أن استمرار حالة الهدنة المخلخلة 
للعشرين عاما التى مضت سيكون عبئا على السلام العالمى؛ وانه لا يمكن للولايات المتحدة 
أن تتحدث باسم اسرائيل» ولكن نعتقد انه من الأهمية ان تبدى وجهة نظرها هذه واضحة 
للحكومة السوفيتية فى هذا الموضوع. 

قلف الحكوية المتوفيفية فننا اللعنه قن + سهين (كانوق الأزل) 434 أن 
والشكلة الأساسية»فى تنوية الفبرق الأوشط هى اتسنهات القوات الأسراتيلية من 
الأراضى العربية التى تحتلها وفقا لقرارات وقف اطلاق النار إلى خطوط الهدنة القائمة فى 
ه يوني (حزيران) 11717: ان الولايات المتحدة لا تعتبر ذلك هى التفسير الصحيح لقرار 77 
نوفمبر (تشرين الثانى) 1578ء وان اللغة الواردة فى المذكرة السوفيتية لم يستعملها هذا 
القرار. والقرار من وجهة نظر الولايات المتحدة يتطلب انس حاب اسرائيل «من أراض 
احتلت فى النزاع الأخيرء -ل061 اللعغمعم عن 1 لا دع 188110 لاممم 
ااا إلى حدود آمنة ومعترف بها يتم اقامتها باتفاق الأطراف تطبيقا للفقرة (؟) من 
القرار. ونحن نعتقد أن هذا هو ما تعنيه الفقرة الثانية من المشروع السوفيتى المسلم 
للولايات المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر (كانون الأول) سنة 1934. 


يعي ” 


1 ويبدى فى هذا المشروع شكلا كاتفاق '1ل(علاخ 8068 28501/15101081 لعقد 
اع اتقاى نيق الأظراف يعناول الساكل:اللحيوة فى شرار مهلف الأمن قن 3١‏ ترنمير 
(تشرين الثانى) 1937. ويطالب صراحة هذا الاتفاق المؤقت بمزيد من المشاورات بين 
الأطرافء يرتبها السفير «يارنج»» بحيث يمكن التوصل عن طريقها إلى النصوص النهائية 
للاتفاق الختامى 861551/53/1 ١/41‏ انا الذى تتطلبه الفقرة الثالثة من القرار وتجد 
الولايات المتحدة أن فكرة الاتفاق التمهيدى لالش اط 881 /110!|اع58 أو تفاهم -/الا 
021516 بين الأطراف قد تمكن السفير من عقد اجتماعات مثمرة مع الأطراق 
ومن مساعدتهم فى الوصول إلى اتفاق على مشروع نهائى لاش اط ع/ااؤلاع عن 
لتنفيذ جميع نصوص قرار مجلس الأمن وكذلك على جدول زمنى متفق عليه لتنفيذ مثل هذا 
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المشروع. وترى الولايات المتحدة أنه يتعين أن يتضمن الاتفاق الذى يستهدفه المشروع 
جميع عناصر التسوية بين اسرائيل وكل جيرانهاء ككل _ال(] 85/801686 وذلك قبل 
اكحاة آنه تخطوات اوضيع التسوية موزضيع التتقية: 

وقد وجدت الولأيات المتحدة غند تحليلها للمشروع السوفيتى بعض المشاكل من 
حيث التفسير اللفظى للنصوص. وعلى سبيل المثال فإن الفقرة الثانية تتكلم عن نصوص 
يتفق عليها بشأن الحدود الآمنة المعترف بها (مع ارفاق الخرائط المقابلة)؛ فى حين ان 
الفثرة الرائعة تضهن الأقبارة إلى الاتسحات الن خطوط اليوكة القائمة في .هتوسق 
(حزيران) سنة 19517, كما ان الفقرة الثانية تسلم بامكانية قيام المناطق المنزوعة السلاح 
كما ورد فى القرار؛ ولكن الفقرة الرابعة تدعو إلى دخول القوات العريية إلى أرض تنسحب 
مكينا اشراقيل: وكشيى الفقرة الرافحة إلى :أغابة:الخاله علق الحدود يي امتراكيل 
والجمهورية العربية المتحدة إلى ما كانت عليه فى مايى (آيار) .١1937/‏ إلا أن هذه الحالة فى 
نظر الولايات المتحدة كانت السبب المباشر للحرب. وتدعى ديباجة المشروع السوفيتى إلى 
حالة سلام وليس إلى حالة هدنة. كما لا ترد فى الفقرة الرابعة أية اشارة إلى حرية الملاحة 
للسفن الاسرائيلية فى قناة السويس وتوحى الفقرة الخامسة بأنه يتعين أن يتم انسحاب 
قوأت أسرائيل قبل أن تصبعح الالتزامات التى تعهدت بها الحكومات العربية ملزمة لها. 
ويبدى هذا الاجراء غير متوافق مع الفقرة الثانية التى تسلم بمبدأ تسوية «ككل» وكذلك مع 
الفقرة الثانية من الافتتاحية «الديباجة» التى تسلم بالحاجة إلى اتفاق على مشروع لتنفيذ 
النصوص الأخرى الواردة فى قرار مجلس الأمن وذلك فى نفس الوقت الذى يتم فيه 
الاثفاق غلى حدول .مت وانحراءات اتسحان استزاكيل. 

والولايات المتحدة على استعداد لمناقشة الشكل الذى تضمن فيه الحكومتان وجهات 
نظرهما حول كيفية تحقيق اتفاق «ككل» بين الأطراف يتم التفاوض بشأنه تفصيلا بين 
الأطراف عن طريق الاجتماع بالسفير «يارنج» وليس بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة. 

4- تتفق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على انه. وان كان يتعين على كلتا 
الحكومتين بذل كل ما فى وسعهما لمساعدة السفير «يارنج» والأطراف للتوصل إلى اتفاق, 
لا يمكن لهما أن يفرضا السلام ولن تكون اقامة السلام عن طريق اتفاق الأطراف. وليس 
لفق الولايات المتددة الى اغتراهن على جدول زمني وتفى عليه لانسحاب اسزائيل: اذا نا 
كان مثل هذا الجدول الزمنى جزءا من الاتفاق بين الأطراف. وهى ترى ان جدولا زمنيا 
لتنفيذ الاتفاق بين الأطراف يجب أن يكون من بين المسائل التى يتناولها السفير يارنج 
مهمع 

إلا أن الولايات المتحدة ترى التزاما عليها هنا أن تبدى تعليقها على مشكلتين تتعلقان 
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مط سمط أل سيق 

بالأمن اثارتهما الابلاغات السوفيتية. 

ان الفقرة الثانية من الابلاغ السوفيتى بتاريخ ٠١‏ ديسمبر (كانون الأول) 1554 
تشير إلى ما أبدته الولايات المتحدة فى 8 نوفمبر (تشرين الثانى) ١9314‏ بشأن مطالب 
اسرائيل الاقليمية تجاه الجمهورية العريية المتحدة, ونلاحظ أن اسرائيل قد أثارت «مسألة 
ضرورة تواجد قواتها فى شرم الشيخ». وفى نظر الولايات المتحدة» فإنه يتعين ان تكون 
عملية التوصل إلى اتفاق وتحقيق تسوية سليمة مقيولة. كما جاء فى قرار ؟؟ 
نوفم بر (تشرين الثانى) 19717, عن طريق التفاوض ١/560-‏ 17/01-1/5/| 1 105 


ذلك الضمان للحقوق الملاحية المشار إليها فى الفقرة الثانية (من : القرار وينبغى أن يراعى 
0 أن ا م /1 1١15‏ وقد اكد يتلم ترق السو 0 


امنا هزه المقرة: 78 ا بالالشتراك مغ القتقدى وما رضم .ب الاحتياق من يق 
الوشائل.الممكنة لتنفين الفقرة (1) من قرار مجان الأمن. 

13 تلد تدوع كلام تتا فان القران العشسل درل سك النعاة يتودف انهنا 
على الاطراق اتفستهم. ونع ذلك تكد الولايات الحطة انهمن الصتهب غليها أن تقتنع أن 
دوع السلا الجزى كبا ميقتو الاتهاد:المنوكييي يوقن تروط الآين اللازمنة لاقامة 
السلام, لقد بدأت حرب عام 15717 كنتيجة مباشرة للأحداث فى سيناء, كما أدى النشاط 
فن هده الملفة إلى تسوب اعمال الكفال عشرة اعرا عن قبل:وامام هذا التاريع 'ل تسن 
الصعب أن نرى كيف يمكن أن يقوم السلام الدائم على مجرد نزع سلاح جزئى لهذه 
المنطقة الحساسة. 

وتستمر الولايات المتحدة على اعتقادها بأن تفاهما بشأن مستويات التسلح والحد 
من الأسلحة لهو جانب حيوى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وهى تستمر فى الاعراب 
عن اسقها للسياسة الستوفنتية فى هذا الخصودن ونح على اعتبان هذه العالة عنصن 
لاغنى عنه فى التسؤية السلمية لأزمة الشبرق الأويسط, 

بعد تحرك مصر والدول العريية تجاه هذا الموقف الأمريكى فسرت الادارة الأمريكية 
موقفها فى مذكرة اضافية تتلخص فى النقاط الآتية: 

١‏ انهلا يمكن التوصل إلى سلام دائم ومستمر فى المنطقة إلا بموافقة الأطراف كما 
انه لا يمكن فرض حل من الخارج. 

اكيت الخازهية الأتريكية ايا لأادوين اطلاقا اشسمران الال امترائيل شرع 

الشيخ. وانها على العكس تسعى إلى البحث عن الوسائل التى تتضمن حرية الملاحة فى 
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شرم الشيخ على أن يتم ذلك بموافقة الأطراف باتفاقهم مع السفير جونار يارنج. 

؟ ‏ ان الولايات المتحدة تؤكد بشكل قاطع أن أى اتفاق يتوصل إليه الأطراف لا يجوز 
ولا يمصح أن يمكس اغتصاب الأراضى بالقوة. 

؛ ‏ ان الولايات المتحدة تعتقد انه من الضرورى أن تكتمل للملاحة الحرية التامة سواء 
فى خليج العقبة او قى قناة البتويس كما وود فى فران مولس الأمن الصناين فى ؟؟ 
نوفمبر (تشرين الثانى) سنة 1931. 

ه. تعتقد الولايات المتحدة انه يمكن التوصل إلى ذلك كجزء من «اتفاقية تعاقدية» 
8621/6107 الخلا 0010188 أى أن أمريكا لا تقترح تواجد قوات الأمم المتحدة 
فى قناة السويس. 

١‏ انحياز كامل للعدوان الاسرائيلى وهذا يعيد للأذهان موقف الحكومة الأمريكية فى 
ه يونيى (حزيران) 1517 عندما رفضت ادانة العدوان الاسرائيلى بالرغم من انها أبلغتنا 
رسها ممذكره ددمتها انا السسقدن الأمريك نيو 5 ما انا 15110 إى شيل العفوان 
الاسرائيلى بيضعة أيام انها ستعارض بحزم أى عدوان عسكرى تقوم به أى دولة فى 
المنطقة وذلك داخل الأمم المتحدة وخارجها. كما أكدت لنا الحكومة الأمريكية فى هذه 
الزكرة ان الرلايات التجدة قر إن اتفافيات البدنة فى افخيل وييلة للمحافظة عل 
السلام فى المنطقة. 

؟ ويقبين لذا من موقف الحكقومة الامريكية عدم 'العرامها بسياستها التن ابلفكها لنا 
لشفا قال الحنؤاق الأبدر ا نيلن. 

؟ تجاهلت الولايات المتحدة فى ردها القضية الفلسطينية ولم تشس فى مذكرتها بكلمة 
وااحدة إلى حقوق الشعب الفلسطينى أو عن رايها فى كيفية حل مشكلة اللاجتين. 

1 أطلقت الحكومة الأمريكية تعبين الآرهاب العربى على كفاح الفلسطينيين عن 
قضيتهم ومقاومتهم النبيلة للعدوان الاسرائيلى؛ واعتبرت ان المقاومة الباسلة التى يقوم بها 
الفلسطيكيون هى العائق الأستاسى فى اقرار السلام متماملة بذلك:عدوان اسرائيل على 
الدول العربية. 

ءاف ارق الأمريكى إلى الشراقين قلت نموا سجلس_ الأمق::والؤاق آنه يقد 
مقبولا الاستمرار فى مثل هذا التلاعب بالألفاظ ذلك ان أسرائيل كشفت أخيرا عن موقفها 
وبر اقة ماه قر ال متجلين الأئن عقها أغلقه هن قراباها فى تيان اكخلال الأر اكت 
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رفكت حكومة الولايات العهدة حك الآن او تهند سوقفها بالتسية للمواقع الثن 
يجب أن تنسحب إليها اسرائيل. وهى تطالب الدول العربية أن تتفاوض مع اسرائيل حول 
مصير الأراضى العربية وحدود الدول العريية بحجة تأمين سلامة اسرائيل وذلك فى الوقت 
الذى تحتل فيه اسرائيل الأراضى العربية. بل ان رأى الولايات المتحدة هو عدم عودة 
اسرائيل إلى خط ه يونيو (حزيران) الذى بدأت منه العدوان. 


بان كرفقن الذكرة الأتريعية ما انشته ويذزه اللطل على كول التطفة نيتنا الظلوباضخ 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الذى ترفض أسرائيل تنفيذه. 


4 لم ترفض الولايات المتحدة احتلال اسرائيل لشرم الشيخ فى التسوية النهائية بل 
اعتبرت هذا الموضوع من المسائل التى يجب مناقشتها لضمان حرية الملاحة فى خليج 
العقبة. 

تتحدث الولايات المتحدة فى مذكرتها بصراحة انها ترى تزع سلاح سيناء بالكامل 
وأن نزع السلاح الجزئى لسيناء غير كاف بحجة أن سيناء كانت مصدرا للعدوان عامى 
/ 15013., ولا تتحدث المذكرة الأمريكية عن نزع سلاح النقب أو جزء منه. 


لسارت الذكرة إلى :اللاحة فى كليح المفية رقا النبووس وإلى ددع جلا سا 
وتأمين حدود اسرائيل عن طريق التفاوض مع الدول العربية ولم تشر إلى انسحاب 
اسرائيل من الضفة الغربية والقدس ومرتقعات الجولان السورية وقطاع غزة. 


١‏ يلقى الرد الأمريكى بالمزيد من الصعويات أمام مهمة يارنج ويحول دون تحركه فى 
المنتقيل من أجل تحقيق القسوية السلمية: 


بعد نجاح «ريتشارد نيكسون» مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية فى عام ١17/‏ وقيل أن يتولى مهام منصب الرئيس اقترح 
عليه ويليام سكرانتون حاكم ولاية بتسلفانيا ومستشاره للشئون الخارجية ان 
بتحرك فى ا مرحلة ال مقبلة فى اتجاه مصر والعالم العربى واستجاب «نيكسون» 
لاقتراح «سكرائنتقون» وبعث برسالة إلى الركئيس «جمال عبدالتناصر» فى 1,14 
نوفمبر (تشرين الثانى) عام ١111‏ يبلغه فيها اعتزامه ارسال بعثة أمريكية 
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لتقصى الحقائق فى أزمة الشرق الأوسط جاء نصها فيما يلى: 
عزيزى سيادة الرئيس جمال عبدالناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
استعدادا لتولى منصبى فقد طليت من حاكم ولاية بنسلفانيا ويليام . م.م سكرانتون أن 
يقوم ببغلة لتقضئ الحقائق فى الشرق الأوسط فئ آوائل ديسعبر (كانون الأول) ١934:‏ 
ولى عظيم الأمل انكم ووزير خارجيتكم سوف تتيحان له فرصة مقابلتكم لتوضيح وجهة 
وسوف تقوم بعثتنا الدبلوماسية فى بلادكم بابلاغكم بموعمد وصوله بالضبط وخططه 


مع خالص تمنياتى 


الشعة فوقس ريق العام ا 
والأردن وايران واسرائيل ولبنان ووصل ويليام سكرانتون إلى مطار القاهرة يوم 1 ديسمير 
(كانون الأول) 1354 فى الساعة الكانية بع الظهن التقى الركيسن يد الناصمرة با لتفوف 
الأمريكى حيث أوضح للرئيس «عبد الثاصر» ان الرئيس الجديد «نيكسون» يريد أن يسمع 
نكل صتراخة لآراثة وإن الزتيسن الجكيد قد يدا نشياطه قبل أن يقولى متسيه وما ييجِد 
مشاكل الشرق الأوسط.. وفاتح المبعوث الأمريكى الرئيس «عبد الناصر» انه يسعى لاعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر وأن اهتمامات الادارة الأمريكية الجديدة ليست هى التأييد 
اللطاق لامترائيل ولآن كنا اهتمامات كثيرة ومضالح امريكا متعددة فى النطقة: 

وخلال اللقاء أيلغه الرئيس «عيد الناصر» أن ينقل تحياته إلى الرئيس المنتخب «ريتشارد 
نيكسون» الذى قايله 5 القاهرة فمى لذ يوئيقو (حزيران) 15517 . وغادر «سكرانتون» 
القاهرة. 

رق استؤائيل: ان اق الولايات الكحدة لماوع فى الستفيل الى فهي لآ وول فى 
الشرق الأوسط. وأنه من الأهمية أن تكون السياسة الأمريكية فى المنطقة أكثر أنصافا. 

اعتبرت اسرائيل أن ما أعلنه المبعوث الأمريكى للرئيس المنتخب الجديد 

خطيثة ارتكيها.. وقررت الدواكر اليهودية فى أمريكا أن يختفى «سكرانتون» 


ل 





الاتحسالات الشرية 

مع مث الهاشمصهمز 
قبل أن تكؤون له تأئسس فى السدئاسة الأمريكدة الجديدة. ٠‏ وقيل أن ب يصل «سكرانتون» 
إلى نيويورك يوم ١١‏ ديسمير (كانون الأول) 1514 كان المتحدث الرسمى باسم الرئيس 
المنتخب نيكسون قد أكد فى مؤتمر صحفى أن تصريحات «سكرانتون» عن اتباع الادارة 
الأمريكية الجديدة سياسة أكثر انصافا واعتدالا فى منطقة الشرق الأوسط هى آراء 
«سكرانتون» الشخصية وليست آراء الرئيس المنتخب «ريتشارد نيكسون» واختفى 
«سكرانتون» تماما عن السياسة الأمريكية. 





وقافزن الركسسن لدو خوتشوى» البيث الأسيفن فى 14 يتابن إكانون القانن) 1353 ف 
نفس اللحطات كان الرئيس «ريتكناره تيكسون» بسخل البيت النيض لنتواى مهام متطير» 
الجديد. 

فى ديسمير (كانون الأول) عام 1954 تحدث دن. «شترى كيستجر» مع د. «وليم 
بولك» عن الوضع فى الشرق الآوسط وأراد «كيستنجر» أن بعرف منه اذا كانت 
هناك فرص حقيقية لتحرك جدى يستهدف ايجاد حل للنزاع بين مصر 
واسرائدل. 

قال سيراك لانن ارس و جلدة وان ريون عمال سيو االكاضي) ,اير فى الحانيتة 
غير المعلنة قدرا من المرونة أكبر بكثير مما يستطيع اظهاره علنا بالطبع وتتمثل المشكلة فى 
ارجا صيكة معكولة لا تؤدى إلى فقدان وعبد الناصرة ما: هه وإلى امتياره بخاننا 
للقضية العريية وبحث كيف تؤدى هذه الصيغة أيضا إلى حماية المصالح المصرية 
والابترائياية والأمريكة وى نهاية الحنيث ظلب من وكيس تج التوجه إلى القافرة وفقايلة 
الرئيس هبدالناضن واستطلاع ارائه. 

وجوت إلى القامر ةوقا نالك شوو لطر ركقة ذ السك ودضرة غراف اتن قلقي 
عهد الرئيس الراحل «جون كيندى» فين الفترة من 1١51١‏ إلى 7 وكان «عبيدالناصر» بكل 
تاكيد مهتما للغاية بما قلته ولم يكن مفاجئا بزيارتى له. 

وبعد أن عدت إلى واشنطن وقلت ل «كيسنجر» أن هناك احتمالا فى تحقيق 
تسوية سلمية. طلب مثى «كيسنجر» العودة إلى القاهرة والتحدث إلى 
«عبد الناصيس» مرة أخرى بصفتى الشخصية على أن أشير إلى الجانب المصرى بصورة 
هادئة إلى اننى سأطلع «كيسنجر» على نتائج مياحثاتى وأن هذه النتائج ستحظى باهتمام 
الادارة الأمريكية على أعلى المستويات. 

عدت إلى القاهرة لمقابلة «عبدالناصر» فى يناير (كانون الثانى) ١515‏ وأمضيت عدة 
أيام هناك لاعداد صيغة تسبوية ة سلمية. . وفضيت وقتا طويلا 3 الدكتور «حسن صيرى 
الخولى» أحد مستشارى «عبد الناصر». 
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وخلال هذه اللقاءات.. أعددنا مسودة اتفاق سلام بين مصر واسرائيل 
وسلمناه ل «عيدالناصر» ويبعد أن أطلع «عبدالتاصر» على المسودة أجحرى على 
النص تعديلا يسيطا «بالحدر الأحمر» يتعلق دتوقيت المراحل المختلفة للاتفاق 
بين البلدين. 

ركز الاتفاق على ما يلى: 

© ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء التى احتلتها خلال حرب 
ةا . 

© يوافق المصريون على أن تكون سيناء مجردة من السلاح. 

© انهاء المقاطعة بين مصر واسرائيل وقيام تبادل تجارى بين البلدين. 

© سيعمل الجانبان على تخفيف حدة التوتر بينهما. 

© تيادل العلاقات الديلوماسية بين مضصر واسرائديل بعد فترة معقولة. 

كان «عبدالناصر» حريصا على أن يبلغ الولايات المتحدة انه يريد التوصل إلى تسوية 
سلمية وقد بعث يبرقية إلى الدكتور «كيسنجر» ييلفه فيها بموعد عودتى إلى واشنطن 

عدت إلى واشنطن بسرعة وأنا سعيد جدا ومتحمس جدا واعتيرت أن أدارة «نيكسون» 
يجب أن تهتم فورا بهذا الأمر بعد وصولى إلى واشنطن طلبت فورا الاجتماع ب «كيستجر» 
الفرصة لأقابل عددأ من الزملاء والأصدقاء السابقين ومنهم «توم هيوز» الذى كان يشغل 
أنذاك مخصب مدين أدارة الاستخيارات والأبحاث فى فزارة الخارجية وأطلعت «هيون» على 
ما أحمله من القاهرة.. وبسألته اذا كانت واشنطن تلقت من «عبدالناصر» اشارات ممائلة 
قنوات اتصال مختلفة تتضمن استعدادهم للتوصل إلى تسوية سلمية مع اسرائيل لكنه 
اعترف لى فى الوقت نفسه بأن هذه الاشارات لم تكن بأهمية مسودة الاتفاق التى توصلت 
إليها فى القاهرة. 

وفى النهاية استقبلنى «كيسنجر» فى مكتبه فى البيت الآبيض وحضر اللقاء 
نائيه «مورتن هالبرن» وفوجحتت بأن «كيسنجر» لم يبد اهتماما يما أحمله معى 
من القاهرة وما كنت أقوله له. وقال لى انه لا يستطيع تركيز انتباهه واهتمامه على هذا 
الموضوع لأن «نيكسون» كان سيعقد مؤتمرا صحفيا فى اليوم التالى حول فيتنام وعليه أن 
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إتى النعلك فتن الشكرق الأزسسطل القرخية الكى كنا سينا عقد 0 نه راجا 
كشكدو انه بتكن جيودى وكياسن بشازة النامرة ونال بان ضاج لنا فرصب اللخاء فى 
وقت قريب. 

وانتهى اللقاء وقيل ان أغادر البيت الآبسيض ضحكت يمرارة وقلت ل 
«كيسنجر» أنت تعرف بالطبع أن هناك جانيا مأساويا فى هذا الموضوع أن 
«مستتقع» البمن الذى سقط فيه عبدالناصر أدى إلى تدمير السياسة التى كنا 
نتسعها ازاء مصر منذ عدة سنوات وهى تشجيع التنمية داخل مصر ومحاولة اقناع 
القيادة بعدم القيام بمغامرات خارجية والآن تؤدى حرب فيتنام إلى القضاء على فرص أول 
تقدم كبير نحى السلام فى الشرق الأوسط.. ونظر إلى «كيسنجر» ولم يقل شيئًا.. وهكذا 
ضاعت فرصة مهمة لتحقيق السلام.. 

ولم التق ب «كيسنجر كيسنجر» بعد ذلك لسنوات عديدة وعندما قابلته فى النهاية كان قد أصبح 
الدبلوماسى « المكوكى» ا وزير خارجية فى عهد «نيكسون» التقينا قى القاهرة فى عهد 
الرئيس «أنور السادات» يعد حرب "199/5 وكنت أعد كتايا جديدا عن المنطقة وكان 
أكسكدر» قحك يم صا حك ذ ب اونابنعةوالتخارة خارة:. 

نكد اقم لاله تمعد رون الوقطن علد القامدره والرقتى فرقم ردت نكو قله الرشين 
الفركسي باتفراع مخقد فى /ا1 يناس ركافون الكاحى) 1505 تعلق فيه ان فرضنينا طليف إلى 
الدول الأرقم الكبرى (الؤلايات المتحدة الاتهاق السنوكيقئ د بريطان ب فرقسا) الموافقة على 
أكتها يعم وفون هذه الدول فن تتوي له نيد ازنة الشرق الأوسيمك 

وأوضح ديجول فى ررسالة إلى الرئيس «عبدالناصر» ان الرئيس الأمريكى الجديد 
ريتشارد «نيكسون» سيكون فى وضع أفضل يسمح له باتخاذ خطوات أكثر ايجابية 
بالنسية للتشاعل الدولية وخاضة مشكلة الشرى الأويسل 


فى 5 فبراير (شباط) 1919 أعلن الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون» عن 
ميادرة جديدة.. قال: ان الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع عن اتخاذ خطوة 
لتهدكة الموقف فى الشرق الأوسط تجذبا لحدوث شىء آخر ووعد بسياسة 
أمريكية جديدة تقوم على المبادرة سعيا للوصول إلى تسوية لأزمة الشرق 
الأوسط. 

قال «نيكسون» فى ثانى مؤتمر صحفى يعقده منذ تولى الرياسة الأمريكية ان الاهتمام 
الراهن بالشرق الأوسط ينبثق من حقيقة أن هذه المنطقة قد تنفجر عنها حرب كبرى ومن ثم 
فإنها تحتاج إلى اهتمام عاجل. 

ان الوالاناك القعنة الأمريكنة وى تقكر نت اكسايتات الرياعنة القى تمر داهل 
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نطاق الأمم المتحدة كما انها ستشترك فى أجراء مياحثات مع دول المنطقة. 

فإن الولايات المتحدة ستواصل تأييدها لمهمة السلام التى يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة 
«جونار يأرئج» فى الشرق الأوسط. 

وأن حل مشكلة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم من جانب واحد بل يجب أن يكون على 
جهود أطراف متعددة. 

وسوف تواصل الحكومة الأمريكية انتهاج كل طريق يؤدى إلى السلام فى الشرق 


الأوشط. 

وعدن انكس #منادزته'المديدة فى خمون تقاظ تتتاول تغطة التخرك فى آزمة المرق 
الأوسط فيما يلى: 

)١(‏ تؤيد الولايات المتحدة تأييدا كاملا مهمة «جونار يارذج» مبعوث الأمم 
المتحدة فى الشرق الآأوسط. 


(؟) ستجرى مباحثات ثنائية فى الأمم المتحدة تمهد للمباحثات الرياعية 
التى ستجرى بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتى. 

(6) ستقوم أمريكا بمحادثات مع دول منطقة الشرق الأوسط.. مع اسراكيل 
ومع الدول العربية والمجاورة لها. 

(4) ترغب أمريكا فى أن تمضى للعمل فى مشروعات طويلة الآجل مثل 
مشروع ايزنهاور ‏ شتراوس للتخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية الخطيرة 
فى المنطقة. 

(0) بيجب أن تكون المبادرة مشتعددة الأطراف ولا تقتصر على اتجاه واحد. 
وأن تنظر الولايات المتحدة فى كل طريق يؤدى إلى السلام. 


رفضت الولايات ا متحدة ا محادثات الرباعية رغم اشتراكها فى كثير من 
ا مناقشات والاقتراحات السلمية وقدمت بعض مشروعات التسوية ورد عليها 
الاتحاد السوفيتى باقتراحات مضسادة.. 

طالبت الولايات المتحدة بمحادثات ثنائية بين مصر واسرائيل. 

ورفضت أسرائيل المباحثات الرياعية وطالبت باجراء مفاوضات مباشرة. 

وأكدت الولايات المتحدة أن أى محاولات لحل مشكلة الشرق الأوسط لابد أن تكون 
نتيجة .لقترحات أمريكية. 
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الاتجمالات الديمة 
مخ د الهأ تمسر 
وقد بدأت هذه المباحثات بمشروع أمريكى تقدم به «ويليام روجرز» فى 1 نوفمبر 
(تشرين الثانى) ١1519‏ وانتهت بمبادرة أمريكية تقدم بها «روجرن» فى 15 يونيو (حزيران) 
.ا . 





فى يوم 4 نوفمبر (تشرين الثانى) 11319 قدم مستر «دونالد بيرجس» رئيس بعثة رعايا 
التسالح الأمزيكية فى القاهرة إلى وزارة الخاريمية الصيرية مشرونا مركي سيريا عذاء فيه 
ما يلى: 

)١1(‏ عدم السماح بحيازة الأراضى عن طريق الحرب واعتراف كل دولة 
بسيادة وحدود الدول الأخرى القائمة فى المنطقة. 

(؟) حق كل دولة أن تعيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. 

(") كفالة حرية المرور المائى فى الممرات الدولية لكل الدول. 

(4) انسحاب اسرائيل من سيناء واعادة تخطيط الحدود بين مصر 
واسراكيل على أساس الحدود التى كانت قائمة بين فلسطين ودين مصر كما 
كانت عليه فى عهد الانتداب البريطانى (بالنسية للأردن الانسحاب من الضفة 
الغربية). 

(5) يجتمع ممثلو الدولتين (مصر واسرائيل) باشراف السفير «جونار يانج» 
النعاو ض خول وض قطاع عزف ولبرم لشو 

(5) نزع سلاح كل شبه جزيرة سيناء وتتولى القوات الدولية الاأشراف على 
انسحاب اسرائيل منها. 

() ابطال جميع الأعمال العسكرية القائمة وانهاء حالة الحرب حرصا من 
الدول المعنية على أمن وسيادة دول المنطقة. 

(6) تتعهد دول المنطقة بمنع وقمع الهيئات والمنظمات العسكرية وشبه 
العسكرية من استخدام أراضيها لارتكاب أعمال تتنافى مع حالة السلم وتتعهد 
بعدم التحريض على ذلك وعدم تشجيعه. 

() عدم تزويد أى دولة من دول المنطقة باسلحة قد تكون سببا فى عرقلة 
المساعى القائمة أو السلام العام فى المنطقة وتلتزم الدول الكبرى بذلك. 

)1١(‏ اجتماع ممثلى الجانبين (مصر واسرائيل ‏ الأردن واسرائيل) من أجل 
انهاء حالة الحرب واقامة حالة سلام حقيقى وانهاء دعاوى الحرب وتوقيع 
اتفاقية تعاقدية ونهائية. 

ومن الواضح ان المقترحات الأمريكية قد تجاهلت كلا من : 

)١(‏ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 
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(؟) مصير القدس. 

(5) الانسحاب من الجولان. 

وتقدمت كل من فرنسا والاتحاد السوفيتى بمقترحات.. ووصلت المناقشات والخلافات 
إلى طريق مسدوك . 

فى شهر فبراير (شباط) جاء إلى القاهرة «جيمس رستون» رئيس تحرير 
نيويورك تايمز.. كان رستون قد أجرى حوارا قبل ذلك مع «جولدا مائير» رئيسة وزراء 
سردل وانتهنالفرضة لاحراءحنديت مع الرليس ويد الناصيره الذى رافى على الفون 
حتى يسمع الرأى العام الأمريكى بعدالة قضيته.. ونشر هذا الحديث فى يوم ١7١‏ قبراير 
(شباط) ./ا9١..‏ 

وكانت الغارات الاسرائيلية فى العمق تثير مشاعر المصريين نتيجة لسقوط الضحايا 
من المدنيين والعمال فى المصائع. 

سأل «رستون» «عبدالناصر» قائلا: هل يتسبب التصاعد العسكرى لاسيما فى هذه 
الغارات الجوية فى اثارة المشاعر فى مصر وتزيد من صعوية محاولاتكم لاقرار السلام أم 
انها تسهل أمامكم مهمة اقرار السلام؟! 

أجاب الرئيس «عبدالناصر»: الحقيقة أن المسألة ليست كذلك فلقد كنت منذ اليداية فى 
جانب السلام ولكن ماهى السلام؟ 

أنه شىء لكل شخص فيه رأيه الخاص وتفسيره وحين كنت أقراً حديثك مع رئيسة 
وزراء اسرائيل فإنها أشارت فى حديثها إلى السلام أكثر من مرة. لقد قالت لك اننا 
هاجمنا اسرائيل ثلاث مرات والحق فإنى اسأل ما هى السلام؟ لست أريد أن أجيب على 
هذا السؤال ولكنى أريد أن أقول شيئًا.. لماذا ظلت هذه المشكلة مستمرة طوال عشرين 
عاما؟ ليس هناك من سأل نفسه هذا السؤال. 

ما الذى .حدث بعد اتفاقية 144١؟!‏ لقد قالت لك رئيسة وزراء اسرائيل انهم هوجموا من 
قبل العرب فى سنة 1158 .. وقالت لك انه كان هناك دولة يهودية ودولة أخرى عريية وان 
الاسرائيليين هوجموا وهذا قول غير صحيح. وفى استطاعتك أن تحصل على السجلات, 
فقبل الجلاء التام للقوات البريطانية عن فلسطين هاجم الاسرائيليون مناطق كان مفروضا 
أن تكون للدولة العربية وفق قرار التقسيم واحتلوا عدة مدن ومن بينها يافا وعكا اذن فإنه 
حين تقول رئيسة وزراء اسرائيل ان العرب هاجموهم فى سنة ١1954‏ فإنى أقول: أسف هذا 

وقالت لك أن اسرائيل هوجمت سنة 1١5655‏ ولم تعلق أنت على ذلك وأظن انه واضح لكل 
انسان ان العدوان فى سنة 1١505‏ لم يكن من جانبنا. لقد كانت هناك مؤامرة بين بريطانيا 
وفرنسا استخدمت فيها اسرائيل. ولم تكن لاسرائيل فى سنة 1151 أية علاقة على الاطلاق 
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قمع كمد الماتفسصسر 

بشئون قناة السويس ولكنها وافقت على أن تكون أداة فى أيدى بريطانيا وفرنسا وفى سنة 
فإن المسألة كلها أقرب كثيرا. 

لاذا استعرت هذه المشكلة طوال عشرين غاما؟ لقد كان هناك نعد اتفاقية رودس قرار 
ف سجليس لان ينان اللاجتين بلعاد. نهم إلى وطنهم ويتحويتتهع وعد ذلك كانضهتاك 

قية لتشكيل لجنة توفيق شكلت من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا للعمل بعد موافقة 
1 واسرائيل على الحدود وعقد اجتماع فى لوزان ولكن الاسرائيليين غادروا لوزان 
يكان ذلك ازج داجو المتما ع للك اللحنةاقع ان ما عدت يعد كلك هو طرد اككن من مليون 
عريى من وطنهم وتجريدهم من ممتلكاتهم وحرمانهم من كل شىء وقد رفضت اسرائيل أن 
تكن قزارات الأمع المتطة يشان اللأجنين. وقال العرب انه لأ للوصدول إلى الى اتقاق :هن 
ودود حل عاقل لقضية اللاجئين ولكن لم يكن هناك حل. 

والآن أريد أن أقول لك شيتًا: انيه متخ في عن ساف واو لفجاميوة 
الفلسطينيين تماما واذا لم تحل قضية الفلسطيذيين واللاجئين فلن يكون 
هناك سلام. 

إن هذه هى القضية الأساسية للسلام وقد لاحظت أن رئيسة وزراء اسرائيل 
تجاهلت الفلسطينيين تماما حين كانت تتحدث إليك.. لقد تساءلت أين كان 
الفلسطبئيون من سبنة 58 إلى سنة /ا"؟ أجل لقد كان الفلسطينيون هناك. 

اذا كنا نريد السلام فلايد من أن يكون هناك أساس واضح وعادل للسلام 
وهذا هو قرار مجلس الأمن: 

)١(‏ الانسحاب التام من المناطق المحتلة بما فيها القدس. 

(؟) ثم حل عادل لقضية اللاجئين وبعد ذلك لا تكون هناك مشكلة. 

«جيمس رستون»: لقد قضيتم فى الحكم أكثر من أى رئيس حكومة آخر فى أى دولة 
بارزة باستثناء أريعة هم: ماوتسى تونج وهيلا سلاسى والجنرال فرانكو وشيانج كاى 
شيك.. وكلهم اضطروا بطريقة أى بأخرى إلى تحديد اهدافهم للمحافظة على السلام أو 
ابتتعانة:ونجهوا فى الحقا:ة في الحكم لكن كل ننه بالابيية درق الأرعيط بيني 
مستقطبا وليس هناك من يبدى مستعد! لأن يحدد أهدافه؟ 

#الونسى معت الخاضييت» اقول كك كتين 00 كنت عليه 
قبل حرب سنة / ولابد أن اكون مختلفا وأظنك تغرف اتنا كنا مذذ البداية تعد كل شىء 
للدفاع حتى يونيو (حزيران) 19717 لم تكن هناك خطة لمهاجمة اسرائيل وأريد أن أقول لك 
شيئا اننا لم نكن قادرين على مهاجمة اسرائيل فى ذلك الوقت لأن جزءا كبيرا من جيشنا 
كان فل العم قي ذلك الوقت حوالى كلاه فرق وكا نظق داتسا :ان المشكلة بالنسية 
لاسرائيل هى فى الدقيقة مشكلتان: المشكلة الأولى هى مشكلة اللاجئين الفلسطينين 
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وحقهم فى العودة إلى وطنهم وهذه المشكلة تحتاج إلى حل. 
وهناك المشكلة الثانية التى تواجهذا والتى لم نكن نوليها عناية كبيرة فى ذلك الوقت وهى 
مشكلة التوسع الأسرائلى وكذلك الاشتراتيجية السنياسية الاشزائيايين الذن وشبعت منذ 
البداية لفرض تسوية فما معنى «فرض تسوية»؟!.. ان فرض السلام أى فرض التسوية 
معناه الحرب.. معناه أن تشن الحرب وتهزم خصمك وتجبره على قبول شروطك. والحقيقة 
انى لا أستطيع أن أساوم بالنسبة لمصير بلدى. 
وأقول لأن شيا لخن اضتى لا يمكن ال أقبل اعلاء سرافل بوطنة اكد م الآر اعد 
العربية. وانى أنظر إلى المسألة كمسالة فى غاية البساطة فإذا كان كل طرف يريد السلام 
فنحن أيضا نريد السلام. 
ولكن ما الذى يعنيه السلام بالنسبة لنا؟ 
إن السطلام يعت الايحاب القام من التاظلق الخبطة كبا اشيق أن ملك ينا فى لان 
القدس قم يتيع ذلك أن كوه إلى الشتعب الفلسظيفى جقوقة فى :هذا الوقت وفى هذة 
الظروف يمكن أن يكون هناك سلام ولن تكون هناك حاجة لوجود قوات دولية ولناطق 
منزوعة السلاح. 
ولقد استمرت هذه المشكلة طوال عشرين عاما لأنه لم يكن هناك حل لمشكلة اللاجئين. 
وَأذاظلك هت الشكلة بلا حل (فإحها من تستمى عشيرين عاها الخو وا زهان تكون كر 
فهمتنى أنه من المهم أن نسأل أنفسنا دائما ما هى السلام. 
إنهم اذا جلوا عن المناطق المحتلة وحلوا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فإنه لن تكون 
هناك مشكلة. لماذا لم يكن هناك اعتراف بحق اسرائيل فى الحياة؟ لأنه كانت هناك مشكلة 
اللاحقيق و اذا التتتمرت مشكلة اللانجتين فلن يعترف احد لانتزائيل بان الت 
فى يوم ١؟‏ مارس (آذار) 191١‏ أعلن الرئيس «نيكسون» فى مؤتمر صحفى ان وزير 
الخارجية ويليام روجرز قد أعد بيانا يعبر عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية بالنسبة للشرق 
الأوسط خصوصا ما يتعلق بمطالب الحكومة الاسرائيلية التى تتركز فى نقطتين: مطالب 
عسكرية.. ومطالب اقتصادية وسوف يعلن وزير الخارجية فى مؤمر صحفى ردنا على هذه 
المطالب واستطيع أن أقول لكم ان موقفنا من الشرق الأوسط يتلخص فى النقاط التالية: 
(1) وقف اطلاق النار. 
(؟) خفض تدفق الأسلحة على المنطقة. 
(6) الوصول إلى تسوية سلمية. ظ 
(؛) تحقيق توازن بين القوى فى المنطقة إلى أقصى درجة ممكنة بحيث 
يكون التوازن العسكرى بهدف دعم السلام وليس للاخلال به. م 
وبعد /4 ساعة أعلن «ويليام روجرز» وزير الخارجية الأمريكى فى ؟؟ مارس (آذار) 
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د الشضريية 
مساعدات اقتصادية وريط اعطاء الطائرات الأمريكية لاسرائيل فى حالة تزويد الاتتحاد 
السوفيتى مصر بصواريخ سام ؟.. وهذا نص بيان روجرز: 

ان القرارات التى أعلنها اليوم تستند إلى تقييمنا الحالى لميزان القوى فى الشرق 
الأوسط. فى النحة الماضدة طليت حكومة امبرائيل من الؤلانات التتحدة ببعيا :ه؟ طائرة 
اضافية من طران فانتوم و٠ ٠١‏ طائرة سكاى هوك وقد درست الحكومة الأمريكية الطلب 
الاسرائيلى بعناية وعطف على ضوء الوضع العسكرى فى المنطقة وتمشيا مع سياسة 
الولايات المتحدة الرامية إلى بذل كل ما يمكن بذله لتحقيق سلام فى الشرق الأوسط وفقا 
١5 11/‏ . 

وكعنيونا: مون كو اتترانيل اللنوية عانية تزاجينة ساجانها من الروة الاير 
الخال فقد قون الرئيس ان يوحن مؤهدا اتفان قرا ر فى الوق الخاضر بشان طليات 
سرافل اكات أشسافية بوياحدا ته هد | الؤقف :| من الرنيس بالاستهمراو فى المراقنة النقيقة 
لميزان القوى فى المنطقة وستكون الولايات المتحدة فى وضع يمكنها من أن تقدم بسرعة 
طائرات اضافية وأخرى تحل محل القديمة اذا تطلب الوضع ذلك ولتحقيق ذلك ستستمر. 
لولاياف المتددة فى اأجراء مشتاورات وثيقة مع العتتين: 

وفى هذا الصدد لدينا أدلة على أن الاتحاد السوفيتى يتخذ خطوات فى الأونة الأخيرة 
لخقوية اليقاع الخو للجنهورية العربية التهدة. وذلك وارصال جدوا ريخ من تو نناء + 
الاسافة إلى عد كرون ستونيت. 

وكما أشان الرئيس «نيكسون» يوم السيت فإن هذا الوضع يستحق وسيلقى دراسة 
دقيقة وعن كثب من قبل الولايات المتحدة بالاضافة إلى اعادة النظر المستمرة فى تقييمنا 
التى قدمتها اسرائيل للحصول على مساعدة مالية قصيرة الأجل. وستجرى الولايات 
الغذائية القائهنة وحاضة القتمع والغلف بكس هنازت انتمانية سهلة . وستقيع الولايات 
المتحدة أيضا تسهيلات ائتمانية للمساعدة على تغطية الجزء المتيقى الذى يستحق دفعه من 
العقود العسكرية السابقة. 

وكد اتذنن الولانات العهدة هده القرارات بتاع عوج يان الاين الحواكي لمهم 
العنيين يكمّن فى السلام واتخذت القزارات مع الاعتقاد يان الجر الغالى للاحداث بعت 
يكين اذا قن الوقن ( سيقن زان نذا التقلم جهو السسلام وشوفة يتات هذا كتميا 
للنفس من جاتب الدول الركيسيية الأشرى الوردة للسلاح للشري الأوسيط فليش فى 
احتطاعة آية دؤلة أن تنيع سياسة تسل الاتقراد: ينيزة فى المقطقة اذا قدن للشلام .ان 
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يتحقق. وفى اتخاذنا هذا القرار المؤقت حول الطائرات ليست لدينا أية نية فى تهديد أمن 
أسرائيلى فإذا اتخذت خطوات قد تخل فى المبزان الحالى للقوى أو اذا تطليت التطورات 
السياسية فى تقديرنا فإن الرئيس لن يتردد فى اعادة النظر فى الموضوع وأننا نعتقد بأن 
قبط الحقسن من جانينا يديد فرصا بكديدة لجنيع |لعتيين واخل النطفة وها ركعي 
لتخفيف القتال ويالتالى دعم امكانيات السلام. 


وق أجل كله رمع كن الولنات الشحية هونا مه هبالطل الاتوتانسة لتمقق 


اولا: تشتجيع الجائيين على التقيد تماما بقرارات وق اطلاق النار التى اتخذتها الأمم 
المتحدة. 


ثانيا: دعوة أطراف النزاع إلى اعادة تقييم الأوضاع التى أصبحت عقبات فى طريق 
السلام. 

ثالثا: حث جميع المعنيين على تأييد مقترحات تساعد السفير «بارنج» على بدء اجراء 
تفاوضى بين الأطراف المعنية تحت رعايته. 

رأبعا: الدخول مع الدول الرئيسية الأخرى المزودة للسلاح لدول الشرق الأوسط فى 
محادثات مبكرة من أجل الحد من الأسلحة وستكون هذه مبادرات جوية تحث جميع 
المعنيين على الاستجابة لها باحساس من الالحاح يتطلبه الوضع الحالى من جميع 
الحكومات المسئولة... فى نفس اليوم قام «جوزيف سيسكى» مساعد وزير الخارجية 
الاتردكية بامتليم النضس الرسيفى انان وز وجرن إلى التفير الصيري #اشترف قريال» فى 
واشنطن ومعه توضيحات أمريكية تؤكد ما يلى: 


(1) أن قران الحكومة الأمروكية بعسم تسليم اسرائيل الطائرات قران خطين وهام وهذا 
يؤكد رغبتها فى ايجاد حل سلمى. 

(؟) يهم الولايات اللتحدة ان تجد القاهرة فى هذا البيان النقاط الايجابية التى تؤكد 

وجاء «جوزيف سيسكوء إلى القاهرة يوم ؟1 ابريل (نيسان) 151/١‏ حيث التقى بالرئيس 
«عغيدالثاصر».. قال «سيسكو» إئنا طلينا عودة العلاقات مع مصر ولم توافقوا.. ضعونا 


موضصع الاختبان.. وعرض «سيسكو» ل «عيدالناصر» وجهة النظر الأمريكية بأن حكومة 
نيكسون تنوى فعلا ايجاد حل المشكلة اذا قبلت مصر وقف اطلاق الثار. 





١16 


الاتصسالات الضرية 
سس ا 





عيد الناصر يوجه نداءه إلى نيكسون 


وفى أول مادو (آيار) ١91‏ وقف حمال عبدالناصر فى احتفال عيد العمال 
شبرا الخيمة ليعلن فى خطابه نداء توجه به إلى الرئيس الأمريكى «نيكسون» 
قال «عبدالناصر»: «نتذكر ويتذكر كل الأطراف الذين يهمهم صراع الشرق 
الأوسط وما يمكن أن يتطور إليه. نحن نقول إننا لا نستهدف العدوان ولكن 
نستهدف تحرير الأرض ا محتلة.. نحن نقول اننا لا نريد التدمير وإنما آملنا 
تطهير أرضنا من ا معتدى ومن احتلاله ا مجرم. 

مق هنا هن 'اتضلقة القن كموئ :مصمم الو:ؤعيل الذى أغازك عليه الطائراك الأمريكية 
بذك حتيقنا بتؤكان فى هذا الرقت كازج السلطة: 

اقول اننا يوقم كل ينا حو تتكاى الننات جباتباامم الولاياف التتهنة يرجم القنايل 
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أن تكون وجهة نظرنا معروفة بوضوح لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 

اننى أتوجه إلى الرئيس «نيكسون» وأقول له.. أن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك 
ان تقوم بخطوة بالغة الخطورة ضد الأمة العربية. 

ان الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة أخرى على طريق تأكيد التفوق العسكرى لصالح 
اسرائيل سوف تفرض على الأمة العريبية موقفا لا رجعة فيه.. موقف يتعين علينا أن 
نستنتج منه ما هو ضرورى وذلك سوف يؤش على كل علاقات الولايات المتحدة بالأمة 
العريية لعشرات السنين وريما مئات السنين. 

اننى أقول له وهو يعرف اننى أعنى ما أقول ‏ ان الأمة العريية لن تستسلم ولن تقرط 
وهى تريد سلاما حقيقيا ولكنها تؤمن أن السلام لا يقوم على غير العدل. 

أريد أن أقول اذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام فعليها أن تأمر اسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى العريية المحتلة. 

إن ذلك فى طاقة الولايات المتحدة التى تأتمر اسرائيل بامرها لأنها تعيش على 
حسابها.. وأى شىء غير ذلك لا يجوز علينا ولن يجوز.. هذا حل.. والحل الثانى: اذا لم 
يكن فى طاقة أمريكا أن تأمر أسرائيل فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما 
كانت أراؤنا فيه. ولكننا فى هذه الحالة نطلب طليا واحدا هى بالتأكيد فى طاقة أمريكا.. ذلك 
الطلب هى أن تكف عن أى دعم جديد لاسرائيل طالما هى تحتل أراضينا العريية.. أى دعم 
سياسى أى دعم عسكرى أو دعم اقتصادى. واذا لم يتحقق هذا الحل الثانى فإن على 
العرب أن يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكابرة فيها بعد الآن وهى ان الولايات المتحدة تريد 
لاسرائيل أن تواصل احتلال اراضينا حتى تتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام. 

أن شعوب الأمة العربية قد استيقظت وما من سبيل لاعادتها إلى قيودها أو اعادة 
القيود إليها. 
العلاقات العربية الأمريكية إما أن تكرس القطيعة إلى الأبد وإما أن تكون بداية أخرى جادة 
ومحددة. 

ان التطورات القادمة لن تمس العلاقات العريية الأمريكية وحدها. وإنما سوف تكون لها 

إن تصميمنا على تحرير أراضينا هو الحق الشرعى الأول لأى أمة تعرف 

أننى أتوجه بهذا كله إلى الرئيس «نيكسون» لأن اللحظة دقيقة ولأن العواقب بالغة 
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م ع أله سس مر 
اخرى اكيزمن اكل الصملام قن القبرق الأوشند 
إننا نريد من الرئيس «نيكسون» ان يتوجه بسؤالين اثنين إلى اسرائيل وان 
الاجابة عليهما ‏ اذا تلقى اجابة عليهما ‏ سوف تضع الحقيقة كلها تحت 
أولا: هل هم مستعدون للانسحاب من جميع الأراضى العربية وفق قرار 
مجلس الآمن ووفق مبادىء الأمم المتحدة. 
ثانيا: هل هم يعرفون أن هناك شعيا خلق حرا وسيدا هو شعب فلسطين 
وأن هذا الشعب له حقوق أشار إليها قرار مجلس الأمن وقرارات الآمم المتحدة 
ومبادىء ميثاقها وأية مبادىء آمن بها البشر وكافحوا من أجلها. 
إن احايكهم وأضسعة مَنك البداية امامنا انهم تيسوا نعلي اسكبداد الاتسهان» :بل ليتوا 
على استعداد لذكر كلمة الانسحاب ولو حتى لمجرد الاستهلاك أمام الرأى العام العالمى.. 
هذا ما قالته رئيسة وزراء اسرائيل منذ عدة أيام.. لأنهم يقصدون إلى التوسع.. انهم ضد 
احبظلي ارين اكير 2 البيال كارو عار ما وكوي فى رفسي كنوه 
الصورة على حقيقتها. ان هناك أصواتا كثيرة حتى فى اسرائيل نفسها بدأت تحذر ضد 
الطريق الوعن والخظر الذى تتزاق فيه الجماعة العسكرية:الحاكمة فئ اسرائيل والتى ثريذ 
أن تجر إليه معها الشرق الأوسط كله وريما ما هو أكبر من الشرق الأوسط. 

هذا هو النداء الذى أوجهه إلى الرئيس الأمريكى «نيكسون». كان نداء «عبدالناصر» إلى 
«نيكسون» مقدمة لسلسلة من النشاط الدبلوماسى المكثف.. ونشاط كيير لعمليات عسكرية 

تقوم بها القوات المسلحة المصرية ضد اسرائيل فى سيناء المحتلة.. 
تحرك صواريخ سام " على القناة ونسيت اسرائيل ان هذه الصواريخ كانت موجهة ضد 
«الطائزات' الاسرائيكية التى كانت تقؤم بغارات فى الفمق على النشآت الننية والدارس 
والصائع وان فت انوا زفح كاد ارهق فك اإغارات بض قاط مريد من الطائرات 

الاسرائيلية فى عمق مصنر وعلى ضفة القناة. 

ونتيجة لنداء الرئيس «عبدالناصر» درست حكومة الرئيس «نيكسون» الموقف السياسى 
للنزاع الحريى الاسرائيلى وهو ما عرف بميادرة «روجرز» دعت الميادرة كل من مصر 





لكل 


...جرلي. بلا .يناد يام ولاه اط ما ير ل ل را جل لا مله ل مام ا م ا ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ك2 


واسرائيل إلى: 

)١(‏ وقف اطلاق النيران لفترة محدودة. 

() الاعلان عن موافقتها على تنفيذ قرار مجلس الأمن 47/ بكل أجزائه 
وايفاد ممثليها فى المناقشات التى ستجرى تحت اشراف الممثل الدولى بهدف 
التوصل إلى اتفاق على اقامة سلام عادل وداكم على أساس ما يلى: 

(*) الاعتراف المتبادل بحق كل منهما فى السيادة الاقليمية والاستقلال 
السداسى. 

(؛) انتسحاب اسراكيل من «أراض» احتلت فى نزاع عام /ا5وا وذلك وفقا 
لقرار مجلس الآمن ؟1؟. 

وقد بعث «ويليام روجرز» برسالة إلى وزير الخارجية المصرى محمود رياض وهذا نص 
الرسالة. 

عزيزى السيد وزير الخارجية. 

لقد أطلعت بعناية على تصريح الرئيس «جمال عبدالناصر» بتاريخ أول مايق (آيار) وما 
أدليتم به من ملاحظات بعد ذلك للمستر «بيرجسء (المشرف على شئون الرعايا الأمريكيين 
فى القاهرة والملحق بالسفارة الأسبانية) كما قدم إلى المستر «سيسكوء (مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط) تقريرا كاملا عن الأحاديث التى أجراها مع 
الرئيس «جمال عبدالناصر» ومعكم وقد قمنا بالتفكير جديا فيما يمكن عمله بالنسبة للوضع 
فى الشرق الأوسط. 

أنتى فيان الوضع وللنقظة خطرؤة وا عقن انها طن سم هنا السشتركة أن ممحفظط 
الات التصية وتني علاناف هيافة مو كل كدعوب زنول المنطقة وكام فى فرخديم ان 
ذلك بعكن تحقيقه ونحن على استعداد للقيام بدورنا فيه. اننا ننظر للأطراف الأخرى المعنية 
خاصة لحكربتك التى يقح ظيها دو يالغ الأقمية على :امل أن تتدزك معنا لانتياث هذه 
الفرسة قاذ مساعث الفرصة فإنذا وبتعالى جميها من النقائج و شيعن كقا بالابيق غلن 
ذلك ومن خلال هذة الروح فإنتى آفاشد حكومتكم آن تدرين يحتانة الأفكاز الث تنوف 
أعرضها فيما يلى: 

إننا ذهتم بالغ الاهتمام بالسلام الدائم» ونود أن نساعد الأطراف ال معنية للتوصل إلى 
هذا السلام. لقد تقدمنا ياقتراحات جديدة وعملية بمقترحات من أجل ذلك؛, كما قدمنا 
النسك لكافة الأطزاف بالحاجة إلى قبول حل معقول واأضزورة خلق الجئ الذئ يدي 
السلام فيه ممكنا ونقصد بهذه النقطة الخ خيرة تقليل حدة التوتر من ناحية وتوضيح 
المواقف من ناحية أخرى حتى تتوفر للعرب وللاسرائيليين بعض الثقة فى أن ما سيتم 
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م قمعت ام سمهو 
الانتهاء إليه سوف يحفظ لهم مصالحهم الأساسية. 

+« زفق رآيذا أن الوسليلة الأككرفعالية للتوصل إلى تسوية كرون ان قن الاتلواف كن 
العمل تحت اشراف السفير «يارنج» (الميعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة) 
للتوصل إلى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 47؟. 

لقد قال وزير الخارجية الاسرائيلى «أبا إيبان» أخيرا ان اسرائيل على استعداد 
لتقديم تنازلات عندما تبدأ المحادثات وفى نفس الوقت فإن المشاركة المصرية فى مثل هذه 
المحادثات مع السفير «يارنج» ستوؤدى بدرجة كبيرة إلى التغلب على الشك الاسرائيلى فى 

- اننى أدرك موقفكم بالنسبة للمفاوضات المباشرة وقد أوضحنا منذ البداية أننا لا 
نقترح وضع مثل هذه الترتيبات موضع التنفيذ وان كنا نعتقد ‏ ويتوقف ذلك على التقدم 
الذى يحرن فى المناقشات ‏ ان الأطراف قد يجدون من الضرورى أن يتقابلوا فى مرحلة ما 
اذا كان السلام سيعون إلى منطقة الشرق الأؤسط 

ومع مراعاة هذه الأفكار فإن الولايات المتحدة تتقدم بالمقترحات التالية لتقوم الجحمهورية ا 
العريية المتحدة بدراستها: 

د أو قائق كل مق امدراتيل والحجوولة الجرية الكخده دي الغرمة إلى ترق اطلاق 
النار ولو لفترة محدودة لق شهور). 

ب - أن توافق الأطراف المعنية على التصريح التالى على أساس أن يصدره السفير 
«يارنج» فى شكل تقرير إلى السكرتير العام «يونانت». أبلغتنى الجمهورية العربية المتحدة 
والأردن واسرائيل انها توافق على: 

أ- انها بعد أن قبلت وأبدت رغبتها فى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ؟4؟ بكل أجزائه 
فإنيا وف :قعين معظين لوا'فى التاقشات الكن تتعقد عدت اشزانى لبها للأجراءاك 
والمكان والؤماق الذى :قد اوصبى يدنع الاخذ فى الاعتيان كلا كان ذلك مناستا ما يفضلة 
الاطزاف الفسية لأسلوب الاخراءات وبالتسية للتحاري السابقة بينهم. 

كاه الووف من النافشتات الشاز اليج عالمه هو التوضدل إلى اكفاق خول اقافة 
الشساام :العافلبوالذائم ميقو مميقندا إلى: 

؟ ب الاتواز من هانب الاطزاف وسلامة الأراهبى والاتتكلال التساستى :زفق فصن قرار 
مجلس الأمن رقم 5:5 بتاريخ 75 توفمير (تشرين الثانى) /151. 

؟ ب الاسهان الأسسزاقدان هق الأراهنى التق أحظلم خلال هذا معام 14117 ودلك طبه 
لقرار مجلس الأمن رقم "5؟. 

٠‏ - وانه لتسهيل مهمتى وللعمل من أجل التوصل إلى حل كما تضمن قرار مجلس 
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الأمق ركه 88> كن الاطراق شك فر بكل دقة ابتداء من اول يؤليق (تدون) حفن أول 
اكتوير (تشرين الأول) على الأقل قرارات مجلس الأمن الخاصة يوقف اطلاق النار. 

إنا قائل أن ملق هذا "الافعراب كورلة من الفميورية التدربية القخدة كنا كامل في 
الحصول على موافقة اسرائيل وإلى حين ذلك فإننى واثق انكم تشاركوننى الرأى لبذل كل 
الجهود من أجل الاحتفاظ بسرية هذه المقترحات حتى لا تؤثر على احتمالات قيولها. 

واتنى أوجه رسالة مماظة إلى السيد/ الرفاعى وآمل أن اتلقى ردكم فى أقوب فرضة. 

مع لطبي القنشات: الكلسن 


ويليام. ب. روجرز 


أبلغ «محمود رياض» نص خطاب مبادرة «روجرز» للرئكيس «عبدالتقاصر» 
الذى كان يزور ليبيا قبل سفره إلى الاتحاد السوفيتى يوم ١4‏ يونيو (حزيران) 
وأبلغ «عبدالناصر» وطلب من «محمود رياض» اعداد مذكرة بالرد على 
ا ممادرة الأمردكية.. أكدت فيها مصر على النقاط التالية: 

)١(‏ ان أى حل لمشكلة الشرق الأوسط لابد أن يكون قائما على الانسحاب 
الكامل من كل الأراضى العربية. 

(") الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطينى. 

(9') ان ميادرة «روحرز» كما تراها مصر تؤدى إلى عودة السفير «يارتج» 
لاستئناف مهمته التى أيدتها من قبل وتجاوبت للتعاون معها فى حدود صا 
نص عليه قرار مجلس الآمن ؟7؟1؟. 

(4) ان تحرير الأرض العربية هو حق طبيعى ومشروع لمصر وللامة العربية 
كلها. ْ 

(5) ان اجراءات وقف اطلاق النار وترتيباتها تعنى اعطاء السفير «بارتنج» 
مهلة ثلاثة أشهر لتحقيق النجاح فى مهمته. 

وفى الوقت الذى تسلم فيه «بيرجس» رد مصر على مبادرة «روجرز» أعلن الرئيس 
نيكسون: ان الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على مبادرتها السياسية الجديدة فى 
الشرق الأوسط ومن أجل ذلك فقد قررت أن أوقف ارسال شحنات أسلحة لاسرائيل فى 
الوقت الحاضر لأن الموقف خطير ويتزايد خطورة ومن الضرورى تجنب كل ما يؤدى إلى 
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عبد الناصر والسادات وسط جنود القوات المسلحة فى مرحلة حرب الاستنزاف 

وخلال المباحثات التى أعقبت مبادرة «روجرن» طلبت الولايات المتحدة عدم تغيير الأمر 
ألواقم العسكرئ فى النطقة:..ووقف اطلاق النار ده +8 يونا انقداء هن اول مؤلمه (تفؤة) 
وقدرت منطقة تسكين امتدادها حوالى ٠.‏ كيلومترا على كل من جانبى القناة.. 
وكاو العملدات المسكرية فاصيرة علي ها ير : 

(1) تخول شيارات وقوافل تموين وستكريين لاظفام القوات: 

تكيين القواعة 

(') القيام بأعمال الصيانة للسيارات والمدرعات والقطع الحربية الموجودة فى المنطقة. 
مريت شك الضبوارية فى اتجاء القناة: 
كله من هدع كحاون كاذة الكرملية خطالي مضو مخ الأميلعة الصريقة كلية لا امل 
55طااع08 ل . 
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كان عند التاعينذ روية ااتشتعنال قيكة الفاح الجرع هن ماني ساج © لوقف 
الدفاع الجوى وقواتنا الجوية اسقاط ؟؟ طائرة فانتوم وسكاى هوك فى هذه الفترة. 


وكان «عبدالناصر» يريد فترة وقف اطلاق النار لمدة 45٠.‏ يوما لاستكمال شيكة 
الذناع الجرج واخراء توثيات خاهة يمن القزات المسلظة: 

ولكنه لم يجد الدعم الكافى من قادة الكرملين! 

وفى 7# يولية (تنون) 151/٠‏ ابلغت من الولايات المتحدة موافقتها على منباذرة 
«روجرن» كم أعلنت الأردن موافقتها أيضا إلا أن أسرائيل لم تسارع بالقيول 
كدوك شيك المتتزارمت علي الهبية اشرو ولكن تشك الولايانت لظ تبر غيل 
على تتؤل البائوة الامريكية عمهم الوكين :يكسيو لحكومتها ينا داكن 

109 الولانات كدو لتحيو على وتؤائقة إسواتيل عل كفهير عراز 1 
يقائل تفسير الدوق:العربدة لهذا القران. 

)لخ توس الولاناف «الخكرة هر انيل على شرل ماين لشكلة [للا قي كفيز 
بصورة جوهرية شكل دولة اسرائيل أو تهدد أمنها. 

6ل قط ارقا التسد امن اسواتئل تقحب خواكقا مخ الأراحن لفحل 


روجرن. 

ويذلت الولايات المتحدة جهد!ا كبيرا من أجل الاسراع بموعد تنفيذ وقف اطلاق 
القار اكع قراقا: الشاكة من اشكمال حائظ الصدواريج على يخنهة الققاة انوكت 
قنتافظ الطاكواة الات اكيانة با يقد الى تصول يزان الموج المنالع قوق 
المسلحة. 


أحدث قبول «عبدالناصر» لمبادرة روجرز دويا عالميا وعرييا.. 
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وداعا عبد التاصر 
بالقامزة الرئس وعبةالناضوة بقيولة الحلون التصدونة ادر ناغلذي الأذاعة 


لقد كانت حسابات «عبدالناصر» يقبوله المبادرة الأمريكية دقيقة خاصة فى فترة 
وقف أاطلاق النيران لاستكمال حائط الصواريخ وتحريكه إلى خط القناة وجاء قيوله 
لهذه المبادرة نتيجة لتقديراته لوضع ترتيبات خاصة يأمن الجبهة العسكرية. 

وتم وقف اطلاق النار فى الساعة الواحدة من صباح السيبت 8 أغسطس (آب) 
تصفية المقاومة الفلسطينية فى الأردن بعد أن علم الملك حسين عاهل الأردن 
بمؤامرة لاقامة دولة فلسطينية فى الأردن. 

طالب «عبدالناصر» بمؤتمر قمة طارىء بالقاهرة يوم 51 سيتمد بر (أيلول) .15 
لحماية الفلسطينيين من مذبحة الأردن. كان هدف عيدالناصر هى استعادة حقوق 
شعب فلسطين.. كان يريد عودة اللاجئين ولم يكن يستهدف تحرير فلسطين. 

ومات عبدالناصر يوم 8" سبتمير (أيلول) :1417١‏ مات المقاتل وسط المقاتلين قبل 
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الرئيس السادات بعد توليه الحكم ويبد وكرسى عبد الناصر خاليا 


أن مكحقق كهرين الأرهن يعد آؤالة اكان العدوان: 

مات عبدالناصر قبل أن يتحقق السلام بين العرب والاسرائيليين يعد 
موافقته على مبادرة روجرز. 

وماتت أفكار القومية العربية.. والوحدة العربية.. ماتت الشعارات.. وبدأ 
شعار مصر أولا وانقسم العرب على أنفسهم. 

وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع العرنى الاسرائيلى. 
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الرئيس السادات يعلن عن أول مبادرة للسلام بعد توليه الحكم 


السادات رائد السلام 


كذ 


جاء «انور السادات» إلى الحكم فى ١1‏ أكتوير 
(تشرين الأول) ..١11١‏ كان «عب دالناصر» قد توفى بعد 
وداع أمير الكويت فى مطار القاهرة يوم /! سبتمبر 
(أيلول) ١91١‏ وشيعت جنازته فى مشهد جماهيرى 
مهيب بوم الخميس أول أكتوبر (تشرين الأول) ١11١‏ 
ولم يستطع «أنور السادات» نائب رئيس الجمهورية 
السير فى جنازة «عبدالناصر» بعد سقوطه فى بداية 
سير ا موكب بسبب الارهاق والاعياء الشديد ونقل 
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وجاء وفد أمريكى برئاسة السفير «ريتشارد سون» لتقديم العزاء فى وفأة 
«عبدالناصر».. والتقى الوفد ب «السادات» فى المستشفى حيث حدد لهم ميعادا للمقابلة.. 
قال لهم «السادات»: لقد كنت ضد مبادرة «روجرن» وبالفعل رفضتها ولكنى وافقت عليها 
بعد أن عاد «عبد الناصر» من الاتحاد السوفيتى وشرح لى الظروف هناك فكل ما أريده هو 
السلام.. دعونا اذن نعمل من أجل السلام معا. 

وفوجىء الرئيس «السادات» يوم 4 ديسمير (كانون الأول) بالدكتور «محمود فوزى» 
رئيس الوزراء يحمل له خطابا من الرئيس الأمريكى «نيكسون» يشكر مصر لأنها أوفدت 
رئيس الوزراء ليمثل مصر فى جنازة الرئيس الأمريكى الراحل «ايزنهاور». 

التقط «السادات» هذا الخيط الرفيع فى العلاقات بين مصر وأمريكا واستدعى القائم 
فلن وصافة المناك لتويك فى مصير لمعيه زر علي رمبالة :تيكسون: الم فيه 
«السادات»: 

لقد أرسلت لكم مع «ريتشارد سون» ولم تردوا علينا.. أؤكد لكم اذا كنتم تعتقدون أننا 
فى منطقة النفوذ السوفيتى فأنتم مخطئون.. نحن لسنا فى منطقة نفوذ سوفيتية ولن نكون 
فى منطقة نفوذ أحد أبدا.. وأرجوى أن تعلموا أنه ليس لمصر ولى أمن فإذا شئتم أن تتحدثوا 
عن أى شىء خاص بمصر فالمكان هنا فى القاهرة ومعى لا مع أى جهة أخرى (يقصد 
السوفيت الذين تولوا أمرنا قى عهد:«عبدالناصر»).. وأرجى أن تعلموا أن قرارنا بيدنا 
وحدنا فنحن أحرار ومستقلون فإذا اقتريتم منا خطوة سنقترب منكم عشر خطوات. واذأ 
ابتعدت خطوة سنيتعد عشرة!! 

وجاء رد «نيكسون» سريعا فى خلال 5/8 ساعة قال فيها: انه لا يطلب صداقتنا على 


كان يوم 4 فبراير (شباط) 141١‏ هو اليوم ا محدد لانتهاء ا مهلة التى قررتها 
الجمعية العامة للأمم ا متحدة بمبادرة روجرز. 

كان «السادات» بريد أن يفعل شيئا من أجل السلام فاختار يوم 3 فيراين (شباط) 
لاعلان مبادرة سلام جديدة يحدد فيه ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الأراضي ويطالب 
بانسحاب جزئى لاسرائيل وعبور القوات لسيناء وايجاد تسوية سلمية عادلة. 

كانت المبادرة أول جهد سياسى مصرى قام به الرئيس الجديد. 

يقول «السادات»: كان لابد من انهاء مبادرة روجرز ولكن فى نفس الوقت كان لايد لى 
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من أن أفعل شيئا يثبت لأمريكا و«نيكسون» و العالم كله حسن مقاصدى فأنا أريد السلام 
ومستعد له وفى يدى أن اتخذ قرارا فى هذا الشأن هكذا فكرت ولم أطلع أحدا على 
تفكيرى إلا الدكتور «محمود فوزى» رئيس الوزراء فاستدعيته وقلت له: لقد قررت أن أتقدم 
بمبادة سلام كالتالى: 

أولا: تنسحب اسرائدل من شاطىء القناة الشرقى إلى المضايق فى فترة ستة 
شهور يأتى خلالها «يارنج» لكى يتفق معنا ومع اسرائيل على مراحل 
الانسحاب ويمجرد انسحاب اسرائيل إلى المضايق تعير القوات المصرية إلى 
الضفة الشرقية. 

ثانيا: بعد أن يتم الانسحاب إلى المضايق تعيد مصر علاقتها مع أمريكا 
فورا وباعتبارها طرفا أساسيا فى المشكلة لابد أن تحضر معنا كل مراحل 
التسوية. 

ثالثا: إن مصر مستعدة لابرام اتفاق سلام مع اسرائيل تنتهى بموحبه حالة 
الحرب القائمة بين العرب واسرائيل إلى هذا اليوم ومنذ قيام اسرائيل سنة 
مع اعطاء اسرائيل كافة الضمانات التى ترغب فيها وتنتهى بذلك أخطر 
مشكلة يعيشها العالم لاحتكاك مصالح الدولتين العظميين بهاء سعد الدكتور 
«فوزى» حدا بهذه المدادرة وقال: انها ستحرك الموقف أمام العالم كله وتذيت أن 
مصر ترغب قعلا فى السلام. 

وفى يوم 4 قبراير (شباط) 1917١‏ ذهبت إلى مجلس الشعب وألقيت خطابى 
وأعلنت المبادرة وكما توقعت كان استعدادى لابرام اتفاقية سبلام مع اسرائيل 
مفاجأة مذهلة للعالم كله.. فهذا لم يجرؤ قائد أو زعيم عربى أن يقوله منذ أن 
قامت اسرائيل سنة ١11148‏ ولكنتى أعنى ما أقول لأنتى فعلا راغب فى السلام.. 

لو أن هذه المبادرة وجدت العناية الكافية من أمريكا لما قامت جرب أكتوير ولبدأنا 
السلام فى فبراير (شباط) ومارس (آذار) ١/ا19.‏ 

ولم تفعل أمريكا شيئًا.. واستمر الوضع على ما هى عليه.. مساندة أمريكية كاملة 
لاسرائيل.. الحفاظ على التفوق العسكرى لاسرائيل على العرب.. 

وفى يوم :مايقو (آيار) 51/١‏ جاء «روجرز» إلى القاهرة وتقابل مع «السادات».. وقال 
له أتوقع انك وجدت لنا حلا للمشكلة.. 

فسأله «السادات»: كيف؟ 

استطرد «روجرز» قائلا ل «السادات» أن «جولد! مائير» رئيسة وزراء اسرائيل كانت قد 
طلبت من السفير الأمريكى فى تل أبيب وأبلغته أن يكتب للرئيس «نيكسون» و«روجرنز»: 
اننى «جولدا مائير» رئيسة وزراء اسرائيل أتحدى أى زعيم عريى أن يقول أنه على 
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استعداد لابرام اتفاق مع أسرائيل فإذا حدث هذا قل لهما ‏ فسوف أكون على استعداد 
لك لضع كل واف ظلى: النخيدة: 

وقال درئهر ولا «العاداف» لقن رسيلا هده الرشاللة حت تر طوياة قاذ ينا نقانها. 
بك فى 5 فبراير (شباط) 191/١‏ ودون أن تعرف ما قالته «جولدا مائير» تعلن على 
العالم انك على استعداد لابرام اتفاقية سلام مع اسرائيل.. لقد قلت كل شىء فى 
مبادرتك ونحن معك سأتوجه من هنا إلى أسرائيل وبسأقول ل «جولدا مائير» ان 
«السادات» قد قيل التحدى حتى دون أن يعلم به ولذلك أرجى أن تكونى عند وعدك وتضعى 
كل أوراقك على المنضدة حتى يتسنى لأمريكا أن تتدخل وتحل المشكلة. 

وغادر «روجرنز» مصر إلى اسرائيل ليواجه «جولدا مائير».. ووقفت «جولدا مائير» فى 
الكنسسيت تشى خملة عتيفة على وروحرن: وأعظت اشتارة الى الدوائن االضويوضية الأمرركة 


للقضاء على «روجرزن»!! 


وفى يوم " يوليو (تموز) ١11/١‏ جاء مسئول من وزارة الخارجية الأمريكية 
يطلب موعد)/ بقايلة الرئيس «السادات» ولأهمية اللقاء قابله «السادات» مساء 
نفس اليوم.. 

قالاك والسناو اكه الايضدة وبكالة مامه دن رفون ااكسووه وواؤيك و وظلت ف 
الرئيس «السادات» الاجابة على بعض التساؤلات. 

قل قيرك العاهدة السرفيعية الكن معت فقن اوالش قاين زايا 1105 موففك اق 
فرضت عليك التزامات تحد من حريتك فى التعامل معنا لاعادة السلام إلى المنطقة؟! 

أجاب «السادات:: أبدا لقد أعلنت ان المعاهدة السوفيتية ليست لها ينود أو 
ملاحق سرية.. وقد أعلنت بنود المعاهدة رسميا فى البرلمان عند اقرارها وليمس 
على مصر أى قيود من أى نوع فنحن مصرون على حريتنا واستقلالنا. 

- هل مازلت توافق على مبادرتك التى أعلنتها فى فيراير (شباط) 191/١‏ وأخطرت بها 
«روجرز» عندما كان فى مصر؟! 

أجاب «السادات»: طبعا.. ولو حدث أن غيرت أى شىء فلايد أن أعلنه على 
الناس فورا.. وأحب أن أنيهكم وهذه ليست أول مرة إلى أن كل ما يخص مصر 
يجب أن تتكلموا معى أنا فيه فإذا تكلمتم مع أى شخص آخر ثقوا اننا لن 

قال السكون الأسر وك اسان" سانا اكت من مملوماف اشن ارج اقول ال نيط ا 
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تلقيت منك هذه الردود.. فإن الرئيس الأمريكى سيتدخل بنفسه ليبدأ الحل السلمى. 
أبلغنا «رونالد بيرجس» رئيس بعثة رعايا المصالح الأمريكية بالقاهرة رد اسرائيل على 
غيائرة #4 :قبرائن (شباظ) ١/اذا‏ تحيث أعلت امترائل ما دلى: 
:هيد مطنو ها عادة ققم قذاك الستويس “خلال برع ديري فقن توقيم الأقاق يهل 
امام جميع السفن بما فيها السفن التى ترفع العلم الاسرائيلى. 
وقف اطلاق النار لمدة غير محدودة. 
انسحاب الجيش الاسرائيلى إلى خطوط جديدة طبقا لما يتفق عليه. 
دونك لنهن اسيك السرس: عون القناء (اتفبالا سان تإعادة فقكها: 
- لن يسمح لأى قوة عسكرية مصرية نظامية أى غير نظامية بعبور القناة. 
تتعهد مصر بتخفيض قواتها العسكرية على الضفة الغربية للقناة. 
النص على اجراءات محددة جذا لاخترآم مختلف الاطراف لهذا الاتفاق. 
لا تعد الخطوط التى يتم الانسحاب اليها حدودا نهائية لاسرائيل فهذه ستحددها فيما 
بعد اتفاقية السلام. 
لا يمنع توقيع الاتفاق من متابعة المفاوضات مع مصر والدول العربية الأخرى تحت 
اشراف الدكتور «يارنج» من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. 
وخرج «روجرز» من منصبه كوزير للخارجية الأمريكية بعد الحملة الضارية عليه من 
اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة وظل معزولا عزلا تاما لأنه لم يكن يتمتع بثقة الرئيس 
الأمريكى: 
ويذلك لم يتم أى تقدم نحى التسوية السلمية بين مصر واسرائيل ورفضت مصر 
المقترحات الاسرائيلية للرد على مبادرة «السادات» بصفته رجل سلام وليس رجل حرب 
حيث عرض مبادرته للسلام بعد حوالى 5 أشهر من تولية الحكم فى مصر خلفا للرئيس 


«عيدالناصر». 


وجاء «هنرى كيسنجر» وزيرا للخارجية الأمريكية فى !١١‏ أغسطس (آيار) 
“141 بعدنجاحه فى محادثات فيتنام وطلب أن يلتقى بمبعوث ل «السادات» ولم يتحقق هذا 
اللقاء إلا فى 7 فبراير (شباط) /1417.. أرسل «السادات» مستشاره للأمن القومى «حافظ 

ناميل »عوك التق .يه قور ناريا وكا ف السؤال المحدن الدع له «الساو اكه ان يدع 
«نيكسون» ردا عليه يتلخص فى كلمات: «هل ستمارس ضغطا على اسرائيل للانسحاب من 
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الأراضى العربية المحتلة». وكان رد الرئيس «نيكسون» تقليديا حيث بدات الاتصالات 
السرية بين «السادات» و«كيسنجر» ويدا أن أمريكا ستمارس كل جهوزقا لايجاد حل 
للمشكلة. 

قال «كيسنجر:: ان الرئكيس الآمريكى «نيكسون» الآن مستعد للتعاون من أجل 
السلام. 

وقال له «حافظ اسماعيل» إن مبادرتنًا مازالت قائمة.. 

وقال «كيسنجر: نصيحتى ل «السادات» أن يكون واقعيا فذحن نعيش فى 
عالم الواقع ولا نستطيع أن نبنى شيئًا على الآمانى والتخيلات والواقع انكم 
مهزومون فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر لايد أن تكون هناك بعض التتارزلات من 
جانيكم حتى تستطيع أمريكا أن تساعدكم فكيف يتسنى وأنتم فى موقف 
المهزوم أن تملوا شروطكم على الطرف الآخر إما ان تغيروا الواقع الذى 
تعيشون فيتغير بالتبعية تناولنا لحل وإما انكم لا تستطيعون» وفى هذه 
الحالة لابد من ايجاد حلول تتناسب مع موقفكم غير الحلول التى تعرضونها 
وأرجو أن يكون معنى ما أقول واضحا فلست أدعو «السادات» اطلاقا إلى 
تغيس الوضع العسكرى فلو أنه حاول هذا فسوف تنتصر اسرائيل مرة أخرى 
بأشد مما انتصرت فى عام /1951 وفى هذه الحالة يصعب علينا أن تنفعل أى 


ننبىء. 

عق يؤرة الكو متوين الأول "امزالم مركن لكتستهر يفرهم حزرا من مقي 
ةا و اسرائفك تعد ا تتمجلك سرد لامانيو عن الخفمانات المسكرنة لدم اه 
الى كوكد لها التموة: زامكهران الاومبا ع العمسكرية قن القطفة سوت تضم انها 
باستمران احتلال الأراضى العربية ويعد زيارة قامت بها «جولدا مائير» يوم أول مارس 
(أذار) ا 1١‏ وحصلت على تعهد مسن الرئيس «نيكسون» بتزويدها ب 8 طائرة فانتوم 

وفوجئت أمريكا باندلاع الحرب فى الشرق الأوسط فى الساعة الثانية بعد 
ظهر يوم 5 أكتوير (تشرين الآول) “اا وطلب «كيسنجر» من «هشيج» أمين عام 
الرئاسة ابلاغ الرئيس «نيكسون» فى فلوريدا فى كاى بسكاين باندلاع الحرب فى الشرق 
الأوسط 

ومن نيويورك طلب «كيسنجر» من «سكاوكروفت» عقد اجتماع عاجل لفريق العمل 
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الرئيس السادات فى غرفة العمليات وبجواره حسنى مبارك والجمسى وقادة حرب أكتوبر 


الخاص فى وأشتنطن 7/586 ويطلب منه ما يلى: 

© وله مسشووهتحوؤل الالسظول السنانسن الاريك المودع مين حرراكن اسياقنة 
وتوتاكنة مختلفة إلى شرق المقن القوييط: 

© ثانيا: مشارع لتعزيز تواجدنا البحرى فى البحر المتوسط اذا اقتضت الحال وعدم 
تحريك أية قوة أخرى ممكن تعبئتها . 

وبدأ فريق العمل الخاص فى واشنطون اجتماعه فى احدى قاعات البيت 
الأبيض. وكانت أجهزة المخايرات المركزية لا تزال جاهلة حيث جاءت فى 
تقاريرها: «شحن (اجهزة الاستخبارات) لم نجد أى مؤشر بهجوم مصرى سورى 
مخطط له خلال القناة أو هضبة الجولان اكن دلائل هناك تثبت انه لابد من وقوع 
سلسلة من الاقف اولك وتودي ات عققة يغلي الظن انها حرو الى مو ههه خطرة ونا 
يحدث حاليا من مواجهات ليس سوى النتيجة الفعلية لهذا الوضع ولا نملك ما نستطيع 
ايفن مول الأجداك القائمة رمق اللحتعل أن المبرمين او السو رديه لاابنندا فخلاة فد 
أعدوا مجوها على تكلاق سيف 

ولم تسمع أصوات مخالفة ولم يستطع أحد أن يبين كيف أن مصر وسوريا استطاعتا 
القيام مهجدوم مقاحئ: على جنهات تعد الواجدة عن الاخرى كلاثماكة كيلى هدر دوخ دراشة 
سنايقة. 

وصرح «وليم كولبى» مدير المخابرات المركزية الأمريكية دون وجود من يناقضه ان اذاعة 
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دمشق قد أعلنت أن اسرائيل بدأت الهجوم.. وتبعه «جايمس سليسنجر» وزير الدفاع فقال: 
إذا كانت مصداقية سورية تحتمل التشكيك فهذا يعنى انها المرة الأولى التى لا تأخد فيها 
امكؤاتيل الناداة فى تهروف الشبوة:الاوسيط عند تدويب وعقدري هاه وكلهن إلى القول: 
إنى لا أستطيع تحديد استعداد وتعيئة كل من مصر وسورية. 
يقول «كيسنجر»: كان الهجوم المصرى السورى ضمن التقاليد الكلاسيكية التعبوية 
والامت راديمية ولاتشتكن ين اعطاء أضناح ناء عن الفامناة الاراسية لهري اكتوين 
(تشرين الأول) من حيث الضضجة العالمية أى الخداع لأنها كانت وليدة تفسير سقيم لوقائع 
اطلع ليها الحميع ولم كن يخيفها أي ستثان ون المعلومات التناقضة: 
لم يبخل «السادات» فى اعلامنا وبكل جرأة عن نواياه لكننا لم نصدقه. لقد 
أغرقنا بالمعلومات لكن استنتاجاتنا كانت غير صحيحة.. والسادس من (تشرين 
الأول) دل على أوج فشلنا فى تحليلاتنا السياسية من جهة الضحايا. كل تحليل اسرائيلى 
أى أمريكى قبل أكتوير (تشرين الأول) من عام ١97‏ كان يؤيد ما كنا نفكر به من أن مصر 
وسورية لأ تملكاق الامكانات المسكرية اللانمة لاسجعاية ارأهدييمنا بقرة السلد 2 أن 
الجيوش العربية كان مصيرها ألى الفشل وهذا ما يحملنا على الاعتقاد انها لن تهاجم. أن 
الحدس كان صحيحا لكن الاستنتاج كان مغلوطا. 
على جه الغنوة فإن الشي الذي لم يكن يقدن اهن آن يتقهمة قبل وقوع هذه الأبمداك: 
ماذا كان يريد السادات؟ 
لووكن و الكشاداتوامنسا مسدج عرقية تكاسن اقبي لكنة كا وكوف الن فا 
أزمة تزحزح تلك المواقف التى جمد فيها كل من الفرقاء ومنها يخلص دون ريب الى فتح 
باب الكاوضناف 
اجبكراة المدراكيخية التنارات كاينة فى اهايا ل« يساحن توي ك1 فتن 
الني الأشاستى في انتجاح الفاحاة: 
ان اكد السكواين السياء دين سوا فى راسعطناودلن يق كانوا على طلغ هنا 
حدث وكان مبعث خطئهم هى الحلول التى استنتجوها من تلك المعلومات وفى الواقع فإن 
«السادات» كان يوصد الباب أمام خصومه ويبقيهم فى آرائهم المسبقة: 
القذا قن ححوكن غمان كرت كل عام عند مين 14101 وكل عام شدي كانت تله 
الشائعات القوية والضجيج وينادى به «عام الحسم» ولم يعقب هذه التهديدات أى عمل 
حربى حقيقى فكانت التهديدات بالحرب تمضى أذن دون طائل!! 
. أما اللسئولون الاسرائيليون فقد افترضوا ويكل بساطة أن مصر لن تهاجم آيدا ما لم 
تكن متمتعة بتفوق جوى ولن يحدث أى هجوم قبل أن نعلم به قبل أريع وعشرين ساعة أو 
ثفان وأريغين شاغة.:وسوف يكن لنى الؤلانات اكتعدة الوقك الناسب لاعلامنا ديلوفا سنا 
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ولكى تتمكن اسرائيل من تعبئة قواتها. 

حسب وآينا لع يكن بحسابنا أن تسخل الأمة العربية الحرب دون اقساح المجال امام 
الدبيلوماسية وكان عليها أن تنتظر نتائج آخر مبادرة للسلام ستقوم بها فى اليوم التالى 
للاتتخابات الاسرائيلية التى ستجرى فى الثلاثين من شهر أكتوير (تشرين الأول). 

ان جميع هذه الافتراضات ظهرت خاطتئة والتهديدإت الفاشلة التى كان 
يطلقها «السادات» خدمته لاخفاء نواياه واسرائيل لم تطلع على أى أمر إلا قبل 
عشس ساعات 8 نا ان فصو اق ثر آنا فائدة له الا حيط الدبلوماسى. ان 
ل ل فى سياسيةه القن دوس نا لو ريا وكأنها نتيجة 
جهود عربية ومن الممكن أيضا أن المفاوضات غير قادرة على تأجيل قراره بل يعتبرها 
بمثابة تحريض له. ا 

كان« كيسكمر قد رجض فى الحانين عسرمق شير ماب ايان فريق العمل الحاضن 
الحكؤةة الاسر اتدلدة على حرو تفيهه] الأول معرم قورة مضي على اشرب فأوجق. 
معاونوه وجهة النظر الاسرائيلية القائلة بعدم امكانية حدوث هجوم مصرى. 

دمن المحتمل أن يبحل «السادات» الحرب وغايته أنقان الات من المأنق الذى 
ا كر القوى في النطقة وضعك لمكاتات مهعن 
الراك الدولية الكاليةة: 

وجاء فى تقرير فريق العمل الخاص أن ما يشاع فى اسراتيل حول الاستعدادات 
المصرية دؤكد انها لا تشكل الحجم الفعلى المطلوب لدخول حرب. 
المركزية الأمريكية ان هيئة الأركان العامة المصرية قد تلقت أمرا باعداد مخطط تفصيلى 
حول احتياز قناة السويس لكن المخايرات المركزية الأمريكية أردفت قائلة: ان المخطط هذا 
ليس هو على المستوى الذى بريده «السادات» فى تطبيق أهدافه. 
عقد فى الخامس عشر من شهر مايو (آيار): ان القدرات العسكرية المصرية تستطيع 
فقط انزال ضرية جوية خاطفة باسرائيل لكن مصر لن تقدم على ذلك لما لهذا 
العمل من عواقب وخيمة ولن يبقى لها سوى قطعة أرض صغيرة فى الجانب الآخر من 
قناة السويس. 
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تافر نقاء اسوائيل والحافطة غلى امنها- 

وعلينا فى الوقت ذاته الحفاظ على علاقاتنا مع الدول العريية المعتدلة كالأردن 
والسعودية.. انا نعلم مسبقا أن أوريا واليابان ستصبحان فى قلق فيما لو طال أمد الأزمة, 
وانهما سوف يتبعان مسلكا يختلف عما نسلك فى حال فشلنا . 

آنا بالخقنية للصوفيت فهع بتك رفرج يحكمة ومهارة وعلينا أن تتوقع منهم منيف الخون 
لنا لانقاذنا من ورطتنا ريما كان العكس فهم سوف يلجأون الى تصعيدها . 

ولقد كنت على اقتناع منذ البداية اننا لا نزال فى موقف يمكننا من السيطرة على 
الأحداث وحليفتنا اسرائيل لابد لها أن تنتصر. وأصدقاؤنا العرب المعتدلون على الرغم من 
عدم تقبلهم فكرة حدوث حرب فهم راغبون فى انتصار اخوتهم العرب. 


اندلعت الحرب فى الشرق الأوسط.. 

كان الاسرائيليون فى الأيام الأولى للحرب يؤكدون للعالم انهم سيطحتون 
عظام ا مصريين والسوريين وليس أمام اسرائيل إلا ساعات ويقضون على 
ا مصريين بغرقونهم فى القناة فى رمال سبناء اذ١‏ عبروا اليها. 

أذاعوا أفلام هزيمتنا فى 13717 لتظهرهم انهم ينتصرون وأرسلوها إلى كل تليفزيونات 
واذاعات العالم لايهام العالم بانتصارات زائفة!! 

وفى اليوم الرابع للحرب وصلت للخارجية الأمريكية استغاثة «انقذوا اسرائيل».. لقد 
خسرت :على الحسية الصدرية ٠ك‏ ربابة مظلوب ارمننالهنا قرا من امريكاء أصسسب 
«كسينجر» بالذهول.. لقد استسلم كثيرا للأوهام وتمادى الأمريكيون فى الادعاء بأنهم على 
علم بكل شىء وان الاسرائيليين سينتصرون على المصريين والسوريين نصرا ساحقا.. 

أصيب «كيسنجر» و«نيكسون» و«البنتاجون» بالذهول عندما رأوا صور الأقمار 
الصناعية بالانتصار الساحق للمصريين.. استطاع النسور بقيادة اللواء دحسنى مبارك» 
تحطيم كل ما هى اسرائيلى فى سيناء من مطارات ومراكز قيادة الجيش الاسرائيلى 
ومواقع القوات الاسرائيلية واستطاع الجندى المصرى عبور أكبر مانع مائى فى التاريخ 
واقتحامه خط «بارليف» الذى صورته الدعاية الاسرائيلية بأنه أقوى خط دفاع فى التاريخ.. 
أقوى من خط «ماجينو» فى الحرب العالمية الثانية. حققت قواتنا المسلحة المرحلة الأولى 
بالاستيلاء الكامل على خط بارليف ولم يعد أمامنا إلا المرحلة الثانية وهى الوصول إلى 
المضايق فى سيتاء. 
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لحظة تاريخية فى حياتما.. عبور قَواتنا المسلحة وانتصارها 
بحليفتها أمريكا.. تقدم «كيستجر» بعرض آخر لوقف اطلاق الثار ورفضهةه «السادات» 
كوبا قفن إلى ذمكه جدلة التهود فى خرن فللسطليية 15297 كودما رالب الميوة مي 
زفحي والساذاقه كل طليات وقف اطلاق الثاد من امريكا: والاححاد العؤفة الدع 
أرسل رئيس وزرائه «كوسيجين» لاقناع «السادات» يوقف اطلاق النار وتدخل رئيس 
الوؤزاء المريطانى ع طريق سشقيرة بالقاهزة لأقفاغ بالساد اصن يرقف اظلاق الثار ورفضن 
«السادات».. فالجندى المصرى يحفق انتصارا كبيرا يوما بعد يوم فى كل سيتاء. 


نوكا لمارا كه زكوفئ ارج العصارافراته لشتخة ليطن إضاع زعام من فتن ومن 
الشعب فى يوم ١1‏ اكتوير (نشرين الأول) 111/7 دعوة مصر للسلام.. أعلن اننا قاتلنا من 
أجل تحرر أراضينا الحئلة.. ومن أجل قهر الجيش الاسرائيلى والقضاء على غروره 
تاسطور» وان قاننا من اعل الساحر» زقان اننا لم تسارت لك تعقدى عل ارد قينا 
وانما من أجل تحرير أرضنا واستعادة الحقوق ا مشروعة للشعب الفلسطينى. 

وقال «الساداهه اناكاق ينوي أن يكقن الرئيس ونكنسون» لكنه دار هذا الثدر ليتلق 
أمام العالم ان مصر التى تريد تحرير أراضيها واستعادة حقوقها تعرض فى قمة 
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انتصاراتها مبادرة لتحقيق السلام وهى: | 

© أولا: اننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التى أمسك بها الاحتلال 
الاسرائيلى سنة 1957 ولابحاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة 
لشعب فلسطين ونحن فى هذا نقبل التزامنا بقرارات الآمم المتحدة فى الجمعية 
العامة ومحلس الآمن. 

© ثانيا: اننا على استعداد لقيول وقف اطلاق الثار على أساس انسحاب 
القوات الاسرائيلية من كل الأراضى المحتلة فورا وتحت اشراف دولى إلى 
خطوط ما قبل ه يونيو 14517. 

© ثالثا: اننا على استعداد فور اتمام الانسحاب من كل الأراضى أن نحضر 
مؤتمر سلام دولى فى الأمم المتحدة وسوف أحاول جهدى أن أقنع يه رفاقى من 
القادة العرب المسكولين مباشرة عن ادارة الصراع مع العدو. كما انثى سوف 
أحاول جهدى أن أقنع به ممثلى الشعب الفلسطيتى وذلك لكى بشاركوا معنا 
ومع المجتمع الدولى فى وضع قواعد وضوابط السلام فى المنطقة يقوم على 
احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة. 

© رابعا: اننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة أن نيدأ فى تطهس 
قناة السويس وفتحها أمام الملاحة الدولية لكى تعود إلى أداء دورها فى رضاء 
العالم وازدهاره, ولقد أصدرت الآمر بالفعل إلى ركس هيثة قناة السويس 
باليدء فى هزه العملية غداة تحرير الضفة الشرقية للقناة. 

لقد دخل «السادات» حرب أكتوير (تشرين الأول) رغم ارادة الدولتين العظميين اللتين 
اتفقتا على الاسترخاء العسكرى فى المنطقة.. وقبول العرب للأمر الواقع.. وانتتصر 
«السساذات» بونمالة الخطفاق: 

وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لهذه المهمة. 

تدخلت أمريكا بشكل مياشر فى الحرب.. تدخلا صريها وواضحا فكانت الدبايات 
الامريكية تدزل إلى ارش سيناء فى العريش معملة باليتزون والنهيرة لتمغل الشركة 
مباشرة وأمدت أمريكا اسرائيل بأحدث الأسلحة التى لم تستخدم من قبل.. وأمدتها بصورى 
الأقمار الصناعية وأشارت إلى وجود ثتغرة بين الجيشين الثانى والثالث يمكن الاختراق 
منها إلى الضفة الغربية للقناة. 

حاول «السادات» حماية الحيش المصرى من التدمير بعد تدخل أمريكا 
والمحافظة على انتصاره.. 

يقول « السادات»: ووجدتنى فجأة أواجه أمريكا.. 
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وهذا ما جعلنى أعلن على العالم يوم أكتوير (تشرين الأول) 1517/7 انى لا أحارب 
أمريكا.. ويناء عليه فأنا أقبل وقف أطلاق النار وهى ما رفضته أريع مرات على مدى ١‏ 
يوما عندما كان خصمى فى المعركة اسرائيل وحدها لا أمريكا.. وهنا أحب أن أسجل 
للتاريخ أن الثغرة هى مسئولية أمريكا بل مسئولية البنتاجون ذاته والمساعدات التى قدمتها 
لاسرائيل والصور الجوية والعتاد والأسلحة الحديثة التى استخدمت لأول مرة ولم تكن 
متاحة لأى انسان خارج أمريكا إلى ذلك التاريخ. ١‏ 

وفى الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة ١5‏ أكتوير (تشرين الأول) عقد 
«السادات» اجتماعا عسكريا حضره الفريق أول «أحمد اسماعيل على» واللواء «دمحمد 
عبدالغنى الجمسى» و«سعد الشاذلى» واللواء دحسنى مبارك» استعرض «السادات» 
الموقف العسكرى بعد حدوث الثغرة وتدفق الدبايات الأمريكية فى مطار العريش.. قال قائد 
القوات الجوية اللواء «دحسنى ميارك» ل «السادات:: ان قواتنا الجوية سليمة 
وانها قادرة على الاستمرار فى المعارك وحماية سماء مصر وانها قادرة 
على القضاء على القوات الاسرائيلية فى الثغرة. ورفض «حسدى ميارك» الفكرة 
التى أبداها «سعد الشاذلى» بانسحاب القوات المصرية التى عيرت القناة من 
الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية وكان رأى «ميارك» هو الذى أعطى الثقة 
للسادات الذى رفض انسحاب قواتنا ويقائها تقاتل فى الضفة الشرقية للقناة. 
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بقول «السادات»: كان «حسنى مبارك» قائد الطيران يستخدم كل الطائرات 
ا موجودة.. حتى طائرات التدريب التى فى مدرسة الطيران ركب بها صوارييخ 
وقاتلت وطائرات امسج ١١‏ وسرعتها أقل من سرعة الصوت استخدمها طيارونا 
بمهارة شديدة ضد الفانتوم وكان هذا فى مجموعه بشكل ملحمة رائعة لسلاح 
الطيران ا مصرى على عكس ما كان يريد أن يثبت اننى لست كفئا للحرب»؛ بعد أن طردت 
الخبراء السوفيت اغطيت الأمر الذى اعتبره اهغ من قران 5 أكثوير (تشرين الأول) بالا 
ينسحب جندى واحد ولا بندقية واحدة ولا أى شىء على الاطلاق من شرق القناة. ' 

ويعث الرئيس «السسادات» الى الرئيس «الأسد» فى صباح السبت ٠١‏ أكتوير ١91/7‏ 
برسالة هذ! نصها: 

أخى الرئيس حافظ الأسد: 

لقة خارينا اشرائيل الى اليو الخامس عشينوقى الإام الأريعة الأواى كانت اسواقين 
وحدها فكشفنا موقفها فى الجبهتين المصرية والسورية وسقط لهم باعترافهم ٠٠١‏ دبابة 
على التسهكية واكك من مائدى ظائرة. أما فى الأيام الجشدة «الأخيرة ناني عي الحبية 
المصرية أحارب أمريكا بأحدث ما لديها من أسلحة. 

اتتى ببساطة لا استطيغ أن احارب:أمريكا و|فسعل الشكولنة التاريكية دمي قواتنا 
الشيلخة مزة لخر للك نانج الخطرت الاتهان الفموفيقي باننى أقيل وقق اطلاق اللثات 


بالشروط التالية: 

ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بانسحاب اسرائيل كما عرض الاتهاى 
الو ست : 

بدء مؤتمر سلام فى الأمم المتحدة للاتفاق على تسوية شاملة كما عرض الاتهاى 
السوفيتى. 


إن قلبى ليقطر دما وأنا اخطرك بهذا ولكنى احس أن مسئوليتى تحتم علئٌ اتخان هذا 
القران واسيوق أواعه شعينا وافتنا فى الوقث المناينن لكى يحاسينى الشعت:. 

مع أطيب تمنياتى.. 

أتون النسانات 

تصن الظافزة التعالفة 0 ايوم ابر را : 

عند وصول «كيسنجر» الى موسكو يوم السبت ٠١‏ أكتوير (تشرين الأول) وجد ررسالة 
تنتظره من الرئيس «نيكسون».. كانت الرسالة بمثابة مفاجأة لم يتخيلها وزير الخارجية 
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لركلعات الصرلاق انل وفكسوق :فى وستالةه ان معيشتجر ان الدول الغريثة النتحة 
للبترول قررت استخدام سلاح البترول فى المعركة حيث قررت خفض تصدير البترول 
من الشهور التالية خفض الانتاج تدريجيا إلى الحد الأدنى حتى تفرض المجموعة الدولية 
على اسرائيل التخلى عن أرضنا المحتلة.. أسرع «كيستنجر» خلال اجتماعه «يبريجنيف» يوم 
ولالت رقف لذن النان تقوو : 

طلب «كيستنجر» خلال وجوده فى موسكو من «جولدا مائير» أن توافق على هذا القرار 
بعد أن يقره مجلس الأمن ثم قرر أن يطير إلى تل أبيبٍ يوم ؟؟ آكتوير (تشرين الأول) 
للحصول على الموافقة.. اجتمع «كيسنجر» ب «جولدا مائير».. كان اللقاء تاريخيا وحافلا 
بالمواقف.. كان المشهد دموعا تنسال من عينى «جولدا مائير» وهى تستعطف 
«كسنجر» أن يتمهل فى المطالية يوقف اطلاق النار.. استحلفته يذكرى الملايين 
من البهود الذين ماتوا فى معسكرات النازى فى معتقلات هتلر أن بؤحل هذا 
القرار.. ذكرته بتاريخه كيهودى المانى لاعطائها فرصة لكى تحقق نصرا 
عسكريا على الحصريين والسوريين بعد الهزيمة التى منيت بها.. 
دوجلاس شوم» وزير خارجية بريطائيا وفتح الصحف اليريطانية الصادرة فى مساء هذا 
اليوم.. ليقراً أن مجلس الآأمن قد أصدر قراره يوقف اطلاق الثان.. وغادر «كيسنجر» لندن 
عائدا إلى بلاده. 
الضين الشعبية امتنعت عن التصويت وصدن القران رقم )١1/(‏ وهذا نصه: 

- يدغئ مجلس الامن الأطراف فى القتال الحالى فى الششزق الأوسط لوقف اطلاق الناز 
وأكياء كل نشياظ عسكرى قورز فى مشر لا متا +1 سافة من لحظة الؤافةة علئ هذا 
الآراى فى لواقم الف يحتلونها الآن: 

ياعر يلس الامن الاطراك اللستية أن نيذا افو ذا بهد وقدة الاق الغا كر تيا قران 

يكزي متعلنى الأدن اواهن| قوزاءؤقى تفق الوقح جع وق اطللذق القان نايك ديق 
الأطراف المعنية تحت الاشراف المناسب بهدف أقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط. 

وقد أذاغت زكاسة'الجمهوزية يي 7" اكتوين (تشرين. الاول) +1510 فى الساعة الثائية 
والتسف يعد الظهن الننات الخال : 
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«(أصدنر الرئيس «أنور السادات» يوصفه القائد الأعلى للقوات المسلجة أمره إلى القيادة 
العامة بوقف 00 النار ذ 00 الذى حدده مجلس الأمن شريطة أن يلتزم العدو يقرار 

توع ا عون مخ وله ا والسادات» لوقف أطلاق النار نقضت اسرائيل هذا الاكفاق 
على أفضل تسوية سياسية لانقاذ وضعها العسكرى المنهار على خطوط وقف اطلاق التار. 


كان أول لقاء للرئيس السادات مع كيسنجر يوم ١‏ نوفمبر (تشرين الشانى) 
بفضير القافرد بعد وقف اطلاق النار الذى تم فى الساعة السابعة مساء يوم 
"١‏ أكتوس (تشردن الأول) ..١41‏ واتفقا على النقاط الست القى جاءت نتيحة 
مناقشات بين القاهرة وواشنطن وهى ما يلى: 

© يتعين على مصر واسرائيل أن يلتزما بدقة بوقف اطلاق النار الذى دعا اليه مجلس الأمن. 

© تبدأ المحادثات بين مصر وأسرائيل فورا بهدف تسوية مسألة العودة إلى خطوط ؟؟ 
أكتوير (تشرين الأول) ضمن خطة لاتفاق فك الاشتباك وفصل القوات تحت اشراف الأمم 
المتحدة. 

© يتعين أن تحصل مدينة السويس على امدادات يومية من الطعام والماء والأدوية ونقل 
كل الجرحى منها. 

© لا تفرض أية عوائق تمنع امدادات غير عسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة 

© تحل مراكز تفتيش تابعة للأمم المتحدة محل المراكز الاسرائيلية على طريق القاهرة ‏ 
السويس وفى نهاية الطريق مق جاتب السويس يمكن للضباط الاسرائيليين أن يشتركوا 
مع مسئولى ا المتحدة فى التحرى عن طبيعة الامدادات غير العسكرية. 

© حال أن تتم أقامة نقاط التفتيش التابعة للأمم المتحدة على طريق ااقاهرة ‏ السويس 
كان ادع الحايها دي ال حر 

وتم خلال هذه الزيارة اعادة العلاقات الخارمارية رسميا بين مصر والولايات المتحدة. 

يقول «السادات»: : فى شهر ديسمبر (كانون الأول) ١177‏ جاءنى «كيستجر» حسب 
الاتفاق لتنفيذ النقاط الست.. فقلت له: يا «هنرى» أنا لا أطالب بعودة اليهود إلى الضفة 
الشرقية ولكنى أريد عودتهم إلى خط '؟ أكتوير (تشرين الأول).. كان هذا اتفاقنا وقت 
وقف اطلاق النار فإما أن يعودوا اليه وإما أن آخذه بالقوة.. 

- قال «كيسنجر»: ما الداعى إلى المعركة؟ 

« السادات»: لأن ثمة عريدة اسرائيلية وهم يتصورون انهم يخيفوننا بهذه الثغرة. وأنا 
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السادات يستقبل كيسنجر 


لست على استعداد لأن أجهض نتائج حرب أكتوير (تشرين الأول) بل لن أسمح 
بهذا .. هل تعرف قوتى ومدى قوتهم فى الثغرة. : 

«كيسنجر»: نعم أعرف... 

وأخرج من جيبه صورة بالقمر الصناعى رسمها البنتاجون وقال: قبل أن 
أحضر اليك من البنتاجون طلبت أن يعطونى الموقف فأعطونى هذه الصورة وفيها 1.٠١‏ 
دبابة اسرائيلية ومن حولها 6٠١‏ دبابة مصرية وقال: لديك صاروخ ونصف تقريبا لكل 

دبابة بخلاف حائط الصواريغخ القائم.. أنت فعلا تستطيع أن تصفى الثغرة بهذه القوات 

قلت: هزه سوف تكون معركة التاريخ بالنسبة لى.. فما هو موقف أمريكا.. 
انكم أنتم الذين أخرجتمونى من الحرب ولكنكم أنتم المسئولون عن الثغرة.. ما هى موقف 
أمريكا اذا صفيت الثغرة بمعركة؟ 

قال «كيسنحر»: سيضربيك البنتاجون يكل قوته.. هذا هو موقف اوكا ركد 
لى سؤال هل أنت مصر على تصفية الثفرة بمعركة عسكرية. 

قلت: اند اتكم تعلمون اذى رجحل سام ولو كذتم تلق مدادركي ينة 
01 لما كانت هناك حرب. 

قال: كما بدأنا عملية السلام.. نعمل فضل اشتباك تنتهى هذه الثغرة بمقتضاه سلميا. 

قلت له: أنا معك /2٠٠١‏ ولكن متى؟! 

قال «كيستهن»: :انيدي فرضة العاية يذايو (كاتوة: القانئ) 510/1ة :زا هدك اك اعتمللة 
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قلت له: أنا رايح جنيف. 


كان مؤتمر جنيف فى ٠١١‏ ديسمبر (كانون الأول) 1117 أول مؤتمر من نوعه 
حول قضية السلام فى الشرق الأوسط ولهذا قصة.. جذب اهتماما عا ميا.. اتفقت 
أمريكا والاتحاد السوفيتى على ابعاد الأمم المتحدة من هذا المؤتمر وتشكيل لجنة رئاسة 
مشتركة بينهما.. علمت مصر بما يدور.. ورفضت هذا الاقتراح الذى حاول «كيسنجر» 
إخفاءه عن مصر لأن مصر تفضل عقد المؤتمر تحت اشراف الأمم المتحدة ويضم وفدأ 
قلسطينيا وكان اصرار مصر يعتمد على قناعة بأن الأزمة فى الشرق الأوسط تحتاج إلى 
دور دولى وليس إلى اشتراك أمريكا وروبسياء وعلل «كيسنجر» الموقف للمصريين بما يلى: 
© بأنه يحاول من هذا الاقتراح ابعان السوقيت عن موؤتمر السلام من 
جلساته الأولى بعد أن يتغيبا ويذلك يمكنه أن يغير الاجتماعات فى مؤتمر 
دولى إلى مفاوضات مباشرة بين العرب واسرائيل.. 
© وأنه يرى أيضا انه بامكان عقد مؤتمر دولى يعطى للسوفيت فرصة لم 
يسبق لها مثيل لأن يبلعبوا دورا مهما فى مفاوضات الشرق الأوسط. 
© كما أنه يمكن أن يسبقه اعتراف أمريكى بأن للسوفيت مصالح مشروعة 
فى المنطقة. 
© وآكثر من هذا يمكن أن يجد السوفيت تشجيعا للمطالب بالقيام بدور 
ممائل فى مناطق أخرى تعانى من صراعات فى العالم وبالتالى تقبد أبدى 
الولادات المتحدة. 
© كما أن اسرائيل تفضل استبعاد الاتحاد السوفيتى وتعتمد على أمريكا 
التى تؤيدها دائما. 

حضر المؤتمر كل من مصر والأردن واسرائيل وقررت سوريا الانسحاب حيث حاولت 
تبرير انسحابها بأن مصر سبتقدم على توقيع اتفاق فك اشتباك منفصل أو معاهدة سلام 

مع «اسبراكيل خلال المؤثمن الموتى: 
بدأ المؤتمر الدولى فى جلسته الأولى بمشكلة ظهرت فى اللحظات الأخيرة حول ترتيبات 
الجلوس فى المؤتمر وهل سيترك مقعد السوريين شاغرا وهل سيمثل الفلسطيتون ضمن 
الوفد الأردنى المشترك وتم الاتفاق على أن الكلمات التى سيلقيها الوفود المشتركة يجب أن 
تكون معتدلة ومتوازنة بعيدة عن الهجوم على الأطراف الأخرى وكانت المفاجأة عندما أعرب 
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الاسرائيليون أن لديهم نوايا طيبة!! 

وقد رد «اسماعيل فهمى» وزير الخارجية المصرى على هجوم «أبا أييان» ردا 
صارما وعلى كل النقاط التى أثارها. 

وفى جلسات اليوم الثانى تم تشكيل اللجان التى سيتم فيها مناقشات فك الاشتباك 
زكرن الاتكاقا قوريلة من اسبر كل ابعال عا وخ جدد رهن عن الذوى لقن جك له 
الخطوط النهائية فى بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها فى محادثات الكيلو ٠١١‏ كانت 
«جولدا مائير» ترفض هذه الفكرة ولكنها خضعت لاصرار «إيا أبيان». 

وأثناء مأدبة العشاء فى جناح «أسماعيل فهمى» اقترح «كيستجر» أن تتعاون مصر 
والؤلايات الخسطة يصبورة ونيقة خلال لمر نون وضع السوفيت فى الفورة كان 
«كيسنجر» يريد استبعاد الاتحاد السوفيتى من كل المفاوضات الهامة ويذلك يجعل للولايات 
المتحدة الحكم فى ايجاد حل لمشكلة الشرق الأوسط. 

ولكن المؤتمر الدولى لم يحقق شيكا وتم تأحيله.. فاضطر «السادات» 
و«كيسنجر» إلى فض الاشتياك فى دناير (كانون الثانى) ١91/5‏ عن طريق الجهود 
الدامنة إلى اقرار السلام فى الشرق الآوسط بدبلوماسية الخطوة خطوة التى كان يقضلها 

جاء «كيستجر»ء إلى القاهرة فى يناير (كانون الثانى) 191/4 وأخذ يتنقل فى 
رحلات مكوكية بين أسوان وتل أبيب.. ووصل إلى طريق مسدود.. 

فقال ل«السادات»: للأسف اننا قد وصلنا إلى طريق مسدود فهم فى تل أبيب غير 
راغيين فى التفاهم. 

قال «السادات» له: لقد جاء دوركم أنتم الأمريكان فحلوا الموقف أنتم بأنفسكم. 

قال «كيسنجر:: هل تقبل عرضا أمريكيا. 

قال «السادات»: بكل سرور مستعد أتلقاه وأدرسه وأرد عليك. 

تلقى السادات الاقتراح الأمريكى.. كما تلقت اسرائيل نفس العرض وتم الاتقاق على 
نش الاشكباك الأول غلى الجهبة الصرية فى مهد «تيكمبون» ثم فقا الاشتياك فى أول 
سبتمسر (ايلول) 141 فى عهد الرئيس «فورد» ويدأنا مرحلة جديدة.. فى عملية السلام. 


بعد تنصيب الرئيس الجديد «حيمى كارتر» لرئكاسة الولايات ا متحدة.. نصح 
«سايروس فانس» وزير الخارجية الأمريكى الرئيس الأمريكى الجديد بمواصلة 
ا مرحلة الاستكشافية مسيرة السلام وأن يحاول أن يحدد مدى استعداد العرب 
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لقضية السلام الكامل والتطبيع مع اسرائيل وأن يقف الرئيس «كارتر» بثبات مع 
اسرائيل فى مطلبها هن التطبيع والسلام والا يتوقع الغرب عودة الأراضى المحتلة فى 
فقابل السبلام والتطبيع :اذأ ما كانتت امنرائيل مستعدة للانسطاب إلى ما يقرب من جدود 
7 وأى نوع من ضمانات الأمن وترتيباته تطلبه اسرائيل فى مقابل الانسحاب وأن يقول 
«كارتر» ل «رأبين» رئيس حكومة اسرائيل أننا لا نعتقد أن بوسع اسرائيل أن تحصل على 
الفبلام الذى تزيده يدون :هذا الاتسحات. وان وهنم الدى الذى يستطيع كل طرف 
الذهاب فيه فى صياغة حل مقبول للمسألة الفلسطينية.. وعليه أن يشرح وجهة نظر أمريكا 
فى أن العدل والاستقرار والسلام يتطلب ايجاد وسيلة ما لدق تقرير المصير الفلسطينى 
دون أن يؤدى هذا إلى قيام دولة راديكالية معادية لاسرائيل فى الضفة الغربية.. وعلى 
الرئيس وكاركر» أن ييشتكشف المدى 'الذى يمكن ان تذهب اليه التدانيان فى الريط بين 
المسألة الفلسطينية وبين انشاء «كيان» فلسطينى» أى وطن قومى فلسطينى.. وأى قدر من 
المرونة يمكن أن يبديه الطرفان بشأن المسائل الاجرائية بما فى ذلك التمثيل الفلسطينى. 
تعد ماع «كاركزة فى اكتحانات الركاسةة الأمريكنة على مقافي الرئس سيراك 
قوزد قافن الرتيسن لالساداخة لزمارته في اويل (تسسيان) لكف وم لقاء القمة بيه 
الؤعيمين الصرى والامريكى وضع «السادات» أمام دكارتر» استراتيجية سلاع محددة. 
ماهى استراتيجية السلام المصرية التى وضعها «السادات» أمام «كارتر» 
وأمام العالم كله البوم؟ 
يقول الرئيس «السادات»: فى استراتيجية السلام الأولى التى أعرضها على العالم اليوم 
لا أنكر على اسرائيل حقها فى أن تعترف بها دول المنطقة.. ولكن بشرط أن يأخذ كل شىء 
وضعه الطبيعى.. فاتفاقية السلام يجب أن تتضمن اقامة دولة فلسطين فى الضفة 
الغريية وقطاع غزة على أن تنسحب اسرائيل من الأرض المحتلة عام ١951‏ 
وبذلك عندما نجتمع فى جنيف نعلن رسميا إنهاء حالة الحرب التى استمرت منذ قيام 
أسرائيل حتى هذه اللحظة. 
زقلت لاسن كارتن أن اشرائيل مح أن تناك تمن الفهافات القن تطايها سكن 
اذا رأت أن تسلح كل مواطن فيها بدبابة وطائرة وأعطتها أمريكا هذا فلن نمانع.. بشرط أن 
تستعملها اسرائيل داخل حدودها وليس فى أرض الغير.. لن نمانع اطلاقا فى أى 
شىء تطلبه اسرائيل سواء من أمريكا أى الاتحاد السوفيتى أو مجلس الأمن 
وبأية صورة تطلبه, قوة مشكلة من الأمم المتحدة.. قوات على الحدود.. مناطق 
مدروعة السلاح على الحانيين.. ميثاق دفاع مشترك مع أمريكا.. 
أقول اننى فى استراتيجية السلام مستعد لكل هذا ولا مانع عندئا اطلاقا.. ولكننى 
أرى أنه من الحق والعدل أن كل ضمان تأخذه اسرائيل يجب أن نحصل عليه نحن العرب 
أيضا.. فيما عدا شىء واحد وهو انه اذا اختارت اسرائيل أن تعقد مع أمريكا ميثاق دفاع 
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مشترك فلن أطالب بالمثل لا مع أمريكا أى الاتحاد السوفيتى أو أية دولة أخرى فنحن دولة 
عدم انحيان.. ارأدتنا ملك لنا ولنا فقط. 

كل هذا وضعته أمام «كارتر» بوضوح وأكدت له اننا اليوم فى سنة /ا/51١‏ مستعدون 
للسلام كما كنا عندما قمت بمبادرتى فى سنة 191١‏ بل وأكثر.. كما أكدت اننى على 
استعداد لتنفيذ جميع الالتزامات التى يفرضها على قرار 547 لمجلس الأمن ولكن على 
اسرائيل أيضا أن تفعل نفس الشىء.. فلا مساومة على حقوق فلسطين أو على شين واحد 
من الآرض العريية المغتصية فى سنة /1551. 

بهذا يتحقق السلام الدائم والعادل. 

راوشس والساذ اك الرقمن ارق سكل لضا اذى رسف بن لحن لاا 
«السادات» ل «كارتر»: «تستطيع أن تعتمد على مساعدتى فى التوصل إلى السلام». 


آرادت اسرائيل اجراء مفاوضات ثنائبة مياسرة مع الأطراق العربية.. 
وانتهزت فرصة الاعداد ب مؤتمر جندف للسلام وحاولت احراء مباحثات ثنائية 
مباشرة مع الأطراف التى حضرت ا مؤّتمر الدولى عاد "الا9١.‏ 

وأرادت اسرائيل . أيضا ‏ اتصالات مبساشرة مع الركيس «السادات» بعد 
ا مؤتمر الدولى للسلام.. وبدأت خطة اسرائيلية لتحقيق أهدافها عن طريق عدة 
خطوات ومحاولات عديدة: 

دواد هه يزكيات الن وداه الخايهية مق الشهاراك اللسيزية فى وان ونان 
الها تقول أن عد امن زعماء الفيوك العالين عبرا عرو كيه فى مااع 
سرى مع الرئيس «السادات» ورفض «السادات» هذه الرغيات قبل تحقيق التسوية السلمية. 

تقل الله الحم هلك مقرب لا كين لالقها اكد اركية جرف الأكفينا ري 
درس «السادات» الاقتراح ويعد عدة أسابيع وافق «السادات» على قبول اقتراح «مناحم 
بدن ة بالاتتصال المبإخر مع مضي فا ريمن حبين التها فيو كانت رشي الويراء إلى لزيا 
لاجراء مباحثات سرية تمهيدية مع «موشى ديان» وزير الخارجية الاسرائيلى وتمت هذه 
اللقاءات السرية فى حضور الملك «الحسن». 

- فوجىء «السادات» برسالة عاجلة من سفارتنا فى واشنطون بأنها تسلمت خطابا 
خاضا من الركسين »كارت للركيس« الساذا كيبوا وسكت خط اليد ويدى بالشتمع 
الأضجى ,حلب «السادات: ارستاننة القنة كن قو لان ان ترمد ردول ااكققية 
الفلوها ثيرة ب تعمل الومنالة مكدو شاه :«متكيد: الحم لطا لول ا على واس تون كال 
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بالستارة اتسورر ةيو متاق ومواتحل الرلكي لبون :امه اتواقيل على ج ولا فمقة 
الرسالة استقيله الرئيس فى الساعة الحادية عشرة مساء فى حجرة نومه بمنزله يالجيزة 
يوم 5؟ سبتمبر (ايلول) 151/7.. قرأ «السادات» الخطاب بدقة وعناية وصدم من الموقف 
الأمريكى.. كانت الرسالة واخنحة ماما ول ل #السناداته أن الؤقك قد عان لصح 
خطوة جرئية.. اذا أريد تحقيق مزيد من التقدم فإن على «السادات» أن يتخذ المبادرة. 

رون الركن افاي كر خطنه إمام شببان نامع القاهرة: كان هذا القطات 
الذى دفع «السادات» للقيام بالمبادرة.. قال «كارتر»: سا مستر «سسادات» المشكلة 
العربية أشد ضراوة من المشكلة الاسرائيلية.. أنتم با عرب مش قادرين تتفقوا.. 
الشراكيل مستهدة تروح حتدف. :لبها كنابةنا بتتكادق مع يعن فاق عارليق تستمد 
نايتا :. يروج وقد واحدء. ما بروعفر وقد واحد, الزاجل غلب معان كانت الأمم الجحدة 
ممتيعة رقابل«كاركره ووراء خارحية الول العرفية فى بجاله ياس فراع ماع الوا به 
«الساذاك بها تقو ورا رابع اسراقدل رواج ليم فى عقر ف ازهم مش وستسالم , نتكووا 
الخطاب بتاعه اللى قاله فى الكنيست أشاد به العرب كلهم». 

قال «كارتر» فى خطابه للرئيس «السادات» أن الموقف متجمد وأنه يناشد «السادات» 

في العاف بد ومن تعر بي راهو_ امثرا ندل لأديا الامودك السو كفت | لخدة رانس 
ونكر«كارتز» الرتمين:والناد اك ةيوعد الذض" الثزه يمن آخل التوصيل إلى الشلام: 

كانت التعقيدات الاجرائية الخاصة يتشكيل وفد عربى موحد قد أحدثت 
مازقا بين سوريا ومصر.. وكان الخروج من الطريق المسدود فاترا.. وشعر «كارتر» بأن 
الوقت يضيع بغير طائل وكرر القول بأن لديه و«فانس» أمورا ملحة يعتنيان بها وإنه ليس 
توسكهما أئفاق كل وقذهما غلن القترة الأوضط خاصفة فتيما كن المتتاكل فائمة فنها بيرت 
الأطراف العريية ذاتها. 

ككف اليتسق سات الره على رسالة تدكا زدزة يتهتن الماريقة بعس لعن وبيلكة اتن 
لبدو اللذى سافن على القور إلى وامستطن وجل الوكوين «كاردره تنما .ويخ أن 
هذا الشظان كان شخصها :الا اتيمال فى الحقيقة ينه تفكتر #الساداكة ف البادرة الت 
حدثت بعد شهرين فقط, 

ويدا الرئيس «السادات» يتأمل الموقف بين مصر واسرائيل.. تامل الحاجز 
النفسى الرهيب بين العرب والاسرائيليين.. الجدار الضخم من الشك والريبة 
والخوف والكراهية وسوء الفهم بين الطرفين.. فكلاهما غير مستعد لتصديق الآخر وغير 
شهذا لاسا لبقيل ذا تصلةنعن طاريق فريك . 

وبدأ «السادات» يتأمل الموقف من زاوية جديدة ووجد أنه لابد من أسلوب جديد 
تماما.. أسلوب يتخطى مرحلة الشكليات والاجراءات وكسر حاجز عدم الثقة المتبادلة حتى 
اعون ان الذاترة المغلقة والظريق المسندود: 
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شاوشيسكو للسادات : بيجن يريد السلام مع مصر 


نظرة جديدة جوهرها أن نناقش جوهر القضية وأساسها بغية تحقيق السلام الدائم 
والعادل.. هذه المرحلة من تفكير «السادات» انتهت قيل أن يقوم بالميادرة بشهرين خاصة 
بعد ما تسلم رسالة «كارتر» وقبل أن يقوم بزيارته إلى كل من رومانيا وايران والسعودية. 


وصل «السادات» إلى رومانيا كى 1 أكتوبر (تشرين الأول) سنة ثالا ا 
اجتمع مع الرئيس الرومانى «نيكولاى شاوشيسكوء ثم توجه إلى قرية «سيناء» 
التى تبعد حوالى مائة كدلو مقر من بوخارسث.. كانت لهذه القرية جاذبية خاصة 
لدى السادات فهى تسمى بأسيم سيناء المصرية وفور وصول السادأت إلى قرية سسيناء 
كين وؤاتو جا ريحي «اتساغيل تيب بتفاصميل لخاثهامع وخناوالنيستكوه الذى اران أن 
يكون حلقة الوصل بين مصر واسرائيل وأبلغ «شاوشيسكو» «السادات» أن «بيجين» 
مصمم بجدية على اتمام معاهدة سلام مع مصر.. 

يقول «السادات»: عندما وصلت !إلى رومانيا تحدثت مع شاوشيسكوق طويلا فأخيرنى 
عن اجتماع كان قد عقد مع «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل واستمر ثمانى ساعات.. 
ساعتين ضمن الوفود الرسمية وست ساعات بينهما على انفراد» سألت شاوشيسكرو عن 
انطباعاته فقال لى: 
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أن «بيجن» يريد التوصل إلى حل. 
قلت له: كل ما يشغلنى فى هذا الموضوع هو هل اسرائيل تريد السلام فعلا أم لا: أنا 
نفسى أريد السلام وقد أثبت هذا بما لا يدع مجالا للشك عند أحد.. لكن هل اسرائيل 
اليوم وخاصة «بيجن» رُعيم كتلة ليكود المتعصية. تريد السلام؟ هل «بيحجن» الذى يسلك هذا 
اانه التطرفه رجل يريد السلام؟ 
قال ل مغتع اقزد لك [كه بالعط مويق القتلام: 
كان «مثاحم بيجن» قد زار رومانيا قبل زيارة «السادات» ليوخارست.. أطلع «نبجحسن» 
الرئيس «شاوشيسكو» على خطط السلام فى الشرق الأوسط يبخرائط كتب 
عليها جميع أسصاء المدن والمساحات باللغة العربية. 
أشار «بيجن» إلى استعداده لتوقيع معاهدات سلام مع البلاد العربية على 
أساس الاعتراف بالحدود الآمنة والمعترف.يها. وطالب ركيس وزراء اسراكيل 
الركيس «شاوشبسكو» بالسعى لمعرفة رد فعل «السادات» بالنسية إلى حل 
المشكلة الفلسطينية. 
لقرل اماع + الو مودو الا 31 كور اتقو عمق لمان 
تنخ فى مقابل خم الضيقة الحركة رطا وغرة فنعا نهاتا إلى افترا سل علين :]نا تون 
الكذان الماسااري تسو سات حرة خكر أنه جد أ دن حنبى لبا رز ستهها قحو الحتوب 
موازيا للبحر الأبيض المتوسط. 
ويعد أن استمع «السادات» إلى هذا العرض الاسرائيلى الغريب سأل الرئيس 
«شاوشيسكو» عما إذا كان عنده «مسطرة» حتى يستطيعا القياس على الخريطة مدى 
امتداد هذا الكيان الفلسطينى من جنوب الحدود اللبنانية ومقارنته بقطاع غزة غير أنه لم 
يكن عند «شاوشيسكو» مسطرة وهنا قال الرئيس «السادات» اننا فى مصر عندما لانجد 
«مشطرة وفإننا نسضمل قلعة من (الدويار) وتحاول أو كظارن: القاستن على الشريطة.: 
ووجد «شاوشيسكىو» قطعة من (الدويار) وبالمقارنة أدرك «السادات» انه إما أن «بيجن» قد 
جُن وأما أن عرضه غير جادء, فقد كانت المساحة المقترحجة ضئيلة حدا. 
وفى اليوم التالى لزيارة «السادات» لرومانيا.. فى الساعة التاسعة مساء استدعى 
الرئيس وزير الخارجية للقائه قال له «السادات»: «عندى فكرة ردما تيدوقو غربية 
ولكننى أعتقد انها ستحرك الموقف المبت الجامد.. ما رأيك فى أن أذهب إلى 
الاسرائيليين فى عقر دارهم وأعلن شروطنا للسلام فى خطبة أمام الكنيست». 
وهنا شعر «اسماعيل فهمى» أنه أخذ على غرة غير أن معرفته بالرئيس «الساداثك» 
كنا حيدة جعلة كله وما الؤركنين الرحلةة 
فأجايه «السادات»: لا شىء إلا الذهاب فقط إلى القدس وإلقاء خطاب ثم العودة. 
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وبسأل وزير الخارجية «السادات» قائلا: يا سيادة الرئيس هل عندك معلومات لا أعرقها 
تيرر هذه الرحلة؟ فأكد له «السادات» أنه لا يخفى عنه أى سر وأنه لم يصله أى وعولر 
خاصة أى تعهدات من «ييجين» تبرر هذه الرحلة. 


وفى الخامس من نوفمبر (تشرين الثانى) 141/1 دعا «السادات» إلى اجتماع 
لجلس الأمن القومى.. عرض الرئيس بالتفصيل نتائج مباحثاته مع الركيس 
الروصانى «شاوشيسكو» وعرض وجهة نظر «مناحم بيجن» حول كيان 
فلسطين.. وقال «السادات» لهه: انه مستعد للذهاب إلى القدس وإلقاء خطاب 
فى الكنيست إذا كان فى هذا انقان لدم أبنائه.. ساد الصمت والسكون الاجتماع بعد 
سماعهم هذا الخير المثير من «السادات» وقطع الجمسىء السكون يصوته قائلا: الكتيست 
لذ الكتوييس ل هنا عر ووم 

واسكسر«الساذاك فى الحم عن تقانه عاك الخاريسية الى كل من كوخا زسنت 
وطهران والرياض. 

ودعا «السادات» عرفات للحضور إلى القاهرة فى التاسع من دوفمدير (تشرين 
الثانى).. وقبل عرفات الدعوة فارسل له السادات طائرة حربية تحمله إلى 
القاهرة.. وحضر عرفات خطاب الرئيس أمام مجلس الشعب يوم 4 نوفمير (تشرين 
الثانى) 191/97 حيث جلس فى الصف الأول مع كبار رجال الدولة. 

وألقى الرئيس السادات خطابا شاملا حول جهود السلام فى الأشهر الأخيرة. لانعقاد 
مؤتمر السلام الدولى.. قال «السادات»: تذكرون اننى لم أتردد فى مواجهة اسرائيل بتحدى 
السلام وحرمانها من سلاح كثيرا ما شهرته فى وجهنا فى المحافل الدولية وحققت به على ' 
حسابنا كثيرا من المكاسب بغير حق اذ ارت ت قئاعات زائفة واختلست لنفسها عاى 
الصعيد الدولى صورة الداعى للسلام المنادى بنيذ الحرب والعنف والدمار وكانت دعوتى 
للسلام سابقة للحرب ثم مصاحبة وتالية لها. فقد طرحت من فوق هذا المنير مبادرتى فى 
الرابع من فبراير (شباط) ١لا‏ دعوت فيها اسرائيل القيام بانسحاب جزئى من الشاطىه 
للقناة كمرحلة أولى على طريق جدول زمنى يتم وضعه بعد ذلك لتنفيذ باقى بنود القرار 
رقم ؟5؟ ويالمقابل قلت اننا على استعداد عندئذ للبدء فى تطهير مجرى قناة السويس 
واعادة فتحها للملاحة الدولية خدمة.للاقتصاد العالمى. 

وغتلنا كنا فى أو اتتصاركا العسة ري الخالد موجيك من فرق هذا لخن مانن فين 
السادس عشر من أكتوير (تشرين الأول) "لا دعوت فيها إلى عقد مؤتمر دولى للسلام فى 
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ظل الأمم المتحدة يشترك فيه ممثلو شعب فلسطين البطل باعتبارهم طرفا أساسيا فى القضية 
وكانت تلك المبادرة فى الواقع هى الشرارة الأولى التى تولد عنها مؤتمر جنيفء عندتذ وضصعت 
اسرائيل لأول مرة منذ قيامها أمام خيار لا تستطيع الافلات منه أو التلاعب فيه ولا تستطيع 
المضى فى خداع الرأى العام بدعوى انها راغبة فى السلام ولكن العرب هم الرافضون. 
واسترسل «السادات» فى خطايه تصورات مصر لانعقاد مؤتمر السلام فى جديف. 

. وفجأة خرج «السادات» عن النص المكتوب للخطاب وأعلن يأعلى صوتهء 
مفجرا قدبلة هزت.مشاعر الشعب المصرى والذين يتايعون الخطاب فى العالم 
قائكلا: لا أخفيكم وأنتم ممثلو الشعب وعلى مسمع من شعبنا وعلى مسمع من 
أمتنا العريية سمعتونى أقول اننا مستعد أن أسافر إلى آخر هذا العالم إذا كان 
فى هذا ما يحمى أن يجرح ‏ أن يقتل ‏ أن يحرح عسكرى أو ضابط من أولادى. 
أنا أقول فعلا مستعد أن أذهب إلى آخر هذا العالم وستدهش اسرائيل عندما 
تسمعنى أقول الآن أمامكم اننى مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيست ذاته 
ومداقشتهم. 

وفنا اكفحوت القاعة بالهعافاك:وبالتصقرق الشدين. 

وكرر «السادات» عبارة اننى مستعد أن أذهب إلى الكنيست الاسرائيلية لو 
ساعد هذا على انقان دم أبنائه.. 

صدم عرفات.. وانهنى لاسماعيل فهمى يسأله ما معنى هذا الكلام.. هل يتعمد 
«السادات» هذا القول فى حضورى.. هل دعوتمونى إلى القاهرة لأسمع هذا الكلام.. فقال 
لة «اسماعيل فهمى» هذه زلة لسان.. «السادات» لم يعط أى انذار مسبق بأثه قد يشير فى 
خكاية إلى اعمال الذهاب :الى القدسن وشمق” الحمى ومحيه عنة لقني الفمسىن: وز 

الدفاع فى اذن «اسماعيل فهمى» قائلا: لقد أعادها مرة ثانية. 

وبعد أنتهاء الخطاب ذهب «السادات» وكبار رجال الدولة إلى استراحة الرئيس فى 
مجلس الشعب.. طلب «السادات» وزذير الخارجية قال له: هذه زلة لسان دا «اسماعيل».. 
اتصمل :الزقانة وامتم العيازة الخاضة برعلة القسرعتها يان .: 

ترجه معة مرمية رتس سملن الشعي إلى «ممدوع جالع ةارتيس الوزواة فى تيد 
بمجلس الوزراء بعد الخطاب مباشرة واتصل برؤساء الصحف القومية وطلب منهم عدم 
ابراز هذه الفقرة من الخطاب.. وعلم الرئيس «السادات» بهذا الاتصال فاتصل فوراأ برئيس 
مجلس الشعب وقال له إن اعلان زيارته للقدس قرار جاد وليس للمناورة السياسية. 

ويعد عودة السادات إلى بيته بالجيزة من مجلس الشعب اتصل به فى ساعة متأخرة من 
الليل «سعد زغلول نصار» السكرتير الصحفى بالرئاسة ليساله فى قلق: وماذا تفعل يا 
سيادة الرئيس لو وجهت اليك اسرائيل الدعوة فعلا؟ 

أجابه «السادات» بكل هدوء: سأقيلها فورا. 
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السادات يدعو م العادل قوق مثبر الكئيست 


أصيب الركيس «كارثئر» بالدهشة فالرئيس «السادات» لم يبلغه عزّمه 
واستعداده لزيارة القدس والقاء خطاب فى الكنيست إلا قبل اعلانه بساعات. 

وكان رد الفعل لدى الادارة الأمردكية لمدادرة «السادات» بزيارة القدس نوعا 
من الاعجاب بشجاعة «السادات» الذى غامر بمستقيله السياسى.. وبالحيرة 
دشأن ما يدور فى ذهن الرئيس «السادات» بالنسية للخطوات القادمة التى 
سيفاجا بها واشنطون بل والعالم واضطرت الادارة الأمريكية إلى تعديل 
استراتيجدتها وخرجت من موقفها التجمد تجاه قضية الشرق الأوسط يسيب الأحداث 
المثيرة المتلاحقة التى غيرت التاريخ وثبت انها تخرج عن سيطرة الولايات المتحدة. 

لقد فتح «السادات» قنواته المباشرة مع الاسرائيليين باعلانه الذهاب إلى 
القدس واللعب يأوراق جديدة يدون عون الرئيس «كارتر».. اضطر الرئيس 
الأمريكى إلى اعادة حساياته.. 

وجاءت الفرصة عندما أرسل له «مناحم بيجين» رسالة تتضمن دعوة رسمية 
للرئيس «السادات» بزيارة اسرائيل.. فأرسل الرئيس الأمريكى رسالة عاجلة إلى 
الرئيس «السادات» ومعها خطاب دعوة «بيجن» للرئيس «السادات». 

وفى 17 نوفمبر (تشرين الثانى) 19/7 أدلى المتحدث الرسمى لجمهورية 
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مصر العربية ببيان قبول الرئيس «السادات» الدعوة لزيارة القدس يوم ١9‏ 
نوفمدر (تشرين الثانى) 191/7 بناء على الرسالة التى تلقاها من الرئيس «كارتر» مرفقا 
دعوة حكومة اسرائيل. 

جاء فى البيان: ورئيس جمهورية مصر العريية حينما يلبى نداء السلام ويقرر الذهاب 
إلى القدس فإثما يلبيه باسم المطالب الشروعة والعادلة للشعب العربى كله ولشعب 
فلسطين درءا لأخطار تهدد سكان المنطقة بل ويهدد الانسانية كلها بالأهوال.. وحقنا لدماء 
التها با :والشيدا زووتقا لتزيف التشحية واللجهد والطاقة. 

ان السكولية التاريكية الف رجن أن يتسالها مار الانة العريية الدوم ايع سكم 
عليهم بأن يعملوا على اقرار السلام فى المنطقة طلما انه سلام عادل يستهدف تحرير 
الأراخي العوبية التي احظت يد هؤيعة 1407 وتقريو الطقوق الشروعة لغرب فلسطوين .. 
و الرئيس «الساداتء متقيل الدوم مسترائقة القونية ولا مهس ترمنا تست وصيولة الى ينذا 
السلام العادل. 

كان خطاب «السادات» أمام الكنيستء,: رسالة سلام من مصر إلى شسحب 
اسرائيل.. وإلى قادته الذين احتشدوا فى البرلمان الاسرائيلى ليستمعوا إلى 
عدو الامين اادى حاء إلى مدر ذارفو ريه انتصاره فى حرف اكتوير رتشترية الأول) لا خلرن 
أمام العالم أن مصر تريد السلام..وتريد أن تكون حرب أكتوبر هى آخر الحروب. 

كان الخطاب انسائيا مس مشاعر الاسرائيليين المحبين للسلام.. وخاطب 
وجدان العرب الذين طالبوا قادة اسرائيل بالحقوق العربية كاملة. 

قال الجتاداط .انام قائه اسرائيل فق السدرن والحفاتة: 

أن دعوة السلام الدائم والعادل المبنى على احترام قرارات الأمم المتحدة 
أصيحت اليوم دعوة العالم كله. وأصبحت تعبيرا واضحا عن ارادة المجتمع الدولى. 

وان الآمة العربية لا تتحرك فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل من موقع ضسعف 
أو أهكذا5 :انها حلي العكرون ناما تلك من مقوناك القرة والاسيكقزان ما مجعل كديا 
نابعة من ارادة صادقة نهى السلام صادرة عن ادراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة 
محققة علينا وعليكم وعلى الغاله كله فإنه لا يديل عن اقرار سلام دائم وعادل لا تزعاعه 
الأثواء ولا تعبت به الشكوك ولا يهزة سوء المقاصد أو التواء النوايا. 

ان واحت اللسايهة يتتفدى أن اقول لكونما بللى: 

أولا: اننى لم أجىء اليكم لكى أعقد اتفاقا منفرد! بين مصر واسرائيل. وليس 
هذا واردا فى سياسة مصر فليست المشكلة هى مصر واسرائيل وأى سلام منفرد بين 
مصر وأسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة واسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم 
العاذل فى اللتهلقة كلها .دديل :كر هن :ذلك فإنة سق إلى كدق القتلاء بين دول الموامية كلها 
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واسرائيل يغير خل غادل للمشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يخقق آبدا السلام الدائم الذى 
يلح العالم كله اليوم عليه 

ثانيا: اننى لم أجىء اليكم لكى أسعى الى سلام جزئى بمعنى أن ننهى حالة 
الحرب فى هذه المرحلة ثم نرجىء المشكلة برمتها إلى مردلة تالية. فليس هذا هو الحل 
الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الدائم ويرتيط بهذا اننى لم اجىء اليكم لكى نتفق على 
فحن اشقياكه كال فى تحيناء سيدا والهولان والضفةالغريية فإنتهذا يعتى اننا مؤجل 
فقط اشتعال الفتيل إلى أى وقت مقبل.. بل هى يعنى أثنا نفتقد شجاعة مواجهة السلام 
واننا أضعف من أن نتحمل أعباء ومسئوليات السلام الدائم العادل. 

لقد جتت البكم لكى نينى معا السلام الدائم المعادل حتى لا تراق نقطة دم 
واحدة من حسد عربى أو اسرائيلى ومن أجل هذا أعلنت اننى مستعد أن أذهب 
إلى آخر العالم. 

وهنا أعود إلى الاجابة على السؤال الكبير: كيف نحقق السلام الداكم والعادل؟ 

فى رأيى وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله ان الاجابة ليست مستحيلة ولا هى بالعسيرة 
على الرغم من مرور أعوام طويلة من ثأر الدم والأحقاد والكراهية وتنشئة أجيال على 
القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. 

الاجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلة اذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق 
والايمان. 

أنتم تريدون العيش معنا .. 

أقول لكم اليوم.. وأعلن للعالم كله اننا نقبل العيش معكم فى سلام دائم وعادل ولا نريد 
أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير أى قذائف الأحقاد والكراهية ولقد أعلنت أكثر من 
مرة أن اسرائيل أصبحت حقيقة واقعة أعترف بها العالم وحملت القوتان «الأعظم» مسئولية 
أمنها وحماية وجودها ولا كنا نريد السلام فعلا وحقا فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننافى 
أمن وسلام فعلا وحقا » لقد كان بد بيننا ويينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى 
ريع فرن من الؤمان ولكنه تخطم فى غام 1416 

كان كداارا'من الحرت التقتيية اليشدرة ف الغهابهااوتسناعيها: 

كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى 
أقصاها. 

كان جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك بل ان منكم من قال انه 
حتى بعد مضى خمسين عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. 

كان جدارا يهدد دائما بالذراع الاسرائيلية الطويلة القادرة على الوصول إلى أى موقع 
وإلى أى بعد. 
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كان جدارا يحذرنا من الابادة والقضاء اذا نحن حاولنا أن نستخدم حقنا 
الملشروع فى تحرير أرضنا المحتلة. 

علينا أن نعترف معا بأن هذا الجدار قد دفع وتحطم فى عام 19177 ولكن بقى 

هذا الجدار الآخر يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا ويينكم. حاجزا من 
الشكوفن ساهرا هن التهوو اها مة بتكية القذا ع تجالهذا من الأمفاع حول أ 
تصرف أو فعل أو قرار.. جدارا من التفسير الحذر الخاطىء لكل حدث أوى حديث. 

وهذا الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه فى تصريحات رسمية بأنه يشكل سبعين فى 
المائة من المشكلة. 

واننى أسألكم اليوم ‏ بزيارتى لكم ‏ لماذا لا نمد أيدينا بصدق وايمان واخلاص 
لكى نحطم هذا الحاجز معا؟ 

ناذا لا تتفق ارادتنا بصدق وأيمان واخلاص لكى نزيل معا كل شكوك الخوف والغدر 
والتواء االقاصين واخفاء حفائق الكؤانا؟ 

لأذا لانتضددى مها يشتماظة الرجال ومجسارة الأبطال الذين يوون حنافي تمدقت 
أسمى؟ 

اذا لا نتصدى معا بهذة الشجاعة والجسارة لكى نقيم صرحا شامخا للسلام يحمى 
ولايهدة:.يشع لأجيالنا القائمة اضواء الرشالة الانتسانية نح البناء والتطور ووفعة 
الانسان؟ 

لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء وازهاق الأرواح وتيتيم الأطفال 
وترمل الزوجات وهدم الأسر وأفين الضحايا؟ ش 

ويكل صراحة وبالروح التى حدت بى إلى القدوم اليكم اليوم فإنى أقول لكم: إن عليكم 
أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزى وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هى خير وسيلة 
للتعامل مع العرب. 

ان عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينم قلن يجديكم 
البوسع شين . 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى تردد أننى لم أجىء اليكم تحت هذه القبة لكى أتقدم برجاء 
أن تجلوا قواتكم.من الارخن اللحتلة. 

ان الانسحاب الكامل من الأرض المحتلة بعد 19517 أمر بديهى لا نقبل فيه 
الحدل لارجاء فيه لأحد أو من أجل 

ولا معنى لأى حديث عن السلام الدائم العادل ولا معنى لأى خطوة لضمان حياتنا معا 
فى هذه المنطقة من العالم من أمن وأمان وأنتم تحتلون أرضا عريية بالقوة المسلحة فليس 
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كاف نلف يتقو او نلق عن المكلال اركن القن 

اما والسية للتحبية الفلستازاية فلن مدان مويك انها سوه [الشدكلة كلها لين 
هناك من يقبل اليوم فى العالم كله شعارات رفعت هنا فى اسرائيل تتجافل وجود شعب 
فلسطين بل وتتساءل أين هى هذا الشعب؟ 

ان قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم 
موضع تجاهل أو إنكار من أحد. بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو 
انكار.. انها واقع استقبله المجتمع الدولى غربا وشرقا بالتأييد والمساندة والاعتراف فى 
تزاقيق ذولية وريانات وسعة إن :يجدى احه :أن يسيم إذانة عن دويوا التيموع ليل تمان أ 
أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حليفكم الأول التى 
تحمل قمة الالتزام لحماية وجود اسرائيل وأمنها والتى قدمت وتقدم إلى اسرائيل كل عون 
حقنوى ومادى وكستكزى اقول حت الولايات: المتحدة اختارث أن تواحه الكقيفة والراقع وان 
تعترفابان للشهب القلسطينى حقوقا مشروعة وآن الشكلة الناسطينية هي قلب الصراء 
وجوهره وطالما بقيت معلقة دون حل فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا جديدة 
وبكل الصدق أقول لكم أن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين وانه خطأ جسيم لا 
يعلم مداه أحد أن نفض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جانبا. 

يمكن القول أن نتائج رحلة «السادات» إلى القدس حققت بعض النتائج الهامة على 
الصعيدين الدولى والعربى وفى اسرائيل وفى مصر.. 

أحدثت الزيارة دوبيا سياسيا عالمبا واحتل بها «السادات» مكانة دولية كرجل 
كلام ممجاع: 

استطاع «السادات» ان يدخل بيت كل اسرائيلى وأثر تأثيرا عميقا فى الشعب 
الاكترائيلى بكلماتة الإنتسناضة التى سه نامعن الأسرائيايين المحبيق السام وكرتسن 
أكبر دولة عريية خاضت أريع حروب مع اسرائيل وانتهت بانتصار مصر فى حرب أكتوير 
(تشرين الأول) 7 ومع ذلك يطالب «السادات» قادة اسرائيل بأن تكون حرب أكتوير 
(تشرين الأول) آخر الحروب.. وكان لهذا نتائجه العظيمة خلال استقبال «السادات» 
الشعبى فى اليوم التالى لالقائه الخطاب فى الكنيست كرجل سلام ينال ثقة واحترام 
الشحن الأسراتيلى وقادته. 

أوجدت الرحلة مرحلة جديدة من مباحثات السلام الثنائية المباشرة بين 
مصر واسرائيل على مستوى سياسى. 

كانت الادارة الأمريكية تعتقد أن مؤتمر جنيف 7/ا هى هدفهم العريض ولكن مبادرة 
«السادات» أحدثت لهم نوها من الدهشة بخروج «السادات» عن المألوف وقيامه بخطوة 
جريئة عن سياق تفكير الأمريكان.. وما أن فاقت الادارة الأمريكية من دهشتها حتى قررت 
أن تساند فورا مبادرة «السادات» وكان يقلقها أن «السادات» قد اتخذ هذا القرار دون 
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مشاورات من شركاته العرب وهذا قد يتركه معزولا معرضا للاغتيال. 

وكانت مهمة الرئيس «كارتر» كما روى «سايرس فأنس» هى ضمان أن يحرز «السادات» 
نتائج أيجابية من مبادرته فطالما خاطر «السادات» هذه المخاطرة السياسية الضخمة فإن يقاءه 
وريما التوجه الموالى للغرب فى مصر يتوقفان على التقدم باتجاه السلام. فبالرغم من أن 
زيارة «السادات» للقدس كانت اختراقا سيكولوجيا وسياسيا له أهمية تاريخية فانها لم تذتج 
ما كان يسعى اليه «السادات» من تحولات أساسية فى الاتجاهات والمواقف الاسرائيلية 
وبالطبع فما أن استوعب «بيجن» مغزى غرض «السادات» المجىء إلى القدس حتى رحب 
بفرصة أن يتحدث مباشرة مع زعيم مصر لكنه لم يأخذ ميادرة «السادات» بكثير من التفاول. 

ويينما لم تنتج حركة «السادات» الجرئية الاستجابة الفورية والدرامية التى كان يأملها ‏ 
«السادات» فإنها أثرت بشدة على المناخ السياسى والتفاوض وفيما تلا رحلة «السادات» 
إلى ها قل قرا عقد كنا كامب ديقيد فى سيتمدر (الكرل) 191 كان عييناء كن نرق عن 
مبادرة «السادات» يجب أن ثمر يمراحل عدة. 

التزم الرئيس السورى «حافظ الأسد» يعد أن رفضص قيام «السادات» بزيارته للقدس 
الصمت كذاك فعل قادة المملكة العربية السعودية إزاء المبادرة انتظارا لما ستحققه من نتائج 
خاصة يعد أن أصصر «السادات» فى خطابه أمام الكنيست على الحقوق العربية وعدم 


قبل اجتماع مينا هاوس بالقرب من أهرامات الجيزة.. جاء إلى ا منطقة 
«سسابروس فانس» وزبر خارحية الولايات المتحدة بغرض تنسيق حخحطط 
ا مستقبل مع «السادات» و«بيجن». 

قال «مناحم بيجن» فى مقابلته ل «فانس»: ان استجابته للرئيس «السادات» هى أن 
يعرض الانسحاب من سيناء وخطة الحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية وغمزة بريد 
أن يتاتشيها آول مخ الرئيين وكارك 

وجهت الادارة الأمريكية الدعوة لرئيس وزراء اسرائيل لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس 
الأمريكى. 

فى صباح 1 ديسمبر (كانون الأول) 1١41/7‏ اجتمع الرئيس «كارتر» برئيس وزراء 
أسرائيل. 

بدأ «كارتر» حديثه بالتأكيد على الأهمية الحيوية لانجاح مبادرة «السادات».. وبسال 
«كارتر» عن الكيفية التى ينوى «بيجن» أن يرد بها.. على هذه الميادرة التاريخية. 

قال «مناحم بيجن» أن لديه اقتراحين للسلام يريد عرضهما: 
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أولا: تئسحب اسرائيل من سيناء على مرحلتين إلى الحدود الدولية بين 
ثلاث وخمس سنوات وتحتفظ اسرائيل بسعض المواقع العسكرية فى سيناء 
على الخط الممتد من العريش مالا الى رأس محمد حدويا. أما المرحلة الثانية 
من الانسحاب إلى الحدود الدولية فسوف تتوازى مع العلاقات الدبلوماسية 
ويمكن أن تتم الاجراءات على مراحل. 

ثانيا: ستمنح اسرائيل الحكم الذاتى للعرب القفلسطينيين فى «بهود!» 
و«السامرا» (الضفة الغربية» وغزة حيث ينشاً مجلس ادارى عير انتخائات حرة 
يتولى مشاكل الحياة اليومية وتحتفظ اسرائيل بالمسئولية عن النظام العام 
والأمن وتحتفظ يثذكنات عسكرية فى المنطقة وسوف تعلق اسرائيل دعواها 
بالسيادة على «يهوداء و«السامرا» لمدة خمس سنوات, وفى نهاية تلك الفترة 
ستعيد اسرائيل النظر فى الترتيبات لترى كيف جرت فى التطبيق. 

غلق لوئيس وكاركر» على مشتروع ااتيهذهبان الاقترات القان مسيفاء دق مدر 
وَعُم تاكيدات «كارترء أنه لم يفهم بعد التفاصيل كلها . 

افا عن بخطة الذكة اذاي فقيو له كا ردره وو فاتمل صو :من الأسطة الحويدة عل 
انورنلق مه هده لأن جاق تلخدو نوين الاتشحا نك قن الشكدة الغرية هذا يعدن تكنيلات 
طفيفة؟ هل سيسمح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغريية.. كيف ستعالج مسألة 
السيادة فئ تهانة السزوات الخسرةة 

يقول «فانس:: كان اقتراح «بيجن» الخاص بالحكم الذاتى أقل كثيرا مما كنا نعتبره 
كُترورما لحل وق للحيفة الخريدة وغزة بوذا أنه مهمو كبرول للاتسهاي" لاست انيلع 
وحن تقردن الصين الفاسطيتق وليين كخطوة ارلى توق لك الأفدا فك كرا عدن متها دكرينا 
حول :ذظاء فول التقالي.» 

كانت هناك أريعة خلافات مهمة بين ما اقترحه «بيجن» وما كنا نعتقد أنه أساس اذا 
كان سيكون هناك اتفاق وهى: 

دائه كقيع أذيلة ومسدز 1 يونا الكول السورية اثقاء شف الحقم الذاقى فقن كنا ستفن ان 
العرب خصوصا الأردن يجب أن يشاركوا فى التفاوض على الترتيبات الانتقالية وأن 
جعملوا: قرا من اللستراية عن اتانسها: 

دان كلل بيميةة عقي يحقوزل الجنلخلة الخنانية هن الشظة انكر كلدل اكرات 
الخمس لحاكم عسكرى اسرائيلى وكنا نعتقد أن سلطة دولية أى سلطة اسرائيلية أردنية أى 
تزقنا عانظيما غنا السطرة الاسرائيلية على مجليق المكم الذاقي الفلسطبيئ ضور . 

كنا نرى أن قوة حفظ سلام دولية هى الضمان للنظام والأمن بينما يحتفظ «بيجن» 
نيذه الهمة كلا لاسر اتدل .ركنا نرى فى اكرات الكسن يقر انفالرة فى الحمعان 


اك١ا‎ 
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للنظام والأمن بينما يحتفظ «بيجن» بهذه المهمة لاسرائيل. 

مكنا نوي هن السكوات الحمن قفر ا طدالية تحن فايعتققا رونداهرة سلا يه 
التفاوض عليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وكان واضحا أن «بيجن» يرى فى خطته 
قجرية فى الحكم الذانى الفلسطينى ييكن :أن كوخ دائمة اذا تجحد. 

كان من العناصز المهمة الح فاحات الأدارة الامزيكية فى المقتزيحات الث قدمها دبيحة» 
للرئيس «كارتر» ما يلى: 

. قبول «بيجن» حدود عام 14517 باستثناء القدس عند تحديد سلطة الحكم 
الذاتى لسكان الضفة الغربية وغزة. 

. كان تقديم «بيجن» اقتراحا بالحكم الذاتى اعترافا ضمنيا بأن هناك مشكلة 
فلسطينية ويأن العرب الفلسطينيين يجب أن يشاركوا فى حكم أنفسهم ويأن الحكم 


الذاتى فكرة مقبولة. 


كان «السادات» بشعر آن رحلته التاريخية إلى القدس قد فتحت الباب آأمام 
اسرائيل للاعتراف بشرعية وجودها.. وكان هذا هو مطلبها الأساسى من جانب 
أكبر دولة عربية خاضت حروبها ضد اسرائيل.. وعلى «بيجن» أن يستحجيب 
للمطالب العربية بالانسحاب الى حدود ١171‏ والتفاوض من أجل حل ال مشكلة 
الفلسطينية حتى يمكن لكل من سوريا والأردن الانضمام الى ا مباحثات 
المصرية الاسرائيلية ليظهر «السنادات» أمام العالم العربى انه لا يسعى الى 
سلام منفرد أو حزئى مع اسرائيل. 

وكانت الخطوة التالية لجنى ثمار مبادرته هى دعوة الأطراف جميعا لمباحثات بالقاهرة 
نظيرا لمؤتمر الشرق الأوسط بالقدس الذى كان يفكر فيه فى نوفمبر (تشرين الثانى) قبل 
قيامه بميادرته بزيارة القدس. 

دعا «السادات» أمريكا والاتحاد السوفيتى وسوريا والأردن ولبنان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية واسرائيل والأمم المتحدة كمراقب لحضور مؤتمر مينًا 
هاوس للسلام يوم ١5‏ سبتمير (أيلول) //151. 

تم توجيه الدعوة إلى اسرائيل عن طريق الدكتور «عصمت عبدالمجيد» الذى كان سفيرنا 
فى الأمم المتحدة الذى أصبح أمينا عاما للجامعة العربية حيث قام بتسليم الدعوة إلى ممثل 
اسرائيل فى الأمم المتحدة «هيرتزوج» الذى أصبح رئيسا لاسرائيل ليسلمها إلى «متاحم 
بيجن» رئيس وزراء اسرائيل. 
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ووصلت الرسالة إلى اسرائيل.. وحضر الوفد الاسرائيلى إلى القاهرة برئاسة «بن 
اليسار».. وحضر السفير «اثرتون» ممثلا للولايات المتحدة و«جيمس جون» والجنرال 
«بيلازينو» كبير مراقبى الهدنة كمراقبين عن الأمم المتحدة. 

وصباح المؤتمر ارتفعت الأعلام على فندق مينا هاوس بمندقة الأهرامات وازدان الفندق 
وتحول إلى «خلية نحل».. حضر المؤتمر حوالى ١١٠٠١‏ صحفى ومراسل عالمى.. قاطعت 
الؤتمن كلمن سوريا.والأردن واجنان.خيث 'تشلت الجهوب الأمريكية المككفة فى اتتاعهم 
بالحضور كما لم تحضر منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد السوفيتى (!) وحدثت أول 
أزمة فى بداية المؤتمس افتعلها الوفد الاسرائيلى بسبب وجود علم فلسطين. ولم يحضر 
الوفد الفلسطينى.. تم ازالة أعلام الدول غير المشاركة فى المؤتمر. 

وكانت الآزمة الثانية حينما حاول الوفد الاسرائيلى تقديم مشروع السلام 
الاسرائيلى الذى قدمه «أوزين» إلى الدكتور «عصمت عبدالمجيد» رئيس الوفد المصرى فى 
المباحثات. ١‏ 

قال «أوزين»: لدى تعليمات من «موشى ديان» وزير الخارجية بتسليمكم هذا المشروع. 

د.عصمت عبدالمجيد: أعد هذا المشروع إلى حقيبتك فليس لدى أية تعليمات ياستلامه. 

ويدأت المفاوضات بين الوفدين.. طالب وفد مصر بالانسحاب الاسرائيلى الكامل لحدود 
177 دون قيد أو شرط باعتبار أن قضية الأرض مقدسة وتمس السيادة المصرية 
والعربية.. واقرار حقوق الشعب الفلسطينى وتقرير مصيرهم. 

وكائنت مفاوضات الوفد الاسرائيلى تدور حول الانسحاب إلى حدود يتفق عليها 
الجابان:الاسراعلى والغريى: 

حاول الوفد الاسرائيلى بحيلة غريبة أن يعرض من خلال المفاوضات 
مشروعه الاسرائيلى مرة أخرى عن طريق المناقشات.. وهنا حدثت مواجهة 
شديدة ومتوترة مين مصر واسرائيل.. ولحاولة انهاء التوتر تدخل «ين اليسار» 
بقوله: ان هذه المباحثات تجرى لكى يتحدث كل طرف فيها بصراحة ويدون حساسيات وانه 
عندما يقول ان الانسحاب إلى حدود يتفق عليها الطرفان فلا يرى فى هذا حساسية لأن 
الحدود هى حدود اسرائيل أيضا(!). 

تم ابلاغ الرئيس «السادات» بما دار فى المفاوضات وموقف الوفد المصرى فى رفضه 
قبول المشروع الاسرائيلى. فقضية الأرض عند «السادات» مقدسة وتمس السيادة المصرية. 

ولم يحقق مؤتمر مينا هاوس شيئا .. 

وعدم مشاركة الأطراف العريية أضاع فرصة ثمينة للسلام.. 

ويدأت مرحلة السلام الضائع لكل من سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. 
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ماذا لا يحضر «بيجن» رئيس وزراء اسرائيل إلى مصر ردا على زيارة 
«السادات» للقدس. 
قفز هذا السؤال إلى فكر الرئيس «السادات».. فكرٌ «السادات» فى دعوة 
«بيجن» للاسماعيلية لاجراء مباحثات سياسية على أعلى مستوى بعد فشل 
مباحثات مبنا هاوس التّى تمت على ال مستوى الفنى للمفاوضين. 
وصل «مناحم بيجن» ومعه «موشى ديان» ويعض المستشارين السياسيين يوم 0” 
ديسمبر (كانون الأول) /ا/61١‏ حيث استقبل'رئيس وزراء اسرائيل والوفد المرافق له بدون 
أى مراسم رسمية.. استقل السيارة من مطار أبوصوير إلى استراحة الرئيس «السادات» 
قلح خبفة قناة السويي: 
عقد «السادأت» و«بيجن» اجتماعا مغلقا بينهما لمدة نصف ساعة بعدها انضم الوفدات 
المصرى والاسرائيلى إلى المباحثات. 
فى بداية المباحثات تحدث الرئيس «السادات» عن السلام كهدف استراتيجى ثايت.. 
رغص (ندكن مشروعة للسلام ومال لإرثيين#الساداكة ان اتسين مكاردنه داك 
المثشروع يصلح أساسا للمفاوضات(!). 
وتلقى «السادات» بارتياح اقتراح «متاحم بيحجن» بالانسحاب من سيناء إلى 
حدود 19517 ولكنه رفض رفضا ياتا التفاوض فى الآرض والسيادة.. رفض 
«السادات» أى وجود عسكرى أو مدنى وراء الخط بعد الانسحاب.. قال ل «بيجن» لا 
مطارات عسكرية اسرائيلية حتى لو استخدمتها اسرائيل كمطارات مدنية.. لا للمستوطنات 
الاسرائيلية فى سيناء. ٠‏ 
وطلب الرئيس «السادات» من رئيس وزراء اسرائيل أن يتقدم ياعلان مبادىعء 
يعلن فيه الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة إلى الحدود الدولية عام /51ة ١‏ 
ووقف الممارسات العسكرية الاسراكيلية فى الضفة الغربية وغزة وتقرير 
المصير للشعب الفلسطيتى. 
وقال «السادات» لرئيس الوزراء الاسرائيلى «مناحم بيجن»: ان مقترحات اسرائيل غير 
مقبولة وان مصر سوف تتقدم بمقترحات مماثلة ستكون على أساس قرارات مؤتمر القمة 
فى الرياط والتى تتضمن انسحاب اسرائيل الشامل وحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم 
ولا اتفاقية سلام منفردة مع اسرائيل. 
رد «مناحم بيجن» على مقترحات «السادات» يأن هذا معناه اقامة دولة 
فلسطينية ارهابية هدفها ازالة اسراكيل وهو الهدف ا معلن فى ميثاق منظمة 





5: 


قي ل و كم 
السسادات راقم السادم 





الربيس السادات وبيجن يتحد ثان عن تمسك كل منهما بوجهة نظره من الدولة الفلسطينية 


التحرير الفلسطينية.. وأن تفسيره للقرار (؟5١)‏ هو انه لا يعنى الانسحاب 
الكامل ورفض ازالة المستوطنات من سيناء وخاصة مستوطنة «ياميت» التى 
كان قد أعلن «ييجن» انه يريد أن بمضى فيها سئوات اعتزاله الحياة السياسية 
ويدفن جثمانه بها.. كما أصر ركيس وزراء اسرائيل على أن القدس هى عاصمة 
اسرائيل. 

ووصلت المباحثات بين «السادات» و«بيجين» إلى طريق مسدود.. وقررا 
استمرار الزيارة يوما آخر أملا فى الوصول إلى نتائج مهمة.. فكر «السادات» فى انقاذ 
التاحتاكمن التهيان :فا قتع فشكيل لحدين سياسيا وعسكريا من الجانيين ورافق 
بيجن على الاقازا] وتقور إن تمتمع اللجنة السدادنية فى مختصف يتابن (كانون الثانى) 
بالقدس ولجنة أمن من وزيرى الدفاع تعقد فى القاهرة فى نفس الوقت. 

اتفق «السادات» و«بيجن» على اصدار بيان بأن كل جانب متمسك بوجهة نظرهء الموقفف 
المصرى من الدولة الفلسطينية انه يجب أن تكون الدولة الفلسطينية فى الضفة وغزة.. 
وأصر «بيجن» على أن يذكر فى البيان الاسرائيلى «جوريا “غ2 و«سماري نا «( بدلا من الضفة 
الغربية وأن يعطى سكانهما الحكم الذاتى. 

ورغم كل هذه الخلافات فى وجهات النظر المصرية والاسرائيلية على أكلي سو | إلا 
أن «السادات» قدر أن هذه أول جلسة على مستوى عال وليس من المعقول أن د يتنازل 
«بيجن» المتشدد على كل أرائه التى استمر يدعو لها طوال أريعين عاما. 
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وروى «موشى ديان» : ان «السادات» كان برغب فى التوصل الى اتفاقية 
سلمية وكان يبحث عن طريق للتغلب على الصعوبات وفى الوقت ذاته كنت 
مهتما بالثمن الذى علينا ان ندفعه لمصر مقابل اخلاء سيناء ونتعهد 
بالانسحاب الكامل من الضفة الغربية وهضبة الجولان ثم قيام الدولة 
الفلسطينية فقد شعرت بأن هناك شعورا عميقا وراء هذه المطالب أبعد من 
كونها كلمات عادية وكنت أشعر أن اسرائيل سوف تقابل بتنازلات كبيرة مقايل 
التوقيع على اتفاقية سلام مع فصر: 

بعد مباحثات مينا هاوس والاسماعيلية ووصولهما إلى طريق مسدود بسيب تمسك كل 
طرف بوجهة نظره.. بدأ تضاءل وهج زيارة «السادات» للقدس. 

يواج الجانكان الاحقيقة الماسة. حقيه الخلاقات الجرمرية #اصبيخ اتدل بي مطين 


واسرائيل متوترا. 


وصل الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر» إلى أسوان حبث تعود «السادات» أن 
بقضى فترة من الشتاء فى مدينة أسوان للاستمتاع بدفء الشمس بعيدا عن 
صقيع القاهرة.. حاء «كارتر» إلى أسوان بعد قدامه بأكبر جولة خارحية له شملت 
اجتماعات قمة فى أوربا والهند وابران والسعودية وفى طريق عودته من الرياض 
إلى دلاده قرر أن سنزل فى أسوان للقاء «السادات» لدعم مبادرته للسلام. 

عقد الرئيسان «السادات» و«كارتر» لقاء قمة بينهما خرج بعدها الرئيس «كارتر» ليعلن 
نيان حرا وخطيرا: قال الرئس الآمريكن :وان على جميع الأطراف ان تعكرف 
الفلسطينيين من المشاركة فى تقرير مصيرهم» ش 
هو ادارة فلسطينية . أردنية ‏ اسرائيلية مشتركة للضفة الغربية فى فترة 
انتقاليه يمكن أن يجرى فى نهايتها استفتاء لتقرير المصير بمواصلة هذا 
الترتيب أو قيام فيدرالية مع الأردن. 

وكانت تصريحات «كارتر» عن الحقوق المشروعة وتقرير مصير الفلسطينيين موجها 
للكز هبيجن» باتجاه فكرة أمريكا عن النظام الانتقالى.. 

وغادر الرئيس «كارتر» مطار أسوان عائدأ إلى واشنطن. 
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أراد الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر» تقريب وحهات النظر بين «السادات» 
ودبيجن» وتحويل خطة «بيجن» للحكم الذاقى الفلسطينى إلى حكم ذاتى 
حقيقى يوافق عليه الطرفان ا مصرى والاسرائيلى مما يساعد على انضمام 
الأردن والفلسطينيين إلى مفاوضات السلام. 

وجه «كارتر» الدعوة للرئيس «السادات» لزيارة رسمية للولايات المتحدة لمدة خمسة أيام 
فيما بين اليوم الثالث والثامن من فيراير (شباط) انعزل فيها «السادات» و«كارتر» 
فى المنتجع الرئاسى فى كامب ديفيد حتى يصلا إلى اقتراحات مفيدة تدفع بمسيرة 
السلام. 

كان «السادات» يشعر بخيبة أمل فى «بييجن.».. وكان «السادات» مقتنعا بأن 
اسرائيل لن تد تذهرك فى اتجاه السلام إلا اذا واجهتها مقترحات امريكية ضازنة. إلا ائه 
كما قال «ديان». فقد أحذ «السادات» أمريكا كعاصمة وسيطر على قلوب الناس شى 
أمريكا.. فى ظهوره فى التليفزيون.. فى لقاءاته مع لجان الكونجرس فقد أثر على سامعيه 
ومقابليه بصدمة كما أقنعهم بصحة أطروحاته السياسية. 

فى محادثات القمة بين «السادات» و«كارتر» رفض الرئيس المصرى رجاء الرئيس 
الأمريكى أن يستأنف المحادثات مع اسرائيل بل اتخذ «السادات» موقفا متشددا قائلا: ان 
اسرائيل لم تفعل شيئا كان يمكن ألا تفعله لى كان لم يذهب إلى القدس.. وقال انه فى 
مقابل عرضه يمنح اسرائيل ما كانوا يدعون دائما أن يحصلوا عليه وهو الاعتراف 
بوجودهم لكنهم واصلوا الجدل حول جداول الأعمال والكلمات ورفضوا اعادة الأراضى 
العربية المحتلة. 

وأكد «السادات» ل «كارتر» انه لن يتفاوض مباشرة مع الاسرائيليين حتى 
يكونوا مستعدين لاجابة مطالبه الأساسية حول الانسحاب إلى حدود 1١9517‏ 
وحل للمساألة الفلسطينية يتقرير المصدسر. 

أبلغ الرئيس «كارتر» الرئيس «السادات» انه لم يعتمد خطة «بيجن». م الذاتى كما 

اقترحها بل انه يفكر فى اعادة صياغتها كى تصبح عنصرا أساسيا فى تر: تيب مؤقت يكون 
للفلسطينيين فى نهايته صوت فى مستقبلهم. . وطلب «كارتر» من والناد اكه أن يقدم 
اقتراحا مصريا محددا. 

وأصدر الرئيس «كارتر» بيانا حول المبادىء التى تحكم السياسة الأمريكدة 
فى الخلاف بين اسرائيل والدول العربية وكرر «كارتر» تمسكه باعلائه فى أسوان بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك؛ وعلى عكس موقف اسرائيل جاء فى بيان «كارتر» ان قرار مجلس 


لاا 








7992 ا 
ل اتمعور ا أ ماسو ومن ما لا ماماو جام ملق مجاه لخ لو و م سو رايا لاهج وا مول اه ل طلا ل نه ما اه ل ا ل سن ل ما لامالا اه م ا 013٠525‏ تر 


الأمن الدولى ؟؟؟ ينطبق على جميع الجبهات الأمر الذى يتطلب من اسرائيل الانسحاب 
من الضفة الغريية. وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم دون حل المسألة 
الفلسطينية.. وحول موضوع المستوطنات فقد آكد «كارتر» موقف الولامات المتحدة 
التقليدى ان المستوطنات الاسرائيلية فى المناطق المحتلة مخالفة للقانون 
الدولى واشها تشكل عقبة أمام السسلام وإن انشاء مزيد من المستوطنات يعرقل 
اتفاقية السلام. 
ويعد انتهاء زيارة «السادات» لأمريكا دعا الرئيس «كارتر» زعماء اليهود الأمريكيين 
لاجتماع به. أوضح لهم موقف حكومته وأبلغهم أنه يجب ازالة المستوطتات فى سيناء.. 
وأضاف «كارتر» قائلا لهم: ان الحكومة الاسرائيلية متصلبة أكثر من العرب.. وقد أعرب 
الكثير من قادة البسهود فى أمربكا عن تأييدهم لسئاسة «كارتئر» حتى ان بعضهم 
طالب وكارنز جانة يدوقى عنيه ممارسة الضغط على اسرائكدل لكى تكون مرنة 
فى مفاوضات السلام. 
كانت الادارة الأمريكية تعتقد أنه يجب أن يكون هناك ترتيب للضفة الغريية يستطيم 
«السادات» ان يدافع عنه باعتباره يوفر أدوات حق تقرير المصير للفلسطينيين والانتسحاب 
الاسرائيلى من الأراضى المحتلة. 
وكان الرئيس «كارتر».. واثقا من أنه اذا أمكن احران هذا التقدم فى مسيرة 
السلام يصبح الركيس «السادات» مستعدا لابرام معاهدة سلام حقيقية مع 
اسراكيل. 
لقد كان لنجاح زيارة «السادات» للولايات المتحدة وما تبعها من موقف الرئيس «كارتر» 
يحكويته امبو الاثر فى القوس الس ايلبين ساضة نادتهم الذين أضريا يحصيب وشغروا 
أنهم جرحوا بسيب هذه الاتهامات من حليفتها الأولى. 
طلب «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل من الولايات المتحدة توجيه دعوة رسمية 
لزيارتها . 
وجه الرئيس «كاركر» الدعوة لرئيش وزراء أسرائيل للقائه فى واشنطن فى "١‏ مارس 
(آذار) 8/ا15 لمدة يومين 
كانت الإدارة الأمريكية تواجه احتمال توتر شديد مع «بيجن» حيث كان الموقف 
الأمريكي لأية تسوية هو التآكيد على انسحاب القوات الاسرائيلئية على الجبهات العريية 
جميعا مقايبل السلام العامل والأمن لاسرائيل.. وكان تقدير الادارة الأمريكية قبل وصول 
رئيس وزراء اسرائيل إلى واشنطن أن السواتيل تركت فى كرا فده اباد لان ميق معدن 
بأقل ما يمكن من المسائل المتصلة بالفلسطيذيين.. وكانت الادارة الأمريكية أيضا تعتقد أن 
«مناحم بيجن» لن يغير موقفه بالنسبة للضفة الغريية وغزة ما لم يقتنع بأن «السادات» لن 
يوقع معه معاهدة سلام دون هذه التغييرات من جانيه. 





ينمل 





قال «كارتر» ل «بيجين» فى لقائهما ان زدارة «السادات» للقدس قد حركت الآمال 
فى تفوس العالم ولكن ما يجرى هذه الآيام قد جعل الطريق مظلما. 

يكبل اح كقيي جلئبة اكد حفات: الذي وكا رحرة نحدية أملة مر مقف احدرا كيل رقا ال 
ففيدن؛ انكر تريدرن الايقاة على تشيطريكم السبياسية على الحلفة الغرية وقطا ع غزة بعتي 
بعد فترة السنوات الخمس الانتقالية.. 

كان «قارديه بامل أن تقيل سال القخلي قن الستيفازة التسياندية بمعابل تركييات 
احقية حك نكن دكارتد» نامل اناتديل اشرائيل'الحجلى عن البسيطرة السياسية حقازل 
ترتيبات أمنية حيث ذكر «كارتر» رئيس وزراء اسرائيل فى جلسة المباحثات الثانية يبأن 
القرار )يتلاب الانسحاب على الجنهات خميها بها في ذلك الخلدفة'الغرييةإفي زيارجد 
الماضية.. وإن هذه هى الزيارة الثالثة لكنه الآن يائس من تحقيق أى تقدم نحى تحقيق 
السلام بين مصر واسرائيل.. ولذلك فإن الولايات المتحدة ستقترح بأن تأبيدها 
للانسحاب سيكون مشروطا بما يلى: 

. الاتفاق على ترتيبات مرضية لحماية أمن اسراكيل. 

ستعارض أمريكا قيام دولة فلسطينية مستقلة أو أى وجود عسكرى معادر 
فى الضفة الغربية وغزة. 

ستؤيد تغيبرات طفيفة فى الحدود النهائية فهى ضرورية لآمن اسرائيل. 

. ستحاول اقناع «السادات» باستتئناف المفاوضات المباشرة وجر الملك 
«حسين» الى المفاوضات والحصول على تأبيد سعودى لهما. 

. ستعمل من أجل نظام انتقالى يسمح بيقاء الوجود للقوات الدفاع 
الاسرائيلية فى الضفة الغربية. 


قدم الرئيس «السادات اقتراحا جديدا حول الضفة الغربية للرئيس الأمريكى 
«كارتر» فى ١50‏ يوتيق (إحزيران///؟١‏ .. أصر «السادات» فيه على تطبيق قرار 
مجلس الأمن الدولى )١4١(‏ بعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة والانسحاب 
الكامل من الأرض ا محتلة وان تتولى مسئولبتها الادارة ا مصرية الأردنية أثناء 
الفثرة الانتقالية.. كما أصر على ازالة ا مستوطنات الاسرائيلية من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

ورفض «السادات» الاقتراح الأمريكى حول الوجود العسكرى الاسرائيلى فى ' 
الضفة الغربية أثناء الفترة الانتقالية ولكنه تحدث فى الاقتراح المصرى عن 





امل 
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ترتيبات أمنية متبادلة أثناء الفترة الانتقالية وهى: 

اقامة مناطق منزوعة السلاح. 

اقامة محطات انذار ميكر تدار بواسطة طرف ثالث على جانيى الحدود. 

اقامة مناطق تحدد فيها نوعيات الأسلحة. 

وضع قوات الأمم المتحدة على طول الحدود وشرم الشيخ. 

- اعتبار مضيق تيران ممرا مائيا دوليا. 

. انشاء لجنة عسكرية مصرية ‏ اسراكيلية. 

وقال «السادات» انه يمكن اجراء مياحثات بين مصر واسرائيل والأردن 
للاتفاق على ترتيب تسليم السلطة فى الضفة الغربية.. وانتخاب المجلس 
القلسطيتى لادارة الأقلثم:كم تجرى مبائحكات رياعية بين مح والاردن وممكلن الشيعب 
الفسييني واشراتيل لزضم التفصيلاك الشاهية بالوحلة الاتتفالنة ووحدم القدول الزمنى 
للانسماب. 

كال انما ةاجة لللموركاة' اللاضواحق علد عمراقة ذكا رفوي القن فويتها هنا كنات 
أسوأن حول الحقوق المشروعة للفلسطينيين. 

يعدها اكان رقص مكجلين الوززاء الأمر اقل فى 86 يرشن (حؤير ان زياقا لتر 
الصرى كول الضفو القريوة :ساد اعد خضسيا كد 

وسيل الفا رهاط الفترية :الاسدراكلية ف قلعة لبوق التورن الى اق ني عرق 
أن المشروعين المصرى والاسرائيلى مختلفان تماما.. المشروع المصرى يقوم على أساس 
تطبيق تران سخلسن الأنق (619؟) الدى يطالي بالانسحان الكافل هن الأراضيى المحكلة.. 
والمشروع الاسرائيلى يتجاهل القرار الدولى ويدعى عدم تطبيقه على الضفة الغريى وغزة. 

وبدأت نكسة جديدة فى مفاوضات السلام.. حاول الرئيس «كارتر» انقان ما 
يمكن انقاذه فى المفاوضات المصرية ‏ الاسراكيلية. 

ركز «كارتر» على التخطيط فى هذه المرحلة على هدفين هما: 

استئناف «السادات» للمبياحثات المباشرة على أسس يقبلها «بيجن». 

ضرورة التأكيد على ثقة «السادات» فى الاستراتيجية العامة للادارة 
الأمريكية. 

كان «السادات» يطلب دائما من الرئيس «كارتر» أن يقدم مقترحات أمريكية جديدة لدفع 
عملية البلام فى الشرى الأرسط. 

أرسل «السادات» خطابا شاملا إلى «كارتر» أوضح كيف وصلت المفاوضات 





1 


4 قي قرع 240 ع 22 ب 3* 
لكمام ةدالق لامر 
03 3 





بين مصر واسرائيل إلى مفترق الطرق بسيب اصرار «بيجن» على عدم التخلى عن 
الأرخرة المتكلة فى سنناءدوالضيقة القرفة ور فهن والسار | كن همد وكسو واه اأقدر اقدن 
أن السلام أساس للمقايضة تجارية وفيما يلى نص خطاب «السادات» إلى الرئيس الأمريكى. 

صديقى العزيز الرئيس «كارتر»: 

على كرو التلوراف الأخيرة فى السترة الأويعط ارك نات تيان الازار بسك سينا 
جرى عليه العمل بيننا حتى يتسنى تقييم الموقف ودراسة أية خطوات ممكنة يلزم اتخاذها 
حتى نقترب من هدفنا المشترك: تسوية عادلة ودائمة وبسلام شامل فى المنطقة. 

وأعتقد أننا قد وصلنا إلى مفترق طرق هام ومصيرى وأنه من المفيد قى هذا المنحنى 
التأمل مليا فيما حدث بعد زيارتى للقدس. 

لقد كان الهدف ولا يزال من مبادرتى للسلام كما أعلنت فى خطابى أمام 
الكنيست فى ٠١‏ نوفمير (تشرين الثانى) 191/7 هو تحقيق السلام. قلت فى هذا 
الخطاب «لقد حضرت اليكم ليناء حياة جديدة وأقامة السلام.. وإن هناك لحظات تأتى فى 
تاريخ الأمم والشعوب تحث أولئك الذين يتمتعون بالحكمة والنظر الثاقب التغلب على 
الماضى بكل تعقيداته ورواسبه والتقدم إلى الأمام نحو أفاق جديدة ويجب علينا جميعا 
التعالى فوق كل صورة من صور التعصب وخداع النفس وفوق نظريات التفوق». 

وأضفت «إن العالم العريى لا يسعى إلى السلام العادل الداكم من موققف 
ضعف أو عدم استقرار بل انه يجوز جمع امكانيات القوة والاستقرار ومن ثم فإن 
موقفى ينيع من آرادة خالصة لتحقيق السلام: ومن ادراك'متحضر انه حتى يمكن تفادئ 
كارثة محققة تصيب الجميع فلا بديل لدينا عن اقامة سلام عادل ودائم؛ سلام لاتزلزله 
الفواضف :ولا تزكر هليه الشكوك اواكهؤة النؤانا: اليتق 

وفى هذا الخطاب نفسه أعلتت أن السلام ممكن يشسرط أن تعود الأراضى 
العربية المحتلة عام 1951 إلى أصحابها وأن يعترف يا لحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى. وكان هذا هو موقفنا الثابت الذى كررته مراراء نعم للسلام: 
وللأمن: وللعلاقات الطبيعية, علاقات حسن الجوار ولكن الآرض والسيادة 
فإننا لا نستطيع التنازل عنها ولن نفعل وكانت كل تصرفاتى نابعة من ايمانى العميق 
وشعبى بالسلام. 

ولسوء الحظ فإن هذه الروح لم تقابل بمثلها فمنذ اللحظة الأولى وضح ان رئيس الوزراء 
«بيجن» لم يستطع التغلب على أحلامه الخطرة: وانه لم يكن مستعدا لمواجهة الحقائق 
والاندماج باخلاص فى مسيرة السلام. 

وفى خلال جميع الاجتماعات التى تلت زيارتى للقدسء فى اجتماع القاهرة التمهيدى,؛ 
وق الاسفاعيليةوفى احتفاعات اللحسين: السناسة والستكرة, كان موتك حكرمة 


١ا/‎ 
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«بيجن» هى التشبث بالآفكار البالية. 

ومع ذلك ولآن مطلب السلام هو هدف عزيز فقد سيطرنا فى كل مرة على شكوكنا 
المتزايدة نحو حقيقة نوايا الحكومة الاسرائيلية على أمل أن يتفهموا فى النهاية أن السلام 
امل اللأاخلى عن تطامع الحكه والتوسع. 

وهذا يا سيادة الرئيس هو الالتزام الوحيد الذى نطلبه منهم وهو ما يرفضون الالتزام به 
ومع ذلك فعندما اعتقدتم ان جولة أخرى من المباحثات المباشرة ضرورية حتى تتيح 
للزلايات العحدة فعنيه موتفينا ونتعن الدون الأيجابي الذض انققنا عليه فى كام ديفيد 
فقد وافقةغلى احتمام لوزراة الخارجية الكلاثة فى لندن بالزهم بحن شكوكى وتحفظاتى. 
فلقد تراءى لى آن ذلك فرصة طيبة كى نشرح للاسرائيليين مياشرة مشروعنا الذى يعالج 
لب وجوهر النزاع وهو المشكلة الفلسطينية. 

انبهذ الشدوزغ كنا تلم مط على الأرجة (المتشيكة للعزان :949 ] ولالتوامات تمده 
الأطراف كما خص علئها ذلك القران. انه نقرن حَقائق اللعازلة: 

(الأقسنعاب + الاين 2 النتلاء وعلاقات سدق الخؤال الطينة): 

وقد كان ذلك من الوضوح بمكان حتى أن وزير الخارجية الاسرائيلى لم يستطع ‏ فى 
كخعوق القرين دفاسة ان بعلن آاثه يرفص مشروعنا: 

ولكن من الناحية الأخرى أعلن بوضوح ‏ أيضا فى حضور الوزير «فانس» - ان 
السرائكل لا عوك الشكلى عن الأراضمى التى تصدلها توانهنا قري أن مشكمن امخلاننا 
العسكرى وان تضم اليها أراضى عريية:؛ وانها تنكر على الشعب الفلسطينى حقوقه 
الشروعة رترفحن التحشبو لقرارات الامم الخكذ» الخامبة واللاجتيح الالحظسين: 


عزيزى السيد الرئيس: 

أذا كان الغرض من اجتماعات قلعة ليدز هى ايضاح مواقف الأطراف حتى يمكن 
للولايات المتحدة أن تمارس مسئولياتها التى وافقت على تحملها كشريك كامل فإنى أعتقد 
أن هذا قد تحقق. ولن يكون من المفيد فى تقديرى المشاركة فى اجتماع جديد فى الوقت 
الذنى يستمر فيه الموقف الاسرائيلى على جموده. فلن يكون أمام الأطراف إلا ترديد 
مواقفهم بل وربما احاطة هذه المواقف بتشددى أكش ونواجه فى النهاية بموقف أكثر تعقيدا. 
ولهذا السبب أشعر بأنه ما لم توضح اسرائيل نية مخلصة لتبنى مواقف وسياسات تساعد 
مسيرة السلام فإن اجتماعا جديدا لا يمكن تبريره. ويؤكد ذلك أكثر أن التعتيمات والمواقف 
الاسرائيلية بعد محادثات ليدز قد أوضحت اصرار المسئولين الاسرائيليين على استمرار 
المضى فى هذا الطريق الخطر. 

انهم يحاولون خلط المواضيع وجذبتا نحو مسائل فرعية وانى أشعر أحيانا بأن المستر 


يفن 








«بيجن» يحاول معالجة مسيرة السلام كمبادلة تجارية وأن يحملها على أساس المقايضة. 
وهذا تشويه لروح مبادرتى وسيقودنا إلى لا شىء. أننا لا تنطالبهم يتنازلات فالأرض 
أرضنا ولا نملك التنازل عنها . 

ا السلق لأييكه املاطلو واسايق الا ركه و لذ يكن الح يتوه سين إلا اذا 
كان قاكنا على العدل وإلا آذا استظام خلق طزوف من شاتها اتاحة قيام علاقات حسين 
جوار طيبة. ويغير ذلك فإن أى اتفاق سيحمل فى طياته بذور الخلاف والنزاع وللأسف فإن 
التصريحات الاسرائيلية تبين انهم لم يتوصلوا بعد لهذه النتيجة المنطقية وانهم يتبنون 
مواق مداكلة لنلك الكن افتحنت سمب الوق الصبرى عو اللجنة الصيابية حي نسم 
«بيجن» من فرصة هدم مسيرة السلام نهائيا. 


السيد الرئكيس: 

سيحضر الوزير «فانس» قريبا إلى المنطقة. وسأناقش معه كل المواضيع ولكنى أردت 
أ قعرف فقدنا عل تفكوى الجالى كل اللستراحة بز الاخلاض» اعقة إن.مسيرة العلام 
تمكن انقاقةا ركاه الفمل علتى اخ تفهم الشكرينة الاسرائياية أن يفيك لهذا بالسموان 
دن اسسة لاا مسيرة التكلام كسدا لطافكها وإقذاقها فين الشروفة. وال ترجه 
يموقف محفوق بال مخاطر الكبيرة. 

إن ما نهدف اليه ونعمل من أجله أنت وأنا ياسيادة الركيس هو السلام, إننا 
نعمل من أجل المستقيل واذا اختار المستر «ييجن» ان ينظر معنا فى نفس 
الاتحاهم فستكون قرئدين جدا من هدفنا وعلى العكس قاته اذا اختار أن يظل أسيرا 
اطامخه القدينة ونظررامه اليالنة(التخاطكة ف ند يع عمل امام الغالة باضه امام تتعية 
المكولية الرية فد كماع فرص قاد 

اكلم 
محمد أنور السادات 

كانت الرسالة واضحة ومحددة ومؤثرة دفعت الركيس الأمريكى «جيمى 
كارتر» إلى الاستجابة لمطالب «السادات» بضرورة أن تأخذ أمريكا موقفا أكثر 
جدية لدعم مسيرة السلام التى أصبحت فى طريق مسدود. 

اتخذ «كارتر» قرارا خطيرا.. وكلف وزير خارجيته «سايروس فانس».. بالسفر إلى 
تفص واستوائيل ابلاغ والفسادا كاووييجن» مدعرتها إن اجتماع طنة كلاق نف النتمع 
الرئاسى فى كامب ديفيد. 

هذا القرار.. هو أقوى قرارات «كارثر». 
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كا القرا تخركنا فل يكقة: أن رقي لمزئقن ارق تال هذ[ القزار فى تازيع الستواع 
العريي + الاسم اقلن: 

وكان من الضرورى أمام «كارتر».. جمع الأطراف الرئيسية فى لقاء وحها 
لوجه كى يتوصلوا إلى قرارات سياسية تاريخية تجعل التسوية السلمية 
ممكنة.. رك قحل هذه القمة الكااقية إلى ععلالارقين الضصري والاتبزائرلن يكو جتان 
إلى اتفاقية سلام بينهما. 

أعد الرئيس «كارتر» خطايات الدعوة إلى «السادات» و«بيجن» بخط يده يدعوهما إلى 
مقابلته فى (كامب ديفيد» ايتداء من يوم ه سبتمبر (ايلول) 191/8 للتفاوض على اطار 
للسلام فى الشرق الأوسط.. وكلف «دفانس» بتسليم الخطابين لهما فى سرية تامة. 

سافر «فانس» فورا إلى القدس واجتمع مع «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل 
لتتنائمة خطاب الدعرة الرسمنة.: كان دييحق» لاول مزة قلقا: ومتوجبسا من النوايا (الأمريكية 
فى كامب ديفيد من أئه سيكون محاصرأ بين «كارتر» و«السادات».. أعلن قبل ذهابيه إلى 
امرتكا أحدقى كامب ديفيد يحب على الولابات”الحتحيدة آن تواصبل القياع يدو الوشيط 
ويجب ألا تتقدم بمقترحات من جانبها. 

كان «فانس» يخشى أن يتسرب خبر الدعوة إلى وسائل الاعلام فطلب من رئيس الوزراء 
الأنمزاتلى عدم اذافحه قبل وضدولة إلى القاهرة لتسلية و السادا حم يخطاب الدهوة: 

وكمل تون الخاوزهية الاسركى إلى الكافرع اجتم على القرى بالركنن والبنا ناك 
وأغطاه خطاب الدفوة يكل شرؤن ققد استجابت الولاتات التحدة لطاليه وائها مستعدة 
للقيام بدور الشريك الكامل فى مفاوضات السلام بين مصر واسرائيل. 

قال «السادات» لوزير خارجية أمريكا بأنه سيأتى إلى كامب ديفيد ممتلئا بالتفاؤل 
ومستعدا للاستماع إلى الجانب الآخر.. 

كانت المخاطر بالنسية للرئيس «السادات» كبيرة مثلما كانت بالنسية 8 «بيجن» وبالنسبة 
ل «كارتر» فإذا لم ينجح لقاء القمة الثلاثئى فإن بوسع «السادات» أن يتوقع صرخة من 
العالم العريى وهجوما عنيفا عليه اذا فشل المؤتمر فإن ذلك يمكن أن يجبره بالتخلى عن 
سياسته للسلام كلها.. وبالنسبة للرئيس «كارتر» فإنها قد تعصف بمستقبله السياسى. 

ورغم أن الرئيس «كارتر» قد طلب من الرئيس «السسادات» و«مناحم بيجن» رئيس 
الحكومة الاسرائيلية الحضور إلى كامب ديفيد دون شروط مسبقة إلا أن «بيجن» كان قد 
أعلن فى ١١‏ أغسطس (أب) 1917/8 أن موقف اسرائيل كما هو وأنه لن يكون هناك اتسحان 
إلى حدود /1571 وأن اسرائيل ستواصل السيطرة العسكرية على الضفة الغربية وغزة فى 
ظل أى اتفاق مؤقت وقال «بيجن» ان الضصم الواقعى للقدس ليس محلا للتفاوض. 


ا مستبت تس سس سس سس سس 





قبل ذهاب «السادات» إلى كامب ديفيد ب /4 ساعة دعا الركيس يوم ٠"‏ 
سبتمبر (ايلول) ١41//‏ أعضاء مجلس الأمن القومى للاجتماع به بعد افطار 
رمضان فى استراحة الرئيس على شاطيء القناة بالاسماعيلية.. أراد «السادات» 
أن يذكر أعضاء مجلس الأمن القومى وهم يجلسون فى شرفة الاستراحة وامامهم بقايا 
خط بارليف أن مصر لم تصل إلى مرحلة السلام إلا بعد انتتصار اكتوير (تشرين الأول) 
3 وكدمين خط يارليف آقوئ خط دقاغى صبتعت» اسبزاكيل على الضفة الشرقة للقثاة 
فى العالم واستطاع الجندى المصرى اقتحامه والاستيلاء عليه. 

بدأ «السادات» حديثه باستعراض تاريخ النزاع العريى الاسرائيلى وهزيمة 
1 ثم انتصارنا فى حرب أكتوبر (تشرين الأول) “197 الذى مكنه من القيام 
بمبادرته للسلام وزيارة القدس وما حققته هذه المبادرة التاريخية من مكاسب ضحكمة دوليا 
وأثرت على الراى العام الأمريكى ؤقال أن «بيحن» يتخذ موقا متشفدا على آمل الؤضول 
إلى حل منفرد أو جزئى مع مصر ومحاولته التخلص من هذه المبادرة. 

إلا أننا واجهنا موقفه المتعنت بموقفنا الثابت مما أدى إلى قبول أمريكا القيام بدور 
الشريك الكامل الذى كنا نسعى اليه من البداية. وان اجتماع القمة الثلاتى الذى دعا اليه 
«كارتر» فى كامب ديفيد مماثل للزيارة التى قام بها هو إلى القدس لهدم جدار الشك وازالة 
الحواجز النفسية وهو ما نجحنا فيه عالميا بل واسرائيليا فيما عدا «بيجن» ويطانته. 

وقال «السادات»: «عندما زارنى «فانس» املا دعوة الرئيس «كارتر» للؤتمر القمة فى 
كامب ديفيد قبلت الدعوة على الفور وأخبرته اتى كنت أنوى أن أقترح عليهم فكرة عقد 
مؤتمر القمة ولكنهم سبقونى ولكنى سألت «فانس» سؤالين: 

© الآول: على أى أرض تقف أنت والركيس «كارتر؟ 

© الثانى: إلى أى مدى أنتم مستعدون للذهاب فى هذا اللقاء بالنسبة 
للتسوية الشاملة؟ 

والعامتن«قانتيء :اننا كففه بعلي أ ريدن سملي والركيس يكار قن تمه للذماي إلى بخن 
مدى وقد وصل إلى الحد الذى لم يعد يهتم بانتخابه رئيسا لأمريكا للمدة الثانية طالما انه 
سيحل نزاع الشرق الأوسط ويدخل التاريخ كبطل للسلام. ولذلك فإن الرئيس «كارتر» لم 
يحدد تاريخا لانتهاء المؤتمر وترك جدوله مفتوحا لهذا الاجتماع». 

توك هذا الأسناس واققك على تحصبور لصن :تكن «قاششنة :أن فكاك علامات مشسعة 
من «بيجن» واجبته بأننا نفتح صفحة جديدة وان اجتماع كامب ديفيد أخطر من زيارتى 
للقدس. ولكن «بيجن» يهون من شأن الاجتماع وسيحاول العمل على أن تعقبه اجتماعات 
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أخرى؛ كما سيحاول أن يطلب من «كارتر» أن يقوم بدور السمسار الشريف فقط ولكنى: 
أريده دون الشريك الكامل». 

«وفى مجلس الوزراء الاسرائيلى لن يعرض «بيجن» أى شىء جديد وسيتمسك فى 
كامب ديفيد بمشروع الحكم الذاتى فى الضفة وغزة اللى عرضه علينا ورفضناه فى 
الاسماعيلية. و«بيجن» متفق مع «ديان» و«عزرا فايتسمان» بالكامل ولكن فى تقديرى ان 
معركة «بيجن» خاسرة.. وقد سألت «فانس» هل تعلمون ان ما حدث فى كامب ديفيد هو 
مزاجهة؟ إذا لمكن هذا منيويكم يدق شن فى الزقيدرقة ظليت من« ابلفس »فيل 
غويته إلى واغمتطون أن يذكر الوئيس «كارتر» يان .راية متتريحات لمريكية إذا كان فيها اى 
مساس بالآرض أو السيادة فليعلم مقدما أنى سأرفضها». 

«وهنا سنقم فى مشكلة سوف يستغلها «بييجن» لأن حدوبد سنة 1931 تسيطر على 
البنب الاترزانباى تيقلا دل أبس معرضة للضرب عن الكد مسدزه مسق افيه فى 
كأمب ديفيد مع انى سأطالب يإعلان مبادىء وسيسعى الى حل منقرد معنا أو حل 
حزكى مكل الافسحان من سيناء حتى خط العريشن. .راس محمد ولعنى لم اقم 
بمسادر تن مق اكل حل متقرد او جل حرقى». 

«وسيكون موقف «بيجن» ان العودة إلى حدود سنة /1951 تنطيق على سيناء 
وعلى الجولان. ولكنها لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة لأنها تهدد 
الأمن الاسرائيلى وهذا حقيقى لأنه ممكن ضرب تجمعات داخل اسرائيل من هذه 
الأراضى. 

«ورأيى فى استراتيجيتنا ان حكاية اعلان المبادىء مش مشكلة تناقش على مستوانا فى 
كاش يدن داجهام كام ييقيب هو التنديق على الزاقع لباضرة القدوى زعلئ مسترع 
الرؤساء الثلائة فإن مساألة اعلان المبادىء لم يعد من المجدى ان نناقشها لأنها ستعطى 
الفرصة ل «بيجن» للتلاعب. يمعنى انى قررت أن نناقش اطارا للسلام ولبس اعلان مبادىء 
نستعد بهذا الاطان للسلام واحنا شغالين فيه ونقطع الطريق على مناورات «بيجن» ان 
القرار (؟4؟) ينص فى مقدمته على عدم جوان احتلال الأرض بالقوة طيب ده لازم يتنفذ 
أما مناقشة ترتيبات الأمن فى الضفقة الغريية فأنا أوافق عليه. ورأيى رغم أنى تسلمت 
برقيتين من «خالد» و«دحسين» ليه بيزايد علينا؟.. مشروعنا اطار السلام لازم يكون أكثشر من 
اطآر يمعنى أن يكون واضحا ومحددا ويبين الخطوات لحل القضية ولا نترك لفظا ميهما 
مع ايسكن» وإلا فت بحلنخ ان ,. 

«المطلوب ان نكسب الرأاى العام العالمى والرئدمس «كارئر» إلى صفنا وهذا 
سيوؤدى إلى سقوط «بيجن». الموقف الأمريكى يهدف إلى البحيث عن اطان للسلام فى 
الشرق الأوسط والحد الأدنى اللى حيتمسكوا به هى الاتفاق على استمرار المفاوضات بين 
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وأمريكا فى مباحثات الدول الأريع وفى مبادرة روجرز وفى قرار مجلس الأمن كانت دائما 

وهدا نقطتان سيتضمنهما مشروعنا لاطار السلام: 

© الأولى: خاصة بالضفة الغريية وغزة وكنا قد وافقنا مع «كرايسكر» 
و«يرانت» و«شيمون بيريس» على صيغة ترسم الحدود يحيث تحقق الآمساتى 
المشروعة للفلسطينيين والأمن لاسرائيل. ولابد أن تحدث تنازلات فى الضفة 
ال مهم ان نناقشها مع «ميجن».. ونحدد مدإاها حتى لا بتراجع فيها. 

© الثانية: تقرير المصير للفلسطينيين بعد خمس سنوات فترة انتقالية غزة 
تعود لمصر والأردن تأحذ الضفة والجميع يؤيد ذلك. واذا رفض الملك دحسين» - 
لأنه محضر نفسه يلطش الضفة ويعملها محافظة أردنئة ‏ اذا رفض فلن أتردد 
بدعوى أنى غير مؤهل للكلام نيابة عن الفلسطينيين . مش حيهمنى لأنى مؤهل 
أساس القضية. 

نريد وضع «مونديل» والجميع أحرار فى الدخول والخروج وسأخبرهم بصراحة بأن 
المعلن منذ ثلاث سنوات وهو «للفلسطيندين حق تقرير المصير مع رابطة مع 
وسئطالب بضمانة أمريكية ويضمانات من مجلس الأمن ومن الأعضاء الدائمين فيه». 

وانتهى الاجتماع ويدأ الاعداد للزيارة المرتقية. 

قيل سفر «السادات» إلى الولايات المتحدة لمضور قمّة كامب ديفيد طلب من الدكتون 
«أسامة البان» وكيل أول وزارة الخارجية ومدين مكتب «حسثى مبارك» نائب رئيس 
«الشادات لأتحاة معلية السلا ولا محمل آل تنازلات عن جميع المطالب العريرة «تطلنيق 
قرارى مجلس الأمن رقمى (5855) و(58) الخاصين بالانسحاب الاسرائيلى من الأراضى 
الغربية.. ! 

جاء فى اطار التسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط انه انطلاق 
من المبادرة التاريخية للركيس «السادات» تلك المبادرة التى أحيت آمال كافة 
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شعوب العالم فى ايجاد مستقبل أسعد للبشرية.. وبالنظر إلى تصميم شعوب 
الشرق الأوبسط وجميع الشعوب المحبة للسلام على وضع نهاية لآلام الماضى وانقان هذا 
الجيل والأجيال القادمة من آثار الحرب وفتح صفحة فى تاريخها ايذانا بعهد جديد من 
الاحترام المتيادل والتفهم.. عازمين على جعل الشرق الأوسط ‏ الذى كان مهد الحضارة 
ومهبط الرسالات السماوية. نموذجا مشرفا للتعايش والتعاون بين الأمم.. 

مدركين أن أقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبنى على أساس الشرعية 
والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية وعلى حرص كل طرف فى تصرفاته 
والدعاوى التى يقدمها ‏ على الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الأصيل لتحمل التزامه 
بعدم الاعتداء على سيادة جيرانه وسلامة اقليمهم. 

مسليين يان الاحخلال زاتكار.مكؤق السهوي واماتييم اللشدزوعة فى اللفياة والتطو 
بغري يتعارضان تعاما مم روح اللاي : ومزاعاة المصالم الخيوية لعفي شعوي الشدرق 
الأوسط ومصلحة العالم قاطبة فى تدعيم السلم والأمن الدوليين. 

وتضبدة الاطان ةا مواد هاف حوضو ف نايع الأزلى إلى الشوسل إلى شسوية ييه 
شاملة لمشكلة الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقرارى 
مجلس الأمن الدولى (47؟) و(4).. كما يدعى فى المادة الثانية إلى أن اقامة سلام عادل 
ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلى: 

© أولا: انسحاب اسرائتيل من الآراضى المحثلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء 
على الاركن بطريقالخرك ويت الاتمفمان من سيناء والمولان إلى الحد الدولية بين 
فلسطين: تحت الاسداب) وكل من بسوريا ومتضى وينم الاتسحان من الخنةة الخوبية إلى 
خطوط الهدنة بين اسرائيل والأردن عام 1545 وإذا ما اتفقت الأطراف المعنية على ادخال 
تعديلات طفيفية على هذه الخطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس 
تقل العزى وسوف تطق الخراءات الآمن التصبوض عليها ليما بسن فى 'الضيفة بهيد. 
التجاوب مع تطلع الطرفين إلى تحقيق أمنهما وكذلك الحفاظ على حقوق وأمانى الشعب 
الفلسطينى. 

يتم الانسحاب من قطاع غزة إلى خط الهدنة المبين فى اتفاقية الهدنة المبرمة عام 
بين مصن واسرائيل. 

ويبدأ الافنسحاب لاسرائيل فور توقيع معاهدات السلام وينتهى طبقا لجدول زمنى يتفق 
عليه. 

© ثانيا: ازالة المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة طبقا لجدول زمنى 


© ثالثا: ترتيبات الآمن وتشمل النقاط الست السابق ذكرها فى المشروع المصرى 
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الخاص بالضفة الغربية المقدم فى مفاوضات ليدز.. وقد أضيف اليها ترتيب جديد هو 
حوب نحتما كمي" الأطرات إلى لعافهة فنع تحقنان الأمطمة الدرور ا وكعود مم دده 
انتاجها أى حيازتها ومما يذكر أن مصر كانت قد وقعت على هذه المعاهدة بينما كانت 
الوا شتلق فوقضن الاتظيها + لطا نوما و الك يست الأنن: 

© رابعا: تعهد الأطراف بحل ما يثور من منازعات بينهم بالطرق السلمية 
ويقبلون الاحتكام إلى الاختصاص الالزامى لمحكمة العدل الدولية بالنسبة 
للمنارعات. الكاحفة عن نفسون أطان السادم: 

© خامسا: إلغاء الحكومة العسكرية الاسرائيلية فى الضفة وغزة وانتقال 
السلطة إلى الجانب العريى على نحو سلمى منظم وتكون هناك فترة انتقالية لا 
تكفاوز تكسن شتواك يتولى الاردئ الاشواقت على إدازة النضيفة رصن الاشي اق عليها فى 
كزة وذلك سالكقاون مع مكلى 'الشهن الفلتتطيني النتكبين أفحكابا بحرا والدية ونا رسو 
المناطة الناقئزة فو القاء الكدمة السكرية الاير |ثيلنة وبها صن العدمي الفلسطيتى بق 
الأساسى فى تقرير مصيره.. وسوف توصى مصر والأردن بأن يكون الكيان الوطنى 
الفلسيدانن مرقطا بالأويق ‏ وسكيق الالاحتية الفط ميق من مما رسة تحقيه في الفزية إن 
التعويضن وفقا لقرارات الأمم المتحدة: 

© سادسا: تنسحب اسرائيل من القدس إلى خط هدنة سنة 1944 وتعود 
السيادة والادارة العربية إلى القدس العربية ويشكل مجلس بلدى مشترك للمدينة من عدد 
متساوية الأعضطام التلمطيفيين والاسوا تابيق الأقدر فيهلن الراقق الحاجة واليسن 
والمرور والخدمات البريدية والهاتفية والسياحة فى المدينة.. ويتعهد الطرفان بضمان حرية 
العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وزيارتها دون أى تفرقة أو تمييز. 

© سابعا: بالتوازى الزمنى مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف 
بمضى الأطراف إلى اقامة العلاقات التى تقوم عادة بين الدول التى هى فى حالة 
سلام ويشمل ذلك الاعتراف الكامل.. انهاء المقاطعة العربية.. حرية المرور فى قناة 
اتوي | 
© ثامنا: تتعهد اسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأعمال التى قامت بها 
قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنية واستغلالها للموارد الطبيعية فى 
الأرض المحتلة. 

كما يدعو اطار السلام المصرى فى المادة الثالثة انه بمجرد توقيع هذا الاطار يعتبر كلا 
متوازنا ومتكاملا.. تكون الأطراف الأخرى مدعوة للانضمام اليه فى اطار مؤتمر جنيف 
للبيااة: 

وفى مادته السادسة دعا الاطار بأن تبرم معاهدات السلام فى خلال ثلاثة أشهر من 
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توقيع الأطراف المعنية لهذا الاطار إيذانا بيدء عملية السلام واإنطلاق ديناميكية السلام 
والتعايش. 

كما دعا اطانر السلام المصرى فى مادته الثامنة إلى أنه سوف يطلب من الأعضاء 
الداتسين فى عماس الأقق ان يكوا مراعاة احكام جعافداتالسلام يدق وتتعهد هده 
الدول أيضا بأن تكون سياساتها ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة فى هذا الاطار. 

وفى مادته الأخيرة «التاسعة» تضمن الولايات المتحدة تنفين «الاطار» ومعاهدات السلام 
تنفيذا| كاملا ويحسن نية. 

ويعد أن قرأ الرئيس «السادات» يدقة وامعان اطار السلام الذى أعده الدكتور «أسامة 
اليان» مع مجموعة خبراء قانونيين وسياسيين قال «السادات» للدكتور «أسامة الباز» علينا 
أن نكون مستعدين لاحتمال الفشل.. ورفض «بيجن» لهذأ المشروع فى كامب ديفيد.. بل 
سوق يتقدم «بيجن» بمشروع ممائل أكثر تشددا. 

ويد التخطيط لحملة اعلامية مصرية دولية لمواجهة اسرائيل فى الولايات المتحدة وأوربا 
والقاء تبعية فشل مياحثات السلام فى كامب ديفيد على «بيجن» المتعصب لأفكاره القديمة 
الذى يرفض السلام. 

كان الرئيس «كارتر» قد أعد نفسه بعناية فائقة لهذه المباحثات. أعد ورقة تحليلية يعنوان 
«القضية المجحورية» ركزت على مساألة الريط بين الاتفاقات بشأن سيناء وتلك المتعلقة 
بالضفة الغربية. 

وقد حدد الفريق الأمريكى المساعد للرئيس «كارتر» بعض القضايا المحتمل أن تعوق 
الأوصيل إلى 'اتقاى ناجن فى كامب ميفيد وه : 

عدم استعداد «بيجن» بأن ميدأ الانسحاب من الأرض المحتلة طيقا للقرار 
(41؟) ينبغى أن يطبق على الضفة الغربية وغزة فى ذهاية الفترة الانتقالية. 

مشكلة المستوطنات الاسرائيلية فى سيناء والضفة الغربية. 

مساألة كيفية ربط الأردن والقفلسطينيين فى الجولات اللاحقة من 
المفاوضات. 

أراد الرئيس «كارتر» أن يكون اجتماع القمة الثلاثى فى مكان منعزل تماما عن وسائل 
الاعلام العالمية.. بل عن أنظار العالم كله حتى يتفرغ الزعماء الثلاثة ومستشاروهم فى هذه 
الفترة للمفاوضات والوصول إلى اتفاقية سلام فى كامب ديفيد. وبرغم احساس الجميع 
خلال المفاوضات بأنهم سيكونون سجناء فى كامب ديفيد إلا انهم جميعا كانوا يدركون أنه 
لا مفر أمامهم من هذه المهمة الصعبة كان عليهم أن بواجهوا المسائل الصعبة والمعقدة 
وتراكمات المشكلة عشرات السنين وأن بتخذوا أصعب القرارات فى أصعب الظروف فى 
تاريخ الصراع العريى الاسرائيلى وهى قرار السلام. 
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وصل «السادات» إلى كامب ديفيد متاهيا لخوض معركة مع «ييجن» 
ا متشدد.. وفى آأول لقاء قمة ثلاقى قرأ «السادات» مشروعه «اطار السلام» أمام 
«كارتر» و«بيجن» وسلم رئيس وزراء اسرائيل نسخة من ا مشروع لدراسته. 

اتفق الرؤساء الثلاثة على العدول عن فكرة الاتفاق على اعلان مبادىء وأن يكون هدف 
المباحثات هى التوصل إلى اطار للتسوية الشاملة يتيح للأطراف العريية الأخرى الدخول فى 
المفاوضات. 

عتدما قرأ «بيجن» ود«ديان» ودفايتسمان» المتشروع المصرى للسلام أحسوا أن 
الدنيا تدور بهم.. وان اسرائيل اذا وافقت على هذا المشروع ستقلع من جذورها 
فالمشروع يهدف ‏ من وجهة نظرهم . إلى اقامة دولة قلسطينية ارهابية هدفها 
تحطيم اسرائيل وازالتها من الوجود, وعلى الفور رفض «بيجن» المشروع. 

كان أمام القمة الثلاثية فى منتجع الرئاسة فى كامب ديفيد مجموعتان معروضتان من 
المقترحات الخاصة بالسلام.. مقترحات «بيجن» حول سيناء والحكم الذاتى فى الضفة 
الغريية وغزة التى قدمها رئيس وزارء اسرائيل للرئيس «السادات» فى ديسمبر (كانون 
الأول) عام 191/7 أثناء زيارته للاسماعيلية ومباحثاته مع الرئيس «السادات».. ومقترحات 
«السادات» حول الضفة الغريية وغزة الذى قدمته مصر قيل بدء محادثات فلعة ليدز فى 
لندن؛ وفى اليوم الثانى فى كامب ديفيد قدم «السادات» مشروع اطار السلام الشامل.. 
وفى المقابل أعد الفريق الأمريكى فى المفاوضات مسودة معدلة لاطار «سوندرن» لتسوية 
شاملة أعدها معه كل من «فانس» وداثر تون» و«كوانت». ْ 

بدأ اجتماع القمة عاصفا. 

دارت مناقشة عنيفة بين «السادات» الذى لا يقبل التفاوض فى الأرض 
والسيادة باعتيارهما قضية مقدسة وبين «مناحم بيجن» الذى يريد الاحتفاظ 
بالمستوطنات والمطارات الاسرائيلية فى سيناء. 

قال «بيجن» بتبجح وصلف: انه لن يتخلى عن هذه المستوطنات لأنها تشكل حزاما أمنيا 
يحمى اسرائيل.. لا حكومته.. ولا المعارضة الاسرائيلية تستطيع الموافقة على اخلاء هذه 
المستوطنات فأمن اسرائيل مقدس.. وإن احتفاظ اسرائيل بالمستوطنات فى سيناء لا يمس 
السيادة المصرية (!) ويمكن وضع هذه المستوطنات الاسرائيلية تحت اشراف الأمم المتحدة. 

ورد «السادات» بقوة ويعنف قائلا: ان أرضنا مقدسة ولا هى ولا الشعب المصرى يقبل 
بقاء مستوطنة واحدة أى مستوطن أى جندى اسرائيلى على أرضنا.. ولن يوقع أى اتفاق ما 
لم تخل اسرائيل هذه المستوطنات جميعا. 
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وتكهرب الجو فى اجتماع القمة الثلاثى.. كان «بيجن» يتصور أنه قدم تنازلات كبيرة فى 
سيناء فى مشروعه الذى قدمه للرئيس «السادات» فى الاسماعيلية.. وهى تنازلات فى رأيه 
تزيد كثيرا عما قدمه حزب العمل الاسرائيلى» كما كان يرى ضرورة وجود قوات الأمم 
المتحدة فى شرم الشيخ ولا يجوز سحيها إلا بموافقة مصر واسرائيل ومجلس الأمن. 

وتدخل «سايروس قفانس» محاولا التخفيف من عنف المناقشة بين «السادات» و«ييجن» 
قائلا: انه لا سوجد أى أساس قائون أو شرعى ليناء المستوطنات فى سينتاء.. 
وقال: ان «ديان» و«فايتسمان» أكثر استعدادا من «بيجن لتسوية قضية المستوطنات. 

وأكد «بريجنسكى» مستشار الركيس الأمريكى للمن القومى أن سيناء يجب 
أن تعود بالكامل إلى مصر.. ولكنه اقترح أن تتحول بعض المستوطنات الاسرائيلية فى 
سيتاء إلى مزاكن تدريت للجيش الامزدكى» وكان هذا الاقتراح بإنعاز من #ذيان» (11). 

قال «السادات»: انه لا يمكن بحال من الأحوال التنازل عن الأرض أو 
السيادة.. وبالنسية للوضع فى سيناء فإنه يعتقد أن اسرائيل ترفض الوضع فى 
سيناء وترفض التنازل عن المستوطنات حتى لا يشكل ذلك سابقة تتم على أساسها المطالبة 
بتصفية المستوطنات الاسرائيلية فى الجولان والضفة الغربية وغزة. 

ووداكلينها التومة ريد شعي ينان تخوول تمعن الحتولة )41 ك ريت للش 
الأمريكى قال «السادات»: انه لا يوافق لآأن فيه ضررا يموقف مصر وضررا يموقف أمريكا. 

كادت الخلافات أن تعصف ياجتما ع القمة.. 

هارا الرتوو :كرتن الذى كال مس إن ينات القناو دن بعالةتمن القلقوالفزين 
الذى ساد الاجتماع أن يدقع يمسان الاجتماع العاصف الى التهدئة. 

قال «كارتر» انه ازاء الخلافات الجوهرية بين مصر واسرائيل فإنه ينوى 
التقدم بمشروع أمريكا للتسوية يقوم على فكرة الحكم الذاتى.. وإنه يمكن 
.أجيل القضايا الاسرائيلية التى تتعلق بالسيادة على الضفة الغربية وغزة 
لمناقشتها فى نهاية الفترة الانتقالية. 

بالنسبة للمستوطنات وبالرغم من أنها غير شرعية إلا أن هناك تفرقة بين 
الوضع بالنسية لمستوطنات سيناء والمستوطنات الأخرى فى الضفة الغربية 
وغزة. اذ تشعر اسرائيل بحاجتها الضرورية لهذه المستوطنات لاعتيارات أمنها حيث أن 
يجودقا شاع على الحد يشينة كبيرة من اعمال الارهاب والتطرف التى تتدردى لها : 

وإذا لم يمكن اشتراك الأردن فى أعمال الفترة الانتقالية فإنه يأمل أن تشترك مصر فى 
أعمال هذه الفترة وأن يكون لها تواجد فى الضفة والقطاع. 

وانتقل «كارتر» إلى موضوع الانسحاب وتحديد الحدود فقال: انه يمكن التوصل إلى 
تفاهم على هذه النقطة على أساس الصيغة التى اتفق عليها «السادات» مع «بيرين» فى 
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(فبينا) والتى اتفق على المواءمة بين أمانى الفلسطيتيين ومتطلبات أمن اسرائيل. 
وأكد «كارتر» على أن التوصل إلى حل ناقص أو حِرْئى قد لا يرضى الأطراف الثلاثة ويعتير 
أفضل من احتمال قطع أى توقف عملية السلام والعودة إلى مخاطر المواجهة العسكرية. 
وأنهى «كارتر» عرض مشروعه قائلا: اذا و افقت مصر واسرائيل على المشروع فسوف 
يمكن النجاح فى تنفيذه بسبب قوة تأثير الدول الثلاث معا.. وأنه قد يظهر بعض الضيق 
والاعتزاضن من جاتب يعضن الذول العرسية الاخرى إلا ان الجميع ستيه نارون إلى السعدن 


خلف الدول الثلاث. 
على حدة. 


ودارت معركة عنيفة حول المقترحات الأمريكية.. كل وفد حذف ما لا يتفق مع 
توجهاته وآرائه من المسودة الأآأمريكية وعدل بعض فقراتها. 

حذف الوفد الاسرائيلى من المسودة الأمريكية كل ما ورد فى المقدمة (؟4؟) خصوصا 
ما يتعلق بعدم السماح بالاستيلاء على الأراضى عن طريق الحرب.. كما عدلوا كلمة 
«الشعب الفلسطينى» ب «العرب الفلسطيتيين».. و«سلطة الحكم الذاتى» ب «المجلس 
الادارى» واستأصلوا الاشارة الى معاهدة سلام لتسوية الوضع النهائى للضقة الغريية 
ووضعوا بدلا منها «ان المفاوضات ستعالج جميع المسائل المتيقية بعد الفترة الانتقالية».. ٠‏ 
وحذفوا الجملة التى تقول: «ان اتفاق حول العلاقات فى القدس يجب التوصل اليه فى 
المفاوضات التى تعالج الوضع النهائى للضفة الغريية وغزة».. ورفض الوفد الاسرائيلى أن 
بناقش المقترحات الأمريكية التى تدعى إلى تجميد المستوطنات مادامت المفاوضات مستمرة. 

وتسلم الفريق الأمريكى التعديلات الاسرائيلية على مسودة المقترحات الأمريكية ولكنهم 
أعادوا اليها فقرة القدس وترك مكان فقرة المستوطتات خاليا. 

وفى صبياح الاثنين ١١‏ سبتمير (ايلول) 1918 التقى الركيس «كارتر» 
بالركيس «السادات».. وقدم له مسودة المقترحات الأمريكية.. قام الفريق المصرى 
المعاون للرئيس «السادات» بدراسة المقترحات الأمريكية بعناية فائقة فى خلال 5؟ ساعة.. 
أراد الوفد المصرى أن يعيد كتابة المسودة الأمريكية بما يتفق مع وجهة نظرهم والمحافظة 
على الحقوق المصرية والعريية.. حذفوا عنوان «الضقة الغريية وغزة» ووضعوا مكانه 
المشكلة الفلسطينية.. وقرر الوفد المصرى فى المسودة سحب المستوطنات من الضفة 
الغربية وغزة وأن تنقل السلطة الحكومية إلى مصر والأردن.. وفى نهاية السنوات الخمس 
الانتقالية يقرر الفلسطينيون مستقبلهم.. وأن السيادة العربية والادارة العريية ستعودان 
إلى القدس الشرقية. 

فى ساعة مبكرة من صياح الثلاثاء ؟١1‏ سيتمير (ايلول) 1917148. قدم 


قذي 
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«السادات» التغييرات المقترحة من الجانب المصرى على المسودة الأمريكية. 

يقول «سايروس فانس» عما حدث من صراع بين فريقى المفاوضين المصريين 
والاسرائيليين فى كامب ديفيد.. كل طرف يحاول أن يكسب بعض التنازلات من الطرف 
الآخر قبل الوصول إلى التسوية السلمية: 

«كان واضحا انذا نواجه وجهتى نظر متعارضتين تعارضا حادا حول 
طبيعة الحكم الذاتى الفلسطينى.. كان المصريون يريدون الحكم الذاتى كمرحلة 
تمهيدية لحق تقرير المصير الفلسطينى والانسحاب الاسرائيلى من الضفة 
الغريية.. وكانت وحجهة نظر الاسرائكيليين. كما عكسها اقتراح «ييجن» فى 
ديسمير (كانون الآول) ١91//‏ يشان الحكم المحلى.. هو أن الحكم الذاتى يعنى 
نوعا محدودا من الحكم الذاتى الادارى فى ظل ظروف تخطط اسرائيل معها 
بالسيطرة على كل من الضفة الغربية وغزة, وقد استمر التوتر بين وجهتى النظر 
عير كل شىء فعلناه قى كامب ديفيد وعبن المفاوضات على معاهدة السلام المصرية ‏ 
الاسرائيلية.. فيما يعد.. وائناء محادثات الحكم الذاتى الفلسطينى التى بيدأت فى مايو 
(آبار) 1949/6 وكان التحديد لمفاوضات كامب ديفيد هى مزاوجة هذين الهدفين المتعارضين 
باليناء على مبادرتين.. ميادرة «السادات» إلى القدس.. واقتراح «بيجن» للحكم الذاتى». 

«أعددنا مسودة عمل أمريكية وقدمناها لكل من الطرفين كأساس لمزيد من المفاوضات 
وكانت مسودة ؟١‏ سيتمبير (ايلول) 151/8 الأمريكية هى النص التفاوضى الذى أدى إلى 
الاتفاق فى صيغتها الثالثة والعشرين على اطاى سلام شامل جوهره عملية الحكم الذاتى 
الفلسطينى. وقد حددت المسودة أن الطرفين يعترفان صراحة بأن مبادىء القرار (؟5؟) 
بالانسحاب الكامل والاعتراف الدبلوماسى يجب أن تكون أسساس تسوية سلام. واعترافا 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.. وقضت باقامة سلطة حكم ذاتى منتخبة للضفة 
الغربية وغزة.. كنا أنضيت اتنا يان منكايج:فاسطتيين متتحدين سيكونرن تطرفا فى :اين 
مقاومنات علن الوضمع النهاتى لاضنة الغربية ويشاركرن فى تقرير مستتبلهم... وتضمتت 
المسودة الأمريكية قولا يقضى بتجميد كل المستوطنات الجديدة وتوسيع 
المستوطنات القائمة فى الضفة وغزة 'مادامت المفاوضات حاردة. كما ضمت 
فقرة عن القدس تقضى بأئه سوف يشرف مجلس يلدى يمثل سكان المديئة على 
الخدمات المركزية فى المدينة واحتفظنا يالفقرة التى حذفها الاسرائيليون من مسودتنا فى 
٠‏ سبتمبر (ايلول) 1517 والمتعلقة بالاتفاق على العلاقات فى القدس. 

المفاوضات متعثرة بين الجانبين المصرى.. والاسرائيلى والفريق الأمريكى ازداد ارهاقا 
فى مناقشات طويلة مع الوفدين كل على حدة.. اللقاءات الثنائية متوترة فكل طرف متمسك 
بوجهة نظره.. الجانب المصرى متمسك بالسيادة الوطنية بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى ويالقرارات الدولية خاصة القرار ؟5؟ الخاص بالانسحاب الاسرائيلى الكامل.. 
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واررن وك هف 2 
القضملة عم فين السام 





والجانب الاسرائيلى متمسك بنظرية الأمن الاسرائيلى وعدم ازالة المستوطنات الاسرائيلية 
فى الضفة الغريية أى تجميدها. 

انتهز الرئيس «كارتر» فرصة وجود الرئيس «السادات» و«مناحم بيجن» رئيس وزراء 
اسرائيل فى كامب ديفيد.. أبلغ «كارتر» مستشاريه السياسيين ان وجود «السادات» 
و«بيجن» معه فرصة فريدة للتفاوض على أطار لمعاهدة سلام بين اثنين من أوثق أصدقائنا 
فى الشرق الأوسط. 

وجلس «كارتر» فى مقر اقامته بأسبن ليضع بخط يده مسودة اطار لمعاهدة 
سلام بين مصر واسرائيل وكرتبيات أمنية بينهما.. ناقشها مع «السادات» 
و«بيجن» كل على حده.. 

وأصيح هذا المشروع هو مشروعه الخاص فى كامب ديفيد. 

كان «كارتر» أكثر تفاؤلا من مستشاريه السياسيين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق 
عن طريق المحادثات المباشرة بين «السادات» و«بيجن» وهو ما كان يطالب ية زعماء 
أسرائيل فى المباحثات المباشرة مع مصر. 

فى هذه اللحظات كانت هناك مشكلتان أمام الرئيس «كارتر» فى طريق التوصل إلى 
اتفاق على اطار المعاهدة المصرية الاسرائيلية هما: 

© اسرائيل تريد الاحتفاظ بمستوطنات ومطارات سيناء.. وهذا ما رفضهء 
«السادات» بشدة دقوله: لا تفاوض بشأن الآأرض والسبادة. 

© ان مصر أصرت على أن تحقيق معاهدة ثنائية لابد أن درتيط بالتقدم نحو 
تسوية سلمية شاملة يما فى ذلك الانسحاب من الآراضى المحتلة وحل المسألة 
الفلسطيتية وهذا أمر حيوى بالنسية للرئيس «السادات» ليظهر أمام العالم 
العربى بأنه لا يتخلى عنهم أثناء المفاوضات وتوقيع المعاهدة. 


مرت الأيام ثقيلة فى كامب ديفيد.. وشعر ا مفاوضون بأنهم سجناء بين تلال 
واشجار كامب ديفيد.. ا مفاوضات لم تصمل إلى نتائج مجدية. 

تزايد ضيق «السادات» من اصرار «بيجن» وتشدده حول مساألة الضفة 
الغربية وغزة وتهديده ا متكرر بفض ا مفاوضات والعودة إلى اسرائيل. 

وكان «السادات» يعتقد أن على الزعماء الثلاثة أن يتفقوا على عناصر معاهدة للسلام 
العادل ويتركوا الخبراء يضعون هذا الاتفاق فى لغة معاهدة.. لكنه وجد نفسه فى 
مواجهات متوترة يومية مع «بيجن». 
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قرر «السادات» فجأة حزم الحقائب والعودة إلى أرض الوطن فلا فائدة من 
مفاوضات غير مثمرة مع «بيجن» المتشندد.. انه لا بريد السسلام.. انه يبماطل 
ويناور لاضاعة الوقت.. واضاعة قرصة ثمينة للسلام فى الشرق الأوسط. 

دعا «السادات» وزير الخارجية «سايروس فانس» لمقابلته فورا فى مقر أقامته.. 

أبلغه أنه قرر العودة إلى مصر.. وأمر الوفد المصرى باعداد الحقائب وقطع المفاوضات 
لأنه لا أمل فى التوصل إلى اتفاق سلام بسبب تشدد «مناحم بيجن».. وانه سوف يعلن من 
هنا أمام العالم ان «ييجن» تسبب فى قطع مفاوضات السلام. 

حاول «فانس» اقناع الرئيس «السادات» بالبقاء مؤكدا له على أهمية مهمتنا ومسئوليتنا 
نحى شعوينا ونحى سلام عادل.. ورجاه «فائس» أن يتذكر ان مبادرته الشجاعة هى 
التى جعلت من الممكن أن نكون هنا وأن التاريخ سوف يعاملنا بقسوة اذا 
فشلنا.. كما رجا «فائس» الركيس «السادات» أن يفكر فى البقاء لمواصلة 
مفاوضات السلام.. وأسرع وزير الخاررجية الأمريكى الى الرئيس «كارتر» ليبلغه بقرار 
«السادات». 

بمجرد أن علم الرئيس «كارتر» يقرار «السادات» بالعودة للقاهرة وقطع المفاوضات رفع 
سماعة التليفون فى مقر اقامته قال «للسادات»: سوف أحضر اليك حالا.. وترك مقر اقامته 
مسرعا إلى اقامة الرئيس «السادات».. واستطاع أقناع «السادات» أن يبقى.. وبعد اللقاء 
خرج الرئيس «كارتر» ليعلن وهى يبتسم أن «السادات» سيبقى ليواصل مفاوضات السلام. 

وكان هذا اللقاء هى لقاء القمة الأخير فى مفاوضات كامب ديفيد.. اجتمع الرئيس 
«كارتر» بالرئيس «السادات» لمناقشة الاتفاق.. 

كان «السادات» متحفظا فهناك بعض المشاكل مازالت باقية.. ولكنه اتفق على أن يترك 
خطايات متيادلة يحتفظ فيها بموقف مصر تجاهها على أمل أن تسد المفاوضات التالية بين 
مصر واسرائيل هذه الثغرات وتحل المشاكل الباقية.. 

وكان «السادات» يرى لو أن المحادثات قد انهارت فإن اسرائيل ستيقى فى 
بقبة سيناء ولن يكسب شيثئا مقابل مبادرته التاريخية للقدس.. وأن دور الرئيس 
«كارتر» سيتغير مع اقتراب الانتخابات فى عام ٠‏ فكان يريد أن يحقق مكاسب فى 
المفاوضات مع اسرائيل فى كامب ديفيد ويحقق المكاسب الباقية فى مفاوضات أخرى. 

اثناء مراجعة نص اتفاق السلام الشامل أثاى الرئيس «كارتر؛ مسألة نشاط الاستيطان 
فتراجع «بيجن» عن اصراره فى بناء المستوطنات بأنه مستعد لأن يعطى الرئيس «كارتر» 
خطابا مانصلا يقزر فيه أن إسراثيل ان تقيم مسيكويلناك جديدة إلى ان يكتمل الجكم 
الذاتى.. وعلى هذا الأساس وافق الجانب الأمريكى على أن تسقط من مسودة الاتفاق 
الشامل الصيفة حول تعليق الاستيطان.. ولم تصل رسالة «بيجن» إلا بعد التوقيع على 


كما 








اتفاقيات كامب ديفيد حيث وقع الرؤساء الثلاثة خطابات متبادلة ييتهم هذا تصها: 

6 رسالة من الرئيس «أنور السيادات» إلى الرئيس «جيمى كارتر» 

وا موا 

عزيزى السيد الرئيس: 

بصدد «إطار العمل لتسوية فى سيناء» يجرى توقيعه هذا المساء أود أن 
أعلن تاكيد موقف جمهورية مصر العربية بالنسبة للمستوطنات: 

. جميع المستوطنين الاسرائيليين يجب أن يسحبوا من سيناء وفق جدول 
زمنى خلال المهلة المحددة لتنفيذ معاهدة السلام. 


. ان موافقة الحكومة الاسرائيلية ومؤّسساتها الدستورية على هذا المبدأ 
الأساسى هى لذلك شرط أساسى ليدء مفاوضات السلام من أجل عقد معاهدة 


اذا تعذر على اسرائيل تلبية هذا التعهد سيصيح «إطار العمل» ملغيا 
وياطلا. 

الخلطن 

التوقيع 


محمد أنور السادات 


© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى الرئيس المصرى «أنور السادات» 

1١91/8 سيتمير‎ >" 

عزيزى السيد الرئيس: 

انقل إليكم هنا نسخة من رسالة وردت إلى من رئيس الوزراء «بيجن» يشرح 
فيها كيف يقترح عرض قضيته لمستوطنات سيناء على الكنيست لكى يتخذ 
الأخير قراره. 

وفى هذا الصدد أفهم من رسالتكم أن موافقة الكنيست على سحب جميع 
المستوطنين من سيناء وفق جدول زمنى ضمن المهلة المحددة لتنفيذ معاهد 


السلام بين مصر واسرائيل. 
المخلص 
التوقيع 
جيمى كارتر 


يلا 3 
حس و 2 1111111 
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مرقق: رسالة من رئيس الوزراء «مناحم ييجن» 
© رسالة من «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل إلى الرئيس «جيمى كارتر» 
/ا١‏ سيتمير 1١91/8‏ 


عزيزى السيد الرئيس: 

لى الشرف أن أبلفك بأنه خلال اسبوعين من عودتى إلى بلادى سأقدم اقتراحا للبرلان 
الاسرائيلى (الكنيست) لكى يتخذ قرارا حول الموضوع التالى: 

اذا ما اتفق أثناء المفاوضات حول عقد معاهدة سلام بين اسرائيل ومصر على جميع 
القضايا المعلقة «هل تحبذون أازالة المستوطنات الاسرائيلية من مناطق سيناء الشمالية 
والجنوبية أم تحبذون ابقاء المستوطنات المذكورة آنفا فى تلك المناطق؟» 

إن التصويت على هذا الموضوع يا سيادة الرئيس سيكون متحررا كليا من القواعد 
الحزبية البرلانية الملوفة من حيث ان الائتلاف رغم انه يلقى الآن تأييدا من ٠١‏ عضوا من 
أصل ١١١‏ عضوا فإن كل عضى فى الكنيست حسيما أعتقد من مؤيد للحكومة ومعارض 
لها سيتمكن من التصويت حسبما يمليه عليه ضميره. 


مناحم بيجن 


© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل 
7١‏ سبتمير 191/8 ْ 


عزيزى رئيس الوزراء 

تلقيت رسالتك المؤرخة ١1‏ سبتمبر 117/8 والتى تشرح كيف تنوى أن تطرح مسالة 
مستقبل المستوطنات الاسرائيلية فى سيناء أمام الكنيست من أجل قراره بشأنها . 

مرفق طيه نسخة من كتاب الرئيس السادات إلى حول هذا الموضوع. 
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السادات رائد السلام 





© رسالة من الرئيس «أنور السادات» إلى الرئيس ««جيمى كارتر» 

191/4 سبتمير‎ ١17 

عزيزى الركيس: 

أكتب اليكم لكى أعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بالنسبة للقدس. 

ان القدس العربية هى جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وان الحقوق 
العربية القانونية والتاريخية يجب أن تحترم وتستعاد. 

ان القدس العربية يحب أن تكون تحت سيادة عريية. 

ان السكان الفلسطيتيين للقدس العربية بحق لهم ممارسة حقوقهم 
الوطنية الشرعية كونهم جزءا من الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية. 

ان قرارات مجلس الأمن المتصلة بالموضوع وعلى الأخص القراران ؟1؟ 
و/1"؟ يجب أن تطبق فيما يختص بالقدس وأن جميع الأجراءات التى اتخذتها 
اسرائيل لتغيير وضع المدينة هى ملغية وياطلة ويجب نقضها. 

. جميع الشعوب يجب أن تكون لها حرية الوصول الى المدينة والتمتتع 
بالممارسة الحرة للعبادة ويحق الزيارة والعبور إلى الأماكن المقدسة بدون 
تمييز أو تفرقة. 

. إن الأماكن المقدسة لكل ديانة يمكن أن توضع تحت ادارة واشراف ممثليها. 

. إن المهام الجوهرية فى المدينة يجب أن تكون غير مجزأة وفى استطاعة 
مجلس مشترك مؤلف من عدد متساو من الأعضاء والاسرائيليين أن يبشرف على 
تنفيذ هذه المهام وبهذه الطريقة ستبقى المدينة غير مجزاة. 

المخلص 
التوقيع 
محمد أنور السادات 

© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى الرئيس المصرى «أنور السادات» 


عزيزى السيد الرئيس: 
تلقيت رسالتك المؤرخة ١١‏ سبتمبر 1118 التى تحدد الموقف المصرى حول القدس وانى 
لمرسل نسخة من تلك الرسالة إلى رئيس الوزراء «مناحم بيجن» لاطلاعه ان موقف الولايات 
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التحدة حول القدس لا يزال كما أعلنه السفير جولد بيرج فى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى ١5‏ يوليى 11117 وفى وقت لاحق السفير «يوست» فى مجلس الأمن الدولى فى أول يوليو 
0 


جيمى كارتر 
رسالة من «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل إلى الرئيس «جيمى كارتر» 


ميك لبي ازمر 
لى الشرف أن أبلغك يا فخامة الرئيس أن البرمان الاسرائيلى (الكنيست) نشس فى 8؟ 
يونيى /1951 وأبرم قانونا يقضى بأن: «الحكومة مخولة الصلاحية بمرسوم دن تطيق 
القانون والسنقطات التشويعية والادارية على الى حو من أركن استراثيل ا(اركن السسراكيل د 
فلسطين) كما حدد ذلك المرسوم». 
بأن القدس هى مدينة واحدة غير مجزأة وعاصمة دولة اسرائيل. 


مناحم بيجن 

© رسالة من الرئيس المصرى «أنور السادات» إلى الرئيس «جيمى كارتر» 

١91/8 سبتمين‎ ١ا/‎ 

عزيزى الرئيس: 

بصدد «اطار العمل للسلام فى الشرق الأوسطء أكتب اليك هذه الرسالة 
لأعلمك بموقف جمهورية مصر العربية بالنسبة إلى تنفيذ التسوية الشاملة. 

لضمان تنفيذ النصوص المتصلة بالضفة الغربية وغزة ولكى تضمن 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى ستكون مصر مستعدة للقيام بالدور 
العربى المديثق من هذه النصوص يعد مشاورات مع الأردن وممثلين عن الشعب 
الفلسطينى. 


احلا 





الخسافامت وأنة الفملام 





المخلص 
التوقيع 
محم تون السادات 
© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل 
"7 سبتمير 1910/4 
عزيزى رئيس الوزراء: 
أثبت هنا انك أبلغتنى ما يلى: 
.فى كل افقزة مق وخيقة أطان العثل للتقق عليه الكفدين أن «الفلسطيتنين» ا «العندب 
الفلسطينى» يجرى تفسيرهما وفهمهما وسيفسران ويفهمان من قبلكم على انهما يعنيان 
«فلسطينيين عريا». 
فى كل فقرة يظهر فيها التعبير «الضفة الغربية» يفهم وسيفهم من قيل حكومة 
اسرائيل على انه يهودا والسامرا. 


المخلص 


التوقيع 
جيمى كارتر 


فى صباح يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) ١11‏ استعرض الرئيس هكارتر» 
مشروع معاهدة السلام ا مصرية ‏ الاسرائيلية.. كان ا مشروع يهدف إلى انهاء 
حالة الحرب رسميا واقامة علاقات ديلوماسية سلمية.. تضمن المشروع النص على 
اتسيحان اسرائيل إلى الحدود الدولية ويفا لعفاصيل يكقو هايه1الجاتبان الصرى 
والاسزائيا وفى الخطوط من مص وفاسطين فتهت الانقدان :وعنداتقاخ المرجهلة للؤقنة 
من الانسحاب يتم اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واقامة علاقات سليمة طبيعية مع 
وجود ترتيبات أمنية فى سيناء وعلى الحدود إلى جانب حرية الملاحة والمرور فى قناة 
السويس وتكدى العلاقة نين هذه المعناهنة:وا لفكزابات الدولية الأخرئ للطرمين ومن نا 
حدم نأولوية الالقوا مانت 
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وكان تغليق الرئيس دكارتره غلى يتود مشروع معاهدة السلام انه يشبغي على اسرائيل 
أن تنسحب تماما من سيناء فى فترة سنتين وليس ثلاث سنوات. 

ولكن مشروع المعاهدة كان يحتاج إلى مناقشات طويلة وشاقة من الطرفين المصرى 
والاسرائيلى:: فهذاك غدة” قضانا هامة ستكون موضع تزاع بين مسن واسرائيل. 

© القضية الأولى: 

هى أن أسرائيل تخشى الانسحاب من معظم سيناء قيل الدخول فى علاقات سلمية مع 
مصر ولهذا فقد آصر الجانب الاسرائيلى على أن يقيم علاقات ديلوماسية مبكرة وتبادل 
الشتقرام كزل الأستحان الخيات. 

وكاق والساناكء نوف اتجاء قادل المتفراء عم عفة ابوائئل الكزافاقها ف اتفاكية 
كام ديقيث بالهراة انتجابات الفاسط نين فن الضدقه القزنية وفطلا عخزة لاكشا ليله 
الحكم الذاتى الفلسطينيين. 

© القضية الثانية: 

معن أرلرئة الالتذاماكه: اوتحرت الالتؤاماكة كاكت اسزائيل كزين أن شميق التؤاماتها 
التزامات معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والدول العربية. 

وشعر «السادات» بضيق عميق من طلب اسرائيل الغريب فكيف يتحمل «السادات» أن 
تقول عهلذا .اخ التدافات مصر تحاة التدراكتل ضتيق الحزاماكها كجاة الدول العربية تخاضية اذا 
شتت انورائيل جرنا كيه وله عريدة عليقة عم محدن.. قاين رقف بالقناو اكه جع انول 
العريية الشقيقة التى وقعت مصر مع الدول العريية اتفاقية الدفاع العريى المشترك. 

فى هذا الوقت كان «السادات» يعيد بناء موؤسسات الدولة لمرحلة السلام.. 
اختار الدكتور «مصطفى خليل» رئيسا للوزراء.. و«كمال حسن على» وزير الدفاع نائبا 
لإقيض الوؤزاء ووزيرا اللحارجية وكفه ترئابنة وقد معير :فى مباككات. تلن ماين بالولايات 
المتحدة. 

كانت نظرة «السادات من اختيار «كمال حسن على» وهو رجل عسكرى منضبط مطيعا 
لفتديد الارامن والفكيفات الت تصدر الية:. وجل مسكرى هوس على ها الأردن 
والسيادة الذى ينادى به «السادات» فى جميع مياحثات السلام. 

وطكل الزقة اللسدرى رركاسنة إككال يموق ملو مولي الفا رمه الحدية واتعط رين 
غالى» وده اسبامة الياؤ» إلى واشتطق.:: كنا وسيل الوقد الاسرائيلى برئاسة «موشى ديان» 
وزير الخارجية و«عزرا وايزمان» وزير الدفاع «وياراك» النائب العام الاسر ائيلى و«ماتير 
روزين» المستشار القانونى لوزير الخارجية. 

وقبل اجتماعات «يلير هاوس» لمناقشة معاهدة السلام بيوم واحد اجتمع الرئيس 
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«كارتر» بأعضاء الوفد المصرى حيث قال: انه ببينغى معالجة مشكلتى سيناء 
والضفة الغربية وغزة ولكنه لا ينبغى السماح للقضايا المتعلقة بالضفة وغزة 
أن تعوق التقدم نحو معاهدة سلام مصرية ‏ اسرائيلية.. 

وقال «د.غالى» للرئيس «كارتر» انه اذا ما حصلت مصر على المزايا فى سيتاء 
فيجب أن يأخذ الفلسطينيون شيئًا ما وإلا ستصيح مصر منعزلة فى العالم العريى 
وقال «د.الباز» ان معارضة كامب ديفيد قد تجاوزت زروتها فى العالم العريى. 

وفى نهاية الاجتماع أكد الرئيس «كارتر» على انه يلتزم بالعثور على حل للضفة 
الغردية وغزة ولكنه لا يريد تعرض معاهدة السلام للخطر ,سبب مشاكل الأردن 
والفلسطينيين. 

واستمرت المحادثات الشاقة.. والمفاوضات الطويلة بين الجانيين المصرى 
والاسرائيلى.. دارت بينهما حرب حول التعديلات واختيار الكلمات. 

ويعد مرور عدة أيام أراد «كارتر» أن يستعجل المحادثات... قرر أن يجتمع يالوفدين يوم 
١‏ اكتوين (تشوين الأول).كتاقشة ما خم التؤصل اليه يون الكافييت.. 

فى لجتفاعة عند الوفف الاتسر انيلخ اخنك رجات امع قلات مضنانا من 

© قضية الصياغة المتعلقة بأولوية الالتزامات قى المعاهدة. 

© فكمية الريط بين نخايكات العاهدة وقضانا الضيفة الغريية وغرة, 

كشن عند اهضاك مصترها كيرا وف التطي: 

كد ا فرك ن هله ااا الكلاف احام الردسن نكا ركزه يعارل زح تمك ليقن 
الأفريكي وزيز الخارهة الأجراتيق: إلى جانية لايد مؤاققه امقر فاته قال اسان 
اخ إسرائيل على تعر أن لالأسراء وال همان إلى القط الرحلي في نتعناء هيك كانت 
اتفاقيات كامب ديفيد تنص على أن تسحب اسرائيل قواتها مما يقرب من ثلثى سيناء خلال 
تسعة أشهر من توقيع المعاهدة.. 

ولم يكتف «ديان» بهذا العرض الاسرائيلى أمام «كارتر» بل انه عرض اعادة 
مدينة العريش خلال شهرين بدلا من الشهور التسعة فى اتفاقية كامب ديقيد 
وكانت محاولة من «ديان» لكسب مروئة «السادأات» لما لمدينة العريش من أهمية رمزية 


خاصة. 
وأبد الرئيس «كارتر» سعادته من عرض «ديان» حيث قال: إنها دليل طيب على المرونة 
الأسوائيلية: 


ويعد عدة ساعات اجتمع «كارتر» بالوقد المصرى.. ابلغه «كمال حسن على» يأنه كم 
امول إلى اثقاق يشان ترسيم الناطق الحددة القرات فى متيتاء: 
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وفى ٠١‏ أكتوير (تشرين الأول) 14174 عقد الرئيس الأمريكى اجتماعا عاصفا مع الوفد 
الاسرائيلى حيث اتهم اسرائيل بانها تتجاهل ان اطار السلام المصرى الاسرائيلى جزء من 
التزام أوسع بالعمل من أجل تسوية بشأن الضفة الغربية وغزة. 

ويعد يومين من اجتماعه بالوفدين المصرى والاسرائيليى بعث الرئيس «كارتر» رسالة 
الى الرئيس «السادات» طلب فيها أن يقبل «السادات» نص المعاهدة بشكله الراهن وأن 
يوافق على رسالة تلزم مصر بارسال سفيرها إلى اسبرائيل خلال شهر واحد من 
الانسحاب المرحلى.. وقال «كارتر» ل «السادات» انه طلب من اسرائيلى أن تنسحب إلى 
الخط المرحلى بأسرع مما دعت اليه اتفاقية كامب ديفيد.. وانه يود زيارة الشرق الأوسط 


لتوقيع المعاهدة فى أقرب وقت ممكن. 


فى 4 أكتوبر (تشيرس الأول) ١‏ ود «السادات» على رسالة «كارتر» حيث 
أبلغ «السادات» الرئيس الأمريكى موافقته على تبادل السفراء ولكنه اشترط 
ادخال بعض التعديلات على نص ال معاهدة وفهضى: ١‏ 

© انه لا يمكن لمصر أن توافق على تحديد دائم للقوات فى سيناء ويمكن 
قبول فترة تصل إلى خمسة وعشرين عاما (ودون «كارتر» ملحوظة تقول: ما من 

© المادة الثانية من المعاهدة قضية أولوية الالتزامات تجعل التزامات مصر 
تجاه اسرائيل أكبر من التزاماتها تجاه الجامعة العربية فلا ينيفغى لصياغة 
معاهدة ان تنزل من قدر التزامات مصر يموجب اتفاقاتها السايقة (ودون 
«كارتر» هذه مشكلة). 

© يجب أن تذكر المعاهدة يوضوح ان لمصر السيادة على سيناء (وكتب 
«كارتر»: أوافق). 

فى تقس اليوم وصلت إلى الرئيس «كارتر» رسالة من «مناحم بيجن» اشتكى من ردود 
الرئيس الأمريكى التى قدمت إلى الملك «حسين».. وأجيسر الرئيس «كارتر» بأن هناك خططا 
لاسكان عدة مئات من أسر اليهود فى المستوطنات فى «يهود!» و«دالسامرأ» (الضفة 
الغربية) خلال أشهر التجميد الثلاثة.. 

حجن حنئون الرئيس «كارتر».. وقال: فى الوقت الذى نحاول فيه اجراء مفاوضات تتناول 
الضفة الغريية وغزة لا يمكن أن تكون هناك خطوة من جانب الحكومة الاسرائيلية أشد 
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ضررا من اتخاذ هذه الخطوة وفى هذا الوقت سيكون له أوخم العواقب على علاقاتنا . 

عندما قرأ «كارتر» محاضير جلسات المحادثات بين مصر واسرائيل فى يلير 
هاوس ثار غاضيا وقلقا ومتوترا فقد رأى دليلا على تملص اسرائيل من 
التزاماتها المقطوعة فى كامب ديفيد فطلب من فريق العمل الأمريكى أعداد مذكرة 
للعرض عليه.. أعدت المذكرة التى شملت مواقف الضفة الغربية وغزة وتبين للرئيس «كارتر» 
ان «بيجن» لم يلتزم فى ثمان نقاط عما رأى «كارتر» بأنه التفسير المتفق عليه فى اتفاقات 
كامب ديفيد. 


قرر «كارتر» يوم 4 نوفمبر (تشرين الشانى) 191/7 يعد اجتماعه مع كبار 
مساعديه ضرورة النظر فى تخفيض المعونة المقدمة لاسرائيل بمقدار معين لكل 
مستوطنة حديدة.. قال لكبار مساعديه: اننا لا ننوي تزويد المستوطنات غير القانونية 
للانتخايات قى الضفة وغزة. 


رأى «كارتر» ان اسرائيل تريد معاهدة منفردة مع مصير فى الوقت الذى تحتفظ 
فيه بالضفة الغربية وغزة إلى الأبد.. وان انشاء مستوطنات جديدة يتم عمدا لمنع الآردن 
والفلسطينيين من الانضمام إلى المفاوضات. 

كان يوم 0 نوفمبر (تشرين الثانى) يوما عصيبا على الرئيس «السادات».. كان عصيى 
المزاج بعيدا عن عادته الدافئة والمرحة.. ازدادت الضغوط على مصر.. عقد ملوك ورؤساء 
الدول العربية مؤتمر قمة فى بغداد يوم نوفمبر (تشرين الثاني) 191/8 انتقدوا قيه 
اتفاقيات كامب ديفيد وقرروا نقل مقر الجامعة العريية اذا وقعت مصر معاهدة سلام مع 
اسرائيل.. وأرسل المؤتمر وفدا الى القاهرة للاجتماع بالركئيس «السادات» لمحاولة اثنائه 
عن توقيمع المعاهدة.. رفض «السادات» مقابلتهم. 


ويدأت حملة عنيفة ضد «السادات».. 


وفى يوم ١‏ نوفمير (تشرين الثانى) اتصل الرئيس «كارتر» بالرئيس «السادات» 
هاتفيا.. قال له «السادات»: أنه لا ينبغى اعطاء الرافضين فى يغداد اليد العليا وإئه يجب 
أن يحصل على شىء من أجل الفلسطينيين على الأقل فى غزة قبل أن تستكمل اسرائيل 
الانسحاب المرحلى.. 

وقال «السادات» للركيس «كارتسر: انك لا بماشع فى تأخدسر الانسحاب شهورا 
قليلة اذا كان ذلك يسمح باجراء انتخايات الحكم الذاتى الفلسطينى فى نفس 
الوقت الذى يعود فيه معظم سدناء. 
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وفى اليوم التالى استدعى «السادات» «هيرمان ايلتس» سفين الولايات المتحدة بالقاهرة 
اتفاق فى نفس الوقت يشأن الضفة وغزة. 


وطلب أن تحدث مواجهة بين «كارتر» و«ييجن» وأبلغ «السادات» السفير الأمريكى 
بأئه يتولى ايقاد «حستى ميارك» ذاكب رئيس الجمهورية للقاء الركيس «كارتر» 


مناقشة هزه الاستراتيجية. 


سافر «حستى ميارك» إلى واشنطن حيث التقى بالرئيس «كارتر» يوم ١١‏ 
توفمير (تشرين الثانى».. أبلغ «مبارك» قلق مصر وشعور «السادات» بأن 
الولايات ا متحدة طليت اليه أن بقدم التنازلات كلها فى مواجهة التعنت 
الاسرائدليى.. وقال القائب رحستى مبارك» للرئكيس «كارتر» انه اذا لميتحقق 
الحكم الذاتى للفلسطيتئيين فإن مركز كل مصر والولايات ا متحدة فى العالم 
العربى سيتدهور.. وأكد «مبارك» على أن الرئيس «السادات» يريد التزاما اسرائيليا 
ياتماح محادثات الحكم الذاتى وسحب الحكومة العسكرية مع حلول شهر يثاير (كائون 
الثانى) .198٠‏ 

وقال «حستى مبارك»: ان الرئيس «السادات» يعتقد أن الحكم الذاتى يجب أن يبدأ فى 
غزة أولا كنموذج لبناء الثقة بالنسبة للضفة الغربية وكدليل ملموس على التقدم فى المسائل 
الفلسطينية. 

ورد «كارتر» ان علينا أن نعترف بالمدى الذى قطعته اسرائيل فى مسألة الضفة الغريية 
وغزة بالتزامها ببدء محادثات الحكم الذاتى خلال شهر من التصديق على المعاهدة.. 

وقال «كارتر» ل «ميارك» ان مفاوضات الحكم الذاتى ستكون جارية بينما تنسحب 
اسرائيل من سيناء على مراحل خلال ؟ سنوات وهكذا فمن الناحية العملية سيكون تنفيذ 
المعاهدة ومراحل عملية الحكم الذاتى أجراءين متوازين وطلب «كارتر» من «ميارك» أن 
بوصى «السادات» بقيول نصوص المعاهدة. 

بعد زيارة «حسنى مبارك» ناكب رئيس الجمهورية لواشنطن ولقائه بالرئيس 
الأمرمكى «كارثر» و«فانس» وزير الخارجية ومطاليته بتحقيق الحكم الذاتى 
الفلسطينى فى غزة أولا بعد الانسحاب المرحلى للقوات الاسرائيلية من سيناء, 
عكك الركين الامركى مع كيان مستشاريه السياسيين على فراسة المرقت فن الشرق 
الأوسط وتشدد «بيجن» فى مفاوضات معاهدة السلام خاصة بعد عودة «فائس» من جولة 
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كارتر يرحب بحسنى مبارك الذى عرض عليه ان يبدأ الحكم الذاتى فى غره أولا 
سريعة للمنطقة ولقائه مع «السادات» و«دبيجن» حيث طالب «السيادىات» بالريط بين اتفاقيات 
كامب ديفيد ومعاهدة السلام.. 


اتخذ «كارتر» قرارا حاسما بالسفر إلى كل من القاهرة والقدس لتوقيع معاهدة السلام 
فى مصر وأسرائيل. 

وصل الرئيس الأمريكى إلى القاهرة يوم / مارس (آذار) 1489.. استقبله 
الرئيس «السادات» فى استراحة المعمورة يالقرب من الاسكندرية.. شعر «كارتر» خلال 
اللقاء بثقة «السادات» يه وانه لديه تفويض من «السادات» بأئه سيحصل على أفضل اتفاق 
ممكن مع «بيجن» أثناء وجوده فى اسرئيل.. كما وافق السادات على الذهاب إلى القدس 
لحضور حفل توقيع المعاهدة ثم يعودون الزعماء الثلاثة إلى القاهرة لتوقيع المعاهدة فى 
القاهرة. 

ويعد غروب يوم السبت ٠١‏ مارس (آذار) وصل الرئيس «كارتر» والوفد المرافقه له إلى 
أسرائيل حيث اجتمع مع «بيجن» على الفور بالقدس.. وكانت الصدمة الأولى للرئيس 
«كارتر» عندما سمع من «بيجن» انه لا توجد أى فرصة لتوقيع معاهدة السلام خلال زيارته 
للشرق الأوسط ووسأله «كارتر» بغضب شديد.. لماذا؟! 

وشعر دكارتر» من هذه اللحظة أن وكيس الوزراء الاسرائيلى بريد له الفشيل 
فى اتمام مفاوضات السلام وتوقيع المعاهدة بين مصر و اسزائيل مما يؤشر 
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على مسستفئلة الشكاتتى كركسن لأمريكا وليه الاين القتميقة مما قن مكو ل 

وصباح يوم الأحد ١١‏ مارس (أذار) 1١‏ بدأت الاجتماعات الرسمية بين «كارتر» 
و«مناحم بيجن» رئيس وزراء أسرائيل وحضرها أعضاء الوقد الأمريكى والاسرائيلى. 

قال كارقرةة أن الركيس والسادات سوق تعهين إلى القس الترقيع العاهدة كم 
تسافر أنا وأنت و«السادات» إلى القاهرة لحضور حفل التوقيع الثانى على المعاهدة. 

وللمرة الثانية يصدم «كارتر» من رد «ييحن» حيث قال رئيس الوزراء 
الاسرائيلى: انه يتعين أن يناقش مجلس الوزراء الاسرائيلى المعاهدة 
مناقشة كاملة ويدد التصويت عليها فى الكنيقنت بالانماب ميئكة يقيل التركيع غلى 
المعاهدة وهذا يستغرق أسبوعين على الأقل.. ثم طلب من الرئيس «كارتر» أن يستمع 
إلى القفرمات الصيرية الجديدة على المقاهدة 
يريدون السلام بأكثر مما بريدهة قادتهم.. وكانت هذه «رسالة» من رئيس الولايات المتحدة 
إلى حكومة أسرائيل.. وقال «كارتر» لمستشاريه انه لا يوجد ما يدعوه إلى البيقاء فى 

وأمصر «كارتر» باعداد طائرة للعودة فورا إلى واشتطن وكان الوقت 
أن يقضى الليل بالقدس. 

فون علم «عيزرا فايتسمان» وزس الدفاع يما حدث.. هدد بالاستقالة لمحاولة «بيجن» 

وأحجرى «موشى دبان» اتصالات مع أعضياء مجلس الوزراء الاسرائيلى.. 
وأمر «ديان» أحد مساعديه بالاتصال قورا بوزير الخارجية «سايروس فائس» يقفترح 
بأن يقوم «فاتس» بدعوة «دفسان» لمحادثات غير رسمية.. وفى لقاء «ديان» يبوزير 
الخارجية «فائنس» أكد «ديان» ان مجلس الوزراء سيقيل المقترحات الأمريكية.. وطلب 
من «فانس» أن يقيل الرئيس «كارتر» الاجتماع مرة ثانية مع «بيجن» صياح الغد. 

وفى صباح يوم الثلاثاء اجتمع «كارتر» مع «بيجن» على أنقراد حيث قال رئيس 
دذراء اسرائيل:: انهسوف يذكن المتكريكات الجديدة الكنيست اذا ما واقق «السادات» 
على قتادل سبكر للسكر اع وويكه وزكا ردن سكو الا اريس ووراء. امدزائيل نعها ]ذا :كافك 
اسرائيل توافق على بعضص الايماءات من جائب وأحد لتوفير ظروف أفضل 
للفلسطينيين فى الضفة وغزة حيث أن هذه القضية لها أهمية كبرى لدى «السادات».. 
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الرؤساء كارتر والسادات وبيجن يوقعون على معاهدة السلام 
قال «ييجن» انه سينظر بعين العطف فى هذا الطلب.. 
وأدرك «كارتر» ان الاتفاق أصبح وشيكا.. وقرر فجأة السفر إلى القاهرة 
للقاء «السادات» وفى الساعة الخامسة مساء وصل «كارتر» إلى مطان القاهرة الدولى 
حيث اجتمع مع «السادات» وأبلغه يما حدث فى القدس.. واتصل «كارتر» تليفونيا هئ 
المطار برئيسٍ الوزراء الاسرائيلى لييلقه يما دأن بها بينه ا «السادات». . ودافق #بححن» 


السدرنة الأسراقيلية: 


كان بوم 1 مارس (آذار) 4 يوما تاريخيا فى حياة ا ملصربين 
والاسرائيليين والأمريكيين.. فقد وقع الرئيس «السادات» والرئيس «كارتر» 
و«مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل على وثائق أول معاهدة للسلام بين 
مصر واسرائيل لانهاء حالة الحرب بين اسرائيل وأكبر دولة عربية وبداية حالة 
السلام بينهها.. أقيم الحفل فى حديقة البيت الأبيض حيث حضره أكثر من 
مدعو من جميع أنحاء العالم مشاهده هذا الحدث التاريخى.. تقابل 
خصوم الأمس.. اختلط ا مصريون والاسرائيليون بحرية وأعربوا عن أملهم فى 
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أن تكون هذه ا معاهدة بداية السلام الحقيقى فى القسرق الآوسط وآن تكون 
حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١41“‏ هى آخر الحروب. 

بعد هذا الحدث التاريخى قررت لجنة جائزة نويل للسلام منح جائزتها لكل من الرئيس 
«السادات» و«بيجن» مناصفة لدورهما فى توقيع أول معاهدة للسلام يبن العرب واسرائيل. 

تألف اتفاق معاهدة السلام من ملف سميك يحتوى الوثائق. ثلاثة مرفقات تعالج 
الترتيبات الأمنية والخرائط والعلاقات الطبيعية بين مصر واسرائيل.. وأرفق بالوثيقة 
الأساسية سيع مذكرات تفسيرية.. ووقع «السادات» و«دييجن» على رسالة إلى «كارتر» 
بخصوص المفاوضات المتعلقة بقضايا الضفة الغربية وغزة» وكتب «كارتر» بخط يده على 
الرسالة «لقد أحطت علما بأن الحكومة الاسرائيلية تفهم تعبير الضفة الغربية 
على انه يعنى (يهود!) و(السامرا).. ووقع «السادات» رسالة أخرى إلى «كارتر».. يعد 
فيها ذايكاد قير مقيم إلى اسواتيل خلال شهن واحد مق الاسهاب اللي وايلة 
«كارتر» «ييجن» برسالة «السادات» كما كتب «كارتر» رسالة إلى «السادات وييجن» يوضح 
فيها ما تقوم به الولايات المتحدة للمساعدة فى رصد الترتيبات الأمنية فى سيناء وانها 
ستبذل ما فى ووسعها لتنظيم قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات اذا لم تتوافر قوات الأمم 
المتحدة. 

© رسالة من الرئيس المصرى «أنور السادات» و«مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل 
إلى الرئيس «جيمى كارتر» 

١91/4 مارس‎ 7“ 

عزيزى السيد الرئيس: 

يؤكد هذا الخطاب أن كلا من مصر واسرائيل قد اتفقتا على ما يلى: 

تتذكر حكومتا مصر واسرائيل انهما قد اتفقتا فى (كامب ديفيد) ووقعتا فى البيت 
الأبيض يوم ١7‏ سبتمبر 191/8 الوثائق المرفقة والمعنونة «إطار السلام فى الشرق الأوسط 
المتفق عليه فى كامب ديقيد وإطان لعقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل». 

ويغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ‏ وفقا للاطارين المشار ‏ اليهما آنفا - تشرع 
مصر وأسرائيل فى تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغريية وقطاع غزة. وقد اتفقتا على 
بدء المقاوضات خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام. 

ووفقا «لاطار السلام فى الشرق الأوسطه فإن المملكة الأردنية الماشمية مدعوة 
للاشتراك فى المفاوضات ولكل من وفدى مصر و الأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة 
الغربية وقطاع غزة أى فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك. 

وهدف المفاوضات هى الاتفاق قبل اجراء الانتخابات على الترتيبات الخاصة باقامة 
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بقأللة7الذكم الذاقن التحديه (التحلس الأداو) وتسزين تلطانها ومشكولناكيا والاطائ على 
واتبرخيط يدك من مسعائل اخوى وق حالة اذا تنا قرز الأرون عع اللفتدراك فى 
القاوضاف تسقصص القاوضيات .ود مهد واهز اا 

وتتفق الحكومتان على أن تتقاوضا بكيكة ميحر وك ره - من أجل الانتهاء من 
5-7 لحرا نر ا كما تتفق الحكومتان على أن الفرض من 
الفاوضاك هي :اقامة منلظة الحكم الذاعن فى الشبفة الشركة وعؤة من أجل تحفدق الجكن 
الذاتى الكامل للسكان. 

ولقات لوه مضنى واستواقرل لتفسيينا هنف للاتكها دجن المتاوضبات خلال ماع واحد 
بحيث يتم اجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق.. 
وتنشأ سلطة وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها واعتبارا من هذا التاريخ تبدأ فترة 
السنوات الخمس الانتقالية ويتم سحب الحكومة العسكرية الاسرائيية وادارتها المدنية لتحل 
ميلئلة الحكم الذاكن كلها كنا هئ متضيومن غلرة فى «اظا السلا فى الشرق الأوسظة 
وحدففة يكم استحاب :القؤات الاسترائياقة الملحة واعادة توزيع القوات الامترائيلية اللتنقية شي 
مواقع أمن محددة. 

ووقكد هذا الخطات ادكتنا مقيويةا ناه كوي الرلقات العوة يششكرة ادنك 
كاناذ ف كاهة #راكل الفاوشات: مع تكالسن الدية. 

عن حكومة جمهورية مصر العرية عن حكومة اسرائيل 

محمد أثور السادات مناحم بيجن 


#ومالة فق الركسن #التزى الساناضة إل الوكسن حمسن كارش 
مارس ١91/4‏ 
عزيزى السيد الرئيس: 
الع ع ل أن مصر فى غضون شهر وأحد يعد كدان 
مصن. 
الكلمن 

محمد أنور السادات 

© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى رئيس الوزراء الاسرائيلى «مناحم بيجن» 
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1 مارس 1١91/5‏ 
عزيزى السيد رئيس الوزراء: 
تلقيت خطابا من الرئيس «السادات» بأن مصر فى غضون شهن واحد بعد استكمال 
اسرائيل اتسحابها إلى الخط المرحلى فى سيناء والملنصوص عليه فى معاهدة السلام بين 
نص واس اتدل ستويه مسقيرا عدما إلى اسسرائيل ووستستقيل فى محين سلقيا اسبرانيايا 
ع 
المخلص 


حيمى كارتر 


© رسالة من رئيس الوزراء الاسرائيلى «مناحم بيجن» إلى الرئيس «جيمى كارتر» 
1 مارس ١91/4‏ 
عزيزى السيد الرئيس: 
سك ان انه الممكينة ابمزائيل تزاقق على الأجراء الوازة فى خطابكم المؤرخ 51 
«تلقيت خطايا من الرئيس «السادات» يبأن مصر فى غضون شهر واحد بعد استكمال 
اسرائيل انسحابها إلى الخط المرحلى فى سيناء والمنصوص عليه فى معاهدة السلام بين 
مصر واسرائيل ستوفد سفيرا مقيما إلى اسرائيل وستستقبل فى مصر سفيرا اسرائيليا 
مقيمأ». 
المخلص 
مناحم بيجن 


©6© رسالة من الرئيس «جيمى كارتر» إلى الرئيس المصسرى «أنون الساداأت» ورئيس 
وزداء اسرائيل «مثئاحم بيجن» 

١931/4 مارس‎ 7 

عزيزى السيد الرئيس: «رئيس الوزراء» 

أود أن أؤكد لكم انه رهنا بالاجراءات الدستورية للولايات المتحدة. 





5 


5 قا لوث 6و4 
أ لحاس أ فس رأفط ١!‏ لالشامةر 





ان الولانات القحدة ستقوم فى حالة الخرق الفعلئ آى الخهديد بخرق مناهدة التسلام 
نين مصر وإسؤائيل ويطلب من اد الطرفي او م اللرقين فعا بالتشاوى مع الطرفين فى 
هذا الخطوظ وميتقوم بلى عمل كن وفق ما تراه ملائما وعفيدا لتحقيق الالترام بالمغاهدة: 
وَستقوم الؤلانات المتحنة ياعمال الرقاية الجوية وفقا :ا اطالت مدا العافبان ريما للق 
الأول للمعاهدة. 
وكتهه الولاات المتحدة ان النص الوارد فن العافكة يوضم اقراد عانعن للاهم المتتمدة 
فى المنظقة القررة ذات القوات المحددة يمكن ويش تطبيقه من جائب معلس الأمة الشابع 
لامو التمدة وسكيتل الؤلانات الكمدة فصارى: جهدها لقامين العمل الللازع من جانب 
غليها فى امشاهدة فإن الرئيس سيكون:مستعذا لاتان الخطوات اللأزعة لدان اتشباء 
واستمرار وجود قوة متعددة الجنسيات كبديل مقبيول. 
المخلص 


جيمى كارتر 


© وثائق معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية 

١91/9 مارس‎ 5 

معاهدة الستلاح يدن جمهؤزية عضن الغريية ودولة اسوائيل 

إن حكومة جمهورية مصر العريية وحكومة دولة اسرائيل: 

الديباجة 

فاه معيو" بالتقوونة الائنة لأقافة ردلا ادل وخكامل ف الشزة الاوسط ويا 
لقرار مجلس الأمن (9؟4؟) و(74؟). 

إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب 
ديفيد المؤرخ فى ١7‏ سبتمير 191/8. 

وإذ تلاحظان أن الاطار اليه قصد به أن يكون أساسا للسلام؛ ليس بين مصر 
واسرائيل فحسب بل أيضا بين اسرائيل وأى من جيرانها العرب؛» كل فيما يخصه ممن 
يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. 

ورغبة منهما فى إنهاء حالة الحرب بينهما وأقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة 
أن تعيش فى أمن. . 
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السلام الشامل فى المتطقة إلى تسوية للنزاع العريبى الاسرائيلى بكافة نواحيه. 

وإذ تدعوان الأطراف الأخرى فى النزاع إلى الاشتراك فى عملية السلام مع اسرائيل 
على ابعاسن مبادئة اظان العمل الشان اليها انها واستركنادا بها 

وإذ ترغبان أيضا فى إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الآمم المتحدة 
ومبادىء القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم. 

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ 
الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصصر واسرائيل: 

© المادة الأوللى 

١‏ تنتهى حالة الحرب بين الطرفين: ويقام السبلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق 
على هذه المعاهدة. 
الووانة بدن سصدن ووللشتلرة تمه الأئكة إن كنا هبوره السرؤية كول الملتحق هكد م العامة 
زالملكق الأول ومستحات ممع ما رمن سنا فكي الكاملة هلين بسنا 

"عند اتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول: يقيم الطرفان 
علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة ؟). 

© المادة الثانية 
يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس» ويتعهد كل منهما 
تاحترام ستلامة أراضىئ الطرف: الآخن بما فى ذلك ميافة الاقليقية وتجالة الجوى: 

© المادة الثالثة 

١‏ يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولى التى 
تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم؛ ويصفة خاصة: 

- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الاخر فى أن يعيش فى سلام داخجل حدود الأمة 

- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أى استخدام أحدهما ضد الآخر 
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على نحو مباشر أو غير مياشرء ويحل كافة المنازعات التى تنشا بينهما وبالوسائل السلمية. 

 "‏ يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أى 
أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو 
مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخرء كما 
يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أى التحريض أو الاثارة أى المساعدة أى الاشتراك فى 
فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أى النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد 
الطرف الآخر فى أى مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة. 

٠‏ يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراقف 
الكامل والعلاقات الديلوماسية والاقتصادية والثقاقية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز 
ذات الطابع التمييزى المفروضة ضمد حرية انتقال الأفراد والسلع: كما يتعهد كل طرف بأن 
يكفل تمتع مواطنى الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بيكافة الضمانات 
القانونية» ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد 
الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام 
الأخرى لهذه المعاهدة. 

© المادة الرايعة 

١‏ بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين, وذلك على أساس التبادل» تقام 
ترتييات أمن متفق عليها بما قى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية 
والاسرائيلية» وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدةء وهذه الترتييات موضحة 
تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول» وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق 
عليها الطرفان. 

 "‏ يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول» 
ويتفق الطرفان على ألا يطلبان سحب هؤلاء الأفراد. على أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا 
بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء يما فى ذلك التصويت الايجابى للأعضاء 
الخمسة الدائمين بالمجلسء وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

 '"‏ تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فى 
الملحق الأول. 

يتم بناء على طلب أحد الطرفين اعادة النظر فى ترتييات الأمن المنصوص عليها فى 
الفقرتين ١‏ " من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرقين. 


© المادة الخامسة 





نيان 


لكام اتفاقية القسطتطينية 0 لما المنطيقة على جميع 0 كما اكاك رعايا 
وأليها معاملة لا تقسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة. . 

؟ ‏ يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقية من الممرات المائية و ئية الدولية المتريه 

© المادة السادسة 

١‏ لا تلمس هذه المعاهدة ولا يجون تفسيرها على أى نحى يمس حقوق والتزامات 

«نتههن الطؤقاك باق مدقا بحسن كنة التواناتهما الشامكة هن هدة المنافدة يخدرفك 
النظر عن أى فعل أى امتناع عن فعل من جانب طرف آخر؛ ويشكل مستقل عن أية وثيقة 

" - كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما أحكام 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافهماء بما فى ذلك تقديم الأخطار المناسب 
للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات. 

اتينفهد اللرقاق بعدم الدخؤل فى الى التزاء يتما رضن مم هذه المعاهدة. 

0 مع مراعاة المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة, يقن الطرفان بأنه فى حالة وجود 
تناقض بين القؤامات الأطرزاف موحي هذة العاهدة وا مق التؤافاقهها الخو فا 
الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة. 

© المادة السابعة 

نكل الكاضات شان سيق أن تتسيفة ةا لعامدة عن طرية الفا قفن 

؟ ‏ إذ لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق او تحال إلى التحكيم. 

© المادة الثامتة : 

يتفق الطرفان على انشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية. 

© المادة التاسعة 

. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها‎ - ١ 


امل 





الخاض ف أله رأ النمللم 
ممما 
 '"‏ تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جز لا يتجزأ منها. 
يتم اخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 
١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
من ثلاث نسخ باللغات العريية والعبرية والانجليزية. وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفى 
حالة الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزى و الذى يعتد به. 


عن حكومة عن حكومة شهد التوقيع 
جمهورية مصر العريية اسرائيل جيمى كارتر 
(توقيع) محمد أنور السادات << (توقيع) مناحم بيجن رئيس الولايات المتحدة 
محضر متفق عليه للمواد الأولى والرابعة 
والخامسة والسادسة 


وللملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام 

© المادة الأولى 

إن استئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة الأولى يتم بالنسبة لكل منطقة يمجرد انسحاب أسرائيل من هذه المنطقة. 

© المادة الرابعة 

من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم اعادة النظر المنصوص عليها فى المادة ؟ فقرة (5) 
عندما يطلب ذلك أحد الأطراف» وعلى أن تبدأ فى خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا 
يجرى أى تعديل إلا باتفاق كلا الطرفين. 

© المادة الخامسة 

لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها تنقص مما 
جاء بالجملة الأولى من تلك الفقرة؛ ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لما جاء بالجملة 
الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التى تقضى بما يلى: 

«ويحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر 
مضيق تيران وخليج العقبة». 

© المادة السادسة (فقرة ؟) 

لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام اطان السلام فى الشرق الأوسط 
المتفق عليه فى كامب ديفيد. 

ولا بفسن ما تقدم على أنه مخالف لأحكام المادة السادسة (فقرة ؟) من المعاهدة التى 
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اتطلقت الرصاصات القناتلة للسادات فى ساحة العرض العسكرى 


«يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف 
النظر عن أى فعل أى امتناع عن فعل من جانب طرف آخر ويشكل مستقل عن أى وثيقة 


خارج هذه المعاهدة». 


وفى " أكتوير (تشرين الآول) ..198١‏ فى أوج انتصارات «السادات» رجل 
الحرب والسلام ووسط جنود القوات المسلحة انطلقت رصاصات غادرة ليلقى 
«السادات» مصرعه فر ساحة العرض العسكرى بمدينة نصر جاءت هذه 
الرصاصات من مجموعة من العسكريين المنتمين إلى تنظيم الجهاد المتشدد 
المعارض ل «السادات» بقبادة «خالد الاسلاميولى» والذى اعتقل مجموعة كبيرة 
منهم فى أحداث ه سبتمير (ايلول) .١1981١‏ 

وتبدأ مرحلة جديدة من حرب السلام. 


مرحلة مقاتل من أجل السلام. 


0. 


اذك 


0 


0/0 


0 
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الرئيس مبارك يقبل علم مصر فى طابا 


سلسم المعسطة م 


أبقظه «السادات» بوم اتخذ قراره الشجاع بمبادرة 
تاريخية وزار القدس.. واجتمع بقادة اسرائيل خصوم 
الأمس.. وتحدث عن السلام العادل والدائم للشعب 
الاسرائيلى فى الكنيست. 

أيقظه «السادات» أيضا.. يوم وقع مع رمناحجم 
بيجن» رئيس وزراء اسرائيل والرئيس الأمريكى 
«جيمى كارتر» اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
ا مصرية ‏ الاسرائيلية. 





املك 
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وقتل هذا الحلم يوم " أكتوير (تشرين الآول) 194١‏ عندما انطلقت 
رصاصتان.. رصاصة اغتالت «السادات».. والرصاصة الآخرى انطلقت لتقتل 
هذا الحلم الجميل فى السلام لكى تعود سدوات الحرب والدمار للمتطقة. 

وجاء «حسنى مبارك».. اختارته كافة فكات الشعب فى اجماع شعبى كدير لم 
يسبق له مثيل ليتولى أمانة المسكولية.. ويوقظ هذا الحلم الجميل.. حلم 
السلام فى الشرق الأوسط. 

ورغم ان الصورة كانت أمامه قاتمة. 

كانت كل الجسور مقطوعة من الأشقاء العرب بعد اتفاقية كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام ووصول السفير الاسرائيلى إلى القاهرة. 

كانت كل الجسور بين فئات الشعب مقطوعة مع النظام بعد حملة الاعتقالات 
العنيقة فى ه سيتمير (ايلول) 144١‏ والتى شمات الصفوة من رجالات مصر 
ومفكريها وساستها وعلمائها وصحفييها وشبايها. 

وكانت المهمة صعية جدا أمام مبارك.. كان عليه أن يقيم الجسور ويعيد 
العلاقات والروابط فى الداخل والخارج ومنجح.. وقدر واستطاع. 

كان يمكنه يوم 5 أكتوير 158١‏ أن يعتذر ويبتعد عن جهود السلام التى 
بدأها الرئيس الراحل «أنور السادات».. وكانت لديه الأسباب الموضوعية بعد 
مصرع «السسادات» ولا كان أحد يستطيع أن يلوم الرئيس «مبارك» اذا رفض 
المضى فى طريق السلام. 

ولكن قدرة هذا الرجل وقوة صلابته وصبره الدءوب وتحديه للمصاعب 
جعلته يستمر فى جهود السلام بلا كلل ولا ملل.. 

ويدأ أولى خطوات تحقيق الحلم الكبير. 

لقد تحول السلام فى عهده من حلم إلى حقيقة.. ودافع طوال حياته عن بلده 
وخاض حرويا مدمرة اريقت فيها الدماء وتحولت مدن وقرى-.كثيرة إلى دمار ويقايا حطام 
فل البعزائيل::والدوى تمتد يذه البيضناء ليع الستلاع فى المنطفة؛ 

فى بداية حكم «مبارك» حاولت كل من الولايات المتحدة واسرائيل الضغط على رئيس 
مصر الجديد ليحصلا منه على توقيع باعلان مبادىء الحكم الذاتى فى الضفة الغربية 
وغزة بما يتفق مع أهداف اسرائيل.. ولوحت الدولتان بأن عدم توقيع مصر على هذه 
الوثيقة سوف يترتب عليه اعادة النظر فى التزام اسرائيل بالانسحاب الى خط الحدود 
الدولية مع مصر. 

رفض رئيس مصر بشدة التوقيع على بياض يدون الفلسطينيين ويرفضه 
الوطني ارسى الرئيس «مبارك» مبداين اساسيين أصيها من سمات سياسته الخارجية وهما؛ 





للف 


500 خاو نمسم 

© أولا: انه ليس من حق مصر أن توقع على اعلان مبادىء فى غيبة الشعب 
الفلسطينى وممثليه ‏ وهم أصحاب القضية والأرض ‏ وانه:.يجب أن يمثل 
الشعب الفلسطينى فى أية مفاوضات تتعلق بمصيره.. حيث قال «مبارك»: نحن 
لا نتكلم باسم الفلسطيذيين ولكننا سنسهم بقدر ما نستطيع فى وضعهم على 
بداية الطريق ومن حقهم أن يتناولوا قضيتهم بأنفسهم ويحسموها كما يرون 
واذا طلبوا مساعدتنا فلن نتآخر عن تقديم المعونة».. «نحن لا نتدخل فى 
تفاصيل ولا نتفاوض نبابة عن أحد.. وإن هناك وجها واحدا يتكلم باسسم 
الفلسطينيين». 

© ثانيا: رفض مصر الكامل لأية ضغوط من أية جهة خارجية وعدم قيول 
مصر لأى مساومة على حقوق الشعب الفلسطيتى. 

لقد دافع «ميارك» عن حقوق الفلسطينيين.. 

ورفض أن يتحدث أى رئيس عريى أو ملك أو أمير باسم الفلسطينيين أو يفرض 
الوصاية عليهم. 

وقاتل فى مؤتمر قمة فاس با مغرب حتى يصدر ال مؤتمر قرارا بأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هى الممثل الشترعى الوحيد للفلسطينيين وان ياسر عرفات 
هو قائد ورئيس شعب فلسطين. 

وق :ذلك الوق ح حاقل رئيس وززاء امتراشيل أن يغناوم.: وكنفط يكل قوف اكد انه الي 
الهم هن دكا 19ذا دهي الرئس مما رام » إلى القدين 2 وإ نظا با شوو مكدر 

ورفض «ميارك» المساومة.. ورفض الضغوط. 

وانسحبت اسرائيل من سيناء. 

ولكنها لم تنسحب من طابا.. وأثارت مشكلة طابا.. 

ودرعو ها افاركه اط اقيل عن مشاكل »وما وكدهعن غراقيل أقام الوتيين لخدف 
رئيس مصر «حسنى مبارك» إلا أنه استمر فى طريقه الذى اقتنع به.. طريق السلام. 


كانت طابا أول رسالة سلام أطلقها الركيس «ميارك» بحكمه واقتدار لتمثل 
انتصار ارادة السلام العادل والدائم.. كانت طايا قضية صراع عنيف بين 
ارادتين لهما تاريخ طويل فى ادارة الصراع المسلح.. 

وكانت مصر تريد انهاء كافة الوجود الاسرائيلى من كامل الأراضى المصرية فى سيناء 
وعودتها إلى السيادة المصرية. 

كانت طايا أول نقطة اختبار لقدرة الرئيس الجديد «حسنى ميارك» على مواصلة السلام 
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والفوكيغ مق حدي لأمدر تيل على ,امشمران معاقنة اللام الف وكحها متلق الركيسن 
الوااهل «الفيا نا 

وكا الس انون تتدقوون انر معدو الخ ابعكدا مك سكام يداه ان تمان انول 
حرب جديدة من أجل بقعة صغيرة فى أقصى حدودها تسمى طابا. 

أرادوا أن يقبل الرئيس «ميارك» شروطهم بزيارة القدس. 

وأرادوا أن يوقع لهم على وثيقة اعلان مبادىء الحكم الذاتى فى غياب الفلسطينيين 
أصحاب الأرض. 

فآزافوا أن تكون طانا ومالة الفراتلية الركن العرن يا النتنادة الشية مسقوهدة 
على رضن سينا ولا يسكظهم السريون أن يقولون انهم أشعربوا السعادة الصترية 
الكاملة على سيناء أو أنهم أعادوا اسرائيل إلى الحدود الدولية قبل عام 15317 وهى حدود 
دوهع فلسطين كوت الاتتواب. 

أرادوا أيضا بها تعديل الحدود مع مصر لتكون سابقة تاريخية مع أكبر دولة عريية 
ليستطيعوا تعديل الحدود مع الأردن ووسوريا ولبنان والضفة الغريية وقطاع غزة. 

وأرادوا أن تكون طابا رسالة ابتزاز إلى رئيس مصر «حستى مبارك». 

ولكن «مبارك» رقض كل الضغوط.. ورفض صور الابتزان.. وأدار معركة ضارية للسلام 
من أجل طايا. 20 

رفض زيارة القدس.. 

رفض التنازل عن حبة رمل من الأرض المصرية.. ورفض المشروعات المشتركة مع 
لخر ادل قو طانا متي 9 تكوة طايا برائة إسرانيلنة بجلوتها دوق فيد إ و حشبوء 
إكواءات السيادة الهدرة. 

كان الاسرائيليون . يضم طابا اليهم ‏ يريدون توسيع مدينة ايلات المحصورة 
قن مساحة محدووة على كليو العقية .وف استطيرت الدزعادة الأسبر تيلية فنا طنمطا) 
على الخليج سياحيا طوال سنوات الاحتلال وهئ تردد فى مطبوعاتها السياحية «اجلس فى 
شرفتك بفندق سونستا تطل على : دول فى وقت واحد اسرائيل ومصر والأردن 
والسعودية». 

كنا اامتتقتيك اس الال كقسيه انا قن ععليات تظح الخلاقات لال جولاتك الفارمات 
الضريةب الاسرائيلية ول طايا .. كان هناك لحنتان.. لجنة طابا :«:ولجذة التطبيع ٠.‏ وكانت 
تنشكس تتاقج الما وضنات فى لحنة التطبع على المقاوصات هن لجنة طابا. 

اختار الرئيس «حسثى ميارك» بحسه الوطتى لحنة «قومية» من مختلف 
الأحزاب والأفكار ولكن الشىء الوحيد الذى يجمع بينهم دائما هو انتماؤهم 
الوحيد لمصر.. تكونت اللجنة برئاسة الدكتون «عصمت عبدالمجيد» نائب رئيس الوزراء 
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ووزير الخارجية وكل من الدكتور «وحيد رأفت» (وفدى) والدكتور «يوتان لبيب» رئيس قسم 
التاريخ بجامعة عين شمس والدكتور «مفيد شهاب» رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس 
الشتورى واللواء»[جمعظه التعدري :من القراك الممنلطة وكتارك فى كفا رقيات الكل 3 
لفك الاشتقاك مدق سن و انرا كدل وغندها ااصدم سقورا بالا زيهدة شنازك ف مفاوكناك 
السلام. والكاتب الصحفى «لطفى الخولى» (يسارى) وعدد من خبراء وزارة الخارجية 
المصرية منهم السفراء «نبيل العربى» و«الشافعى عبدالحميد» ودحسن عيسى».. والدكتور 
«جورج أبى صعب» عضو هيئة الدفاع عن طابا. 

دارت مفاوضات ومباحثات شاقة بين الوفد المصرى والوفد الاسرائيلى 
وحضور الووسيط «ابراهام سونير» فى طابا.. وفى روما.. وفى جنيف.. 

كانت أول خريطة تؤكد أن طابا مصرية حصلت عليها وزارة الخارجية من 
العميد طبيب «آمون كامل غبريال».. كان والده اللواء «كامل غبريال» قائدا يسلاح 
الحدود وتولى قيادة سلاح المشاه عام 7 ".. هزته مشاعره الوطنية تجاه المعركة السياسية 
الدأئرة فين حصن وااشزائيل حول طابا ..:و]حالة القضبية الى التتمكيم الدولئ:: تذكن على الفون 
متجموعة بؤيخواتها الحدون كار الذة تحكفظ يهنا فى مكقيي انحن ينقب: ووقتتن :د 
النكر اك[ يخس كر على تخريطة الحيوة الحدرية مع فلمتظطي كمط الاسوان اكنت التخريظة 
وفى مسكتخرج ريك من القهم الحكرافى فن رئاضة ميث اركان حوت القرات اللنريطا د 
عام 15556:. ان انا داخل الحدود المصرية عند مرتقع رقو [1؟ ف أسسرع بها إلى 
ؤذارة الشاوهية وسلحها البقير الدكتور شيل العزبى» فى أوأئل اكتوير (تقترين الآول) 
:قال له الدكتؤن :فيل العربى»! اها وققفة يويطائية دامفة.. 

وكانت أول خريطة تشهد بان طابا مصرية وتسجل كل علامات حدود 
مصر الشرقية من العلامة رقم )١(‏ فوق تل الخريطة عند رفح حتى العلامة 
(41) فوق تل رأس طابا فى الجئوب» خريطة الاتفاقية العثمانية الموقعة فى 
أول أكتوير (تشرين الآول) 1405 فقد اختفت تماما ولم يعثر أحد على أثر لها لا 
ف مشلصة الشباهة لسبوية ولا الممناكة السك نه ازدان الوقانق حص وان 
المحفوظات بالقلعة. 

وتدخل الرئيس «مبارك» بنفسه أثناء زيارته لتركيا فى صيف 147.. طلب 
«مبارك» من الركيس التركى «كثعان ايفرين» الخريطة الأصلية المحفوظة فى 
الأرشيف العثمانى باسطنبول وبعد جهد كبير عثر الأتراك على صورة من 
الخريطة. 

ويعد مفاوضات مكثفة وشاقة وافقت مصر واسرائيل على مشارطة التحكيم الدولى 
التى وقعت بينهما فى ١١‏ سبتمبر (ايلول) ١97‏ حيث أكدت مصر واسرائيل من جديد 
تمسكهما بأحكام معاهدة السلام فى ١1‏ مارس (آذار) 191/4 واحترامهما لقدسية الحدود 





يلف 





-03220200 الرئيس مبارك يتحدث فى الاحتفال بعودة طابا 
الذوانة العترفيهها "مين مصن وفلسطين كحت الانتداتية وعدم الشنائن وها 
وافترقت معي واستراقدل: لزاع كول (12) علانة من عافات الكنوة القوفة زقان 
الدولتان كل هذا النزاع يصورة كاملة وجهائية بالوساكل المبلفية.:وعوميها تعلى انقناء 
افحكمة دكي نولي ٠.‏ فى بحنيقة يللب مدي عفريو عو وهس علامات الكو ود الدولية 
المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وفقا لمعاهدة السلام واتفاق من 50 ابريل 
(نيسان) ؟1585. 
واتفقت مصر واسرائيل على قبول حكم المحكمة بوصفه نهائيا وملزما لهمنا ويتعهدان 
على تنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن ويحسن نية وفقا لمعاهدة السلام.. ويقر الطرفان المصرى 
والاسرائيلى بأن الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل طرف منهما باحترام سلامة أراضى 
الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجوى ويطلب من المحكمة الرجوع إلى 
اتفاقية الهدنة بين مصر واسرائيل الموقعة فى 5؟ فيراير (شباط) 1545. 
كان يوم الخميس ١15‏ سبتمبر (ايلول) 1988 يوما تاريخيا فى حياة مصر.. 
كان يوم عودة طابا.. آخر ذرة رمل من ترابنا المقدس تم تحريرها.. لا بالبنادق 
والمدافع وانما بحرب السسلام.. معركة أدارها الرئيس «ميارك» بحكمة واقتدار 
واستطاع بالوسائل السلمية أن يعيد طابا المحتلة منذ عهود سابقة وبعد أن 
كان شعب مصر ينتظر لحظة النطق بالحكم الدولى.. تجمعت كل الفئات حول أجهزة 
التليفزيون والراديى فى البيوت والمقاهى يترقبون بشغف هذه اللحظة التاريخية فى حياتهم.. 
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فلقوا.. ولكن الشعب كان موّمنا أن عدالة السماء وعدالة قضيته وحكمة قيادته السياسية 
يكوه لها أكين داقع فى الحكم محودة اانا لصي 

وفى طابا تظاهر شياب حزب كاتخيا وتكتل اليهود وأخذوا يهتفون ضد عودة طابا إلى 
مصر وضد محكمة التحكيم الدولية.. يحملون لافتات بالعيرية تقول «بيريس سبب ضياع 
طايا» «اليوم ننسحب من طايا وغدا ننسحب الى حدود 17 ». 

وفى حوالى الساعة الخامسة والنصف احتمعت المحكمة درئاسة القاضى 
السويدى سجونار لاجرحرين» والقاضى الفرنسى «بيير بيليه» والقاضى المصرى 
«د.حامد سلطان» عن اليمين والقاضى السويسرى «ديتريش شيندكئر» و القاضية 
الاسرائيلية «د.روث لابيدون» عن اليسار بينما جلس أعضاء هيئة الدفاع المصرى إلى يمين 
القاعة:واعضاء هيئة الدقا ع الاسرائيلى إلى مدان القافغة. 

وبدأ رئيس المحكمة «جوتار لاجرحرين:» تلاوة مقدمة الحكم وأصل النزاع 
واحراءات التحكيم.. ثم تلا «دوجلاس ريخارت» أمين سر الجلسة ملخصا لحيثيات 
الحكم.. قسمت الحيثيات علامات الحدود الأربعة عشرة محل النزاع إلى ثلاث مجموعات: 
العلامات التسع فى أقصى شمال خط الحدود والتى تبدأ بالعلامة رقم () والعلامات 
الأريع فى منطفة راس لتقب توعلاقة طانا ركم )بوه مل النزاغ فى طايا: 

© أولا: عن العلامات التسع الشمالدة. لاحظت المحكمة أن أيا من الطرفين المصرى 
والأحرائان لم يعظلها العقمامنا كبدوا شواء فئ الرافحات الكموية أو التتفهدة» وهذا امن 
مفهوم على ضوء حقيقة أن المسافات بين مواضع تلك العلامات تعد ضئيلة للغاية.. فى 
أربع حالات أخرى تراوحت مابين 5؟ و15 مترا.. وفى حالة واحدة بلغت هذه المساقة ١55‏ 
مترا وفوق ذلك فإن هذه العلامات التسع تقع فى منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان 
حية ينتفى وود سالج جوهرية للاطراف العندة فضاذ عن انه لء يتواقن ننوئ ابليل 
ضيئل لمساعدة الطرفين أى هيئة التحكيم على تحديد مواقع هذه العلامات. 

أما الدلائل التى قدمها الطرفان فيما يتعلق ببقايا العلامات الأصلية للحدود أى غير ذلك 
من أنواع العلامات والمؤشرات المرتكزة على: الخرائط وينود اتفاقية عام 11١1‏ وتقارير 
«أوين وويد» بشأن رسم الحدود وتعيينها والرؤية البينية المتبادلة بين العلامات على الطبيعة 
والمعلومات. كل ذلك لم يود إلى نتائج قاطعة.. وحينما لم يقدم أى طرف دليلا آخر ملائما 
بشأن موضع علامة حدودية فإن هيئة التحكيم استعاضت عن ذلك بدراسة ما إذا كانت 
المواضيع المتنازع عليها تقع على خط مستقيم يمتد بين العلامات المتاخمة ومن ثم فإن 
الهيئة كانت تبنى حكمها على هذا الأساس. على ضوء الحقيقة المحمثلة فى أن هدف 
الأطراف المعنية باتفاقية ١11١1‏ كان أن تمتد الحدود على نحى مستقيم تقريبا من رفح حتى 
نقطة تقع على خليج العقبة. 

ويعد دراسة كافة الآدلة الخاصة بالعلامات التسع الشمالية فإن هيكئة 
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التحكيم حكمت فى خمس حالات لصالح المواضع التى قدمتها مصر وفى أريع 
خالات لصالح المواضع التى قدمتها اسرائيل. 

© ثانيا: العلامات الحدودية (85 و85 ولا4 و88) فيما يتعلق بالعلامات الأريع 
المتكالية فى منطقة رأس النقب فقد لاحظت هيئة التحكيم ان العلامات القديمة تقع فى 
المواضع المصرية المحددة للعلامات: (85 و81 و/87) وائه لم تكن هناك من قبل أية علامة 
تقع عن موضع العلامة (4). وقد أصرت اسرائيل على أن المواضع الأصلية للعلامات 
القائمة غير هعروفة على وجه قاطع وأن أماكنها لا تتفق واتفاقية عام 110 ويناء على 
الأدلة المقدمة فقد استخلصت المحكمة ان علامات الحدود كانت فى موقعها الراهن على . 
الأقل سنة ١5١١‏ وخلال فترة الانتداب البريطاتى يآكملها. 

وتؤكد اسرائيل ان ثلاثة مواقع ورد ذكرها فى اتفاق ١1١6١1‏ وهى جبل فورت وجبل 
فتحى باشا ووادى طابا قد حددت على الأرض بطريقة خاطئة من جانب الأشخاص الذين 
وضعوا العلامات. وبالنسية لجيل فووة ويل فحدى ياش فإن قلاية خرائط وضعت فى 
الفترة مابين عامى ١503‏ و١151‏ تشير إلى ان هذه المعالم الجغرافية تتجه غرب خط 
الحدود الموضح على كافة الخرائا علذرة على أى اموا ةل تحادل عن وادى سلاءة تعن ونا 
لقعب الشمالية ويكحي «تحصيف ]كه الرؤاقف , 

واذا اعتبرت هذه المزاعم الاسرائيلية صحيحة فإن العلامات الثلاث القائمة حاليا لن 
تكون مطابقة لاتفاق ١5١1‏ لكن المحكمة ترى أن الخرائط القليلة التى تستند اليها اسرائيل 
اذا أخذت وحدها فإنها لن توفر دليلا كافيا ضد صحة وضع علامات الحدود القائمة. 
علاوة على أن كافة الخرائط التى تم رسمها بعد اتفاق 1107 - بما فيها تلك التى تستند 
اليها أسرائيل ‏ توضح خط الحدود بنفس الاتجاه والشكل تماما مثل الخط الذى تشكله 
العلامات القائمة خاليا. 

كما أن المحكمة ترى أنه ليس هناك أى تعارض بين تحديد مصيى لواقع جبل 
فورت والبند الأول من اتفاق عام ١6١1‏ اذ أن البند الأول لا يتطلب ضرورة أن يكون جبل 
فورت على الحافة الشرقية لوادى طابا أو فى نقطة ليست بعيدة عنها. أما فيما يتعلق 
بتسمية الرافد الأوسط ياسم وادى طابا ‏ كما تدعى اسرائيل . فإن المحكمة لا يمكنها 
العثور على أى دليل يؤيد انه كان يحمل هذا الاسم على الاطلاق. 

ولذلك فإن المحكمة انتهت إلى أن مواقع علامات الحدود القائمة أرقام (485 و5/ 
و8) لا تتناقض مع اتفاق سنة .١14501‏ وفيما يتعلق بالوضمع القانونى فى حالة وجود 
تناقضات بين مواقع العلامات القائمة واتفاق سنة 1505 الأمر الذى لا وجود له فى هذه 
الحالة فإن المحكمة قد لاحظت ان عملية وضع العلامات قد تمت على مرحلتين: 

© الأولى: عند تحديد أعمدة البرق المؤقتة خلال سنة 19:5. 

© الثانية: عند استبدالها بأعمدة مستديمة فى الفترة من "١‏ ديسميس 
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(كانون الآول) سنة ١1:05‏ إلى 4 فيراير (شياط) سدة 1907 وقد قم تنفيذ 
العمليتين مشاركة بين مصر وتركيا ولم يزُم أى طرف منهما مطلقا أن اتفاق 
5 لم ينفذ على الوجه الصحيح. 

وترى المحكمة انه اذا تم رسم علامات الحدود بصورة مشتركة من جانب الأطراف 
المعنية فإنها تعتبر ترجمة صحيحة لاتفاق الحدوب حتى اذا كانت قد طرأت انحرافات أو اذا 
كان هناك بعض أوجه التضارب والاختلاف مع الخرائط ومن ثم فقد انتهت المحكمة إلى أن 
خط الحدود المرسومة سوف يكون الحجية على الاتفاق فى حالة وجود تعارض. 

ولهذه الأسباب فإن المحكمة قد حكمت لصالح مصر يشان مواقع علامات 
الحدود أرقام (84 و86 و/ا8). 

أما فيما يتعلق بعلامة الحدود رقم (84) والتى أقيمت حديثا فإن الأدلة التى قدمتها 
الأطراف المحكمة لم تكن حاسمة ولذلك فإن المحكمة قد استندت فى قرارها إلى معيار 
الخط المستقيم حيث تبين لها ان التحديد الذى قدمته مصر لتلك العلامة أقرب إلى هذا 
الخط المستقيم.. 

© ثالثا: علامة الحدود رقم :)5١(‏ بالنسبة لعلامة الحدود الآخيرة رقم (11) التى تقع 
فى منطقة رأس طابا على الشاطىء الغربى لخليج العقبة فإن اسرائيل أشارت إلى موقعين 
تبادليين: احدهما يقع فوق التبة الجرانيتية والثانى عند بئر طابا.. فى حين حددت مصر 
موقعها عند النقطة ألتى أصرت على انه يوجد بها يقايا علامة الحدود. ولاحظت المحكمة ان 
مواقف الأطراف قد تأثرت بشدة خلال المرافعات الشفهية والتحريرية بما يسمى «صور 
باركر» التى قدمتها مصر مع المذكرة التفسيرية.. وهذه الصور تبين وجود علامة للحدود 
فى موقع عند منحدر صخرى قبالة شاطىء طابا وهو لا يمت بصلة للمواقع الثلاثة التى 
قدمها الطرفان لعلامة الحدود رقم )1١(‏ وقد اختفت علامة باركر هذه إثر قيام اسرائيل 
بازالة جزء من المنحدرات المقامة عليها عندما شقت طريقا جديدا على طول الساحل عا م 
تقرييا. 

وقد عكفت المحكمة أولا على بحث الموضعين التيادليين اللذين حددتهما 
اسرائيل بحيث تقوم على الرؤية المتبادلة على الطبيعة بين هذين الموضوعين والعلامة 
السابقة المتفق عليها والتى تحمل رقم )1١0(‏ بينما لا ينطبق ذلك على المكان الذى حددته ': 
مصر. 

وقد ذهبت اسرائيل فى دعواها إلى أن الرؤية التبادلية بين علامات الحدود هى أمر 
ملزم مستندة فى ذلك إلى نص اتفاقية ١5١1‏ لكن المحكمة ترى أن هذه المجة تفقد 
اعتبارها اذا ما ظهر ان العلامة  )1١(‏ رغم غيبة الرؤية التبادلية.. كانت علامة قائمة بشكل 
منتظم على الحدود الدولية بين مصر وأراضى فلسطين تحت الانتداب ولذلك قررت المحكمة 
فى حكمها إن العلامة )1١(‏ كانت موجودة بصورة منتظمة. 
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كما نظرت المحكمة فى جميع الحجج الأخرى التى قدمتها اسرائيل لصالح 
الموضعين البديلين وهى حجج قامت على الخرائط ووصف الحدود فى الكتاب السنوى 
الاحصائى لمصر عام 1604 وصور فوتوغرافية يرجع تاريخها إلى عام 197 وهى خاصة 
يما يدعى انها مجموعة من أحجار الحدود بالاضافة إلى الادعاءات الخاصة بالوجود 
التركى فى وادى طايا من الأعوام التى تلت عا م 1107 غير أن المحكمة رأت أن جميع هذه 
الأدلة غير قاطعة. 

نظرت المحكمة كذلك فى الحجج المضادة للموضوعين الاسرائيليين ويداية فإنه اذا كانت 
علامة باركر هى فى الحقيقة العلامة الأولى أو الأخيرة فى خط الحدود وفقا لما اعترف به 
خلال هذه الفترة الحاسمة فإن ذلك! 

© أولا: لا ينطيق على أى من الموضعين اللذين حجددتهما اسراتدل للعلامة 
(1ة). 

© ثانيا: لبس هناك دليل يظهر ان أعمدة التلغراف أو علامات الحدود كانت 
موجودة فى أى وقت من الأوقات بأى من الملوضعين. وفضلا عن ذلك فأن 
الخطوط التى توصل المواضع الاسرائكيلية يعلامة الحدود السايقة رقم )1١(‏ لا 
تمتد على قمة التل الشرقى المطل على وادى طايا كما تنص اتفاقية .١981:5‏ 

أما أداء مصر الخاص بالعلامة رقم (11) فكان وثيق الصلة بالمسألة الخاصة 
بعلامة ساركر» ويظهر الدليل المقدم للمحكمة ان علامة باركر لابد إنها كانت موجودة 
خلال معظم الفترة بين 1571:1505 بما فى ذلك فترة الانتداب. وفيما يختص بالعلامة 
(41) فإن الدليل الأول على وجودها يظهر فى خريطة بريطانية ترجع لعام 1115 حيث تبين 
علامة حدودية على ارتفاع 594 قدما أى 5١‏ مترا وهى ما يتطابق بالفعل مع العلامة .)41١(‏ 
كما ائه ثبت بالصور والخرائط والمعلومات وعمليات مسمح الأراضى انه كانت هناك علامة 
حدودية فى الموضع الخاص بالعلامة )1١(‏ وذلك طوال الفترة الحاسمة ويعد ذلك حتى عام 
١71/‏ على الأقل. 

كما نظرت المحكمة فى الحجج القائئة بان هذه العلامات قد وضعت بصورة 
خاطتة.. ويناء على ذلك لا يمكن أن تعتير جزءا من خط الحدود وفيما يتعلق بالحجة التى 
تدعى «باركر» الذى لم يكن يحق له المشاركة فى عمل اللجنة المشتركة لرسم الحدود فإنه لم 
يتم تقديم أى دليل يخص هذه النقطة. وقد أقامت المحكمة قرارها على الحقيقة الخاصة بأن 
«باركرء قد شارك فى عملية تعيين الحدون باعتيارة ممثلا لصبر ولم ينازعه أحد فى هذه 
المهمة ذلك الوقت أى فى أى وقت لاحق. ولهذا استقرت المحكمة على انه لا يويجد أساس 
للدفاع الذى قدمته اسرائيل. ويالفسية لموقع علامة باركر فقد توصلت المحكمة إلى انه لا 
يوجد دليل فى أى من الوثائق الممالة اليها على أن الهيكل الأول للعلامة قد وضع فى 
موضع يختلف عن ذلك الذى تم تثبيت عمود التلغراف فيه.. وانتهت إلى أنه حتي فى حالة 
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ما اذا كان باركر فير مخول بذلك وحتى أذا لم تكن علامة باركر قد ثبتت فى نفس الوضمسع 
وهى افتراض لا يؤيده دليل. فإن أطراف اتفاقية سنة 1507 قد وافقوا يصورة عملية على 
الحدود كما عينتها هياكل العلامات الحجرية فى عام 01 وعلى موضع علامة 
«باركر» باعتبارها العلامة الأخيرة على خط الحدود فى ذلك الوقت. 

أما حجة اسرائيل التى تقوم ان العلامة (11) لم تكن موجودة فى عامى 
1 واإنها ليست إلا كتلة حجرية وضعت فى هذا المكان فى وقت لاحق وتم 
كندنيها على نحو خاطىء فوق الخريطة البريطانية لعام 1910 على انها علامة للحدود فإن 
المحكمة لم تقرر فى مسآلة صحة هذه الحجة الاسرائيلية من عدمها.. وقد استندت فى 
قرارها إلى الحقائق التى لا يتطرق اليها الشك والتى ثبتت أنه لم يكن هناك خلاف على انه 
منذ عام 194117 حتى فترة ما بعد سنة 195717 كانت ثمة علامة حدود تحمل رقم (11) فى 
موضعها الحالى. و ترى المحكمة انه حيث ان الدول المعنية قد حددت علامة على انها 
علامة للمدون على مدى أكقن من حمسين عاما وتصدرفت يذاء غلى هذا الأسناس فلسن 
هناك مجال الآن أمام أحد الطرفين أو أى طرف ثالث للاعتراض على هذا الافتراض الذى 
تم الالتزام به لفترة طويلة بدعوى أنه خطأ؟ 

كذلك لم يتاثر قرار المحكمة بتلك الحقيقة الخاصة بأن علامة الحدود )1١(‏ لم 

تتسم بالرؤية التبادلية مع العلامة (40):المتفق عليها بالرغم من نصوص معاهدة سنة 

0 التى تحتم ذلك دون أى استتثناء.. وترى المحكمة ان هذا المبدأ قد لا يكون منسجما 
مع أوضاع الحلامات على طول قمة الذل الشرقى المظل على وادى طايا. كما أن تشارع 
أعمال القائمين بالمسح الأرضى فى أخر يوم عمل لهم قد يقسر هذا الاستثناء فضلا عن 
أن موقع علامة باركر وموقع علامة الحدود رقم )1١(‏ كان معترفا بكل منها من بعض 
الدول المعنية كجزء مكون لخط الحدود خلال الفترة الحاسمة على الرغم من عدم توافر 
الرؤية التبادلية. 

ثم بحثت المحكمة فى النهاية ما أثير من انه اذا كانت علامة الحدود التى 
تضمنتها صور باركر قائمة خلال فترة الانتداب فإِنْ النقطة لم تكن اذن هئ علامة الحدود 
الأخيرة خلال الفترة الحاسمة كما انها لم تكن قائمة على تل رأس طابا. وتجادل اسرائيل 
فتقول انه اذا لم تكن دعواها الخاصة بنقطة الحدودأرقم (41) مقبولة ونتيجة لوجود علامة 
للحذود فى صور باركر فإن المحكمة لا يُمكن ان تصدر حكما لصالح مصر لأن النقطة 
. (41) لم تكن هى آخر علامات الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين فى ظل 

0 وترص الممكية أ هذا الوقف غين مقبول وإينست له أية علاقة بعدم وجود قانون 
قابل للتطبيق: 

ومن البديهى ان عبارات ملحق مشارطة التحكيم فى توصيف نقطة رأس طابا 
على الشاطىء الغريى من خليج العقبة قد أخذت من المادة الأولى من اتفاقية سنة ١9.7‏ 
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ومن الواضح انهم أشاروا فى تلك الاتفاقية إلى علامة باركر وليس إلى علامة الحدود رقم 
(91) ومع ذلك ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار أن الفقرة الثانية من الملحق الخاص بالمشارطة 
تقول: أن كل طرف قد أوضح موقفه على الطبيعة فيما يتعلق بموقع كل علامة من علامات 
الحدود المذكورة سلفا . وإن علامة الحدود رقم (31) كانت العلامة النهائية أى الأخيرة فى 
سلسلة العلامات الأريع عشر المذكورة فى الفقرة الأولى وهى فى الوقت نفسه لا يمكن أن 
تكون العلامة قبل الأخيرة الواردة فى سياق مشارطة التحكيم. ومن الواضح ان الاشارة 
على الطبيعة عام 1547 لا يمكن ان تفهم على انها علامة باركر خاصة اذا سلمنا بأن موقع 
تلك العلامة قد اختفى بشق الطريق سنة .191/٠‏ 

إذن إن موضع العلامة (91) كان آخر منواقع علامات الحدود على طول الخط الذى 
تدعيه مصر والذى كان يمكن أن يظهر على الطبيعة عام 1581 وقد كان تصوير هذه 
العلامة على انها العلامة النهائية أمر يجافى الصواب لكن فيما يتعلق بكلمات: «فى موقع 
رأس طابا على الشاطىء الغريى من خليج العقبة» فإن السؤال الحاسم هو: هل كان من 
المفهوم أن هذه الكلمات تنطبق على العلامة (1)؟ 

بعد دراسة هذه المسألة توصلت المحكمة إلى أن هذا الوصف يمكن أن ينطبق على 
العلامة (51) وأآن ادعاء اسرائيل بأن ذلك غير جائز وغير مقبول هو ادعاء مرفوض ‏ 
16066160 اذ ليس هناك ما يحول دون مطالبة مصر بتبعية موقع العلامة (31) لها. 
ويناء على هذه الاعتبارات فإن المحكمة ترى موقع العلامة )9١1(‏ هى نفس الموقع الذى قدمته 
محش وان كافك الشكمة لااتطلا سلطة تهديه: الكظا الذى مهيل بين العلامنة رقم 
وقناطى + خليخ الحقية وها بعدة. 

وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم فإن المحكمة تشير إلى أن المادة الرابعة عشرة من مشارطة 
التحكيم تنص على: 

. ان مصر واسرائيل متفقتان على قبول حكم المحكمة كحكم نهائى وملزم. 

. يتعهد الطرفان بتنفين هذا الحكم وفقا لمعاهدة السلام فى أسرع وقت ممكن 
عملا بمبدأ حسن النية. 

والمحكمة ترى طبقا لوجهات النظر التى أبداها الطرفان ان جهاز الا تصال المنصوص عليه 
فى الملحق رقم واحد من معاهدة السلام سوف يتولى تنفيذ هذا الحكم. وان علامة الحدود 
رقم )6١(‏ المتفق عليها يمكن أن تكون بمثابة نموذج لنوع وأسلوب اقامة علامات الحدود. 

ورجاءت لحظة قرار المحكمة التاريخى.. بعودة طابا للسيادة المصرية. 

أعلين «جونار لاجرجرين» منطوق الحكم باللفة الانجليزية.. قال: لهذه 
الأسياب وبعد المداولات فإن المحكمة: 

١‏ تقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم () تقع فى الموقع الذى عينته مصر على 
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التو الؤارو فى ملدق مشتارطة التمكيه الوفكة فى ا تين (اللول) كك 

تور بالاجماع أن علامة الحنود رقم (14) تقم في الموهم الذى 'غينتة اسراتيل على 
الهو الواود فى ملحق مشتاوطة التحكيم. 
إلفه الواره: فى ملدق مشارطة التدكيم. 

؛ ‏ تقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم )١7(‏ تقع فى الموقع الذى حددته مصر على 
التو الوارة فق ملدق مشا رئلة: التسكيى 
التخو الوارى فى ملحق مشنارظة التخكين. 

تقر بالاجماع ان علافة الخدود رف (51) تقاف امؤقع الذى حددةه اشزائيل على 
الكهق الوارك فى ملدق مقنارطلة لتك 
الدق الؤاردفى ماتمق مكتارطة 'التتكيم 
النحى الوارد في ملحق مشارطة التحكيم. 

درن بالاكناع ان غلانة الكدود رقم :80 عم فى لومم الى يخذية السنراتيل قلي 
لفحو الوارن فر مادق مشارطة التمكية: 

٠‏ تقرر باغلبية أربعة أصوات ضد صوت واحد ان علامة الحدود رقم (85) تقع فى 
الموقع الناق حددتة مضعر على التدق الوارد فى مادق مشارطة اللتدكري 

١‏ تقرر باغلبية أريعة أصوات ضد صوت وأحد ان علامة الحدود رقم (63) تقع فى 
الوق الذى حدوة مضو علي التدز الوازة فى ملدق مفارظة الكمك 

١‏ تقرى باغلبية أريعة أصوات ضد صوت واحد أن علامة الحدود رقم (/61) تقع فى 
الموقع الذى حددته مصر على الذحق الوارد فى ما.حق مشارطة التحكيم. 

١١‏ - تقرر بأغلبية أريعة أصوات ضد صوت واحد ان علامة الحدوب رقم (6) تقم فى 
الوق الذى جويكة مسن على النحى الوا فى ملم مقازة التمكم. 

5 تقنز اهلق أريعة أصعوات كع درت :واهذ أن علاية االحدون رت (41) فم في 
القع الذى بعديتة مصبن علئ النهى الوارة. فى علحق مشارطة التمكيم: 

٠‏ تقرر بالاجماع أن تنفيذ هذا الحكم سيعهد به إلى جهان الاتصال الذى حددته 
المادة السابعة من الملحق الأول لمعاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل 
الموقعة فى 1؟ مارس (آذار) 1591/6. 

انتهى منطوق الحكم التاريخى باعادة آخر ذرة رمل من أرضنا المقدسة إلى 
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مصر يفضل قيادة وحكمة رئيس مصر «حسثى مبارك». 

وفرع اتقاق التارفكق حصن و كرتيل علنى ل حك الدفية لواف وولاتم إلا 
اسرائيل بدأت اثارة المشاكل فى معركة السلام. 

عاد «دوجلاس ريخارت» أمين سر المحكمة ليقرأ مذكرة قدمتها الفاضية الاسرائيلية 
«روث لابيدوث» قالت فيها: لأسفى الشديد لايد أن أختلف مع ما توصلت اليه الأغلبية 
ووجهات نظرها حول كثير من النقاط الجوهرية ويصفة خاصة ما تم حول منطقة طابا.. 
وبعد أن أبدت اعتراضاتها على الحكم قالت بناء على كل هذه الأسباب فانى لا أوافق! 

وكان رد فعل الحكم صدمة فى اسرائيل.. فقد علق «اسحاق شامير» رئيس وزراء 
اسرائيل على حكم محكمة التحكيم الدولية قائلا: «لقد ثيت أن التحكيم الدولى يضر دائما 
بمصالح اسرائيل وطايا ليست استثناء من هذه القاعدة لكن علينا أن نقبل قرار التحكيم.. 
وعلينا فى نفس الوقت آلا نذهب إلى المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق الأوسط لأنه سيجين 
اسرائيل على تقديم تنازلات اقليمية». 

ويينما كان الذهول والسخط والصدمة يعم اسرائيل من قرار المحكمة التاريخى بعودة 
الحق إلى أصحابه.. عودة طايا إلى السيادة المصرية كانت الآفراح تعم مصر كلها. 

وحاولت اسرائيل المماطلة فى تنفيذ الحكم.. 

انتهز الرئكيس «ميارك» فرصة افتتاح الدورة البرلمانية المجلس الشعب يوم 
الخميس ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) 15/4 وقال بكلمات كلها ثقة بالحق: «ليس 
من مصلحة اسرائيل أن تثير الشكوك حول استعدادها للوفاء بالتزاماتها.. لقد 
أظهر الله الحق وأعلى كلمة العدل.. صدر الحكم القاطع من محكمة التجكيم 
الدولية كاشفا عن حقيقة ثايتة هى أن طايا كانت وستظل أيدا جزءا من تراب 
مصر الطاهر. هذا الجزء الذى نضعه فى مرتبة الوادى المقدس طوى.. لانفرط 
فى ذرة من رماله.. ولو خضنا أعتى المعارك». وعادت طابا إلى السيادة المصرية.. 
عادت آخر بقعة من أرضنا المقدسة احتلت منذ عهود سابقة وأخفوا مضامينها الحقيقة عن 
الشعب المصرى.. لقد أعاد «ميارك» كل كامل قراب مصر المقدس. 

كانت معركة طايا نموذجا لقدرة القيادة السياسة قدرة دحسنى ميارك» على 
حل المشكلات مع اسرائيل بالوسائل السلمية والتحكيم الدولى وعدم اللجوء 
إلى الحرب لآن السلام كما قال «مبارك» هدرف نبيل يستطيع الانسان ان يحققه 
فى كل زمان ومكان فالحرب خراب واراقة دماء ودموع لا غالب فيها ولا مغلوب. 

وانتصر «مبارك» فى أول معركة للسلام. 
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8 نوفمبر (تشرين الثانى) 118١‏ يوم تاريخى فى حياة شعب مصر.. وشعب 
فلسطين.. وحياة الرئيس «ميارك».. فى هذا اليوم كان أول خطاب للرئيس 
«مبارك» حدد فيه دستوره ومبادكه وسياسته تجاه القضية الفلسطينية قال 
بمناسية توليه أمانة المسئولية فى مصر: أننا نمضى قدما فى مفاوضات الحكم 
الذاتى بهدف التوصل إلى اتفاق حول المبادىء العامة التى تحكم انتقال 
السلطة فى الضفة الغربية وقطاع غزة من اسرائيل إلى الشعب الفلسطينى 
الشقيق كخطوة أولى نحو تقرير المصير.. ونحن نكرر أننا لا نسعى إلى فرض شىء 
على هذا الشعب فلا نحن زعمنا أننا نتحدث باسمه.. ولا نحن نرغب فى فرض الوصاية 
عليه.. وإنما نتطوع لأداء واجب قومى والتزام تاريخى نجوه وسيكون هو صاحب القول 
الفشئل والكلعة الأخيرة الأن الأبر يتعاق تدسف له ومصضفرة ولة وس أن كماد الصينة 
الث تخلصنه من الحكم الأسزائيلى:وتتيح له أن يشارك فى صنفع العثلام والرحاء. 

ووجه الرئيس «مبارك» رسالة إلى شعب اسرائيل وحكومته فى حديثه 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية قى 5١‏ أكتوبر (تشرين الآول) ١5/1‏ 
قال «ميارك»: اذا استطعنا التوصل خلال المفاوضات إلى ميادىء الحكم الذاتى ووضع 
الفلسطينيين على بداية الطريق أى تمهيد الطريق أمامهم فإن ذلك من شأنه أن يوفر أسبابا 
طيبة لتوقع انضمام الفلسطينيين إلى عملية السلام. 

كانت للركيس «مبارك» رؤيته المستقبلية.. وهو صاحب بصيرة ثاقية وبيحكم 
تجريته فى القوات المسلحة وفى الحكم وفهمه لواقع أمته ومستقبل المنطقة.. 
توقع انضمام الفلسطينيين إلى مفاوضات السلام بعد أن مهد لهم الطريق بل 
كانت اشاراته خلال تصريحاته وخطاباته فى مختلف لقاءاته مع قادة وزعماء 
العالم تدعو الفلسطينيين إلى الانضمام لمفاوضات السلام.. وتدعو العرب إلى 
توقبع معاهدات السلام كما وقعوها فى اتفاقيات الهدنة عام 1944. 

وفى أكثر من مناسبة أكد الرئيس «مبارك» على حق اسرائيل فى العيش فى 
أمان مع جيرانها العرب.. حقها فى الوجود.. قال «مبارك»: «ان مصر تفضل وتسعىي 
إلى التوصل إلى سلام بين اسرائيل وجميع الدول العربية وهذا أفضل لنا وأحسن للجميع 
ونحن نريد السلام مع كل جيراننا وبين اسرائيل وهذه الدول بما يحقق الاستقرار فى 
المنطقة». 

ان السلام يجب أن بكون عادلا وشاملا حتى يكون أبديا.. وان السلام لا يشمل 
أمن دولة دون أخرى فكما تحرص مصر على سلام الفلسطينيين وسلام العرب فإنها 
تحرص أيضا على سلام الاسرائيليين وإلا فلن يكون هناك معنى للحديث عن السلام. 
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الرئيس مبارك يبحث مع الرئيس ريجان القضياة الفلسطينية »فى مبادرة ريجان للسلام 


فى زيارة الركيمس «ميارك» إلى الولايات المتحدة فى فبراير (شياط) ؟اللرة ١‏ .. 
كانتت سياسة الرئيس الأمريكى «روفالد ريجان» تتصدرها محارية الاتحاد 
السوفيتى باعتباره العدو الأول لأمريكا.. ومسائدة اسرائيل باعتبارها الحصن 
الأول لمواجهة الشيوعية فى منطقة الشرق الآأوسط والمحافظة على أمن اسرائيل وان 
دور مصر ثانوى فى مواجهة الشيوعيين بعد اسرائيل.. ولم يكن الرئيس «ريجان» يهتم فى 
متا تسيرة السلاة لأن الذى وضع افياتهنا فى الرئيس «كارتوء تمن الحزب 
الديمقراطى.. و«ريجان» من الحزب الجمهورى.. فقد تركها لوزير الخارجية «الكسندر 
شيج» الذى أبعده تماما على دفع مسيرة السلام فى الشرق الأوسط إلى أن كم اختياره 
ل«جورج شولتز» وزيرا للخارجية ووقعت أحداث حرب لبنان 151857 وتم اعداد خطة 
«ريجان» للسلام فى الشرق الأوسط ووضع الرئيس «مبارك» المبادىء الأساسية لسياسة 
مصر تجاه قضية السلام حيث أكد الرئيس فى كلمته بالبيت الأبيض على أن القضية 
الفلسطيئنية جوهر مشكلة الشرق الأوسط.. قال «مبارك»: لقد حققت الخطوات التى 
قمنا بها على طريق السلام فى الشرق الأوسط تغييرا تاريخيا فى هذا الجزء 
المضطرب من المعالم ومع ذلك يتبغى متابعة السير على هذا النهج خلال الأشهر المقيلة 
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وعليكا مقتامقة خيودها عن الكل الركاء اتمية نا كانه وملام عازل وكتامل يمل تلا 
للمشكلة الفلسطينية فهى مفتاح تحقيق السلام والاستقرار قى المنطقة. 

زفحت أن نقوم الحل العادل لهذه اللشكة على اسادن الافتراف والصرل العبافلية فكلا 
الجانبين له حق كامل فى الوجود ككيان متحرر من السيطرة والخوف. 

وفى لقائه بأعضاء نادى الصحافة القومى بواشنطن كان أهم سؤال وجه إلى الرئيس 
«مبارك» عما سيحدث فى المتطقة بعد اتسحاب اسرائيل من سيناء.. اجاب «مبارك» بثقته 
المعهودة قائلا: الرد على هذا السؤال واضح جدا فى ذهنى قبعد 55 ابريل (نيسان) ١147‏ 
سنستمس فى يناء حسور التفاهم والصداقة مع الشعب الاسرائيلى.. وهذه. 
التحائسة لا رجوع فنها .انها صكل إعكاء المستهل, 

وفى الحقيقة فإن استكمال الانسحاب الاسرائدلى من سيناء سيفتح الباب 
لمزيد من التفاعل بين المصريين والاسرائيلبين وسيزيل حاجزا نفسيا آخر من 
الطريق لتحقيق سلام كامل. 

سوف تواصل العمل عن طريق المفاوضات ددن اسراكيل وجيرائها العرب 
ؤهذا الحذاء تطعناة على انفسنا وستمس كيه داثها: 

ولمحاولة ازالة الآثار السلبية التى خلفها الغزو الاسرائيلى للبنان على 
العلاقات المصرية والعربية.. القى الرئيس الأمريكى «رونالد ريجان» خطايا فى 
مساء الأول من سسمتمير (أيلول) 1187 دعا قيه إلى بداية جديدة فى الشرق 
الأوتضظ: ومتقدن#ركجان؟ اول رئيس باتخلض من دو الوسعط ويداهو إلى عملي ةبييله.ة 
مباشرة ولكنه لم يستثمر قوته وضغطه على اسرائيل التى رفضت البادرة.. وتركها تموت 
دون أن يوليها هى أى اهتمام.. ركز «ريجان» فى مبادرته للسلام فى الشرق الأوسط 
على ما يلى: 

تأبيده لاعطاء الفلسطينيين حق الحكم الذاتى فى الضفة الغريية وقطاع 
غزة خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات وفقا لما جاء فى (كامب ديفيد).. وأكد على 
ان تتوعملية اختيار حكومة الخ الذاتى عن طريق الانتخايات الهرة وفى يخالة تجاح 
الفلسطينيين فى ادارة شئونهم فلن يكون هناك داع لمخاوف أسرائيل من تهديد هذه 
الخطوة لأمنها. 

مطالبته بتحميد بذناء المستوطنات فورا خلال الفترة الانتقالية سعيا لبحث 
روح الثقة لضمان مشاركة واسعة فى المحادثات. وأكك الرئيس «ريجان» العرب تأييده لحق 
ليهود فى العيش فى الضفة الفربية خاصة فى يهودا والسامرا. 

أكد الرئيس «ريجان» عدم نية بلاده فى الاصغاء إلى مطالب الفلسطينيين 
ى اقامة دولة مستقلة فى الضفة والقطاع, كما أنه شدد على رفض وأشنطن لأى 
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محاولة اسرائيلية لضم الأراضى المحتلة. وأضاف ان الوضع النهائى لهذه الأراضى لا 
يمكن الاتفاق عليه إلا عن طريق المفاوضات ولكننا نعتقد ان اعطاء الفلسطينيين الحكم 
الذاتى وتعاونهم مع الأردن سيساهم فى تحقيق سلام دائم وعادل. 

واستند الرئيس «ريجان» فى مبادرته على قرار مجلس الأمن (؟14) المطالب 
بالأرض مقايل السلام .. أكد «ريجان» قائلا: «سنبنى وجهة نظرنا حول ضرورة تخلى 
اسرائيل عن الأراضى بمدى جدية الطرف الآخر فى تحقيق السلام وبمدى رغبته فى 
تطبيق العلاقات مع اسرائيل وبحجم الترتيبات الأمنية التى سيقدمها فى المقابل». 

وشدد الرئيس «ريجان» على معارضة واشخطن لأى تقسيم فى القدس ولكنه 
أضاف أن المفاوضات هى التى ستحدد مصير هذه المدينة. 

وأضاف «ريجان» قائلا: دان الولايات المتحدة ستعارض أى اقتراح يستهدف أمن 
اسرائيل فنحن ملتزمون تماما بالحفاظ على أمن اسرائيل وعلينا ألا نترك هذه الفرصة 
تفلت من أيدينا وألا تضيف فصلا جديدا من الفصول المأساوية فى تحقيق السلام فى هذه 
المنطقة. 

بعد مبادرة «ريجان» عرض الرئيس الأمريكى على «شولتزن» وزير الخارجية أن يقوم 
يجولة إلى المنطقة لبحث المبادرة مع الأطراف المعنية فى صراع الشرق الأوسط.. كان رد 
فعل اسرائيل تجاه مبادرة «ريجان» هو رفضها حيث أكد رئيس وزراء اسرائيل تمسكه 
ياتفاقيات كامب ديفيد ورفض الحكم الذاتى الفلسطينى فى يهودا والسامرا.. 

وحاء «شولتن» فى بدابة حولته إلي القاهرة بدلا من اسرائيل تقديرا للقيادة 
المصرية ودورها في دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط. 

يقول «جورج شولتن»: بدأت جولتي بزيارة القاهرة علي عكس الجولات السابقة التي 
كانت تيدأ باسرائيل. وكانت هذه اللفتة تستهدف اظهار تقديرنا للقيادة المصرية التى وقعت 
ويكل شجاعة معاهدة السلام مع اسرائيل: كما أننا استهدفنا اشعار تل أبيب باستيائنا 
من غزوها للبنان. ٠‏ 

في صباح اليوم التالي عقدت اجتماعا مع الرئيسس «حسثي مبارك» والذي 
كان لايزال منهمكا في ترتيب أمور الدولة عقب اغتيال «أنور السادات» وجدير 
بالذكر أن «مبارك» أعلن عن تمسكه بمعاهدة السلام مع اسرائيل أثناء غزو 
الآخيرة للبنان وأظهر الرئيسي المصري حيوية وصراحة كبيرتين أثناء اللقاء 
ولم يكن مجرد عسكري حازم وحسب بل وسياسيا مدركا لدور مصر في الشرق 
مقتنعا بالسوفيت» وشدد على تمسكه بكل ما جاء فى كامب ديفيد كما أعلن عن دعمه 
المطلق للمبادرة السلمية التي أعلنها الرئيس «ريجان». وسعي «مبارك» إلي شرح المأساة 
التي يعيشها الفلسطينيون وأضاف يقول: «لابأس من الحديث عن هذه المأساة ولكن علينا 
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وانتقل إلي التأكيد علي معارضته لأي تواجد للمنظمة في مصر وشدد على ضرورة 
خروجي ياتفاق اسرائيلي 2 لبناني يضمن أنسحاب اسرائيل من كافة الأراضي اللينانية.. 
واختتم الرئيس حديثه باستهعراض نواحي التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر.. 

وقال: «هذه هي ثمار السلام والمفاوضات».. وأجبته قائلا: «وهذا هو ما نريد من 
الجميع فهمه فالسلام يمكن أن يتحقق عن طريق المفاوضات». 


ددآأ الرئيس «حستي ميارك» يحدد ملامح السياسة الخارجية المصرية 
الجديدة التي تهدف إلي تحقيق التقارب وازالة الفرقة بين مصر وجميع الدول 
العربية.. وقد أوضح الركيس أولويات هذه السياسة في الخطاب السياسي له 
وحدد عناصرها فيما يلي: 

©. تحقيق مصالح مصر القومية والوطنية وتدعيم قدرات مصر الدفاعية تحقيقا 

للامن القومي ولخدمة السلام والاستقرار في المنطقة.. والتزام مصر بالاتفاقيات الرسمية 
ولن تتخلي عنها في مقابل استعادة علاقاتها مع الدول العربية سواء الاتفاقيات الثنائية أو 
المتعددة وأن مصر مستمرة من أجل دفع جهود التسوية الشاملة والعادلة في الشرق 
الأوسط. 

©. التزام مصر الثايت تجاه قضايا الآمة العربية وعدم التخلي عن 
مسئولياتها القومية رغم القطيعة العربية والعمل علي تجاوز الخلافات لراب الصدع 
العريى.. حيث قال «مبارك»: «أريد أن أفتح صفحة جديدة.. لا مانع عندي أن أذهب إلي أي 
بلد عربي.. أقولها مخلصا.. ولكن يجب أن تسبق هذه الزيارة أرضية تفاهم». 

©. الحرص علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.. وعبر 
«مبارك» عن ذلك بقوله: «متذ تحملت المسئولية في أكتوير 1141١‏ فقد آليت علي نفسي ألا 
أزج بمصر في الشئون الداخلية لأي قطر عربي». 

ومرة ثانية في خطاب توليه الرئاسة لفقرة ثانية أمام مجلس الشعب في ؟١‏ 
أكتوير (تشري ين الأول) 17 أكد الرئيس «مبارك» على ملامح السياسة الخارجية حيث 
أبرزها في المباديء التالية : 

. التمسك بالسلام العادل لمصر وللدول العربية الشقيقة الداخلة في دائرة 
اهتمام مصر وارتباطاتها الأساسية. 

الالتزام يسياسة مستقلة مرتبطة بالأهداف العليا والمصالح الاستراتيجية 
دون الالتفاف لصقائر الأمون: 
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. تعزيز التضامن العربى يمن الدول التى تشكل دوائر اهتمامات مصر 
القومية العليا ويصفة خاصة الحفاظ على الأمن القومى العريى. 

الحفاظ على استقلال الارادة العربية والعمل على توفير الحرية للقرار العربى مع 
الترام كل قطن :عريئ باخقرام الراشق,الإساسنية وذ تقدمتها ميذاق بجافعة الدول العربية 
ومعاهدة الدفاع المشترك العريية. 

التزام جميع الأآقطار العربية بميداً الاحترام المتبادل ويعدم التدخل فى شئون 
الدول الأخرى مع توصلها إلى صياغة الأساس الذى يحكم العلاقات بينها ويين الدول غير 
العريية الموجودة فى المنطقة. 

العمل على تعزيز الحيهة العربية عن طريق تعميق التضامن بين الأقطار العربية 
مت العنسوية العربية للمتازعات القائقة دينها مع الحفاظ على:موارن الأمة الهريية :وتمزي: 
سكزة السفينة فى الول العرية - : 

كما حدد الركيس «مبارك» سياسته تجاه حل القضية الفلسطينية من أجل 
جهود السلا ف« الشرق الأوشط فن المجاضة الغالية: 

© أولا: انه لا يحق لدولة عربية أن تتفاوض باسم الفلسطينيين وأى تسوية تتم 
تون لالس تطكين هي شور تهرنية وليمنكة نهاتة وان الشسجي الفلتستايتى هو كد امن 
التذى فى اكفيار منقلي»: 

© ثانيا: ان اغفال حق دول المنطقة فى العيش فى أمان وسلام بما فى ذلك 
اسرائيل هو اغفال للمنطق السليم ولا يهدف إلى تحقيق سلام نهائى شامل وعادل. 

© ثالثا: ان سياسة القوة والحرب لم تؤد إلا إلى مزيد من اراقة الدماء. 

© رابعا: يجب أن تجتمع الدول العربية على مبدأ واحد هو السلام للمنطقة 
وأنه لا توهجد دول مواجهة وغير مواجهة فأمن أى دولة عربية هو أمن العرب جميعا. 

© خامسا: ان قتم التسوية من خلال مؤتمر دولى للسلام يحضره جميع أطراف 
الداع والذول الخمس الناائمة فى ملس الأمق . 

©» سادسا: رفض مصر لأى ضغوط تحاول أن تساوم على حقوق الشعب 
الفلسطينى. 

بدأت مصر ادارة معركتين فى وقت واحد على طريق السلام.. قضية استكمال تحرير 
الأرض وقضية الشعب الفلسطينى وتحويلها من قضية لاجئين وشتات إلى قضية شعب 
ودولة حيث أكد الرئيس «ميارك» فى لقاشه بأعضاء الكونجرس الأمريكى يصراحته 
المعهودة: «ان موقف مصر من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير واننى لم أنس ولن أنسى 
قضية فلسطين». 
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فى "5 نوفمبر (تشرين الثانى) ١1187‏ قال «مبارك»: «انه ضد توزيع الفلسطينيين 
على الدول العربية حتى لا تتحول القضية من قضية شعب ودولة إلى قضية 
لاجئين نبحث لهم عن مأوى». 

ومن هنا رفضت مصر فكرة الخيار الأردنى التى تبناها حزب العمل 
الاسرائيلى احياء لمشروع «ايجال ألون» الذى يرى أن تتم المفاوضات مع الأردن دون 
الفلسطينيين. 

وقد خشى «الملك حسين» من أن تذفن اسراقيل تهديداتها التى أعلنتها على 
لسان وزير دفاعها بالاطاحة بالحكم الملكى وايجاد وطن بديل للفلسطينيين فى 
الأردن.. وقد أبلغ المشير «زين بن شاكر» رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية فى ذلك 
الوقت خلال مكالمة تليقفونية مع «جورج شولتز» وزير الخارجية الأمريكى من أن مخاوف 
الملك «حسين» ازدادت بعد أن رأى المسافة الهائلة التى توغلت منها اسرائيل داخل لينان 
عام _.. وقد أكد «شولتز» له أن أمريكا ستدعم الأردن وستحافظ على وحدة أراضيه 
واستقلاله. 

وقد أكد الرئيس «مبارك» فى حديث له للشعب الأمريكى من خلال محطة التليفزيون 
«كيبل نيون» الأمريكية فى ١؟‏ يونيى (حزيران) 15/7 على أن الأردن لن تكون وطنا يديلا 
للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة قال «مبارك»: «لا أعتقد ان الملك «حسين» سوف 
يوافق على أن يكون المكان الذى يتم ترحيل القلسطينيين إليه. ان مجرد اقامة دولة 
فلسطينية فى الأردن يثير سؤالا: وماذا يعنى ذلك؟ بإن اسرائيل ستاخذ الضفة وغزة وهى 
ارش فلسطيتية فإذا آرادوا آن.يستكيدطوا الدولة الفلسطينية يعناطق اخرى قإن ذلك ان 
يكون مقبولا أبدا». 

كان «ايجحال ألون» قد عرض مشروع خطته فى اجتماع مغلق فى يوليو 
(تموز) 19517 قبل تقديمه إلى الحكومة الاسرائيلية جاء فى المشروع ما يلى: 

+ اكتري أن تكن ابقر ابل على ازع حدودفا الششرقية مدي ان عزن نور الأزرن وكيا 
يقطع البحر الميت فى منتصفه بكل طوله وأن تبقى حدود الانتداب على طول وادى عرية 
على ما كانت عليه قبل حرب الأيام الستة. 

من أجل انشاء نظام دفاعى متين من جهة وتحقيق وحدة أراضى اليلاد وتأمينها من 
اجية جدرافيا تنح فجي عن جهة أخرق علينا أن تصمم: إلى الدوزة كدق لا نشدرا من 
سيادتها ‏ المناطق التالية: 

١‏ شريط يتراوح عرضه ما بين ٠١‏ 19 كيلومترا تقريبا على امتداد غور 
الأردن من غور بيان وحتى شمالى البحر الميت على أن يشمل حد أدنى من السكان 
العرب. 
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١‏ . ضم شريط عرضه بضعة كيلومترات تجرى دراسته على الطبيعة من 
شمالى طريق الموصلات بين القدس والبحر الميت بحيث يتصل فى مكان ما مع 
المنطقة الواقعة شمالى طريق ‏ عطروت ‏ بيت حورون ‏ اللطرون بما فى ذلك منطقة اللطرون. 

؟ . بالنسبة إلى حبل الخليل وصحراء يهودا يجب دراسة احتمالية ضم 
جبل الخليل بسكانه أو ضم صحراء يهودا على الأقل من مشارف الخليل الشرقية 
وحتى البحر الميت والنقب. 

4 . ومن أجل تجنب ضم عدد كبير من السكان العرب يجب النظر فى امكان 
الاكتفاء يضم صحراء يهودا فقط مع تعديلات أقل فى الحدود مثل غوش عتسيون 
وجنوبى جبل الخليل. 

يجب أن تقام فى تلك المناطق التى ذكرت ويأسرع ما يمكن مستوطنات ريفية ومدينة 
وقواعد عسكرية دائمة وفق متطليات الأمن. 

. يجب أن تقام فى شرقى القدس ضواح بلدية ماهولة بالسكان اليهود 
بالاضافة إلى الاسراع فى اعادة تعمير الحى اليهودى فى البلدة القديمة وتأهيله. 

علينا أن نيادر إلى اقامة روابط مع زعماء وشخصيات من سكان الضفة 
الغربية لكى نطلع على مدى استعدادهم ولتشجيعهم على اقامة اطار حكم ذاتى فى 
المناطق التى لن تكون تحت السيادة الاسرائيلية ويمكن أن يكون اطار الحكم الذاتى مرتيطا 
باسرائيل ويمكن أن يتمثل هذا الارتباط بوجود اطار اقتصادى مشترك ومعاهدة دفاع 
مشترك. وتعاون تقنى وعلمى.. واتفاقات ثقافية وايجاد حل مشترك لتوطين لاجئى قطاع 
غزة فى الضفة الغربية ومن الواضح أنه سيترتب على الحكومة أن تبادر إلى اعداد خطة 
عامة وشاملة ويعيدة المدى لحل مشكلة اللاجئين التى هى مشكلة مؤلة وغير قابلة لحل 
كامل إلا على أساس تعاون اقليمى يتمتع بمساعدات دولية. 

- وإلى أن يتم التوصل إلى التعاون الكامل يتوهجب على حكومة اسرائيل أن تقدم على 
اقافة عذة قرع تموفحية للاحكين فى :الشفة الحريية وريغا فى سعناء أيضنا: ان هذا الأمر 
ضرورى لسببين: من أجل التعلم من التجرية؛ ومن أجل أظهار حسن النية أيضا والتدليل 
على استعدادنا للالتزام بحل المشكلة بطريق بناء وهذا الأمر ضرورى سواء من ناحية 
انسانية أى ناحية سياسية. 

- يتوجب على اسرائيل أن تضم قطاع غزة بسكانه الأصليين أى أولئك الذين كانوا 
يعيشون فيه قبل عام أما بالنسبة إلى اللاجئين الذين لم يتم استيعابهم فى قطاع 
غزة لأسباب اقتصادية واجتماعية وغيرها فهؤلاء يجب توطينهم ‏ فى رأيى وكما ذكرت - فى 
الضفة الغربية وفى منطقة العريش وفق اختيارهم ويتوجب على الأمم المتحدة الاستمرار 
فى العناية باللاجئين فى حين تتولى اسرائيل المعالجة الكاملة لشئون السكان الدائمين 
وبالطبع فإن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب وقتا ولذلك لا يضم القطاع إلى الدولة فى هذه 
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- ان وضمع خطوط الحدود الدقيقة تم بالطبع بعد سماع رأى رئيس هيئة الأركان. 

ويجب أن تقام ‏ فى رأيى ‏ ويأسرع وقت ممكن سلطة عليا لمعالجة مشكلات المناطق 


أسرع الرئيس «مبارك» إلى مطالبة الفلسطينيين باعلان حكومة وطنية فى 
المنفى قال «مبارك؛: ان مصر تؤيد اقامة حكومة وطنية فى المذفى تكون قادرة 
على تأبيد دولى أوسع للأهداف السلمية للشعب الفلسطينى وعلى ممارسة 
حقها فى المشاركة فى بناء السلام والانتقال إلى مرحلة اعادة التعمير والبناء 
والتقدم. ١‏ 

كانت اسرائيل ترفض أى اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ‏ فى 
رفع <طنلامة إرهابية تهدف إلى ازالة إشدرائيل 

وكانت الادارة الأمريكية ترفض الاعتراف بالمتظمة لنفس السيب.. وكان لابد أن يكون 
هناك اتصالات مع أصحاب الأرض الفلسطينيين قى مسيرة السلام. 

عقب لقائه بالرئيس «ريجان» فى البيت الأبيض فى ١‏ سبتمبر (أيلول) 
١58+‏ قال «ميارك»: «هناك قتطور جديد يحب ألا مر دون ملاحظة نفس مؤتمر 
الأمم المتحدة الخاص بالقضية الفلسطينية والذى عقد فى جنيف خلال الشهر 
الحالى فإن كل الدول العربية بما فى ذلك الممثلون الفلسطينيون قد قيلوا ميدأ التعايش 
المشترك مع اسرائيل وقد أكد اعلان المؤتمر مبدأ التعايش المشترك مع اسرائيل وقد أكد 
اعلان المؤتمر مرة أخرى حق كل دول المنطقة فى الحياة دالخل حدود أمنه ومعترفا بها. 
وهذه هى المرة الأولى التى تعلن الحركة الفلسطينية فيها مثل هذا التعهد رسميا ودون 
تحفظات. : 

اقترح الركيمس «ميارك» على الادارة الأمريكية وائلك «حسين» أن بنضم 
الفلسطينيون من ممثلى الضفة الغربية وغزة فى وفد أردنى مشترك وطالب 
«عرفات» بالتنسيق مع الأردن». 

وفى ابريل (نيسان) 65 طالب الرئيس «مبارك» «عرفات» بالتنسيق مع الملك «حسين» 
حك قال الرئس: لايد من التتقنيق بين حنظنة الكهرين الفلسطيت! واللك «حمنين» كن 
يكون ضمن الوفد الأردنى وفد فلسطينى حتى تبدأ المحادثات ويقرر الفلسطينيون أنفسهم 
ما يريدون من أجل مصلحتهم. 

طبعا لن تكون سهلة لكننا نتمنى ونبذل قصارى جهدنا كى يتم التلاقى ما بين 
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المنظمة والملك «حسين» حتى نستطيع «تتميم» عملية المقفاوضات لحل القضية. 

نحن نساعد يكل ما نستطيع وعلى الدول الآخرى أن تساعد وتسائد فى ذلك 
لأن وجود هذه الحالة واستمرارها لن يخدم مصلحة دولة عربية واحدة إنما سيضر 
بمصالح جميع الدول العربية يلا استثناء. 

أعتقد انه اذا أمكن اقناع الفلسطينيين باعادة علاقاتهم وتنسيق مواقفهم مع الملك 
«حسين» فسوف يكون ذلك خطوة إلى الأمام فى بدء المفاوضات. وأننا نتمنى جميعا أن 
نجلس معا حول مائدة التفاوض وهذا السييل الوحيد لحل المشكلة. 

يقول «جورج شولتز» وزير خارجية أمريكا: 

فى 5 فبراير (شباط) 64 سمعنا بأن «يورى اندريوف» سكرتيس عام الاتحاد 
السوفيتى قد توفى وأن جنازته ستكون بعد خمسة أيام. لم يكن للرئيس «ريجان» نية فى 
حضور الجنازة ويقيت آنا كذلك فى واشنطن وذلك لأننى لم أرغب أن أفوت زيارة الملك 
«سحسين» والرئيس «مبارك» المقررة إلى واشنطن والتى كانت عبارة عن خطوة مهمة فى 
طريق المفاوضات. 

وكان لحقيقة بقاء الرئيس ويقائى فى واشنطن أن الملك «حسين» والرئيس «مبارك» لم 
يغيرا خطتهما فى زيارة اليلاد دور كبير فى تأكيد أهمية اللقاءات. 

كنت أتطلع إلى لقاء الرئيس «حسنى مبارك» وهو رجل صريح يمتاز بدهاء 
واضح وتعلو وجهه دائما نظرة تعجب خفيفة وكان «مبارك» يمتاز. أيضا ‏ 
دآنه بحس ما يرضاه الشعب المصرى وما لا يبرضاه. 

كان الشعور الذى بحمله «ميارك» شعور الزهو لأنه أعاد مصر إلى الحظيرة 
العربية. أما شعور الملك «حسين» فكان الانزعاج من عجزه عن الحصول على دعم المنظمة 
لمفاوضاته حول الضفة الغريية.. ومن الأشياء التى كانت قد تركت أثرها على مزاج الرجلين 
الانسحاب الأمريكى العاجل من لبنان الذى فسره العرب على أنه دليل على أن أمريكا 
«قصيرة النفس» فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط.. وأكد الملك «حسين» بأنه فى حالة أن 
يرفض «عرفات» التعاون معه فى مسالة التفاوض مع اسرائيل حول المناطق فإنه سيتحرك 
بدون المنظمة وسيحاول بناء شعبية للأردن فى الضفة الغريية ثم يشكل وفدا من 
الفلسطينيين هناكء: بمعنى آخر كان الملك يسعى للتخلص من «عرفات». 

على النقيض تماما كان «ميارك» يريد تبنى «عرفات» ليستغل العلاقة 
المصرية مع المنظمة ليتغلغل أكثر فى الجو العربى. 

كان املك دحسين» يتحدث وكان يريد بكل بساطة أن يسير مع عرفات إلى نهاية الطريق 
ثم ينفصل عنه وعن المنظمة ليتصرف وحده. لكنه طالب أيضا بقرار من الأمم المتحدة يمنع 
اسرائيل من يتاء المزيد من المستوطنات فى الأراضى المحتلة وسيكون الدعم الأمريكى لهذا 
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على أية حال استمر الملك فى تأكيد اصراره على كسب «عرفات» لصالحه أى التحرك 
بدونه فى اللحظة المناسية. 

وفى ذهاية الاجتماع المشترك توجه القادة الثلاثة إلى الغرفة الشرقية فى البيت الأبيضص 
للادلاء ببياناتهم ورغبة من «مبارك» فى كسب مودة العالم العريى أعلن فى ذلك 
الاجتماع الشهير بوجود الرئيس والعاهل الأردنى «ان المنظمة هى الممثل . 
الوحيد للشعب الفلسطينى ولن تستطيع أى دولة أن تتفاوض نيابة عنها». 

وهكذا وبالرغم من جهودنا المبذولة تسبب الملك «حسين» فى أيجاد عائق جديد أمام 
العملية السلمية باصراره على قرار مجلس الأمن. 

ووضع «مبارك» الملك فى وضع مستحيل عندما أعلن نهاية أية جهود لتحريك الملك 
«حسين» بدون «عرفات». 

وعندما قابلت «مبارك» قبل مغادرته لمته على ذلك البيان المتسرع. كنت أشعر 
أنه عطل عملية السلام لانه استعجل الرجوع إلى الحظيرة العربية وهو شىء 
كنت أساعده عليه على انه وسيلة لتسهيل طريق العملية السلمية وليس عائقا أمامها.. قهوى 
إضافة إلى أنه رفع «عرفات» فوق العملية السلمية قهى أيضا استفز اسرائيل ودفع بالعلاقة 
المصمرية الاسرائيلية الحرجة إلى الوراء ورد على «ميارك» بغضب وافترقنا غاضيين 

وأدت تلك التطورات إلى رد الفعل المألوف من الملك «حسين». وأفاد سفيرنا «ديك فيتس» 
بأن «الحوار قد انتهى واننى لم أر الملك يائسا إلى هذه الدرجة أبدا. لقد كان يشعر 
بالمرآرة..».. كنت أدرك الزاوية التى أتنخصر الأردن فيها والتى ازدادت ضيقا مع الحشود 
العسكرية السورية الهائلة كتهديد قائم للأردن. وكذلك فإن الكونجرس من جهته لن يوافق 
على أية مساعدات للأردن مادام لن يتقدم باتجاه المصالحة مع اسرائيل لكن ما الحيلة 
والدول العريية برمتها ومنظمة التحرير لن توافق على تفويض الأردن للتفاوض مع اسرائيل 
كذلك فإن املك لم يكن جريئا جدا أو قويا بما يكفى لأن يتصرف لوحده حتى لو حصل 
على كامل دعمنا . 

كانت العلاقات قد بيدأت تتحسن بين مصر والآردن ويدأات الاتصالات.. ولقاءات 
القمة بين الرئيس «مبارك» والملك «حسين».. تشاورا خلال لقاءاتهما عن التنسيق بينهما من 
أجل التوصل إلى اتفاق أردنى فلسطينى حتى يد يتسنى للفلسطينيين المشاركة فى مفاوضات 
المناذم: 

وفى بداية عام 5 أعادت الآردن علاقاتها الديلوماسية مع مصر.. وقد علق 
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الرئيس «مبارك» على القرار الأردنى بأنه يدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.. وقال: «أن 
مسر ترهي زائعا بعل تشاور عهها وكل نادم إلميا ون أجل تمريك تفن الكس 
الفلسطينى التى تواجه تيارات دولية عاتية». 

ودعا الرئيس «مبارك» إلى وجوب التوصل إلى اتفاق أردنى فلسطينى قبل زيارته 
القادمة للولايات المتحدة فى مارس (آذار) 1946.. قال «مبارك»: وقد اعتزمت باذن الله 
السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الاسبوع الأول من مارس المقبل للالتقاء بالرئيس 
الامريكى.. والقضية الفلسطينية وقضّية السلام فى الشرق الأوسط فى :فى مقدمة جدول 
أعفال البامتات وايش من ناه فى ان الويصدوك الى اتقاق أرمنى فلستطيي فقي اندابية 
واقعية فى مشاوراتنا مع الرئيس الأمريكى. 

وفى خطابه امام ثادى الصتحافة الامريكن فى 19 مارس (آذان) 146 قال الرتيسسن 
«مبارك»: «اننا فى حاجة إلى ثقل ودور الولايات المتحدة النشط ولهذا طلبت من 
صديقنا العزيز الرئيس «ريجان» أن يدعوا وفدا أردنيا فلسطينيا مشتركا 
لواشتطن لاستكشاف فرص السلام.. هذا الحوار لن يساعد فقط على توضيح المواقف 
المختلفة وهذا المهم بل سيدعم تحريك السلام وهذا يخلق مزيدا من الثقة فى عمليات 
السلام والايمان بالمستقبل ويصفة أساسية أن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤدى للسلام 
خدمة عظيمة بالاعتراف محقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره بنفسه.. 
ولما كانت المنظمة الفلسطينية الوحيدة التى تمثل الشعب الفلسطينى قد 
اختارت الآن البديل السلمى فإننا تستطيع أن نقول ان تقرير المصير 
للفلسطيثيين يلى تحديد أمن اسراكيل وإكنها تعنى تعايش الاسرائكيليين 
والشعب الفلسطينى والأردن فى حسن جوار وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه تحت 
الاحتلال أو فى جود من عدم الثقة المتبادلة». 

ويذل الرئيس «مبارك» حهدا جيارا لتضييق الخلافات بين الملك «دحسين» 
ودعرفات)».. واصطحب «عرفات» إلى عمان وعقدوا قمة ثلاثية انتهت إلى الاتفاق 
الأردنى الفلسطيتى فى ١١‏ فبراير (شباط) 1985.. أكدت بثود الاتفاق على 
المبادىء التالية: 

© انسحاب اسرائيل الشامل من كل الأراضى العربية التى احتلتها عام 
7 فى مقابل السلام معها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهو ما 
يعرف بميدأ «الأرض مقايل السلام». 

© حق الشعب الفلسطيتى الثايت فى تقرير المصسر فى اطار اتحاد 
كونفدرالى بين الأردن وفلسطين. 

» حل مشكلة اللاجثئين بمقتضى قرارات الأمم المتحدة. 

« حل المشكلة الفلسطينية من كل جوانيها. 





رف 


مط السسادم 
»تجرى مفاوضات السلام فى اطار مؤتمر دولى تحضره الدول الخمس 
الدائمة فى مجلس الأمن وكل أطراف النزاع بما فيها منظمة التحردر 
الفلسطيذية الممشثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ضمن وفد أردنى - 
فلسطينى مشترك. 

بعد 00 الاتفاق اكد الرئيس تاراق علي ان هذا الاتفاق يعد - أيجابية وشجاعة 
لوح يد ة لانهاء التزاع وجعل التطثة تشهد غسنرا جديدا 0 
والسطانشن التلبي والتعامم . 

وأثناء زيارته لأمريكا أكد «مبارك» فى حديته لوقام , «صباح الخير أمريكا» على 
ضرورة الحوار الأمريكى مع وفد أردنى فلسطينى مشترك وعلى ضرورة اشتراك 
الفلسطيف.فن الوقد عن اعضاء.حفظلمة القحورير الفاسظينية: 

وقد عرض الرئيس «مبارك» أثناء زيارته لآمريكا فى فبراير (شباط) ١440‏ 
على الادارة الأمريكية أن تستضيف فى القاهرة المفاوضات التى ستحرى بين 
اسرائيل والوفد الفلسطينى الأردتى وأعرب عن استعداده للقيام يدور قعال 
مياشر اذا ما رغبت الأطراف المعنية بذلك. 

وح ختلاك الرئسن ميارة» فى عيبن الحمال قي اول ادق [انان) كال اتنا تشقق مه 
المنظمة فى تمسكها بحقها فى اختيار ممثليها فى هذا الوفد المشترك لأنها لا تملك أن تهدر 
بيدها حقا حصلت عليه فى المجال الدولى بعد كفاح مرير وهى فى التحليل الأخير أمر 
راجع للشعب الفلسطينى نفسه بحسه وبإرادته الحرة وقراره المستقل». 

وام يقف"الركيس عد خطوة الظالية باسكفنانة النايكبات الأزمكيةة الفلسطيتيةك 
الاسرائيلية بالقاهرة دبل طرح الركيس فى أول مارس (آذار) 1986 مبيادرة جديدة 
للسلام تضمدكت مقترحاتها ما يلى: 

© عقد اجتماع أردنى فلسطينى فى واشنطن بناء على مبادرة من الولايات 
المتحدة على أساس الاتفاق الأردنى القلسطينى المبرم فى عمان فى الحادى 
عشر من فبراير (شباط) 1586. ظ 

ه عقد اجتماع أردنى فلسطينى اسراكيلى فى القاهرة أى واشنطن تلبية 
لدعوة مصر أو الولايات المتحدة فى هذا الاجتماع بصفة لم تتحدد بعد ويكون 
الفلسطينيون المشتركون فى الوفد الأآردنى الفلسطينى من الأعضاء المعتدلين 
بمنظمة التحرير الفلسطدنية. 

عقد مؤتمر دولى لاضفاء شرعية دولية على اتفاق محتمل تشترك فيه 
الدول الخمس ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن وهى الولادات المتحدة 


مكيف 
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والاتحاد السوفيتى وفرنسا وبريطانيا والصين. 


فى 9 ديسمير (كانون الأول) م . اندلعت الانتفاضة التى اجتاحت الأرض 
المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة خرج الأطفال الصغار بحجارتهم 
يواجهون الأساليب القمعية لقوات الاحتلال الاسرائيلية.. أطفال صغار لم 
بهابوا الموت انطلقوا مع شياب ولدوا فى ظل الاحتلال يقذفون جنود الاحتلال 
المسلحين تسليحا ثقيلا بالحجارة وقنابل المولوتوف.. واستمرت الانتفاضة يوما 
بعد يوم.. وشهرا بعد شهر وظلت سنوات تتوهج لتعلن لضمير العالم والمجتمع الدولى انهم 
يرفضون الاحتلال.. والأساليب القمعية لسلطات الاحتلال.. وان فلسطين باقية ونحن شعب 
ولسنا لاجئين. ْ 

ويحلول يناير (كانون الثانى) 1948 اعترف الاسرائيليون بأنهم يواجهون موقفا غير 
مسبوق واتخذ «اسحاق رابين» وزير الدفاع الاسرائيلى سياسة الضرب وتكسير العظام 
لمحاولة تخويف الأطفال الفلسطينيين.. ويعد المصادمات بين الأطفال وجئود الجيش 
الاسرائيلى اعترف «رابين» بأنه لييس هناك حل عسكرى لهذه المشكلة. 

وبدأت صورة قسوة ويشضاعة الممارسة الاسرائيلية فى الأرض المحتلة 
ووحشية اسرائيل تظهر يوميا على شاشات العالم ويدأ القلق يتزايد فى المجتمع 
الأمريكى خاصة المجتمع اليهودى الأمريكى.. 

أعلنت القيادة المصرية ادانتها لممارسات الاحتلال القمعية فى الأرض المحتلة.. وطالب 
الرئيس «ميارك» اسرائيل بوقف هذه الممارسات والأساليب القمعية وحماية 
الفلسطينيين فى الآرض المحتلة الذين يعيشون ظروفا انسانية صعبة فى ظل 
الاحتلال الذى دام أكثر من 5؟ عاما. 

لقد أظهرت الانتفاضة جيلا جديدا من الفلسطينيين يتولون قيادة الانتفاضة.. قيادة 
داخلية فى الأرض المحتلة.. بدأت منظمة التحرير الفلسطينية التنسيق مع القيادة الموحدة 
فى الضفة وغزة. 

وبدأ ضمير العالم يتحرك.. وبدأت الادارة الأمريكية تأخذ موقفا جديدا فى العملية 
السلمية.. حتى المجتمع اليهودى الأمريكى بدأ يتحرك تجاه قضية الأطفال الفلسطينيين. 

كان مفهوم قرار مجلس الأمن "51 يتجاهل الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا صعبة 
وسيئة غير انسانية فى الضفة الغريية وغزة.. وكانت اسرائيل لا تعترف بوجودهم فى 
يهودا والسامرا ويرفضون تحقيق الحكم الذاتى لهؤلاء الفلسطينيين. 

ووقعت عدة تطورات دفعت «شولتز» إلى اتخاذ موقف جدى.. ليضع أفكارا جديدة 
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لتشجيع مفاوضات السلام والحكم الذاتى فى الضفة الغربية وغزة.. وهى: 

. وجه الركيس «حستى ميارك» أثناء زيارته لواشتئطن نداء قويا بأن هناك 
حاجة عاجلة إلى تدخل الادارة الأمريكية لتقادى اضفاء طابيع راديكالى على 
المنطقة كاملها. 

ألمح «شامير» رئيس وزراء اسرائيل فى رسالته إلى «شولتن» فى ١7‏ يناير (كانون 
الثانى) 158 إلى اتجاه المرونة فى موقف اسرائيل تجاه الحكم الذاتى للفلسطينيين. 

حث زعماء اليهود الأمريكيين وبعض السياسيين الاسرائيليين «شولتزن» 
على أن يشارك بأفكار جديدة لدفع مفاوضات السلام العريية الاسرائيلية. 

وفى صباح الأحد 4 يناير (كانون الثانى) بدأ «شولتن» مع مستشاريه فى 
الكارجية وضع الكان بصميية حنيدة لتشميع نفاوضات السلا الباشرة بين القرب 
واسرائيل.. وتستخدم الصيغة الجديدة بعض الأفكار الرئيسية من اتفاقيات كامب ديفيد 
دون الاشارة إلى كامب ديفيد التى رفضها بعض العرب. 

ووفقا لأفكار «شولتز» ينيغى أن تعالج القضية الفلسطينية فى مفاوضات بين وفد 
اسرائيلى ووفد أردنى فلسطينى مشترك.. يتم تخصيص ستة أشهر للتفاوض بشأن 
الترتيبات الانتقالية وفى الشهر السابع تيدأ المفاوضات يشأن الوضع النهائى للضفة 
الغربية وغزة.. وحددت المبادرة موعدا مستهدفا مدته عام واحد للتفاوض بشأن الوضع 
النهائى للأراضى المحتلة.. وامكان التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية خلال 
ثلاث سنوات. 

فى صياح 1" ينايبر (كانون الثانى) 1984.. أثناء زيارة الرئيس «مبارك» 
لواشنطن.. التقى الرئيس بوزير خارجية أمريكا.. طرح «شولتز» على الرئيس 
«ميارك» الأفكار الجديدة وكان معهما «د. عصمت عبدالمجيد» نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية المصرى.. أنكق:الرئيس #مئارك» الأفكان الجذيدة انها عيارة عن افكان كامب 
ديفيد وهى التى رفضها الفلسطينيون والعرب.. واقترح «د. عصمت عبد المجيد» أن تتضمن 
الخطة موعدا متفقا عليه ليدء محادثات الوضع النهائى لكى تكسب ثقة العرب بأن تلك 
المحادثات ستبدأ حقيقة. 

وبعد أن شرح «شولتزه خطته بالتفصيل للرئيس «مبارك» وافق عليها بكل 
حماس وأصبح من أقوى مؤيديها لدفع مسيرة السلام. 

فى ذلك الوقت استشار «اسحاق شامير» رئيس وزراء اسرائيل «مناحم بيجن» وخرج 
معارضا لأى تغيير فى صيفة كامب ديفيد . وأبلغ «شامير» «شولتز» أثناء زيارته للقدس 
فى 50 فبرايسن (شباط) 1988 أنه استشار «مناحم بيجن» الذى كان يصر على أن صيغة 
الحكم الذاتى كما وردت فى كامب ديفيد تعنى خمس سنوات من تجربة الحكم الذاتى قبل 
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أن تتفاوض اسرائيل والعرب على الوضع النهائى. 
وعلم «شولتز» فيما بعد أن «شامير» قال عن خطنته الجديدة: «قد تكون ميادرة 


«شولتن» ميته من الآن». 


وفى مساء ؛ مارس (آذار) 1444 وصل «شولتن» إلى القاهرة بعد وصوله من 
دمشق ولقاء الركيس السورى «حافظ الأسد».. التقى الرئيس «مبارك» بوزدر 
الخارجية الآأمريكى الذى أطلعه على أنه قام بتسليم رسالة إلى الملك دحسين» 
أثناء وجوده فى لندن ثم التقى برئيس وزراء اسرائيل و«دييريس» وزير 
الخارجية ثم التقى صباح اليوم بالرئيس الأسد.. ودارت بينهما محادثات حول 
الأفكار الجديدة ووسائل دفع مسيرة السلام.. ثم سلم «شولتز» رسالته إلى الرئيس 
تمك راتت الى خضيها: 

العزيز: الرئيس حسنى مبارك 

أضع بين يديكم هذه الرسالة كبيان تفاهمى أنا مقتنع بضرورته لتحقيق مباشرة فورية 
لفاوضات حول السلام الشامل: ان هذه الرسالة قد انبثقت عن التقاقنات التى تمت بيت 
وبينكم وبين قادة المنطقة الآخرين.. وأننى أتطلع إلى واكم الجوابية تصدقون فيها على 
ما ورد فى هذا البيان. 

ان الهدف المتفق عليه هى سلام شامل يضمن أمن كل الدول فى المنطقة والحقوق 
الشروفة لاشعب الفلسطيتن. 

ستبدأ المفاوضات فى وقت قريب مؤكد بين اسرائيل وكل جيرانها من يرغب منهم. وقد 
تيذا غزة القاوحنات فى الأول من مايق زاتاى) آاة) وجميع هذه القاوضات ستريكزعان 
قرازى تولش الأمن 19و يكل تعاصداهنا رسسدون الشركة فن المحايقات الكناقة 
اخزاءات وحدول اعمال الفا وكات التتلقة مكل فريفين. ويهب آن بطاح بيع لقنا ركيد 
فى المفاوشدات رغيدهو الحتنتية فى الاوشن 

وبالاشبة لمقاوضنات.الوقد الامسرائيلك وألوفد الأرنتى الفلسطيتى فإثها ساق بالزيملة 
الانتقالية علي ادريكون لينف تفاع الاحراءات فى عضو طبتة شورب ووعه بسعة شوو 
من بدآية مفاوضات الرحلة الاتتقالية تبدا مقاوضات الوضع الدائم ويوضع هدف باتعامها 
خلال سمنة. - وهاه االقاوضنات شوف تمت على قزار محلس لانن 19؟ وسعد ا مقادفات 
الوضع الدائم قبل أن تبدا الفترة الانتقالية وستبدا الفترة الانتقالية بعد ثلاثة أشهر من 
التوصل إلن اتفاقية حولهما 'وستستفىطك القتزة قلاث سئواتك وستشارك الولانات المتهدة 
فى الفاوسات ينتفيها وسكي علن الكومدن السريع للاكناق ووسونر | سيوت دقن 
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الولايات المتحدة مسودة اتفاقية لكى تدرسها جميع الأطراف وذلك عند بدء محادثات الفترة 
المؤقتة وقبل بدء المفاوضات باسبوعين سيعقد موتمر دولى وسيطلب من الأمين العام للأمم 
الملتحدة أن يوجه بطاقات دعوة إلى كل الأطراف المشتركة فى الصراع العريى الاسرائيلى 
وإلى الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن ويجب أن يوافق جميع المشاركين فى 
المؤتمر على قرارى مجلس الأمن 47" و58 ويعلنوا استنكارهم وشجبهم للارهاب والعنف 
ويستطيع الأطراف المشاركون فى المقاوضات الثنائية أن يرفعوا المؤتمر تقارير عن وضع 
المفاوضات بصورة تتم الموافقة عليها ولن يستطيع المؤتمر أن يفرض أى قرار أو ينتقد أى 
كران أو -اتفاقية تمت 

سيكون التمثيل الفلسطينى ضمن وفد أردنى فلسطينى مشترك وستطرح القضية 
الفلسطينية على بساط التفاوض بين الوفد الأردنى ‏ الفلسطينى من جهة والوفد 
المبرائياى عن بمية اخرص وسصسهن الناضانونين الوقن لمر ادك والوقة الأردكن 
الفلسطي تشكل مستقل عن الفاوخنات الأخزي. 

هذا البيان التفاهمى كل متكامل وان الولايات المتحدة تعتبر أن موافقتكم تعتمد على 
تنفيذكم لكل عنصر فيها بايمان وصدق. 

المخلص 
جورج شولتز 

ويعد مقايلة الرئيس «مبارك» لوزير الخارجية خرج عائدا إلى بلاده. 

وبعد أدام معدودة من مغادرة «شولتز» للمنطقة شتت الصحافة الاسرائيلية 
حملة على خطة «شولتز».. كما شنت الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة حملتها على 
«شولتز» أيضا يعد أن كانت قيل ذلك قد دعمت مبادرته. 

عاد «شولتز» مرة أخرى إلى الشرق الأوسط فى شهر يونيو (حزيران) ملذا .. أراد 
«شولتز» أن بجعل القاهرة قاعدة للعمل الديلوماسى الأمريكى عوضا عن 
القدس.. يقول «شولتز» لأن الر.يس «مبارك» كان يدعم خطتى بكامل حذافيرها 
وكنت أريد أن أوصل رسالة مفادها أن ل «ميارك» دورا رئيسيا فى الجهد 
المبذول. - 

لدى وصولى فى " يونيو (حزيران) سألت: «ماهو الصراع العربى الاسرائيلى؟!» 

أخه كدافتين بين ركنم وطنيقن سن كل السنادة على ارهن واهدة :ان فض الدرعة 
الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية معتمد على بيعضه البعض.. كان قصدى من ذلك 
أن أحرلة الامو عن طريق كلك العادكة مشنتكيها نقمن الالفنافل لغلا الطرشين #وطنيةة 
ودضهادة لقن طالب مقي القاذك فى الكفين وعمان اقيق ان اسقن تكن اها مدهم له 
يحرك ساكنا». 
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لم يبق على الرئاسة الثانية ل «ريجان» للولايات المتحدة إلا أريعة أشهر.. ويأتى رئيس 
جديد.. وكانت هناك بعض العقبات التى أعاقت تحقيق نجاح المبادرة. 

أرادت اسرائيل اضاعت الوقت ودتفويت» الفرصة على ميادرة «شولتز».. 
كانوا يدركون أن «ريجان» وشولتز» سيخرجون بعد أربعة شهور. 

وكا نور سوزيا :على البابير زغاترا:: 

ورد الفعل لدى الفلسطينيين انهم شعروا بالارتياح تجاه موقف أمريكا من . 
الانتفاضة ولكنهم شعروا بالأسى من مبادرة «شولتز» التى عاملتهم معاملة من 
الدرجة الثانية فى الوفد الآردنى الفلسطيدى. 
وكان رد الفعل السوفيتى غير متحمس من المبادرة خاصة من المؤتمر الدولى التى تراه 
أمريكا إنه مجرد اجراء رمزى لا دور فيه للاتحاد السوفيتى.. وكان الاتحاد السوفيتى يريد 
القيام بدوى فعال فى الفطلية التفاوضينة لاختقاء الشرعدة فى وهودهم ويتشناركتهم لجادرة 
أمريكا. 

وحاول الملك «حسين» اضاعة الوقت فى الأسئلة والطليات والاستفسارات للادارة 
الأمريكية ويطالب بمشاركة الفلسطينيين.. ولم يفعل شيئا. 

وكان الرئيس «مبارك» رئيس مصر وهى الدولة الوحيدة التى فى حالة سلام 
بالقعل مع اسرائيل منذ معاهدة السلام هو الذى أيد الخطة الأمريكية علنا لدفع 
السلام فى الشرق الآوسط. 

فى 5 يوذو (حزمران) ةا قالك محتميفة:«واشظن توسة» ف افتكاحيتها؛ لقل 
أضاعت اسرائيل من يدها فرصة كبيرة للسلام فى عهد «ريجان»! 
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الرئيس عرفات كان يطلع الرئيس مبارك على الاتصالات السرية 


الانصالان السرية 
مم الولايات المتحدة!! 


كانت الادارات الأمريكية تنظر إلسى منظمة التحرير 
الفلسطينية كمنظمة ارهابية ونرفض التعامل معها أو 
اشتراك أعضائها فى مفاوضات السلام.. بل ترفض 
الاعتراف بها. 

كما ان اسرائيل كانت تنظر إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ أيضا ‏ كمنظمة ارهابية تهدف إلى 
تحطيم اسرائيل ولذلك كانت تحاكم الاسرائيليين الذين 
بحاولون الاتصال بأعضاء ال منظمة. 


سيم سيت 
لق 
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ورغم هذا الاتجاه المعلن إلا أنه كانت هناك اتصالات سرية تمت بين أمريكا والمنظمة.. 
وأسرائيل والمنظمة لم يعلن عنها. 

كان أول اتصال بين الولابات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 
القاهرة عام 7 عندما كلف الرئيس الأمريكى «نيكسون» سكرتير أول السفارة 
الأمريكية بالقاهرة بالاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية لاستكشاف موقف قيادتهم وتم 
الاتصال.. وأرسل سكرتير أول السفارة تقريرا جاء فيه أن لهجة مندوب المنظمة معتدلة 
ومعقولة ولكن الأمر ليس فى يده.. بل فى يد قيادته. 

وفى عام 4 وافق «كيسنجحر» على عقد اختماعات بين منظمة التحرير 
الفلسطينية و«فرتون والترز» ثم مع وكالة المخايرات المركزية الأمريكية (016). 

وفى بيروت احتفظ رجال المخابرات باتصالات لأغراض نتعلق بتيادل المعلومات عن 
الأن ومن مين لغ ركان يجري قادل الرسائل النعلوما سسرة عن ريق هذه القثوات: 

وفى نفس الوقت كان اللقاء بينهما فى مدينة طنجة يعلم كل من «السادات» والملك 
«الحسن» وجاء فى التقرير الأمريكى أن المنظمة تعتير القرار 57" اهانة للشعب الفلسطينى. 

وفى عام 1916 تعهد «كيستجرهء بألا تعترف الولايات المتحدة بيمنظمة 
التحرير الفلسطينية أو تتفاوض معها ما لم تقر المنظمة بحق اسراكيل قى 
الوجود وتقيل القرار 87 وأصيحت الاتصالات نادرة. 

وفى نفس العام كان هناك لقاء قى بيروت إلا أن أمريكا والمنظمة نفت حدوث هذا اللقاء.. 
وقال ان الذين التقوا مع أعضاء المنظمة هم أمريكيون ينتسبون إلى جهات مختلفة. 

وق عام 1488 اله #واماء ضكر اعون نقيو امزيكا فى بزيطاننا باللدوقيل الفا يقي 
ففسيب الصنتاغ» على العشساء ويعث الضدين إلى اذارته الأمريكئة يقول ان الرحل ممكن أن 
يكون رسولا متفاهما بيننا ويينهم. 

ثم التقى «اندرى يونج» بمسئولين فى منظمة التحرير الفلسطينية فى نفس العام فى حفل 
عشاء بسفارة سوريا.. ونفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا اللقاء.. ولكن اللقاء فعلا كان 
قد تم بينهم. 

وعتدما كان «يونج» رئيسا لدورة مجلس الأمن.. فى عام أصدر قرارا يارسال 
قوات عاجلة إلى جنوب لبنان واتصل «يونج» بمنظمة التحرير الفلسطينية. 

والتقى «هيلتون فولف» سفير أمريكا فى النمسا ب «عصام السرطاوى» عضو منظمة 
التحرير الفلسطينية وأرسل لحكومته يتفاصيل هذه اللقاءات. 

وأرسل د. «أشرف غريال» سفيرنا الأسبق فى الولايات المتحدة تقريرا يؤكد فيه أن 
«روبرت شتراوس» مبعوث الرئيس الأمريكى فى الشرق الأوسط قد اتصل ببعض ممثلى 
منظمة التحرير الفلسطينية. 
ب 


الأتصرالات السرية 





كك أل لفملانت وامتحسف 1 
كان الرئيس «مبارك» ينتهز كل فرصة لمطالبة الادارة الأمريكية بيدء الحوار مع منظمة 
أل حرير |/ فلسطينية بياعتيارها هى الممثل الشرعى الوحيد للفلسطينيين ولا يستطيع أحل 
التحدث باسمهم فى أى مفاوضات سلام فى غيايهم. 


وكان الرئيس «مبارك» على علم بما يدور قى اللقاءات السرية بين أمريكا 
ومنظمة التحرير.. ولذلك فقد حصمرص على حث الادارة الأمريكية على الحوار 
المعلن مع منظمة التحرير الفلسطينية من أجل دفع علمية السلام فى الشرق 
الأوسط. 

وعقد الرئيس «ميارك» عدة لقاءات مع «ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
حيث ناقش معه الشروط الأمريكية المعلنة وهى: 

© اعتراف المدظمة يقرار مجلس الأمن 717. 

© اسقاط هدف المدنظمة من ميثاقها يازالة اسراتيل.. وصرورة أن تعترف 
المنظمة بحق اسرائيل فى الوجود. 

© تعلن منظمة التحرير نيذها للارهاب.. بعد أحداث خطف الباخرة الاتطالية 
اكيلى لاوروا.. والاعتداء على الاسرائيليين فى ميناء حدفا.. والأعمال الفدائية 
داخل وخارج اسرائيل. 

كالم الرليسش يجنا راك راتكن ارفاك بطل ان الاق ينين شاه الارفا تاوووقت لقنا 
الفدائية داجل وخارج اسرائيل. 

ولعب الرئيس «مبارك» دورا رئيسيا فى تحويل أنظار العالم تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية من منظمة ارهابية إلى ممثل شرعى ووحيد للشعب 
الفلسطينى الذى يطالب بحقه فى تقرير المصير على أرضه المحتلة. 

وفى / نوفمير (تشرين الثائنى) 1186 تم اعلان القاهرة.. أعلن «ياسسر عرفات» 
من مصر عاصمة العرب عاصمة السلام هذا البيان الثالى: 

ناضل الشعب الفلسطينى ويواصل نضاله لتحرير أرضه المحتلة وممارسة حقه فى 
تقرير المصير وانشاء دولة كشرط ضرورى لتحقيق سلام عادل ودائم فى المنظمة التى 
سوف تتفايش يها كل :اللاغوب. ممتكيرة من اعمال الارهان والقهر. 

وق اطار السعى لحل عانق ونان ود كراغاة تخبال مبقلتة الكوروز ليطي يكل 
الووسائل المشروعة لاستعادة الحقوق القومية الثابتة للفلسطينيين وكذلك حريتهم السياسية 
فإن منظمة التحرير الفلسطيزية تدين كل انتهاكات حقوق الانسان وخاصة 
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الحقوق فى الحياة والأمن بدون تميز على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون 
وكقوة دافعة للجهود التى تبذل لعقد مؤتمر دولى للسلام فإن منظمة التحرير الفلسطينية 
تعلن انتقادها وادانتها لكل أعمال الارهاب سواء كانت التى أصبحت الدول 
متورطة فيها أو التى برتكبها أفراد أو جماعات ضد الأبرياء والعزل حيث كانوا. 

تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية مرة أخرى اعلانها الصادى عام 197/5 الذى أدان كل 
العمليات خارج فلسطين وكل اشكال الارهاب وهى تقرر مرة أخرى تقيد كل مجموعاتها 
ومؤسساتها بهذا الاعلان. 

وابتداء من اليوم سوف تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية كل الاجراءات لردع المنتهكين.. 
ونظرا لحقيقة ان هذا الالتزام لا يمكن أن يتحقق من جانب واحد فإن على المجتمع الدولى 
أن يجبر اسرائيل على ايقاف كل أعمالها الارهابية داخل فلسطين وخارجها. 

وفى هذا السنياق تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحق الشعب 
الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال الاسراكيلى لآراضيه بكل الوسائل المتاحة بهدف 
تطقية الاتسما يمن اراهفنة: 

واختتم «عرفات» البيان بقوله: 

ان الأحداث تؤكد دون أى شك أن العمليات الارهابية التى ترتكب خارج فلسطين تضر 
بقضية الشعب الفلسطينى وتشوه نضاله المشروع من أجل الحرية؛ كما أن هذه الأحداث 
من منظور آخر تعمق اقتناعنا بأن انهاء الاحتلال ووضع حدود لسياساته الطريق الوحيد 
لبلوغ السلام والأمن فى المنطقة. 

وبعد اعلان «عرفات» بالقاهرة نيذ الارهاب والأعمال الارهابية التى تضر 
بمصالح القضية الفلسطينية وتضر بمفاوضات السلام أعلن قبوله لقرار ١47‏ 
ومبدا الأرض مقابل السلام. 

وبعد اندلاع الانتفاضة فى الأرض ال محتلة واكتسابها قوة دفع بدات الحوارات مرة 
أخرى بعد أن انقطعت بسبب الأعمال الفدائية الفلسطينية التى تعتبرها أمريكا أعمالا 
ازقاقة: 

فى ابريل (نيسان) 1188 بدأت مجموعة من زعماء اليهود الأمريكيين 
تستطلع مع الحكومة السويدية امكانية عقد اجتماع مع منظمة التحرير 
الفلسطينية لصياغة بيان عن التزام المنظمة بالتوصل إلى تسوية سلمية مع 
اسرائدل. 

وفى منتصف أغسطس (أب) مم١‏ أبلغ.. «بيل كوانت» الخبير فى شئون الشرق 
الأوسط فى مجلس الأمن القومى فى عهد الرئيس «كارتر» «جورج شولتزن» بأن «محمد 
ربيعة» وهى أمريكى فلسطينى قريب من «عرفات» قد سأل أن كانت الولايات المتحدة أو 
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الاتصالات السرية 
الولايات المتحدة!! 
اسرائيل مستعدين للاستجابة لخطوة تة تقوم بها منظمة التحرير وهى التجاوب مع الشروط 
الأمريكية فذكر له «شولتز» أن الموقف الأمريكى الثابت بأن تتجاوب منظمة التحرير 
الفلسطينية مع الشروط الأمريكية الثلاثة فإننا سنيدا المحادثات معهم. 
وفى / سبتمبر (أيلول) /154 عرض «كوانت» على «ديك ميرفى» بيانا من منظمة 
التحرير الفلسطينية يوافق على الشروط الأمريكية: القبول بقرار مجلس الأمن 547 وانهاء 
العنف والاعتراف بحق اسرائيل فى الوجود وأبلغ «ميرفى» وزير الخارجية «شولتز» الذى 
عزج لان عل الوتسن وها 
كانت الحملة الانتخابية ل «جورج بوش» على أشدها وخشى بعض المستولين الأمريكيين 
أن يؤثر اغلان ينه الحوار على حملة «بوش» الانتخابية.. ولكن «شواتز» أبلغ نريجان» دباثه 
ليس لدينا خيار فى الحقيقة فلى استجابت المنظمة لشروطنا فعلينا أن نحترم التزامنا ببدء 
الحوار» ووصل صدىيى هذه المناقشات إلى أسرائيل.. أبلغ «شامير» رئيس الوزراء 
الاسرائيلى المسئولين الأمريكيين بأنه لا يثق فى منظمة التحرير الفاسطينية. 
استمر «عرفات» فى موقفه المعتدل الذى اتخذه خلال لقاءاته ومياحثاته مع 
الرئيس «ميارك» حيث طاليه الرئكيس «ميارك» باعاان الدولة الفلسطينية 
المستقلة. 
وفى اجتتاع الجلين الومطتى الفاسطينى فى الجؤائن الى اتعقد فى ١9‏ توهمين (تقترين 
الثانى) ١118/‏ أعلن «عرفات» قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والح إلى الاعتراف باسرائيل. 


ودبعد انتصار «جورج بوش» الساحق فى انتخابات الرئاسة الأمربكية يوم 9 
نوفمير (تشرين الثانى) تسلم «شولتز» رسالة من «زهدى الطرزى» ممثل 
المنظمة فى الأمم المتحدة بأنه أبيلغ ركيس مجلس الأمن بأن المتظمة ستطلب 
تأشيرة دخول ل «ياسر عرفات» إلى الولادات المتحدة هذا الشهر ليلقى كلمته أمام 
الأمم المتحدة.. حيث أن قانون الولايات المتحدة يمنع دخول أعضاء منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بسيب دعم المنظمة للارهاب ووجودها على الولايات المتحدة 
يهدد المصالح الأمريكية وفى هذه الحالة لابد أن يوصى وزير الخارجية الأمريكى بشكل 
شخصى المدعى العام الأمريكى الذى يقرر بشكل مستقل أنه كان سيمنح التأشيرة أم لا 

اتصل الرئيس الأمريكى الأسيق «كاركر» ب وشواتز» ليفكه على متح التأشيرة ل 
«عرفات».. كما التقيا «كارتر» و«فورد» ب «جورج بوش» نائب الرئيس واتفق ق الثلاثة على أن 
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اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى كان خطوة واضحة نحو الاعتدال.. وأبلغت المخابرات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالية وزير الخارجية بأن الولايات اللتحدة لا يمكن أن تعتبر 
وجود «عرقات» خطرا على الأمن القومى. 

وفى 5؟ توفمير (تشرين الثانى) 1184 تقدم «عرفات» والوفد المرافق له يطلب تأشيرات 
فى السفارة الأمريكية بتونس ولكن «شولتز» اتخذ قراره بألا يوصى المدعى العام على منح 
تأشيرة لدخول «عرفات». 

استتكر الأمين العام للأمم المتحدة «دى كويار» قرار وزير الخارجية الأمريكى. وأعلن 
البابا بأن بيان المجلس الوطنى الفلسطينى اشارة ايجابية تستحق الاستجابة لها. 

واتصلت «تاد تشبره ركيطة زذواء وويظاتا بالرتين وزيجان» قائلة: عندما يعمل الناس 
أشياء مفل لك فينجب أن تزحب يها : 

وذكر سفير الولايات المتحدة فى القاهرة أن المصربين قد «أصابهم الجنون» 
وانهم سيبعثون الوفد إلى الرئيس «ريجان» ليلغى القرار. 

وفى ديسمير (كانون الأول) 1984 صوتت الأمم المتحدة بنسية 154 مقابل ١‏ 
لنقل الاجتماع إلى جنيف ليتمكن «عرفات» من الحضور وإلقاء خطابه؛ فى نفس اليوم قام 
السفير السويدى «الكونت ويلى» و«يتشايستر» بتسليم رسالة إلى «شولتز» من وزير 
الخارجية السويدى «أندرسون» سيذهب بنفسه إلى ستوكهولم للقاء اليهود الأمريكيين 
وطلب من «شولتز» أن يوضح الموقف الأمريكى للسويد. 

وفى يوم ديسمبر (كانون الأول) /154 سلم السفير السويدى وزير الخارجية 
الأمريكى الوثيقة الأصلية بتوقيع «عرفات» هذا نصها: 

متظلمة التحرير الفلسطينية 

ستوكهولم / (كانون الأول) ١5/4/‏ 

السيد شين اندرسون 

استكمالا لنقاشنا الذى تم فى ستوكهولم فى السايس والسابع من ديسمبر (كانون 
الأول) 1984 حول النص الذى قدمه السيد «شولتز» وزير الخارجية الأمريكى والمتعلق يبدء 
حواء بيخ متلفة الكحردن القلنيةا ةن واللأنا (ة الأفريكية ارفق طبه النصن اللثان تدر ضيه 
والذى يحمل موافقتى وممهورا بتوقيعى وسوف نعمل على نشره رسميا بعد عرضه على 
اللجنة التنفيذية فيما بعد. 
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ياس عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية 
انظا 3 أل 580 أأذا لينية 





ال ا أ لمشقشس به 





هم 1 الو ايه 5 لاسي 
سرى: 1 
فى الشرق لأوسط ومفترضة. دورها كحكومة مو وَقَثَة قتة لدولة فلسطين فإنها ترغب فى أضدان 
مين مستعدة للتفاوض مع اسرائيل فى اطار مؤتس دولى بها + يحقق التسوية 
ه مهد باللعيان مطلدم مخ اسراكيل وأ جثران الأخرون وا كلد زج انين لي 
الوجود ضمن حدود دولية واضحة وآمنة. ويشمل هذا “لحق دولة فلسطين المحتلة منذ عام... 


/11 5 . 
© أن اللجنة تستنكر الارهاب وعلى مستوى الأفراد والجماعات والدول ويكل صوره 
وأشكاله وانها لن تلجأ إليه. 
58 ياسر عرفات 
ارا ةا 


وألقى «عرفات» خطايه فى جنيف يوم ١‏ ديسمير (كاتون الآول) 988 .١‏ 

يقول «شولتن»: لقد استمعت إلى شريط مسجل كان «عرفات» فى ذلك المؤتمر يوضح 
خطانة الذى ألقاه فى اليوم السابق. ووصف موقف المنظمة بالفاظ بارعة ولكنها كانت 
بلاشك تستجيب لشروطنا من أجل فتح حوار مع الولايات المتحدة. 1 

اتصلت ا السياعة :2" معن الخلين كلق لعافت سيوف أرمفل الفضن الى 
الرئيس. وفى الساعة ١؟,4‏ طلبت من:«جيمس بيكره» أن يأتى إلى مكتبى لكى أعرض عليه 
أيضا بيان «عرفات» وقلت له: «بيان عرفات يلبى شرو طنا». 

قال: «انه شىء عظيم أن نحقق ذلك. تهانينا». 

اتصل بى «كولين باول» الساعة 5,١5‏ ليقول لى بأن الرئيس قد وافق وانه أعطى 
لى تفويضا بأن أعلن بأن المنظمة قد وافقت على شروطنا من أجل فتح الحوار. 
وفى الساعة 5,17٠‏ من ذلك المساء نزلت إلى قاعة الصحفيين وأعلنت: القد 
أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بياذا قبلت فيه قرارى مجلس الآأمن 
و8" واعترفت بحق اسرائيل فى الوجود بسلام وأمان وشجبت الارهاب. 
بالنتيجة فإن الولايات المتحدة مستعدة لحوار جوهرى مع مندوبى المنظمة». 

كنت أريد أن أسيطر على الحوار بيننا وبين المنظمة بكل حرص لذا قررت تعيين سفيرنا 
صاحب الخبرة فى تونس لووك يقري على أساس انه الوحيد المفوض للحوار. وقلت 
بكل وضموى: «أن الولايات المتحدة لا تعترف باقامة دولة فلسطينية مستقلة» 
وأكدت على أن «التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل شىء ثابت لا يتغير». 


"2 1/ 





مبارك يبحث مع جورباتشوف قصَيةَ هجرة اليهود السوطييت لاسرائيل 











الراعى الروسى 
جورباتشغعوف 


بعد ١/‏ عاما من آخر لقاء بين «السادات» 
و«بريجنيف» قرر الرئيس «مبارك» زيارة موسكو. ولقاء 
الزعيم السوفيتى «ميخائيل جورباتشوف» صاحب 
البيرتسترويكا التى أصبحت ظاهرة عا مية هزت كيان 
الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية وقادتهم إلى 
تحطيم الأغلال وفتح نوافذ الحرية. 
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كانت العلاقات المصرية ‏ السوفيتية مقطوعة تماما وكانت كل الخطوط مفقودة بدن القاهرة 


و ؛: 
كان الرئيس الراحل «أفور السادات» قد طرد الخيراء السوفيت قيل حرب 
أكتوس /ا191. 


وكان قد أمر بطرد السفير السوفيتى من القاهرة وسحب السفير المصرى من موسكو. 
وقطعت العلاقات بين البلدين بعد أن كانت موسكو هى العاصمة الأآولى لدى 
الرئيس «عبدالناصر».. ويعلاقاته الدافئة مع القادة السوفيت أذاب الركيس 
«ميارك» الثلوج بين القاهرة وموسكو وأعاد العلاقات بين اليلدين واستعان 
بالخبراء الروس فى تطوير واعادة تجديد المصانع المصرية. 
وعندما قرر الرئيس «مبارك» زيارة موسكو.. ولقاء «جورياتشوف».. أراد أن يطرح على 
الزعيم السوفيتى عدة قضايا ساخنة فى الشرق الأوسط أهمها قضية السلام وقضية 
هجرة اليهود السوفيت وتوطينهم فى المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية وغزة. 
وأراد الركيس «ميارك» من زيارته التاريخية أن يدعو القاة السوفيت إلى 
القيام بدور فعال فى تحقيق سلام شامل وعادل فى الشرق الآوسط ومصالحة 
تاريخية بين اسرائيل والشعب الفلسطينى واحترام سيادة جميع الدول 
وسلامة أراضيها وتوفير الأمن لجميع دول المنطقة وتطهير منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية. 
فى صباح ١5‏ ماي (آيار) 114٠‏ طار الرئيس «مبارك» فى رحلة شاقة استغرقت ٠١‏ 
ساعات طيرانا إلى موسكوى.. كان فى استقياله الزعيم السوفيتى «جورياتشوف». 
كا ول لقاءحيكونا مدق 96 علما هده الحى لقاء يي وكين سيوف ووه و 
ماذا قال «جورياتشوف» فى أول لقاء بالركيس «ميارك؟؟ قال وهى يلتفت إلى 
الرئيس «مبارك»: سيادة الرئيس أن هذه أول مرة يلتقى فيها رئكيسا مصر والاتحاكن . 
السوفيتى وانها أول مرة أيضا التقى فيها بكم ولكننى من أول لحظة رأيتك فيها شعرت ان 
كلا منا يعرف الآخر منذ زمن بعيد.. ان كلا منا له أفكاره التى أعتقد أنها تتشابه فى كثير 
منها.. اننى انسان صريح وأنا أغرف عنك الصراحة.. وأنت أيضا رجل صادق.. اننى 
أرغب فى تغيير بلدى إلى الأفضل.. وأنت أيضا تفعل ذلك مع مصر. 
إن مصر تحت قيادبة الرئيس «حسنى مبارك» قد دخلت فى الثمانينات مرحلة التغييرات 
العميقة التى كانت لها تأثير ايجابى فى حياة الشعب وسمعة مصر فى المجتمع الدولى 
ورفعت دوره البناء فى العالم. 
ثم تطرق «جوريباتشوف» فى حديثه إلى مناسبة مرور ٠١‏ سنوات على تولى الرئيس 
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الراعى الروسسى 
جوربا يشوف 
«ميارك» مقاليد الحكم فى مصر فقال: انه يعتقد يأن تلك الفترة كانت من أهم مراحل 
التطوير فى مصر وانها حققت الكثير من النتائج الايجابية لمصر. 
أن هذه الفترة قد صاحبها تعاظم دور مصر فى الشئون الدولية والشرق الأوسط.. 
أهنىء صديقى وأخى الرئيس «حسنى مبارك» بتلك الانجازات التى حققها والشعب 


المصرى تحت قيادته. 


كانت قضية السلام هى أهم قضية على مائدة المحادثات بين الزعيحين «مبارك» 
و«جورباتشوف» وأثر هجرة اليهود السوفيت على عملية السلام.. وطالب الرئيس «مبارك» 
الزعيم السوفيتى «جورياتشوف» بدور أساسى فى الدعوة إلى تحقيق سلام شامل وعادل 
فى الشرق الأوسط تكون نواته مصالحة تاريخية بين اسرائيل والشعب اللمطتية 
للأسس التى أقرها المجتمع الدولى وهى: 

© الأرض مقابل السلام. 

© احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامة أراضيها.: 

© الاعتراف المتبادل والمتزامن. 

© توفير الأمن لجميع الأطراف. 

© تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير مصيره. 

وقال مبارك أفرزت الأحداث الأخيرة تطورا حرصنا على علاجه فى اطار الثقة. المتبادلة ". 
بيننا وفى ضوء ايمائنا بأن الاتحاد السوفيتى لا يقبل اهدار الحقوق العربيّة أى اضعاف ‏ 
فرص التوصل إلى تسوية سلمية مقبولة وهو ما عيرتم عنه مؤخرا حين قلتم أن هذه المسألة 
يجب أن ينظر إليها من زاوية الحقوق العرببة وليس من زاوية حقوق الانسان وحدها. . 

وأضف إلى هذا انه لاا يجوز مناصرة حقوق شعب أو جماعة معينة على .. 
حساب حقوق شعب آخر بل انه يجب التأكد من الوصول إلى النقطة التى تلتقى فيها 
مصالح الأطراف المختلفة مع حكم القانون وقواعد العدالة. 

. وتحدث «جورياتشوف» فقال: ان الشرق الأوسط ماجس والم مشترك للأندرة الدولية 
كلها.. لقد حان الوقت بل ومنذ الزمن البعيد ‏ للاقدام - على تحويل الشرق الأوسط نحو 
السلام والاستقرار ونحى العلاقات الطيبة بين الشعوب القاطنة فيه.. ونحو ضمان الأمن 
المتساوى والحقوق المتساوية لجميع من يعيش هناك وبالدرجة الأولى يجب خلق الظروف 
لممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير.. إننا متضامنون مع الانتفاضة السلمية 
بالذات لأنها ترمز إلى تصميم الفلسطينيين على أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. 





تحلدكنا 
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أن الوضع الذى تواصل اسرائيل فى ظله الاحتفاظ بالأراضى العربية التى احتاتها 
نتيجة العدوان لا يمكن تبريره أى قبوله. 

ان ايجاد حل لهذه القضايا والقضايا الأخرى المرتبطة بها من شأنه أن يوفر خلق نظام 
مستقر مبنى على القوانين والاتفاقات يمكن لى أن أحدد أبعاده بالشكل الآتى: 

© انه سلام آمن وخال من العنف يستند إلى الاعتراف بحق كل شعب فى تقرير 
المصيس وحرية الاختيار والاستقلال الوطنى والسيادة فى اطار الحدود المعترف بها دوليا. 

© انه سلام تحتفظ فى ظله القوات المسلحة بكفاءتها وتصل والأسلحة إلى 
مستوي الاكتفاء الدفاعى وتغيب أسلحة الدمار الشامل عن.الوجود. ويستبعد استعمال 
القوة فى القضايا المتنازع عليها. 

© انه سلام مبنى على الروابط الاقتصادية المتبادلة المنفعة والمتكاملة التى 
تساعد على ايجاد حل للقضايا الاجتماعية الداخلية والمحافظة على البيئة المشتركة للجميع. 

© انه سلام التسامح واحترام حقوق الانسان يعتمد على حرية الأديان والوصول 
بدون عراقيل إلى المقدسات لأنصار جميع الأديان. 

هذا هو تصورنا للتسوية فى الشرق الأوسط بصفاته العامة.. 

انها يجب أن تكون نتيجة للتعامل المتساوى بين كافة أطراف النزاع بما فيه عن طريق 
آلية الأمم المتحدة. 

ويبقى المؤتمر الدولى بمشاركة كافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية 
وكذلك الأعضاء الدائمون الخمسة لمجلس الأمن علامة رئيسية للتسوية. 

ويعتبير انضمام دول هذه المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
وكذلك تصريحات هذه الدول حول نيتها للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية 
عاملا فى غاية الأهمية ليس بالنسبة لعملية نزع السلاح بشكل عام فحسب بل وللتسوية 
٠‏ فى الشرق الأوسط ذاتها. 

وقال «جورياتشوف:: ف»: ولا يمكن لى الا اتطرق إلى مشكلة توطين المهاجرين 
بما فيهم من الاتحاد السوفيتى فى الأراضى العربية التى تحتلها اسرائيل. ان 
وضع الناس الذين يتنقلون إلى اسرائيل نحو التوطين ليس إلا تلاعبا 
بمصائرهم بشكل خطير ولا أخلاقى ونرى فيه اعتداء على حقوق الشعب 
الفلسطينى ومواصلة الأمر الواقع التى تمارسها الأوساط المتطرفة فى اسرائيل.. ونشعر 
هنا أنفنا بالضيقة العارية للمستوفيث: 

إننا نعمل بالهاح على أن تتخلى القيادة الاسرائيلية عن هذه المخططات الخبيثة.. كما 
نصر على اصدار قرار مجلس الأمن بغرض التقيد بقواعد القانون الدولى. 
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التراعسى السروسسى 
جورب ا سس وف 





حرص أعضاء مجلس السوفيت الأعلى على لقاء الرئيس «ميارك».. كما 
حرص الرئيس «مبارك» على لقاء المفكرين والمثقفين السوفيت.. فهذه أول مرة 
يجتمع فيها رئيس عربى مع نخبة وصفوة الاتحاد السوفيتى.. وكان حرصهم 
على لقاء الرئيس ينيع من طران فريد.. فهى الذى أذاب بعلاقاته الدافئة الثلوج بين 
موسكو والقاهرة. دار حوار مثمر بين الرئيس وبينهم فى لقاء فكرى يوم ١7‏ مايو (آيار) 
1 
شرح الرئيس «ميارك» بالتفصيل قضية السلام فى الشرق الأوسط.. قال: لقد عانت 
دول الشرق الأوسط طويلا ومازالت تعانى من أخطار الحرب والتوتر وعدم الاستقرار 
ضغوط التدخلات الخارجية وقد أدى هذا الوضع إلى انتهاك هذه الدول واستنزاف جانب 
كبير من مواردها التى كان يجب أن توجه لأغراض التنمية والبناء. كما ترتب على 
استمرارها تصاعد الاتجاهات المتطرفة التى تراهن على تفاقم الأوضاع والقضاء على 
الأمل فى تفيل أفشبل: 
ولعلاج هذا الوضع نرى لزاما أن تثيت دول المنطقة كلها دون استثناء 
استراتيجية واضحة للسلام فى الشرق الأوسط تقوم على ركيزتين أساسيتين: 
« الآولى: تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل يجميع أنواعها 
وأشكالها النووية والكيماوية والبديولوجية لأآن تكدس هذه الأسلحة 
وانتاجها يشكل عاملا رئيسيا فى دفع الأمور إلى حافة الحرب المحسوية 
وغير المحسوية ويخلق حلقة مفزعة من الخوف المتبادل وانعدام الثقة 
ولذلك فقد تقدمت مصر إلى المجتمع الدولى بمبادرة حظر انتشار اسلحة 
الدمار الشامل فى المنطقة. 
© الركيزة الثانية للسلام هى بذل جهود مركزة وجادة لتسوية القضايا ٠‏ 
الساخنة فى المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى يترتب على 
بقائكها دون حل تهديد خطير للأمن والاستقرار فى المنطقة ويكفى أن نشير 
إلى انها تسببت فى نشوب أربع حروب ضارية بين العرب واسرائيل. كما 
انها أفرزت قدرا كبيرا من العنف فى الأرض العريية المحتلة نتيجة 
أساليب القمع التى تلجأ إليها سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى مواجهة 
انتفاضة الشعب الفلسطينى وغيرها من أعمال المقاومة المشروعة. 
وأثار الرئيس «مبارك» قضية هجرة اليهود السوفيت إلى اسرائتيل وتوطيتهم 
فى الأرض المحتلة وهو أمر ينسف فرص التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع 


ردن 
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حية كال اتركيض شتارة ةلعل من الناسي إن اشير هنا إلى مسكلة فهم الاتحاك 
السونيتى يضتورة عباشزة وى مسالة قدوة البهوه الشونيت إلى اسراتيل وتوظين اعدان 
متزايدة منهم بالأرض العربية المحتلة وخاصة فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 
ويهمنى فى بداية حديثى عن تلك القضية أن أقرر آن شعوب الأمة العربية لا تنظر لها من 
ذازية العداء لليهود :فى الى مكان لآن هزه الامش لا متطالغ جمكم ترزاقها: التومن والرويصن أن 
فإنها تدعى إلى حسن معاملة اليهود أينما كانوا والمساواة بينهم ويين سائر المواطنين فى 
الحقوق والواجبات وإنما تنظر الأقطار العريية إلى تلك القضية من زاوية تآثيراتها السلبية 
على الآمن القومى العربى وعلى الحقوق العربية فى الأرض المحتلة بسبب الممارسات غير 
الشرعية التى تقدم عليها السلطات الاسرائيلية ويعنينا فى هذا الصدد توطين المهاجرين 
السوفيت فى الأرض المحتلة وهى أمر يهدد بينسف فرص التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع 
وخلق مزيد من الكراهية والبغضاء بين الفلسطينيين والاسرائيليين وزعزعة الاستقرار فى 
الدول المجاورة. 
وفى هذا الاطار نامل أن تتعاون معنا القوى الدولية المعنية وفى مقدمتها 
. الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى التحقيق من وقف كافة صور النشاط 
الاستيطانى الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان 
الستورية وان تمعد لك التوى الؤكرة يكنيك جهويها من اجل جهيتة الفاغ للتوضل إل 
تسوية سلمية عادلة وشاملة للنزاع فى أقرب وقت ممكن قيل أن ينفجر الموقف مرة أخرى 
بفعل هذه التطورات التى لم تكن فى الحسبان ويسبب تزايد الشعور بالاحباط وفقدان 
الأمل فى صقوف الفلسطينيين وتنامى الاتجاهات المتطرفة لدى الطرفين. 
وفى أجايته على احد الأسئلة التى وجهت إلية عن قضية الشرق الأوسط قال «مبارك»: 
ان العرب يبذلون أقصى جهدهم من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية حتى يسود السلام والمحبة والاخاء فى المنطقة. 
إننا نتعاون مع كل القوى المحبة للسلام فى الوقت الذى تواصل.فيه اسرائيل 
تعنتها وترفض التجاوب مع الموقف العريى المؤيد للسلام. ان منظمة التحرير الفلسطينية 
أبدت مرونة كبيرة وأوضحت استعدادها للمفاوضات مع اسرائيل وقدمت تناذزلات كبيرة. 
:ان العرب يرفعون شعار الأرض مقايل السلام.. وانه لا يمكن أن يكون هناك سلام 
نيتما الأراضئ العردية معتلة وأاضحاب الأرض نشردوة فى كل اتحاء العالم. 
حققت رحلة الرئيس «مبارك» إلى موسكو نتائج مثمرة كان أهمها هو اقناع 
الرئيس «جورباتشوف» بالحد من هجرة اليهود السوفيت إلى اسرائيل حيث 
تقوم السلطات الاسرائيلية بتوطينهم فى المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى 
الفاسطينية المحتلة مما يعوق عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
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أوجه تشابه كثيرة بين «مبارك» وبوش 


جورم بوف 
مدقت الرنبب سارك 


فى كثير من الأحوال نادرا ما جاء إلى قمة السلطة 
فى مصر والولايات ا متحدة رجلان كانا أكثر تفاهما 
وأشد قربا إلى كل منهما إلى الآخر كالرئيسين «مبارك» 
وربوش».. كلاهما كان طيارا مقائلا.. وكانا نائبين 
لرئيس الجمهورية لفترة طويلة اكتسبتهما خبرة 
طويلة فى الشئون الداخلية والخارجية لبلديهما.. 
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عندما كان «حسنى مبارك» نائبا للرئيس «السادات» زار الكثير من دول العالم شرقه وغريه 
والدول العربية والافريقية وزار الولايات المتحدة عدة مرات وتقابل مع رؤساء أمريكا من 
«فورد» إلى «كارتر» و«ريجان» و«بوش» وأقام معهم علاقات صداقة وثيقة.. و«جورج بوش» 
عندما كان نائيا الرئيس دريجان» زار كل من مصر والصين واسرائيل والاتحاد السوفيتى 
وياكستان والسلفادور وقد أكسيته هذه الزيارات علاقات وثيقة مع رؤبساء الدول. 

وتدرج «حسنى مبارك» من طيان إلى قائد للقوات الجوية واختاره «السادات» لدوره 
الكبير فى انتصار أكتوير (تشرين الأولة 191/7 نائبا لرئيس الجمهورية. 
. وعمل «جورج. بوش» مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيسا للبمعثة 
الدبلوماسية فى الصين وسفير أمريكا فى الأمم المتحدة ثم نائبا للرئيس الأمريكى لمدة / 
سنوات. 

فى عام 5 زار «جورج بوش» نائب رئيس الولايات المتحدة القاهرة.. وأعطى الرئيس 
«مبارك» توجيهاته بأن يستقبل «جورج بوش» على أعلى مستوى وأن تكون مراسم زيارته 
مصر فى مستوى رئيس دولة.. واستقبله الرئيس «بوش» فى حرارة ودفء استقبال الرئيس 
«مبارك» له.. وأصبحا أكثر من صديقين.. شعر كل منهما انه يعرف الآخر منذ زؤمن طويل.. 
فكل منهما يتعامل مع المشاكل والأذمات والقضايا الدولية باسلوب اقرب إلى الواقعية وأبعد 
عن التخبط.. بل واجها أزمة الشرق الأوسط بفكر واحد ومنهج واحد أزال كثير من العقبات 


. كان أول لقاء قمة بين «مبارك» و«بوش» أثذناء حضورهما مراسم تشييع 
جنازة امبراطور اليابان الراحل «هيروهيتو» بطوكيو يوم 7١‏ فبراير (شباط) 
8 بعد أسابيع قليلة من تولى الرئيس «بوش» رئاسة الولايات المتحدة.. استغرق لقاء 
. القمة بين الزعيمين «مبارك» و«بوش» ثلاثين دقيقة.. واتسم اللقاء بالوضوح والتقدير من 
الرئيس الأمريكى للرئيس «مبارك» حيث أشاد «بوش» بالسياسة الايجابية التى 
ينتهجها «مبارك» باعتباره العنصر المحرك لعملية السلام فى الشرق الأوسط 
وأحد العناصر الأساسية فى تحقيق الاستقرار والتقدم بالمنطقة. 

وأكد الرئيس «مبارك» للرئيس «بوش» على ضرورة أن يعمل جميع الأطراف على اقناع 
اسرائيل بعقد المؤتمر الدولى للسلام والبدء فى الاعداد لهذا المؤتمر هذا العام. 

وطلب «ميارك» من «بوش» أن تتجاوب الولايات المتحدة مع السياسة الايجابية 
والمعتدلة التى يبسير عليها «عرفات» ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

كما أكد الرئيس «مبارك» على قوة الدفمع القائمة وتعزيز الأمل فى ئفوس العرب 


ال اثلث ممصي ممم 


كه" 


<سس سورج _سسسؤائل 
صديقى الرئيس مبارك 
والأسراكيلنين:فى تعقيق الستلام عن طريق اتجاز خطوات مسحددة دون أبطاء وقسرورة 
حدوث تقدم خلال الأشهر القادمة لعقد المؤتمر الدولى للسلام حتى لا تضعف العناصر 
المؤيدة للسلام بين الجانبين.. 
وجدد الرئيس «بوش» الدعوة لصديقه الشخصى الرئيس «مبارك» لزيارة الولايات 
المتحدة فى أقرب فرصة ممكنة؛ كان الرئيس الأمريكى «جورج بوش» بعد توليه رئاسة 
الولايات المتحدة فى يناير (كانون الثانى) 1945 قد اتصل تليفونيا بالرئيس «مبارك» ودعاه 
لزيارته فى أوائل ابريل (نيسان) المقبل. 
لبى الرئيس «مبارك» دعوة صديقه الرئيس «بوش». 
كانت أول زيارة رسمية لرئيس دولة عريية.. رئيس أكبر دولة عريية يلتقى بالرئيس 
الأمريكى الجديد «جورج بوش» بعد توليه رئاسة الولايات اللتحدة. 
أراد الرئيس «بوش» أن يستمع إلى آراء وأفكار الرئيس «مبارك».. فهو ددرك 
بوضوح أهمية الدور المصرى فى اقرار السلام فى منطقة الشرق الأوسط 
وابجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. 
والرئيس «مبارك» أراد فى هذه الزيارة أن دلقى بثقله فى الحلية يعد ما 
وصلت الأمور إلى طريق مسدود بسيب تشدد «شامير» ولاءاته الثلاثة.. لا 
للمفاوضات.. لا للمؤتمر الدولى للسلام.. لا للحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة 
الغريية وغزة. 
قبل السقى إلى واستان امكف الركسن دننا دوعق عدا كلقن كادل لوتكي تار هين 
فى مسيرة السلام بالتنسيق مع زعماء وقادة العرب.. الملك فهد.. الملك حسين.. الرئيس 
الأسد.. الرئيس عرفات.. الرئيس صدام حسين.. بهدف التوجه للولايات المتحدة برأى عريى 
موحد تجاه عقد المؤتمر الدولى للسلام بمشاركة كل الأطراف يما فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية واستثناف الحوار الأمريكى الفلسطينى. 
ولكسب تأييد الدول الأورويية الغريية المؤثرة والمؤيدة للحق العريى فى مسيرة السلام ‏ 
التقى الرئيس «مبارك» بالرئيس الفرنسى «ميتران» فى باريس والمستشار الألمانى «كول» فى 


بون وقام بزيارة لبروكسل. 


فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم ” ابريل (نيسان) 1989 كان لقاء القمة 
المرتقب.. اللقاء الثانى بين الزعيمين «ميارك» وديوش».. واللقاء الأول لهما فى 
العاصمة الأمريكية.. تناول هذا اللقاء الهام عدة قضايا دولية واقليمية 
والعلاقات الثنائية بين البلدين.. وهى: 
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ل السلام فى الشرق الأوسط.. تحدث الرئيس «مبارك» مع الرئيس «يوش» فى هذه 
القضية برأى عريى موحد.. صوت عريبى واحد.. مطالب عريية وأحدة ومحددة.. كان 
«ميارك» قد حصل على تفويض «كارت بلانش» من الدول العربية يهذا الموقف الموحد تجاه 
قضية السلام وضرورة تغيير موقف «اسحاق شامير» رئيس الحكومة الاسرائيلية المتشدد 
تجاه قضية السلام والحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغريية وغزة. 

© المسائل الأمنية بالمنطقة وخطورة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتهديدها 
لامن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والتى تعارض انتشارها كل من مصر والولايات 
المتحدة.. وكان الرئيس «ميارك» قد دعا فى مبادرته بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية 
من أسلحة الدمار الشامل وأن تكون منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط منطقة سيلام. 

وقضدة المساعدات الأمريكية ومسألة تسليم مصر السيولة النقدية المستحقة 
وقدرها "٠٠١‏ مليون دولار لدور مصر الرائد فى عملية السلام وحماية استقرار المنطقة. 

© مفاوضات مصر مع صدندوق النقد الدولى وضرورة مساندة الولايات المتحدة 
فى مباحثاتها مع ممثلى الصندوق لجدولة الديون لاستمرار عملية التنمية والاصلاح 
الاقتصادى فى مصر التى تراعى المصالح القومية ومحدودى الدخل فى مرحلة السلام. 

© العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولابيات المتحدة, كانت زيارة «ميارك» 
الوكين الأدويك الحليد رسالا دك عهدة يكب أن محناق عن وئاففة الوذ من الفامايق 
«ريجان» وأن عهد «الفيتى» الأمريكى ضد مسيرة السلام قد انتهى.. وانتهى عصر «الفيتى» 
الأمريكى لاستمرار الاحتلال الاسرائيلى والممارسات الاسرائيلية العسكرية الوحشية فى 
الضفة الغريية وقطاع غزة. 

أوضح الرئيس «بوش» للرئيس «مبارك» خلال لقاء القمة ما يلى: 

© تأكيد الركيس الأمريكى «بوش» ,كوقف الولايات المتحدة تجاه قضدة الشرق 
الأوسط بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تقوم على أساس قرارى 
مجلس الآمن (41؟) و(58) واللذين ينصان على مقايضة الأرض مقابل السلام 
وصمان أمن اسرائيل وتمكن الشعب الفلسطينى من حقوقه السياسية 
المشروعة.. وادانة الادارة الأمريكية لعملية بناء المستوطنات الاسرائيلية فى 
الأراضى المحتلة. 

وأكد الرئيس «بوش» للمرة الأولى ان المؤتمر الدولى الذى يعد له بعناية يمكن أن يلعب 
دورا مفيدا من أجل تسوية تقوم على التفاوض المباشر بين جميع الأطراف. 

تأكيد الرئيس «بوش» للعلاقات الودية التميزة التى تربط مصر بالولايات التحدة 
والتى وصفها الرئيس الأمريكى بأنها «علاقات هامة للفاية». 

© تأكيد الرئييس «مبارك» للرئيس «بوش» ان مصر لا تقوم بانتاج الأسلحة الكيماوية 
ا م يي 


9 بسسسواشل 
صديقى الرئيس مبارك 





1 لدان الأعند يكية بتأكيد 0 نيس ان 

للأسلحة الكيماوية.. واستطاع الركيس ا 0 اقناع الرئيس 0 يكى 
بعدم قيام مصر بانتاج أسلحة كيماوية وهذا ما يتعارض مع مبادرة «مبارك» 
التى نادى فبها ياخلاء منطقة الشرق الآوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.. 


على المستوى الشخصى أكد الرئيس «يوش» اعتزازه يصداقة الرئكسس 
«مبارك» ووصفها بأنها علاقة قديمة ترجع إلى أكثر من ثمانى سنوات عندما 
كان كلاهما نائبا للرئيس.. وان بزوغ مصر كقيادة تحظى الاحترام فى العالم 
العربى انما هو شهادة بزعامة الرئيس «مبارك» كسياسى بارع. 

وحرص الرئيس «بوش» على اصطحاب الرئيس «مبارك» لحضور افتتاح موسم 
البيسول: 

دعا الرئيس الأمريكى الرئيس المصرى على الحضور معه لمشاهدة افتتاح مويسم أشهر 
لحي شدينة نموة لات من الامردكي والنى دفلها شيع فحطات الطيذر نون ويذاك يدخل 
الرئيس «مبارك» كل بيت أمريكي صديقا لأمريكا. 

استسلحب الوتتفن وس توه صبديقة إلى كيد نمدا لت لظا توه لبان كودع الى نشي 
بلتيمور لمشاهدة بدء المباريات بين فريقى ريد سوكس ونوريول وقد استقبل الجمهور 
الرئيسين «ميارك» و«يوش» أستقيالا حارا يعاصفة من التصفيق والترحيب. 

بعد عودة الرئيسين «مبارك» و«بوش» من مشاهدة افتتاح موسم الييسبول 
علم الرئيس «مبارك» من السفير «عبدالرعوف الريدى» سفير مصر فى الولايات 
المتحدة ان نجل السيناتور الديمقراطى «آل جور» أصيب فى حادث بعد 
مشاهدته المياراة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.. فأمر الرئيس الانئسان . 
«مبارك» بارسال باقة من الورد إلى السيناتور «آل جور» وابلاغه أطيب تمنيات 
الركئيس «مبارك» لنجله بالشفاء العاجل.. مست هذه اللمسة الانسانية الطيبة 
مشاعر السيناتور الأمريكى «آل جور».. وعندما أصبح بعد ذلك «آل جور» ناكيا 
للرئيس الأمريكى «كلينتون» الذى فاز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على 
«جورج بوش» ذكر «آل جور» فى كلمته أمام الرئيس «مبارك» فى حفل أقيم 
بالبيت الأبيض لفتة الرئيس الانسان «مبارك» أثناء مصاب نجله.. 

لقّد كانت اللمسة الطيبة والانسانية التى يتميز بها رئيس مصر.. رئيس كل المصريين 
أل راقو كديرا اللرتفن سيار من الزاحقات السنيا بي فى التاتير .على الامريكان في 


ظ»ظ 
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قمة السلطة وعلى الشعب الأمريكى الصديق. 

خلال زيارة الرئيس «مبارك» للولايات المتحدة أضفى بروحه المرحة جوا من المرح 
والبهجة بين الأمريكيين.. عندما سثل الرئيس «مبارك» أثناء حفل العشاء الذى أقامته الفرقة 
الأمريكية تكريما لرئيس مصر عما اذا كان قد أعجب بلعبة البيسبول.. وعما اذا كان ينوى 
انشاء فريق للبيسبول فى القاهرة.. قال الرئيس «مبارك» مداعبا أعضاء الفرقة: سأنشىء 
فريقا للبيسبول اذا قام صندوق النقد الدولى بتمويل انشاء هذا الفريق. 

صفق الحاضرون طويلا وعلت ضحكاتهم وايتساماتهم على «قفشة» الرئيس «مبارك» 
وروحه المرحة. 

فى حفل العحشاء بالبيت الأبيض الذى أقامه الرئيس «بوش» والسيدة قرينته ايا 
بوش» تكريما للضيف الكدير الرئيس «مبارك» والسيدة قريئته «سوزان مبارك» مساء يوم 0 
ابريل (نيسان) 65-_.. قال الرئيس «ميارك» فى كلمته موجها حديثه إلى الرئيس «بوش:»: 
انك على مدى السنوات الماضية وفى المهام المختلفة التى اضطلعت بها كنت صديقا عظيما 
لصر ومشاركا نشيطا فى تشكيل مستقبل الشرق الأوسط. 

ونحن اليوم نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل حيث ان كل شعوب العالم تسعى 
إلى حلول عادلة للنزاعات و إلى انهاء الحروب والتغلب على التحديات المروعة 
التى تواجههم مثل مشاكل البيئة والتخلف.. إننا نقدر دوركم ودور الشعب الأمريكى 
كشركاء فى السلام والتقدم وعلى مدى العقدين الأخيرين لعب أريعة من الشخصيات 
الأمريكية البارؤة.. أريعة رؤساء سابقين هم: «ريتشارد نيكسون» و«جيرالد فورد» و«جيمى 
كارتر» ودرونالد ريجان».. لعبوا دورا حيويا من أجل مساعدة أطراف النزاع فى الشرق 
الأوسط وت تحقيق السلام.. إننا نشعر بالامتنان لهؤلاء الرجال.. ولكل أمريكى لما أظهروه من 
أهتمام والكذاح متفوق: 

والندعايدا الزكس لزنت تضيع متها لتطكن: عناية انتالوم رسا نذا بيع بالا رق كران 
الرئاسة.. اننا نؤمن بالرئيس «بوش» ايمانا كاملا.. نؤمن بمشاعره العادلة ويحكمه المتزن. 

وعاد الرئيس «مبارك» يوجه حديثه إلى الرئيس «بوش» فقال: ان التزامك يدور 
الشريك النشط فى عملية السلام يعزز الأمل فى قلب كل عربى واسرائيلى يتوق 
إلى السلام ومصى مستعدة للعمل معك يدا فى بد سعيا وراء تحقيق هذا الهدف 
النبيل.. ونحن نشترك معكم فى رؤية للشرق الأوسط تتعايش فيها كل البلدان والشعوب 
وتتعاون فى انسجام وحسن جوار ويتحول فيه أعداء الأمس إلى شركاء فى سعيهم من 
أجل السلام والرخاء. 

إننا أمامنا تركية تعمل م من أجل أن نجعل منطقة الشرق الأوسط مكانا 
أكشر امانا وأكثر استقر ستقرارا وأمنا لمصلحة شعوب المنطقة وللعالم أجمع. 
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ومنذ أيام احتفلنا باستعادة طابا بعد عشر سنوات من توقيع معاهدة السلام وقدمنا 
شهادة هنة عاى أن الدول يمكنها أن تمل كل الخلاقات باكفاوضات والؤسائل السلمية. 

وتحدث الرئيس «بوش» فقال وهى يوجه حديثه إلى الرئيس «مبارك»: انه من دواعى 
سرورى ان استقبل اليوم صديقا عزيزا كأول رئيس يزورنا للعالم العربى وازداد هذا 
الدور قوة بفضل التزامكم ومثابرتكم على اقرار السلام وعلينا أن نخلق المناخ 
المناسب لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين لترك العنف واللجوء إلى المباحثات. 

لقد احتفلنا منذ أيام بمرور عشر سنوات على اقرار السلام بين مصر 
واسراكيل ونحن نواجه اليوم اختبارا هاما وهى توسيع قاعدة هذا السلام لتشمل كافة 
شعوي المنطقة.. وهذا يتطلب الصين والثقة المطلقة.. واعتقد اثنا سنصل إلى الهدف مانهنا 
عملنا كفريق واحد.. وأؤكد لك ان الولايات المتحدة مستعدة للتعاون فى هذه المهمة الهامة. 

نانك احيرا :أن اقول عا تيد الركيس:وآنا رقع كاين للتحيت كم اذلن فلحو بصب | نكم 
وشاكر لقيادتكم.. وأدعو الله أن يرعاكم ويرعى شعب مصر والولايات المتحدة. ْ 

سيادة الركيس.. لماذا ترفض مقابلة «شامير؟! 

كان هذا هو اهم سؤال فى لقاء الركيس «مبارك» فى حفل العشاء الذى أقامته 
الغرفة التجارية الأمريكية تكريما للركيس «مبارك» يوم ١4‏ ابريل (نيسان) 1986. 

أجاب «ميارك» بكل ثقة واعتزان: انه يرفض مقابلة «شامير» يسيب لاعءاته 
الثلاثة. 

قال االرقئيو: لقن فلك اقكن بل امتهم من وشامينه:31| عان لحشنا من و سيهراة هسه 
السلام ولكننى أحيلكم لخلاثة تصريحات صدرت عن «شامير» خلال الفترة الأخيرة: 

. لا للمؤتمر الدونى للسلام. 

لا مقايضة الأرض مقايل السلام. 

. لا ثمن لزمارة «مبارك» لاسرائيل. 

واستطرد الرئيس «مبارك» بقوله: أن مصن تتطلع إلى السلام وتسعى إليه ونحن لسنا 
منحازين للفلسطينيين أو نعادى الاسرائيليين ولكننا مع السلام العادل وهذا السلام غالى 
أن لأنهيعنى تحياة الواطنين .نحياة الشعوب. 

ان السلام هام جدا للفلسطيذيين والاسرائيليين على السواء ويحتاج إلى تقديم 
التضحيات لانقاذ حياة المواطنين من أخطار الحرب والمواجهات. 

وأكد الرئيس «مبارك» على أهمية عقد المؤتمر الدولى للسلام باعتباره أفضل وسيلة 
لتحقيق التسوية العادلة والشاملة لنزاع الشرق الأوسط. 
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وقال «مبارك»: ان المؤتمر سيكون بمثابة المظلة السيكولوجية التى توفر الضمانات 
لأطراف القضية. 

ووجه الرئيس «مبارك» حديثه للاسرائيليين قائلا: تعالوا نبدأ المؤتمر ويلقى 
كل طرف خطابا يحدد قيه مطالبه وبعد ذلك تتشكل مجموعات عمل تبدأ بعد 
ذلك المفاوضات المباشرة التى تطالب بها اسرائيل.. ان المؤتمر سيكون وسيلة 
لاقرار السلام ولن يفرض حلا على أحد.. 

وفى اجتماعه بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أكد الرئيس «مبارك» 
على ضزورة التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية قال انه من الخطر والخطأ محاولة 
أستيدال المنظمة بأية قيادات يديلة.. واشاد «ميارك» باعتدال رئيس المنظمة «ياسسر عرفات». 

فى بداية الاجتماع قال «ميارك»: انه على الرغم من الظروف والمتغيرات العديدة خلال 
الأعوام الماضية فقد صمد الاختبار المصرى الاستراتيجى للسلام لتجرية الزمن ومضت 
عشر سنوات منذ توقيع المعاهدة بين مصر واسرائيل احترمت خلالها مصر كافة تعهداتها 
القومية والدولية وتبين للجمينع صحة توجهاتها وسياستها القائمة على أساس ضرورة 
تكثيف الجهود والمساعى لجعل هذا السلام شاملا بحيث يعم جميع شعوب ودول المنطقة. 

وشرح الرئيس «ميارك» مغزى التطورات الأخيرة على الساحة العريية ومحصلتها: قيام 
جبهة سلام عربية واسعة من بين فصائلها منظمة التحرير الفلسطينية وهذه الجبهة مستعدة 
للمفاوضات على قواعد القانون والشرعية الدولية فى اطار المؤتمر الدولى للسلام. 

وخلال لقاء الرئيس «ميارك» بأعضاء جمعية العلاقات الخارجية الأمريكية فى نيويورك 
قال: لقد رفعت الحركة الفلسطينية غصن الزيتون أعلى من أى وقت مضى 
وقبلت كل الشروط الأساسية لتحقيق السلام واقتنعت الأغلبية الساحقة من العرب 
بفرضية ان السلام هو الطريق الوحيد لمستقبل آمن. ويرجع ادراك هذه الحقيقة من جانب 
العالم العريى فى جزء منه إلى التطبيق الناجح لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل وتم 
تعزيز هذه المعاهدة أكثر عندما تمكنت مصر وأاسرائيل من حل الخلافات المتبقية باللجوء 
إلى حكم القانون باعتباره الحكم الأخير. ويهذه الطريقة تمكنا من التغلب على كل المشكلات 


التى واجهتنا يسلام. 


اشتدت الانتفاضة فى الأراضى المحتلة.. خاصة فى قطاع غزة وفقدت 
السيطرة الاسرائيلية على القطاع رغم الممارسات العسكرية الاسرائيلية 
الوحشية وهى ضرب وتكسير عظام أطفال الأرض المحتلة فى الضفة الغربية 
والقطاع لوقف الانتفاضة.. وشددت اسرائيل على أنها لن تبدأ أى مفاوضات مع 
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الفلسطينيين قبل وقف الانتفاضة. 

ولم تتوقف الانتفاضة بل ازدادت اشتعالا يوما بعد يوم. 

وفى تطور مفاجىء يحدث لأول مرة فى القيادة الاسرائيلية تحث رئاسة «شامير» 
المتشدد يتراجع وزير الدفاع الاسرائيلى «اسحاق رابين» عن موقفه المتشدد يوقف 
الانتفاضة قبل بدء أى مفاوضات مع فلسطينى الأرض ال محتلة. 

واعلن «رابين» عن ميادرة جدهدة تضمدنت هذه التقاط: 

© وقف الانتفاضة من " إلى " شهور. 
© اجراء انتخابات فى الأراضى المحتلة لاختيار همثلين للفلسطينيين فى 
المفاوضات. 

© منح الفلسطينيين حكما ذاتيا. 

واعلات منظانة التحرين الفلمتارنية رحهتها الشرووع فوا 

وفى اليوم التالى " فبراير (شباط) 15189 أعلن «اسحاق شامير» رئيس الحكومة 
الاسرائيلية عن خطة جديدة للسلام على مرحلتين تتضمن: 

© انسحاب القوات الاسرائيلية من بعض المراكز الحضرية وتركيزها فى أماكن 
محدودة. 

© حكم ذاتى للفلسطينيين. 

ويعد 5ه سنوات من الحكم الذاتى لم يستبعد «شامير» اعادة بعض الأراضى التى 
تحتلها اسرائيل. وقال ان اسرائيل سوف تتفاوض بخصوص السيادة على الأراضى 
المحتلة مع الفلسطينيين من سكان الأراضى المحتلة والدول العربية ولكنه استبعد التفاوضص 
مع منظمة التحرير الفلسطينية التى أعلنت رفضها لخطة «شامير». 

وقال «شامير» فى حديث لصحيفة «لومونئد» الفرنسية ان اقامة دولة 
فلسطينية عمل مستحيل فى المستقيل القريبء أما اذا رغب الفلسطينيون تحسين 
أوضاعهم السياسية فإنهم يستطيعون ذلك عن طريق التفاوض. 

أصيب الموقف فى الشرق الأوسط بالجمود.. 

لقد كانت خطة «شامير» لا تعبر عن أماتى الفلسطينيين فى الداخل والخارج.. كانت 
خطة مبهمة غير واضحة لا تقدم حلولا واقعية لمشكلة الضفة الغريية والقطاع. 

ولتحريك الموقف الجامد.. طرح الرئيس «مبارك» خطة للسلام من عشر نقاط 
فى يوم * يونيو (حزيران) 1984 جاء نصها فيما يلى: 

)١(‏ تقبل اسرائيل جميع نتائج الانتخابات. 

(؟) تسحب اسرائيل جنودها من مراكز الاقتراع. 
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(9) تتعهد بالبدء فى المفاوضات حول الوضع النهائى فى موعد محدد. 

(4) تمقع دخول الاسرائيليين للآراضى المحتلة يوم الانتخابات. 

(5) متمتع الممتلون المنتخيون بالحصانة. 

(5) ضمان حرية الحملات الانتخابية. 

(1) تجمد اسرائيل جميع أنشطة المستوطنات. 

(6) يسمح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة فى التصويت. 

(9) تحرى الانتخايبات تحت اشراف دولى. 

)٠١(‏ تعلن اسرائيل قدولها للمنادىء الأريعة للسياسة الآمريكية التى أعلنها 
الرئيس الأمريكى «جورج بوش» والتى تنص على: 

«ان يرتكز حل القضية الفلسطينية على قرار مجلس الأمن رقمى 147 و/0/. 

© مبدأ الأرض فى مقايل السلام. 

© ضمان الآمن لجميع دول المنطقة. 

© اقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين. 

أسرع «ياسر عرفات» إلى القاهرة حيث ناقش مع الرئيس «مبارك» خطته ذات النقاط 
العشر للسلام والانتخابات فى الضفة وغزة لاختيار ممثلين للفلسطينيين واقترح عليه أن 
يكون تمثيل الفلسطينيين من داخل الآراضى المحتلة ومن الفلسطينيين من خارج الأراضى 
المحتلة ووعده الرئيس «ميارك» بيحث هذه الاقتراحات مع الجانب الاسرائيلى. 

وطلب «اسحاق رابين» وزير الدفاع الاسرائيلى مقايلة الركيس «ميارك» 
بالقاهرة لمناقشة ميادرته الجديدة للسلام.. وحدد الرئكيس «ميارك» موعدا يوم 
6 سيتمير (أبلول) 1589 لمقابلته يصفته وزيرا للدفاع فى حكومة «شامير» وعضوا 
بحزب العمل الاسرائيلى. استغرقت المقايلة بينهما ثلاث ساعات بمكتب الرئيس يقصر 
الرئاسة بمصر الجديدة.. بحثا مبادرة «مبارك» ذات النقاط العشرة بشأن الانتخابات فى 
الآأراضى المحتلة.. اقترح الرئيس «ميارك» عقد لقاء بين وفدين فلسطينى واسرائيلى لاجراء 
مفاوضات مباشرة حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.. كما ناقشا تشكيل أعضاء 
الوفد الفلسطينى وحدث خلاف فى وجهات النظر بينهما.. أراد الرئيس «ميارك» أن يتم 
تشكيل الوفد الفلسطينى من فلسطينى الأرض المحتلة وفلسطينى الخارج.. بينما أراد 
«رابين» أن يكون تشكيل الوفد من داخل الأراضى المحتلة.. لكنهما اتفقا على استمرار 
المفاوضات حول تشكيل الوفد الفلسطينى لدفع مسيرة السلام. 

وعقب المباحثات أعلن الرئيس «مبارك» ان مصر تستهدف الآن التوصل إلى 
عقد لقاء مياشر بين وفدين احدهما فلسطينى والآخر اسرائيلى للتمهديد لعملية 
الانتخابات فى الآراضى المحتلة. وأكد «ميارك» ان محادثاته مع «رابين» انديسل 
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تحريك عملية الحوار من أجل تحقيق تسوية للمشكلة الفلسطينية وأن هناك نقاطا تم الاتفاق 
عايها ونقاط آخرى تحتاج إلى توضميع. 

وأكد «ميارك» على أهمدة اشراك الفلسطينيين من خارج الأراضى المحتلة فى 
الوفد الفلسطينى المنتظر تشكيله لبدء الحوار مع الجانب الاسرائيلى. 

وقال: وفى هذا أود أن أقول ان النقاط العشر المصرية ليست ميادرة بالمعثى الفهوم 
وإنما هى ايضاحات لبعض النقاط التى وردت بالمبادرة الاسرائيلية التى تقدم بها «اسحاق 
شامس» من جل الاتتخانات فى الأراضى الحتلة وتطن لسنا حسد الاتتهايات وكذلك 
الفلسطينيون ليسوا ذمد الانتخايات ولكنهم فى حاجة إلى بعض الردود لكى يتفهموا ما 
ستؤدى إليه عملية الانتخايات. 

وقال الرئيس «ميارك» لقد قدم «ياسر عرفات» الكثير من التنازلات التى لم يكن 
يتوقعها آأحد وذلك عندما وافق على قرارى الأمم المتحدة ؟1؟ و7758 وعندما وأفق على نبذ 
الارهاب ووافق على أن تعيش اسرائيل وتبقى داخل حدود آمثة كدئتها شان الول اللحيطة بها. 

أليس ذلك مرونة من جانب الفلسطينيين؟ الدور الآن على اسرائيل التى عليها أن 
تتجاوب مع الجانب الفلسطينى وعليها أن تفعل مثلما فعل الفلسطينيون وحتى يتم تسهيل 
عملية السلام وحتى لا تصبح العملية مجرد تنازلات من جانب واحد لابد أن يكون هناك 
عطاء متبادل من الجانيين.. سواء كان تقديم التنازلات أى تفهما مشتركا وإلا فلن نصل إلى 
ا 

وكذذا ا ستيق :ان قلت مقات اثرات فاخ محقيق السلا مسكدق انا جتازلات كى يفن 
الشعوب مع بعضها البعض ويسود الحب والأخاء والتعاون. 

وقال الرئيس «مبارك» فى اجابته على سؤال حول كيفية التمثيل الفلسطينى فى وفد 
الحوار المقترح مع اسرائيل: «مازالت هذه النقطة محل بحث وسيتم انتخابهم من الضفة 
الغريية وغزة أى بعضهم من الداخل أو من الخارج.. وفى رأيى اننا يجب ألا نتجاهل أولئك 
الذين يعيش.ون فى خارج الأراضي المحتلة ومن المهم جدا أن يشارك بعض ممن يعيشون . 
خارج الأراضى ال محتلة فى الحوار حتى نتفادى أى مشكلة فى هذا الشأن. 

إننا عندما نقوم باجراء حصر لكافة النقاط وعندما نصل إلى اقناع الطرفين بالجلوس 
سويا وبدء الحوار أعتقد ان ذلك سيكون أمرا بالغ الأهمية لأعلنه عندما التقى مع «اسحاق 
شامير». 

وقال الرئيس «مبارك» عن دور الادارة الأمريكية فى هذه المرحلة: ان الادارة الأمريكية 
شرمك فى عملية السلام ولكن الأساس الذى يجب الاعتماد عليه هو التخاطب 
المباشر مع اسرائيل باعتبارها الدولة المعنية لأنه ليس هناك أى معنى لكى أتكلم مع 
الولأنات المتحدة ولا اتصل ماسوائيل: 


0ك 
نكن 





بلا بنادة 
127-00 ا- 2 ا ا 
٠.‏ 


وعقب المباحثات قال «رابين» فى بيان مقتضب: انه يود أن يشكر من صميم قلبه الرئيس 
«ميارك» لأنه أتاح له الوقت لعى يناقش معه الأفكار التى تدور حول كيفية دفع عملية السلام 
وكيفية توبسيع آفاق السلام لكى تتجاوز اطار مصر واسرائيل. 

إننا فى اسرائيل نقدر دور مصر فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى فى المنطقة ولاشك أننا نثق فى جهود الركيس «مبارك» وأفكاره 
وسعيه إلى اجراء لقاء وحوار بين وقد اسرائيلى ووفد فلسطينى. 

وأعرب «رابين» عن أمله فى بدء تنفين مبادرة السلام التى تو ؤدى أدضا إلى 
حل دائم للمشكلة على حدود اسرائيل الشرقية. 

وقال «رابين» ان محادتاته فى القاهرة هى بداية لسلسلة من المحادثات التى سيجريها 
الرئيس «مبارك» فى الولايات المتحدة. 

واختتم «رابين» بيانه قائلا: انه يأمل فى أن يؤدى ذلك إلى تحقيق دفعة جديدة ووسلسلة 
جديدة من الحوارات التى تفضى إلى تنشيط عملية السلام. 

وفى المؤّتمر الصحفى الذى أعقب بيانه قال «رابين» ردا على الأسئلة: انه يعتقد ان هناك 
قهما واسعا واستعداد! فى اسرائيل وتقديرا لفكرة الرئيس «ميارك» بصدد عقد لقاء بين 
وفد أسرائيلى ووقد فلسطينى. 

إن اسرائيل توافق على أن الدعوة لعقد د الاجتماع ستوجه من مصر 
وأن أسماء الفلسطينيين من الداخل الذين يشتركون فى هذا الاجتماع ستعلن 
عنها مصر. 

وقال «رابين»: ان أسرائيل ومصر مستعدتان وستيذلان كل جهودها لتوسيع عملية 
السلام بحيث تتجاوز الاطار الاسرائيلى وتشمل حوارأ مع وفد فلسطينى لتحقيق سلام 
شامل. 

وقال «رأبين» ان هناك ارتباطا بين الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية والحل الدائم 
وفقا لميادرة.السلام الاسرائيلية وارتباط فى الجدول الزمنى.. وانه يبتقد ان فكرة 
الانتخابيات صحيحة والمشكلة هى ضرورة البدء فى حوار مع الفلسطينيين ويكونون أساسا 
فلسطينيين من المناطق «الأراضى المحتلة» ويدون حوار مع فلسطينيين فى المناطق لا يمكن 
اجراء انتخابات وهذا جزء من عملية التحول من الموقف الراهن إلى حل دائم. 

وأصيحت خدلة «ميارك» للسلام ذات النقاط العشر رؤية عملية وواقعية تتبح 
مدء الحوار الفلسطينى الاسرائيلى المياشر خاصة بعد اعلان نتائكج استطلاع 
للرأى العام الاسرائيلى بؤكد ان ؟65/ من الاسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس «مبارك» 
وفكرة اجراء الحوار الفلسطينى الاسرائيلى بما يحقق تسوية سلمية شاملة لمشكلة الشرق 
الأوسط. 





فا 


جمس سورج مسالل 

صديئس الرئيس مبارك 

وأصبح تأبيد الركيس الأمريكى «بوش» لخطة الرئكيس «مبارك» على أولويات 
جدول اجتماع القمة بينهما فى أوائل أكتوير (تشرين الأول) 1484. 

انتهز الرئيس «مبارك» فرصة دعوته لحضور اجتماعات الدورة الرابعة والأريعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة العالم. 

وكان هذا اللقاء هو اللقاء الرابع بين الركيسين الصديقين «مبارك» و«بوش».. 
وتتسم أهمية هذا اللقاء انه سيناقش المستجدات فى مسيرة السلام.. خطة «مبارك» ذات 
النقاط العشر وخطة «شامير» التى رفضها العرب. 

وفى الساعة الرابعة بتوقيت.واشنطن هيطت طائرة الرئيس «ميارك» فى قاعدة «اندرون» 

كان الجو ممطرا.. والأمطار كما يفسرها المصريون فأل قدوم الخير.. جرت مراسم 
الاستقبال للرئيس «مبارك» داخل القاعدة الجوية الأمريكية ويعد أن حيا الرئيس «مبارك» 
كبار مستقبليه.. استقل طائرة هليوكويتر ومعه «جون كيلى» مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى ووعبدالرعوف الريدى» سقير منصن يواشتطن والوقد المرافق إلى مقر لقامّة الرئيس 
«مبارك». 

وفى الساعة الحادية عشرة صباح يوم >" أكتوير (تشرين الأآول) 1١949‏ 
الخامسة مساء يبتوقيت القاهرة التقى الزعبمان «مبارك» و«بوش» فى لقاء قمة 
بالغ الأهمية فى هذا التوقيت حيث استغرق الاجتماع 0 دقيقة.. ناقش لقاء القمة دفع 
جهود السلام فى الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع العريى 
الاسرائيلى واقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. 

وقد ركزت المباحثات المصرية الأمريكية حول أريع قضايا ساخنة هى: 

٠‏ مسيرة السلام فى الشرق الأوسط حيث أكد الرئيس «ميارك» للرئيس «بوش» 
على اقمية بره خوار فلسطيدى ‏ امتزاثيلى حون تا روط مسيقة على أن يكن تشكيل الوقد 
الفلسطينى من ممثلين فلسطينيين من داخل الأراضى المحتلة.. وممثلين فلسطينيين من 
الموجودين خارجها.. وأوضح الرئييس «مبارك» الحاجة الملحة لبدء هذا الحوار فى أقرب 

© الحاجة لتحقيق مزيد من المرونة للمساعدات النقدية التى تقدم لمصر. 

© الوضع فى ليثان على ضوء جهود اللجنة الثلاثية لوضع حد لمعاناة الشعب اللبناتى 
وقد أكد الرئيس «مبارك» على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. 

© النزاع العراقى ‏ الايرانى.. وقد أكد الرئيس «مبارك» على أهمية تحويل وقف 
اطلاق النار إلى سلام حقيقى لانهاء النزاع بالكامل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /05. 

وعقب انتهاء لقاء القمة خرج الرئيس «مبارك» ليلقى بيانا للصحفيين المصريين 


ذف 








بلا بذ 5 
مجرلا دوت ا ا 
٠.‏ 


والأمريكيين أكد فيه على ضرورة أن يتسم الموقف الأمريكى بالايجابية لدفع عملية السلام.. 
كما لالت بالغمل علي توفين كل الامكاتيات والوشاكل اللاومة اكد الحوان نين الامنراتايية 
والفلسطينيين لانهاء حقبة طويلة من النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تضمن الأمن لكل 
الأطزاف والحقوق الشروعة للشعب الفلسطيتي: وأاكن الوكيس «منارك» على سرورة اقزان 
السلام فى الشرق الأوسط وعدم السماح بضياع هذه الفرصة. 


صباح لقاء القمة بين «مبارك» و«يوش» نشرت صحيفة «الواشنطن تايمن» 
وهى من أكبر الصحف فى العاصمة الأمريكية مقالا تحت عنوان «نعم لخطة 
مبارك».. قالت فيه: «فى الوقت الذى كان فيه «شامير» ببلغ فى ابريل (نيسان) 
الماضى الولايات المتحدة عن خطته من أجل تسوية دائمة مع الفلسطينيين 
كانت حكومته تعمل على اقامة داكمة فى الضفة الغربية بيثئاء المساكن 
للمستوطنين الاسرائيليين. 

دالهم تسيل الزتي «تواقةاالرقوي التسيوى مسق ما ركو( الذي نامل إن ساف 
الولايات المتحدة جهوده من أجل التوصل إلى صفقة بين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة 
وحكومة «شامير». 

علما بأن الآمة التى ينتمى إليها «مبارك» تمثل مركز الحضارة فى الشرق 
الأوسط وهى حليف قوى للولايات المتحدة وتعدادها البالغ خمسة وخمسين مليونا 
أكبر بثلاث عشرة مرة من أسرائيل. 

ويعد ٠١‏ عاما من الحروب فإن مصر هى البلد الوحيد الذى لديه القوة فى تحدى ثوار 
المنطقة وأن يعقد سلاما مع اسرائيل. 

وقد تقدم «ميارك» بخطة بسيطة حازت على مياركة «عرفات» ولكن هناك مشاكل 
تثيرها كتلة ليكود التى اتسمت على ألا يشارك الفلسطينيون فى القدس, الشرقية فى 
التصويث وآلا تجرى الانتخابات إلا بعد توقف الانتفاضة وألا الحكم الذاتى.. وأن يحاول 
الفلسطينيون فى نفس الوقت حث الاسرائيليين على القبول بمسألة الاستقلال.. وأن خطة 
«مبارك» تتمتع بتأييد كبير من الاسرائيليين فقد ذهب «رابين» إلى القاهرة لاحتضانها كما 
امتدحها «شيمون بيريس» فى واشنطن. 

ولم يتوقف «مبارك» عند هذا الحد بل انه اتخذ خطوات أخرى إلى الأمام فاتصل 
تليفونيا ب «شامير» وهنأه برأس السنة اليهودية الجديدة.. وكما أذيع فإنه قد حاول حث 
«شامير» على قبول السلام. 

ان الرئيس «بوش» يمكن له أن يقوم بدور هام بتأييده اقتراح «مبارك» 


558 





سورج وليل 
صديقس الرئيس مبارك 
ويتحديه لاسرائيل بأن تحاول القيام بأفضل مما قام به الرئيس المصرى اذا استطاعت. 
واذا اشتكت كتلة الليكود من أن «بوش» يتحداها فلاشك فى أن الوقت قد حان الآن لذلك 
بعد استمرار حركة الاستيطان فى الأراضى المحتلة وإلا اذا استبعدت بالكامل بالمنظمة وإلا 
اذا تمت الموافقة على أن الانتخابات لن تؤدى إلى دولة فلسطينية. 
ريما ان الانتخابات لن تؤدى فى الواقع إلا لاختيار وفد فلسطينى لبدء المباحثات مع 
اسراتيل فإ هف العيدة التى تقرضنه) سراتيل تالح فيها جدا: 
وقد عملت خطة «ميارك» على أن تطرح عدد| قليلا جدا من المطالب الاسرائيلية المتطرقة.. 
كما أن الرئيس المصرى يسمح لسكان القدس الشرقية بالتصويت أى بفلسطينى 
واحد أو اثنين ممن طردوا من الأراضى المحتلة لكى ينضموا إلى الفلسطينيين 
فى القاهرة على أن يحاول الاسرائيليون حث الفلسطينيين على القبول. 
وخلال مباحثات «جيمس بيكره» وزير خارجية الولايات المتحدة وجولاته المكوكية بين 
واشنطن والقاهرة والقدس واتصالات مع الأطراف المعنية والتقائه بيعض الش خصيات 
الفلسطينية قى القدس تقدم بنقاطه الخمس فى يوم 5" أكتوير (تشرين الأول) 1545 وهى 
ما يلى: 
)١(‏ ضرورة اجراء حوان اسرائيلى ‏ فلسطينى. 
(؟) لا يجوز أن يكون المصريون بديلا عن الفلسطينيين انما يتشاورون معهم فى حدود 





تشكيل وفدهم. 
6) لاتحضنى أسسرائيل الكخائكاك الاسرائيلية القلمتطيتية إلأءاذا كانت رإضبية عن 
تشكيل الوفد الفلسطينى. 


(4) أن يكون اتتزاح الاتحفابات اذى طرحكة اسزاك ل فى 55 مات (ايار) "ايه 1 
الأساس الذى تستند إليه المحادثات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية فى القاهرة. 

(0) وفى حالة الموافقة على النقاط الأربع السابقة يعقد اجتماع فى واشنطن بين وزراء 
خارجية فصر واشرائيل والولانات القحدة الانريكية لناقشة الأجراءات التنفينية .+ 

اضطر «جيمس بيكر» إلى اجسراء تعديل جديد فى خطته يوم / نوفمير 
(إتشرين الثانى) 144 تضمن البنود التالية كما تم تسليمها إلى مصر 
واسرائيل: ! 

)١(‏ بصدد الجهد الذى بذلته كل من مصر واسرائيل من أجل دقع عملية السلام فإن 
الولايات المتحدة ترى أن هناك اتفاقا بأن يجرى وفد اسرائيلى حوارا مع وفد فلسطينى فى 
القاهرة. 

(؟) تدرك الولايات المتحدة ان مصر لا تستطيع أن تكون بديلا عن الفلسطينيين وأن 
مصر ستشاور مع الفلسطينيين فى جسيع جوانب الحوار وستشاور مصر أيضا مع 


خف 
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اسرائيل والولايات المتحدة. 

(؟) تدرك الولايات المتحدة أن اسرائيل ستأتى للحوار فقط يعد تشكيل قائمة من 
الفلسطينيين مقيولة لديها كما أن المشاركة فى اختيار أعضاء الوفد مفتوحة. 

5( تدرك الولايات المتحدة بأن حكومة اسرائيل ستأتى للحوار على أساس مبادرتها 
التى صدرت فى الرابع عشر من مايو (آيار) «خطة شامير» كما تدرك أن 
الفلسطينيين سيأتون للحوار وهم مستعدون لمناقشة الانتخايات واجراء المفاوضات حسب 
الخطة الاسرائيلية وستتشاور اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وفى سياق هذا البند 
وردت الملاحظات التالية: 

عرض ه«بيكر» على اسرائيل بشأن هذه النقطة الأخيرة حذف الجملة الثانية بحيث يترك 
مسألة الدور المحدد وتدرك الولايات المتحدة انه سيكون للفلسطينيين الحرية فى اثارة مسألة 
تتعلق يأفكارهم عن كيفية انجاح الانتخابات واجراء المفاوضات. 

(5) من أجل تسهيل هذه العملية تقترح الولايات المتحدة أن يجتمع وزراء خارجية 
انترائرل ومصروالولانات الملا فى زاكشاح خلال اسيوقين: 

نشيت الخلافات بين أعضاء الحكومة الاتتلافية الاسرائيلية بشأن خطة 
«بيكر» يسيب موقف رئيس الحكومة «اسحاق شامير» من تكتثيف عملية 
الاستيطان الاسرائيلى فى الأراضى المحتلة لاستيعاب المهاجرين الروس رغم 
معارضة الولادات المتحدة.. وانتهى الأمر إلى انسحاب حزب العمل من الحكومة 
وأعاد «شامير» تشكيلها من عناصر اليمين المتطرف. 

فى هذه الآثناء أطلق أحد الجنود الاسرائيليين الثار على بعض الفلسطينيين 
فى «ديشون ليزيون» فقتل سيعة منهم.. أدى هذا الحادث إلى توتر فى العلاقات بين الولايات 
المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية فقد تمسك «عرفات» بأن تتخذ الأمم المتحدة اجراءات 
كفيلة بحماية الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.. واضطرت الولايات المتحدة إلى تأييد 
ارسال ممثل للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى الأراضى المحتلة لتقصبى الحقائق فى المخاطق.. 
وأثناء مناقشات مجلس الأمن استطاعت اسرائيل احباط محاولة دبرها «أيوالعياس» عضو 
منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بعملية فدائية دأخل اسرائيل. 

طليت الولايات المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية ادانة هذا العمل ومحاكمة «أبو 
العباس» فلما رفضت المنظمة طلب الولايات المتحدة أعلنت الادارة الأمريكية فى يونيو 
(حزيران) 1540 وقف وانهاء الحوار مع المنظمة.. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الأمم 
المتحدة بشأن الأوضاع فى الأراضى المحتلة. 

وتوقفت جهود السلام.. عند فجر يوم ١‏ أغسطس (آب) 1914٠١‏ عندما بدا 
الغزو العراقى للكويت. واشتعلت حرب الخليج الثانية. 

ا 00 
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حرب الخليج 


مع أول خيبط من فجر ١‏ أغسطس (آب) ١14٠‏ كانت 
ا مفاجأة التى صدمت مصر والعالم العربى. 

اجتاحت القوات العراقية فى عدوان غاشم أرض 
الكويت.. قام به أكثر من ٠٠١‏ ألف جندى من قوات 
الحرس الجمهورى تساندهم 6١‏ دبابة إلى جانب 
ا مصفحات والقوات البحرية وقوات الاسقاط الجوى 
والطائرات. 

وكانت ا مفاجأة ا لذهلة فى سرعة اتمام الاحتلال 
بدقة متناهية وبقوات على درجة عالية من الكفاءة 
القتالدة. 


اعم 
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كانت كارقة عريبية مفزعةلم تحدث فى تاريخ الأمة العريية على الاطلاق.. لم يحدث 
لاقام تجيشن اخدى الدول العريية جاكعلال:اركنعريية شتقيقة وافدفم :هذا الحيش لتتقيذ 
مغامرة طائشة لحاكم العراق «صدام حسين» يحقق بها حلم الزعامة المريضة والزائفة 
بتهديد المملكة العريية السعودية ودولة الامارات ويقية دول الخليج ليبتلعها كما ابتلع 
الكويت فى عدة ساعات!! 

كان هذا الغزو الغاشم ضرية قاسية مباغتة طعنت بها الآمة العربية فى 
وقت كانت فى أفضل حالات التضامن العربى.. 

كان الغزى ضرية أكبر من هزيمة يونيو (حزيران) 1 لأنها دبرت بأيد عربية وليست 
بأيد أسرائيل!! 

فور ايقاظ الرئيس «مبارك» من النوم لابلاغه بخبر الغزو العراقى المؤسف 
للكويت أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الملوك والرؤساء العرب حول تطورات الموقف فى 
ضوء الغزو العراقى.. وتلقى الرئيس «مبارك» اتصالات هاتفية من الشيخ «جاير الصباح» 
أمير الكويت والملك «فهد» عاهل السعودية والرئيس السورى «حافظ الأسد» والرئيس 
اليمنى «على عبدالله صالح». 

حاول الركيس «ميارك» احتواء الأآزمة.. أجرى اتصالات عاجلة ومكثفة بين العراق 
والكويت والامازات العرسة والأريت ورك الوئتشس هنازك اكصالاحه يحول عذة كفنا 
كنزورنة لاحدواة الأخنة دين العراق والكوية وانهاء الاحتلال المراقى وف 

© ضرورة وقف أى تصعيد لالآزمة بين العراق والكويت والامارات العربية. 

ضرورة التحرك السريع لاحتواء الأزمة والعمل على حل أسيابها ووقف 
أى نتائج أو رواسب قنجم عنها. 

» اعادة الصفاء والوئام إلى الجو العربى العام وتحقيق العودة إلى وحدة 
الصف العربى. 

قبل الغزى العراقى وتحديدا يوم الاثنين 1؟ يوليى (تمون) 146٠‏ وصل املك حسين 
رطارق كويد ركس الوزراء ورين الحاركضية العراقى وابستقيلهها الرثمين دمباركةة ويد ات 
مباحثات عاجلة بين «مبارك» ودحسين» حضرها «طارق عزيز» اقترح الركيس «ميارك» 
خطة من أريع نقاط لتسوية الآزمة بين الكويت والعراق وتضمنت هذه النقاط 
ما دلى: 

)١(‏ استبعاد أى تهديد باللجوء إلى العمل العسكرى المسلح من جانب أى 
طرف ضد الطرف الآكنر. 

(؟) البدء فى قيام مهمة مكوكية مصرية من أجل التقريب بين وجهتى نظر 
البلدين مع الترحيب بأى مساعدة ترى أى دولة عربية أخرى التقدم بها. 
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لسلس ببس سس سيب سس خط تخت 

(0) عقد اجتماع مصالحة على مستوى وزراء الخارجية يعقد فى القاهرة 
بمشاركة محدودة من الدول العربية ذات الثقل السياسى. 

(4) وقف كل الحملات الاعلامية بين الكويت والعراق. 

وكان الرئيس «مبارك» قد قام بزيارة إلى كل من العراق والكويت لاحتواء الأزمة قبل 
الغزى.. أكد له «صدام حسين» حاكم العراق انه لن يقوم بالاعتداء على الكويت ولن يغزى 
الكويت.. وطار الرئيس مبارك مباشرة إلى الكويت واجتمع بالشيخ «جابر» أمير الكويت 
حيث أكد له ما سمعه من حاكم العراق.. ولكن وقع الغزى.. وكانت الصدمة!! 

وفى يوم الجمعة أغسطس (آب) 115٠‏ أصدرت مصر بيانا حددت فيه 
موقفها من الغزو العراقى للكويت جاء فيه: بعد أن أسفرت المساعى العربية المكثفة 
التى بذلت مؤخرا لاحتواء الخلاف بين العراق والكويت عن موافقة قادة البلدين الشقيقين 
على الدخول فى حوار ودى تمهيدا لتسوية الخلافات القائمة بينهما. 

ويعد أن عقدت جلسة الحوار الأولى فى جدة وسط توقعات متزايدة وآمال تولدت لدى 
الجماهير العربية بانفراج الأزمة فوجئت جمهورية مصر العربية بالغزى العراقى للكويت وما 
ترتب عليه من مضاعفات مؤسفة لابد أن تكون لها انعكاساتها الخطيرة على الوضع فى 
المنطقة وعلى مستقبل الوضع العريى كله.. وفضلا عما يمثله هذا التطور المفسف من 
مخالفة لأحكام القانون ومباديء الشرعية الدولية فإنه يشكل اخلالا وأضحا يتعهد جميع 
الأقطار العربية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لبعضها البعض وهو تعهد منصوص 
عليه صراحة فى ميثاق جامعة الدول العربية وأكدته المؤتمرات العريية الأخيرة ألتى اضطلع 
فيها العراق بدور بارز فى تثبيت الالتزام بهذا المبدأ وفى المطالبة بتعميق مفهوم التضامن 
العريى. 

وترى مصر فى ضوء هذه الحقاكق ان الوضع يتطلب اتخان الخطوات 
التالية فورا ودون ابطاء: 

© أولا: انسحاب القوات العراقية من الأراضى الكويتية. . 

© ثانيا: الكف عن محاولة تغيير نظام الحكم فى الكويت بالقوة وترك 
الشكون الداخلية للكويت للشعب الكويتى الشقيق يقررها بارادته الحرة وقراره 
المستقل. 

© ثالثا: ارتباط البلدين باسلوب محدد لتسوية الخلافات القائمة بينهما عن 
طريق المفاوضات السلمية. 

هذا هو موقف مصر «مبارك».. موقف المبادىء. 
. أراد «صدأم» أن يخدع مصر ويورطها .. فوجىء برفض مصر «مبارك».. مصر المبادىء 
والمصالح القومية لأفكاره. مصر «مبارك» التى لا تقيل أن تهاجم ليبيا لتأخذها لمجرد أن 
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بها بترولا.. وليس لها مطامع قى السودان لتحقيق الحلم القديم ولا تقبل أن تاخذ سوريا 
لبنان. 
حاول «صدام» أن بخدع مصر عندما عرض على الرئيس «مبارك» ٠٠١‏ مليون دولار 
على دفعتين للمساهمة فى حل الضائقة التى تمر يها مصر.. ولكن رئيس مصر أدرك 
الخدعة بشدة.. وندد بالغزى العراقى وطالب بانسحاب القوات العراقية المعتدية من الكويت 
ويعودة الحكومة الشرعية وحل المشكلة تحت مظلة عربية. 
وقد كشف الركيس «مبارك» فى مؤتمر صحفى عالمى كل أسرار الموقف طالب 
الرئيس «مبارك» من القادة العرب عقد مؤتمر قمة عاجل بالقاهرة خلال ال 5؟ سباعة 
القائحة للعمل طلى تحب النطفة الأخطار التن تخيد ها من القوئ الشايسية وكذن 
الرئيس «مبارك» الرئيس «صدام حسين» من تعرض العراق لضربة شديدة من جهات 
أحنبية متختلقة مغويا هن اعتقاده يان هتاك عدواتا ارما قد يكون مفوعا ومدمرا ...وقال 
«مبارك»: أن الوقت يمر يسرعة.. والموقف خطير للغاية.. والصورة سوداء.. وأن الأمن 
الفومى العريى فى خطر.. وسلامة العراق فى خطر.. والأمة العربية فى الميزان. 
وكان لابد أن تنعقد القمة الطارئة. 
وكان لابد أن بيجتمع القادة العرب لتطويق الأآزمة, استجاب القادة العرب 
لحضور القمة الطارئة ويدآ وضمولهم بعد ساعات معدودة من انتهاء الرئيس من إلقاء بيانه 
إلى الأمة ويد العالم كله يترقب نتائج قمة القاهرة. 
تركزت أنظار العالم على القاهرة حيث شهدت عاصمة العرب نشاطا سياسيا 
غرينا اسع القطان على ممنتوى القن بهدف البتصول إلى /خل عاجل لأزمة القزى العراقى 
ألقى الركيس «مبارك» كلمة فى افتتاح مؤّتمر القمة يوم الجمعة ٠١‏ أغسطس 
(آف14841 اتتاول فيها أيعاد الأزهة ميق العراق والكريت واكد انه لا تخرو شن الأزمة 
العالية فى مقطفة الخليي إلا كرون القوات الغراقة هن الكويت: وقال انر الركيس العراقين 
أعلن ينفسة عام -158 تحريم اللجوء للقوة وحل اللنازعات العربية سلميا. 
وحدد الركيس «مبارك» ٠١‏ عناصر للخروج من المازق هى: 
© لا حل إلا بانسحاب العراق وعودة الشرعية. 
© قوة عربية لمسائدة السعودية ودول الخليج. 
© عمل عربى فعال يصون العراق والكويت. 
© المظلة العربية هى الخيار المأمون. 
© الوحدة العربية لا تتحقق ديقوة السلاح. 
© اللجوء للقوة داخل الأسرة العربية.. مرفوض. 
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© ميدأ الاستيلاء على الأرض.. تهدهمد لاّمة. 

© ملتزمون بحماية أمن دول الخليج. 

© القوة هى قوة العرب جميعا وليست قوة دولة على حساب أخرى. 
© المجتمع الدولى يرفض العدوان ويحترم الشرعية. 

أدانت القمة العربية العدوان العراقى ورفضت الاعتراف بضم الكويت إليه وطالبت 
العراق بسحب قواته فورا وتأكيد سيادة الكويت وعودة نظامه الشرعى.. وتأييد الكويت فى 
كل ما يتخذه من اجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته والاستجابة لطلب السعودية 
بارسال قوات عربية لمساندتها فى الدفاع عن أراضيها وسلامتها . وثسجب التهديدات 
العراقية لدول الخليج واستذكار حشد القوات العراقية على الحدود السعودية. 

كانت الدعوة إلى مؤتمر القمة العربى الطارىء فى القاهرة مؤسسة على 
تجنب التدخل الأجنيى. 

يمكن تفسير ما حدث من انقلاب فى سياسة قبول الوجود العسكرى الأجنبى فيما يلى: 

)١(‏ ان رفض العراق للانسحاب من الكويت والاصرار على ضم الكويت قد 
أثار مخاوف الأسر الحاكمة فى الخليج من احتمال تكرار ذلك مع باقى دول الخليج 
مما أشعرهم بأتهم فى حالة دفاع شرعى عن النفس تسمع لهم باستخدام جميع الوسائل 
الممكنة ولا تخضع للقواعد العامة السائدة قبل الأزمة حول الوجود العسكرى الأجنبى. 

(؟) ضعف الدول العربية بشكل أو بآخر بحيث لم يكن فى مقدور دول 
الخليج العربى الاعتماد على قوتها فى تحقيق توازن مع القوة العسكرية العراقية. ولا 
كانت باقى الدول العربية قادرة على تقديم المساعدة السريعة لدول الخليج التى تشعر 
بالتهديد على نحو ما كان فى مقدور الولايات المتحدة بصفة خاصة وياقى الدول الغربية 
بشكل عام. 

) ريما الآكشر أهمية هو الدور الأمريكى الذى سعى أولا إلى تضخيم 
وتجسيد الخطر العراقى فى أذهان السلطات الحاكمة فى الخليج بل وياقى الدول 
العربية وتأكيد عجز الدول العربية عن تقديم العون السريع بالشكل الذى يمكن وقف 
احتمالات التهديد العراقى بحيث يبقى الحل الوحيد المفتوح هو قبول الوجود العسكرى 
الأمريكى. 

5( ممارسة الضغط مع باقى الدول العربية للموافقة على الوجود العسكرى 
الأمريكى من خلال السماح له بالمرور عبر الممرات المائية والمجال الجوى العريى وكذا 
تمرير قرار يضفى شرعية على هذا الوجود. 

ولاشك ان ادارة الرئيس «بوش» قد استخدمت كل الوسائل الممكنة من ترغيب وتهديد 
لدى الدول العربية لتحقيق هذا الهدف. 
سي 
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كانت حرارة الصيف لا تقل عن حرارة اشتعال الأحداث فى المنطقة. 
.فى مكتب الركيس يقصر رأس التين بالاسكندرية جلس الرئيس «مبارك» 
يملى على سكرتيره للمعلومات الدكتور «مصطفى الفقى» رسالة إلى حاكم 
العراق «صدام حسين)».. قال الرئيس «مبارك» للسفير «عبد الرءوف الريدى» سفير مصر 
فى واشنتطن الذي كان موجودا فى اجازكة الستدونة فى مهدر» مغلى فكرة هذا :الند اهرقم 
٠‏ ل «صدام حسين» أقول له فيه اطلع من الكويت تفاديا لما سيحدث من دمار للعراق فى 
حالة عدم طلوعه.. خليك شاهد .. هذه شهادة للتاريخ». 
ويعد الانتهاء من كتابة الرسالة طلب الرئيس «مبارك» من سكرتيره للمعلومات 
أن يطلب السفينر العراقى بالقاهرة «نبيل نجم» على التليفون.. قال له الرئيس «مبارك»: «يا 
نبيل تعالى خد الرسالة وخد طائرة إلى عمان ثم تسافر إلى بغداد وتسلم هذه الرسالة 
العاجلة إلى الرئيس «صدام حسين». 
يجا هل رشالة مزارن الاخيرة لعي ا مف ا ل 
شعوب العالم كله حماية للسلام ومنعا لنذر الحرب الشرسة التى لن تخلف إلا الخراب 
والدمار.. أتوجه بهذا النداء الخالص لوجه الله والوطن. 
الأ الرئيس «صدآم حسين» 
ياسم كل المقدسات على أرضنا العربيية. 
ياسم ترائنا الحضارى الذى أعطى العالم أروع وأخلد قيم العدل والكرامة 
ياسيم الاسلام ددن السلام والاخاء والتعاون على الخير والير والتقوى. 
باسم القومية العربية تدعونا إلى مستقبل رخاء وبناء. 
1 3 معدا ريا صلبا أمام أطماع الأعداء وبشهوات من بتربصون 3 الكى يتصدع 
الدرع وتتمزق الأسرة ويتساقط الرجال. 
ياسم التضامن والترابط والتعاون والتراحم وفى أعلام مسيرتنا العربية 
والانسانية. 
باسم كل قيمة طاهرة وكل رسالة نبيلة هى الهدى والنور فى مواكب تقدمنا نحى مجتمع 
أفضل. 
باسم كل رجل وامرأة وطفل على أرضنا العربية يتطلعون إلى فجر جديد. يعطى 
السلام والدفء والأمل ويبنى العائلة السعيدة. 
ياسم آلاف الشهداء الأبرار أعطوا لهم فى تاريخ نضال طويل وضحوا بحياتهم 
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لكى يقدموا لنا حياة حرة على أرض حرة. 

باسم كل ما هى نور وخير وحق. 

أناشد الرئيس صدام حسين أن ينقذ الانسان والكيان فى عالمنا العريى من 
حرب مدمرة سوف تأكل الأخضر واليابس ولا يعلم إلا | لله كيف تكون النهاية المفزعة اذا 
بدأت. وكم تكون الأضرار والأخطار اذا ما اندلعت النار لتقودنا إلى طريق كله ظلام 
وضياع. 

أناشد الرئيس صدام إحسين أن يتخذ القرار بانسحاب القوات العراقية من 
أرض الكويت لكى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. 2 . 

ان الاجماع العريى يتطلع إليك أن تقدم على هذه المبادرة و 
التقدير فى العالم العربى وعلى مستوى العالم كله غريا وشرقا وشمالا وجنويا. 

اننى اتوجه إلبك بهذا النداء فى هزه الساعات الفاصلة الحاسمة الصعبة 
ول كت إلنة:, تقديرا نيك التسلعة الغريية الغليا:: القن شن فرق كن 
6 الأمة العربية هى الأمة العاجزة عن حل مشكلاتها وتحقيق تضامنها وأداء 

حقرفها يحقول ايثائها وقنادتها. 

نسأل الله أن يلهمنا جميعا طريق الحق والعدل والصواب. 

اعتبر المراقيون السياسيون نداء الركئيس «مبارك» هو الانذار الآخيس لانقاذ 
الأمة العريية من حرب مدمرة. حيث أراد الرئيس «مبارك» بموقفه التاريخى ايجاد حل 
سلمى للأزمة فهو يعرف معنى الحرب.. ومعنى أن تفقد الأسرة فى العراق عائلها وأن ييتم 
الأطفال عندما تصبحن السيدات أرامل.. ويعرف عندما ينخفض مستوى المعيشة فى 
العراق بحيث لا يستطيع الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين.. قال الرئيس «مبارك»: 
اننى أفهم معنى الحرب جيدا ولذلك أنا حريص كل الحرص على أن نجد حلا سليما حتى 
نتجنب الحروب واراقة الدماء وتقادى الخراب الذى ينتج عن الحروب. 

كان على العالم أن يتحرك دفاعا عن الحضارة. 

كان على العالم أن يتحرك دفاعا عن ثروة اليترول. 

وكان على مجلس الأمن لأول مرة فى تاريخه أن يقرر يوم السبت 5١‏ 
أغسطس (آب) ١14٠0‏ استخدام القوة لحصار «صدام» وتنفيذ العقويات 
الاقتصادية المفروضة ضد العراق. 

وكان على الولايات المتحدة أن تتحرك ولا تقف مكتوفة الأيدى وهى قوة 
عظمى لها شأنها فى ادارة وحل الصراعات والمنازعات الدولية والاقليمية. 

وكان على الرئيس «بوش» أن يقرر ارسال حوالى ٠٠١‏ ألف جندى أمريكى مزودين 
بأحدث المعدات العسكرية الألكترونية المتقدمة والمعقدة. أحدث الطائرات المقاتلة «اف 2٠5‏ 








يفف 


- 
بلا.بنا 
عوجرل يك كك سس سمه سس 0 
٠.‏ 


20 1 





اف »١١‏ وطائرات الشبح التى لا يراها الرادار.. صواريخ أرض جى من طراز «باترويت» 
دهمتها اعتراض الصواريخ الكيماوية.. وطائرات الهليوكبتر المقاتلة وأحدث الدبابات الثقيلة 
من طراز «أم ١‏ أويرامز» وعريات القتال «برادلى».. قوات الماريتز الفرقة ”87 الافريقية 
المنقولة جوا للانتشار السريع وتنفيذ مهام هجومية.. قوات درع الصحراء وعجول اليحر.. 
أساطيل أمريكية وفرنسية وبريطانية وأسبانية من كل دول العالم وحاملات طائرات 
للسيطرة على مياه الخليج.. قوات مصرية وسورية ومغريية وياكستانية تقف على الحدود 
السعودية الكويتية والامارات. 
وكان على الزعيمين الأمريكى والسوفيتى «بوش» و«جورياتشوف» أن . 
يتحركا إلى عقد قمة فى هلسنكى لمواجهة صدام. 
- حرب لا حرب! 
متى تندلع الشرارة فى حرب الخليج. 
من الذى سيبدا بالحرب.. العراق أم قوات التحالف الدولى. 
وما نتائّج هذه الحرب المدمرة؟ 
وهل سيتم تحرير الكويت فقط أم احتلال العراق يعد تحرير الكويت؟ 
- وهل سيختفى «صدأم» 8 
أسئلة كثيرة دارت فى أذهان العالم بأسره.. شرقه وغريه شماله وجنويه.. بكل اللفات 
والأجناس.. أسئلة كثيرة بحثت عن اجابة بصفة خاصة فى العالم العريى ومنطقة الشرق 
الأوسط. 
كان العالم ينتظر لقاء «بوش» و«جورياتشوف» فى هلسنكى يوم الأحد 5 سبتمبر 
(ايلول) ١56+‏ وما ستسفر عنها من تتائج لحل أزمة الخليج. 
وجاءت نتائج قمة هلسنكى على غير توقعات «صدام حسين» الذى كان يريد 
ألا يتفقا كل من «بوش» و«جورياتشوف» على موأجهته.. 

٠‏ أصيح «صدام» يواجه كل من آمريكا والاتحاد السوفيتى فقد دعت القوتان. 
العظميين دول العالم إلى الالتزام بالعقويات التى فرضتها الأمم المتحدة ضد النظام 
العراقى.. وأكدت الدولتان على انه اذا لم يحقق الحصار الاقتصادى أهدافه فإنهما 
سيبحكثان اتخاذ خطوات أخرى لاجبار «صدام» على الانسحاب.. كما أكد الجائبان 
الأمريكى والسوفيتى تأييدهما لكل القرارات التى صدرت عن مجلس الأمن الدولى والتى 
تدعو العراق إلى الاتسعاب غين المشروط من :الكويت والسماح مغودة المكومة الشدرعية 
وتحرير كل الرهائن الأجانب المحتجزين فى العراق والكويت. 

وفى المؤتمر الصحفى أعلن الرئيس «بوش» انه والرئيس «جورياتشوف» اتفقا على 
رفض أى تسوية لأزمة الخليج لا تتضمن التطبيق الكامل تقرارات مجلس الأمن بانسحاب 





نذا 


حرب الخلييج 





العراق من الكويت. 

وقال الركيش َيويْنُء أنةاأكك لارميس حجورياتشيوقةه اق القوات الأمريكية الخ كم 
ارسالها للدفاع عن السعوزية لن تبقى يوما واحدا فى المنطقة يعد أن تنسحب القوات 
العراقية من الكويت. 

وقد أغري الوتيننالتوميكر وحورهاتتوو عن رضاح امهو لل هرات امريكره 
.يسحب القوات الأمريكية من منطقة الخليج بعد انتهاء مهمتها. 

وقد أجلت هذه القمة الخيار العسكرى بعض الوقت لاعطاء الحل السلمى 
أكشر من فرصة قبل أن تفشل كل جهود السلام. كما انها تعطى فرصة للنظام 
الحاكم فى العراق للتراجع عن الصدام المسلح المدمر القادم لا محالة.. 
وتنسحب قواته من الكويت المحتلة. 

لقد تمثلت ردود الفعل العالمية والاقليمية للغزى العراقى للأراضى الكويتية وتهديد هذا 
الغزى لدول الخليج البترولية الأخرى وفى مقدمتها السعودية فى وقوف التحالف الدولى فى 
مواجهة العراق وأتمام عملية نقل استراتيجى ويناء لتجمعات رئيسية لقوات التحالف فى 
منطقة الخليج وانتقال العمليات من «درع الصحراء» 0إءنطة 6زءوء18 الدفاعية إلى عمليات 
هجومية واسعة تمثلت فى عاصفة الصحراء تصنمة :1656 بالقوات الجوية المتحالفة 
استمرت من ١١‏ يناير (كانون الثانى) حتى 7٠"‏ فبراير (شباط) 115١‏ (14 يوما) من خلال 
عدى من الطلعات الجوية للطائرات المتحالفة وصل خلال هذه المدة إلى 1١‏ ألف طلعة طائرة. 
أسفرت عن تدميس. جزء كبير من القوة العسكرية العراقية متمثلة فى شبكة الدفاع الجوى 
العراقية وحجم كبير أيضا من القوة الجوية العراقية ‏ التى إما دمرت على الأرض فى 
قواعدها الجوية أى فى الجو أو قامت بالفرار إلى الأراضى الايرانية (مايقرب من ١41‏ 
طائرة عراقية) ‏ إلى جانب تدمير القوة الصاروخية. 
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الرئيس مبارك يبحث خطة الوقد الفلسطينى فى مؤتمر مدريد مع فيصل الحسينى وحنان عشراوى 


فتكا صمدريد 
حرت المشاوفات المعية . 


/0 


ع كانت مدريد مفترق الطرق بين الحرب والسلام. 
2 فى مدريد بدأت حرب امفاوضات الصعية بدن مصر 


////// 


واسرائيل وسوريا والأردن والفلسطينيين ولبنان بعد 
١‏ عاما من الصراع الدموى بين العرب 
والاسرائيليين. 

لم يكن الطريق إلى مدريد ممهدا للعبور إلى مؤتمر 
السلام الدولى. 

كان الطريق صعبا وشاقا أمام جميع أطراف النزاع 
لاجتيازه. 


11//// 





المكنا 


- 
. 
0 ا‎ 
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لقد تأخر هذا ا مؤتمر الدولى ١4‏ عاما منذ انعقاد مؤتمر مبنا هاوس 
عند سفح الأهرامات بالجيزة فى ١١‏ ديسمبر (كانون الأول) عام 1517 حيث وجه الرئيس 
الراحل «أنور السادات» الدعوة لأطراف النزاع سوريا والأردن ولبنان واسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية مع مصر ومشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لحضور 
مؤتمر السلام بالقاهرة.. حضر الوفدان المصرى والاسرائيلى ومعهما الوفد الأمريكى أما 
الوفود الأخرى فقد قاطعت المؤتمر.. 
وشنت حملة اعلامية ضد مصر.. وقيادة مصر. 
ثم فشل مؤتمر حنيف الدولى للسلام الذى عقد يوم الجمعة ١؟‏ ديسمبر (كانون 
الأول) سنة ١9177‏ فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف.. ولم يحقق أى تقدم على طريق السلام 
بين العرب واسرائيل حيث أصرت اسرائيل على استبعاد الفلسطينيين من المشاركة فى 
المؤتمر واعتذرت سوريا عن الحضور! 
ورغم الفرص الضائعة للسْئلام كان هناك اصرار من مصر على العبور.. ولى كان هذا 
العبور شاقا ومكلفا ببعض التنازلات من الجائبين العريى والاسرائيلى. 
وقيادة مصر ممثلة فى الرئيس «حسنى مبارك» الذى شارك بجهد مكثف فى الاعداد 
المؤتمر السلام كانت تعلم جيدا أن مؤتمر مدريد هو آخر فرصة للسلام.. وأن هذا المؤتمر 
يجتمع فى ظل الشرعية الدولية وعلى اساس قرارى مجلس الأمن ؟4؟ و8" وأن الشعار 
الأساسى للمؤتمر هو الأرض مقابل السلام. 
ومن هنا حرصت الصحافة الأمريكية على لقاء الرئيس «مبارك» قبل أيام من انعقاد 
مؤتمر مدريد للسلام. 
فى حديث لصحيفة «نيويورك تايمن» الأمريكية أكد الرئيس «مبارك» على ما يلى: 
١‏ ان مؤتمر مدريد هو آخر فرصة للسلام فى الشرق الأوسط. 
؟ -ان تاريخ النزاع العربى الاسرائيلى هو تاريخ الفرص الضائعة حيث 
حاول «السادات» تنظيم الاجتماعات بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى مؤتمر مينا. هاوس 
فى عام 141/9 وعندما وافق المسئولون الاسرائيليون على الحضور إلى القاهرة والاجتماع 
بممثلى منظمة التحرير الفلسطينية التى سمح لها برفع علم فلسطين الى جانب علم 
اسرائيل.. ويعد أن قبلت اسرائيل فى ذلك الوقت علم فلسطين واعترفت بمنظمة التحرير 
الفلسطينية لم تكن هناك أى مشكلة إلا أن القيادة الفلسطينية رفضت الحضور.. 
"- ان اتفاق كامب ديفيد هو الذى أتاح فرصة عقد محادثات بين اسرائيل 
والفلسطينيين.. ولكن القيادة الفلسطينية تراجعت عن ذلك أيضا. 
؟ - ان محاولة «السادات» . الذى كان بتميز درؤية شاملة ‏ فى اقناع اسراثيل 
بانشاء دولة فلسطينية فى قطاع غزة قد رفضت من جانب منظمة التحرير الفلسطينية 





ذا 


حرب المفاوضات الصيكية 

قبل أن تتبلور . ويدأ الفلسطينيون فى توجيه اتهامهم للرئيس «السادات» باعتباره يسعى 

. طليت منى المنظمة فى عام 19417 بعد أن تركت بيروت أن أفاتح اسرائيل 
فى موضوع غزة لكذنى قلت لهم ان اسرائيل لن تستجيب لذلك فى الوقت الحالى 
بعد أن كان هذا العرض متاحا من قبل.. ان قبول المنظمة بأى من هذه العروض السابقة فى 
حينه كان سيمنع مشكلة المستوطنات والتعقيدات التى نواجهها فى الوقت الحالى. 

لقد ضاعت فرص عديدة من أجل السلام. 

5 ان هزيمة العراق فى حرب الخليج قد تركت أثرها على الفلسطينيين 
وعلى «ياسر عرفات» وجعلتهم يدركون ان عليهم أن يأخذوا من اسرائيل ما يمكن 
الحصول عليه إذ أن مثل هذه الفرصة قد لا تتاح لهم مرة أخرى. 


بعد انتهاء حرب الخليج أعدت وزارة الخارجية الأمريكية دراسة هامة حول 
نتائج هذه الحرب وأثكرها على عملية السلام فى الشرق الأوسط.. وتوصلت إلى 
ما يلى: 

١‏ ان النصر الحاسم لقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة على 
«صدام حسين» قد مهد الطريق أمام الرئيس الأمريكى «جورج بوبش» ليذل مسباع ناجحة 
لدفع عملية السلام فى الشرق الآوسط. 

" - جاء رأى خيراء الخارجية الأمريكية ان من مصلحة الولابات المتحدة 
استتياب السلام الشامل والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وتعزيزا للسلام بين مصر 
واسرائيل. وان نجاح أمريكا فى التوصل إلى تسوية شاملة فى المنطقة سيدعم علاقات 
الولايات المتحدة مع الدول العريية ويصون مصالحها القومية فى منطقة الشرق الأوسط. 
أما عدم أيجاد تسوية سلمية قد يدفع بالمنطقة إلى حرب مدمرة خاصة مع انتث نتشار أسلحة . 
الدمار الشامل فيها مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التدخل المباشر. 

- اقتناع العرب المتشددين بأن الحل العسكرى ضد اسرائيل أصبح 
مستحيلا بعد تولى الولايات المتحدة قيادة العالم يسبب أنهيار الاتحاد السوفيتى 
المفاجىء وتفككه إلى عدة دول كومنولث مستقلة ولم تعد لدى رووسيا الرغبة ولا القدرة على 
مواصلة دعمها للدول العريية المتشددة. 

٠“‏ . أدرك الفلسطينيون والأردنيون بعد مسانئدتهم ل «صدام حسين» انهم قد 
فقدوا ما كانوا يبيحصلون عليه من مساعدات مالية من دول الخليج سواء من 
حكوماتها أو الجاليات الفلسطينية التى تعمل يها واضطرت إلى مغادرة أعداكى كييرة منها 


اذا 





- 
ل لا لنا 
مح شرل يه ا 0 
. 


فول التذليع فى اعقات الكرب: 

؛ . تدهورت صورة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الممثلة فى «ياسر 
عرفات» أمام العالم وفقدت الكثير من التأييد الدولى لها بعد موقفهم المساند ل «صدام 
حسين» فى غزوه للكويت. 

.أدت حرب الخليج إلى عودة التضامن بين دول عربية لها أهميتها 
الاستراتيجية وثقلها السياسى فى المنطقة مثل مصر والسعودية وسوريا. وقد أدى 
انضمام سوريا إلى قوات التحالف الدولى إلى التقارب بينها ويبن الولايات المتحدة وتعديل 
موقفها من مساعى السلام الأمريكية وفى نفس الوقت لا تتبهم الولايات المتحدة سوريا 
بمساندتها للارهاب الدولى خاصة بعد أن وافقت الولايات المتحدة على عقد مؤتمر دولى 
للسلام فى الشرق الأوسط. 

انتهجت اسرائيل سياسة ضبط النفس خلال الحرب رغم تساقط صواريخ 
«سكود» العراقية على مدنها دون الرد عليها والانصياع إلى طلب الولايات المتحدة الامتناع 
عن التدخل فى الحرب. 

وفى أعقاب حرب الخليج أدى تردى الأوضاع واستمرار الانتفاضة وتزايد الصدامات 
المسلحة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة واضعاف المشاعر العربية ضد اسرائيل حيث أن 
الخطر جاء هذه المرة من دولة عربية شقيقة وليس من اسرائيل وعجن النظام العريى 
الاقليمى المتمثل فى جامعة الدول العربية فى الحيلولة دون وقوع العدوان العراقى واحتلاله 
الكويت.. هذا إلى جانب الجهود المصرية المكثفة التى يبذلها الرئيس «مبارك» دوليا واقليميا 
وعربيا واتصالاته مع اسرائيل من أجل تدعيم مسيرة السلام واستمرارها ومنع تردى 
الأوضاع فى الأراضى المحتلة.. دفع الولايات المتحدة إلى المبادرة إلى اجراء اتصالات 
بأطراف الذزاع للدخول فى مفاوضات من أجل أقران السلام. 

أمام جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ والنواب يوم ١‏ مارس (آذار) 199١‏ أعلن 
الركيس الأمريكى «جورج بوش» عن مبادرة جديدة للسلام فى الشرق الأوسط 
جاء فيها ما دلى: 

74١ .يجب أن بستند السلام الشامل على قرارى الأمم المتحدة رقمى‎ ١ 
و8"”.. وعلى ميدأ الأرض مقايل السلام.‎ 

؟ . ضمان الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطينى.. فأى طرح 
مخالف لهذا سيفشل فى اجتياز الاختبار المزدوج المتعلق بتحقيق العدالة 
والآمن. 

 “‏ قد حان الوقت لانهاء النزاع العربى الاسرائيلى. 

كما انتهز الرئيس «بوش» فرصة التقارب بين الدول بعد حرب الخليج لبدء جهود 





نا 


ممعي عد مدع عم 





رليك امعضيه أت ا كتمقشسة 


الغسوية الحرعة الاسو تاي ةميث رعسم الركنش لامر يكن أن ات 0 0 تواجه 
أريعة تحديات هى: 

فروعي تيان للسدرا م القرت ا اليو الل 

© اقامة ترتيبات أمنية لضمان استقرار النطقة. 

© القضاء على أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة. 

ف أقامة تفارك اليس ويصقة تخاضة فى لجال الأتقضنادص. 


فى يوم 56 ابريل (نيسان) 111١‏ تقدم «جيمس بيكره» وزير الخارجية 
الأمريكى بتسع أفكار جديدة لدفع مسيرة السلام فى الشرق الأوسط بعد مبادرة 
الرئيس بوش وهى ما يلى: 

.١‏ ضرورة ابجاد حل للقضية الفلسطينية باعتبارها تمثل جوهر النزاع العريى 


ص 
1 
كيان ألا 


الاسرائيلى. 
؟ ‏ اعطاء المزيد من الحريات إلى سكان المناطق قبل البدء فى آية مفاوضات حول 
مستقبل هذ المناطق. 
8 الجكت عن صنوية فى إطاق اها كوقترالى اررفن اموي 
4 . عقد مؤتمر دولى للسلام على مرحلتين: 


المرحلة الأولى يتم خلالها محادثات ثنائية خاصة بالسلام بين اسرائيل وجيرانها 
وتفيو هذة الرحلة عن الأوقباط الخاضن بين هذه الدول واسترائيل: 

: للرحلة الثانية تتم خلالها محادثات شاملة بين اسرائيل وعدد أوسع من الدول 
العربية ود اه مع دول الخليج وتتناول موضوعات التعاون الاقتصادى والبيئة 
والحد من 0 

© وقف الاستيطان فور انعقاد المؤتمر والتفاوض بشأن المستوطنات القائمة. 

7 انشاء صندوق دولى لتمويل تعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا فلسطين 
عام 1544. 

7- اقامة نظام اقتصادى يكفل تنمية المنطقة. 

خل الشكلات القائمة بين اسرائيل والدول العريية يفنا المنام. 

4 البحث عن حل وسط من خلال المفاوضات لمشكلة القدس. 

أيدت مصر هذه الجهود الأمريكية الرامية إلى ايجاد نهج جديد للتوصل إلى تسوية 
سلمية للمشكلة الفلسطينية سواء فى اطار مؤتمر أقليمى أى دولى. 





نلا 


- 
م سرل.ا - 20511100 
. 


وقام «جيمس بيكر» وزير خارجية أمريكا بجولات فى المنطقة حيث التقى 
بالزعماء.. الركئيس «ميارك».. الرئكيس «الأسد».. «اسحاق شامير» ركيس وزراء 
اسر اكدل. 

وعن لقائه بالرئيس «مبارك» لبحث دعم عملية السلام والاعداد لمؤتمر مدريد للسلام 
روى «بيكر» فى مذكراته: «فى القاهرة وحجدت الركيس «ميارك» فى مزاج راشع 
فخلال برهة واحدة تبين لى انه كان يؤيد الولايات المتحدة بشيدة وقد أعاد 
التآكيد على أهمية علاقته بالرئيس «موش» مرارا. 

وفى.تلك اللحظة رفع السماعة فعلا واتصل بالرئيس «الأسد» فى دمشق وكما هو 
واضح فقد أيلغه بأننا أفضل ادارة أمريكية تعاملت معها المنطقة.. وقال: اذا لم يتحقق تقدم 
مع هذه الادارة فإنه لا يمكن أن يتحقق بالمرة.. وأضاف أنه من الجوهرى أن يزودنى 
«الأسد» بشىء أستطيع استخدامه لدى زيارتى له فأجاب «الأسد» أنه يتطلع إلى لقائى وانه 
سيبحث الأمور معى بجدية. 

وقد أعرب «ميارك» عن تأبيده لفكرة التحرك على مسارين إلا انه لم يكن 
متحمسا تحديدا لفكرة المؤّتمر الاقليمى فضلا عن انه ظل مشككا فى أن مبادرة 
كهذه ستحظى يقيول الاسرائدليين.. قال: «شامير» لا يمكن أن يتغير!! إنئه غير معنى 
بالسلام!! وكرر هذا التقييم الصارم خلال محادتثاتنا أكثر من مرة. 

وقى مقابلة أخرى تمت يوم ١١‏ مايو (آيار) 195١‏ مع الرئيس «ميارك» روى «بيكر»: 
انفجرت مفرغا كل ما أحمله من مشاعر الاحباط أمام «حسنى مبارك» (بسيب تغير موقف 
الأسد). وكان هذا غير عادل بالمرة ف «ميارك» هو الزعيم العريى الذى برهن مذذ 
البداية على شجاعته والتزامه بالسلام فضلا عن انه يستحق من زائره الفاقد 
الأمل أفضل من ذلك يكثير. 

«وكان قد أحيط علما للتى بموقف السوريين مباشرة ولم يكن يدرى سوى التعرف على 
مزاجى قال: جيم أستطيع أن أقرأ علامات خيبة الأمل على وجهك» قلت شاكيا: لا أستطيع , 
المضى فى الطيران.. اننا فى مأزق.. اسرائيل ترفض أن تتزحزح. 

قال «مبارك» الذى سبق أن رأى ذلك كله من قبل مهدئا: اصبر ستظفر بالسوريين. 

قلت: ساخبرك الآن بأننى لن أفعل. اذا أردتنى أن أبقى هنا فإن عليك ابلاغى بسبب 

«فى رأى «مبارك» أن «الأسد» كان يحاول كسب الوقت متوقعا الحصول على صفقة 
أفضل.. قال: انك تتعامل مع تاجر سجاد ومع مفاوض من طران رفيع. «الأسد» يعطيك 
قدرا ضئيلا من الأمل ثم يغير قواعد اللعية». 

كانت هذه قضية كلاسيكية من تقنيات «الأسد» التى خدمته فى الماضى إلى حد كبير. 


مو م لا 
لمن 


لسسن_(اسسسل ريسسد 
3 المفاوؤضات الصعية 
قال «مبارك» ذلك بلهجة أبوية مؤكدا على اننى ريما كنت أغالى فى رد فعلى عن خيبة الأمل 
التى شعرت بها آنذاك وأن «الأسد» أذكى من ألا يدرك عواقب التصلب. 
طلبت من «مبارك» أن يذكر «الأسد» انه بسبب حرب الخليج ووضع أمريكا البارز فى 
العالم فإن من غير المحتمل أبدا أن يكون أى رئيس أمريكى آخر فى وضع مستعد 
للتضحية بهذه الفرصة. 
وكالعادة كان «مبارك» قد خطا خطوة أيبعد منى قهى على وشك المغادرة إلى أوريا خلال 
اسبوع وقد عدل برنامج رحلته بحيث يتوقف فى دمشق ق ليعزز تأثير رسالتى على «الأسد» 
بطريقة شخصية. 
قال «مبارك»: سأبلغ شقيقى أنه من الخطأ لى اختار عدم القبول بما عرض عليه. 
بعد جلسة غداء مع «مبارك» و«بيسمير تنينج» التقيت ب «فارس بويز» وزير خارجية 
لبنان الذى طمأننى على أن لبنان سيشارك فى عملية السلام. استقبلت هذا الخبر برشة 
ملح فكلانا يعلم أنه لن يفعل شيئا يدون «الأسد». 


بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن .. موسكو.. القاهرة.. مدريد.. دمشق.. 
القدس الغريية.. عمان.. بيروت.. الآمم المتحدة.. فلسطين الضفة الغربية 
المحتلة. بدأت الاستعدادات الجادة لعقد مؤتمر السلام بمدريد خلال أيام بين 
السوريين والأردنيين والفلسطينيين واللبنانيين والاسرائيليين ومشاركة مصر 
رائدة السلام. 

فو أكتوير (تشرين الأول) 1 دعا الرئيس الأمريكى «جورج بوش» والرئيس 
السوفيتى «ميخائيل جورياتشو: ف» أطراف النزاع العريى الاسرائيلى لحضور مؤتمن مدريد 
الدولى للسلام فى الشرق الأوسط الذى سيعقد فى ١‏ أكتوير (تشرين الأول) .١115١‏ 

..جاء نص خطاب الدعوة: 3 

«بعد مفاوضات مكثفة مع اسرائيل والدول العوية الي تعتق 50 المتحدة 
والاتحاد السوفيتى بأن فرصة تاريخية قائمة بالفعل لدفع الامكانات قدما من أجل سلام 
حقيقى فى جميع أنحاء المنطقة. والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على استعداد 
لمساعدة الأطراف على تحقيق تسوية سلمية شاملة ودائكمة وعادلة من خلال مفاوضات 
مباشرة تأخذ مسارين بين اسرائيل والدول العربية ويين اسرائيل والفلسطينيين وترتكز 
على قرارى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ؟'5؟ و18 وهدف هذه العملية هى سلام 

ولتحقيق هذه الغاية يتقدم رئيس الولايات المتحدة وركيس الاتحاد السوفيتى بدعوتكم: 








ام" 


3 حشري بلا .لذاده. تاجلخ متي تحن لوج لجح حت حن لجحطن جنا حت بجت احج لتحت تلطه لق لضا لج جح تالح 


إلى مؤتمر سلام تتبناه كلتا الدولتين ويليه فورا مفاوضات مباشرة وسيتم عقد المؤتمر فى 
مدريد يوم ٠١‏ أكتوير (تشرين الأآول) .1551١‏ 

ويرجى الرئيس «بوش» والرئيس «جورياتشوف» منكم قبول هذه الدعوة على أكثر تقد 
قبل الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 77 أكتوير (تشرين الأول) 154١‏ بتوقيت واشنطن 
وذلك لضمان التنظيم الملائم والاستعدادات للمؤتمر. 

وسوف تبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بعد أربعة أيام من أقتتاح المؤتمر. أما 
الأطراف التى ترغب فى حضور المفاوضات المتعددة الأطراف فسوف تجتمع بعد اسبوعين 
من افتتاح المؤتمر لتنظيم هذه المفاوضات ويعتقد من تبنوا قرار المؤتمر انه ينيغى أن 
ترتكز هذه المفاوضات على قضايا المنطقة المتنوعة مثل الرقابة على الأسلحة 
والأمن الاقليمى والمياه وقضايا اللاجكين والبيئة والتنمية الاقتصادية 
والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 

وسوف ترأس الاجتماع الذى سيعقد على مستوى وزراء الخارجية الدولتان اللتان 
الفلسطينيون فستتم دعوتهم كجزء من الوفد الأردنى الفلسطينى وستتم دعوة مصر إلى 
المؤتمر بصفة مشارك.. وسيكون المجتمع الأوريى مشاركا فى المؤتمر جنبا إلى جنب مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وسوف يكون ممثلا فى رئاسته ووسوف توجه دعوة 
لمجلس التعاون الخليجى لارسال أمينه العام للحضور كمراقب كما ستوجه دعوة لدول 
الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى للمشاركة فى تنظيم المفاوضات الخاصة بالقضايا 
المتعددة الجوانب كما ستوجه الدعوة للأمم المتحدة لارسال مراقب يمثل الأمين العام. 

ولن تكون للمؤتمر سلطة فرض حلول على الأطراف أو حق رفض الاتفاقات 
التى ستتوصل اليها كما لن تكون له ساطة اتخاذ قرارات للأطراف أو القدرة على 
التصويت على القضايا أى النتائج دج ويالامكان عقد المؤتمر مرة ثانية فقط يموافقة جميع 
الأطراف. 

وبالنسبة للمخاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين الذين هم جزء من الوفد - 
الأردنى والفلسطينى المشترك فستدور المفاوضات على مراحل تبداأ بمحادثات حول 
ترتيبات الحكم الذاتى المؤقت وستدور هذه المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق فى 
موعد أقصاه سنة واحدة ويمجرد الاتقاق ستدوم ترتيبيات الحكم الذاتى المؤقت مدة 
خمسة أعوام ويدءا من العام الثالث من فترة ترتيبات الحكم الذاتى المؤقت ستجرى 
المفاوضات بشأن الوضع الدائم وسوف تدور هذه المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم 
والمفاوضات بين اسرائيل والدول العريية على أساس القرارين ؟4؟ و7/8". 

ومن المفهوم ان الدولتين اللتين تبنيتا هذا القرار قد تعهدتها بانجاح هذه العملية كما ان 
هدفهما من عقد هذا المؤتمر ومن المفاوضات هو مع الأطراف التى ستوافق على الحضور. 
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اسم #سسسط راسك 
هرب المفاوضنات الصيعية 

ويعتقد متبنيا المؤتمر ان هذه العملية تتيح فرصة واعدة لانهاء عقود من 
المواجهة والصراع. كما تبشر بالأمل فى سلام دائم ومن ثم يأمل متبنيا المؤتهر من 
الأطراف التوجه إلى هذه المفاوضات بروح من النوايا الطيبة والاحترام المتبادل ويهذه 
الطريقة يمكن لعملية السلام أن تبدأ فى كسر جمود الشكوك وعدم الثقة المتبادلة اللتين 
تجعلان هذا الضرواع مشتهرا والسماح ايشم الأطراف واليدء فى كل خلافاتها, 

والحق فإنه من خلال هذه العملية فقط يمكن تحقيق سلام حقيقى بين الدول 
العربية واسراكيل والفلسطينيين. كما انه من خلال هذه العملية فقط يمكن لشعوب 
الشرق الأوسط احراز سلام وأمن يستحقونهما عن جدارة. ا 

كما بعث كل من «جيمس بيكر» وزير خارجية الولايات المتحدة و«بوريس بانكين» وزير 
خارجية الاتحاد السوفيتى دعوتهما إلى وزراء خارجية الدول المعنية لحضور المؤتمر 
الدوان هذا خصبها: 

ماس "امال 

بالنيابة عن الرئيس «جورياتشوف» والرئيس «بوش».. يسرنا غاية السرور أن ننقل إلى 
معاليكه النهوة اللرفكة, فيك بتقاوضات مككفة مم اسرزائل والدول العروة والطللتطينيين 
توضلنا إلى قران عفاوه ان قرضة تاريكية قائمه بالقفل ليقع الأمكا نات فده تمق أحل 
سلام حقيقى فى جميع أتحاء المنطقة. أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ملتزمان على 
نحى عميق بمساعدة الأطراف على تحقيق هذه الفرصة. 

يخطم إلى العدل معك على قحو رقيو فى ما القن قرتخي شي في عن 
لعبكم الستسن ومشاركتك: الايحائنه. ولكن ول الاتتحدادات المزصر :الهاو كما 
الك ستحقيه:فإنها ترحو بالخاح تلديعردكم الاتجابيج ف المع يقت ممكن فيل الساقة 
السانسنة من ظهر يوم ©" اكتوير (تشرين الأول) 1551 متوقيت واشنطن. 

وتفضلوا صاحب المعالى بقبول أصدق المودة. 





بوريس ديمقريفيتش بانكين 
أكتوير (تشرين الأول) 115١‏ 


قبل بدء انعقاد المؤتمر الدولى للسلام بأيام قليلة عقد الركيس «حسنى 
مبارك» عدة اجتماعات هامة للتأكيد على أهمية تحلى جميع أطراف الدول 
المعنية بالسلام بالمرونة أثناء مفاوضات مؤتمر السلام لاحراز تقدم على صعيد 
المباحثات الثنائية حتى يمكن الانتقال إلى المباحثات الاقليمية.. قال الرئيس 





امنا 


بلا نادة 
مسرلا في ااي يا 
. 


«مبارك»: اننا تعودنا التشدد الاسرائيلى قيل أى نوع من المفاوضات وقد صادفتنا 
صعويات عندما بدأنا نتفاوض حول الاطار الأول لكامب ديفيد. 

استقيل الرئكيس «ميارك» خلال هذه الاجتماعات الوفد الفلسطينى الذى ضم 
كلا من الدكتور «حيدر عي دالشافى» ودفيصل الحسينى» والدكتورة «حنان 
عشراوى» حيث ناقش معهم الركيس «ميارك» خطة الوفد الفلسطيتنى فى 
المفاوضات مع الاسرائيليين رسالة ومسألة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين 
والتى تضمنت أن الفلسطينيين فقط هم الذين يختارون أعضاء وفدهم دون أى اعتراض أو 
«فيتى» من أى طرف. وأن الوقد الأردنى الفلسطينى المشترك سيقدم أكثر الطرق الواعدة 
لانجان الحقوق السياسية للفلسطينيين وأن المفاوضات حول الترتيبات الانتقالية تشمل 
النقل السلمى والمنظم للسلطة من اسرائيل للفلسطينيين وأن الوضع النهائى للقدس يتحدد 
من خلال المفاوضات بين الجانيين. وأكد الرئيس «ميارك» للوفد الفلسطينى مساندة مصر 
ودعمها لهم خلال المفاوضات وتذليل العقبات والصعويات التى تعترضهم أتناء المفاوضات 
مع الاسرائيليين بحكم خبرة مصر الطويلة فى المفاوضات مع اسرائيل. 

وعقد الركيس «مبارك» اجتماعا هاما مع «فاروق الشرع» وزير خارجية 
سوريا حيث ناقش معه التنسيق مع سوريا خلال مؤتمر مدريد للسلام كما 
ناقش الرئيس التطمينات الأمريكية إلى سوريا التى أكدت فيها ان الولايات المتحدة ترفض 
الاعتراف يضم الجولان وتطييق القانون والتشريع الادارى الاسرائيلى على الجولان 
وانهاترفض النشاط الاستيطانى داخل الأراضى المحتلة منذ عام 1177 والتى تظل عقبة أمام 
السلام. 

وناقش الركيس اقتراح الركيس «يوش» فى خطابيه يوم "١‏ مايو (آيار) ١991١‏ 
الخاص بيأن الولابات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات لضمان الحدود التى 
تتفق عليها سوريا واسرائيل. 

وعقب هذا اللقاء أكد الرئيس «ميارك» يأن مصر تساعد الأطراف الأخرى بالمنطقة من 
أجل التوصل إلى حل شامل وعادل وتعطى دائما النصائح الحكيمة لجميع الأطراف يما 
فى ذلك اسرائيل.. وقال الرئيس: ان رئكاسة «شامير» للوفد الاسرائيلى لن تعوق مفاوضات 
السلام ولن تكون هناك صعوية وأعرب عن آمله فى أن يتحقق السلام الشامل والدائم. 
زثال الرتيمن «منارك» أن (الذين رحطيد كون حن العضار الحيرين لكجرير القيس ليم 
احضار جيوشهم.. اننا جميعا نريد القدس محررة.. والقدس للأديان الثلاث ولا أحد 
يعترض على ذلك. 

ورد الرئيس «مبيارك» على بعض الجهات المتشددة التى ترى أهمية حل المشكلة حلا 
عسكريا فقال: ان الحل العسكرى لن يحسم قضية ولا يوجد حل عسكرى حسم مشكلة 
فى العالم وإن الحل العسكرى ريما يفتح الباب أمام السلام كما حدث فى حرب أكتوير 


الحا 
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هرب الفايدمات الصفقية 

ولكنه لا يمكن أن يؤدى إلى سلام. ان مصر ليست وحدها المسثولة عن حرب عام 
5717 فجميع الدول العربية مسئولون.. ان جميع الدول العربية يجب أن تنسق مع بعضها 
' البعض حتى يتم الذهاب للمفاوضات بعقل مفتوح للتوصل إلى تسوية. 

وقبل سفر الوفد المصرى برئاسة «عمرو موسى» وزير الخارجية عقد الرئيس 
«مبارك» اجتماعا معهم يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) ١44١‏ حيث طرح الرئيس 
ميارك رؤية مصر لمستقبل السلام خلال مؤتمر مدريد للسلام. 

كان الرئيس «مبارك» يحرص على أن يتضمن تشكيل الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر 
مدريد خبراء من وزارة الخارجية ومفكرين من مختلف الاتجاهات وخبراء متخصصين من 
القانونيين والعسكريين السابقين لتوفير الخبرة والاستشارة لأى طرف عريى مفاوض فى 
عالة طلبها.وقةاكم تشتكيل الوقف من 18 'عهنوا مين بيتهم عشيوية السقين ومفمون 
أبوالنصر» مساعد وزير الخارجية والدكتور «رمزى الشاعر» رئيس جامعة الزقازيق 
والدكتور «يونان لبيب رزق» أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس والدكتور «قدرى حفنى» 
أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس واللواء متقاعد «أحمد فخر» مدير أكاديمية ناصر 
العسكرية و«لطفى الخولى» الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام والدكتور «على الدين هلال» 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «ووجيه حمدى» وزير مفوض يادارة الشرق 
العريى بالخارجية والدكتور «رضا شحاته» وزير مفوض مدير ادارة الهيئات الخارجية. 

وفى مقابلة مع «ياسر عرفات» لمحطة «سى إن إن» الاخبارية الأمريكية قال: ان 
الفلسطينيين يدخلون محادثات مؤتمر مدريد برغبة حقيقية فى السلام ولا يسعون إلى 
المستحيل بل يطالبون بتطبيق مبادرة الرئيس «بوش» التى أعلنها فى مارس (آذار) الماضى 


وتدعو إلى مقايضة الأرض بالسلام وتنفيذ القرارين 52 و77 و تحقدة تحقيق السلام والأمن 
للجميع.. 

إن الفلس تيون عقوا الكعاى عم يحض لاوس عن شيلو ججزة وجوه امي 
عن اركن فلسطين» 


فى "١‏ أكتوير (تشرين الأول) .1491١‏ 
بعد 5١٠‏ عاما من الصراع الدموى جلس على مائدة واحدة الفلسطينيون إلى 
اليمين والاسرائيليون إلى اليسار فى مشهد تاريخى فى حضور الرئيس 
الأمريكى جورج «بوش» والرئيس السوفيتى «ميخائيل جورياتشوف» و«جوانز 
اليس» رئيس وزراء أسبائيا ودجيمس بيكر» وزير خارجية أمريكا و«بوريس 
بانكين» وزير خارجية الاتحاد السوفيتى ووفود مصر وسوريا والأردن 
34١‏ 
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وفلسطين ولبنان واسرائيل. 

وفى جلسة تاريخية افتتح الرئيس الأمريكى «جورج بوش» المؤتمر بكلمة ركز فيها على 
ما يلى: 

.١‏ أن يكون مؤتمر مدريد للسلام بداية فصل جديد فى تاريخ الشرق 
الأوسط.. بداية لتسوية سلمية وعادلة للصراع فى الشرق الأوسط. 

؟. ان معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية هى دليل واضح ومادى على 
امكانية تحقيق هذا السلام وأكثر من ذلك ان الأطراف فى الشرق الأوسط قد 
احترمت هذه الاتفاقية ليس فى سيناء فقط ولكن فى الجولان أيضا. 

اثنا هذا اليوم أمام اختبار لامكانية السلام كلنا يتخذ خطوة نحو السلام 
الحقيقى. 

؛ . ان هذا المؤتمر لا يمكنه أن يفرض تسوية على الأطراف أو حق الاعتراض 
ولكن المؤتمر لن يتم إلا بموافقة جميع الأطراف. والتقدم فى يد الأطراف التى سوف 
تعيش مع العواقب والنتائج ويعد بداية المباحثات الثنائية فإن الأطراف سوف تقوم بتنظيم 
مفاوضات من أطراف متعددة وتتعامل مع موضوعات مثل المياه واللاجئين والتنمية 
الاقتصادية؟! 

. بالنسبة للفلسطينيين والاسراكيليين فإن المفاوضات يمكن أن تتم على 
مراحل وتتحدث عن اقامة حكم ذاتى مؤقت فإن هذه يمكنها أن تستمر على مدى 
خمسة أعوام ويعد ثلاثة أعوام فإن المفاوضات سوف تكون حول الوضع النهائى ولا يمكن 
لأحد أن مقول بآى دقة ما :فى النتائج النهائية: 

5 ان السلام لا يمكن أن يقوم على الوعود فقط.. السلام الحقيقى الدائم 
يجب أن يكون قائما على الأمن لكل الدول والشعوب بما فيها اسرائيل. . 

ان السلام يجب أن يقوم على العدل ففى غياب العدل لن تكون هناك أي 
شرعية ولا استقرار وهذا ينطبق أيضا على الشعب الفلسطينى والذى عاش 
الكثيرون منه فى حالة احباطات. 

8- ان اسرائيل أمامها اليوم فرصة لتظهر انها تدخل فى علاقة جديدة مع 
الفلسطينيين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون فى الشرق الأوسط.. نحن نسعى الى 
تسوية عادلة ودائمة. 

4. سوف نتعامل بناء على المفاوضات التى ترسم الحدود ويجب أن نتحدث عن 
الأرض وتقسيمها والحدود والترتيبات السياسية. والولايات المتحدة سوف تقبل كل ما 
تجده الأطراف مقيولا. 

٠‏ - أن ما قلته فى السادس من مارس (أذار) هى الحل الذى يقوم على العدل والأمن. 


ذذا 





قحسي #سسسط ز تعس 
صرب المغاوضات الصكية 
١١‏ لقد لعينا دورا فعالا لانجاح هذه العملية. وقدمنا ضمانات مكتوية إلى 
اسرائيل وسوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين. 
لقد حان الوقت لكى نختار السلام. 
جاءت كلمة الرئيس «جورباتشوف» تعييرا عما وصل اليه الاتحاد السوفيتى 
من حالة تردى وأوضاع اقتصادية منهارة نتج عنها خروج بعض شعوب 
الاتحاد للمطالبة بالاستقلال وخروج شعوب دول أوربا الشرقية للمطالبة 
بالحريات وانهاء الحكم الشيوعى. وأصبح حكام الكرملين يدورون فى فلك الولايات 
المتجدة وتفير موققهم من المساندة العسكرية للعراق إلى مساندة الولايات المتحدة فى قيادة 
التحالف الدولى ضد «صدام حسين» فى غزوه للكويت بل لم يلجأ الاتحاد السوفيتى إلى 
استخدام حق الاعتراض «الفيتو» على قرارات مجلس الأمن. 
قال الرئيس «جورياتشوف» فى كلمته أمام المؤتمر: ان نزاع الشرق الأوسط يعتبر 
أطول النزاعات فى النصف الثانى من القرن العشرين ويتطلب حل هذا النزاع 
جهودا مضنية وارادة طيبة من جانب الدول المختلفة ومن جانب الرأى العام العالمى كله 
حتى يمكن تحقيق هذا الأمل الكبير. ان التغير فى العالم قد جعل من الممكن أن يكون 
هناك عنصر جديد للسلام والتاريخ العالمى وفى هذا النطاق فقط يمكننا ان نتفهم حقيقة أن 
هناك افلا ملموسا هالننقية للتسوية العربية - الاستوائلية. 


حددت الوفود العربية مصر وسوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين مواققها 
على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ١41‏ و78 و4750 بالنسبة 
للانسحاب والأراضى وقرارات مجلس الآمن 41/5 و4917 الخاصة بالقدس 
والجولان واسترداد الآرض ال محتلة. 

وأكدت الوفود العريية بوضوح انها تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف: 

١‏ الأرض مقايل السلام. 

" - حق تقوير المصير للفلسطينيين. 

- حماية الأرض والسكان الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة لحين انسحاب اسرائيل 
وتطبيق الحماية القانونية المقررة لهم فى اتفاقية جنيف الرابعة ضد الابعاد والمصادرة 
وملاحقة الآمنين. 

؟ . السعى إلى تحقيق التسوية العادلة الشاملة على أساس القانون والشرعية 
الدولية. 

طالب الوفد الفلسطينى باقامة دولة فلسطينية وهى الدولة المفقودة فى الشرق الأوسط. 


لذن 
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أشار الوفد السورى إلى التناقض بين رفض اسرائيل للقرار ١95‏ بحجة ضيق المساحة 
بينما تسعى إلى استقدام اليهود المهاجرين اليها من الخارج. 

أكد لبنان انه متضامن مع الأطراف العريية فى تنفيذ القرار ؟5؟ ولكن معنى بالقرار 
0 المستند إلى حدود 15945 والمرتيط بالقرارين ؟5؟ و7/8؟. 

كما أكدت الوفود العربية ان المحادتات المتعددة الأطراف ليس لها سند فى القرار ؟5؟ 
وهى مطلب أساسى لاسرائيل ودعت ألا تبدأ إلا بعد تحقيق تقدم حقيقى فى المحادثات 

ركزت مصر فى مؤتمر مدزيد على الجهود العظيمة التى يذلت لتحقيق 
تسوية عادلة وشاملة وسليمة للصراع العربى الاسرائكيلى وجوهره القضية 
الفلسطينية ودور مصر كشريك كامل فى السعى لتزيل العقبات.. قال عمرو 
موسى وزير خارجية مصر وركيس وفدها فى كلمة مصر فى افتتاح المؤتمر: 

١‏ ان مصر كشريك كامل فى السعى نحو تحقيق السلام لم تترك عقبة لا تزيلها 
أو دريا لا تسلكه أى آفاق لا ترتادها من أجل النهوض بمسئولياتها حيال أشقائها العرب 
والفلسطينيين بل حيال منطقتها بالكامل حتى يتم احلال سلام حقيقى.. سلام فى ظل 
الشرف والكرامة للجميع. 

؟ - إن أواصر التاريخ والحضارة والالتزامات القانونية التى تريط مصر 
بأشقائها العرب وعلاقة السملام التى تريطها باسرائيل لتسوغ لها تقديم الدعم 
القوى للمطالب المشروعة بتطبيق قرارى مجلس الأآمن 747 و78" للمساهمة فى 
وضع اطار للسلام والأمن والتعاون لكافة الدول فى الشرق الأوسط الأطراف فى النزاع 
العريى الاسرائيلى. 

- ان مصر فى ساعة من أروع ساعات تاريخها عام 1917 دعت إلى السلام 
وفى عام //191 كانت الرائدة قى مسيرة السلام وفى عام ١191/4‏ صادقت على 
السلام مع اسرائيل. 1 | 

- ان مصر من خلال جهودها الدؤوية الجسورة من أجل السلام تمسكت بموقف لا 
يتغير يستند إلى التزامها بالشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.. واليوم فإن 
مصر فى أشيد ما تكون التزاما بنفس المبادىء التى لا تبديل فيها ولا مساومة 
عليها. 

© إن السلام الذى نسعى لارسائه وتعزيزه وضمانه لابد أن يؤسس على 
صيغة الأرض مقابل السلام التى تتمثل فى قرار مجلس الأمن 747 الذى أكد دون 
لبس المبدأ الراسخ فى ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة 
وضمان حق كل الدول فى العيش فى أمن وسلام. هذا السلام له مقوماته وأركانه 
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عمرو موسى وز رالخارجية يلقى كلمة مصرأمام مؤتمرمدريد للسلام 


والسيادة مقايل السيادة هذا وحده فى يقيننا وضميرنا ما يحقق مقولة السلام مقايل 

١‏ ان الانسحاب الكامل من الأراضى التى احتلت منذ عام 19517 فى الضفة 
الغربية بما فى ذلك القدس الشسرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية تنفيذا 
لقرار مجلس الأمن 747 كذلك من جنوب لبنان تنفيذا لقرار مجلس الآمن 470 
هو المدخل الصحيح لاقرار سلام حقيقى على أساس من العدالة والكرامة. لا 
مساومة على الحقوق العربية فى الآراضى العربية. 

١‏ ان الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى هو الضمان الأول 
للتعايش السلمى بين الاسرائيليين والقلسطينيين بل ومع العرب جميعا فى كافة 
أوطائهم. 

8 ان العرب لم يأتوا للتنازل عن حقوقهم التى حظيت بالقبول والاقرار 
والتأبيد فى ظل قواعد القانون الدولى ومبادىء العدالة وميثاق الأمم المتحدة 
وقرارتها والاجماع الدولى.. ولا هم أتوا للتخلص من التزاماتهم طبقا لنفس هذه القواعد 
والمبادىء إنما أتوا لييحثوا وبالنوايا الحسنة والثقة المتيادلة عن أرضية مشتركة وعن 
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صياغات مقبولة تستجيب للشواغل وتوفق بين مختلف المطالب وتحقق الاتفاق حول 
الترتيبات والأساليب التى تكفل الاحتياجات المشروعة لكل الأطراف ويشكل عادل ومتكافىء 
ودون المساس بحقوق أى طرف واأننا ندعو اسرائيل لأن تنتهج نفس النهج. 

4 ان انطلاقة عملية السلام التاريخية يجب ألا تتعثر فوق عراقيل تعوق 
تطورها المطرد نحو التسوية الشاملة والدائمة ولابد من توافر واحترام عدد من 
المتطلبيات الأساسية: 

« أولا: ان الوضع القانونى للشعب الفلسطينى لا يقبل الطعن فالشعب 
الفلسطينى ليس مجرد سكان أو قاطنين فى اراض مفتوحة بل شعب له تاريخ وحضارة 
وشخصية قومية متميزة لها كل خصائص الشعوب الأخرى. 

© ثانيا: ان الضفة الغربية وغزة والجولان السورية أراض عربية محتلة 
تخضع للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ١47‏ وهى أيضا ليست أراض مفتوحة ولا هى 
آراض موهؤدة لشعوب اخرى بل ان كها اصتحابها الشرعيين. كنا أن البعاوي القائفة على 
غير مبادىء الشرعية والقانون الدولى لا مكان لها فى عالم اليوم. 

© ثالثا: ان المستوطنات التى تقام فى الأراضى المحتلة منذ عام 19517 بما 
فيها القدس هى مستوطنات غير مشروعة والمزيد من المستوطنات يصادر أى تقدم 
ممكن نحى سلام حقيقى ويلقى بظلال من الشك على مصداقية العملية ذاتها ولابد من 
أدقافها حت لآ درفل مسيرة السلام وتقوك:أساض اللفاوعسات حول المبتقبل التهائى 
للأراضى المحتلة وتفتت ارادة التعايش. 

© رابعا: لمدينة القدس وضعها الخاص حيث يتعين أن نظل حرة مفتوحة 
مقدسة لكل المسلمين والمسيحدين والبهود وإلا تمارس قوة الاحتلال أى احتكار أو 
نتيا ن#اغيو مشبروعة على المنينة المقدشة :كما أن تكريش القرارات التقردة الى المنيودها 
سلطة الاحتلال بضم المدينة لا يمثل بالنسبة انا قرارات تتمتع بأى مصداقية أى مشروعية 
ومن ثم فيجب أن يخضع وضع المدينة للتفاوض ويتقرر بالاتفاق فى اطار الشرعية التى 
ضاغتها قوارات أجمغ عليها الجتمع الدؤالى: 

٠‏ -ان النزاع العربى الاسراكيلى يتاسس فى جوهره على الصراع 
الفلسطينى الاسرائيلى ويعتمد فى انطلاقه وتقدمه على تسوية المشكلة الفلسطينية 
أرضا وحقوقا ولكنه يستلزم كذلك انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى السورية التى جرى 
احتلالها عام 17 وانسحاب اسرائيل إلى حدود سوريا الدولية. ومسيرتنا نحى تحقيق 
ذلك يجب أن تتم بالعقل والحكمة وتستهدف العدالة والانصاف وتتم فى اطار التوازن فى 
الحقوق والالتزامات وعلى قاعدة الشرعية الدولية ومن منطلق الفهم الصحيح والوعى 
بحركة التاريخ. 

١‏ ان مؤتمر السلام ببشر بمنعطف حديد فى تاريخ الشرق الأوسط فهو 


ف 





هرب المفاوضات الصقية 








نتنياهو عضو الوفد الاسرائيلى يتحدث إلى عمرو موسى وشامير يتطلع على أحدى الأوراق 


يجمع أعداء وخصوم الأمس فى لقاء واحد ويسعى لرأب الصدوع الهائلة بينهم وهو يجسد 

التطلع واللهفة فى نفوس الشعوب العربية والفلسطينيين والاسرائيليين لبلوغ السلام 
ونتطلع بالأمل فى أن يحسم المؤتمر وما يطلقه من عملية سلام ذلك الصراع التاريخ بين 
العرب والاسرائيليين. 

ان واجينا ألا تخذل شعوينا وشعوب العالم وألا نستسلم للحظات الياأس 
ونحن لم نأت إلى هنا لنفوز معا بأعظم الغنائم بالسلام وهى جائزة لا يمكن التفريط فيها أو 
التهوش منها. 

ان ملايين الآباء والأمهات عريا واسرائيليين بقلويهم التى انطوت على مشاعر الآلم 
لأبناء فقدوا ولازواج غابوا وأعزاء ذهبوا ولم يعودوا هؤلاء الملايين يتطلعون بعيونهم التى 
أرهقها القلق وأضناها لهف الانتظار تجمعها الآن بوارق الأمل. تلك الملايين هى فيالق 
السلام لا الحرب. ترفع غصن الزيتون وتتوجه لذا جميعا بنداء السلام والاخاء لنقتحم 
بوابة التاريخ الانسانى الجديد. 

ان المصاعب هائلة لكن التوقعات باهرة: إن أفاقا جديدة من التعاون سوف تنفتح 
وقنوات حدينة من الاتضتال سبوف تفسفن. 

لقد حان الوقت لازالة مصادر التوتر وأسلحة الدمار الشامل ولاسيما 
الأسلحة النووية من الشرق الأوسط حتى تكرس موارده التى لاتزال تهدر فى 


ينذا 





سياق التسلح لاحتياجات التنمية والرخاء المشترك. 
لقد حانت لحظة الصدق والالتزام والأآمل. 
لقد اخترنا السلام الحقيقى هدفا وغاية. 


وكان الموقف الاسرائيلى الذدى أوضحه «شامير» فى المؤتمر هو: 

© إن الأساس القانونى لمنطق الحق التاريخى اليهودى هو نظام الانتداب 
وقرار التقسيم ولكن انتهاك العرب للقرار أسقط شرعيته بعد قيام اسرائدل. 
عربيا لابادة اسرائيل (!1) 

© الأسلوب الأمثل هو المفاوضات المباشرة الثنائية والمتعددة لاقرار السلام 
على هذا الأساس. وهو فى الأصل ميادرة اسرائيلية قدمت عام 6 بلورتها جهود 
أمريكية وتقوم على تطوير علاقات التعاون المستقبلية دون النظر إلى الماضى. 

© الهدق من المفاوضات هو ايرام اتفاقيات السلام والاتفاق على ترتييات 
الحكم الذاتى المرحلى. 

وهذا الموقف الاسرائيلى يغفل تماما اطار الشرعية الدولية الحالى والذى يتكون من 
قران التقسيم وقرار اللاجئين وقرارات مجلس الآمن ؟1؟ و77 وه5: وغيرها من 
القرارات المتشددة على الحقوق العربية ورفض التصرفات الاسرائيلية فى القدس 
والأراضى العريية والفلسطينية المحتلة. 

وقال «شامير» فى كلمته فى اليوم التالى للمؤتمر 9١‏ أكتوير (تشرين الأول) 55١‏ 
مب أو يتعين على الولح هنا ان يدن اليوم إلى السيادة البهوية غلى ارش ازاكيل 
على خلفية تاريخية لادراك معنى السلام بالنسبة للشعب فى اسرائيل. لقد تمت ملاحقة 
اليهود عبر التاريخ فى كل القارات تقريبا. فى بعض البلدان تقبل الأهالى اليهود بصعوبة 
وقى متدان الخري تمرك اليقود للاختطهاد: والععديي والتنم وشهك :هذا القزن خطة ابادة 
نفذت على أيدى النظام النازى. 

وفى الواقع فقد جاءت ولادة دولة اسرائيل من جديد بعد وقت قصير جدا من الكارثة 

.. وللأسف ان الزعماء العرب الذين كنا نود أن نصادقهم رفضوا الدولة اليهودية فى 
المنطقة وادعى ان أرضص اسرائيل هى جزء من الأراضى العربية الممتدة من المحيط الأطلسى 
إلى الخليج وانطلاقا من التحدى للشرعية الدولية حاولت الأنظمة العريية احتلال وهدم 
الدولة اليهودية حتى قبل أن تولد. وأعلن المتحدثون العرب فى الأمم المتحدة ان اقامة دولة 








لين 


فسن #سسسة رسك 

يهودية ستفضى إلى حمام دماء تتضاءل أمامها مذابح جنكيز خان. 

ومنذ اعلان استقلالنا فى الخامس عشر من مايو «آياره عام 1544 مدت اسرائيل يدها 
إلن جاراتها العرب ودعت إلى اثهاء الكرب واراقة النماء كم هاه خرى قزان الآمم القضة 
لتقسيم البلاد وكان معناه انه قد ألغى عمليا. إن الأمم المتحدة لم تخلق اسرائيل لقد قامت 
الدولة اليهودية وتكونت لأن الطائفة اليهودية الصغيرة التى كانت تقيم فى أرض فلسطين 
تحت الانتداب ثارت على الحكم الأجنبى الامبريالى. 

اننا لم نحتل أرضا أجنبية ولكننا صددنا هجوما عرييا وحلنا دون ابادة شعب اسرائيل 
وأعلنا عن الاستقلال وأقمنا دولة مؤسسات حكومية ثابقة خلال فترة قصيرة ويعد اخفاق 
الهجوم على اسرائيل واصلت الأنظمة العربية حريا ضد اسرائيل عن طريق المقاطعة 
والحصار والارهاب وحروب المواجهة. 

ويه فدزة وجيزة من أقامة استرافل تترضيت الطواكف اليهوتنة فى الدول العريية على 
فترات إلى حملة من الاضطهاد ومصادرة الآموال والطرد أسفرت عن خروج جماعى 
للنهون وطرد شنافناثة الى مودي غامرؤا الدول التن عاضوا فيها متذ لبوى الاسلام. 

وجاءهؤلاء الدووة اللأحتين الذين سلبت املاكهم إلى اسراتيل فاستتبلعهم بالقزيماب 
ووفرنا لهم الملجأ والمساعدات وانخرطوا فى عداد المجتمع الاسرائيلى مع حوالى نصف 
عليقن يودي الاسرج طن كهوا من الكارنة فى اويا 

من بداية الصهيونية ومعنا اقتراحات وبرامج للسلام لا حصر لها ولا عدد 
ولكنها رفضت حميعا. وحدث الشق الأول فى سوء العداء قى عام /ا/ا9١‏ عندما 
قرر الرئيس المصرى الراحل «أنور السادات» كسر المقاطعة والحضور إلى 
أورشليم (القدس) وحظيت لفتته بحماس بالغ من جانب الشعب والحكومة 
الاسرائيلية برئكاسة «مناحم بيجن» وأدى هذا التطور إلى التوقيع على اتفاقية 
كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر واسرائيل. : 

وبعد أريع سنوات فى عام 1941 تم التوقيع على اتفاق مع الحكومة الشرعية فى لبنان 
ولكن لسوء الحظ لم يطبق هذا الاتفاق بسيب التدخل الخارجى.. ومع ذلك فقد أقيمت 
السنابقة وتطلعت إلى أن يخطو اآخرون خطواتهم على غوار ما فعل:« انون الستاذات» ولكن 
للأسف لم يستجب أى زعيم عربى لدعوتنا للسلام. 

ان اجتماعنا اليوم هو ثمرة جهود أمريكية متواصلة تقوم على مشروع 
السلام الذى قدمناه فى مايو (آيار) 1984 والقائم يدوره على أساس اتفاقيات 
كامب ديفيد ويموحب ميادرة للولايات المتحدة فإن هدف هذا الاتفاق هو البدء فى 
القاوقتات الباشرة بين اضوائيل وكل واأكذة فز جيراذيا او اموا مقا رميات متهددة 
الأطراف دول مو ايع اقليمحة بين جميم كول النظفة. 
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بذا 5 
مسرل تت اا م ا ا 
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لقه آمنا ذائما بان الشانثات الباشزة القنانية 'يمكن ان تحقق السلاء: 

لأ مل هذه اتجانكان عقن الاعدراف التبادل وجدور الخراع هي الرممن الدرنن 
للذعدراف بشوعية دولة أسرائيل. 

اننا نؤمن بأن هدف التفاوض المباشر هو التوقيع على معاهدات سلام بين 
اسرائكيل وجاراتها والتوصل إلى اتفاق على ترتيبات مرحلية للحكم الذاتى مع 
العرب والفلسطينيين. 

اننى أدعو الزعماء العرب الموجودين هنا وهؤلاء الذين لم ينضموا بعد إلى العملية وأقول 
لهم اكوا من فلكم لنا والعاكم يانكم :تقيلون بوجود اشراتيل::«أظهروا استه نكم لقيزل 
اسرائيل ككيان ثانيت فى النطقة:.هيا ليسمعكم :الناس فى منطقتنا باغة التضالع والتعايش 
والتتلا دنهم اشواتيل: 

ان اداتطدكم العاء الكها كته اشراكيك»:افقا تتا شرك سه كاف محظلية التحدين 
القلسطينية الذى يقد إلى القضياء على اسراكيل واقطوك إلى هب التحدرجمات التى 
تدعو إلى القضاء على اسرائيل.. اننا نوجه هذه الدعوة إلى العرب والفلسطينيين ونقول 
لهم: اتركوا العدك والارهاب: 

اننا نناشدكم لتمكين اليهود الراغبين فى الخروج من بلادكم إلى تحقيق رغباتهم. 

أننا نرجو أن تفهموا فى نهاية الأمر أنه كان بامكانكم الحضور إلى هذه المائدة قبل زمن 
طويل ويعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد لو أنكم اخترتم الحوار بدل العنف والتعايش 
يدل الارهاب. 

اننا نلتزم بالتفاوض بدون توقف حتى يتحقق السلام.. ستكون ثمة مشاكل وعقبات 
وازمات:ومطالب متعارضة لكن التخاطن افضل يكين من سفك الدماء:: ف الكروب لن تكل 
قضية فى منطقتنا لكنها تسببت فى المآسى والمعاناة والقتل والكراهية. 

.. ولكن علينا أن نبدأ السير على الطريق الطويل للتصالح كخطوة أولى فى عملية 
بلطاو 2 
وتحدث «كامل أبوجابر» وزير خارجية الأردن فى اليوم الثانى من المؤتمر فقال: 
اق السئلام الذئ تتشده لابد أن يحميقق يعلى اسلاس قزارى محلس الأنق 01 و 
والهدف من ذلك هى الوصول إلى سلام حقيقى ولابد لنا من التأكيد على فهمنا للقرار ؟5؟ 
أنه ينبثق على وضع عدم جواز احتلال أراضى الغير بالحرب ومبادلة الأرض بالسلام 
فالمداولات التى سبقت اتخاذ القرار والتى ساهم الأردن فى وضعها كانت مبئية على هذا 
الأساس وموقفنا هذا يستند بشكل حازم على قرارات هيئة الأمم المتحدة ى القانون الدولى. 

أننا على بينة تامة من أن قيام دولة اسرائيل نفسها إنما جاء نتيجة لقران الأمم 
القفدة رمم 141 فى 45 توفمبر (فشرين الكانى) سئة 1447 وعلى أساس هذه القزارات 


9. 





فسسى_0سسسف ريسسد 
شرك المفاوضات الصعية 
وطبقا للميادىء العامة للقانون الدولى يطالب الأردن بانسحاب القوات الاسرائيلية 
الكامل من كافة الأراضى الأردنية والفلسطينية والسورية واللبنانية المختلفة. 
- ان المستوطنات غير شرعية وينبغى ازالتها لا توسيعها. 
- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات الأمم المتحدة. 
- يجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم فى تقرير المصير فى وطن 
أجدادهم ويمثل تحقيق هذه المطالب اختبارا لمصداقية قرارات الأمم المتحدة. 
- ان الانسحاب من لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن 470 هو أيضا مطلب 
ضرورى لتحقيق سلام اقليمى. 


وجاءت كلمة فلسطين.. لآول مرة يتحدث الفلسطينيون أمام 
الاسرائيليين.. ولآول مرة بستمع الوفد الاسرائيلى لكلمة فلسطين على 
مائدة واحدة.. 
كانت كلمة فلسطين انسائية للغاية.. مطالب شعب عاش مطرودا من 
أرضه.. صوت شعب بيطالب يدولته المفقودة فى الوقت الذى أقامت 
اسرائيل دولتها على أرض فلسطينية. 
كان «ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قد أرسل كلمة فلسطين إلى 
الوفد الفلسطينى فى مؤتمر مدريد على طريق جهاز «الفاكس» من تونس.. وقد كتبت الكلمة 
على أوراق تحمل رمز المنظمة وعبارة مكتب الرئيس على أعلى يمين الرسالة. كما كتيت 
أسفل الصفحة الأخيرة عبارة «الله يتوج جهودكم بالنجاح ثم توقيع «أبى عمار» وهو الاسم 
الكودى ل «ياسس عرفات». 
تحدث الدكتور «حيدر عبدالشافى» رئيس الوفد الفلسطينى فقال: نحن شعب 
فلسطين نقف أماكم بكامل آلامنا وعزتنا وتوقعاتنا فطالما حملنا حنينا للسلام 
وحلم العدالة والحرية لفترة طويلة من الزمن لم بصغ أحد للشعب الفلسطيتشى 
بل فرض عليه الصمت والانكار وتم نفى هويته لمصالح سياسية وكفاحنا العادل 
ضد الظلم قد شوه واختزلت هويتنا ووجودنا نتيجة مأساة سابقة لشعب آخر والجنء 
الأكبر من هذا القرن.. فقد وقعنا ضحية الآأسطورة التى تقول الأرض بدون شعب ونوصف ٠‏ 
بدون عقاب اننا الفلسطينيون المخفيون. وأمام هذا التعالى المتعمد رفضنا الاختفاء أى قبول 
الهوية المشوهة وانتفاضتنا شهادة على جلدنا ومثابرتنا وقمنا بشنها فى كفاح عادل 
لاستعادة حقوقنا. 
وقد حان الوقت لنطرح قضيتنا ولنقدم الشهادة كدعاة للحقيقة التى ظلت 








لديا 


بلا بدا 8 
27-2 ص م ا 
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تنقونة ف ومن وكتمنى العال: ولاحقف امامكم كيان يل كشيلة مول تدرف انان 
حالم اليوم لا يوجد أى عدن للحيل: تمق لذ تطلب الاعتراف «الدثي تعفن أفعال الاش أ 
الانتقال الله سايق بل خطالث عملا إزاديا يضعل الستلام العادل حقيقة ونتحدث عن ايمان 
كامل بعدالة قضيتنا وصحة تاريخنا وعمق التزامنا وهنا تكمن قوة الشعب الفلسطينى 
اليوم فقد تجاوزنا جدران الخوف والتردد ونود أن نرفع صوتنا بجسارة وأمانة يستحقها 
تاريخنا ومسيرتنا. 

ان الدول الراعية للمؤتمر دعتنا هذا لنعرض قضيتنا وأن نمد يدنا إلى 
الآخر.. ٠‏ ْ 

إن قيادتنا المعترف بها عادلة والمجسدة بشكل ديمقراطى لشعبنا هى رمز هويتنا 
نلك القيادة الوضاية على تاريهقا لحمائة هذا الثراث الغالى.. هذه القيادة اعترف بها 
مجتمع الأمم بكل وضوح ودون تحفظ باستثناءات قليلة ويصرف النظر عن طبيعة 
اضطهاننا وظزوفه عواء تضادرة الأراضئ: ان التفى أ الوعشنية اى القمع. فالاحتلال لا 
يمكن أن يمزق شعبنا إريا. الشعب موجود كأمة أينما فرض عليه أن يكون القدس هى 
الفيئة الك ليست فقط روع فلسطين يل ميد الديانات السعارية الثلات موجوةة نحن إن 
انف انها غانية مهدا السرم :هن واضيكة :رغم :الى الام عاد الضنطخع من هذا الؤتمر 
يعد إتكانا نلحكها فى البسيسس وراء العلا واخلاضا هوي افيا قد ماقت من الحرب 


القدس مدينة السلامح قد منئعت من حذ تمر السلا مث من أداء 
2 م حصون مويمر م وكارل 
دعوتها. 


ان القدس الفلسطينية عاصمة وطننا ودولتنا المرتقية تعرف الوحجود 
الفلسطينى فى الماضى وفى الحاضر والمستقبل» هى حرمت واسكتت صوتها 
وهويتها.ء هى تتحدى الملكية الخالصة والاسترقاق. 

. إن ضم اسرائيل للقدس يعتير بكل وضوح غير مشروع فى.أنظار المجتمع 

العالمى وتعد اهانة للسلام الذى تستحقه مدينة القدس. 

نأتى اليوم من أرض معذية ومن شعب يعتز بنفسه وإن كان أسيرا وطلب 
منا أن نتفاوض مع من يحتلنا ولكننا تركنا ور اءعنا أطفال الانتفاضة والشعب 
تحت نير الاحتلال وحظر التجول. 

الذين ناشدونا بألا نستسلم أو ننسى ويينما يتحدث الآلاف من أشقائنا وشقيقاتنا 
يرزحون فى سجون اسرائيلية ومعسكرات الاعتقال محتجزين أغلبهم دون أدلة أى اتهام أو 
محاكمة كثيرا ما تساء معاملتهم بقسوة ويعذيون أثناء الاستجواب وذنبهم الوحيد سعيهم 
وراء الحرية وتحدى الاحتلال نتكلم باسمهم ونقول: أطلقوا سراحهم. 


دان 





صرب المقاوضات العيقية 

وقبل كل شىء كيف نشرح لأولئك الذين صودرت أراضيهم وسلبت مياههم العذبة كيف 
نشرح لهم رسالة السلام؟.. أزيلوا الأسلاك الشائكة ردوا الأرض والمياه العذية.. ينبغى 
للمستوطنات أن تتوقف لأن السلام لا يمكن أن ينطلق بينما تغتصب الأرض الفلسطينية 
بشتى الطرق ووضع الأراضى ا محتلة يتقرر يوميا تحت البلدوزرات الاسرائيلية والأسلاك 

الأرض للسلام هى مهزلة ولكن عندما تكون أرضا للاستيطان غير المشروع فهى 
السياسة الرسمية لاسرائيل. 

ينبغى أن تتوقف المستوطنات وياسم الشعب الفلسطينى نود أن نخاطب 
الشعب الاسرائيلى الذين تبادلنا معه الآلام لفترة طويلة لنقاسم الأمل بدلا من 
ذلك نحن على استعداد أن نعيش جنبا إلى جنب على الأرض ونشاطر وعد 
المستقبل. 

وقد سرنا فى مظاهرات واختنقنا معا نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع ولا يمكن لأحد 
أن يختر المعاناة فالألم لا يعرف الحدود الوطنية وقد كونا سلسلة بشرية أحاطت بالقدس 
ونادينا بالسلام لنقيم هذه السلسلة الأخلاقية المعنوية حول مدريد ونواصل جهدنا النبيل 
من أجل السلام ووعدت الحرية لأنجالنا لنكسر حواجز الشكوك والمخاوف المصطنعة لتنظر 
إلى المستقبل بأمل والى أشقائنا العرب الذين يمثلون فى هذه المناسبة التاريخية نعبر عن 
عرفاننا ووفائنا لدعمهم وتضامنهم المستمر ونعمل سويا لايجاد سلام عادل ودائم وهى 
حجر زاوية الحرية فى فلسطين.. 

ان شعب فلسطين يتطلع اليكم بنظرة ثاقبة صريحة محاولا الوصول إلى 
قلويكم فقد ظللنا أوفياء لقضيتنا ونحن الشعب الفلسطينى بقفزة كبيرة داخل 
المجلس الوطنى الفلسطينى فى نوفمبس (تشرين الثانى) عام 15/4 وخلاله 
أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية ميادراتها للسلام على أساس قرارى مجلس 
الأمن'47؟ و8" وأعلنت الاستقلال الفلسطينى بناء.على القرار 18١‏ للأمم 
المتحدة التى أقامت دولتين عام 48 اسرائيل وفلسطين وفى ديسمير (كانون الأول) 
فى خطبة تاريخية أمام الأمم المتحدة فى جنيف أدت مباشرة إلى انطلاق الحوار 
الفلسطينى الأمريكى ومنذ ذلك الوقت استجاب شعبنا بالايجاب إلى كل مبادرة سلمية 
جادة وفعل ما فى وسعه لكفالة نجاح هذه العملية من جانب آخر وعلى العكس وضعت 
اسرائيل العقبات والعقبات أمام طريق السلام لكى تنفى صحة هذه العملية. أنشطتها غير 
القانونية المحمومة فى ميدان المستوطنات دليل صارخ لريطها فالمستوطنات الأخيرة أقيمت 
منذ يومين فقط. 


أذهذة القزارات المازيكية للمهلئ الوطتي: الالسكليتي اندوعت سنيرة التاري من 
يي 
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المواجهة الحتمية النزاع ووجهتها نحى السلام والاعتراف المتبادل فى أيدينا ويإرادتنا. 

قمنا بتشكيل مستقبل شعبنا ويرماننا أطلق رسالة شعب له الشجاغة بأن يقول نعم 
لتحديد التاريخ فى قرارته فى الشهر الماضى فى الجزائر وفى اجتماع آخر فى تونس قلنا 
ينبغى أن نعامل بالمثل وأن نحصل على السلام ويمكن أن نتحمل رفض شعب آخر. 

فى الشرق الأوسط هناك دولة مفقودة وهى دولة فلسطين يتيغى أن تولد 
تلك الدولة على أرض فلسطين. 

وقال «فارس بويز» وزير خارجية لبنان وركيس وقدها: ان لبذنان بلد متمسك 
بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى وعن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة وما إليها من أحكام القانون الدولى. 

لبنان يلد يدعو لقيام نظام دولى جديد تسوده مبادىء القانون ورفض العدوان وحل 
النزاعات بالوسائل السلمية. 

ان لبنان يعلق أهمية أساسية على تنفيذ القرار 575 إن أن اتفاقية الهدنة لعام 1145 
مازالت تحكم الوضع بينه وبين اسرائيل وقد نصت المادة الثامنة منها على أن يبقى هذا 
الاتفاق موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى. ١‏ * 


وتحدث «فاروق الشرع» وزير خارجية سوريا فقال: لقد كان العرب عير 
كريخية الطويل وعاة ملام وعدل ومسامع. وتاريخيه القدية والحديك ملىم 
بالشواهد على ذلك واليهود أكثر من غيرهم يعرفون وخصوصا الشرقيين منهم 
انهم عاشوا بين العرب المسلمين فى كل المواطن التى جمعتهم عبر التاريخ دون 
أن بتعرضوا لآى شكل من أشكال الاضطهاد أو التفرقة الدينية أو العرقية بل 
عاشوا دوما معززين مكرمين وساهموا فى مختلف أوجه الحياة ولم يعرفوا أمانا وتسامحا 
وتشافاة تاه الأمان والتساقم والساواة الت تمتهوا نهاءضن زيار الحري والسلفيق: 

ومن يقلب صفحات التاريخ اليوم يدرك البون الشاسع بين هذا التسامح 
العظيم والمساواة التامة فى العرب من اليهود عبر مثات السنين وبين الذل 
والاضطهاد والتفرقة التى لحقت بالعرب الرازحين تحت الاحتلال الاسرائيلى وخصوصا 
الفلسطينيين منهم ويكفى أن نذكر أن تشريد ملايين العرب من فلسطين وسوريين ولبنانيين 
خارج ديارهم ما كان ليحدث لو كانت توجهات السياسة الاسرائيلية منذ عا م ١54/‏ 
انسانية.. ولما كانوا حرموا من حق العودة اليها حتى يومنا هذا فلو لم تكن سياسات 
اسرائيل استعمارية استيطانية لما حرم الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال الاسرائيلى 
منذ عام ١551/‏ من جميع حقوقهم الأساسية وفى مقدمتها حقهم فى تقرير المصير هذا 





انا 





الشرع يرفع صورة ل «شاميرء اثناء قيادته لجماعة ارهابية ومكتوب عليها انه مطلوب القبض عليه 


الحق ‏ الذى تحت سمع العالم وبصره ‏ يعبرون عنه فى انتفاضتهم السلمية الصامدة نساء 
وشيوحا. 

ان استمرار حرمان الشعب القلسطينى من حقه فى تقرير مصيره سيدقع هذا الشعب 
إلى الاعتقاد بأن اللجوء للعنق وحده هو السبيل الأكثر جدوى لبلوغ حقه. 

' ان قائمة الأدلة على الممارسات الاسرائيلية اللا افسانية طويلة وموثقة فجرت بادانتها 
عشرات القرارات عن الأمم المتحدة. 

لم ذكن يوما دعاة حرب وتدمير فلقد طالبت سوريا دوما يتحقيق سلام عادل 
وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة وأكدت نيتها الصادقة ورغبتها الجادة فى 
السلام. 

أن السلام واغتصاب أراضى الآخرين لا يجتمعان ولكى يكون السلام دائما ومستقرا 
يجب أن يكون شاملا لجميع أطراف الصراع وعلى جميع الجيهات. 

ولقد أكدت التطورات فى منطقتنا صحة هذه الحقيقة. عندما استغلت اسراثيل توقيع 
سلامها مع مصر عام 1114 لتقدم على ضم القدس فى عام 198٠‏ والجولان فى عام 
وعلى جنوب لبنان فى عام 1147 وكما يبدو بوضوح فإن اسرائيل انطلقت بهذه 
السلسلة من الأعمال العدوانية بسرعة فاقت سرعتها فى الانسحاب من سيناء المصرية. 

وفى أعقاب كل عدوان يدعى مجلس الأمن للانعقاد وقد أصبدر قرارات 





وهم 
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بالاجماع فالقرار "5 الذى اعتير ضم القدس باطلا وملغيا والقرار 491 الذى 
اعتبر مرض القوانين الاسرائيلى فى الجولان باطلا وملغدا وليس له أى أثر 
قانونى والقرار 410 الذى طالب بانسحاب اسرائيلى غير مشروط من لبنان لكن 
هذه القرارات مثل القرارين ”5؟ و7748 لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ فى حينها بسيب رفض 
اسرائيل وتعنتها ومناخ الحرب الباردة بين الشرق والغرب. أما الآن ويعد أن انتهت الحرب 
الباردة وتحولت المجايهة والمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى إلى مرحلة 
جديدة من الوفاق والتعاون وانعقد موتمر السلام فإن شعوب المنطقة والعالم أجمع ينتظرون 
وضع هذه القرارات موضع التطبيق فى أقرب وقت ممكن عبر محادثات جادة ومنتجة. 

لقد أصبح الرأى العام العالمى يدرك أكثر من أى وقت مضى وخصوصا بعد 
أزمة الخليج ان ازدواجية المعايير لم تعد مقبولة فى هذا العالم وأن مبادىء 
القانون الدولى لا شرعية الغاب يجب أن تحترم وأن قرارات الأمم المتحدة لا القوى الغاشمة 
يجب أن تطبق كما أضصبحت دول العالم تدرك أخيرا أن اسرائيل هى وهدها التى تقاوم 
جهو السلا يكل فا ضاك.من تقوذ وتواصل احتلالها أراضى الآخرين يالقوة. 

كما يدرك العالم اليوم أن اسراكيل تتبنى أيديولوجية عقيمة تقوم على 
التوسع وبناء المستوطنات وتشريد العرب من أراضيهم التى عاشوا فيها قرونا 
عديدة من الزمن لاحلال مهاجرين جدد محلهم لم يعيشوا فى منطقتنا فى أى 
حقبة من التاريخ. 

ان المزاعم التى تستد اليها اسرائيل لتهجين يهود العالم اليها على حساب السكان 
الغرب الأضاييق لا يقزها عيدا:قاتوتى :أو انساتى» ولق اكد العالم مهذه المزاعم لوحن حت 
جميع اللسيحيين على الهجرة إلى الفاتيكان وجميع المسلمين إلى مكة المكرمة.. وانها 
لفارقة غربية ان ترفض اسرائيل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 154 الضادن منذ غام 
والقاضى باعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعويض لمن لا يرغب بالعودة 
بحجة أن الأراضيى ستضيق بهم بينما تستمر فى الوقت ذاته:لدفع مئات:الألوف من 
المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان فى هذه الأراضى نقسها والتخلى عن أوطانهم الأصلية 
للإتسان السوفي الذى قلخ ممتاحتة سورن مشاخة القورة. 

اننا نؤمن بأن زمن المغالطات والحجج الفارغة التى لا يقصد منها سوى 
تبرير استمرار الاحتلال والضم قد ولئ وأصبح الجميع معتدون ووضحايا أمام فرصة 
تاريخية قد لا تتكرر لانهاء عقود طويلة من الصراع المدمر واقامة سلام عادل شامل دائم 
يخرج المنطقة من دوامة الحروب ويؤذن بقيام حقبة جديدة تتصرف فيها شعوب المنطقة إلى 
تحقيق أذذهاوها وتنضنها: 

عدالة السلام تحتم ألا تبقى الأراضى العربية تحت الاحتلال الاسرائيلى وألا 
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المباحثات الثنائية 


الوفد الفلسطينى الأردنى المشترك والوفد الاسراتيلى وجها لوجه فى 
يبقى الشعب الفلسطينى محروما من حقه فى تقرير المصير . 

ثم بدأت المفاوضات المتعددة بين اطراف الدول المعنية بالسلام فى واشنطن وموسكو 
تحت رعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى واستغرقت عشر جولات ناقشت قضايا 
هامة مثل التسليح والأمر الاقليمى وتقسيم المياه واللاجئين. 

وفحاأة توقفت المفاوضات!! 

كانت هناك قنوات سرية بين اسبرائكيل وإلفلسطينيين تجرى مفاوضات فى 
الخقاء. 








الرئيس كلينتون للرئيس مبارك : لولا جهودكم ما تحقق السلام 
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الراعى الأمريكى 


الزعماء الأمريكيون من الحزب الديمقراطى هم أكثر 
رؤّساء أمريكا دعما مسيرة السلام فى الشرق الآأوسط.. 
«جون كيندى» الذى تقدم بنقاطه الست لحل الصراع 
العربى الاسرائيلى.. دجيمى كارتر» الذى وقع مع 
«السادات» ودبيجن» اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام ا مصرية الاسرائيلية.. «بيل كلينتون» الذى وقع مع 
«عرفات» ودرابين» اتفاق الحكم الذائى الفلسطينى فى 
واشنطن.. بعدها وقع «مبارك» اتفاق القاهرة لتنفيذ 
الحكم الذاتى ثم وقع «كلينتون» ودمبارك» ودحسين 
ودرابين» و«عرفات» اتفاق طايا فى واشنطن. 
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وكان الرئيس «كلينتون» أكثر الزعماء الديمقراطيين اتصالا بالرئيس «ميارك».. تعددت 
لقاءات القمة بينهما.. كرت الاتسالات الهاتفية على الخط الساخن بين كل منهما لاطلاع الآخر 
على آخر تطورات الموقف فى قضية السلام بالشرق الأوسط. 
بعد ثلاثة شهور فقط من تولى «كلينتون» مسكولية الادارة الأمريكية دعا الرئيس 
الأمريكى الرئكيس «ميارك» للقاته بوم 5 ابريل (نيسان) 41 .. فكان اللقاء الأول 
وكانت القمة الثانية بعد مضى ١‏ أشهر من القمة الأولى وهذا يعكس اهتمام الرئيسين 
. «مبارك» و«كلينتون» بمدى أهمية لقاءات القمة بينهما من أجل التشاور وتبادل الآراء لدقفع 
مسيرة السلام فى الشرق الأوسط. 
وللرئيس الأمريكى «كلينتون» رأيه الواضح والصريح فى شخصية الرئيس 
«مبارك» حيث قال: ان الرئيس «حسنى مبارك» يتمتع بالخبرة والشجاعة وبعد 
النظر وائة لولا جهود الرئكيس «مبارك» ما تحقق سلام الشرق الأوسط ونحن نعمل 
معا لسلام المنطقة. 
وقصة أول لقاء بين الزعيمين «مبارك» و«كلينتون» قد بدأت فى الساعة التاسعة والنصف 
بتوقيت واشتطن صباح يوم الثلاثاء 1 ابريل (نيسان) 1497 حيث استقبل الرئيس «كلينتون» 
ضبقه الككير الرتين «مدارنه في البية الابيض.. أصضطصه إلى مكفه التيصاوى الشهير ويدات 
أولى مباحثات قمة بيئهما. وبعد محاولة استكشاف رؤية كل منهما الآخر.. اتفق الزعيمان على 
العمل معا من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.. تحقيق الاستقرار.. دفع الأطراف إلى 
الجلوس على مائدة المفاوضات.. اقرار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.. العلاقات الثنائية 
المتميزة بين مصر والولايات المتحدة. 
معتب اظهاء المباحقات الوامة تقد الركيسنان ممهاراة» وكليطون: متدرا هقاعالا بن 
«كلينتون» حديثه يكلمة قال فيها: ان مصر والولايات المتحدة عملتا معا من أجل تحقيق 
. السلام والاستقرار فى الششرق الأوسمط. ان بلدينا وقفا معا قى وجه العدوان فى _ 
الكويت ومعاونه شعب الصومال.. كما عملنا معا على أن تجلس الأطراف بالشرق 
الأوسط على مائدة المفاوضات. 
إننا نعلم أن تلك المفاوضات ستصل بنا إلى اتفاقيات طويلة المدى.. كما ان هذه الجهود 
ستمكننا من التوصل إلى تسوية عادلة طبقا لقرارى مجلس الأمن رقمى (45؟) 
و(698) مبدأ الأرض مقابل السلام واقرار حقوق الشعب الفلسطينى وضمان الآمن 





لكل الأطراف. 
إننا نشعر تماما ان هناك فرصة تاريخية هذا العام لاحلال السلام ويجب ألا 
نفقد هذه الفرصة. 





لذن 


الراعى الأمريكس 

1 بيل كلب 0 

إثنا نعو يذقرة هونة كن الشدرق الاوسط وري ان القرح الجذيد الذي دمن على اعتابه 
نيكون قرنا لتمقيق رقاهية الشفوب. 

وقال «كلينتون» موجها حديثه إلى الرئيس «مبارك»: أننى سعيد أن تشاركنى ياسيادة 


الرئيس فى تحقيق تلك الرسالة. 
انتهت كلمة «كلينتون».. وأشادته بحضارة مصر ذات السيعة آلاف سنة وزعيم مصر 
«ميارك». 


وبدأ الرئيس «ميارك» حديثه قائلا: لقد أكدت للرئيس «كلينتون» الأشمية 
القصوى لتوصل منطقتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة بين اسرائيل وجميع 
جيرانها العرب بما فى ذلك الشعب الفلسطينى وأن هذه التسوية يحب أن تقوم 
على قرارى مجلس الأآمن )١151(‏ و(8؟) وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام واقرار 
الحقوق الوطنية للفلسطينيين. 

ونحن نعتقد أن لمصر والولايات المتحدة دورا حاسما يتيح لمفأوضات السلام أن تحقق نتائج 
ناجحة لانه بامكاننا معا أن نعمل على تقريب المواقف المتباعدة وتضييق الفجوات. 

لقد سعدت بتلقى تأكيد الرئيس «كلينتون» على محادثات السلام الخاصة 
بالشرق الأوسط والتزامه باستخدام نفوذ وثقل الولابات المتحدة فى سبيل احراز 
تقدم جوهرى فى المحادثات وأننا على ثقة من أن المقاوضات ستمضى فى طريقها 
يكل كس ومجام, 

وإلى جانب عملية السلام فقد تطرقت مناقشاتنا إلى العديد من المشاكل الاقليمية ذات 
الاهتمام المشترك لبلدينا.. وقد أكدنا اهتمامنا البالغ باستقرار منطقة الخليج والحاجة إلى . 
التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الموضوع. 

ولا ينبغى لأى دولة فى المنطقة أن تشك فى التزامنا القوى بالمساعدة فى صيانة 
أمن واستقرار ووحدة أراضى الدول الصديقة جميعا. 

. وبالمثل فإننا نيذل أقصى ما فى وسعنا من أجل وقف انتشار أسلحة 
الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.. وكما تعلمون جيدا فقد سيق ان تقدمت 
مصر بخطة لجعل ال منطقة خالية من هزه الأسلحة وسوف نتابع العمل على 
تحقيق هذا الهدف بكل عزيمة واصرار. 

ويالنسبة للقضايا الدولية فقد عرضت العمل بشكل وثيق مع الرئيس «كلينتون» على تحقيق 
الهدف المتمثل فى جعل العالم أكثر انسانية وعدلا تتمتع فيه كافة الشعوب بالأمل وتكافؤ 


الفرص. 
سياسقه المستقيلية. 
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وكان «كلينتون» يدرك أن الرئيس «مبارك» كزعيم أكبر دولة عربية حققت أول 
خطوات مسيرة السسلام.. وركيس دولة اقليمية محورية فى منطقة الشرق الأوسط 
فهو أكثر خيرة ودرادة بمشاكل المنطقة وأكثر خيرة بمشكلة الشرق الأوسط وله آراء 
صائية فى دعم مسيرة السلام وقدرات تفاوضية قادرة على اقناع الأطراف المعنية 
على الجلوس على مائدة المفاوضات لتحقيق السلام.. : 

ولهذا كان خسروريا على الرئيس ؛كلينتون» آن يلتقى هرة لخر بالزكينن تارك فكأن 
اللقاء الثانى بعد 4 أشهر من رئاسته للولايات المتحدة أكثر أهمية 


اللقاء الثانى 


كان هذا اللقاء هو القمة الثانية بين «ميارك» و«كلينتون» خلال > شهور مما 
بعكس أهمبة اللقاء بين الزعيمين المصرى والأمريكى. 

كان الرئيس «كلينتون» يتطلع إلى سماع آراء الركيس «مبارك» فى العديد من 
القضايا الدولية وهذا ما أكده «كلينتون» قدل لقائه ب «مبارك» حيث أعلن أمام 
الصحفيين المصريين والأمريكيين فى مكتبه بالبيت الأبيض «انه يتطلع إلى سماع 
آراء ونصائح الرئكيس «ميارك» حول عديد من المسائل الدولية.. إنذا نعمل معا من 
أجل اقرار السلام فى الشرق الأوسط.. ان دور الركيس «ميارك» فى عملية السلام 
ضرورى لا غنى عنه. 

وآعرب «كلينتون» عن اعتقاده مأنه لم يكن ممكنا أن يتحقق ما توصلنا إليه حتى 
الآن من توقيع الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى بدون الرئيس «مبارك». 

فى الساعة الحادية عشرة بتوقيت واشنطن.. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة يوم 5؟ أكتوير 
(تشريخ أول) 1541 وضل الرئيس «مباركة إلى البيت الأبيضن.: كان اللقاء بين الزعيمين أكثر 
دنكا وائلع اكرا :قسن ميدقت السداقة مديفنا: .“وازد ان التعازت دين فكدوهما وإماوديتما لاداره 
الأزمة وتذليل الصعويات التى تقف فى طريق أو مسيرة السلام فى الشرق الأوسط. 

وعد 6 لاقيقة من وسرل الرئيس الوتقصو الركاسة الاتر يك عند ال سيان مجكارن 
و«كلينتون» لقاء قمة بدأ باجتماع ثنائى ثم انضم إليهما أعضاء الوفدين الأمريكى والمصرى فى 
المباحثات.. وعقب أنتهاء اللقاء الذى استغرقت فيه المباحثات 5/ دقيقة عقد الرئيسان «مبارك» 
و«كلينتون» مؤتمرا صحفيا عالميا. 

بدأ «كلينتون» المؤتمر بكلمة ريحب فيها بالرئيس «مبارك» وتحدث عن دور مصر الهام فى 
عملية السلام. قال: ان مصر عملت طويلا وشاركت فى عملية السلام فى كامب ديفيد 
منذ عقد مضى.. والنسوم مصر من أهم شركاء الولايات المتحدة فى العالم.. ونحن 


؟ 1 








الراعى الأمريكى 
6 5 آظآإ ل كمتمضتسون 
نعمل ومازلنا من أجل السلام والاستقرار فى الشرق الآوسط.. ونحن شركاء ‏ أيضا 
: فى الكثير من الجهود العالمية من عملية عاصفة الصحراء وحتى حفظ السلام. 
وأود أن أعرب عن تقديرى الشخصى للرئيس «مبارك» ولالتزامه ولتدعيمه لجهود مصر 
الأتسافية وكذلك مشازكحه الشخصتة فى الطررات الأخيرة دين اسسرائيل ووفظمة التكرير 
الفلسطينية. 
ووجه الرئيس «كلينتون» حديثه للركيس «مبارك» قائلا: لو لم تكن 
جهودكم ياسيدى الرئيس لما كان لهذا أن يحدث, ان الرئكيس «مبارك» يتمتع 
بشجاعة كبيرة وعزيمة وله أيضا يصيرة وبعد نظر لكى يقوم ببناء بلاده . 
وعملية التوظيف والدخول فى اقتصاديات السوق. 
ان الرئيس «مبارك» وحكومته لعبوا دورا كبيرا فى عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
وان الرئيس «مبارك» كان من العوامل الآساسية فى الاتفاق بين اسرائيل 
ومدظمة التحرير الفلسطينية وقد ساعدت مصر بقيامها بهذه الجهود على حل 
الكثير من المشكلات.. كما قامت بالكثير من الجهود لمواصلة المحادقات بين المنظمة 
واسرائيل. 
إن هذه الجهود ضرورية.. ونحن نعمل من أجل سلام شامل. 
وأتفاقنا فى محادثاتنا على أنه يجب أن تستمر العملية السلمية حتى يحل السلام الشامل 
فى الشوق الأوستل 
لقن تأقشنا الكملية السلفية بمافيها التؤامتا الشثرك يتتفية الاتفاقية يرن هنظمة التحرين 
واسرائيل بشكل تام. 
إنذا تنبل كعامل ساعن لتسوية شالة وسوف تعمل مع القادة العرئ الأخرين لتاسيين 
حوان ونصالحة بين الاطراف العربية واسراقيل: 
إننا ناقشذا كذلك كيفية التعامل بين بلدينا لكى نحل المشكلات الاقليمية فى افريقيا وغيرها 
ومواجهة التحديات. 
إن مصر لها دائما معنى كبير خاصة بالنسية لنا لاو سي سوه 
الحضارة بالنسبة لنا جميعا.. 
واليوم لها دور قيادى فى مواجهة التحديات ويناء مستقيل أفضل لكل 
شعوب الشرق الأوسط. 
إن لمصر خبرة تاريخية فى السماحة ومساعدة الجميع فى الشرق 
الأوسط.. وأمامها مستقبل ملىء بالرحاء. 
وإن للركيس وبارئة خيرة خجيرة فى ذلك 
كما انى استمتعت بالحديث معه وأرحب به فى واشنطن. 





ينض 


ثم تحدث الرئيس «مبارك» فقال: ان هذا الاجتماع قد أكد رأيه فى أن الرئكيس 
الأمريكى رجل بتميز بالشجاعة والالتزام الأخلاقى.. وانه مستمع جيد فضلا عن 
كونه يتسم بالتفتح. 

لقد ناقشنا خلال الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أظهرت 
المباحثات وجود تطابق إلى حد كبير فى وجهتى النظر بين مصر والولايات المتحدة. 

إن الولايات المتحدة ومصر تقومان بالعمل معا منذ عقدين تقريبا من أجل احلال 
السلام فى منطقة الشرق الأوسط وان جهودنا المشتركة قد أثمرت وأصبحت تبشر بالخير. 

ان الاتفاق الاسراكيلى الفلسطينى الذى وقعه الرئيس الفلسطينى «ياسس عرفات» 
و«اسحق رابين» رئيس وزراء اسرائيل فى واشنطن كان دليلا حيا على الالترام 
العميق بالسلام والعدل فضلا عن كونه تجسيدا للاسهام الكبير من جانب الولايات المتحدة 
تجاه العملية برمتها. 

لقد كان من غير الممكن تحقيق هذا الانجاز الضخم بدون دور أمريكى نشط. 

إننا سنواصل معا خلال الأسابيع القادمة العمل الشاق بهدف الحفاظ على قوة الدفع 
والحرص على أن تمضى العملية فى طريقها الصحيح. 

وإنه يتعين تنفين اعلان المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى باخلاص دون تأخير. 

انه على الجانب الآخر لابد من استتناف المفاوضات بالنسبة للمسارات الأخرى 
باصرار قام للتوصل إلى اتفاق قريب خاصة أهمية تقدم ملحوظ فى الجانب 
السورى. 

.اننى أعتقد انه يمكن التغلب على الفجوة بين مواقف الطرفين السورى والاسرائيلى قى 
غضون فترة قصيرة من الوقت.. وان استئناف محادثات واشنطن سيكون بمثابة فرصة ذهبية 
لتحقيق هذ! الهدف. 

ووجه الرئيس «مبارك» حديثه إلى الرئيس «كلينتون» قائلا: ان مباحثاتنا الخاصة بالعلاقات 
الثنائية أوضحت التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بيننا. فى كافة المجالات.. والحقيقة أن الاعم 
الأمريكى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى أتاح الفرصة لنا لتنفيذ هذا الاصلاح بنجاح. 

إننا نحتاج بشدة لدعمكم المستمر بهدف مواصلة هذا النجاح.. وأن كل مصرى يقدر دعمكم 
وصداقتكم فإنكم صديق وشريك يعتمد عليه وبمقدوركم الاعتماد ‏ أيضا على صداقتنا 
وتعاوتها يتقش القدن. ش 

فى سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من عملية السلام فى الشرق الأوسط.. وهل يمكن 
احراز تقدم على المسار الاسرائيلى ‏ السورى.. وهل «رابين» قادر على اقناع الرأى العام 
الاسرائيلى بعودة الجولان للرئيس «الأسد» والضفة الغربية للرئيس «عرفات» فى نفس الوقت؟! 

أجاب «كلينتون» قائلا: ان موقف الولايات المتحدة ينبنى على ما يلى: 


"15 








لمر مسي الأمريكى 
بيسل قلينتسون 





»أولا: أنذا نعتقد أن «رابين» برغب فى تحقيق سلام شامل فى منطقة الشرق 
الأوسط. 

© ثانيا: انه من أجل تحقيق ذلك يجب أن يحصل على تأييد الشعب الاسراكيلى 
وهذا يعنى انه يجب تنفيذ الاتفاق الحالى بين اسرائكيل ومتظمة التحرير 
الفلسطينية. 

© ثالثا: ضرورة الاستمرار فى تحقيق تقدم لكى تتبنى الدول العربية مواقف 
جديدة تجاه اسرائيل. 

انه قذ يمضى بعض الوقت حتى يتمكن «زابين» من تحديد حقيقة الأمور مع الكئيست. 

إننا لا نريد ل «رابين» أن يكون فى موقف لا يمكنه من خلاله أن يحقق السلام.. وأنه لا 
يستطيع تقديم تحليل نقيق للسياسات الاسرائيلية أو اتجاهات الرأى العام هناك.ان درابين» 
يدرك أن الاسرائيليين يرون انه لن يكون هناك سلام كامل فى المنطقة دون تحقيق السلام مع 
سوريا إلا أن التوقيت عامل مهم للغاية من أجل تحقيق التقدم فى عملية السلام. 

وفى نهاية لقاء الزعيمين «مبارك» و«كلينتون» وجه الرئيس المصرى الدعوة للرئيس الأمريكى 
لزيارة مصر فى أقرب وقت مناسب له حيث أن هذه الزيارة ستتيح للشعب المصرى لكى يعبر 
عن تقديره للرئيس «كلينتون» وللشعب الأمريكى العظيم. 


قبل لقاء القاهرة بين الرئيسين «مبارك» و«كلينتون» انتهز الركيس الأمريكى 
الفرصة ليعلن أمام العالم أن مصر رائدة السلام فى الشرق الأوسط.. قال 
«كلينتون» فى تصريحاته قبل مغادرة واشنطن متوجها فى أول زيارة للقاهرة. 

ان التحرك نحو السلام فى الشرق الأوسط بدأ من مصر وأن جهود عملية 
السلام تعود إلى اتفاقية السلام التى عقدها الركتيس «السادات» مع «مناحم 
بيجن» رئيس وزراء اسرائيل فى وجود الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر». 

فى الساعة الواحدة من ضباح يوم الأزبعاء 1؟ اكتوير (تشرين أول) 1994 كان مظان 
القاهرة الدولى فى اعلى دريجات الاستعدان لاستقبال رئيس أعظم دولة تقى العالم فى أول 
زيارة له لمصر ولنطقة الشرق الأوسط.. عندما هيطت طائرة الرئاسة الأمريكية كان الرئيس 
«مبارك» والسيدة قرينته «سوزان مبارك» على رأس مستقبلى ضيف مصر الكبير الرئيس 
«كلينتون» والسيدة «هيلارى كلينتون» سيدة أمريكا الأولى. 

ويعد الترحيب بالرئيس «كلينتون» توجها الزعيمان من المطار مباشرة إلى ساحة النصر 





نأا 


حرب بلابنادة 


انه عد شي رقم الركنين وكتدهوي» ايل قن اللزفوى فلي لطي المذكا رض لقي 
الجندى المجهول وعلى قير الرئيس الراحل «أنور السادات» رائد مسيرة السلام فى الشرق 
الأوسط. 

م هه الركستاة' إلى فصن الديةامشن اقاية الركيى الأشريكن جو امكر|. احتماا 
استغرق .6 دقيقة تم خلاله مناقشة قضية السلام وميادرة الرئيس «مبارك» ياخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وطلب الرئيس الأمريكى ضرورة توقيع مصر 
على اتفاقية منم الأسلحة النووية فى اجتماع الأمم المتحدة ولكن الرئيس «مبارك» اشترط 
أن توقع أسرائيل على الاتفاقية.. ويحث الرئيسان فى مباحثات صباح نفس اليوم العلاقات 
الثنائية المتميزة بين الولايات التحدة ومصر.. وقد استمرت جلسة المباحثات التى حضرها 
أعضاء الوفدين المصرى والآمريكى حوالى ساعة. 

ثم انضم إلى المباحثات الرئيس «ياسر عرفات» حيث بحثوا فى القمة 
الثلاثية ظاهرة الارهاب على مسيرة السلام ومحارية أعداء السلام خاصة منظمة 
حماس ومستقبل السلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتنفيذ الحكم الذاتى 
الفلسطينى وعمليات الانتخابات فى الضفة الغريية والاتفاق الأردنى والاسرائيلى الذى 
سيتم توقيعه اليوم فى وادى عريه بالآأردن. 

وفى بداية المؤتمر الصحفى الذى عقد فى الساعة التاسعة وه: دقيقة 00 3 
القبة عبر الرئيس «مبارك» عن ترحيية وسعادته بلقاء الرئيس «كلينتون» فى أول زيا 
لمصر.. وصف «ميارك» «كلينتون» بأئه رجل ميادىء ومواقف ومسئولبات. ا 
دورا كيدرا فى مسيرة السلام فى منطقة الشرق الأوسط. . وتحقق الكثير خلال 
العامين الماضيين.. ومازلنا مصريين على تحقيق نجاح أكثر فى طريقنا 
بالنسية للعوائق والعقبات فى المسار الأردنى والفلسطيتى والسورى واللبناتى. 

واليوم ناقشت مع الرئيس «كلينتون» اصرارنا على أحداث تقدم فى هذه المسارات 
وأكدت له أن الرئكيس «الأسد» مصر على تحقيق سلام عادل وكريم وكذلك 
القبادة اللبنانية ولا يجب أن نمنع أى جهد لتحقيق هذا الهدف ويدون تأخير.. وسنعمل. 
معا خلال الأسابيع القادمة من أجل هذا الهدف.. ولابد أن تنقف فى وجه العنف وقتل 
الأبرياء ونشر الخوف والكراهية. 

ان الوقت قد حان لتضميد كل الجراح واقرار مستقيل أفضل للعرب 
والاسرائيليين. 

ووجه الرئيس «ميارك» حديته ل «كلينتون» قائلا: لقد بذلت مساهمات كبيرة 
لتحسين علاقة الصداقة بين بلدينا ومن خلال كلماتك ودورك فقد ساندت علاقاتنا 
وهى دور نقدره فى بلدنا . 

ولعل قرارك جعل القاهرة أول محطة فى جولتك أمر نقدره تماما لأن القاهرة قد أدركت 








كن 





قمة ثلاثية بين مبارك وكلينتون وعرفات بالقاهرة لبحث ظاهرة الارهاب 

صعوية اتخاذ أول خطوة نحو السلام وقد أتخذت هذه الخطوات وليحمى الله خطواتك. 

وتحدث الر ئيس «كلينتون» فقال: انه من المناسب أن نبدأ اليوم الذى يتضمن الاحتفال 
الخاص بسلام جديد ما بين الأردن واسرائيل فى مصر هنا مع الرئيس «مبارك» فإن 
مثال مصر الشجاع الذى بدأناه فى كامب ديفيد وقيادة «حسنى مبارك» فى 
عملية السلام المستمرة قد مهدت للتقدم الذى أحرزناه ونحتفل به اليوم. ان هذه 
المنطقة والمجتمع الدولى بأكمله يدين لكم بامتنان كبير والتقدير الكامل.. فقد 
قادت مصر الطريق واشعر بالفخر اننى معكم هذا. والولايات المتحدة تشعر 
بالفخر أن تقف مع مصر كشركاء فى عملية السلام, 0 | 0 0 

وقد أعدت التأكيد للرئيس «مبارك» مرة أخرى اننى سوف أبذل كل الجهد من أجل 
التوصل إلى تسوية شاملة من أجل السلام الذى نسعى إليه.. والذى يطالب الأطراف أكثر 
من وضع الأسلحة جانبا بأن نسعى من أجل التوفيق والتوافق ومن خلال حسن الرؤية 
للمستقبل المشترك. 

ان الولايات المتحدة قد اتخذت كل الخطوات مع مصر وبالرغم من التضحيات الكبيرة 
قإن الطريق إلى السلام قد حلب امور افضئل لضب يعد صبراع طويل من الننذوات 
والضحايا ولذلك فإننا لن نضيع الجهد منن /1910. 

الآن نرى أهدافا جديدة فى المنطقة واننى أحيى الرئيس «مبارك» للدور الحاسم 
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حرب بلابنادة 


الذى لعيه فى المنطقة فى اقناع الفلسطيذنيين والاسرائيليين معا لبدء عملية السلام. 

أن عملكم قد جعل من الممكن اتمام السلام الشاريخى الذى تم بين «عرفات» 
ود«رايين» فى البيت الآديض فى العام الماضى فلنتحرك معا فى هذا المسار. 

وقد قايلت «عرفات» مع الرئيس «مبارك».. وكانت المباحثات مفيدة لتطييق .اعلان 
المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى وراجعنا الخطوات التى اتخذت من أجل السلطة المبكرة 
للفلسطينيين فى الضفة الغريية.. وقد أخيرت الرئيس «عرفات» انه عندما تيدأ الادارة 
الفلسطينية فى اقامة نظام من أجل جلب الدخل فإن الولايات المتحدة ستبذل جهودا دولية 
من أجل دعم الاتفاقية بين اسرائيل وفلسطين من أجل نقل السلطة المبكرة فى الضفة 

وقد ناقشنا ضرورة محارية «حماس» وكل المجموعات المتطرفة التى تستخدم 
الارهاب من أجل نشر الكراهية اننا نحتاج إلى الشجاعة من أجل محارية أعداء 
السلام فالولايات المتحدة ستقف مع جميع أصدقاء السلام.. والارهابيون يجب ألا 
يسمح لهم أن يخيفوا شعوب هذه المنطقة حتى يتخلوا عن عملية السلام التى تتسم 
بالفرص ومن يكرس العنق ومن يهدد الفلسطيتيين يهدد الشعب العريى بأكمله. ان أعداء 
السلام فى مأزق ولكن عليهم آلا يهزموا قوى المستقبل. 

وقد ناقشت مع الرئيس «مبارك» ضرورة أن نقف شركاء فى هذه العملية وجهود أخرى 





كثيرة. 
حماس . 
س2 


قال الرئميس «مبارك» ان الرئيس «عرفات» متحمس إلى حد كدير لوضع حد لعنف 
حماس وعندما جرت هذه الأحداث منذ اسبوعين بذل كل الجهد وقام بالقاء القيض على 
عدد من أعضاء حماس عندما علم ان الجندى قتل فى غزة برغم انه لم يكن فى غزة 
وخصبر إلى معيو والحتى مع :كريستوقيه وانلغة يشان الجهرد الدن عذلها من أجل ان 
يتجنب هذه المشكلة وحماس تحتاج للتعاون بين الجانبين حتى لا تفسد عملية السلام : 
ونحرز تقدما من أجل السلام فى المنطقة. 

وقال «كلينتون»: اننا تلقينا استجاية أكيدة وواأضحة من «عرفات» والموقف الذى اتخذه 
الرئيس «عرفات» كان صارما وواضحا والرئيس «عرفات» أكد انه سوف يبذل جهده من 
أجل محارية العنف والارهاب وبصفة خاصة بالنسبة لحماس ويعض المجموعات الأخرى.. 
وأشعر بالارتياح تجاه الرد الذى تقدم به واننى أثق بأنه سوف ينفذ ما قاله.. ولقد ناقشنا 
ذلك وموضوعات عديدة أخرى ولكن بالنسبة لهذا الموضوع فإنه سوف يستمر فى القيام 
بذلك ويتفهم بوضوح أن حماس هى عدو وحتى يكون شريكا فى عملية السلام يجب أن 
نحارب من أجل السلام ومن يسعى إلى تقويض هذا الجهد فإنه يهددكم. 
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الراعس الأمريكى 
بيسل كليشتسون 

كانت أول زيارة يقوم بها رئيس آمريكا لسوريا منذ أكثر من عشرين عاما.. وكان 
السؤال ل «كلينتون» هل يمكن أن يتم احران تقدم قبل نهاية هذا العام؟ 

قال «كلينتون»: اننى أتوقع أن نحرن بعض التقدم وأن نقلل الفجوة ولكننى أعتقد أن 
هذه الرحلة إلى سوريا لن تتوصل إلى نتيجة مباشرة خلال هذه الرحلة.. لكننا أحرزنا 
تقدما كبيرا فى الشهور القليلة الأخيرة.. اننى مقتنع بآن الرئيس «الأسد» ورئيس وزراء 
أسرائيل «اسحاق رابين» وشعبهما يودان العمل من أجل السلام ولذلك فإننى سأتوجه إلى 
سوريا من أجل التوصل إلى مخرج ولكننى لن الزم ذلك فعلى الطرفين أن يتخذا القرار 
ويحددا التوقيت وأنا مقتنع بضرورة التقدم إلى الأمام وأن ندفع ذلك فى أقرب فرصة 
مدكتة واكتتى لآ استطيم أن احدذا تاريكا : ' ٠‏ 

وكان السؤال ل. «كلينتون» هل مازالت سوريا مدرجة فى قوائم الارهاب والبيان الذى 
سيدلى به هناك؟ 

قال «كلينتون»: ان الارهاب مازال موضوع مناقشة بين البلدين وهى مسالة لا ستطيع 
أن ذنكرها أى نغفلها ولكن الطريقة الناجحة لمحارية الارهاب فى هذه المنطقة أن يكون هناك 
سلام شامل فى الشرق الأوسط وسوريا شريك فى عملية السلام وتبذل جهدا من أجل 
التقدم فى هذا المسار. وأعتقد أن الرئيس «الأسد» يسعى من أجل سلام شامل ومن أجل 
نهاية للارهاب كجزنء من هذا السلام وسيكون خطأ من جانبى آلا أغتنم هذه الفرصة وأنا 
فى هذه المنطقة لأذهب إلى سوريا من أجل تعزيز عملية السلام. 

ومعن أنتواة لقصو المتحقي الخال الذي استعرق #ادسيفة افع بصديةة فطين القنة . 
افسطحب الوئيس #صبازك» ضديفه الكبير إلى مطار' القاهرة الدولن بحيث غانن الرئيشن 
الأمريكى «بيل كلينتون» والسيدة «هيلارى كلينتون» والوفد المرافق له و«وارين كريستوفر» 
وزير الخارجية «دنيس روس» المنسق الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط إلى ميناء 
العقبة الأردنى لحضور توقيع معاهد السلام الأردنية الاسرائيلية فى وادى عريه بعد "6 
عافا مر العداءنيتهما. 





عضن 


فئساة أو السو 








اتفاق غزة ه أريحا 





ياسرعرفات يصافح رابين بعد توقيع اتفاق اوسلو بواشنطن .. وشهد الاحتفال الرئيس كلينتون 


قناة أوسلو 
اتفاف غزة . أريحا 


اتفاق غزة أريحا بدأ من الاسماعيلية وتم التوقيع 
عليه فى أوسلو.. طرح الرئيس الفلسطينى «ياسسر 
عرفات» فكرة ربط غزة باريحا لأول مرة على الرئيس 
«مبارك» عند لقائه به فى استراحة الرئاسة 
بالاسماعيلية على قناة السويس.. طلب «عرفات» عرض 
الفكرة على «اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل الذى 
سيصل إلى الاسماعيلية للقاء الرئيس «مبارك» بعد ١/ا‏ 
ساعاة. 
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ميض 


عرب بل يناده 








كشق الركيدس «عرفات» انه رجا الركيس «ميارك» أن يتدخل شخصيا لدى 
اسراكيل لجعل الانسحاب الاسرائيلى من غزة وأريحا معا حيث كان 
الاسرائيليون يتحدثون فقط عن التخلص والانسحاب من غزة يعد استمرار انتفاضة 
الشعب الفلسطينى المستمرة فى غزة.. كما طلب «عرفات» من الرئيس أن يشمل 
الانسحاب من أريحا لكيلا تقسم الآأرض الفلسطينية ويضمن «عرفات» بذلك وحدة 
التراب الفلسطينى وفى هذه الأثناء ترك الرئيس «عرفات» خريطة موضحة عليها فكرة 
الانسحاب الاسرائيلى من غزة وأريحا للرئيس «مبارك» لعرضها على «اسحق رابين» 
رئيس وزراء اسرائيل الذى سيصل الاسماعيلية خلال ثلاثة أيام. 

. وبعد ١/ا‏ ساعة جاء «رايين» اللقاء الرئكيس «ميارك» فى استراحته 
بالاسماعيلية فى مارس (آذار) 197.. قدم الرئكيس «مبارك» خريطة «عرقات» 
ومطاليته بالانسحاب الاسرائيلى من غزة وأريحا معا.. وناقش «رابين» الفكرة 
مع الرئيس «ميارك».. واقنع الرئيس «مبارك» رئيس الوزراء الاسراتيلى بالفكرة وعاد 
«رابين» إلى بلاده لدراسة خريطة «عرفات». 

ولغ معن شيا عدوا إلى ان نجاة در امنواة وق 47 سط فين زيار قهاش زارة 
لأول مرة لمدينة الاسكندرية للقاء الرئيس «مبيارك» بقصر رأس التين. 

بعد انتهاء مياحثاتهما أعلن «رابين» ان الرئيس «ميارك» أطلعه على خريطة «عرفات» 
بشآن الانسحاب من غزة أريها فى لقائهما فى مارس (أذار) الماضى واوضح «رابين» أن 
مشروع غزة أريحا كان محددا فى هذه الخريطة. 

الفكرة والمشروع بدا طرحهما فى الاسماعيلية تحت رعاية «ميارك» أما 
المفاوضات السرية فقد تمت فى أوسلى عاصمة النرويج حيث استمرت ١5‏ لقاء وجولة 
واجتماعا. : 

بروى الرئيس «مبارك» قصة اتفاق غزة أريحا فيقول: بعد ان فان «رابين» 
يالحكومة جاءنى إلى القاهرة بعد اسبوع من تسلم منصبه وتحدثت معه بكل الوضوح 
لخر احة حول كفي التيدول ف سهد . لحل عع الدلسطد دن وج بعر نت لشفي 
على مختلف الجبهات العربية كنت أعرف الرجل فقد سبق وزارنى فى مصر وهو وزيراً 
للدفا ع.. وتحادثنا حول نفس الموضوع. 

وبعد هذا التمهيد سارت الأمور وتواصلت المفاوضات الثنائية طبقا لاطار 
مدريد وتعثرت مفاوضات واشنطن على الجبهة الفلسطينية ‏ الاسرائيلية. بعد هذا التعثر 
فى المفاوضات العلنية فى واشنطن استطاع الفلسطينيون والاسرائيليون أن يجدوا «قناة 
سرية» وصيغة غير علنية يلتقون ويتفاوضون من خلالها. 

كان هذا الاتصال السرى منذ عام تقريبا.. وليس فقط منذ شهر ابريل ‏ مايق 
الماضيين.. وقد عرفت يهذه الاتصالات وتفاصيلها. 


بحسن 
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أتفاق غزة ‏ أرمها 

لكننى لم أتدخل ولم تغضب مصر لأنها تجرى بعيدا عنها ويحيطها الكتمان فهدفنا 
وجهدنا موججهان لخدمة التسوية والحل واقرار السلام واستعادة الحقوق.. 

وفى نفس الوقت كان موضوع غزة موجودا فى الجو حتى منذ أيام 
«شامير».. اسرائيل تريد تسليمه.. أى التخلص منه.. وكان موقفنا ثابتاً فى أن هذا شأن 
من شئون الفلسطينيين والقرار قرارهم.. 

فى شهر مايو جساءنى «أبو عمار».. وكنت استعد للقاء رئيس الوزراء 
الاسرائيلى «رايين» ‏ للمرة الثانية ‏ فى الاسماعيلية.. وفتح موضوع غزة 
واستعداد اسرائكيل تسليم القطاع للمنظمة.. وقال ان قبولى بهذا يعنى أمام 
الفلسطينيين اننى أهملت الضفة الغريية وسلمت باستمرار يقائها فى أيدى 
الاسرائيليين.. وطلب منى أن أعرض على درابين» أضافة جزء من الضفة فى هذه المرحلة 
الانتقالية والاتفاق المبدئى إلى غزة وليكن هذا الجزء «أريحا». 

بعد ذلك طرحت اقتراح «أبى عمار» على «اسحق رابين» عندما وصل إلى 
الانسماعدلية. 

وكان رد «رابين».. لا بأس.. كل شسىء قايل للتفاوض. 

وَكمًا فلك كنا موف وهو مفاوه ناك ستردة فلستطكة سراق ان وة كان ها قن 
الأسعافانة: 

ولم نشآ أن نتدخل أو ندقق آى نبحث عن تفاصيله فأنا مقتنع تماما ان القضية 
فلسطيتية.. ولست وصيا عليهم وليس لأحد أيا كان أن يفرض الوصاية على الفلسطينيين 
أى أحد غيرهم من أصحاب القضايا . 

تواضبانة القاوهنات السترية القسد رقزلنة الواستطيفة وكام سكلنا وكا كام 
طلبهم. 

وتوصل الأمر إلى موضوع «اعلان مبادىء» مؤخرا.. وظهرت المشاكل..وتعثرت 
المفاوضات السرية أمام بعض النقاط التى كانت محل خلاف فى وجهات النظر. . 

طلب منى الفلسطينيون التدخل.. بعثت ب «عمرى موسى» إلى اسرائيل فى مهمة حول 
الموضوع ثم من بعده ذهب «أسامة الباز» إلى اسرائيل.. ودائما من أجل تذليل العقبات 
وازالة الخلافات. 

ثم أجريت اتصالات مع «اسحق رابين» وآخر مع «شيمون بيريس» وحدث 
تقدم لكن عند الصياغة النهائية للاعلان يعنى فى الأيام الأخيرة.. جاءنى «أبى عمار» 
وعرض على النقاط الصعبة والتى لا يستطيع الموافقة عليها كما هى موجودة على 
«مشروع الاعلان» خاصة موضوع القدس وموضوع الارهاب وتعديل ميثاق المنظمة.. ى 
اقترحت ترتيب جلسة تفاوض تجمع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومعهم الوسيط وزير 


ريق 











حجن بلابنلاة. ... 


خارجية النرويج على أن يتم اللقاء فى بأريس بعيدا عن الأضواء. 
كلفت «عمرو موسسبى» الاتصال بكل من وزير خارجية النرويج «جوهان 
3 1 تدل للاتفاق على احتما 
لت «شيمون ببريس» وزير خارجية اسرائيل للاتقاق على ٠.‏ ع 
0 0 ناريس وك تذلمل العميات وإن كاة وصبؤل المفكل 
ا مدي لسوت روا اكه ل 17 
الفلسطينى لباريس قد تأخر قليلا حتى بعد وصول «بيريس» و«هولست» و : 
الوزير النرويجى إلى تونس حيث تم التوقيع المبدئى على مشروع اعلان المبادىء 
وفلاحقة: 
وقلت خيرا فهذا واجينا ودورنا. 
أمريكا كانت على علم اتام يكل ها يهدظا سن النداية تحت الثهاية :::وقدن من تجاتينا 
5 0 هنا الفاسيظيتيؤن الكل العنيتاعدة 
ا 00 1 تطيع أحد القول ان ا كانوا 
وتذليل الصعويات وتقريب وجهات يستطيع 
بعيدين أو خارج الصورة قهم عنصر أساسى فى العملية وفى الحل وكنت اتصل 
بالرئيس «كلينتون» فى المسائل التى تستحق وذات قيمة وتحتاج إلى تكثيف كل الجهود 
وعلى أعلى مستوى. 
لقد أدرك الفلسطينيون والاسرائيليون أثناء مفاوضات واشنطن العلنية 
للسلام انها لم تؤد إلى تقدم ونتائج ملموسة فقد تركت الولايات المتحدة راعية 
السلام الطرفين لمناقشة كافة القضايا معا.. فاتفق الفلسطينيون والاسرائيليون أثناء 
الجولة العاشرة من مفاوضات واشنطن على عقد مباحثات سرية بيذهما دون ابلاغ أحد. 
فقد أرادت حكومة حزب العمل الاسرائيلى الحاكم أن تكون المباحقات سرية خشية من 
تسرب المعلومات إلى المعارضة الاسرائيلية بزعامة الليكود فتعمل على افشالها.. وأرادت 
منظمة التحرير الفلسطينية سرية المباحثات حتى لا تؤدى إلى التمزق داخل صفوف 
المقاومة والفصائل الفلسطينية قبل أن تحرز نتائج ايجابية وملموسة. 
وفد نشرت صحيفة «لوموند» القرئسية أسران المباحثات السرية يومى 0 و1 سيتمين 
(أيلول) ؟6 قالت: ان الاتصالات السرية بيدأت باقتواح فى اواخر عام 5 من «يائير 
هرتشلفيك» استان التاريخ يجامعة حيقا لصديقه «موسى بيلين» استان الاقتصادن الذى 
اصيح احد مساعدى «شيمون بيريس» ورير الخارجية الاسرائيلى وصديق «يوهان 
يورجن هولست» وزير الخارجية النرويجى طالب الاقتراح بضرورة التفاوض مع 
الفلسطينيين لمنحهم الحكم الذاتى فى الضفة الغربية. 
كم التقى «هرشفيلد» مع «احمد قريع» (ابو علاء) لاول مرة فى لندن فى يناير 
(كانون الثانى) 1557 حيث ناقشا الاقتراح والاعداد لمباحثات سرية بين الطرفين.. بعد 
ذلك بدا هرشفيلد» و «ييلين» اتصالاتهما مع وزير خارجية النرويج للتمرك لاقام 
الحكومة الاسرائيلية بعد فوز حزب العمل فى الانتخابات الاسرائيلية وتم التنسيق بين 


سن 





فسسساة أوسسلسو 
اتفاق غزة هس أريها 

الاربعة «بيريس» و «هرشفيلد» و «بيلين» و «هولست» على استضافة هذه المباحثات 
السرنة فى الترويت: واثناء الحولة العاشرة لفاوضنات واشتطق [تذى الفلسشطيديون 
والاسرائيليون على إجراء المباحثات السرية. 

فى اواخر فيراير (شباط) 1197 ارسل «بيريس» وزير الخارجية 
الاسرائيلى «يورى سافير» المدير العام بوزارة الخارجية للاشتراك فى هذه 
المفاوضات التى استمرت حتى شهر مايو (آيار) حيث ابلغ «ابوعلاء» المفاوضين 
الاسرائيليين ضرورة رفع مستوى المفاوضات.. وتم بالفعل الموافقة.. فقد اضطر 
«بيريس» بعد الحاح المنظمة برفع مستوى المفاوضات الى ابلاغ «رابين» الذى وافق على 
الطلب الفلسطينى وشارك «بيريس» من الجانب الاسرائيلى ومحمود عباس «ابى مازن» 
من اأنكاني الفلسطيق فى الفاوضات الحاسحة فوم 1:15 ١‏ اعسطن (ان] 55 
واتفق «بيريس» و «هولست» على اجراء اتصالات عن طريق الدائرة التليفونية بين تل 
ابيب وتونس وستوكهوإم كان على الهاتف فى تونس «عرفات» و «ابى مازن» و «ياسر 
عبدريه» و«ابى علاء» وعلى الخط فى ستوكهوإلم «بيريس» و «هولست» وفى تل ابيب 
«الصحاق رانين .ويد الحددك عول الثقاا النجائك نه والعديلات الطلوية عليها وإ زاء كل 
طرق فيها ويعد اكثر من عشر مكالمات هاتفية استقر الرأى على ازالة كل الخلافات وتم 
الاتفاق على اللقاء فى اوسلى يوم الخميس ١5‏ اغسطس (آب) 1997 حيث سيتم التوقيع 
وتم التوصل بين الطرفين الى اتفاق وقعا عليه بالاحرف الاولى. 

وعندما بدأت المفاوضات فى اوسلو اقترح الوفد الاسرائيلى ان يبلغ 
الحكومة الامريكية والحكومة المصرية. ابلغ الوفد الفلسطينى قيادته فى تونس 
بالاقتراح الاسرائيلى التى وافقت عليه على ان يبلغ الاسرائيليون الحكومة الامريكية 
وتقوم منظمة التحرير بابلاغ الحكومة المصرية ويالفعل قام «بيريس» بابلاغ كل من 
«وارين كريستوفر» و ددان كيرتزر» من الادارة الامريكية. ولم تعط امريكا اى اهتمام 
بالنسبة لهذه المفاوضات فقد كانت هناك جولات من مفاوضات واشنطن بين الطرفين 
وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بابلاغ «عمرو موسى» وزير الخارجية 
المصرى والدكتور «أسامة اليان» لاطلاع الركيس «مبارك» على تفاصيل 
المفاوضات أولا بأول ضمانا لسرية المفاوضات. 

واخفى الفلسطينيون عن الولايات المتحدة إلا انها علمت اثناء اعداد «كريستوفر» 
للجولة الحادية عشرة لمفاوضات واشنطن. 

واخفى الفلسطينيون عن السوريين والاردنيين واللبنانيين شركاء المفاوضات مع 
اسرائيل فى مفاوضات واشنطن والمتعددة تفاصيل المباحثات السرية فى النرويج. 





الاولى غضبت كل من سوريا والاردن ولبنان. 
ببس ااا 


عن بلاينااة . هه 





أسورع «عرفات» الى القاهرة يوم الخميس هى /ا سيتمير (ابلول) 1597 حيث 
ابل الركيس «مبارك» بالصعويات التى تواجه فى الساعات الحاسمة.. وناقش 
«ابو عمار» مع رئيس مصر التطورات الاخيرة. وبحث معه الاعتراف المتيادل مع 
اسرائيل. 

كانت اهم مطالب الرئكيس «ميارك» من «عرفات» هو الالتزام باعلان القاهرة 
عام /198.. نيد الارهاب والعدف.. الاعتراف بحق اسرائيل فى الوجود.. قبول . 
قرارى مجلس الامن (؟557) و (928") والغاء البنود التى تدعو الى فناء اسرائيل 
من ميثاق المفظمنة.. ويارك الرئيس «ميارك» هذه الخطوت التى ستتخذها المنظمة لتذليل 
الصعويات والاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية.. بارك الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 
الفلسطينية واسرائيل.. 

ويعد أنتهاء مباحثات القمة بين «مبارك» و «عرفات» أكد الرئيس «مبارك»: ان الاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى «غزة ‏ اريحا اولا» موقف جرىء ل «عرفات» والمنظمة وكشف 
«مبارك» ان الاتفاق على وشك التوقيع وأكد الرئيس «عرفات» أن الاتفاق انطلاقة لاقامة 
سلام الشجعان فى منطقة الشرق الاوسط. 

رحب الرئيس «مبارك» ب «عرقات» حيث قال: ارحب بالرئيس «عرفات».. وأنا لا أرحب به 
هذه المرة وإنما اعتبره فى بلده منصر.. ومصر كما تعرفون دولة من الدول التى تعتير 
القضية الفلسطينية قضية اساسية ويمناسبة الاتفاق الاخير الذى على وشك التوقيع.. أنا 
احيى منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس «ياسر عرفات» على هذا القرار 
الجرىء لان هذا الموقف فى القضية كان يحتاج الى قرار جرىء تكون فيه بعض التضحيات 
حت وساي ان تصيل إلى هل قياش للتهيية. 

ذم تحدث الرئيس «عرفات» فقال: أبدأ هذا الحديث بالشكر من اعماق قلوينا 
للسيد الركيس «محمد حسنى مدارك» على الجهد المعئن وغير المعلن اذا اسمحت 
لي تياف الرنيتن اق اكوك لحان وحدن الخلن - ضفي الاين ومجارك» فى وتسم اوبوت 
يسألوننى ما هى غير المعلن؟ 

ثم واصل «عرفات» كلمته قائلا: لذلك انا اقول المعلن وغير المعلن الذى بذلته سيادتك من 
أجل دفع هذا العمل الى الامام على جميع مستوياته.. وأقول لك باسيادة الرئيس بأسم 
شعبنا وياسمى وياسمح رحالنا ونساكنا واطفالنا شكرا.. وشكرا.. وشكرا.. 
وشكرا على هذا الموقف وعلى هذا الجهد وعلى هذا العمل الدناء الذى نستطيع 
من خلاذله ان شاء الله ان ننطلق الى قمة سلام عادل وشامل ومشرق.. سلام 
الشجعان فى منطقة الثسرق الاوسط ان شاء الله.. سلام يحفظ للشعب 





فقن 


. 


هٌّ أو النسس سس 
أنفاق شزه هس أريها 

الفلسطينى حقوقه وللامة العربية حقوقها القومية. 

ودارت بين الرئيسين «مبارك» و «عرقات» والصحقيين الاجانب والمصريين فى المؤتمر 
الصحفى العالمى اسئلة ساخنة وكانت اجاباتهما أيضا ساخنة وجاءت انعكاسا للأحداث 
الساخنة المتلاحقة. 

كان السؤال الأول من نصيب الرئيس «عرفات» حول ماذا كان سيعلن فى بيان رسمى 
موقفه من الكفاح المسلح والانتفاضة والارهاب؟ 

أجاب «عرفات»: أننى متمسك يما أعلنته من قبل وأكدته فى القاهرة عام ملكا . 

كان رعرفات وقد اعلن فى مناقةافى القاهو؟ عا لها الأفقراف ديصو اسرائيل 
والسلام معها ونبذ الإرهاب. ش 

وكان السؤال التالى للرئيس «عرفات» عما اذا كان من الممكن أن يفصح عن آخر 
التطوزات السياسية بالقمية تافل ؤثائق الأعتزافة 

كال دعرقاتة من الأفهل الاحتفاظا كلك حص تصل إلى القتران التهاقي:وثله والسمية 
الللوفيني الفلساس م ارافان 

واعقن الزكيس «مياولة» قاكلا: انه ماؤال هناك مشناوو نون محظن#الكتطرين الفلسليني: 
واسوائل والواكناتاالحكدة كيدى التوصل إلى حنوقة مكدة وإنذا دمل كن تهقرى ذلك 
خلال مةٌ ساعة. 

الاعتراف المتبادل. 

وكانت اللحظة التاريخية فى صراع الشرق الآأوسط. 

فى هذه اللحظة توقف نزيف الدم واراقة الدماء فى المنطقة. 

اتفقت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد نجاح المباحثات السرية 
وتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى فى أوسلو.. اتفقا على الاعتراف المتيادل 

توجه «يوهان بورجن هولست» وزير خارجية النرويج إلى تونس مساء يوم 1 سبتمير 
(أيلول) 119 حيث حصل على توقيع الرئيس الفلسطينى «يأسر عرفات» على وثائق 
أعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدق دولة اسرائيل فى الوجود والعيش فى سلام وقبول 
قرارى مجلس الأمن الدولى رقم (؟14) و(8؟؟) والتزامهما بعملية السلام فى الشرق 
الأوسط والحل السلمى للنزاع بين الجانبين.. وأكدت المنظمة أن جميع المواد الواردة فى 


الميثاق الوطنى الفلسطينى التى تنكر حق اسرائيل فى الوجود باطلة ولا وجود لها فى 
خطاب أرسله الرئيس «عرفات» إلى «اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل يوم 4 سبتمين 





إيفضن 








رن ولط 


(ايلول) 1551 . 

© خطاب «عرفات» إلى «رابين». 

هذ! نصه: 

من الرئيس «ياسر عرفات» 

إلى «اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل 1197/5/5. 

السنيد رئيس الوزراء. 

ان التوقيع على اعلان المبادىء يرمز لعصر جديد فى تاريخ الشرق الأوسط.. ومن 
منطلق ايمان راسخ أحب أن أؤكد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الآتية: 

١‏ تعترف منظمة التحرير بحق دولة اسرائيل فى العيش فى سلام وأمن جديد وتقبل 
التظمة أقرارئ مهلي الأنين رقع (9149) و 

؟- أن الماظمة تلتزم نقسها بعملية السلام فى الشرق الأوسط وبالحل السلمى للصراع 
بين الجانبين وتعلن ان كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من 
خلال المفاوضات. 

 ”‏ وتعتير المنظمة ان التوقيع على اعلان المبادىء يشكل حدثا تاريخيا ويفتح حقية 
جديدة من التعايش السلمى والاستقرار.. حقبة خالية من العنف وطبقا اذلك فإن المنظمة 
تدين استخدام الارهاب وأعمال العنف الأخرى وسوف تأخذ على عاتقها الزام كل عناصىر 
أقراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط. 

؛ - وفى ضوء ايذان عصر جديد والتوقيع على اعلان المبادىء وتأسيسا على القبول 
الفلسطينى بقرارى مجلس الأمن (59؟) و(118) فإن منظمة التحرير تؤكد ان بنود الميثاق 
الوطنى الفلسطينى التى تتكر حق اسرائيل فى الوجود وينود الميثاق التى تتناقض مع 
الالتزامات الواردة فى هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول 
وبالتالى فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطنى الفلسطينى موافقة رسمية 
بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطينى. 

المخلص 


ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
حمل «يوهان يورجن هولست» وزير خارجية النرويج خطاب الركيس 
«عرفات» إلى اسرائيل وسلمه إلى رئيس الحكومة الاسرائينية «اسحاق رادين» 
الذى وقع على خطاب اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 
للشعب الفلسطينى.. والتى كانت قبل هذه اللحظات التاريخية فى نظر اسرائيل منظمة 
ارهابية وتعتبر «ياسر عرفات» ارهابيا وتعهد أسرائيل ببدء المفاوضات معها ضمن عملية 


118 


قناة أوسساسو 
اتفاق عْرْهٌ . أريها 





السلام فى الشرق الأوسط. 
© خطاب «رابين» إلى «عرفات» 
وجاء نص خطاب «رابين» إلى «عرفات» ما يلى: 
من «اسحاق رابين» 
إلى الرئيس «ياسر عرفات» ١٠/ة/؟159.‏ 
اليه الركيسن 
ردا على خطابكم المؤرخ فى 1 سبتمبر 1197 فإننى أحب أن أؤكد لكم فى ضوء 
التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة فى خطابكم فإن حكومة اسرائيل قررت 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطينى وستبدأ 
المفاوضات مع منظمة التحرير فى اطار عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
اسحاق رابين 
رئيس وزراء اسراكيل 
بعد توقيع «رابين» لوثيقة خطاب الاعتراف المتبادل أعلن ركيس وزراء 
اسرائيل انها لحظة تاريخية نامل أن تؤدى إلى نهاية ماكة عام من اراقة الدماء 
والبؤس بين الفلسطينيين واليهود.. ان هذا الاتفاق مجرد خطوة أولى نحو 
السلام فى الشرق الأوسط. 
ووصف «رابين» فى تصريحاته فى وسائل الاعلام الاسرائيلية ان وثيقة الاعتراف التى 
تلقاها من «عرفات» تؤكد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل فى الوجود 
والأمن وتعهد بالغاء بنود العنف والارهاب وأعرب «رابين» عن اعتقاده بأن الوثيقة تشكل 
خطوة هامة فى طريق طويل تكتنفه الصعويات والآمال معا.. وهى أول وثيقة توقع بين 
اسرائيل والفلسطينيين لتحقيق التعايش السلمى واعلان المبادىء المشترك.' 
وأعلن «رابين» عن استعداده للقاء «عرفات».. وأكد معارضته لقيام دولة فلسطينية وان 
العلم الفلسطينى لن يرفرف فوق القدس التى ستبقى عاصمة موحدة دائما تحت السيادة 
الاسرائيلية.. الا اذا نجح الحكم الذاتى فبالامكان اثارة أفكار أخرى. 
بينما طالب «يوسى بيلين» وزير الاقتصاد فى حكومة «رابين» يعدم معارضة قيام دولة 


ذ1 لدندة. 


م 


الاتفاق مع المنظمة.. لماذ!؟ 





خض 


7 0 ااي ا 





...عجري بلا.بذادة 


كان السؤال الهام الذى وجه إلى «اسحاق رابين».. لماذ! الاتفاق مع منظمة 
التحرير الذ لفلسطبنية دون أي منظمة فلسطينية أخرى؟ 

أجاب «رابين» قائلا: ان منظمة التحرير الفلسطينية هى أقوى التنظيمات التى يمكنها أن 
تقوم بدور الشريك إلى جاتب اسرائيل لتحقيق السلام والبدء بالخطوة الأولى للاتفاق على 
الاجراءات المؤقتة للحكم الذاتى للفلسطينيين. 

ووصف «رابين» المنظمة بأنها الأجدر بين كل المنظمات الفلسطينية سواء داآخل الأراضى 
المحتلة أى خارجها للقيام بهذا الدور. ذوآن فبك فرص اق صل جنيدم يتجسسد فيها 
الاتفاق المؤقت عن طريق التعاون بين اسرائيل والفلسطينيين وانه لا يرى * شريكا ينفذ ذلك 
الاتفاق سوى منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكانت شهادة «بيريس» عن دور مصر 

ذكر «شيمون بيريس» فى كتابه «الشرق الأوسط الجديد» عن دور مصر المحورى فى 
عملية السلام قى الشرق الأوسط فقال: هفاك لابد من التثويه يدور مصر التى 
ساعدت قدر الامكان فقد كانت الدولة الوحيدة التى يمكن للمنظمة واسرائيل 
والولادات المتحدة اللجوء إليها طليا للمساعدة فى اللحظات الحرجة.. وبالمقارنة 
فقد بذلت ايران كل ما تستطيع لتقويض المفاوضات بما فى ذلك تمويل حماس فى الداخل 
وتبنى حزب الله فى الخارج. 

واذا كنا قد اكتشفنا فى أوسلو الطريق للتفاوض مع قيادة المنظمة فقد 
وحدنا فى مصر الشرارة التى تطلق المحادثات والحفاظ على الزخم وايجاد 

زرت مصر مرتين خلال الفترة الحرجة بين 1557/١١/١١‏ وه/3937/77١‏ حيث كان 
الرئيس «مبارك» ووزير الخارجية «عمرى موسى» والمستشار «أسامة الباز» على علم بوجود 
مباحثات سرية.. والواقع ان الرئيس «مبارك» الذى لم تلق جهوده المميزة فى دعم المسيرة 
السلمية ما تستحق من اعتراف وتقدير اظهر رغية عظيمة فى مساعدة الطرفين.. وقد .حافظا 
000 على اتصالات مستمرة مع الطرفين وكان يبادر لاتخاذ خطوة ما كلما 
وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. أما «أسامة البان» فلم يفقد الأمل ولى للحظة واحدة فى 
امكانية الوصول إلى تسوية.. واخيزا تم تحديد العرض وتعززت فكرة غزة بنأريما وطبقا 
لمطالب المنظمة. 

© خطاب «عرفات» إلى «هولست» 

كما بعث الرئيس «عرفات: خطابا إلى «يوهان هولسده وزير خارجية الترويج الذى قام 
بدور الوساطة لتحقيق هذا الاتفاق أثتاء المباحثات السرية هذا نصه: 

من الرئيس «ياسر عرفات» 
م ل7تب ممم هب سس 0 


اج ع 0 





ف 


قسنساأة اوسسلو 
افا افق غزة - أاريها 





إلى «يوهان هولست» وزير خارجية النرويج 8/ر/,11537 

عزيزى الوزير «هولست» 

أرغب فى أن أؤكد لكم انه بمقتضى التوقيع على اعلان المبادىء فإننى سوف أضمن 
المواقف التالية فى بياناتى العلنية: 

فى ضوء العصر الجديد الذى رمز إليه التوقيع على اعلان المبادئء فإن منظمة التحرير 
تشجع وتدعى الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة إلى الاشتراك فى الخطوات 
المؤدية إلى تطبيق الحياة ومعارضة العنف والارهاب والمساهمة فى السلام والاستقرار 
والمشاركة بفاعلية فى اعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون. 

المخلص 
ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

وقى أعلن وزير خارجية النرويج ان اتفاق اعلان المبادىء بين الجانبين الفلسطينى 
والاسرائيلى سيضع حجر أساس لشرق أوسط جديد سيتمكن فيه الطرفان من بتاء السلام 
والتعاون والتطور. وقال ان هذا الاتفاق سيتم توقيعه يوم الاثنين القادم ١٠‏ سبتمبر (آيلول) 
فى واشنطن بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية وسوريا والأردن ولبئان. 

وكان الرئيس «مبارك» أول المهنئين لكل من «عرفات» ودرابين» على خطوتهما 
الجريكة والشجاعة. 

فى مكتبه بقصر الرئاسة بمصر الجديدة اتصل الركيس «مبارك» يوم ٠١‏ 
سبتمبر (أيلول) 1941 بالرئيس «عرفات» حيث هناه بالخطوة الجريكة التى 
اتخذتها منظمة التحرير الفلسطينية وأعرب الرئيس «مبارك» عن تمنياته والشعب 
المصرى بالتوصل إلى الحل النهائى للقضية الفلسطينية بما يحقق للشعب الفلسطينى 
الحياة الكريمة على أرضه فى ظظل سلام شامل وعادل. 

ثم أجرى الرئيس «مبارك» اتصالا هاتفيا ب «اسحاق رابين» رئيس وزراء 
اسرائيل قدم فيه التهنئة بالخطوة الشجاعة التى اتخذتها اسرائيل بالاعتراف 
المتبادل مع منظمة التحرير الفلسطيذية والتوصل إلى اتفاق اعلان المبادىء 
المشترك. 

وصرح «عمرو موسىي» وزير الخارجية ان اتفاق الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية تعتبر خطوة هامة فى اطار عملية السلام التى انطلقت من مدريد وأنه 
خطوة ايجابية على طريق طويل وفى تنقيذ القرارين (41؟) و(5؟) ومبدا الأرض مقابل 
السلام وصبغة مدريد للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطينى الاسرائيلى والنزاع 
العودى "الالسواقار: 





فريس 


لاس 0ك 


وفى تصريحات نقلتها شبكة «سى. إن. إن» الاخبارية الأمريكية أعلن الرئيس «كلينتون» 
ان هذا الاعتراف يمثل انطلاقة تاريخية فى منطقة الشرق الأوسط. 

وقال «كلينتون» أمام الصحفيين بيالبيت الأبيض: ان الولابات المتحدة قررت 
استكناف الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية وان هذا القرار يأتى بعد التعهد الذى 
قدمه الرئيس الفلسطينى «ياسر عرفات» لاسرائيل أمس بالاعتراف بحق اسرائيل فى الوجود 
ونِبدُ الارهاب والعنف. وقد تضمن القرار الاعلان عن عودة الحوار والاعتراف الأمريكى بالمنظمة. 

كانت الولايات الملتحدة قد أوقفت اتصالاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية فى يوم ٠١‏ 
يونيى (حزيران) بسيب قيام احدى الفصائل الفلسطينية المتشددة بالاغارة على 
شاطىء تل أبيب فى أواخر مايو (آيار) 155. 


وكانت مراسم التوقيع في واشنطن 

فى احتفال كبير بحديقة البيت الأبيض حضره ٠‏ مدعو من أنحاء العالم 
بدعوة من الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» تم التوقيع على اتفاق اعلان 
المبادىء غزة ‏ أريحا يوم ١‏ سبتمبر (أيلول) “1991 وتصافح لأول مرة كل من 
«رابين» رئيس حكومة اسرائيل و«ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية فى مشهد درامى تاريخى.. بالأمس كانا عدوين لدودين.. واليوم 
أصيح صديقين. 

بدأ الاحتفال يكلمة للرئيس الأمريكى «كلينتون» أكد فيها المصالحة التاريخية بين الشعبين. 

وقال: لقد كانت هذه الأرض غارقة فى الحروب والكراهية وقد خلفت المنازعات والدعاوى 
المتضارية على مدى التاريخ آثارها العميقة فى نفوس أبناء هذه الأرض إلى الدرجة التى 
جعلت الكثيرين يعتقدون أن الماضى بكل ما فيه سيظل دائما له الأثر الأكبر والكلمة العليا 
إلا أن هذا الماضى بدأ منذ نحى ثلاثة عشن عاما يفسح المجال عندما حضن هذا فى نفس 
هذا المكان وعلى نفس هذا المكتب ثلاثة رجال يتمتعون بالبصيرة العظيمة لتوقيع اتفاقيات 
كامب ديفيد كانت قيادتنا فى الولايات المتحدة يومئذ هى الرئيس «جيمى كارتر» بعد ذلك كنا 
واسرائيل آتى ليقول تماما كما يقول هذه اللحظة التى نحن فيها الآن ان المستقبل سيكون 
أفضل من الماضى. 

ومنذ عامين وفى مدريد أتى رئيس آخر «جورج بوش» ليقوم بخطوة أخرى كبيرة فى 
اناق التتعلام حدما ممع كمقر استرائيل وكل كيز انها فعا مين لهل الشبروع فى 
المفاوضات التى تجرى حتى الآن.. 





لفق 


قسنساة أوسلو 
انشاق غزؤةس اريحا 
الآن يتم هذا التصالح بين الشعب الاسرائيلى والشعب الفلسطينى مما 
سيجعل هناك المزيد من الأمن والمزيد من الآمل للجميع. 
اليوم سوف يوقع كل من رئيس وزراء اسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية على 
اعلان المبادىء حول حكم ذاتى فلسطينى مو فت وفق اعلان يمهد الطريق فى المستقبل 
لمصالحة بين شعبين ذاق كلاهما مرارة العيش خارج الوطن. 
والآن يتعهد 50 بأن يطرح كل 0 المرارة والعداوة خلفهما وأن يعملا 
من أجل مستقبل مشترك ينبع من قيم مشتركة وردت فى التوارة والانجيل والقرآن. 
ولذلك فقد عقد الجميع العزم على أن يكون الاعتراف المتبادل عملية مستمرة يقوم كل 
الأطراف بتغيير الطريقة التى اعتادوا أن يروا ويفهموا بها بعضهم البعض ولتجعل 
المتشككين فى هذا السلام يقولون انه يوم وجد سلاما حقيقيا بين هؤلاء الناس. 
ثم تحدث «شيمون بيريس» وزذير الخارجية الاسرائيلى فقال: إن ما نفعله اليوم أكثر من 
توقيع اتفاقية.. فهى ثورة كاملة, بالأمس كان حلما واليوم التزام فالشعبان الاسرائيلى 
والفاسطينى اللذان حاريا بعضهما منذ قرن من الزمان اتفاقا على حسم الحرب بالتفاوض 
يجب علينا أن يكون ادينا تصالح عظيم ويجب أن يكون التثام الجراح سريعا فمن نطالب 
بحلول سريعة.. نحن لا نريد أن نشكل حياتكم أى أن نحدد قدركم.. فنحن هنا نبتعد عن 
الأسلحة وأصوات الانتخايات فسوف نصلى معكم ونعطيكم مساعدتنا لتحقيق رخاء فى 


وكما وعدت اسرائيل فسوف نتفاوض معكم فى عملية تسوية دائمة لتحقيق 
السلام للجميع.. 
سوف نفتح حدودنا.. 


يجب أن نبدأ تحالفا جديدا على أرض شرق أوسطية للشعوب والأطفال فمن أجلهم 
يجب أن نضع حدا للضياع الناتج عن سباق التسلح.. 

دعونا نودع مرة أخيرة الحروب و التهديدات والألم والعدوان حتى لا يكون 
0 الجانبين. 

ليه 37 جديد لمنطقتنا 000 

وقال «محمود عباس» (أبى مازن) عضو اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية: إن 
هذه مجرد بداية لمسيرة تحف بها مخاطر ومصاعب عديدة ولكن ارادتنا المشتركة فى تجاون 
كل ما يعترض قضية السلام وايماننا المشترك بأن السلام هى السبيل الوحيد إلى الأمن 
والاستقرار وتطلعنا المشترك إلى غد آمن يتميز بالتعاون؛ كل ذلك سيمكننا من التغلب 
بفضل تأييد المجتمع الدولى. 





وفرننا 





رب .بلا بنادة. 


ثم تحدث «وارين كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكى فقال: من أجل بدء عملية سلام 
حقيقية وهذا لم يكن من الممكن اذا لم يكن هناك أساس وضع فى سنة 191/8 فى اتفاقية 
كامب ديفيد ومن خلال اتقاقيات فض الاشتباك فى سنة 117/5 وكان أطرافها مصر 
واسرائيل وسوريا. 
خارجية النرويج وزملاءه الذين عملوا تحت ظروف قأسية وصعبة التى جعلت من الممكن أن 
نسهل المقاوضات من أجل التوصل إلى اعلان. 

وندين أيضا لوزير الخارجية المصرى «عمرو موسى» وزملاكه المصريين 
الكثيرين الذين تقدموا بالدعم والمساعدة الكبيرة لعملية السلام. 

اننا نشعر بالفخر العظيم تجاه هذا الانجاز الكبير. 

والولايات المتحدة ملتزمة بسلام شامل بين اسرائيل وجميع جيرانها العرب. 

ان هذه الاتفاقية الاسرائيلية ‏ الفلسطينية لا يجب أن نسمع لها بالفشل. الكثير من 
المشاكل مازالت باقية ويجب حلها فهذه الاتفاقية التاريخية تظهر ان الشرق الأوسط لا 
يحتاج أن يكون يوّرة للعداءات ويجب أن يكون مهدا لاكمال. 

وتحدث «اندريه كوزيريف» وزير الخارجية الروسى فقال: أود أن أؤكد لكم أن روسيا 
بصفتها احدى راعيى المؤتمر لا تشهد فحسب عملية السلام ولكنها شريكة وسوف تيذل 
كل الجهد مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى لكى تخطو الخطوات 
على هذا الطريق ولا يسمح لهذا الحدث الأساسى أن يفشل. 

وآمل ألا تقتصر فى جهودنا المشتركة على السلام بين اسرائيل وجيرائها ليس فحسب 
من أجل أن يستعيد الشعب الفلسطينى حقوقه الشرعية ولكن أيضا لكى نسعى من أجل 
الاستقرار الدائم فى هذا الجزء من العالم. 

وداعا للسلاح شعار رفعه «اسحق رابين» رئيس وزراء اسرائيل حيث قال فى 
كلمته: اننا البوم أمام هذه الفرصة للسلام التى ريما تكون نهاية للعنئف 
والحرب.. 

لقد جئنا لكى تحاول أن نضع نهاية للأعمال العسكرية حتى يتمكن أطفالنا وأحفادنا من 
العيش بعيدا عن تجرية الحرب والعنف والرعب. 

لقد جئنا لتأمين حياتهم ولكى نخفف عن أرواحهم الذكريات المؤلة للماضى لكى نامل 


ونصلى من أجل السلام. 
دعونى أقل لكم أيها الفلسطينيون نحن نتفهم أن نتعايش معا على نفس 
الأرض فى داخل نفس البعد. 


نحن الجنود الذين عادوا من الحرب ملطخين بالدماء. 
يل 


ع 
: كمه الموو يي ده ل 
و م ا ا للفحد عم عدر 





نهن الخيق ينا افزياننا والسؤقاءنا يفظون اماع اعيننا: 

أبها الفلسطينيون نقول لكم اليوم يصوت عال وواضح.. كفى دماء ودموعا. 

إننا ليست لدينا رغبة فى الانتقام ولا يوجد بداخلنا أى حقد لكم فنحن نحبكم كشعب 
يريد أن يبنى وطنا ويلدا ويتعايش معنا بكرامة كبشر ورجال أحرار. 

نحن اليوم نعطى السلام فرصة ونقول لكم مرة أخرى: نحن معكم حتى يأتى يوم نقول 
فيه جميعا وداعا للسلاح. 

فشدن كامل أن نقتم حلفحة جريدة ف عنان بها تنا مها بالانتراق التبادل والهدزة 
الحسئة والاحترام للقبادل وإلتقهم: 

ونحن نأمل أن نبدأ عصرا جديدا فى تاريخ الشرق الأوسط. 

واليوم هنا فى واشنطن فى البيت الأبيض سوف نبدأ عملية جديدة من العلاقات بين 
الشعوب بين الآباء الذين أرهقوا من الحروب وبين الأطفال الذين لن يعرفوا الحروب. 

أن وقت السلام قد حل. 

أصعب معارك حياتنا عبر عنها الرئيس «ياسر عرفات» فى كلمته فقال: ان 
تطبيق الاتفاق والانتقال نحو الحل النهائى بعد سنتين بتطبيق القرارين (5؟4؟) و(54؟) فى 
جوانبها وكل قضايا القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود هى مسئولية الفلسطينيين 
والأدر اشليين وكذذاك مسذولية دولية للمسامزة فى التدلن علن الماع الوثائلة التي لا 
تزال تعترض هذه المسيرة للوصول بها نحو السلام النهائى والشامل. 

وفى بداية هذه المرحلة التاريخية أتوجه إلى شعب اسرائيل وإلى قيادته التى نلتقى معها 
اليوم لأول مرة مؤكدا ان القرار الصعب الذى توصلنا اليه معا كان يحتاج إلى شجاعة 


كبيرة واستثنائية. ٠‏ 
اننا سوف نحتاج إلى مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرتنا 
للتعايقى والسلامح بيننا. 


إن هذا ممكن وسوف يتحقق بالارادة المشتركة والعمل على ارساء.قواعد السلام العادل 
والشامل مع جميع الأطراف وعلى كل المسارات. 

وشعبنا لا يعتبر أن ممارسة حقه فى تقوير الضير يمكن أن يشكل اعتداء على حقوق 
جيرانه أى مساسا بأمنهم بل انه فى الغاء الشعور بالغين والظلم التاريخى هى أقوى ضمانه 
لتحقيق الحياة المشتركة والانفتاح بين شعبنا وبين أجيالنا القادمة. 

ان شعبينا يراقبان اليوم هذا الأمل التاريخى ويريان اعطاء فرصة حقيقة للسلام. 

ونأمل أن يكون لقاؤنا بداية جديدة لعلاقات مثمرة وفعالة بين الشعبين الأمريكى 
والفلسيطوني: 

ان معركة السلام هى أصعب معارك حداتنا.. وهى تستحق منا كل الجهود لأن 
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أرض السلام تتوق للسلام العادل والشامل. 

وفى ختام الحفل قال الرئيس «كلينتون»: 

لقد استمتعنا بهذه الفرصة لكى نشهد هذا الانتصار للسلام. 

ان الأصوات التى استمعنا اليها ‏ كما هى الحال فى أريحا العربية ‏ امتصت الغضب 
والكراهية ما بين الشعبين القلسطينى والاسرائيلى الذى كان موجودا فيما مضى ولكن 
بقضل الله اننا سنبدأ الآن حقبة جديدة ونتوجه الآن لهذا الجهد ونشعر بسعادة بالغة من 
خلال هذا الحفل.. وسوف يرشدنا الله الذى دعانا للسلام فلنتوجه للسلام يا صانعى 
السلام. 

كم تقدم 
العالم. ش 
ويعد عام فى مديتة اوسلى .. قررت لجنة جائزة نوبل للسلام منح الجائزة لكل من 
الرئيس «عرفات» و«اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل و«شيمون بيريس» وزير خارجية 
اسرائيل لتوقيعهم على اتقاق اوسلو للسلام. 


. كانت مكاسب منظمة التحرير الفلسطينية. بالاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى 
والاعتراف المتيادل كثيرة حققت منظمة التحرير الفلسطينية العديد من 
المكاسب السياسية فقد تحقق لأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسراكيلى 
فى الشرق الأوسط ومتها: 

© اعتراف اسرائيل بالشعب الفلسطينى و الاقرار بحقوقه الوطتية التى حاولت حكومات 
اشرائيل للتعاقية ضياع هذه الوق 

© اقرار اسرائيل بوحدة الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج مما يفتح الطريق أمام 
حل مشكلة اللاجئين. ش 

الاتفاق أقام شرعية دولية فى التعامل بين الطرفين وكسبت المنظمة شرعية دولية أوبسع 
فى التفاوض تؤهلها إلى التفاوض مع اسرائيل فى نظر الغرب إلى سلطة سياسية شرعية. 

© أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الفعلية على الأرض المحررة قبل اجراء 
الاتتخابات المحلية مما يؤكد انها هى السلطة الأقوى وهى التى ستختار المسثولين فى 
سلطة الحكم الذاتى وتكوين قوة الشرطة القفلسطينية فى قطاع غزة ومديئة أريها. 

© حل متكامل للقضية الفلسطينية على أساس تنفيذ قرارى مجلس الأمن (47؟) 
و(74) اللذين يدعوان اسرائيل إلى الانسحاب من الأراضى المحتلة طبقا لمبدأ الأرض 
مقابل السلام. ش اا 
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© ان أعلان المبادىء آتاح للشعب الفلسطينى وضع قدميه على أرض وطنه واستعادة 
هويته الوطنية وهى بداية تمكن الفلسطينيين من انشاء دولتهم ورفع علمهم فوق القدس 


الشرقية. 


جاء «اسحاق رابين» رئدس وزراء اسرائدل فى أول زبارة له لمدينة الاسكندرية 
يوم 19 سبتمير (ايلول) 1997.. استقيله الركيس «مبارك».. واصطحيه إلى داخل 
.قصر رأس التين حيث شاهد معالم القصر العتيق ومن شرفة القصر الشهيرة شاهد 
«رابين» مدينة الثغر وشواطثها.. وشاهد أمواج البحر التى جاءت متلاحقة لتشهد لقاء 
محارييق قديمين.. ومن هذه الشنرفة تذكرا الحروب بينهما التى أراقت كثيرا من الدهاء 
وأزهقت ارواحاً وتركت مصابين ومعوقين ويتامى من ضحايا الحروب. 

لذلك فهما يعملان من أجل السلام.. من أجل حماية الأجيال القادمة من ويلات 
الحروب. 

انهما يقيمان جسورا للسلام بين مصر واسرائيل ويعد مباحثاتهما خرجا الرئيس 
تمزارك» ووزاتن» إلى لوعن الصف الغاان: 

بدأ الرئيس «مبارك» وقائع المؤتمر بكلمة قال فيهأ: مساء الخير.. أود أن أرحب برئيس 
الوزراء «رابين» فى الاسكندرية. وهذه هى المرة الرابعة التى التقى فيها مع السيد «رابين».. 
وكانت المرة الأولى عندما كان وزيرا للدفاع قى عام 15487 على ما أذكر ثم التقيت به ثلاث 
مرات بعد ذلك فى القاهرة والاسماعيلية وهذا اللقاء فى الاسكندرية وآلا أعتقد انه قد زار 
الاسكندرية من قيل. 

ان الرجل يحظى باحترامنا واحترام العالم العربى للخطوة الشجاعة التى 
أقدم عليها تجاه السلام مع الفلسطينيين عندما وقع على اعلان المبادىء مع منظمة التحرير 
الفلسطينية والذى يتضمن اعترافا متبادلا. 

أن هذه خطوة قوية جدا تجاه السلام وهى مفتاح كبير للسلام فى كل المنطقة 
انس ققطابين اسرائيل والفلمشايننين وانمنا النطتة كلها: 

ونحن نأمل أن نتمكن من تحقيق شىء فى المستقبل مع سوريا ويهذا تبدأ كل الدول 
المجاورة فى بناء السلام حتى تتعاون فى كافة المجالات وهناك العديد من مجالات التعاون 
بين أسرائيل وجيرانها. 

مرة أخرى أعبر عن شكرى عن المياحثات المطولة التى أجريتها معه اليوم وهو يحظى 
مأكثر امي الكامل أثه زيل كلمة انا اخدرمةمقد اول سزة الشد مهب وشكرا. 

ووجه «رابين» كلمته للرئيس «مبارك». جاءت هذه الكلمات اعترافا بدور مصر واعتزاز 
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حرن بلا بنادة 27 5 مايه لم مان ص موه عم مسجو موصي مي وعد وبع عد 

دون الرئيس «ميارك» فى عملية السلام فى منطقة الشرق الأويسط.. قال «رابين»: 

سيدى الرئيس.. انت ركئس مصر. أول دولة وضعت حدا للحروب والعثئف 
وأسست علاقة سلام مع اسرائكيل وتحت قيادتك تم الحفاظ على هذا السلام 
ومواحجهة التحديدات على مدى الاثنى عشر عاما الماضية وخلال هذه السدوات 
وأنت تدعو للعمل من أجل السلام مع كل الأطراف إلى جانب السلام بين مصر 
واسيرائيل. 

اننى خلال زيارتى هنا فى شهر مارس (آذار) الماضى أطلحنى الرئيس «مبارك» على 
الخريطة التى تركها لى «عرفات» قيل زيارتى بثلاثة أيام حيث كانت «غزة أريها أولا» محددة 
فيها. 
اننا يا سيدى الرئيس «مبارك» نشكركم على ما قمتم يه من أجل الحفاظ على 
السلام بين مصر واسرائيل ومساندتكم ‏ دائكما وأددا ‏ من أجل دفع مسيرة 
السلام ومفاوضات السلام. 

لقد أصدرت حكومة اسرائيل قرارا بالتوقيع على وثيقتين مع متظمة التحرير الفلسطينية: 

© الأولى: الاعتراف المتبادل بين اسرائيل والمنظمة. 

© والثانية: اعلان المبادىء. 

بالطع بالفديظة لى قهنا وحيقةتواحخة والقن امل71ن معنه مكنة: كدي من العلاقاها بين 
الفلسطيتيين واسرائيل والفلسطينيين واليهود. 

ونحن فى حاجة إلى الكثير من المسائدة منكم يا سيدى الركيس ومن العالم 
العربى الذى يجب أن يقدم ما يعبر عن مساندة الدول العريية والشعوب العريية لما تم 
انجازه.. كما يجب أن تكون متاك مسائدة ليين فقط بالكلمات ولكن آيضا بالفعل من.جائب 
الذين لديهم الامكانات من أجل تقديم المساعدة المالية من أجل تحسمين البنية الأساسية ورفم 
مستوى معيشة الفلسطينيين فى المناطق.. فإسرائيل حساسة تجاه أمنها وأمن الاسرائيليين 
وأعتقد أنه فى نفس الوقت فإن الأمل فى التغيير لن يتحقق وهت! يتطلب فى نفس الوقت 
تحسين ظروف الفلسطينيين ليس فى غزة فقط وهذا يتطلب جهدا كييرا بالتنسيق والتعاون 
بيننا وبين الفلستطيضين في الناطق ومن الجانب:العريى. ان الفلسطينيين فى عالفة.. زا 
سيدى الرئيس.. لمساعدة الدول العربية والجماعة الدولية وهم يحتاجون كثيرا لمساعدة 
السعودية من أجل المستقبل ومن أجل تنفيذ الاتفاق الذى قمنا بتوقيعه نحن والفلسطينيون. 

سوف نكمل مفاوضاتنا مع السوريين واللبنانيين و الأردنيين ولكن مفتاح 
المستقبل سوف يتمثل فى تنفيذ الاتفاق الذى توصلنا اليه على الأقل فى أول ثلاثة أو أربعة 
شهور وهذا سيكون علامة النجاح والقدرة على التقدم من أجل حل المشاكل الأخرى 
والتوصل إلى سلام عادل فى المنطقة. 
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مرة أخرى يا سيادة الرئيس «مبارك» أشكركم جدا. 

كان أول سؤال وجه للرئيس «مبارك» حول استراتيجيته فى تقريب وجهات النظر بين 
اسرائيل وسوريا فى ضوء الجهود الجبارة التى بذلها الرئيس «مبارك» لتقريب وجهات نظر 
الفلسطينيين والإسرائيلين.. وهل لزيارة السيد «رابين» علاقة مباشرة بزيارة الرئيس «حافظ 
الأسد» لمصصر.. أجاب الرئيس: 

ان زيارة الرئيس «حافظ الأسد» كانت مقررة من قبل توقيع اعلان المبادىء فى الولايات 
المتحدة الأمريكية.. وبالطبع عندما يزورنى الرئيس «حافظ الأسد» فاننا نتحدث فى القضايا 
المعاصرة.. ونتحدث عن القضية القائمة وكيفية الوصول الى حا. ولا أستطيع إلا أن نقول: 
اننا نحاول ولابد أننا سنصل إلى حل ما بين سورها واسرائيل لأنها ليست معجزة.. وأعتقد 
أن الحل أن يتأخر عن عدة شهور. 

وجاء السؤال التالى عن الآمال والمخاوف: 

تساعل «ممارك»: ماذ! تقصدون بالمخاوف.. يمكننى أن أقول بصراحة شديدة عندما 
يسود السلام فى كل يلاد المنطقة فإن ذلك سوف يخلق مناخا جيدا جدا للتعاون الجيد بين 
العالم العريى والاسرائيلى وقد تكون هناك بعض المخاوف الآن سيبها اننا لم تتوصل إلى 
اتفاق نهائى للسلام. ْ 

ولكنى متفائل حدا! ان اتفاق اعلان المسادىء خطوة هامة جدا للأمام.. 
والاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرين الفلسطينية كان أمرا نسعى اليه منذ زمن 
طويل ويما تحقق الآن فإن لدينا آمالا كبيرة فى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل 
وجيراتها.. هذا رغم أن هناك بعض المصاعب ولكن بعد هذه الخطوة الكبيرة أعتقد ان 
الخطوات القادمة سوف تكون أسهل. 

وأجاب «رابين» فقال: أعتقد لو أن الطرفين الموقعين على الاتفاق التزما بتنفيذ الاتفاق 
وكانت هتاك مساندة سياسية ومعنوية من العالم العربى وكانت هناك مساعدة مالية من 
المجموعة الأوريية واليامان والدول الغنبة العريية المنتجة للبترول فإن ذلك يهىء فرصة حجبدة 
لتخطى العقبات والمصاعب. 

سؤال ل «رابين» حول المأزق الذى وصلت اليه المفاوضات الاسرائيلية السورية.. وما 
موقفه لى أعلنت سوريا استعدادها لعقد اتفاقية سلام كامل مع اسرائيل وتطبيع العلاقات 
تطبيعا كاملا.. هل أنتم مستعدون للجلاء عن هضبة الجولان كاملا مع وضع ترتييات أمنية 
كالتى وضعت لسيناء. 

أحاب «رامين»: لقد قلت وأكرر أن مفاوضاتنا مع سوريا مستمرة ونحن 
ملتزمون بذلك وأنا لن أناقش علنا تفاصيل أحد البنى. أى غيره . ان هشدف مفاوضاتنا مع 
سوريا هى التوصل إلى معاهدة سلام وسوف نستمر فى التفاوض. 
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ولكن فى هذه المرحلة أرى أن القضية الأساسية هى التنفيذ الجيد للاتفاق الذى توصلنا 
اليه مع الفلسطينيين. 

وأعتقد اننى بحاجة لمساندة ليس فقط من الجماعة الدولية ولكننا نعتمد على مساتدة 
مصر فى كل مجالات التنمية الواردة فى الاتفاق. 

ونحتاج أيضا لمساندة دول عربية أخرى ولساندة منظمات أخرى للدول العربية لها تأثير 
عليها من أجل خلق مناخ يسهل تتفيذ الاتفاق. هذا هى الموضوع الأساسى الآن.. اننا نتوقع 
ذلك من الأردن وسوريا ولبنان والدول العربية الأخرى ودول الخليج لأن هناك حاجة إلى 
ذلك.. هناك حاجة للمساندة السياسية والعامة ‏ ويلاشك ‏ مساندة الذين يستطبعو” تقديم 
مساعدة مالية كبيرة. 

ونود أيضا أن ذرى كاسرائيليين تغييرا فى مواقف بعض الدول العربية تجاه 
اسرائيل وفى كل أذواع العلاقات ونحن ليس لديذنا علاقات سلام إلا مع مصر. 

لقد أنجزنا شيئا وتحن تتوقع ليس أن نعطى فقط وانما أن نأخذ أيضا فى المقابل. 

ليس فقط من الذين وقعوا على الاتفاق. 

لقد قلت للرئيس «مبارك» من قبل أن الصراع الفلسطينى الاسرائيلى هى قلب الصراع 
العريى الاسرائيلى. وهذا الاتفاق هو أول اتفاق يوقع بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى 
الأعولم الخمسة والأربعين عاما الماضية.. وقد حان الوقت لتأتى الدول العريية وتقول لقد 
انجزتم شيئا ونحن سوف نغير من موأققنا » هذا هو ما تتوقعه اسرائيل. 

كان أهم سؤال عن القدس .. هو الخلاف على هذه القضدة؟ 

قال «رابين»: ان هذه القضية تظهر اختلافا كبيرا فى الآراء.. وهذا يذكرتى باتفاق كامب 
ديفيد حيث ان هذه القضية حلت بثلاثة خطابات ذكر فيها الرئيس «السادات» الموقف الحريى 
والخطاب الثانى ذكر فيه السيد «بيجن» الموقف الاسرائيلى والخطاب الثالث يذكر فيه 
الرئيس «كارتر» الموقف الأمريكى.. ولكذنا توصلنا لاتفاق الان هو سلطة المجلس 
الذى سيدير اتفاق الحكم الذاتى الانتقالى للفلسطينيدن لن مغطى القدس, 
الموحدة وفى مفاوضات السلام فإن العرب يطرحون القضية ونحن لدينا موقفنا 
الذى نعلنه ونحن مدركون للموقف الفلسطينى ومواقف الدول العربية الأخرى من هذه 
القضية. ولكن الدعوة لمؤتمر مدريد نصت على أن التحرك سيكون على مرحلتين وإلا نيداً فى 
مناقشة العقبات التى لا يمكن لأحد التغلب عليها. 

دعونا نغير مواقفنا ونخلق التعايش السلمى ومختلف أنواع العلاقات بيننا ويين 
الفلسطينيين. 

وفقى هذه الحالة سوف نجد للمشاكل حلولا دائمة. 

سؤال ل «رابين» هل أصبت بخيبة أمل من الموقف العربى تجاه الاتفاق الاسرائيلى 
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سلما أوفساسو 
القاق شنزة- أريسا 
الفلسطيني أو الموقف المصرى؟ 
قال «رابين»: إن الموقف المصرى لم يصبنى بخيبة أمل على الاطلاق بل على 
العكس اود أن أشكر رئيس مصر على مساعدته المستمرة فى دفع مسيرة السلام. 
ولاشك ان مصر قد ساهمت بجهد كبير ولكننا لانزال فى حاجة بمساعدة الرئيس 
من أجل دفع عملية السلام قدما. 
أنا أتوقع وآمل أن يكون هناك رد فعل من الأطراف العربية الأخرى ويقدر ما سننجح فى 
انا لا اتوقع معجزات ابدا فى علاقات السلام وخصوصا المصالحة بيننا وبين 
وقال الرئيس «مبارك» فى اجابته على هذا السؤال: اننى لا أشعر بأن هناك أى خيبة أمل 
مهما حدث سواء لدى الاسرائيليين اى العالم العريى. 
أنا سعيد بهذه الخطوة المتقدمة. 
ان كل دولة فى هذه المنطقة تريد للسلام أن بيعم فى كل المفطقة وأن تتوقف 
الكراهية ونزيف الدم والقتل ى استخدام عائداتنا فى تغذية الحرب. 
ولا اقول أن كل الدول العربية تساند كل خطوة تدفع بعملية السلام. فهم يساندون 
الخطوة الشجاعة التى أقدمت عليها اسرائيل مع «عرفات» فى واشنطن. 


كان الاتفاق مفاحاأة مؤللمة للسوريين. 

غضب الرئيس «الأسدء بعد أن تم الاتفاق بين منظمة التحرير واسرائيل حيث كان 
يخشى الا تهتم اسرائيل بمسار مباحثات السلام مع سوريا من أجل الانسحاب 
الاسراشدلى الكامل من الجولان. 

وجاء إلى الاسكندرية فى الساعة الثانية والربع يوم ؟؟ سبتمير (أيلول) "1191 
للقاء الرئيس «مدارك» واستفرقت مداحثاتهما ؛ ساعات كاملة من "١‏ ساعات هما مدة 
الزيارة التى تخللتها مأدية غداء تكريما للضيف الكبير. 

وصف الرئيس «الأسد» الاتفاق بأنه مفاجأة مؤلمة حيث قال: نحن تألمنا لأن الأطراف 
العربية كانت تسير متناسقة مع جهودنا وفتح مثل هذه الثغرة فى هذا الجدار ليس فى مصلحة 
الأمة العربية بما فى ذلك الأخوة الفلسطينيون لآننى كما قلت أن أى طرف من بين هذه الأطراف 
يكون أقل قدرة وجهدا وحده على عكس ما اذا كانت الأطراف العربية تتحرك سويا وخاصة أن 
الذى حدث دون علم الأطراف الأخرى . وأعنى أن يستطيع هذا الاتفاق اعطاء الفلسطينيين ما 


لذ لاس 





نين 








حرب بلا بنادة ء١‏ 

وقال الرئيس «مبارك»: نحن كانت لدينا فكرة.. لكننا لم نعرق تفاصيل ما يدور فى هذه 
المباحثات السرية بالكامل.. إلى أن علمنا انهم وقعوا بالأحرف الأولى فى أوسلو.. وعلمنا فى نفس 
اليوم.. والحقيقة عندما طلبت منا مساعدة لحل أية مشاكل فنحن نساعد .. هناك تنسيق بين المنظمة 
وسوريا والأردن ولذلك عندما حضر «أبى عمار» سألته عما اذا كان الرئكيس «حافظ الأسد» على 
علم ؟! واتصلت بالرئيس السورى حتى يذهب «أبى عمار» إلى هناك.. وبسافر له بعدها بأربعة أو 
خمسة أيام ووضعه فى الصورة.. 

انه من الطبيعى أن يخلق ذلك مشكلة وأن أى حل فى القضايا اذا سيق أحد الآخر تجاه الحل 
فإن ذلك يزيد المشاكل. 

وكان أهم سوال قد تم توجيهه للرئيس «الأسد» هى هل الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى سيؤثر 
على موقف سوريا تجاه السلام؟ 

أجاب الرئيس «الأسد»: ان سوريا تتمسك بعملية السلام وان الاتفاق الذى حدث.. 
الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى لن يؤش على موقف سوريا من عملية السلام سنظل 
نتابع عملية السلام حتى النهاية ونريد أن نحقق السلام الشامل والعادل فى المنطقة وعندما أقول 
عادلا وشاملا فاننى «أعنى أن هناك تصورا لدينا ولدى غيرنا لما تعنيه عيارة العادل والشامل وهذه 
الأمور تبحث فى واشنطن كما تعرفون على مائدة المفاوضات. 

وفى كل الحالات نحن عملنا وتابعنا وتمسكنا ومازلنا متمسكين بعملية السلام ونعرف أن 
عملية السلام تقتضى السير فى اتجاهين وليس السير فى اتجاه واحد.. وأريد أن أؤكد أيضا أن 
تصورنا للاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى يؤكد ‏ كما نرى - انه لا تأثيرا سلبيا له على الحقوق 
الخاصة بسوريا. لا نناقش الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى من حيث تأثيره على المصالح السورية 
فالمصالح السورية هى هى.. سواء كنا أريعة أى خمسة أو واحدا. ولسوريا رؤية تعتقد بها وأنها 
لصالح الشعوب ككل العريية وغير العريية. 

كما كان من أهم الأسئلة.. سؤال حول تصريحات «رابين» المتشددة حول الجولان؟ 

أجاب الرئيس «مبارك»: ان فى بعض الأحيان يحتاج الاستهلاك المحلى إلى بعض التصريحات 
الشديدة.. فلا يحدث شىء اذا أدليت بتصريحات شديدة بينما اتفق من جانب آخر. 

وأجاب الرئيس «مبارك» على سؤال .. هل اسرائيل تنوى استقطاع أرض من الجولان فقال: لا 
أستطيع القول ان اسرائيل قد قالت ذلك أو لم تقل ذلك يمكنك أن تسأل السيد «رابين».. ولكننى 
أستطيع أن أقول لك انه للوصول إلى تسوية شاملة والوصول إلى السلام فإن الجولان يجب أن 
تعود لسوريا.. هذه هى قناعتى.. وذكرت ذلك من قبل مرارا.. اننى لم أسمع أن اسرائيل سوف 
تأخذ جزء من الجولان ولم يذكر «رابين» ذلك لى.. ولكذنى أؤكد أنه بدون اعادة الجولان 
لسوريا فلن تكون هناك نهاية للمشكلة. 

وغادر «الأسد» قصر رأس التين بالاسكندرية عائدا الى بلاده وهى يفكر فى الخطوات القادمة 
لمباحثات السلام الشرسة والصعبة مع اسرائيل. 


وددتّّتتت-_بت ل 





الزعماء مبارك وعرفات ورابين اثناء الاحتفال بتوقيع اتغاق 
تنفين الحكم الذاتى الفلسطينى فى الأرض ال محررة 


اتغاف القاهرة 
نهاية الكراهية 


3 فى لحظات تارسخية عاشت القاهرة عاصمة السلام 
© لحظات السلام.. سجلها التاريخ كبداية مرحلة 
32 حدددة.. وميلاد حديد للشرق الأوسط. 

فى يوم من أسام مصر الخالدة.. مصر الحضارة 
والتاريخ والثقافة والديمقراطية.. مصر السلام فى يوم 
من أخلد أيام حياة الرئيس دحسنى مبارك» القائد 
والزعيم وراعى السلام وهو يوم عيد ميلاده. 
3 فى هذا اليوم الخالد 4 مايو (آبار) ١114‏ شهدت 
+ القاهرة مراسم توقبع الاتفاق الفلسطينى لتنقيذ الحكم 
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الذاتى فى غزة ومنطقة أريحا وهى أول خطوة منذ 5١‏ عاما من الصراع والدم لبدء قيام 
كيان فلسطينى وطنى على أرض فلسطين فى أولى خطوات بناء دولة فلسطين فى احتفال 
تاريخى مهيب, شهده الرئيس «حسنى مبارك» والرئيس الفلسطينى «ياسر عرفات» 
و«اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل ودوارين كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكى 
و«أندريه كوزيريف» وزير خارجية روسيا و«شيمون بيريس» وزير خارجية اسرائيل و«عمرو 
موسى» وزير خارجية مصر و«محمود عباس» (أبى مازن) عضى اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسبطينية وشهد أكثر من .0؟ مدعى وممثلى 6 دولة من جميع أنحاء العالم 
ووسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر التوقيع على وثائق الاتفاق التاريخى. 

اجراءات الأمن مشددة خارج مبنى المؤتمرات بمدينة نصر وداخله.. الدعوون من 
الشخصيات العالمية والعربية ورجال الدولة يأتون فرادى وجماعات إلى داخل القاعة 
ليأخذوا أماكنهم المخصصة ويدأت القاعة تمتلأ تماما فى الساعة التاسعة والنصف وإلم 
يبق إلا عدد قليل من المقاعد الأمامية لكبار رجال الدولة. 

رجال الصحافة ووسائل الاعلام والمصورون يشكلون .خلية نحل داخل القاعة يحملون 
كاميراتهم من مختلف أنحاء العالم والوكالات الأجنبية والحربية. 

كان الرئيس «مبارك» أول من وصل موكبه إلى مكان الاحتفال.. وقف الرئيس 
فى صالة الاستقبال.. ليستقيل القادة.. وبعد عدة دقائق وصل فى سيارة واحدة كل 
من «وارين كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكى و«أندريه كوزيريف» وزير خارجية روسيا 
باعتبارهما يمثلان الدولتين راعييى السلام الولايات االتحدة وروسيا.. واتجها إلى حيث 
يقف الرئيس مبارك.. ثم جاء موكب الرئيس الفلسطينى «عرفات» ويعده موكب «اسحاق 
رابين» رئيس وزراء اسرائيل والسيدة قريتته وينضم إليهم كل من «عمرو موسى» وبيريس» 
ودأبق مازن». ١‏ 

بدأ الجميع يتناولون الأحاديث والضحكات بينهم.. الرئيس «ميارك» يصف ل «رابين» 
قاعة المؤتمرات وبشاور له عن الأماكن المحيطة بالقاعة , الجميع سعداء بهذا 
الدوم التاريخى.. يوم بتاء أول كيان فلسطينى.. 

فى هذه اللحظات كانت الشوارع المحيطة بقاعة المؤتمرات تحتشد فيها جماعات من 
الجماهير.. الاسرائيليون يحملون لافتات من القماش الأبيض كتب عليها باللغة العربية 
والعبرية «رابين مع السلام».. والعرب والمصريون يحملون لافتات تنادى بالسلام. 

كانت القاعة معدة تماما لاستقبال قادة الحدث الكبير.. خلفية المسرح تمثل رأس أبى 
الهول والأهرامات والسماء تتلالا فيها النجوم.. أمامهم على اليمين واليسار راقصة معبد 
فرعونى جلست وعلى احدى يديها حمامة السلام وخلفها غصن الزيتون. 

فى الساعة الحادية عشرة وضعت وثائق الاتفاق على المنضدة المعدة للتوقيع.. 
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تنبخل إلى قاعة كوقى السيدة نين ان حيارك: والسيدة فركتة ورادين وكات تل سيديناً 
كل من «علاء مبارك» وقرينته وجلس معهما «جمال أتور السادات» فى لفتة اعزان وتقدير 
بدور الرئيس «السادات» فى السلام وعندما أقتريمت الساعة الحادية عشرة والريع اقترب 
الذكتون,«زكريا عزمى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية يبلح الرئيس بدخزل قاعة الاحتقال.: 
ثم يتقدم الرئيس «مبارك» ومعه ضيوفه الكبار إلى داخل قاعة خوفو لتضج القاعة بعاصفة 
شديدة من التصفيق.. وترفرف أعلام مصر وأعلام السلام فى داخل القاعة مع المدعوين.. 
الرئيس «مبارك» يقف فى الوسط و«عرفات» على يساره و«رابين» على يمينه «وكريستوفر» 
و«كوزيريف» و«عمرو موسى» ود«بيريس» و«أبى مازن».. يلوحون بأبيديهم سعداء بهذا 
الاستقيال الحار.. 

ويعد عدة دقائق فى الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة. 

بدأ الرئدس «ميارك» فى القاء كلمته التى استغرقت "١‏ قيقة حيث قال فيها: 

فى حدياة الأمم لحظات تاريخية لا يمحوها الزمن أبدا ولا بطويها النسدان.. 
بل تظل على الدوام ماثلة فى الأذهان يتناقلها جيل عن جيل لآن الأحداث الكبرى التى 
تشهدها هذه اللحظات تؤثر تأثيرا جذريا وعميقا على المصالح الاستراتيجية والحقوق 
الأساسية للشعوب. 

وفى حياة الشرق الأوسط بالذات لحظات تاريخية لا تنسى لأنها حملت 
إلبها كثيرا من الآمال والأحلام بعد الكثير من الآلام والمعاناة وأتاحت لها أن 
تواصل مسيرتها على طريق السلام. وعلى درب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
يعذهم الله بالحق ليطهره على للعالمين وليظون الله يه نثيحانة وقعالى خلق الانتسان 
واستخلفه فى الأرض لكى يثبت دعائم السلام.. يبنى ويعمر فلا يحرق ولا يدمر بل يملأ 
الكون نورا وعلما وبسعادة ويقضى على الخوف والقهر والظلام. 

ونحن نعيش اليوم واحدة من تلك اللحظات التاريخية حيث نشهد توقيع 
الاتفاقية الخاصة ياقامة السلطة الفلسطيذية فى قطاع غزة ومنطقة أريحا كجزء 
من المرحلة الأولى للسلام الفلسطينى ‏ الاسرائيلى أندللاقا من اعلان المبادىء الذى سيق 
توقيعه وينلك ثأتى هذه الخطوة تتوهما لجهود شافقة مضتية يذل فيها أطراف كثيروق كل ما 
فى وبسحهم لتحويل المبادىء والقواعد العامة إلى أحكام مفصلة محكمة.. قابلة التنفيذ 
الماجل وكفيلة بتجتقيق تهريل تزرع فى الواقع الذى بيعيشنه الشتان ا فلسطيت 
والاسرائيلى. : 

لقد ظلت المشكلة الفلسطينية مستعصية على الحل لمدة خمسة وأريعحين 
عاما.. ولم تضف إليها الأيام إلا مزيدا من التعقيد والأحقاد والمعاناة فظن الكثيرون انها 
قد تحولت إلى مشكلة مزمنة لا سبيل إلى الخروج منها واختراق حواجزها. وانتشرت 
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الكثيرين هدفا بعيد المنال. 

غير ان الله أتاح لشعوب المنطقة فئة آمنت بربها وبرسالتها على هذه الأرض المباركة.. 
فبقيت صامدة فى دعوتها للسلام.. صادقة فى سعيها لتحقيق تسوية عادلة مشرفة.. تحفظ 
لكل طرف كرامته وحقه فى الحياة الآمنة.. وتصون حقوقه ومصالحه المشروعة طبقا 
للشرائح التى ارتضتها الجماعة الدولية بعد قرون من التجربة والنجاح والفشل. : 

ولم يكن غريبا أن يتقدم صفوف هذه المسيرة على طريق السلام رجال عظماء 
و مناضلون أصلاء اكتووا بنار الحرب وعاشوا أهوالها وفظائعها وشهدوا ما تسفس عنه 
من ازهاق للأرواح وتطاير للأشلاء وحرق الأرض والزرع ونشر الخراب على مدى البصر.. 
فكان طبيعيا أن يتحول هؤلاء الأبطال بفكرهم وايمائهم من الحرب بأهوالها وشرورها إلى 
السلام بآماله وآفاقه الرحبة الواسعة يضمد الجراح.. ويقاوم الفناء ويضع حدا للمعاناة 
والألم ويتيح للانسان أن يواصل رسالته السامية فى كل أرجاء الأرض. 

أخذت هذه الفئة المؤمنة من الرجال البواسل على عائقها أن تعمل من أجل 
السلام إلى آخر نبضة قلب.. وأن تهب حياتها وروحها لتحويل الحلم إلى حقيقة مهما 
كانت التضحيات لأنها أدركت برؤيتها الثاقبة وحكمتها العميقة ان السلام هو الهدف 
الأسمى لكل الشعوب ولأن الحرب لن تجرى مهما جلبت من انتصار موقوت أى حققت من 
أمن وهموم أى بدلت من الموازين لأنها فى النهاية تدفع للثاآر وتستثير نزعات الانتقام.. لكن 
السلام العادل المشرف وحده هو السبيل القويم الذى يعيش فى كنفه الجميع فى أمن 
وطبائينة: 

كان الشعب العريى فى مصر فى طليعة القوى التى آمنت بالسلام هدفا 
وطريقا والتزاما أخلاقيا لايدانيه أى التزام وهو شعب لم يتردد يوما فى التضحية بالروح 
والقوت والدم فى سبيل سلام عادل وشامل تنعم به كل شعوب المنطقة وتكسر به تلك 
الحلقة المفرغة الرهيبة من سفك الدماء وفقد الأبناء والآباء. 

ومن هنا كانت وقفة هذا الشعب الصامدة بعد حرب أكتوير المجيدة وكان 
قراره الصارم بالوقوف إلى جانب السلام عندما ارتفع صوت الرئيس الراحل «محمد 
أنور السادات» عندما ارتفع صوت هذا الرجل يدعو للسلام فى مدينة القدس بعبارات 
قاطعة دخلت كل قلب ومست كل وجدان وضمير قال: «اننى لم أجىء إليكم لكى أعقد اتفاقا 
منفردا بين مصر واسرائيل.. ليس هذا واردا فى سياسة مصر فليست المشكلة هى مصر 
واسرائيل وأى سلام منفرد بين مصر واسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة 
واسرائيل لن يقيم السلام الدائم والعادل فى المنطقة كلها بل أكثر من ذلك فإنه حتى لو 
تحقق السلام بين دول المواجهة كلها واسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية فإن 
ذلك لن يحقق أبدا قيام السلام الدائم والعادل الذى يلح العالم كله اليوم عليه». 

كانت هذه هى رؤية مصر للمشكلة وطريق الخروج عنها عندئذ.. وظلت تشكل 


حي 








التزام شعبها على مدى الأعوام الماضية حتى بعد أن استردت أرضها واستكملت حريتها.. 

بل ان كل ما ترتب على اذها غدت أكثر قدرة على توجيه اهتمامها إلى مساندة 
أشقائها الآخرين فى سعيهم لتحقيق آمالهم فى سلام عادل مشرف سلام 
الأيطال والشجعان الذين هم قادرون على اجتياز حواجز الماضى والحاضر والانطلاق 
إلى الشعيل: 

ولم تكن مصر تشعر أبدا بأنها وحدها على هذا الطريق رغم انه كان موحشا 
ومليئا بالصعاب فى كثير من الأحيان.. ولا أهتز ايمانها بأن الحق سوف ينتصر فى النهاية 
وأن صوت السلام ونداء المصالحة سوف ينطلقان بقوة هادرة فى كل أرجاء الوطن وفى 
قلب اسرائيل وأن أنصار السلام فى العالم أجمع سوف يقفون إلى جاني شعوب المنطقة 
د إلى عهد جديد 
يتخلص فيه اليشر من الخوف والحقد والمعاناة. 

واذا كانت أمامنا خطوات أخرى لابد أن تتخذ لتحقيق السلام الشامل على 
النحو الذى التزمنا به فإن هذا لا يقلل من أهمية تلك الخطوة التى تحققت وهذا الانجاز 
الذى تم لآن كل خطوة نتخذها ترسخ ما تم قبلها وتمهد لما هى آت بعدها ولذلك فإن النجاح 
الذى حققته القوى المحبة للسلام بالتوصل إلى الاتفاق الذى نشهد اليوم توقيعه وتوثيقه 
يجب أن يحفزنا على الاصرار على تطبيقه وتنفيذه بأمانة وبحسن نية رغم كل الصعويات 
التى نتوقعها فى طريق التنفيذ ونعتبرها من طبيعة الأشياء ثم انه يجب أن يدفعنا إلى 
فضاعفة الجهف لتحقيق اتفراج ملمونن دوق ابطاء على الستاراث الأخرى نوفاء لكتوامنا 
لأشقاكنا فى وري والارين ولبنان وآداء مسخكوليتقا كجاه اتقسنا؛ وخيوَاننا واللنطقة القى 

إن ايماننا بانتصار السلام لم يتزعزع لحظة واحدة ولن يهتز فى المستقبل 
أبدا وان نضالنا من أجل السلام لم يتوقف يوما واحدا ولم يرتبط يعام دون 
آخر فهو التزام مستمر متصل ويستطيع المرافب المدقق أن يكتشف أنه لم يحدث أن 
خلا ضاء من الاعوام الحششرة الماضية من كحتيق اضافة ملموسة اسهفت فى مكيتنا ين 
التوصل إلى هذا الانجاز وسوف نستمر كهمنا فى سعينا وتحركنا من أجل خطوات أخرى 
تجسوزة فى امستقيل القرين وييقن مع هذا أن شين إلى مفكن :هذ الأهداخ الت قن 
تركت بصمات أكبر من غيرها على طريق السلام ومن هذه الأحداث عقد مؤتمر مدريد 
للسلاع بعباذرة مشكورة من الؤلايات المتضدة ورومننا الاتحادية اللكين تطوعكا كزعاية 
المؤتمر ولقيتا تجاويبا واسعا من كل أطراف النزاع ومن القوى المحبة للسلام فى العالم 
أجمع ونجح هذا المؤتمر فى وضع اللبنة الأولى على طريق طويل كان مليمًا بالأشواك 
والورود فى نفس الوقت. 

والآن أيها الأصدقاء نستطيع أن نتجه بأبصارنا إلى الآفق البعيد ونتطلع 


يذان 








عر إلاظة اا :! 
إلى مستقبل آمن سعيد يتحول فيه الحلم إلى حقيقة والأمل الذى كان يعتمل فى 


النفوس إلى واقع ملموس. 0 
لقد فتحت الآبواب وتحركت القوافل وبداأت المسيرة التاريخية نحو السلام 
على أرض السلام. 


أبها الفلسطينيون وكل العرب.. أبها الاسرائيليون من اأنصار الحق والعدل 
والحياة.. تقدموا جميعا ولا تهابوا.. تجمعوا ولا تتفرقوا حتى لا تضيبع 
حهودكم شتى. 

لقد آن الأوا:: لكى تتصافح الأيدى وتتصافى القلوب وتطمئن النفوس وتتضارب 
المصالح ويزول العداء الذى اسبتشرى فى المنطقة فى غفلة من الزمن.. 

آن الأوان أن توجه مواردنا البشرية والطبيعية لما شرعه الله لنا.. لتعمير الأرض 
واصلاح ما خربته الحرب ويناء الجسور ونشر التنمية والتقدم فى الحقول والمزارع 
والمعامل والمصانع وتضميد الجراح واقتلاع الحقد:من النفوس واحلال المحبة والاخاء محل 
نوازع الشر والانتقام.. ووضع الورود والزهور بدلا من الألغام والأسلاك الشائكة. 

وليس هذا اختيار فرد أى جماعة محدودة بل انه اختيار الشعوب واجماعها الذى لا ريب 
فيه ولا جدال.. وليس هو إختيار شعب دون آخر وانما هى اختيار كل شعب وكل من يكترث 
بيومه وغذة.. ويدرك تحديات المستقبل. 

واذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدس.. ولابد لليل أن ينجلى.. ولابد 


للقيد أن يتكسر. 


ويعد أن انتهى الرئيس «ميارك» من إلقاء كلمته ساد الصمت داخل القاعة.. الجميع 


ينتظر ما سيحدث.. : 
الساعة الحادية عشرة و.: دقيقة دعا الركيس «ميارك» الرئيس «عرفات» للتوجه 
إلى مائدة التوقيع بدأ «عرفات» التوقيع واقفا ثم جلس ليكمله.. وقع «عرفات 
البروتوكولات الثلاثة.. فى هذه اللحظة الرئيس «مبارك» ود«رابين» يتبادلات الابتسامات. 
وعندما عرض المستشار أول ملحق أزرق فاتح اللون نظر إليه «عرفات» وتحدث مع 
مستشاره ثم أغلق القلم واتجه إلى الرئيس «مبارك» حيث عانقه وصافح الجميع وبعاد إلى 
مكانه. 
وفى الساعة الحادية عشرة و3 دقيقة تقدم «اسحاق رابين» للتوقيع على 
البروتوكولات التى وقع عليها «عرفات».. وظل «مبارك» و«كوزيريف» يتحدثان بينما 
«عرفات» يتحدث مع «كريستوفر». و«بيريس» مع «عمرى موسى» وعندما عرض الملحق الأول ٠‏ 
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اتمفساأق ‏ الستساضرة 





لكف السشسراهضسية 

على «رابين» لم يجد توقيع «عرفات».. سأل مستشاره.. ثم - «بيريس» وأبدى له 
أعتراضه. . أسرع «بيريس» إلى «عرفات» يستفسر عن سر عدم توقيعه على الملاحق.. 

قام «رابين» واتجه إلى الرئيس «مبارك» حيث عانقه وصافحه فقط يه 
إليه عن عدم توقيع «عرفات» على الملاحق. 

ويدأت الأرمة فى صمت. .ثم ثم بدآ يحدث الارتباك على المنصة.. اتجه «بيريس» إلى 
«عمرو موسى» يبلغه ما حدث.. وجاء دور «كريستوفره» حيث وقع على الوثائق ممثلا 
للولايات المتحدة راعية السلام.. وأخذ الركئيس «مبارك» رجل الأآفكار فى وقت 
الأزرمات يتحدث إلى «عرقات» و«عمرو موسبى» و«رايين» و«ببريس». . وبدأت 
دبلوماسية جديدة أطلق عليها وا الهواء عير الآقمار الصناعية لحل 
الآزمة الطارتة. 

هم كرريريف» للترعيع على الوكائق ستكلاا من روسيا راهية السلا 

وفى هذه اللحظة تقدم الرئيس للتوقيع على البروتوكولات الثلاثة كراعى 
للسلام ورئيس الدولة المضيفة. 

ثم تقدم «كريستوفر» لالقاء كلمته.. بينمأ الرئيس «مبارك» يتهامس مع «عرفات» لحثه 
علي التوقيع. 

قال «كريستوفر» فى كلمتة: نياية عن الرئيس «كلينتون» وراعى عملية السلام انه 
ليشرفنى وجودى فى هذه المدينة لنشهد هذه الاتفاقية ونشكر هؤلاء الذين ساعدوا فى 
تحقيقها وكان هناك توقيع لاعلان المبادىء فى سبتمر (ايلول) الماضى فى واشنطن الذى 
قام بتحويل الموضوع إلى عملية تصالح.. وننظر الآن لتوقيع هذا الاعلان الذى قام 
بانهاء كل هذه الكراهية ونحن نرسل رسالة إلى العالم بكل هذه الشجاعة التى 
تم بها تحقيق السلام بين أعداء الماضى. 
وأشان «كريستوفر» بالرئيس «مبارك» حيث قال: 

واننى أوجه تقديرى الخاص للركيس «مبارك» والذى يحتفل بعيد ميلاده 
اليوم والذى لعب دورا أساسيا وحاسما فى الوصول إلى هذه اللحظة. 

ان مصر قد قامت بتقديم نفسها كجسر ومعبر لتحقيق السلام بين 
الاسرائيليين والعرب. 

ريعب ان تكن اليو التو :و فو نيت رويك خارنجيالتوروي الذئ قا العمل التوسيل 
إلى ذلك وهى معنا اليوم بروحه بعد أن رحل عن عالمنا ومنذ خمسة وأريعين عاما قام 
«رالف بانشن» بتقديم أول خطوة بين العرب والاسرائيليين وكانت كلماته فى هذا 
الوقت والتى تصلنا الآن.. لقد قال اننى أقف ضد الحرب واننى أتحيز للسلام واننى أتحيز 
للعربى واليهودى فى نفس الوقت لأنهم شعوب محبة للسلام.. كذلك فإننى أدعو إلى اقامة 
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السلام وإلى انهاء الحرب ونفس هذا الأمر هى الذى دعا الاسرائيليين والعرب إلى 
مدريد وأوسلى وواشنطن وهنا فى القاهرة لكى تنقل المنطقة إلى سلام دائم. 

كان الرئيس «ميارك» قد استدعى الدكتور «نبيل شعث» إلى المنصة أثناء 
إلقاء «كريستوفر» لكلمته ليشرح ل «عرفات » سر شذه الأزمة. 

ويتقدم أندريه «كوزيريف» لالقاء كلمته حيث قال فيها: 

أود أن أبدا بتهنكتى لرئيس جمهورية مصر العريية بعيد ميلاده.. وان 
الرئيس «مبارك» فى وسط هذا الجمع وفى وسط هذه العملية لتوقيع الاتفاقية 
لتيين دوره الدارن والراكد والذدى تقود به بلادك فى عملية السلام وانثنى أاعتقد 
ان هذا التوقيع يحدث هذا فى مصر أمرا مميزا لأن مصر قد مهدت الطريق 

بحلول عيد ميلادك القادم نتمنى أن نلتقى فى نفس القاعة مع وجود نفس الجمع 
ونشهد توقيعا ليس غزة وأريحا أولا فقط ولكن اتفاقية كاملة لكل الأراضى معا.. وعندئذ 
سوف نكون قد أسسنا ثلاثة أهرامات جديدة الأول للحكم الذائى للفلسطينيين 
والثانى للتعايش السلمى والاحترام المتبادل واننى أتطلع أن يكون هناك فى 
المستقبل تعاونا بين فلسطين واسرائيل.. والهرم الثالث هو للسلام الشامل فى 
الشرق الآوسط والذى نؤمن جميعا انه يمكن تحقيقه فى المستقبل القريب بالمساعدة 
ويالتقدم فى حوارات ومفاوضات أخرى. 

دن عرو عون على حدفرق الملا كالالتتتهر اياف للنظفة والزنا لك روسن تود ان 
تكون طرفا فى هذه العملية مع الولايات المتحدة كراعين لها وأتمنى أن يكون هذا اليوم 
بداية لتحقيق أساس لهذا الاتفاق والتنفيذ لهما. 

التشاور مازال مستمر! بين الرئيس «مبارك» و«عرفات».. يسحب د. «شعث» 
خطانا من اليك ايع عليه الرنيين دعرفاتةبالتعديلات الجديدة: ينتج "يتين و إلى 
«عرفات» و«مبارك» ويلحق بهم «رابين» و«عمرو موسى» للاشتراك فى الحوار.. ثم وفى 
جانب «كريس توفر» و«عرفات».. ودكوزيريف» و«شعث».. وعلى الجانب الآخر «رابين» 
و«عمرى موسى» وينزل «شعث» من على المسرح إلى حيث مقعده.. 

وفى هذه الأثناء يبدا «أبو مازن» فى إلقاء كلمته التى جاء فيها: 

الدوم اكملذا فوخلة شساقة من التفاوض كول صديخ وبنون ومقااميق لخدا مركا كان 
مشقة لنقل ما توصلنا إليه على الورق إلى أرض الواقع. وفى هذا اليوم الذى حاءت 
أقدارنا أن نلتقى فيه على أرض الكنانة أكبر وأعمق تجارب الحرب والسلام 
لنبدأ معا أولى الخطوات على الطريق الذى نتطلع أن يفضى بنا إلى حلمنا وحلم الأجيال 
ألا وهى انجان سلام شامل وعادل ودائم. 





به؟ 


انفاق الستساهيرة 
نهاية الكراهية 

وأسجل هنا لمصر أرض الحضارات والعراقة لشعبها وحكومتها ورئيسها 
اسهامها الجوهرى والفعال فيما أنجز, فهو اسهام يشجعنى على التفاؤل 
نالشة.. كحت سقفي كديا مها يمتها ال جنب لأكمال السحزة ويزفين مكنانات 
نجاحها. 

لقد اخقار شعينا طريق السلام وعبر عن هذا الخيار بأرقى وسائل العمل فكان 
تزاحم الوجود من أجل السلام محط اعجاب العالم بأثره مثلما كان صموده فى صراع 
البقاء اعجازا قل نظيره فى هذا العصر وكل العصور. 

وأشاد «محمود عباس» بشعب مصر ورئيس مصر قائلا: وأخيرا وذنحن 
نتاهب للشروع فى مرحلة العودة إلى أرض الوطن لا ننسى فى مصر الخضراء 
شعبها الطيب المضياف ورئيسها على احتضانهم الدافىء لنا فى أحلك ظروفنا 
ووقوفهم معدا بشرف وآباء وانصاف. 

ووجه كلمته إلى الرئيس «مبارك»: سيدى الركيس مأثرة أخرى تضاف إلى مآثركم 
فى يوم ميلادكم الذى نهنتكم عليه ولا نقول شكرا فحسب وانما سيكون هذا 
العمل محفورا فى قلوبنا سنحفره فى قلوبنا وسنزرعه على تخوم وطننا 
زيتونا لتتذكر الاجيال موقفكم ونبلكم وعملكم. 

ويدور حوار آخر بين «مبارك» و«رابين» و«بيريس» و«عمرو موسى» ويعلن عن رفع 
العلسة وكتخول:ناقن الكلعات إلن نا يعد فقيل ويضوع الركفن يمبارك» إلى جوارة 
«عرفات» ويستدعى الرئيس «مبارك» و«عرفات» و«رابين» معاونيهم لتوضيح أبعاد المشكلة 


للرئيس «عرفات». 


ترجع حذور هذه الأزمة المفاحثة التى كادت أن تعصف بالتوقيع على تنفيذث الحكم 
الذاتى الفلسطينى فى غزة وأريحا إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) 95 الذى كان قد 
شهد أزمة حادة فى المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين حول ما سمى بوثيقة القاهرة 
حيث تقدم «بيريس» بهذه الخراكئط إلى الوفد الفلسطينى برئاسة «أبى مازن» وقبلها بعد 
أجراء التعديلات عليها مخ شوط الرجوع إلى قيانته النى رفضت هذه الخرائط بتعديلاتها. 

فوجىء الرئكيس «عرفات» أثناء التوقيع بعد أن وقع البروتوكولات الثلاثة 
لاحن الحزائظ الحدسس وى ها ياق: 

© خريطة لمدينة أريحا وليس للمنطقة أريحا. 

© خريطة لمنطقة «المواصى» أو الرمال الحمراء المجاورة لمستوطنات اسرائيل فى 
منطقتى جوش قطيف وخان يونس بقطاع غزة وهى منطقة اتفق فى النص على أن تخضع 

اه" 








. جين بلابدااه ‏ د سس 

لسيطرة القلسطينيين ولكن مع حق اسرائيل فى تسيير دوريات اسرائيلية فلسطينية 
مشتركة. 

© خريطة للطريق بين غزة وأريحا وهو«الممر الأمن». 

© خريطة للمياه الاقليمية لقطاع غزة. 

© خريطة لمناطق تواجد الشرطة الفلسطينية. 

وكانت خريطة أريحا قد ذكرت صراحة انها مدينة وليست للمنطقة التى تقع ضمنها 
مدينة أريحا وهذا يعطى لاسرائيل الحق فى رفض أى مطلب بتوسيع المساحة ليتجاوز 
المنطقة.. أما خريطة الموصى فقد شملت زيادة فى المساحة المسموح فيها بالدوريات 
الاسرائيلية الفلسطينية المشتركة ومقدارها خمسة كيلومترات مريعة. 

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن هناك ثلاثة أسباب كانت وراء هذه الأزمة هى ما يلى: 

© بالنسبة لمساحة أريحا ومساحة قطاع غزة التى يشملها الحكم الذاتى والخرائط 
المتعلقة يدذلك. ْ 

© رفع العلم الفلسطينى حيث يطالب الفلسطينيون بأن يرفع علمهم على تخوم وحدود 
منطقة الحكم الذاتى وهو ما لم يقبله «رابين» الذى يقبل برفعه فقط داخل مناطق الحكم 
الذاتى. 

© لقب «ياسر عرفات» فى الاتفاق والضفة التى سميدخل بها إلى غزة وأريحا حيث جاء 
فى الاتفاق انه سيدخل بصفته رئيسا لدولة فلسطين 21651016101 فيما يرى «رابين» 
أن دخوله لن يكون إلا بصفته 8ةدنة) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. 

فى الاستراحة التى استغرقت ؛ دقائق فقط احتبست فيها أنفاس العالم عبر 
الأقمار الصناعية التى تشاهد مراسم الاحتفال.. وكادت أن تتوقف القلوب داخل 
اسرائيل والأرض المحتلة.. وازداد التوتر والقلق داخل المؤتمرات.. وازدادت 
التساؤلات حول ما سيحدث الآن؟ 

ورغم هذا القلق والتوتر الذى يسود الجميع كان الحاضرون على ثقة تماما 
فى عبور الرئيس «مبارك» رجل الأفكار فى وقت الأزمات من هذه الأزمة.. فقد 
أطلع الرئكيس «عرفات» على خطاب بالتعديلات الجديدة وأكد له 'الرئيس 
«مبارك» أن هذه الخرائط ليست نهائية وقايلة للتفاوض وان هذا الخطان 
يصبح خطابا متبادلا له قوة الاتفاق بمجرد التوقيع عليه كما حدث فى كامن 
ديفي وشعيل ووجود قوة الطوارىء الدولية فى سيناء بعد حرب 1967 وقدم 
له ضمانات مصر بتتفيذ هذا الخطاب المتبادل حيث انه تم الانتهاء من الاتفاق 
على تلك النقاط فى الساعة الثانية والنصف من صباح هذا اليوم مما جعل من 
غير الممكن تغيير الخرائط فاتفق الوفدان فى حضورى على التوقيع على 
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أتفساق اللشساهرة 
ل ب لسالللساللل 2 
نهاية السكراهية 
خطاب ضمان بالتعديلات يوقع عليه الآطراف ويضمان مصر وأمريكا 
وروسيا.. كما وعد «رابين» بتتقيذ ما جاء فى الخطاب المتدادل وأكد «كريستوفر» 
ل «عرفات» ضمانات الولايات المتحدة وقدم «كوزيريف» نفس الضمانات من روسيا على 
الخطاب المتبادل. 
وفوجىء الحاضرون بدخول الرؤساء إلى القاعة بعد 4 دقائق فقط.. فاشتعلت القاعة 
١‏ وعاد «عرفات» للتوقيع على الخرائط.. استغرق توقيعه حوالى 8 دقائق حيث كتب 
إلى جوار توقيعه ملاحظة باللغة العربية بأن هذه الخرائط خاصة بالمرحلة الحالية وان 
' الاتفاق علئ المساحة الكلية لأريحا سيتم خلال المرحلة النهائية من المفاوضات. 
وتوجه «اسحاق رابين» إلى منضدة التوقيع ويعد أن استمع من مستشاره 
القانونى إلى ترجمة تحفظات الرئيس «عرفات» وقع على الخرائط والملاحق دون أن يسجل 
أية ملاحظات أو تحفظات. ا 
وقام «رابين» بمصافحة «عرفات» بعد توقيعهما على الملاحق والخرائط وسط 
عاصفة مدوية من التصقيق. ٍ 
اسرائيل: موجها كلمته للرئيس «مبارك» انك تحولت من طيار للحرب إلى كابتن 
وقال «بيريس»: لقد كان لدينا حلم من قبل أن نلتقى ونحن قد حققنا ذلك معا. 
السيد رئيس جمهورية مصر العربية «حسنى مبارك» كل عام وأنتم بخير 
وليبارك الله طريقك لكى تكون قائدا فى الدفاع عن بلادك وتسعى لتحقيق مجد . 
بلادك. 
دست الضيزاع كن الشبرو الأرسط هواها كان حص ميق الخو العربية بوي 
والكراهية والحرب. 
ونحن نعلن اليوم ان الصراع قد انتهى. 
لقد اتفقنا اليوم أن نعد الأمهات والأبناء يهودا وعربا أنه لن يمتد اصيع لاطلاق النار 
فقد مر أقل من عام منذ أن التقينا فى أوسلى حيث يجتمع الاسرائيليون والفلسطينيون سرا 
ليبدأوا من نقطة تحول جذرية فى تاريخ شعويهما ولكن فى الأيام الماضية ما كان يبدو 
مدينة فاضلة قد أصبح اليوم حقيقة؛ إننا يجب أن نتطلع إلى المستقبل وإلى الشعوب 
العربية. إثذا بجنيعا نمتاج إلى شترق أوسط بهتجفرافية سلام :ومتطقة ‏ رحاء تقوم غلى 
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وتحن ذؤكد لكم أذنا لن نتوقف هذا لأننا سوف نصل إلى السلام مع سورد 
والآردن ولدنان لكى يكون سلاما شاملا ودائما. 
العلاقات أهم من الحدود. ونحن نتحدث اليوم عن العلاقات لكى تكون هناك حدود فى 
المستفيل. 
ينظر إليه على انه غير واقعى أصبح اليوم واقعيا. 

لقد قطعذا طريقا طويلا وهنا فى مصر بجوار سفح الهرم وبجوار نهر النديل 
ننظر إلى هذا الجمع الرفيع حيث نحمل وعدا جديدا بالسلام إلى ركيسر 
جمهوربة مصر ووزيرى خارجية راعيى عملية السلام الولايات المتجدة ورويسيا الاتحادي 
وإلى وزير خارجية النرويج وممثلى الدول العربية وأورويا ودول العالم ونشكركم على 
اعطائنا بداية جديدة لعصر جديد لشعوب متطقتنا . 

شم ألقى «بيريس» كلمات بالعبرية من التوراة فقال: «بدلا من اليرونز سوف نأتيك 
مرة أخرى لا جراح ولا دمار داخل حدولكم». 


قليديا السلام لنا جميعا. 

وألقى الركس الفلسطيدى «باسر عرفات» كلمته التى جاء فيها: 

قى هذه اللحظات التاريخية التى نشهدها اليوم فوق أرض مصر الشقيقة 
أتوجه إليكم يا فخامة الرئيس ولحكومة مصر وشعبها العظيم بالتحية 
والتقدير لحرصكم الدائم وجهودكم المتواصلة فى سبيل تحقيق السلام العادل 
والشامل فى منطقتنا دأسرها. 

ان هذا هو قدر مصر وهذا هو دورها الحقيقى الذى يحدده موقعها فى قلى 
العالم العربى والشرق الأوسط بين القارات الثلاث آسيا وافريقيا وأوروبا. 
وأقول لك كل عام وأنت طيب وبخير بعيد ميلادكم فى هذا اليوم. 

أنكم تحملون اليوم راية بناء صرح السلام وبدون دوركم واسهامكم 
الملتواصل يصعب عليذا أن نرى تحقيقه واستقراره فإليكم باسيادة الركيس 


والشامل. 
إتنا نوقع اليوم على خطوة البداية وهى خطوة ترتبط بخطوات أخرى فى الضفة الغربية 
65م 





خلال الأشهر القليلة القادمة لكى يستطيع شعبنا لأول مرة ا آناتة الأفق الحقيقى 
لاقامة السلام العادل. 

ان الانسحاب من غزة وأريحا هو المقدمة التى تفتح الباب نحو ازالة الاحتلال بأكمله 
واقامة علاقات جديدة بين شعبينا الاسرائيلى والقلسطينى بل من أجل أطفالنا وأطقالكم. 

واذا كانت هذه الخطوات تحتاج إلى شجاعة جبارة لاتمامها بعد عهود طويلة من 
الحروب والعنف فإن الخطوات القادمة تحتاج إلى شجاعة أكبر وإلى رؤية عميقة ويعد نظر 
حقيقى حتى نقيم سلاما راسخا لا يتزعزع؛ سلام الشجعان. 

لقد عاش شعب فلسطين فوق أرضه خلال جميع مراحل التاريخ م وساهم فى 
صنع الحضارة الانسانية وفى اعلاء صوت السلام وصوت الاله الواحد القهار والخالق 
الواحدء إله الكون واله الديانات السماوية الثلاث التسبيح بحمده وفضله وياسمه فوق هذه 
الأرض المقدسة. 

ان شعب فلسطين يعبر اليوم انطلاقا دن تراثه العميق فى التاريخ كما انه 
يعبر عن اخلاصه للسلام العادل والشامل ويهذا يكون شعدنا أمينا على ميراث أجياله 
المتعاقبة 

55200 طويلا حتى يرى فى هذا اليوم يوم البداية فى عهد السلام ومن أجل أن 
يحل السلام قدم شعبنا التضحيات الغالية. 

لقد قدمذا الكثير حتى نصل إلى هذا الدوم وتحملنا بصير كل التعثر والشكوك 
واعتيرنا دائما أن كل خطوة تخطوها قى مفاوضات السلام رغم كل الآلام وآلام لذاضى 
والحاضر هى خطوة نبتعد بها .عن عهد الحروب وعهد العنف لنقترب من عهد المساواة فى 
الحقوق وتطبيق الشرعية الدولية. 

اننى واثق اليوم بأن شعب فلسطين سوف يستقيل هذه المرحلة الجديدة حريصا على 
اعطاء فرصة حقيقية ليناء سلام حقيقى حرصه على هويته الوطنية وكيانه الوطتى المستقل. 

ثم ألقى «اسحاق رابين» رئيس الوزراء الاسرائيلى كلمة قال فيها: 

أود أولا بان أهنىء الرئيس «حسنى ميارك» بعيد ميلاده وسوف نحتاج إلى 
سذوات عديدة للوصول إلى حكمته.. ولا أعرف كيف أقول ذلك وفد شاهدنا وشاهدتم 
وشهد العالم قمة جبل الجليد من المشكلات التى يجب أن نتغلب عليها فى تنفيذ حتى 
المرحلة الأولى من اعلان المبادىء ولكى نتغلب على أعوام من العداء والريية واراقة الدماء 
وهذا ليس بالأمر الهين فإن هناك اتجاهات معارضة من الجانبين لما تفعله اليوم بسوف 
يتطلب ذلك الكثير لكى نتأكد أننا سوف ننجح فى تحقيق التعايش السلمى وأن نصل إلى 
حل دائم 

واليوم نحن نوقع على الاتفاق الأول لغزة وأريحا.. وهى المرحلة الأولى 
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للتنفين وهو مشروع جرىء جد!ا ونحن ملتزمون بتوقيعه اليوم.. لابد أن نتآكد انها 
خطوة سوف تنجح وسوف تحقق أهدافنا جدا ونحن ملتزمون بتوقيعه اليوم.. ولابد أن 
نتأكد من التغلب على كل هذه المشكلات. 

ووجه كلمته إلى شعب اسرائيل قائلا: فى هذه الساعات الصعبة أريد أن أوضح أن 
أمامتا هدف ونحن قد استطعن أن نتجاوز مشاكل التارييخ ويكفى أننا نضع نهاية حد 
لدموع أسر الثكالى والأطفال. 

فى ٠١‏ سبتمبر (أيلول) الماضى 1991 وقعنا فى البيت الأبيض الأمريكى على اعلان 
المبادىء لتخطو إلى الأمام. وفدا سنبدأ فى تنقيذ اعلان المبادىء بين اسرائيل والفلسطينيين 
. لتضع هذا الاتفاق اعتبارا من الغد موضع التنفيذ الكامل فى غزة وأريحا وهذا الهدف 
نضعه نصب أعيننا وستسمع للسلطة الفلسطينية بأن تتولى ادارة شئون الفلسطينيين 
وتطبيق القانون والتظام العام فى أرضها . 

هدفتا الحقيقى أن نوفر الأمن للاسرائيليين وخاصة فى أعقاب هذا التغبير الذى سيبد! 
فى غزة وأريحا.. ويدون أن تكفل الأمن للاسرائيليين ويدون أن نعطى الأمل الجديد 
للفلسطينيين لا يمكن أن تحقق هدف الاتفاق. 

وأنا أتوجه للشعب الفلسطينى وأقول لهم أنتم جيراتنا أيها الفلسطينيون 
ولقد عبرت سنوات سفك الدماء وأنتم تربصتم بنا وتحن تريصنا بكم, قتلنا منكم 
الكثيرين وأنتم كذلك وسقط الآلاف من بيننا والآلاف من بيتكم سقطوا فى هذه المعارك 
والحروب وانا ارى ان هذه المغارك هى علامات طريق لتاريخ التوون ولاتاريع الفلسطيدي 

والآن أنتم تودون أن يتم السلام ونحن نيدأ سويا مسيرة جديدة. والشحب فى 
اسرائيل ينتظر وأرجوى آلا تخيبوا ظن الشعب فى اسرائيل فهذا أمر جديد وهيا ننسى 
الماضى وتضع ستارا عليه.. هيا تنسى رواسب الماضى وتصحد سويا من أجل بناء أفق 
جديد ومستفيل جديد كل حسبء قدراته نبنى تاريخًا جديدا . 

أوجه الشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية قائد الدولة العربية الكبيرة 
الذى أكد حقيقة أن السلام يمكن تحقيقه والحفاظ عليه ويمكن أن يضم 


التشعوب معا. 3" 


وفى نهاية مراسم الاحتفال وحجه الركيس «مبيارك» كلمة باللغة الانجليزية قال 
فيها: 

لقد شاهدنا اليوم حدثا تاريخيا سوف تتعكس آثاره على مستقيل المنطفهك 
ومصدرها لعشرات دل ومكات السنين القادمة. 
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الفساق المشسافية 

هذا الحدث إنما هو علامة على تحقيق حلم عظيم ورؤية فريدة لصناع 
السلام الذين لم يتزعزع ايمانهم رغم الظروف الصعية سعيا فى سبيل السلام 
وغاية سامية وهدف نبيل؛ ومشاركتكم اليوم فى هذه المناسية دليل حى على التأبيد 
العالمى الواسع وعلى الالتزام الثابت والأكيد قبل المجتمع الدولى بذلك الهدف العظيم. 

ومشاركتكم اليوم اعتراف وتقدير للحكمة والشجاعة التى تحلى بها أولتك الذين كان 
لهم نصيب فى تحقيق هذا الاتجان وبلوغ مراميه. 
٠‏ دمن حق هؤلاء علينا أن نواصل دعمنا لهم ومساندتنا لجهودهم فلنتعاهد على أن نمد 

لهم أيادى العون المادى والمعنوى وهم يوشكون على بدء مسيرتهم خلال الأسابيع القادمة 

لوضع الاتفاقية التى وقعوها منذ قليل موضع التتفيذ ولنثبت للفلسطينيين والاسرائيلييين 
انهم لم يقدموا على أى مخاطرة غير محسوبة حين انتهى بهم القرار بالسعى على درب 
السلام ولنبرهن للمتشككين والمرتابين من كل جانب أن مخاوفهم وهواجسهم كانت دون 
مبرر ولنقطع على أنفسنا عهدا بالمضى فى جهودنا بنفس العزم والتصميم من 
اجل تحقيق تقدم مماثل على المسارات الأخرى الباقية دون ابطاء لأن ذلك هو 
جوهر التسوية الشاملة التى التزمنا بها جميعا. 

وفى الختام فلنعقد العزم على ألا نالو جهدا فى سعينا لاقرار السلام فى 
مختلف مناطق العالم التى ابتليت بالاضطراب والقلاقل.. ان كيف تغمض جقوننا 
عما يجرى الآن فى كثير من بقاع العالم من مس ومحن لكل ذلك فقد تعاهدنا معا والتزمنا 
جميعا بالوقوف صفا واحدا للتصدى لكل امتهان يمس كرامة الانسان أو ينال من شرقه.. 
فليبارك الله رسالتنا ولتنعم الدنيا والعالم كله بالسلام. 

وبعد انتهاء مراسم الاحتفال التاريخى بتوقيع تنفيذ اتفاق غزة أريحا وهى ما يطلق عليه 
«اتفاق القاهرة» بدأت التساؤلات عن المرحلة القادمة ومن الذى عليه الدور الآن للتوقيع. 


بعد "4 عاما من عمر القضية الفلسطينية.. لم يكن أحد يتصور أن بعود 
«عرفات» إلى أرض فلسطين. 

بعد 11 عاما من حرب © يونيو (حزيران) 14717 لم يكن أحد يتصور أن تعود 
الأرض المحتلة فى غزة والضفة الغربية لأصحابها مرة أخرى وتقام سلطة 
وطنية فلسطينية على الأرض المحررة. 1 

وفى يوم تاريخى هى أول يوليه (تمون) 199514 اصطحب الرئيس «مبارك» المقاتل من 
أجل السلام الرئيس «عرفات» إلى آخر نقطة فى الحدود المصرية ليتولى «عرفات» مهام 
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السلطة الوطنية ويبنى أول كيان سياسى وطنى فى فلسطين المحررة. 

فى هذا اليوم التاريخى قال الرئيس «مبارك» وبجواره «عرفات».. ان دخول 
«عرفات» إلى غزة اليوم هو يوم تاريخى نحتفل فيه بأول خطوة لانهاء الاحتلال 
الاسرائيلى وقيام السلطة الفلسطينية على أرض فلسطين بعد "4 عاما من 
الاحتلال و/ا؟ عاما منن عام /1951. 

ان اختيار «عرفات» لدخول الأرض الفلسطينية من القاهرة ورفح المصرية هو 
تاكيد للدور المصرى فى مساندة ودعم الشعب الفلسطينى على مدى عشرات 
السنين. ٍ' 
إن ما حدث اليوم هو انجان تاريخى كما انه فى نفس الوقت شهادة للرئيس 
الراحل «أنور السادات» الذى بدأ مسيرة السلام.. سلام الشجعان.. وإليه يرجع الفضل 
فى سخول الشرق الأوسط إلى مرحلة السلام الشامل والعادل. 

ولقد حرصت على أن أؤكد على هذه الحقيقة وعلى الاشارة إلى بعض ما جاء فى 
خطاب الرئيس «مبارك» أمام الكنيست الاسراثيلى فى خطابى يوم الاحتفال بتوفقيع اتفاق 
القاهرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين يوم 4 مايى. 


كان «عرفات» قد وصل إلى القاهرة صباح بوم الجمعة اول يوليه (تمون) 
14 قادما من تونس قبل ساعات من دخوله إلى غزة المحررة وفور وصوله 
إلى مطار القاهرة الدولى أكد «عرفات» ان زيارته لمصر قبيل عودته إلى فلسطين 
تاتى من منطلق تقديره لمصر وللرئيس «حسنى مبارك» للمواقف الكريمة التى 
وقفتها مصر مع الشعب الفلسطينى وتاييد حقوقه المشروعة وقال الرئيس 
«عرفات:: ان هناك مغزى لزيارتى لمصر فى هذا الوقت بالذات يتمثل في تقددير 

أكبير لمصر. التى وقفت مع الفلسطيد.ن حتى أصبح الحلم حقدقة دامغة. وقال 
الزعيم الفلسطينى ان الرئيس «حسنى مبارك» بذل جهدا كديرا حتى تحقق هذا 
الواقع.. وأنذا نكن لمصر كل التقدير والعرفان والمحية. 

ثم توجه «عرفات» إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث استقبله الرئيس 
«مبارك» وعقد معه جلسة مباحثات بعدها خرج الزعيمان إلى مؤتمر صحفى عالمى.. قال 
مبارك: ان هذا اليوم.. يوم تاريخى باعتبار ان دخول عرفات إلى غزة أول خطوة لانهاء. 
الاحتلال الاسرائيلى وقيام سلطة وطنية فلسطينية فى الأرض المحررة. 

والحقيقة اننا نبدأ اليوم الاحتفال ببدء قيام السلطة الفلسطينية ووصول «عرفات» إلى 
غزة اليوم ونحن نعتبره يوما تاريخيا لأننا فى القضية الفلسطينية حوالى "4 سنة ومن 





مه 





رفح قبل لحظات من دخوله الاراضى الفلسطينية المحررة 


7 وحتى اليوم لأول مرة تدخل السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد 7؟ سنة ولذلك نعتيره 
يوما تاريخيا لأن هذه أول خطوة لانهاء الاحتلال وقيام السلطة الفلسطينية على أرض 

وقال «عرفات» موجهنا حديثه إلى الرئيس «مبارك»: لا يسعنى ييا سيادة 
الرئيس وأنا أغادر من هنا إلى أرض الوطن إلا أن أشكرك من كل قلبى فلم يكن 
ممكذا اطلاقا أن بحدث هذا الذى تم خلال الأيام الآخيرة بدون العون والدعم 
والجهد وبركة الرئيس «حسنى مبارك».. وباسمى وباسم اخوانى فى القيادة 
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطينى لا يسعنى إلا 
أن أقول للرئكيس «مبارك» من أعماق قلبى شكرا.. شكرا.. شكرا. 

إن اتفاق السلام الذى قمنا بتوقيعه بالقاهرة يتحقق على أرض الواقع وينبغى علينا 
الاستمرار حتى نكون قادرين ونستمر فى تطبيق ما تم الاتفاق عليه.. 

فى الماضى.. أتكلم بصراحة كنا أعداء ولكننا الآن جيران نعيش جانب بعضنا البعض 
ويجب أن نضع فى اعتبارنا ان عصرا جديدا قد بدأ فى الشرق الأوسط وينبغى أن يفهم 
الجميع.. الاسرائيليون والفلسطينيون والعرب متطلبات هذا العصر الجديد. 

سألنى البعض وأنا خارج من بيروت. تعرف خرجت من بيروت بعد معركة استمرت 84 


يوما.. اللى سألنى هذا السؤال فى موسكو.. قال إلى أين بعد بيروت؟!.. قلت له إلى 





هن 


راي لأ لأ سس سم سمه سمي سه ته به سس ص يج 1ك 

والآن بفضل الجهود التى بذلها أخى سيأدة الرئيس «حستى مبارك» ومعه أخوانه من 
القادة العرب ومعه الأصدقاء بما فيهم راعيا السلام الروسى والأمريكى.. والآن أنا فى 
طريقى إلى فلسطين. 

وعبر الرئيس «ميارك» عن شعوره وسعادته شخصيا مع بداية سلطة الفلسطينيين على 
الأرض المحررة بقوله: طبعا من البداية أقول أنا سعيد جدا أننا بنشوف حلول لمجهودات 
كانت تبذل منذ عام /71 حتى اليوم.. مجهودات شاقة وفيه بعض التنازلات من الأطراف وما 
كانش حد يتصور أن ممكن السلطة الوطنية الفلسطينية ماكانش فيه أمل تحط رجلها 
وخاصة بعد 77 سنة فى الأرض الفلسطيدية وتبدأ تعود لأصحابها تأنى . 


فى هذا اليوم التاريخى حرص الرئيس «مبارك» على اصطحاب «عرفات: 
حتى رفح المصرية آخر الحدود مع أرض فلسطين. 

كان مطار العريش فى أوج الاستعدادات لاستقبال الرئيس «مبارك» ومعه 
الركيس «عرفات». 

فى الساعة الكانية يجذ ظهر هذا ايوم الكازيتدى وضلت طائرة (الوهيعين «حيارلة: 
و«عرفات». . تقدم المشير «محمد حسين طنطاوى» وزير الدفاع وكبار قادئة القوات المسلحة 
لتحية الزعيمين والترحيب بهما.. 

كم اشكل الوكا نوما رك ودعرفاك متنا رفكو اقلق مركن التعسية ا 

ع ا الذى أصطف على الطريق فى تجمعات على مدى 45 كيلومترا من العريش 
إلى رفح المصرية يحملون صور الزعيمين وأعلام مصر وفلسطين. 

وفى الثالثة إلا ربعا وصل الموكب إلى آخر نقطة على الحدود المصرية وهى 
منفذ رفح حيث سار «مبارك» و«عرفات» متشابكى الأيدى فى مشهد تاريخى. 

ووسط هتافات الجماهير بحياة الرعيمين تعانق «مبارك» و«عرفات».. قال الرئكس 
«ميارك» اننى أتمنى لك التوفيق. 

ورد عرفات: شكرا لك سيادة الرئيس ولمصر على ماقدمتموه من أجل فلسطين. 

وعير لحظات كانت قدما «عرفات» تطأ التراب المقدس فى يوم تحرير قلسطين. 


؛' 


بعد نجاح اتفاق القاهرة الذى الزم اسرائيل بتنفيذ اتفاق أوسلو «غزة ‏ 
أريحاء أولا على أرض الواقع وعودة الرئيس الفلسطينى عرقات إلى الأرض 


00٠ 





؟تلشساق المتساقية 
لبايك المسافية 

المحررة من فلسطين.. بدأت الجهود الديلوماسية المكثفة يقيادة المقاتِل من أجل 
السلام الرئيس «مبارك» فى رعاية مباحثات طابا بين الفاسطينيين والاسرائيليين 
للوصول إلى اتفاق جديد يحدد انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويرئانا 
فلستطينيا يمثل لعلف الإعانية عن مريت ا انتخابه 0 ا مياشرا ونقل الخلاقات 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية ا 

واستطاع الرئيس «ميارك» راعى السلام فى منطقة الشرق الآوسط من خلال 
مباحثاته واتصالاته المكثفة مع «رابين» و«بيريس» و«غرفات» والتدخل فى اللحظات الحرجة 
لتذليل الصعويات والمعوقات التى تواجه الوفدين الفلسطينى والاسرائيلى فى طابا وعقد 
قمة ثلاثية مع «عرفات» و«رابين» للتوصل إلى بنود الاتفاق النهائية.. 

وتم التوصل إلى اتفاق طابا فى / سبتمير (أبلول) 1516.. أحدث الاتفاق 
ردود فعل واسعة مما جعل العالم يصف الرئيس «مبارك»؛ بانه راعى السلام مع 
الرئيس «كلينتون» فى متطقة الشرق الأوسط وليس الولايات المتحدة وروبسيا. 

وقد نص الاتفاق بين الفلنطينيين والاسرائيليين على ما يلى: 

© اولا: انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطيذية انتخابا حرا ميباشرا 
ويونان تلشطيتي عن 85 عضدق : فى المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات تنتهى فى عام 
65 وتجرى هذه الانتخابات فى الضفة الغريية وقطاع غزة ويكون من حق سكان القدس 
المشاركة فى الانتخابات بالبريد ورفض ترشيح من يثبت له الكان أو اعمال عنصرية.. 1 
ويخول للمجلس الفلسطينى المنتخب كل الصلاحيات التشريعية وتبقى السلطة التنفيذية 
بين لهثة'من اعضناء:الولس ومرطنيق معنيين وتتتبام السلطة الوطنية السئوليات وليس 
للمجلس صلاحيات خاصة بالشئون الخارجية. 

© ثانيا: اعادة انتشار قوات الجيش الاسرائيلى وانسحابها من المدن' 
الفلسطينية (جنين ونابلس وطولكرم وقليقلة ورام الله وبيث لحم) و١٠45‏ قرية فلسطينية. 

© ثالثا: مسئولية الآمن الخارجى وأمن المستوطنين الاسرائيليين فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة من صلاحيات اسرائيل. وللجيش الاسرائيلى.والاسرائيليين حرية 
الانتقال على طرق الضفةة: والقطاع وتقوم دوربات مشتركة بحراسة المركيات الاسرائيلية. 

© رابعا: تعديل الميثاق الفلسطينى بحذف الميادىء التئى تدعو إلى تدمير 
اسراكيل ويتم ذلك خلال شهرين من تاسيس «البرلان» الفلسطيني. .. 

© خامسا: مسئولية الاشراف على الأماكن المقدسة فى الضفة والقطاع تنتقل 
للجائب الفلسطينى مع كفالة حرية العبادة للجميع وخاصة فى قلب الخليل. . ' 

© سادسا: ان تقوم اسرائيل بدزيادة المباه المخصصة للفلسطينيين. 
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معقرن ولا وو ا 

© سابعا: الافراج عن السجذاء الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية خلال 
ثلاث مراحل. 

© ثامنا: نص الاتفاق على أن تيدأ مفاوضات المرحلة النهائية فى منتصف 1191 
للتفاوكن نين الفاسطيتوين واسوائتل حول الشاكل الققية رفي 

© القدس. 

© مشكلة اللاجئين. 

© المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية والقطاع. 

© الترتيبات الأمنية. 

© الحدود. 

© العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة. 


بعد أن أثمرت المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية عن اتفاق طابا دعا 
الرئيس «كلينتون» إلى حفل مراسم توقيع المرحلة الثانية لتوسيع سلطة الحكم 
الذاتى الفلسطينى فى واشنطن فى يوم 18 سبتمبر (أيلول) 1446.. حرص 
الرئيس «كلينتون» على توجيه الدعوة إلى راعى السلام فى منطقة الشرق 
الأوسط الرئيس «مبيارك» والذى لولا جهوده المضنية وتدخله فى اللحظات 
الحرجة ماتم التوصل إلى هذا الاتفاق الحديد.. كما وجه الرئيس «كلينتون» الدعوة 
إلى الملك «حسين» والرئيس «عرفات» و«رابين» رئيس وزراء اسرائيل. 

ويدأت الادارة الأمريكية الاعداد لمراسم الاحتفال التاريخى فى البيت الأبيض.. وفور 
وصول الزعماء «مبارك» و«دحسين» و«عرفات» و«رابين» عقد الرئيس «كلينتون» قمة خماسية 
فى المكتي البيضاوي فى البيت الأبيض. 

وفى الساعة السايعة و١٠"‏ دقيقة مساء بتوقيت القاهرة دخل قادة العالم إلى قاعة 
الاحتفالات وتحدث الرئيس «كلينتون» قائلا: اننا نحتفل بمرحلة جديدة من المصالحة 
الفلسطينية الاسرائيلية يسير فيها الطرفان فى طريق السلام. ان الاتفاق مرحلة 
تاريخية من المصالحة وخطوة كبيرة على درب السلام فى الشرق الأوسط بعد أن كانت 
شعوب المنطقة مقسمة لأجيال. : 
ثم دعا الركئيس «كلينتون» الرئثيس «ميارك» لالقاء كلمته فقال ان السلام هدف 
نبيل وكان حلما بعيد المنال حتى عهد قريب. ان تحديات السلام لم تنته ولايد 
من التنفيذ الأمين للاتفاق وعلينا أن نثبت من جديد لشعوب المنطقة ان الماضى 
قد ولى وجاء عهد التنمية والرخاء. 


الي يي يبي يي يشم 


انفاق الشاهرة 
507 المشراضمة 

ان الاتفاق دلبل قوى على الروح الجديدة التى ظهرت فى المنطقة منذ عملية 
السلام كما تعكس الالتزام دالهدف النييل. 

ان مهمتذا فى السلام لن تكتمل دون تحقيق تقدم على المسارين السورى 
واللبنانى وعليذا أن نبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف. 

ودعا «عرفات» فى كلمته إلى أن تكون القدس عاصمة السلام بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين.. وان يقام سسلام شامل وعادل فوق الأرض المقدسة يتعايش فيه الشعيان فى 
مساواة وتكافق يدون احتلال أو ارهاب. 

وأكد الملك «حسين» عاهل الأردن فى كلمته ان مصر رائدة على طريق السلام 
وحيا كل من ساهم فى عملية السلام. 

وتكية مامطمزن بيرددل » وردة خا رهية المتراكنان اتفال :ان لقلا لجسي رالا دواكيلنين 
حملوا الينادق ضل بعضهم والآن يتصافحون.. لقد تحقق تحقق الحلم واخترنا بارادتنا أن يعيش 
الاسرائيليون والفلسطينيون معا فى سلام. 

إننا ندخل القرن "١‏ وقد وضعتنا حدا للصراع وتكرس الامكانيات للعلم والتنمية ووجه 
الشكر إلى مصر والأردن والأطراقف الأخرى التى ساهمت فى تقريب وجهات النظر. 

وأشاذ «محمود عباس» (أبى مازن) فى كلمته بجهود الرئيس «مبارك» والقادة العرب فى 
نجاح الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى. 

وتحدث فى الاحتفال كل من «كريستوفر» وزير خارجية أمريكا و«كويزريف» وزير 
خارجية روسيا. ا 

ووقع الركيس «مبارك» والرئيس «كلينتون» والملك «حسين على الاتفاق 
كنشهود ضامنين.. ووقع الرئيس «عرفات» و«رابين» وييتهما الركيس «كلينتون».. كما وقع 
الاتفاق «ابى مازن» عن الجانب الفلسطينى.. و«بيريس» عن الجانب الاسرائيلى. 

لقد نجح الرئيس «مبارك» باتفاق طابا فى تثبيت دعائم الكيان الفلسطينى 
بجانب دولة اسرائيل. 





وض 





انبل الا عداء الملك. حسين » .. و« رابين , اكترمن 6 لقاءات سرية بيتهما 
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اسيل الأنسسسطا: 
اللسثاان السرسة 
بين الملك سين واهرائيل 
لبي بن « 
بدات الاتصالات السرية بين الاردن وإسرائيل منذ 
عهد الك «عبدالله بن الشريف حسين» جد ابلك 


«حسين بن طلال» عاهل الاردن الذى تاثر بافكاره 
واتصالاته مع قادة اسرائيل 
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كان الملك «عبدالله» من وجهة نظره بريد السلام مع اسرائيل ولهذا ب 
اجتماعات واتصالات مع «جولدا مائير» و«ديان» و«ساسون» و«شيلوح» وتبادل الرسائل 
والوثائق مع «بن جوريون» رئيس الحكومة الاسرائيلية و«موشى شرتوك» (شاريت) حتى 
تمكن من التوصل الى اتفاق الهدنة مع اسرائيل فى رودس 

ومن وجهة نظر الفلسطينيين فقد اتهموه بالخيانة العظمى ويقمع الحركة 
الوطنية الفلسطينية وإنه بالاتفاق السرى مع اسرائيل عمل على اجهاض قيام دولة فلسطين 
يعد قبوله قرارا 5 لنقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام /1 5 . 

واغتبيل الملك «عبدالله» فى القدس, فى ٠١‏ يوليه (تمون) 110١‏ وكان بجواره 
«حسين» الذى يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وقد انقذته العناية الالهية عندما مقع 
«النيشان» اختراق الرصاصة لصدره.. 

ويدأت الاتصالات السرية بين الملك «عبدالله» واسرائيل ممثلة فى الكولونيل 
«موشى ديان» فى ٠١‏ ديسمير زكانون الاول) 4 عتدما قام بتسليم رسالة الى الملك من 
«الياهو ساسون» جاء فيها بالنص. 

مولاى المعظم 

اجلال واحترام ويعد ارجوق ان تكون جلالتكم بغاية الصحة أدامها المولى عز وجل 

سيدى 

لقد وصلت اليوم الى القدس عائدا من باريس لمدة قصيرة جدا للاتصال مجلالتكم ‏ اذا 
تقفضلتم وامرتم بذلك ‏ والتعاون على حل الامور المعقدة والوصول الى ما نتمناه جميعا من 
والحالة هذه ان تتكرموا وترسلوا الى القدس لقابلتى والبحث معى احد الاشخاص الذى 
تثقون بهم وأرجى أن يكون هذا الشخص مصحويا بالصديق «شوكت باشا» وان يكون من 
المخلصين للقضية المشتركة. 
أوقاتى قصيرة جدا ومضطر أن اعود الى باريس فى اسرع ما يمكن: هذا وانى اتمنى ان 
تساعدنى فى الخلروف على التشرف بمقابلة جلالتكم فى احدى الفرص السحيدة ان شاء 
الله. 
بشأن كافة الامور لنسترشد بها فى حديثنا. واطال المولى بقاء جلالتكم. 

ا 

مين 


موعو ةث-----------220 
امنا 


الياهو ساسون 

القدس الجمعة 1148/١١/٠١‏ 

وفى الساعة السادسة والنصف من مساء ٠١‏ ديسمبر (كانون الاول) 1544 كان 
اجتماع الدكتور «شوكت باشا» الطبيب الخاص للملك «عبدالله» مع 
«شيلوح» ولم يحضر «ساسون»!! 

ابلغ «رويى شيلوح» مساعد وزير الخارجية الاسرائيلى «عبد لله التل» قائد قوات القدس 
الحعسكرية انهم يثقون فى جلالة الملك وانه يحافظ على كلمته وانما الاصول تقتضى تيادل 
اوراق رسمية تثيت تفريضا من الملك «عبدالله» وتفويضا من حكومة اسرائيل ليتفايض 
الوفدان الاردنى والاسرائيلى. 

بعد ابلاغ الملك «عبدالله» بطلب اسرائيل وافق ملك الاردن على كتابة تفويض 
رسمى لدعبدالله التل» للتفاوض مع الوفد الاسرائيلى. 

وجاء نص خطاب التفويض الى قائد القوات الاردنية فى القدس. 

عبدالله الحسين 

عمان فى ؟ ربيع الاول 1474 

الموافق ١‏ كانون الثانى ١445‏ 

قائد القدس العسكرى السيد عبدالله التل 

افوضكم للتذاكر مع الجانب الاسرائيلى فى الاسس المرغوب التفاهم عليها تذليلا لكل 
صعوية قد تظهر فيما بعد عند التفاوض الرسمى وان تفويضكم هذا هى تفويض شخصى 
ويسيتلى هذا التفويض الرسمى. 

مع رفاق آخرين وبالشكليات المكومية للضادة فى مثل هذه المسائل. 

وبما ان الغرض من التذليل هو ايجاد سبل السلام الحقيقى فلا يجب ترك اى امر بدون 
أن يتفق عليه وتؤمل انكم والجانب الآخر تتفوقون بالنيات الحسنة للعمل الانسانى المرفوب 
فيةه. 


«موشى ديان» ومعه 


عبد الله 
وجاء نص الوثيقة اليهودية: 
أن حكومة اسرائيل تعطى بهذا تفويضا وصلاحية كاملين للسيد «روين شيلوح 
والكولونيل «موشى ديان» للتفاوض وعقد اتفاق مع جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
لاجل أثنهاء اعمال العدوان وانشاء علاقات السلام بين دولة اسرائيل وبين المملكة 
الاردنية الهاشمية على ان يكون مفهوما بأن كل اتفاق كهذا فيما اذا عقد فهو يحث الى 
تصديق حكومة اسرائيل المؤقتة. 





ينض 





جرب بلايذااة... 


اعطى فى هاكريا فى اسرائيل فى اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثانى 1555. 
م. شرتوك بن جوريون 

وزير الخارجية رئيس الحكومة 

فى دوم 5 بثابر (كانون الثانى) 8 اجتمع الملك «دعبدالله» مع «ديان» 
و«ساسون» فى الشونة ليلا قال لهما: انا ملك عريى لا اخلف وعدا ولا اخون عهدا.. 
تعرفون نوايباى وشعورى نحوكم ورأيى ألا يقف احد بيننا الآن بعد ان خمدت الفتنة وانتهى. 
لكم الامر فى الجنوب. وانت تعلم يا مساسونء أننا لم نحاريكم ولم نعتقد على ما خصص 
لكم. وأنا الآن أاصغى لنصائح حلفائى من الانجليز فهم اصدقاؤكم المخلصون وقد احجموأ 
عن مساعدتنا. ولم يبعثوا لنا خرطوشة واحدة منذ نشوب الاضطرابات وكانت تنقصنا 
الذكيؤة ولت اند ش 

وقال الملك «عبدالله» مخاطيا «ساسون» انت تعلم يا أخى اننا اتفقنا على 
اسس سيقت ولكم مطالب حقة ولنا مطالب حقة والقدس المقدسة فى عهدتنا 
ولكم حرية المرور لمعابدكم ومابأيديكم لا ننازعكم علية». 

ويعد تناول العشاء قاد الملك «عبدالله» ساسون,ء بيده الى غرفته الخاصة وأقفل بابها 
وبعد دقيقتين استدعى الملك طبيبه الخاص للمشاركة فى الخلوة التى دامت عشى دقائق. 

وفى 7١‏ يناير (كانون الثانى) 9 ادلى «موشى ديان بتصريح قال فيه: أن القدس 
تربطها باسرائيل روابط حية فهى هدف يهود العالم منذ آلاف السنين بينما لا تريطها 
بالعرب روابط قوية واسرائيل مستعدة للمحافظة على جميع الاماكن المقدسة بما فى ذلك 
مقدسات المسلمين. كانت القدس لذا وستبقى لنا وتعددت اللقاءات السرية بين الملك. 
«عبدالله» و«ساسون» و«ديان» حيث ابلغا ملك الاردن نصيحة «بن جوريون» بسبحب 
الجيش العراقى من لواء السامرة ووضع قوات البوليس مكانه ويتعهد اليهود بعدم 
التعرض للمنطقة. 

وفى يوم " فبراير (شباط) 1145 تم الاتفاق بين الملك عبدالله مع الوصى العراقى 
ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس الاركان ونورى السعيد على سحب الجيش العراقى 
من فلسطين تلبية لتل ابيب. ا 
ْ ارسل الملك «عبدالله» رسالة الى وزير الخارجية الاسرائيلى موشى شرتوك 
فى يوم ١١‏ مارس (آذار) 1944 يؤكد فيها عزمه على تسلم الجبهة العراقية مع وقف 
اطلاق النار على هذه الجبهة هذا انصها: 1 

عزيزى المستر شرتوك ش 
لم يكن بحثى امس عما عزئ اليكم من التصريح عن الجهة العراقية فى حالة انسحابها 





ونا 


أتسيسل الأعسداء 





عند حضور «ساسون» افندى والقائد «ديان» الى الفور لمقابلتنا بحثنا عن عدم 
الاطمئنان بهدفه لم تكن العراق قابلة لها وان الجيش ينسحب منها فللرغبة فى التسوية 
المأمولة عزمنا تسلم الجهة العراقية فهذا التصريح وما وقع فى الجنوب .. وكان يدعو الى 
التردد فى النتاذ نجء ولذلك أاحب ان تشعرى وفدكم بأن يت يتفق مع وقدنا على سريان اتفاقية 
عدم اطلاق ا الحدود التى يشغلها الجيش العراقى حال تسلمها من قيل القوات 
الاردنية. 

مع تحياتى لكم ولستر «بن جوريون» 

عبدالله 
الشونة فى ١559/9/١6‏ 

وفى نفس اليوم جاء رد «ايتان» مدير وزارة الخارجية على رسالبة املك 
«عبداللهميهذه اليرقية السرية. 

هاكريا فى ١5‏ مارس (أذار) 1989 

الى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله المعظم 

من لين وزازة الخاريجية العام ايفان 

بعد تقديم التحيات الى السدة الملكية 

لى موك الشوف بان اعان جلالتكم أن ورين الشارجية عالق السك موشى شتاريت قد 
سافر الى الخارج وائنى اقوم الآن بأعمال معاليه. كما لى الشرف المزيد بأن اشكر نيابة 
عنه جلالتكم كتابكم السامى الذى تسلمناه مساء امس ويأن نرد عليه ما يلى: 

اننا مسرورون لكون الكالة دن النقب جميعها هادئة ويعدم وقوع اى حادث بين قوات 
جلالتكم ؤقواتنا ولسوف تبقى الحال على هذا المنوال مادام الاممر متعلقا فينا وفى 
وسعنا ان نؤكد لجلالتكم ورائدنا الاخلاص والصدق انه ليس ثمه نية من اساس 
للشائعات الزاعمة بأثنا قد خرقنا الخطوط الاردنية او ان فى نيتنا خرقها. وما دام كان 
الفريقان يحترم كل منهما سيادة الآخر فليس هناك داع للمخاوف أو لحصول حوادث 
مؤسفة مهما تكن من الخبالة واذكم للعو يا.- صاحب الجلالة بأن غايتنا هى العيش 
واياكم فى سلام وصداقة. 

أما بشأن انسحاب القوات العراقية من الاقاليم التى يحتلونها فى الوقت الحاضر 
وحلول قوات الجيش الاردنى محلهم فلقد سبق ان اعلنا لنائب الوسيط اننا نعتبر مثل هذه 
الخطوة خرقا للهدنة ولن نقبل بها ما لم تسبقها موافقتنا عليها. . الا اننا لا ننوى احتلال 
تلك فلي اى تهديد الاهالى العرب قفى نيتنا التوصل الى اتفاق سلمى فى تلك الاقاليم 
ايضا. وتعتقد انه اذا توفر التفاهم المتبادل فمن الممكن التوصل الى تسوية واتفاق يمكننا 
بدورهما من أدراك بعض التعديلات المنطقية فى الاماكن المذكورة. وقد رأينا فى البحث فى 
7777-17 00000 





هذا الشان أنه ليس عائدا الى مفاوضات الهدنة القائمة فى رودس ولكننا مستعدوز 
لاستدعاء الكولونيل «موشى ديان» من رودس للتداول مع جلالتكم فيما يتعلق بخصوحر 
التسوية المرضية للجانبين حول المنطقة التى ينسحب منها العراقيون ونكون ممتنيز 
لجلالتكم ان تكرمتم واعلمتمونا فيما اذا ما كنتم تريدون ان نستدعى الكولونيل «ديان: 
للتداول فى الام المذكور واننى لعلى ثقة بأن جلالتكم تستحسنون ذلك حيث ان جلالتكم لا 
اقل منا وتفضلون حل المسائل بالطرق السلمية 


وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق احترامنا 
دوقيع 
«ايتكان» 


ورد الملك «عبدالله» على يرقية «ابتان» برسالة هذا نصها: 

جناب الدكتور «ايتان» المحترم» 

سرنى جوابكم وعلمت بسفر «شاريت» الى امريكا وأن مستر «ساسون» على اتصال 
بدعمر زكى» وقد يكون وجوده هنا يساعد على كثير من تذليل بعض العقبات .. النقب سيظل 
هادنا بدون ان يقع فيه ما يكدن أذا روغئ بحن النية وروح السلام. انتى ؤاثق كما قلقم باتكم 
تريدون ان تعيشوا فى جنبنا بسلام واننى داتم الرغبة فى الوصول الى هذه النتيجة المرضية. 

واننى اعلم اتكم ستوافقوننى فى مسالة احتلالنا للجبهة العراقية. 

وقد نتج ذلك بسبب آخر مذاكزة وقعت بينى وبين المستر «ساسون» والكولونيل «ديان» يوم ذكرا 
بعض التوحش فى الجيش العراقى: وقد قلت لهم انى «أمين» على الجيش الغراقى فمن لجل 
«توقيف» النار يضعب على العواقيين فى حالتهم الحاضرة ان يتقازلوا عن حقهم لى تحريويا ولكتى 
املك ذلك فعلا وأتا للستول عنه فلما لم تزتلحوا اذلك تلمت بذاتى مع افل للعراق فى سنقرى الى 
11.5 » واقنعتهم بأتنى ستمتل الجبهة كلها تسهيلا لرغبتكم فى دفع التوحش. 

اننى اراقب زيارتكم بعد ان تعرضوا هذا على مراكزكم وتأتوا بالموافقة بدون أن تسقط 
كلنكى :امام العراقيين الذين رضنوا بالتاشن لتحل ليع + ولا تعدفد. ان الجاني الاسزاكيلن 
يتعمد وقوع اشكالات. فى رميق سوارمع الغوت إزع اللسراكلدين وإذا شعنت تهنا بكم 
من مقابلحى اتقم ووددان» فامل أن نكن وزاء ذلك مان ميا :وان لكا مالي حنةو ان 
لكم مطالب حقة تسوى جميعها ان شاء الله ولا ضرر من وجودكم فى المراكز العراقية فى 
تاحيتك :ركم وكهرا كلمي هق فشزن اقارض ترمى الى جل الشكلات الحاو 
بترك شىء وأخذ شىء فيما بيننا هنا وهناك. 

توقيع 
«عبد الله» 

الشونة فى ١555/9/١5‏ 





مسن 


« 


فكي اماه 

فى 7؟ مارس (آذار) 1144 حضر الوفد اليهودى الذى ضم الدكتور دايتان» 

مساعد وزير الخارجية وبريجادير «يادين» ركيس العمليات العسكرية 
و«روبين شيلوح» رئيس الوفد فى رودس وكولونيل «ديان» كبير العسكريين فى 
الوفد البهودى فى رودس.. وميجور «هاراكابى» من وزارة الخارحية للقاء الملك 
«عبدالله» ولاجراء مفاوضات مع الاردن للتوصل الى اتفاق هدنة يتم التوقيع 
عليه فى رودس . 

وذكر «عبدالله التل» قائد القوات الاردنية فى القدس ان الوفدين الاردنى واليهودى 
توصلا الى هذه النقاط الهامة: 

١‏ تقبل اسرائيل ان يحل الجيش الاردنى محل الجيش العراقى 

 "‏ تكون الحدود القاصلة بين اسرائيل والجيش الاردنى كما هو مبين بالخرائط 
الرققة. 

يرق صرائم وعددر التغيل للق عليه على مر انهل 

خلال خمسة اسابيع مع توقيع الهدنة فى رودس تسلم المنطقة الواقعة غرب الطريق 
الممتدة من بامة الى جلجوليه ‏ كفر قاسم. 

خلال سبعة اسابيع وفى منطقة وادى عرعرة يسلم شمال الخط الممتد من بامة ‏ 
زابويا. 

دايقية الخاطق :فلم خلال خمسة عن اشبوعا من تاروت توقنر الهدنة 

#خضوضس: اسزانين الننلفة الآرننية اليا رضيكة اطق لكو ى #امخطين فرهةا هنا 
خسرة فى متطفة الحيش العراقة . 

 »‏ توافق المملكة الاردنية الهاشمية على ألا يحل الجيش الاردنى محل الجيش العراقى 
قيل ادماج هذه الاتفاقية باتفاقية الهدنة فى رودس. 

1 تعوض أاسرائيل المملكة الاردنية الهاشمية تكاليف بناء طريق بدلا عن طريق وادى 
عرعرة. 0 

يحق لاهالى القرى التى تتأشر بالتخطيط الجديد البقاء فى قراهم وتكفل اسرائيل 
جميع حقوقهم وحرياتهم وفى حالة رغبة احدهم فى مغادرة بلده الى القسسم العربى يحق له 
أكياخة اموالة النقولة ووعوخن تفيضا كاملا عزن إموالة غير النقولة: 

6 يعين لهذه القرى التى تتأثر بالاتفاقية بوليس محلى ولا يحق للقوات اليهودية دخول 
القرين. 

9 لا تؤثر هذه الاتفاقية على التسوية النهائية لقضية فلسطين. 

دبقول «عبدالله التل» وبدأ الجو قاتما والموقف مخزيا لانه خيانة وذل 
واستجداء وتمنيت فى هذه اللحظة ان «يغور» القصر يمن فيه لدمتخلص العرب 


ال 





0 :5 7 1غ 
من المطامع والاحلام التى تعتير اصل بلاء الامة العربية. 

وبعد حادث اغتيال املك عبدالله بن الشريف الحسين برصاص الفلسطينيين وسقوطه 
قتيلا على اعتاب المسجد الاقصى بالقدس.. تولى الملك «حسين» عرش المملكة الاردنية 
الهاشمية عام 1507.. 

وحرصت اسرائيل على حماية العرش الاردنى وعلى تدعيم الاتصالات 
بينهما ودين الملك الشاب الجديد. 

ويدا للجميع ان الملك الشاب تأثر بأفكاره جده الملك «عبدالله» وباتصالاته مع 
القادة الاسرائيليين. 

بعد قيام ثورة ١5‏ يولية (3 تمون) عام 1154 فى العراق التى قضت على الملك «عبدالله» 
ملك الهاشميين تولت اسرائيل حماية عرش الملك د«حسين» من السوء اذا اجتازت العراق أو 


بدأات العلاقات واللقاءات السرية دين الملك دحسين» وقادة اسرائيل منذ عام 
حيث التقى العاهل الاردنى بجميع رؤساء حكومات اسرائيل ماعدا 
«بيجن» فى تل ابيب وايلات وعمان ولندن وباريس فى اكثر من ستين لقاء 
سريا بلغت خمسمائة ساعة من المباحثات حتى عام 151865 وقد تم رصد هذه 
اللقاءات عن طريق اجهزة المخايرات العريية والاجنبية التقى الملك «حسين» مع 
«ايجال آلون» ١5‏ مرة ومع «ابا ايبان» ؟١‏ مرة و«شيمون بيريس» ١‏ مرات و«اسحاق رابين» 
/ مرات و«هيرتزوج» 8 مرات «وجولدا مائير» ‏ مرات و«موشى ديان» " مرات و«دافيد 
العازر» مرة واحدة ولقاءات سرية مع «موردخاى جازيت» و«دحاييم بارليف» وقد تمت هذه 
اللقاءات إما فى خيمة اثناء رحلة صيد فى صحراء وادى عرية او شاحنة او على متن 
اينقت اللكن او ظهر ذورق طورنية فى فيناء العقية او إيلات بالبحز الأخمر أو فى تل انيب 
اى فى فندق كارلتون الشهير أو فى عيادة طبيب اسنان مشهور فى شارع اكسفورد فى 
لندن أى فى احد القصور الباريسية المطلة على حديقة 

كان الملك «حسين» حريصا على اتصالاته السرية مع اسرائيل خشية ان 
تتحول نبوءة الليكود بأن تقام دولة فلسطينية فى الاردن كوطن يديل 
للفلسطينيين «فلسطنة الاردن» أو يتم تقسيم المملكة الاردنية بين سوريا 
واسرائيل وفلسطين والسعودية. 

ويدأت وسائل الاعلام الغربية والامريكية والاسرائيلية تكشف عن اسرار بعض هذه 


سوريا حدود الاردن. 





فسن 


أنيسل الأعداء 
لاا سس صل اي الس 0 
اللقاءات السرية للملك «حسين» وواضطر العاهل الاردنى الى الاعتراف فى فبراير 
(شباط) 1114 ببعض اتصالاته السرية مع اسرائيل ليضع حدا للجدل المثار 
حول لقاءاته السرية مع قادة اسرائيل . خاصة يعد ان كشف يعض قادة اسرائيل عن 
تفاصيل لقاءاته مع العاهل الاردنى فى مذكراتهم ‏ ولم يكشف املك عن بعض الاتصالات 
السرية الاخرى حتى الآن. 
بعد هزيمة حرب © يونيه (حزيران) /1 ١5‏ قال «موشى ديان» وزير الدفاع الاسرائيلى 
يوم ١‏ يونيه: لقد انتهت الحرب ونحن الآن فى انتظار اتصال تليفونى من الملك «حسين». 
كان «ديان» على ثقة ان اول قائد عربى سيتصل باسرائيل هو عاهل الاردن 
اسرائيل. 
وبعد ايام معدودة عبر الادارة الامريكية كان اتصال الملك «حسين» حيث 
ابدى استعداده للحوار مع اسرائيل والاتصال ب «ليفى اشكول» رئيس الحكومة 
وقد يكون للعافل الاردنى العذر فى وجهة نظره فقد انهزمت معه مصر وسوريا واحتلت 
ازفى غالية. 
وكان اللقاء فى لندن حيث تقابل الملك «حسين» مع الدكتور «هيرتزوج».. وقد 
مهد هذا اللقاء الى لقاء بين الملك دحسين» وايجال آلون» فى عيادة دكتور 
اسنان بشارع اكسفورد الشمالى فى العاصمة البريطانية. 
وشد كشفت الصحف البريطانية اسرار هذه اللقاءات التى جرت لمحاولة وضع عدة 
اثقاقيات بلك هزيمة الغوب في حزب يونية '(حزيزان) ومناقشمة مسنتقيل المملكة الاردنية ف 
مرخلة التسوية وشم الصدقة الغربية ومتظمة التحرين الفلسطيفية. 
كما كان الملك «.حسين» يتردد على باريس للعلاج ويلتقى هناك بالسفير الاسرائيلى 
«موردخاى جازيت» فى احد القصور الفخمة القريبة من حدائق التولبرى. 
وكشفت مجلة «تايم» الامريكية عن تفاصيل الطلبات المتبادلة بين املك 
«حسين» وقادة اسرائيل فى لقاءاتهم السرية حيث طلبت اسرائيل من العاهل 
الاردنى اقامة حزام آمنى على طول الضفة الغربية وفى المقابل طلب املك «حسين» 
استبداله بمستوطنات دفاعية على ان توافق اسرائيل على عودة النازحين بعد حرب ٠١ ١7‏ , 
اما بالنسبة لمشكلة القدس فقد عرض الملك هحسين» ان يعطيهم طريقا الى حائط المبكى فئ 
حالة استعادتها ثم طرح فكرة تدويل مدينة القدس.. ورفضت اسرائيل.. قالوا ' 
للملك: القدس عاصمة اسرائيل!!.. ولن نقبل مناقشة هذا الموضوع. 0 
كان الملك ربحسين» ستقل طائرته الهليكويتر ومعه «زيد الرفاعى» ليتقايل مع . 
٠.‏ ازذذنا 


«جولدا مائير» رئيسة وزراء اسرائيل فى مباحثات سرية على ظهر زورق 
طوريميد فى ميناء ايلات الاسراتيلى على البحر الاحمر اى فى خيمة بالصحراء اثناء 
رحلة صيد او فى سيارة مجهزة فى وادى عرية. 

وفى احد هذه اللقاءات السرية ابدى العاهل الاردنى الملك «حسين» رغيته فى 
زيارة تل ابيب ولبت اسرائيل رغبة الملك حيث قام بالتجول فى تل ابيب فى منتصف الليل 
تحت حراسة مشددة فى سيارة رمادية بستائر سوداء حتى لا يتعرف شعب اسرائيل على 
جلالته خاصة فى شارع «يزتجوف» الشهير. 

اخطر لقاء سرى بين الملك «رحسين» و«آلون» دفعت فيه الثورة 
الفلسطينية الثمن غاليا.. كشفت تفاصيله مجلة «تايم» الامريكية.. فى هذا اللقاء 
الخطير أوضح «آلون» للماهل الاردنى خطورة المنظمات الفلسطينية الموجودة فى 
الاردن والتى تنطلق منها العمليات الفدائية «التخريبية الارهابية» داخل اسرائيل 
وارتياط هذه المنظمات المسلحة بمصر وسوريا التى تختلف فى توجهاتها مع الملك 
«حسين» مما يهدد مستقيله السياسى وسلامة النظام الملكى الاردنى.. وان هذه 
المنظمات المسلحة ستجر الاردن الى مواجهة مع.اسرائيل والى مواجهته بين 
الفلسطينيين فى شرق الاردن مع الجيش الاردنى وابدى «آلون» استعداده لمساعدته 
ومساندته فى تصفية الوجود الفلسطينى المسلح داخل بلاده عن طريق دفعهم الى 
الوقوع فى اخطار وتجاوزات تبرر تدخل الجيش الاردنى لابادتهم وخروج هذه 
المنظمات المسلحة من الاردن. 

وبعد هذا اللقاء الخطير بدأ التوتر بين الفلسطينيين ويين الملك «حسين» الذى 
يخشى ان تتحول المنظمات الفلسطينية فى الاردن الى دولة داخل دولته ومملكته. 

وحاءت اللحظة الحاسمة. تخطت بعض المنظمات الفلسطينية الخط الاحمر الذى 
حدده لهم عاهل الاردن حيث قامت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى 
شهر سبتمير (ايلول) باختطاف اريع طائرات أردنية فى 1١١‏ سبتمبر (أيلول) 
15 

وانتهز الملك «دحسين» هذه الفرصة للقضاء على الوجود الفلسطينى 
المسلح الذى يسبب له القلق داخل بلاده فدفع بالجيش وقوات الامن الاردنية الى 
مواجهة مع الفدائيين الفلسطينيين فى مذبحة دموية «أيلول الاسود» التى قتل فيها ٠١‏ 
ألف فلسطينى. 

حذرت الولايات المتحدة سوريا والعراق من التدخل الى جانب الفدائيين الفلسطينيين. 

واجريت اتصالات سرية بين الاردن واسرائيل لضمان عدم تدخل العراق وسوريا 
عسكريا فى هذه الاحداث حيث اعلنت اسرائيل رفع درجة الاستعداد القصوى لقواتها 
المسلحة فى الجولان المحتل وقامت بحشد قوات مدرعة على محور القنيطرة ‏ دمشق لمذنع 
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مصسصصصس سس سس ا ا وك 

تدخل القوات السورية الى جانب المنظمات الفدائية الفلسطينية. 

دعا الرئيس «عبدالناصر» الى قمة عربية عاجلة فى القاهرة حضرها الملك 
وحسين» والركيس «عرفات» ورؤساء وملوك وامراء الدول العربية الذين نجحوا 
فى وآد الفتنة ونجح «عبدالناصر» فى وقف نزيف الدم العريى بين 
الفلسطينيين والاردنيين. 0 

وخرحت القوات الفلسطينية «الجريحة» من الاردن لتنطلق عملياتها الفدائية من 
لبنان.. ومرة اخرى تنجع اسرائيل عن طريق «الفتنة» باشعال نار الطائفية التى ادت الى 
حرب اهلية فى لبذان امتدت الى اكثر من عشر سنوات وقيام اسرائيل بعمليات عسكرية 
الفلسطينى. 

ومرة اخرى يخرج الفلسطينيون من لينان.. ويخرج «عرفات» من بيروت 
تحت حمابة الرقيس «مبارك» 


كشف الصحفى الاسرائيلى «موشيه ازاك» فى صحيفة معاريف الاسراكقيلية 
خثلاثة لقاءات سرية بين الملك درحسين» و «جولدا مائير» رئيسة الحكومة 
الاسراثيلية. 1 

© اللقاء الأول: بعد خطاب الملك «حسين».. الذى تحدث فيه عن طموحاته فى المملكة 
المتحدة وضم الضفة الغربية وتحرير كل الاراضى المحتلة.. اسرع إلى لقاء مع 
«جولدامائير» فى عام 191/5 ساألته رئيسة الحكومة الاسرآئيلية: ماذا تقصد بمشروعكم 
للمملكة المتحدة وتحرير الارض.. هل تقصد تل أبيب؟! 

ايدى الملك «.حسين» أسفه عن عدم ابلاغها بالمشروع قبل اعلانه.. فقد حدث سوء فهم 
وقال أنا اقصد التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين لقيام اتحاد كونفدرالى فى اطار 
المملكة المتحدة بعد أن يتم تحقيق التسوية السلمية مع اسرائيل. 

© اللقاء الثانى: كان فى يونيى (حزيران) بين الملك «حسين» و «جولدامائير» 
وحضره «زيد الرفاعى» و «ديان» وزير الدفاع الاسرائيلى. 

سال «ديان» لماذا لا توقع اتفاق صلح وعدم اعتداء معنا بياصاحب الجلالة 
كما فعل حدك الملك «عبدالله» بتوقبع عدم اعتداء مع اسرائيل عام ١1986٠‏ وانقذ 
«زيد الرفاعى» الموقف حتى لا يتورط الملك «حسين» قائلا: لنترك هذا الموضوع جانبا 
كك ان __ بحس و7 





ولنتحدث عن ضرورة منع الارهاب والعمليات التى يمكن ان تعكر الهدوء والاستقرار 
على الخطوط بين الاردن واسرائيل. 

© اللقاء التالث: فى شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 191/5 عقد الملك «حسين» لقاء 
ثريا مع عونا ماثيو» وطرح الحانت الاسراثيلى «مشروع الونة الى دعق الى اسيحاب 
اسرائيل من 7٠١‏ من الضفة الغريية مع اجراء بعض التعديلات على الحدود واحتفاظ 
اسرائيل بمواقع عسكرية على مرتفعات الضفة المطلة على وادى الاردن. 

ورد الملك «حسين» بقوله: مشروع «آلون» غير وارد فى حساباتنا وتصوراتنا تجاه 
الحسوية السلمية مع اسرائيل. 

وقد شارك الامير «حسن» ولى العهد الاردنى فى بعض هذه اللقاءات مع اسرائيل. 

وكشف «يوسف خميس» عضو الكنيست الاسرائيلى لصحيفة «نيويورك 
تايمز» الامريكية انه حضر احجتماعا سريا بين الملك «دحسين» ودابا اميمان» وزسر 
خارجية اسرائيل.. طلب الملك «حسين» من اسرائيل طريقا تستخدمه الاردن الى ميناء 
اسرائيل على اليحر المتوسط فى مقابل موافقته على ان تكون السيطرة الاسرائيلية كامتلة 
على القدس على ان تشرف وزارة الاوقاف الاردنية على الاماكن الاسلامية فى القدس. 

فرد وزير خارجية اسرائيل ميتسما.. ليس هناك جديد يمكن ان تقدمه يا صاحب 
الجلالة فى هذا الاقتراح والافضل ان نفكر سويا فى شىء آخر! 

فى يناير (كانون الثانى) 117/5 اقترح الملك «حسين» فى لقائه مع قادة اسرائيل اثناء 
مفاوضات فصل القوات انسحايا اسرائيليا غرب نهر الاردن يتراوح ما بين ٠٠١ ٠١‏ كيلو 
مترا وانشاء ادارة مدنية فى المنطقة التى ستنسحب منها اسرائيل وسوف تعتين هذه 
الخطوة ايجابية على طريق التسوية بين الاردن واسرائيل على العودة الى حدود ١9”17/‏ 
وأبدى «زيد الرفاعى» استعداد الاردن للوصول الى حدود 17 على مراحل شرط ازالة 
المستوطنات الاسرائيلية. 

فقال «موشى ديان» : ان الفلسطينيين يتحدثون عن دولة مستقلة رد عليه «الرفاعى» 
قائلا: هذه الدولة الفلسطينية لا مستقيل لها. 

واثار الملك «حسين» فى اجتماعه مع «هنرى كيسنجر» وزير الخارجية الامريكى حينئذ 
فصل القوات بين الاردن واسرائيل. . وعندما طرح“«كيسنجر» على الاسرائيليين . ما 0 
الملك حسين لم يلق قيولهم للتخلى عن الضفة الغربية. ؛ 

ورغم هذا الرفض الاسرائيلى إلا ان الملك «دحسين» واصل اتصالاته السرية ممع 
اسرائيل . 

وفى عام 04 قبيل قمة الرياط كان اول لقاء سبرى بين ا ملك «ححتسيسن» 
وداسحاق رائين» ركيس وزراء اسرائكيل فى وادى عرية على الحدود الاردئية 
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الاسرائيلية. 

وفى مارس (آذار) 91/0 استقل العاهل الاردنى طائرته الهليكويثر الى بيت 
ضيافة فى شمال تل ابيب للقاء «رابين» .. وقام جهاز الموساد الاسرائيلى بزرع 
الكاميرات والميكرفونات لتسجيل تفاصيل الاجتماع بالصوت والصورة. 

وعقد الملك «حسين» اجتماعا سريا مع «ديان» فى لندن يوم 3" اغسطس (آب) ١91//‏ 
ولم يعلن عن تفاصيل هذا الاجتماع وتردد انه لم يصل الى شىء. 

وكشفت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية تفاصيل الاجتماع السرى بدن الملك 
نحسين» و«بيريس» فى ١١‏ ابريل (نيسان) 11417 واكدت انه اللقاء رقم '؟؟ بين العاهل 
الاردنى وقادة اسرائيل خلال ثلاثين عاما. 

وكان اكثر اللقاءات اثارة بين الملك «حسين» و«اسحاق شامير» فى اغسطس (آب) 
/1 توجه الملك «حسين» الى اسرائيل بطائرته الهليكويتر واجتمعا معا فى مقطورة حيث 
بحث احتمالات السلام واقترح الملك «حسين» اجراء مباحثات اردنية اسرائيلية لبحث 
مستقبل الضفة الغريية ولم يلق هذا الاقتراح استجابة «شامير». 

وبعد اربعة شهور اندلعت الانتفاضة «انتفاضة الحجارة» فى غزة والضفة 

الغربية التى زادت مخاوف الملك «دحسين» ١‏ ْ 


وكان السؤال الذى طرح نقسه فى عمان.. هل بدأت الاردن مرحلة الخطر على 
الضفة الغربية.. هل هناك «أردنة الضفة الغربية» ام «فلسطنة الضفة الشرقية). 
ولم تطل عملية البحث عن الاجابة على هذا السؤال الخطير.. فقد اعلن الملك «حسين» 
عام التخلى عن الضفة الغريية وفك الارتباط بها مجنبا الاردن مفاجآت غير متوقعة. 
وسقطت حكومة الليكود بزعامة «شامير» فى الانتخابات الاسرائيلية. 
فى مقال تحت عذوان «عفوا.. صاحب الجلالة» فى صحيفة اخبار اليوم 
بتاربسخ 4 فبرابر (شباط) كشف الكاتب الكبير «ابراهيم سعدة) اشسرار 
خطيرة عن الاتصالات السرية للملك «حسين» عاهل الاردن وفى الخفاء مع قادة 
اسرائيل فكتب يقول: «اما اتصال الملك «حسين» ‏ سرا بالاسرائيليين فيرجع تاريخه الى 
سنئة 1977 وان هذا الاتصال عبر الزيارات المتبادلة من الجانبين ‏ استمر منذ هذا التاريخ 
وحتى يومنا هذا دون انقطاع او خلاف بالجانيين ‏ طبقا لما يعرفه الملك «حسين» طرفان 
وهما متفاهمان؛ متحابان» وتريطهما اوثق العلاقات الحميمة! واسرار عشرات اللقاءات 
التى شارك فيها العاهل الاردنى ‏ الذى يعيرنا اليوم بعلاقاتنا الطبيعية مع اسرائيل ‏ 
1 . ذفنن 
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وعلاقتهما معروفة للكثيرين وكم اتمنى لو ان صاحب الجلالة طلب منى ان اعيد تذكيره 
تتزاريفها وينصن ها دا فى كل تقاءاننها! 

للتذكر فقط اسمح لى يا صاحب الجلالة ‏ انُشط ذاكرتك فاذكر لقاءين اثنين لكل 
منهما مغزاه الخاص اللقاء الاول تم عندما تسللت وقمت بزيارة سرية لاسرائيل 
فى شهر اغسطس سنة 19174 . اى بعد حرب اكتوبر ‏ واجريت مباحثات 
«مثمرة» كما وصفتها بالحرف ‏ مع «الصهيونى الاسرائيلى» «ايجال آلون»! لقد , 
بلغ من حرصك على دعم وتقوية علاقاتك الشخصية مع القيادات «الصهيونية»» انك اخترت 
بنفسك «الهدية» القيمة التى حملتها معك وقدمتها الى «آلون» فور استقباله لك! ومن المؤكد 
انك لم تنس الآن ‏ ماذا كانت تلك الهدية ولا ماذا كنت ترمز بها؟! الهدية كانت «بندقية» 
ثمينة الصنع وسريعة القتل! 

الحق اقول اننى فوجكت بالرمز الخطير الذى لابد ان يخطر على باب كل من 
سمع ‏ أو يسمع ‏ بهديتك! ملك عربى لا هم له غير البكاء على فلسطين وعلى الحقوق 
الفلسطينية ولا يترك مناسبة الا انتهزها للدعوة الى تجييش الجيوش وال موارد العريية من 
اجل الانقضاض على الكيان «الصهيوني» الذى زرعته الامبريالية الامريكية والبريطانية فى 
الارض العربية هو نفسه الملك الذى يزاور سرا «الصهاينة» فى عقر دارهم ويختار سلاحا 
قاتلا ليهديه الى أحدهم وكأنه يحفزه الى ان يستخدم هذه «الهدية» الملكية العريبية ليقتل بها 
اكت هده عمكن من الفاستطنتنين فى الأر اشنى الغربية لحكلا 

لعلنى لا اسبب لجلالتكم بعض الاكتئاب اذا قلت لكم ان «ايجال آلون» لم يستخدم 
هتييك: القدينة فى الخرحن الذى اهديعها لمن اجلةوانما حلب إن توضيع المندقرة فى 
متحقف صغير فى مستعمرة «حجيفوسار».. مسقط رأس «ايجال آالون» ليراها الزوار 
ويتعرفوا على مدى «المحبة» المتبادلة بين الملك العريى والقادة الصهاينة! 

واللقاء الثانى تم فى شهر ديسمير سنة 114١‏ اى بعد غزو العراق للكويت 
- وشارك فيه مسئول اردنى كبير ‏ لن اكشف عن اسمه اليوم ‏ ومسئول اسرائيل ايضا فى 
منتجع صغير يطل على البحر الميت! ويالطبع فإن ملك الاردن لا يمكن ان يكون قد نسى ما 
دار فى هذا اللقاء الذى لم يكن وديا من جانب المسئول الاسرائيلى! 

لقد تم اللقاء بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية التى امرت بارسال مسئول اردنى ‏ 
على مستوى رفيع ‏ لأمر هام وعاجل وهرول المسئول الاردنى الى البحر الميت حيث 
استمع الى نص التحذير الاسرائيلى الذى وجهته حكومة «اسحق شامير» 
للملك «حسين» لعدم تورطه ‏ اكثر مما تورط ‏ مع اطماع «صدام حسين» كما 
انذرته بأنها لن تقف مكتوفة الايدى فى حالة سماح الاردن للعراق بعبور ارضه او اجوائه. 

ويكفى هذا يا صاحب الجلالة ‏ ردا على معايرتك بمصر بعلاقاتها الدبلوماسية . 
المستقيمة مع اسرائيل. 


اك 





بعد فوز حزب العمل برئاسة «اسحاق رابين» بتشكيل الحكومة الجديدة . 

بعث الملك رحسينء» درسالة «الى «رابين» مع وفد اردتى عال المستوي الذى 
توجه فى سرية تقامة الى فندق راماد! بتل اديب.. وانتظر الوفد الاردتى ترتيب ميعاد 
اللقاء لاتشغال «رابين» بمفاوضات تشكيل الحكومة مع التكتلات التى تحالفت معه فى 
المعركة الانتخابية وتحدد اللقاء يوم "١‏ يونيى (حزيران) 1197 فى بيت «رابين» فى رامات 
افيف. وتم بحث تحديد لقاء بين الملك «حسين» ودرابين» فى العقية ار ايلات. 

وفى مساء يوم الاحد "؟ سيتمير (ابلول) 1597 توجه «رابين» وستة من 
معاونيه بطائرة صغيرة الى ايلات ومنها انتقلوا بشاحنة رمادية صغيرة غطت 
نوافذها بالستائر الى قصر الملك «حسين» بالعقية. 

وذكرت صحيفة «دافار» الاسرائيلية ان المماحثات السرية بين الملك «حسين» 
ودرابين» امتدت الى الصباح وتثناول العاهل الاردنى ورئيس وزراء اسرائيل 
العشاء معا. 

كما ذكرت صحيفة «ها آرتس» الاسرائيلية أن الملك «حسين» و«رابين» استكملا 
مباحثاتهما على اليخت الملكى فى خليج العفية. 

أندى املك «حسين» اسفه الشديد من ان حكومة اسرائيل لم سيره اثتاء 
المفاوضات السرية بينها وبين منظمة: التحرير الفلسطينية حتى تم توقيع 
اتفاق اوسلو فى ١١‏ سبتمبر (ايلول) 1497 فى واشتطن.. كما ابدى العاهل الاردنى 
خشيته من تدفق الفلسطينيين الذين يعانون من ضيق العيش فى مناطق الحكم الذاتى الى 
الاردن. 

اكد له «رابين» ان يطمئن لأن الجسور بين الضفقفة الغريية والاردن ستيقى تحت 
السيطرة الاسرائيلية. 

وفى نفس هذا الاجتماع السرى أثار «رابين» شكوكه من وجود مكاتب حركة «حماس» 
التى تعارض اتفاق اوسلى فى عمان حيث يتم تخطيط العمليات ضد اسرائيل فى الاراضى 
المحثلة. 

وقد توصل هذا الاجتماع السرى الى اتفاق مبدئى بين املك دحسين» 
ودرابين» لم يعلن عنه الا الاحداث التالية اكدت ان بنود هذا الاتفاق هى التى تم التوقيع 
عليها لانهاء حالة الحرب بين الاردن واسرائيل ومعاهدة سلام بيتهما. 

كما عقد الملك «رحسينء» اجتماعا سرب مع «بيريس» وزدر الحا ركد 
الاسرائدلى مساء دوم الخثلاثاء "١‏ نوفمس (تشرين الثانى) ١4191“‏ فى العقية ناقش 


غحضن 








فيه الملك دحسين» لمدة 4 ساعات الترتيبات المستقبلية بين الاردن واسرائيل 
والفلسطينين بعد انسحاب اسرائيل من غزة ويعض مدن وقرى الضفة الغربية وفقا لاتفاق 
اوسلى بين اسرائيل والفلسطينيين.. وكشفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية تفاصيل 
الاجتماع واكد مسئولون فى الاردن واسرائيل ان اللقاء بين الملك دحسين» مع قادة 
اسرائيل اصبح ممكنا الآن وليس سرا خاصة بعد توقيع الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى. 

انزعج الملك «حسين» من الاتفاق الفلسطيدى الاسرائكيلى فى اوسلو.. وعودة 
«عرفات» الى الاراضى الفلسطينية المحررة.. فلماذا الانتظار.. لقد حانت اللحظة بعد طول 
انتظار. 
لماذا ينتظر وهناك قنيلة موقوتة داخل الاردن من الفلسطينيين الذين لا ينسون ما حدث 
لهم فى مذيحة.. ولا ينسى «عرفات» هذه المذيحة التى اشتهرت بدايلول الاسود» سبتمير 
1 1 
لاذا ينتظر وقد تعمل اسرائيل على اقامة وطن بذلك للفلسطينيين بالاردن اذا جاءت الى 
السلطة فى اسرائيل حكومة ليكودية متشددة. 

ولماذا ينتظر الملك «حسين» وقد يتحول الدعم الغريى الى الفلسطينيين فى 
الاراضى المحررة لاقامة البنية التحتية ويتحول ذلك دعم الفلسطينيين فى الاردن الى 
الكيان الوطنى الفلسطينى الجديد. 

وحخشى الملك «دحسين» ان يتم تهميش دوره فى عملية السلام بعد اتفاقيات 
أوسلو. 

ولهذا كان لقاء واشتطن فى 5” يوليه (تموز) ١1544‏ بين الملك «حسين» عاهل 
الاردن «واسحاق رابين» رئكيس وزراء اسرائيل فى حضور الرئيس «كلينتون» 
حيث تم توقيع اتفاق لانهاء حالة الحرب بين الاردن واسرائيل بعد 51 عاما من 
الحروب والصراع واعادة الارض المحتلة الى الارن وان تعطى اسرائيل اولوية عالية لدور 
الاردن التاريخى فى المقدسات الاسلامى فى القدس. 

كما وقع اللك «حسنين» وورابين» اطا سلام بين البلفيق: 

وفاجأا الرئيس «كليتتون» الملك «حسين» بسؤاله : يصراحة متى التقيت 
بداسحاق رابين»؟! 

قال الملك حسين: منذ عشرين عاما 

ورد «رادين قائلا: منذ 7١‏ سدة يا صاحب الجاذلة 

وبعد انتهاء مراسم التوقيع صرح «كريستوفر» وزير خارجية امريكا ان توقيع معاهدة 
سلام بين الاردن واسرائيل سيتم خلال شهور معدودة وليس سنوات. 

زقال«شيمون بيزيسس» وزيرتخاريسية استراكيل اك الاتفاق الارواى اللسواقدلن سندفم 





لمان 


أنبسل الأعصداء 


المفايضات ياتجاه سوريا للتوصل الى حل نهائى فى الشرق الاوسط .. فان السلام مع 
الع يتحقق لام كامل وشامل نين حمية الاطراف المعنة. 

واكدت سوريا رفضها لأى اقتراح لا يندرج فى اطار مؤتمر مدريد وقرارات الامم 
المتحدة وما تفترحه اسرائيل من مباحثات سرية وتسويات على مرااحل لاهداف واحتواء 
ميدأ الانسحاب الكامل الشامل.. وان ظهور تصورات ومشاريع جديدة من وقت لآخر بعيدة 


قبل توقيع اتفاق انهاء حالة الحرب بين الاردن واسرائيل فى واشنطن ب 
48 ساعة طار الركيس «ميارك» الى دمشق لعقد لقاء قمة مع الركيس «الاسد» 
بناء على دعوته لزعيم مصر وراعى السلام لبحث دفع عملية السلام على 
المسار السبورى . الاسرائيلى وتحقيق التسوية الشاملة على ضوء الاتفاق الذى 
سيوقعه كل من الملك «حسين» و«رابين» فى حضور الرئيس «كلينتون».. استمع الرئيس 
تمباركه إلى بوجهة تلن الرنيسن والاسدية فى القتريكات التو كر تقرينيها عن الجاندين 
السورى والاسرائيلى الى «كريستوفر» وزير خارجية امريكا اثناء جولته الاخيرة 
للمنطقة. 

اكد الرئيمس «مبارك» خلال مياحثاته مع الرئيس «الاسد» وجهة نظر مصر 
تجاه مسيرة السلام والالتزام بميدأ الارض مقابل السلام وضرورة 
الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى العربية المحئلة وفى مقدمتها 
الجولان الى خطوط الحدود الدولية فى ؛ يونيو (حزيران) 19717 

وقال الركيس «مبارك» ان سوريا تريد السلام الذي لن يذاتن الا باغادة الجولان 
والاسرائيليين يدركون ان السلام مع سوريا يعنى الانسحاب من الجولان. 

وبدات حكومتا الاردن واسرائيل فى اعداد مسودة معاهدة السلام بينهما 





والتى نصت على ما يلى: 
١‏ اقامة علاقات السلام بين الاردن واسرائيل وعلاقات دبلوماسية واقتصادية 
وتبادل السفراء المقيمين 


 "‏ الاعتراف بسيادة كل منهما وبسلامة اراضيه واستقلاله السياسى وحق كل منهما 
. حل النزاعات بين الاردن واسرائيل بالطرق السلمية. 
ااا يبي 
4١‏ 
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سرب أك ملسست 


4 ان تكون الحدود بين الاردن واسرائيل هى الحدود فى زمن الانتداب. 

5 ان يحترم حقوق الاسرائيليين فى منطقة «الباقورة نهاريم» التى تحت السيادة 
الاردنية مع حق الاسرائيليين فى تأجير هذه الاراضى. 

1 اتفق الطرفان على الامتناع عن الدخول فى ائتلاف او تنظيم اى حلف ذى صفا 
عسكرية أو امنية مع طرف ثالث من شأنها العدوان على الطرف الثانى. 

* - يمنح كل طرق للآخر حرية الدخول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخيا 
وتحترم اسزائيل الدور الحالى الخاص بالمماكة الاردنية فى الاماكن الاسلامية المقدسمآ 
ف القدس وعند اتعقال ه فاوضات ال عل النوائى ستواى اسرائيل اولوية كبرى للا ور 
الاردنى التاريخى فى هذه الاماكن كما يقوم الطرفان بتعزيز حوار الاديان بين الاديان 
التوحيدية الثلانة. 

8 - اجراء تسوية شاملة ودائمة لمشكلة المياه والاتفاق على حصة الاردن المشروعة من 
المياه التى حرم منها بعد استيلاء على معظم منابع نهر اليرموك عام /1971. 

تعاون بين اجهزة الامن فى اسرائيل والاردن على مكافحة الجريمة وتهريب 
المخدرات. 

٠‏ دعم التبادل الثقافى بين البلدين. 

أدى اتفاق اسرائيل عدى اعطاء الاردن دور تاريخى فى الاشراف على 
الاماكن المقدسة الاسلامية فى القدس الى عاصفة من الاحتجاج بين 
الفلسطينسين الذين يرون ان القدس الشرقية هى عاصمة فلسطين.. وغضب 
السعوديين الذين يعدون انفسهم لحماية الاماكن الاسلامية المقدسة فى القدس. وغضب 
العالم الاسلامى الذى يرى ان القدس من حق كل الدول الاسلامية الذين يرون حماية 
الاماكن الاسلامية المقدسة.. الى جانب انتقاد سوريا لاتفاق الاردن مع اسرائيل 
واعتباره حلا منفردا وتجاهلا للتنسيق العريى الذى يطالب بانسحاب اسرائيل من جميم 
الاراضى العريدة المحتلة مذذ عام /1551 

غضبت القيادة السياسية المصرية من عدم قيام الاردن باطلاع مصر على 
المعاهدة الاردنية الاسرائيلية رغم تأييد مصر لمعاهدة السلام حيث اكد «عمرو 
موسى» وزير الخارجية ان مصر توّكد تأييدها الكامل لاسترداد الاردن حقوقها 
المشروعة فى أطار عملية السلام باعتبارها حقوقا عربية ستعود للعرب. 

وجاء «شيمون بيريس» وزير خارجية اسرائيل الى القاهرة بتكليف «من 
اسحاق رابين» رئيس حكومة اسرائيل لاطلاع الرئيس «مبيارك» على تفاصيل 
0 5 بين الاردن واسرائيل قبل توقيعها فى وادى عرية الاردنى 


0000ل 


اميسل الأعسداة 

طلب «بيريس».. مقابلة الرئيس «مبارك» الذى استقبله بقصر الرئاسة بمصر الجديدة 
صباح يوم الاحد "©" اكتوبر (تشرين الاول) 1955. 

قال «بيريس» للركيس «مبارك» ان حكومته رأت ان يحضر الى القاهرة 
ليحيط الرئيس «مبارك» علما بالاتفاق مع الاردن خاصة ان مصر هى الراعى 
الاول لعملية السلام فى التشرق الاوسط.. وان توقيع اسرائيل معاهدة السلام مع 
الاردن لا يعنى تأجيل اى نسيان أى تجاهل علاقتها مع الفلسطينيين. 

وتحدث «بيريس» أمام الرئيس «مبارك» فى حضور «عمرى موسى» وزير خارجية 
مصر عن تفاصيل معاهدة السلام الاردنية ‏ الاسرائيلية فقال: 

ان هناك نقطتين اساسيتين بالنسبة للاتفاق مع الاردن وهما: 

لا توجد دولة فقدت شيرا وأاحدا من اراضيها فقد استرجع الاردنيون كل قطعة ارض 
لهم وكذلك لم تفقد اسرائيل ارضا.. وتوصلنا الى اتفاق حول الحدود بين البلدين بحيث 
تكون مفتوحة .لزيد من التقدم والاستثمار. 

" . توصلنا الى اتفاق حول المياه سيتم بموجبه اعطاء الاردن 6٠‏ مليون متر مكعب 
م :اليأة ومنتخاول أهدادها ب ١١‏ مليوق مدر مكمق: اكرين: 

وقال «بيريس» ان اسرائيل ستظل محافظة على روح ونص تعهداتها مع الفلسطينيين 
وانما اشرنا فى الاتفاق الاردنى الاسرائيلى الى الدور الحالى للاردن فى الاماكن 
الاسلامية المقدسة سيتم احترامه. 

وان الاجراءات التى اتخذت باغلاق الضفة وقطاع غزة هى اجراءات مؤقتة لتقليل 
العنف والارهاب.. واتنا نتوقع أن نعمل مع الفلسطينيين على وقف من يريدون قتل 
السلام وقتل المعاهدة التى بيننا. 

وناقش الرئيس «مبارك» مع «بيريسء المسار السورى وزيارة الرئيس 
السورى وزيارة الرئيس الامريكى «كلينتون» للمنطقة. 

وفى احتفال اقيم فى منطقة عين عفرونه بوادى عرية الاردنى وسط اجراءات امنية 
مشددة وشهده الرئيس «كليتتون» والملك «حسين» والرئيس الاسرائيلى «عيزرا 
فايتسمان» و«عمرى موسى» و«كريستوفر» و«كوزيريف» تم توقيع معاهدة السلام 
بين الاردن واسرائيل يوم “> اكتوير (تشرين الاول) 1554 بعد 45 عاما من 
العداء.. وقع الاتفاقية كل من الدكتور «عبدالسلام المجالى» رئيس وزراء الاردن 
و«اسحاق رابين» رئيس وزراء أسرائيل وجلس الرئيس «كلينتون» بينهما على المنضدة 
ووقع بصفته شاهدا وراعيا للسلام. 

اشاد الرئيس «كلينتون» بالملك «حسينء ودرابين» لتوصلهما الى معاهدة سلام 
بينهما.. وقال ان الملك «حسين» نفذ وصية جده فى تحفقيق السلام الشجاع. 
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كشف الكاتب الصحفى الكبير «ابراهيم سعده» فى مقاله الاسبوعى الموقف 
السداسى بجريدة اخبار اليوم يوم ٠١‏ يونيه (حزيران) 1114 تفاصيل كثيرة 
عن «انبل الاعداء».. اسرار لقاءات الملك «حسين» بقادة اسرائيل.. قال رئيس تحرير 
اخبار اليوم: 

لم اندهش من الاستقبال ‏ غير المسبوق ‏ الذى أعده نواب البرلمان الامريكى ‏ 
الكونجرس لجلالة اللك «حسين» «واسحق رابين»» فى اعقاب اللقاء التاريخى الذى جمع 
بينهما تحت عناية ورعاية الرئيس «بيل كلينتون» فى حديقة البيت الابيض بواشنطون. لم 
اندهش من فترات التصفيق الطويلة التى قاطع فيها النواب خطاب العاهل الاردنى ويالذات 
مندما اعلن قراره بانهاء الحرب بين الاردن واسرائيل. ولم اندهش . ايضا ‏ عندها وجه 
الملك «حسين» خالص الشكر والتقدير للولايات المتقحدة الامريكية ‏ شعبا وحكومة . والمملكة 
الاردنية الهاشمية.. وحتى هذه اللحظة. 

الدهشة الحقيقية كانت يسبب السعادة الغامرة التى ظهرت على وجه «اسحق 
رايين». ونظرات الحب والاعجاب الشديدين التى كان يركزها على الملك «.حسين» سواء 
وهما يتصافحان او وهى يستمع الى ما يقوله العاهل الاردنى ويعلنه من قرارات تاريخية! 

والفارق كر كين بوقف :اسح رابينة وهق يلتقى مغ ويامليى عرفا لاول كدر قن 
البيت الابيض الامريكى فى العام الماضى؛ وموقفه الاخير مع الملك «حسين». 

فى اللقاء الاول كان تجهم رئيس وزراء اسرائيل واضحا للجميم, وبدا كما لو كان 
رافضا النظر الى «عرفات» ورافضا ‏ اكثر ‏ مصافحته .. على الرغم من اتفاق السلام 
الذى تم بينهما! وهذه القارنة لم تلفت نظرى وحدى: وانما لفتت انظار الكثيرين من الكتاب 
والمحللين السياسيين فى محظم الصحف الامريكية والاوروبية. 

لقد اجمعت التعليقات على ان سبب حفقاوة «رابين؛ بالعاهل الاردنى ترجع الى 
الصداقة القوية التى ربطت بينهماء على مدى السذوات العديدة الماضية من 
خلال اللقاءات السرية التى جمعتهما فى اماكن مختلفة داخل حدود بلديهما أى 
خارجها! لقد كان «موشيه شاحال» ‏ وزير الشرطة والطاقة الاسرائيلى ‏ صادقا مع نفسه 
ومعبرا عن رأى غالبية الاسرائيليين . عندما وصف الملك «حسين» امام اعضاء الكنيست 
باته: «أثيل اعداعء الشعب الاسرائيلى»! 

واتفاق «انهاء الحرب» بين الاردن واسرائيل » كان فرصة امام المراقبين 
والمؤرخين للكشف عن اهم ملامح تلك «الصداقة» السرية التى ريطت بين 
عدوين بيتبادلان. ‏ علنا ‏ الاتهامات والتهديدات! 
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واذا كانت الصحف الامريكية والاوربية قد اكتفت بنشر اهم هذه الملامح. الا انه من 
المؤكد ان ان المطابع ستدور قريبا بالعديد من الكتب التى توثق هذه الصداقة القديمة 
والغريبة بما تقدمه من معلومات. وما تحدده من تواريخ: وما تسجله من احاديث نجح 
الحلرفان فى الحفاظ على سريتهاء والاصرار على نفى حدوثهاء طوال العقود العديدة 
الماضية! 

فعندما انتصرت اسرائيل على العرب فى حرب الايام الستة المشئومة ‏ فى يونيى /1551 
كانت النتيجة احتلال ثلث الاراضى المصرية:؛ واحتلال مرتفعات الجولان السورية, 
واحتلال الضفة الغربية الفلسطينية التى كانت تحت الحكم الاردنى والاستيلاء على مدينة 
القدس الشرقية! 

وقتها.. لم تهتم اسرائيل بهزيمة مصر وسوريا ‏ باعتبارهما اعتى واشرس اعدائها ‏ 
واهتمت فققط بما لحق با مملكة الادنية الهاشمية. ففى يوم ١١‏ يونيى /1977 وقف «موشى 
ديان» وزير الدفاع الاسرائيلى وقتذاك يتحدث على الهواء ‏ والى جانيه «اسحق رابين» 
رئيس هيئة اركان الجيش ‏ يقول بالحرف الواحد: [لقد انتهت الحرب الآن» ونحن فى 
انتظار مكالمة تليفونية من الملك «حسين» |! 

وبالفعل جات المكالمة فى الاسبوع التالى ‏ كما اكدت صحيفة «لوفيجار» يوم الثلاثاء 
الماضى . عير واشنطون! فالادارة الامريكية ‏ وقتذاك ‏ هى التى تلقت الرسالة وتينت الدعوة 
واقنعت العاهل الاردنى يقبولها! ويدأت بذلك سلسلة جديدة من اللقاءات السرية بين جلالة 
الملك والقادة الاسرائيئيين اهتماما بسرعة ازالة آثار العدوان من قلب الملك «حسينء 
وامتصاص الاهانة والمهانة والاذلال الذى لحق به نتيجة للهزيمة التى يرى الاسزائيليون ان 
الملك الصديق ارغم على تجرعها بضغط من العرب, والدليل على ذلك ان «ليفى اشكول» ‏ 
رئيس وزراء اسرائيل وقتذاك ‏ ارسل العديد من الرسائل الى الملك دحسين» فور اندلاع 
حرب 17 ينصحه فيها بالابتعاد عن المعركة القادمة مع وعد من اسرائيل بعدم المساس 
بحجيشه أى ارضه! 

وللاسف الشديد ‏ كما قال الاسرائيليون ‏ لم يستطع الملك «حسين » الوقوف عاى 
الحياد. وعلمت المصادر الاسرائيلية ان الملك «حسين »اتصل تليفونيا - صباح يوم 1 يونيو 
17" بالرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» ليستفسر منه عن حقيفة الضربة التى وجهتها 
اسرائيل للطيران المصرى فاجاب «عبدالناصر»: 1 

[لا. ان طيرانى لم يدمر! لا تصدق الدعاية الصهيونية الكاذبة! اننا سنتتصر فى هده 
المرةا] 

وصدق الملك «حسين» ما سمعه؛ واراد ان يكون مشاركا فى هذا النصر الكبير فاعطى 
اوامره للجيش الاردنى تحت قيادة الضابط المصرى الشهيد «عبدالمنعم رياض» بدخول 
المعركة التى كانت قد حسمت نتيجتها . بالفعل ‏ لصالح اسرائيل! ا 
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واكد المراقيون ان الملك دحسين» لم ينس خديعة «عبدالناصر» له والتى 
الحقت به الهزيمة فى حرب اجبر عليها ولم يسع اليها! وقيل ان العاهل 
الاردنى اراد ان يثار لنفسه عندما استعدت مصر وسوريا لدخول حرب جديد: 
ضد اسرائدل فى سنة 197, فاجرى اتصالا مع رئيسة وزراء اسرائيل وقتذاك 
«جولدا مائيرا ه وكشف لها عن ان سوريا تحشد قواتها ومدرعاتها استعداد 
لاسترداد مرتفعات الجولان! ولآن «جولدا مائير» كانت منتشية بالثقة المباك 
فيها فقد وثقت فى قدرات اسرائيل العسكرية بنفس درجة ثقتها فى عجر 
الجيوش العربية وضعفها لذلك فقد سخرت رئيسة الوزراء من معلومات الملك 
«حسين» ولم تعطها اددى اهتمام مثلها مثل ياقى قادة جحجنيشها واجهزة 
مخايراتها ومن حسن حظ مصر وسوريا لم تصدق اسرائيل هذه المعلومات 
فكانت المقاحأة الكبرى عندما نجح المصريون والسوريون فى تنفيذ 
انقضاضهما على القوات الاسرائيلية واذاقوها اول واقسى هزيمة فى " اكتوير 
سنة “1919 . 

وكما شارك الملك «حسين» فى نيل نصيبه من هزيمة 71 بفقد جيشه وارضه شارك 
أيضا فى نيل نصيبه من نصر 111/5 دون ان يشارك فى المعركة مكتفيا بارسال وحدذ 
مدرعة رمزية لمساندة القوات السورية عند الجولان. رأيناه يهلل لهذا النصصر ويسائد 
المصريين والسوريين فى معركتهما وانتصارهما الكبيرين» ووجد منهما ‏ بالتالى ‏ التقدير 
وحسين الظن وتجاهل ما قيل عما فعله وما قاله قبيل نشوب الحرب! 

ويجب الاعتراف بأن الملك «حسين» يعتبر من ادهى وابرع السياسيين فى منطقة الشرق 
الاوسط ان لم يكن من اذكاهم وابرعهم على مستوى العالم كله لقد قيل ذات يوم ان الحخا 
يقف دائما الى جانبه.. وهذه حقيقة اثبتتها الاحداث والمحن التى لاحقته؛ وماتزال تلاحقه 
حتى اليوم؛ وعلى الرغم من ذلك كان يخرج منها سليما معافى مثل؛ الشعرة من العجين»! 
فلم تكن حياة العاهل الاردنى سهلة على الاطلاق فعندما كان فى الخامسة عشرة من عمره 
شاهد جده الملك «عبدالله» يسقط قتيلا ‏ يوم 5 يوليو سنة زأه5ا - على اعتاب الميتسجد 
الاقصى فى القدس برصاصة اطلقها عليه احد الفلسطينيين عقابا له على الاتصالات 
السرية والعلنية التى يجريها مؤسس المملكة الاردنية الهاشمية مع الاسرائيليين بهدف 
انهاء الحرب بين العرب والغزاة الصهاينة وتحقيق التعايش السلمى بينهما فوق ارضص 
العرب! 

ومن المؤكد ان الملك «دحسين » لم ولن ينسى هذا المشهد طوال حياته الحافلة, 
وهى الذى اعتلى عرش الاردن فى سنة 1147 وظل محتفظا به لاكثر من اربعين سنة 
متصلة؛ أن اغتيال الجد تحت سمع وبصر الحفيد؛ كان من اهم الاسباب التى الزمت الملك 
«حسين» بسياسة الحذر التى عالج بها كل الازمات وكل التحديات وكل القضايا ‏ 
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اميسل الماع 

سياسية كانت اى اقتصادية اى اجتماعية ‏ لا يكاد يحل واحد منها الا ليواجه باخرى اكثر 
صعوية وخطورة. 

معنا عن عشرات المخططات التى دبرت لاغتياله, وانقذ منها . فى كل مرة - 
بما يشبه المعجزقا سمعنا عن تدهور علاقاته مع معظم الحكام العرب ‏ الواحد بعد 
الاخر. لدرجة تبادل الشتائم والتهديدات مع قطع العلاقات وتشجيع المعارضة داخل 
الاردن لتحقيق الانقلاب ضده والعمل على اسقاط عرشه. وفجأة.. تختفى هذه الخلافات 
وتتلاشى تلك الصراعات لتعود العلاقات الى طبيعتها من جديد؛ ويستقيل الملك «حسين» 
من اعداء الامس بالاحضان والقيلات! 

وسمعنا ‏ اديضا . عن اللقاءات التى تمث . وتتم ‏ بين املك دحسين» ومعظم 
رؤساء وزعماء وقادة اسرائيل السايقين والحالبين بعد زوال عهود العداء 
والقطيعة الكاملة بين اسرائيل والعرب التى كان مجرد التفكير خلالها فى لقاء 
عابر مع اسراكيل يعتبر خيانة عظمى تشكل جريمة تحسس وتخابر من الدرجة 
الاولى تستوجب الششنق لمرتكبها؛ وعلى الرغم من ذلك فإن العرب ‏ شعويا وحكومات ‏ 
كانوا يصدقون نفى الملك «حسينء لهذه اللقاءات ويتهمون اسرائيل بمحاولة الاساءة إلى 
وطنية وعروية العاهل الاردنى! 

مرتان فقط تخلى فيهما الملك «حسين» عن سياسة الحذر التى التزم بها طوال سنوات 
حكمه ؛ وكاد أن يفقد الكثير فى كل مرة منهما لولا الحظ الاسطورى الذى قيل انه لا يفارقه 
سواء اخطأ أو أصاب: 

#! ا المرة الاولى عندما ضج الملك محسين» ‏ فى سنة 1910٠١‏ . مسن 
الفلسطينيين الذين خلقوا من انفسهم دولة داخل الدولة الاردندة. فى هذا الوقت 
كان الفلسطينيون قد فقدوا الامل فى استرداد ارضهم: وبالذات بعد الهزيمة الكاسحة التى 
لحقت بالعرب فى يونيى 11717 وتصوروا أنه مادام الامل قد تبدد فى هزيمة اسرائيل والقاء 
شعبها فى البحر واعادة اسم فلسطين فوق خريطة الشرق الاوسط فلا اقل من ان يسقطوا 
العرش الاردنى ويعلنوا قيام درلة فلسطين فوق ارض المملكة الاردنية الهاشمية خاصة إن 
الأردن من الفلسطينيين المسلحين حتى اسنانهم: بالاضافة الى ان العديد من انظمة الحكم 
الثورية العربية تؤيدهم وتسلحهم وتشجعهم على هذا الحل الوحيد لانهاء قضيتهم! 

ولم يستطع الملك «محسين» الصبر على هذا المخطط اكثر مما صبرء فكانت ضريته 
الكبرى الثى وجهها: الى الفلسطيتين واشتيعيم فكلا زتكيلانيما عرف فيا يعد باس 
«مذبحة ايلول الاسود». لقد قامر الملك «حسين» بنفسه ويعرشه ويحكم أسرته عندما أصدر 
قرار اطلاق النار على الفلسطينييس.؛ يومها نددت الإنظمة الثورية العربية بهذه الجريمة 
البشعة؛ واكدت ان الملك «.حسي.» الدى نجح فى ضرب عرفات وجماعته ضرية قاضية؛ وتم 
طردهم من المملكة التى كانوا بدلمون باقامة دولتهم فوقهاء وسرعان ما خفتت صيحات 
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جرب للا.بنادة 


الانظمة الثوريبة العربية وتعايشت مع الواقع ومدت يدها من جديد ‏ لمصافحة الملك حسين 
واعادة العلاقات معه وهذ التى كانت تصفه «بالجزار» الذى ذبح الاشقاء الفلسطينيين!! 

18 ا والمرة الثانية التى تخلى فيها الملك ‏ المحظوظ . عن حذره ا معروف 
كانت فى سنة 114٠‏ عندما وقف العاهل الاردنى الى جانب الرئيس العراقى 
«صدام حسين» فى جريمته العظمى بالاعتداء على الكويت واحتلالها واعلان 
ضمها الى جمهورية العراق الكيرى! كانت هذه هى المرة الاولى التى يقف فيها «الحسين» 
ضد الحلفاء التقليديين له ولعرش اسرته: الولايات المتحدة الامريكية: والمملكة العربية 
السعودية! 

ولم يتل الحظ للمرة المليون عن الملك «حسين»: فسرعان ما وجدت الولايات الامريكية 
عذرا لحليفها القديم الذى وقف الى جاتب عدوها. 

لقد «تفهمت» الادارة الامريكية والشعب الامريكى الاأسياب القهرية التى اجيرت العاهل 
الاردنى على مساتدة «صدام حسينء وتأييد احتلاله لدولة الكويت: واهمها ان الرئيس 
العراقى هدد الملك «حسين» بأن الاردن سوف يتعرض للغزوى هى الآخر ويلقى نفس مصير 
دولة الكويت ما لم يؤيده ويقف الى جانيه! ورأت الادارة الامريكية ان الملك «حسين» لم يكن 
فى وسعه المخاطرة بحاضر ومستقبل شعبه. وبالتالى اضطر الى الخضوع للضغط 
العراقى و«تظاهر» بتأييد احتلال الكويت وضمها الى داخل حدود العراق: وهى ما يتطلب 
من الولايات المتحدة العقو عن الخطأ الذى اضطر الملك «حسين» الى الوقوع فيه! 

واذا كانت الولايات المتحدة قد عفت وغفرت, فإن المملكة العربية السعودية ‏ ومعها 
معظم دول الخليج ‏ ماتزال تتوجس خيفة من تصرفات ومخططات الملك «حسين» خاصة 
بعد ان اصدر الملك ‏ خلال الازمة ‏ مرسوما ملكيا ينص على تغيير اسم العاهل الاردتى 
من «الملك حسمين» الى «الشريف حسين» اشارة الى ما تردد وقتذاك عن رغبة العاهمل 
الاردنى ‏ فى ضم بعض اراضى المملكة العريية السعودية الى حدود مملكته الهاشمية ‏ 
بوعد وتأكيد - من «صدام حسسين» مكافاة له على الوقوف الى جاتبه! 

والطريف أن «الشريف حسسيين» ساوع باللاق لحيته وارتدى الملايس العربية حتنى 
يتناسب مظهره مع الوضع الجديد الذى كان يستعد له! الاكثى طرافة ان العاهل الاردنى لم 
يترد بعد هزيمة «صدام حسين»», فى خلع الملابس العربية وحلق ذقنه بعد ان تبدد الغرض 
منها! 

الذين شاهدوا الملك «حسين» ‏ فى الفترة الاخيرة ‏ لاحظوا نمو شعر ذقنه مرة اخرى. 
حقيفة أن «صدام حسينء لم تقم له قاتمة يعد هزيمته وتركيعه ويالتالى فلا صحة لما يتردد 
عن محاولة احياء حلم العاهل الاردنى فى الاستيلاء على بعض اراضى المملكة السحودية, 
ولكن حقيفة ‏ أيضا ‏ ان من حق الاشقاء الخليجيين ان يقلقوا فى كل مرة يطلق فيها 
العاهل الاردنى العنان للحيته فلا يلدغ المرء من جحر مرتين.. كما يقولون. 
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لها لا الا 
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو: 
لماذا وافق الملك «حسين فجاة . على الدخول فى صلح متفرد مع اسرائيل 

وهو الذى سيق ان رفضه بالنسية لمصر «السادات» ورفضه ايضا بالنسية 
لفلسطين «عرفات» ولماذا قرر العاهل الاردنى الاعلان عن لقاءاته مع ا مسكولين 
الاسرائيليين بعد ان ظل لعقود عديدة ماضية يحرص على احاطتها بالسرية 
التامة؟! 

وما أسهل الانجابة عن هذين السؤالين فقد اجمع المراقبون على ان العفى الامريكى عن 
الملك دحسين» كان «ادبيا» و«معنويا» وهى عفى لا يسمن ولا يغنى من جوع ! ويذكاء العاهل 
الاردنى توصل الى انه لا حل لمشاكل بلده الاقتصادية الا بتحويل هذا العفى الادبى الى 
عفى بالدولار. 

نهدا لعل روطلق تك ياتا لاماي ركه راشا كدر ياك نا ة اقل اقرع لبمار 
السورى الذى ما يزال عرضة للتمنى. 

لقد اضطر الملك «حسين» الى ان يصارح شعبه ويعلن امام البرلمان انه ينوى 
مقابلة اسحق رابين سعيا وراء تحقيق السلام الذى لم يقله العاهل الاردنى ‏ الا 
للخاصة فقط هو ان الادارة الامريكية والكونجرس الامريكى رفضا اعقاء الاردن من ديونه 
القديمة ومنحه مساعدات مالية جديدة وتزويده بأحدث الاسلحة:. الا بعد تحريك عملية 
السلام على المسار الاردنى منفردا ويلا ادنى ريط بالمسار السورى او المسار اللبثائى. 

رتكيدا نهدا "للكى تشرك كحيفة الركيجازي- النرنتية :الله محسينة الشوج 
بعدد من كبار ضباطه قبل سفره للقاء «رابين» فى واشنطون وقال لهم: 

[ ان هناك اخطارا تهدد الاردن . لا قدر الله بالانقسام والتفتت واذا حدث 
هذا فلن نجد من يساندنا او يساعدنا] 

وهذا المعنى رددته احهزة الاعلام الاردذية لتهيثة الرئى العام فى بلدها للاحداث 
التاريخية التى سكحعي لعاء الفاقل الاريض هم ركيد وزراء سر اتدل فى :وااتقطون. 
ا الا و ا لع ا سا 1 
فهناك من يرفع شعار «الاردن.. أولا» وهمناك من يطالب ب: «كفانا من سنوات الحرب 
والدمار واهلا بسنوات السلام والرخاء» وهناك ايضا من يرى ‏ مثل الدكتور «عبدالسلام 
المجالى» رئيس وزراء الاردن ‏ «ان السلام يجب ان يكون شاملا لكافة الاطراف مع الوضع 
فى الاعتبار حق كل طرف فى التفاوض على حدة حول قضاياه وحقوقه ومشاكله». 

الالالا 
ومرة اخرى ‏ لا أعرف عددها ‏ وقف الحظ الاسطورى الى جانب الملك «دحسين» وهو 


كس 
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يواصل رحلته التاريخية الى العاصمة الامريكية بدعوة من الرئيس «كلينتون» ليلتقى مع 
رئيس وزراء اسراثيل ويعلنا امام العالم كله قرارهما بانهاء حالة الحرب بين بلديهما 
والتطلع الى مستقبل قريب يتحقق فيه السلام والرخاء للشعبين المتجاورين: الاردتى 
والاسرائيلى. 

لقد ذهل كل من تابع هذه الزيارة ‏ فوق شاشة التليقزيون ‏ من الحفاوة غير المسبوقة 
التى قويل بها العاهل الاردنى ويالذات عندما قال جلالته. 

. [لقد تعودت مذذ سنوات عديدة على ان ادعو الله سيحانه وتعالى . فى 
صلواقى ‏ ان بلهمشى القدرة على ان انجح فى تحقيق السلام بين ادناء سيدنا 
ابراهيم عليه السلام]. 

1 151 1 

ومن المؤكد أن العاهل الاردنى يعتقد ان دعاءه قد تحققء, وانه على وشك ان 
بعيد الوفاق والسلام بين أولاد العم المسلمين واليهود . أحقاد سيدنا اندراهيم 
عليه السلام. 

لقد اثبتت الايام ان كل ما خططله العاهل الاردنى قد انتهى بالنجاح: مهما قويل 
بالممعاب والاخطار والتحديات ٠‏ فلماذا نتشكك اليوم ‏ فى ان يتوج العاهل الاردنى 
المحظوظ كل نجاحاته ومخططاته بيتحقيق هذا الذى كنا ماتزال نتصوره ‏ من رايم 
المستحيلات؟! 

ابراضيم سحده 


اق اكتاحقات النترية للطاعل الأروكن «(لالن تعسير ونم وساء سرافل كا قت توضيف 
ف بكدآية'الصبواع العردي الافتراشيلى بالكنانة والعجانة: 
عنديقا لسلام الكتجعان. واضيع لةادوى كين فى عملية السلا 


0 


أثا رتسرب إشعاعى من مفاعل ديمونة النووى الاسرائيلى بالقرب من الحدود 





المصرية أزمة لتهديده الأمن القومى المصرى والعريى وتلوث البيتة. 
طاليت مصربإخضاععالمنشات التووية للتفتيش الدولى 


إن 


منادوة انسانية 
لحماية الشعوب 


دممادرته الانسانية الشجاعة لحماية الشسعوب 
والاحيال القادمة فى منطقة الشرق الاوسط من خطر 
اسلحة الدمار الشامل با منطقة يقف الرئيس «مبارك» 
فى مصاف الزعماء العاليين الذين أثروا فى حياة 
شعوبهم فى هذا القرن وامتد هذا التأثير الانسانى الى 
كافة شعوب العالم بمختلف الوانه ولغاته واجناسه 
وعقائده الدينية. 


)اسه كب-دشمة 


1١ 


ترب بلا.بذاد9». 


. مقف الرئيس «ميارك» مع الرئيسين الامريكيين «جورج بوش» ودبيل كليتتون».. الرئيس 
الفرنسى «فرانسوا ميتران», الرئيس السوفيتى «ميخائيل جورياتشوف» كل منهم له 
بصمته الواضحة وموقفه الثابت من قضية نزع السلاح والتخلص من اسلحة الدمار 
الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية. 
وأصيحت مبادرة الرئيس «مبارك» جزءا لا يتجزأ من اى برنامج عمل للسلام 
فى منطقة الشرق الاوسط حيث نادت هذه المبادرة الانسانية بجعل المنطقة خالية من 
الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وهى اسلحة الدمار الشامل. 
فى شهر ابريل (نيسان) 1110 تقدم الركيس «مبارك» بمبادرته التى دعا فيها 
الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل حماية للشعوب 
. والاحبال القادمة فى المنطقة.. وتضمنت مبادرته السلمية ما يلى: 
ه ضرورة تحريم جميع اسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية 
والكيماوية فى منطقة الشرق الاوسط. 
تقدم جمبع دول المنطقة ‏ بلا استثناء . تعهدات متساوية ومتبادلة فى 
هذا الشان. 
ه ضرورة وضع اجراءات واساليب من اجل ضمان التزام جميع دول 
المنطقة بالنطاق الكامل للتحريم. 
© تتعهد جميع الدول بالمنطقة بلا استثناء بالتفتيش النووى وتنضم 
اسرائيل لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية والدول العربية تنضم الى 
معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية. 
واكتابزرواية الركس #مباركه للاضمان الناتوففقي في :ةذ عابى (انان) تكفا وف كلست 
امام مجلس السوفيت الاعلى قال الرئيس «مبارك»: 
«ترى لزاما علينا ان تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثتاء استراتيجية 
وسح للسلاء.. كانت الركيزة الأولى أمثها: 
» تطهير المنطقة من اسلحة الدمار الشامل بجميع انواعها واشكالها 
النووية والكيماوية والبيولوجية ولذلك تقدمت مصر الى المجتمع الدولى باقتراح 
معدد فى هذا الشآن لقى تابين عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها بلادكم الصديقة كما 
انه حظى بدعم عريى شامل ويقى ان تتجاوب معه اسرائيل. 
© الركيزة الثانية: هى بذل الجهود لتسوية القضايا الساخنة فى المنطقة 
وفى مقدمنها القضية الفلسطينية التى يترتب على بقائها دون حل تهديد خطير للأمن 
والاستقرار فى المنطفة. 
إذن قضية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل هى نصف الطريق 
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الى السلام الشامل والعادل فى المتطقة.. 

ومن هنا كانت مبادرة الرئيس مبارك بحماية الاجيال القادمة والشعوب من الدمار. ومن 
الربعب التووى. 

فى يوليى (تمون) 119١‏ اعلن «عمرى موسى» وزير الخارجية مقترحات ميادرة «مبارك» 
لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والتى تضمنت ما يلى: 

١‏ دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح واسرائيل والدول العربية الى ايداع اعلانات 

" . دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الاطراف بمعاهدة عدم الاتتشار النووى 
لضمان انضمام كافة دول الشرق الاوسط الى تلك المعاهدة ووضع منشآتها النووية تحت 
الاشراف الدولى. 

 ''‏ دعوة دول الشرق الاوسط التى لم تكن قد فعلت ذلك الى الاعلان عن تعهدات: 

أدففله الليحخ مز اببلجة خزوية و دازي ل طرافخية 
د بقيول نظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقها 


الكوونة 


كانت هذه ممادرة «ميارك» الانسانية 

وكانت مصر سياقة فى مطالبتها بتحديد التسليح ونزع اسلحة الدمار 
الشامل سواء على المستوى الدولى او الاقليمى. 

كانت سياستها تسعى الى التوصل الى اصدار اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية. 

وقد شاركت بدور ايجابى وفعال فى اعداد هذه الاتفاقية. 

وعندما دعت الجمعية العامة للامم المتحدة أعضاءها للتوقيع على الاتفاقية فى يوليو 
(تموز) 1534 كانت مصر قد تعرضت لنكسة 71 وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع الولايات 
المتحدة الامريكية. 

وفى يوم ١‏ يوليو (تمون) 1974 بعث «محمود رياضء وزير الخارجية برسالة الى 
«احمد حسن الفقى» سفير مصر فى لندن والدكتور «مراد غالب» سفير مصر فى موسكو 
بالتوقيع على اتفاقية ‏ حظر انتشار الاسلحة النووية واكتفى الرئيس «عبدالناصرء بتوقيع 
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الاتفاقية فى اول يولي (تمون) 1474 الا انه لم يعرضها على مجلس الامة للتصديق 
عليها حيث ان اكتفاء مصر بتوقيعها دون التصديق عليها لم يلزمها بهذه الاتفاقية بسيب 
هزيمة يونيى (حزيران) 17. 

ولكن فى المحاقل الدولية اكدت مصر انها على استعداد للتعامل مع 
مقترحات نزع السلاح التى تحقق ما يلى: 

١‏ تطابق القدرات العسكرية لدول المنطقة من حيث الكم والكيف بصورة منفردة 
حيث إن عدم التطابق الخطير القائم حاليا لا يمكن استمراره فى منطقة تسعى الى السلام 
العادل والشامل. 

- زيادة الامان من خلال تخفيض مستويات التسليح حيث ان الامن يجب ان 
يتحقق عن طريق الحوار والترتيبات بدلا من قوة السلاح. 

 ”“‏ اتفاقيات لتحديد التسلح ونزع السلاح تكون خلالها لدول المنطقة حقوق ومسئوليات 
متساوية وكذلك التذا م متساو ملزم قانونا فى مجال نزع السلاح حيث يجب ان يسرى 
مقياس واحد على دول المنطقة. : 

5 . بلورة مقهوم جديد للامن يقوم على اساس المصلحة المشتركة لكافة دول العالم 
وليس على اساس القوة العسكرية ويركز على تحقيق بأقل مستويات للتسلح وتساوى كافة 


الدول فى الواجبات والالتزامات. 


فى اوائكل الخمسينيات استغلت اسرائيل تدهور علاقات فرنسا مع مصر 
والعالم العريى بسبب دعم الرئكيس «عبدالناصر» لحركات التحرر الوطنى ضد 
الاستعمار الفرنسى فى افريقيا وخاصة دعم حركة التحرير الجزائرية. 

وعلى مد ١5‏ عاما منذ عام 1947 حتى 19717 تعاونت فرنسا فى ظل حكومة «جى 
موليه» حتى رئاسة الرئيس «شارل ديجول» مع اسرائيل فى سرية تامة فى مجال 
التكنولوجية النووية واطلاعهم على معلومات التفجيرات النووية الفرنسية فى شمال افريقيا 
ما بين عام 157٠‏ الى 1914 واثمن التعاون الفرفنى الاسرائيلى النووى على اقامة مفاعل 
ديمونا الاسرائيلى؛ كما وقعت اسرائيل مع فرنسا اتفاقية علمية وتبادل الخبراء عام 15641. 

كان هذا الدور الفرنسى فى بناء القدرة النووية الاسرائيلية ارهابا للرئيس عبد الناصر 
حتى يتوقف عن دعمه للثوار الجزائريين 

وعندما اعلن الرئيس الامريكى «ايزنهاور» عن برنامجه «الذرة من اجل السلام» انضمت 
اسرائيل على الفور الى هذا البرنامج وقامت بشراء مفاعل صغير من الولايات المتحدة 


لله 











وناك فى كنائل الاتقافتات ممه القن ارك الى مريب + إغاما 0 اثيليا . 00 0 
«مشروع فلوشير» الخاص بدراسة فن التفجير النووى تحت سطح الارض. وقام العالم 
الامريكى «رويرت اوينهايمر» ابوالقنبلة النووية الامريكية بالتوسط لتدريب الاسرائيليين فى 
الولايات المتحدة. ولم يكن «ايزنهاور» يجهل حقيفة البرنامج الاسرائيلى لتطوير السلاح 
النووى عن طريق معهد «وايزمان» للابحاث وعن طريق السلاح الجوى الامريكى وسلاح 
النحرية الامروكية: 

وكان «ايزنهاور» يعلم ان ما يسمى بالبرنامج النووى الاسرائيلى السلمى تم 
تطويرة الى الضيان التؤوى العسكرى الاسرائيلى: 

وفى اكتودر (تشرين الاول) عام ١451/‏ قررت الدائرة الداخلية لمجلس الوزراء 
الاسرائيلى بذاء مفاعل نووى سرى فى ديمونا بالقرب من الحدود المصرية(!1) 

وكان قادة اسرائيل «بن جوريون» و«ديان» و«بيريس» من اقوى المؤيدين لقرار يتاء 
المفاعل النووى فى ديمونا لانهم يشعرون بالخوف من تمى التسليح العربى وقرار مصر يناء 
مفاعل نووى وأنتاج اسلحة كيماوية بعد حرب السويس 15891. 

وفى الوقت نفسه شعر كل من «ديان» و«بيريس» ان أمتلاك اسرائيل للاسلحة النووية 
يمكن أن تكون الردع المثالى لاى تهديد عربى بتدمير اسرائيل. 

قال «بيريس» فى مقابلة مع احد الاسرائيليين عام 7 داكنت وحدى أقف مؤيدا بناء 
خيار نووى اسرائيلى وكنت فى موقف صعب بسبب معارضة الجميع لى الا ان بن جوريون 
كان يقول: سترون ان الامور ستجرى على خير ما يرام. 

ه مقاعل ريشون ليزدون: اول مقاعل اسرائيلى فى ٠١‏ نوفمير (تشرين الثانى) 
4 وتم تدشينه فى 5" ديسمبر (كانون الاول) 1157 وقامت بوضع تصميماته شركة 
«أم. ف اتومكس» الامريكية طاقته تبلغ 4 ميجاوات حرارى لانتاج النظائر المشعة واليحث 
العلمى. 

© مفاعل تاحال سوريك: بدا العمل فى بنائه فى ١7/‏ سبتمير ايلول 1151 بالاشتراك 
مع خبراء امريكيين «هونسون ‏ وينبرج ‏ بروكس - روز نبلات وياركنز» وشركة اتوميكس 
انترناشيونال الامريكية. وتم اقتتاحه فى 18 يناير (كانون الثانى) 1104 وتبلغ طاقته 
ميجاوات لانتاج النظائر المشعة التى تستخدم فى أجراء البحوث النووية. وقد حصلت 
اسرائيل ‏ عن طريق دعوة العلماء النوويين اليه على جميع اسرار وتقاصيل المعرفة 
النووية. 

© مفاعل ديمونا: بدأت اسمرائيل اعمالها السرية فى بناء هذا المفاعل وسط صحراء 
رملية صخرية فى ديمونا وتحيطه غاية من الاشجار فى اول فيراير (شباط) 1١54‏ حسب 
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3 تصميمات المقاعل النووى فى «ميركول» بفرنسا. واعلنت اسرائيل أنه مصتع للتسيج. ويد 
تشغيله فى عام لانتاج اليورانيوم الطبيعى كوقود نووى.. وارتفعت قندرته من 71 
ميجاوات الى و ميجاوات ثم الى 16 ميجاوات. ويستطيع هذا المفاعل انتاج اليلوتونيوم 
وهى أهم المفاعلات النووية فى اسرائيل حيث قام بانتاج القنابل النووية الاسرائيلية. 

© مفاعل الذيى روبين: بدأ انشاؤه فى ١7‏ يناير (كانون الثانى) ١977‏ فى منطقة 
التبى رويين ووذ ضحت د تصميماته شركة اتوميكس انترناشيونال الامريكية. وقدرته 0" 
كيلووات حرارى لتحلية مياه البحر وانتاج الطاقة الكهريائية. 

اشارت تقارير مخابرات وزارة الدفاع الامريكية «الينتاجون» الى الدور الخطير الذى 
لعيه «شيمون بيريس » اثناء توليه مخنصب مدير مكتب وزير الدفاع الاسرائيلى «ين جوريون» 
والامين العام للوزارة فى نقل التكتولوجيا والخيرة التووية الامريكية بواسطة شبكة فيلكام 
الى اسرائيل لتطوير برنامجها التووى. 

وفى عام 141١‏ طلب الرئيس الامريكى «كيندى» من «بن جوريون» السماح 
لوكالك الطاقة النووية الدولية باحراء تفتئش على مقاعل ديمونذا الذى زعم «بن 
حوريون» انه مصنع للنسيج ثم ادعى انه معهد لابحاث الصحراء يعد ان تأكدت 
الادارة الامريكية انه مقاعل نووى لاتتاج القنابل النووية, ولم تقبل اسرائيل التفتيشس 
الدولى. ويمعسيب أصوات اليهود تغاضى «كيتدى» عن طليه بل ايد البرتامج النووى 
الاأسرائيلى حيث قام امام «شيمون ببيربس» مذير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية: أن 
الولايات المتحدة ترى فى البرنامج الوطنى الاسرائيلى تعويضا لها عن خطة تطوير 
الصواريخ المصرية التى تمت بمساعدة السوفيت. 

كانت تصريحات قادة اسرائيل تتسم بيارهاب العرب واثارة الرعب النووى 
فى نفوسهم عن طريق تسريب معلومات عن البرنامج النووى الاسرائيلى.. 
واحيانا بالغفموض عن القدرة النووبة الاسرائيلية حتى لا يلجأ العرب الى انتاج اى شراء 
قتايل تووية. 

فى عام 1154 هاك «ليفى اشكول» رئيس وزراء اسرائيل العرب بالاتداه الى 
الخبار النووى العسكرى حيث قال: إن اسرائيل لن تكون البلد الاول فى المنطقة الذي 

وكرر هذه العيارة الغامضة كل من «ايجال آالون» و«اسحاق رابين» وكان الهدف منها 
اثارة الشكوك لتخويف العرب من القدرات النووية الاسرائيلية دون الاعلان رسميا عزن 
امتلاكها السلاح النووى.. ثم شاب السياسة الاسرائيلية الغموض والصمت ازاء حقيقآ 
نواياها وقدرتها النووية. 

فى البداية كانت هذاك شكوك لدى «عبدالناصر» وعدم وضوح رؤية للقدرة 
النووية الاسرائيلية. 1 


لض 





تب بيصي مسادرة_انساسية 
ش شماية السشضكوب 

أوضح «عبدالناصر» فى 5؟ ديسمبر (كانون الاول) 15 عدم تأكده من نوايا وقدرات 
اسرائيل النووية ولكنه لم يستبعد ان تعمل القوى الامبريالية على تسليح اسرائيل بالاسلحة 
النووية وان تدعى فى نفس الوقت قيام اسرائيل بتصنيعها. 

وهدد الركيس «عبدالناصر» اسرائيل بضرية وقائية اذا ما استمرت على طريق 
انتاج القنبلة الذرية. 

وتوالى تهديدات «عبدالناصر» لاسرائيل اذا ما انتجت قنبلة ذرية بتوجيه ضرية وقائية 
لتدمير القدرات النووية الاسرائيلية. 

وهددت مصر بتطوير قواتها المسلحة والاتجاه للخيار النووى العسكرى اذا ما تأكدت 

ولم يعد «عبد التاصر» الى تكرار تهديداته.. بعد ان تأكد ان المخابرات المركزية الامريكية 
(ذاك) تلحعب دورا هاما فى التغطية على البرنامج النووى الاسرائيلى بل وتدعمه. 

وبدأت مصر الاتجاه نحو الحلول السلمية حيث تبنت مقترحات منع الانتشار 
النووى كسبيل لالزام اسرائيل بالطرق القانونية الدولية لنزع سلاحها النووى. 

وكانت مصر اول دولة عربية وأول دولة من العالم الثالث وقعت على معاهدة 
منع انتشار الاسلحة النووية عام 4 الا انها لم تصدق عليها الامر الذى يعنى 
انها لم تغلق تماما الطريق الى الخيار النووى العسكرى لردع اسرائيل. 


قبل حرب اكتوير (تشرين الاول) “191 اعلن الركيس «السادات» ان هناك 
احتمالا لاستخدام الاسلحة الكيماوية والبيولوجية كرد فعل رادع لاى ضرية 
نووية اسرائيلية. 

كانت جراأة «السادات» هى اظهار وجود وسيلة ردع من اسلحة الدمار 
الشامل لدى مصر فى مواجهة عدو متفوق عسكريا ويدعم من الولايات المتحدة. 

وخلال حرب اكتوير (تشرين الاول) لم تستخدم اسلحة الدمار الشامل فى المعارك بين 
مصر وسوريا واسرائيل الا ان تقارير مجلة «التايمز» اكدت ان اسراتيل أصدرت اوامرها 
باستخدام السلاح النووى ضد القوات المصرية بعد انهيار اسرائيل العسكرى فى الايام 
الاولى من الحرب. 

بعد منتصف ليلة 8 اكتوير (تشرين الاول) 191/7 حذر «موشيه ديان» وزير الدفاع 

لا 





. 
ان ووو 
٠.‏ 


الاسرائيلى «جولدا مائير» رئيسة الوزراء قائلا: «هذه هى نهاية الهيكل الثالث» فأعطد 
جولدا مائير» الاذن باستخدام الاسلحة النووية وبدأ تركيب أجزاء كل قنبلة نووية ونقله 
الى وحدات السلاح الجوى ولكن قبل وضع وضبط اجهزة التفجير فى القنابل النووية. 
كان الرئيس الامريكى «ريتشارد نيكسون» قد رفض استخدام اسرائيل لاسلحتها التوود 
فى الحرب وقرر امداد اسرائيل بجسر جوى بأحدث الاسلحة الامريكية المتطورة الى ارض 
اللعارك مباشرة فى سيناء لمحاولة اعادة التوازن ومنع تغلغل القوات المصرية والسورية الى 
داخل اسبراقتل: 

يعد الحرب بما يقرب من عام.. وفى ١٠‏ ديسمبر (كانون الاول) عام 191/4 قال الركيس 
السادات: اذا ادخلت اسرائديل الاسلحة الذرية الى المنطقة ستجد الوساكئز 
للحصول عليها ايضا. 

ويعد 5 ايام فقط صرح «السادات» بقوله: نعم اسرائيل لديها اسلحة ذرية. 

وفى 8 يناير (كانون الثانى) 11 اعرب «السادات» عن اعتقاده بامتلاك اسرائيز 
للاساحة للذوية. 

كانت مصر قد اعلنت عن مبادرتها فى نهاية عام 191/4 بالدعوة الى منطقة متزوع 
الشلاح التووى فى الشيرق الاويشط 

وقبل زيارة «السادات» التاريخية للقدس دعت مصير اسراكيل لقبول 
الانضمام للمعاهدة وقبول اقتراحها بانشاء منطقة منزوعة السلاح النووى. 

وأعلن «إسماعيل فهمى» نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ان احد شروط مصير 
للسلام هى التزام اسرائيل بالا تضع او تحصل على اسلحة ذرية وان توقع على معاهد, 
حظر انتشار الاسلحة النووية.. 

وظلت مصر حتى عام 148١‏ تقدم مشروع قرارها كل عام الى الجمعية العامة للام 
الملتحدة الى ان تزايد التأييد بتوافق الآراء لمشروع قرار مصر بانشاء منطقة خالية مز 
السلاح التووى ولم تعد اسرائيل تمتنع عن التصويت. 

وجاعت مشروع القرار المصرى بما يلى. 

١‏ الدعوة لانضمام الاطراف ا معنية الى معاهدة منع الانتشار النووى 

0 - ان تقوم هذه الدول باعلان الامتناع على اساس متبادل عن انتاج الاسلحة النووي 
واجهزة فين النووى او الحصول عليها او حيازتها او السماح لاى طرف ثالث بوضب 
اسلحة نووية فى اراضيها. 0 

ان ذوافق هته الدؤل : نشطتها النووية تحت ضما 
للوكالة الدولية للطاقة 0 يي ان 

- دعوة الامين العام للامم المتحدة بأن يواصل استقصاء امكانيات تحقيق تقدم نحو 
20 
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”2 الممتسشوني 
إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط. 

وتزايد بوضوح اتجاه الرئيس «السادات» الى الحلول السلمية وليس الخيار المعسكرى 
بتطوير برنامج تسلح نووى مصرى حيث حسم حتاح «السادات» «الجمسى» الخلاف الذى 
برز. حول قضية التسليع النووى حيث رأى «السادات» و«الجمسى» أن ما يشاع عن 
الاسلحة النووية الاسرائيلية مجرد تخويف وارهاب العرب ولا داعى لتحميل الاقتصاد 
الصرى اعباء التسلح التووى الباهظة التكاليف. 

وفى جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور «صوفى ابوطالب» التى عقدت يوم 1 
فبراير (شباط) 5.. كانت أهم الموضوعات والقضايا الهامة المعروضة على النواب هى 
التصديق على معاهدة عدم انتشار الاسلحة التووية التى وقعتها مصر منذ ١١‏ عاما فى 
عام 15 . 

بدأت الجلسة ببيان القاه «كمال حسن على» نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجبة حول ما تضمنته الاتفاقدية من احكام حيث اكد أن مصر قد وقعت الاتفاقية 
فى اول يوليى (تمون) . وقال: ان التصديق على هذه المعاهدة يتمشى مع نص ورفح 
التمصبات التى صدوت من جاتب الهيثات التشريهية والسياسية والتتفيذية فى من فقد 
نوكا للترقاى القروى فى مخلس التتعييوقائتك بدرلاس نيوا نيه لالخف لحينة ترك من 
لجان التعليم والبحث العلمى وهيئات مكاتب لجان الصناعة والطاقة والثقافة والاعلام 
والسياحة والشثون الاقتصادية وخرجت فى توصياتها يوم 1 مايى (ايار) الى 
حتمية الاسراع فى انشاء المحطات النووية مع مناشدة السيد رئيس الجمهورية برعاية هذا 
الوضوع شخصيا وأن يتم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق البرتامج النووى وتذليل كل 
العقبات الداخلية والخارجية التى تعوق السير قية. 

ودارت مناقشات حامية حول هذا السؤال الهام.. ماذا ظلت مصر طوال هذه 
السنوات من عام /153 حتى عام 19١‏ مكتفية بتوقيع المعاهدة دون التزام بهاء ثم جاءت 
بعد ١1‏ عاما تطلب من مجلس الشعب التصديق عليها؟.. وما هى الضمانات من الدول 
الموقعة عليها فى حالة اعتداء اسرائيل على العري بالقتايل الذرية؟! 

قال «كمال حسن على» ردا على هذه الاسئلة: لقد امتنعت مصر خلال الفترة الماضية 
انتظارا لانضمام اسرائيل اليها واملا فى ان تقبل اسرائيل الخضاع نشاطها النووى 
باسره للتفتيش الدولى اما الآن فائنا نرى التصديق على المعاهدة للاعتبارات الرئيسية 
التالية. 

١‏ .ان هذه الخطوة من جانب مصر ستدفع اسرائيل الى مزيد من التروى 
والتفكير فى الانضمام مستقبلاً للمعاهدة ونبذ تصنيع السلاح النووى وخاصة فى 
فلل مناخ السلام السائد بينتا بعد عقد معاهدة السلام فى عام 151 

؟ ‏ تجاح مصر فى اقناع اسرائيل خلال انعقاى الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
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- دورتها الخامسة والثلاثين على الموافقة على القرار الصرى لانشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط ولن تدخر مصر جهدا فى الفترة المقبلة لوضع هذا 
القرار موضع التطبيق العملى. 
 " ”‏ حاجة مصر الملحة للاستثمار فى الطاقة النووية لمواجهة احتياجاتها من الطاقة 
الكهريائية فى نهاية هذا القرن وهى ما لن يتسنى لمصر تحقيقه على نطاق واسع وميسر في 
الظروف الدولية الراهنة دون التصديق على المعاهدة وقبول نظام الضمانات الشامل للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 

وقال وزير الخارجية «كمال حسن على» بأن الجمعية العامة للامم المتحدة أصسدرت 
قرارا بانشاء منطقة خالية فى الشرق الاوسط من الاسلحة النووية فى ظل نظام فعال من 
الضمانات.. وقد اعلنت جميع دول المنطقة موافقتها على هذا القرار مما يشير الى ان دول 
المنطقة سوف تنضم إلى المعاهدة... واكد على ان هناك 4 دول فى الشرق الاوسط لديها 
مفاعلات ذرية هى مصر والعراق واسرائيل وليبيا وليس لدينا ما يؤكد وجود اسلحة نووية 
لدى اسرائيل لانه لم يثبت انها فجرت اسلحة نووية فى اراضيها وعند قيام حرب اكتوبر 
تشرين الاول) 191/7 كان يمكن لاسرائيل ان تستخدم الاسلحة النووية اذا كانت موجودة 
لديها.. ولكنها:لم تفعل ذلك لان استعمال الاسلحة النووية ليس بالامر الهين. 

ويعد 6 ايام من جلسة مجلس الشعب فى يوم ؟؟ فبراير (شباط) 1918١‏ اصدر الرئيس 
«السادات» قرارا جمهوريا بتصديق مصر على معاهدة منع الانتشار النووى. 

واصبحت المعاهدة سارية المفعول بالنسبة لمصر منذ هذا اليوم. 

لقد وافق الرئيس «عبدالناصر» على معاهدة منع الانتشار النووى ولكنه لم 
يصدق عليها. 

وصدق عليها الركيس السادات وكانت لديه ميررات رسمية للتصديق على 
المعاهدة بعد ١‏ عاما من الموافقة عليها وهى : 

١‏ - ان التصديق كان تجسيدا| للتحول فى توجه سياسة «السادات» نحو الحلول 
السلمية وعدم التمسك بالخيار العسكرى النووى لمواجهة التحدى النووى الاسرائيلى. 

" - ان التصديق يجعل مصر تستطيع ان تحصل على تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية 
لان الدول الهامة المصدرة للمواد والمعدات النووية وضعت منذ بداية السبعينات قيودا 
مشددة تقضى بعدم التعاون فى هذا المجال مع اى دولة الا اذا كانت عضوا كاملا فى 
المعاهدة وتقبل فرض الرقابة الدولية الشاملة على جميع انشطة مفاعلاتها. 

ووجدت مصر انها فى حاجة الى استثمار الطاقة النووية فى مجال الكهرياء قبل نهاية 
هذا القرن. 

وقامت مصر خلال الفترة من عام 1914 الى 118٠‏ باتصالات مكثفة مع كل من 
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ممساهرة التشلاسية 

000 [الداافشوب 
الولايات المتحدة والمانيا الغريبية وكنذا وفرنسا للحصول على التكنولوجيا النووية 
لاستثمارها فى توليد الطاقة الكهربائية الا ان هذه الدول رفضت الدخول فى اية مفاوضات 
جادة مع مصر ما لم تنضم الى المعاهدة او تخضع لشروط هذه الدول وهى اكثر تشددا 
من احكام معاهدة منع الانتشار النووى. 

'" - أن هذا التصديق هى الذى سيفتع الباب لمصر لاجراء اتصالات مكثفة مع عدى من 

الدول اللصدرة للمواد والمعدات النووية بهدف التوصل الى اتفاق بنقل التكنولوجيا النووية 
السلمية طبقا للمادة الرابعة من المعاهدة التى تفتح الباب امام الدول الاطراف للتعاون فى 
الاستخدام السلمى للطاقة النووية وللحصول على التكنولوجيا النووية. 


كشفتث صحيفة «صنداى تايمن» فى 5 اكتوير (تشرين الاول) 1١985‏ اسرارا 
خطيرة اذيعت لاول مرة عن المفاعل النووى الاسرائيلى السرى فى ديموته.. 
اعترف «مردخاى فانونو» الفنى الذنووى الاسرائيلى الذى تمكن من تصوير 5 
صورة بالالوان من داخل مفاعل ديمونه لتؤكد اعترافاته الخطيرة يما دلى: 

١‏ - ان اسرائيل تملك مخزونا من القنابل النووية يتراوح بين ٠‏ الى ٠٠١‏ قنبلة 
انشطارية اصغر حجما واشد تأثيرا من قنبلتى هيروشيما وناجازاكى التى القتهما امريكا 
على اليابان. 

" - ان مقاعل ديمونه تم رفع قدرته الى ١6١‏ ميجاوات. 

- تمكنت اسرائيل من انتاج قنابل النيوترون والقنابل الهيدروجينية. 

# - ان مركز الابحاث النووى الاسرائيلى فى ديمونه مكون من ستة طوابق تحت الارض. 

وقد اظهرت شهادة «فاتونى» والصور التى التقطها من داخل مفاعل ديمونا جدلا مثيرا 
مدن العلماء الدارزين فى المحال النودي».. 

اكد خدبراء نوويون بريطانيون صحة اعترافات «فانونو» الاسرائدلى. 

بعد ان استجوب الدكتور «فرانك برنابى» وهو عالم فيزياء نووية بريطانى «فانونىه على 
مدى يومين قال «برنابى»: باعتيارى خبيرا فى الفيزياء النووية وجدت ان التفاصيل التى 
قدمها «قانونى» اتصفت بالدقة العلمية وبنيت بوضوح انه لم يكن مشاركا فى تلك العمليات 
فحسب بل يعرف تفاصيل فنية عنها. كما ان معدلات الانتاج فى ذلك المصنع والتى قدمها 
«فائونى» تظهر بشكل دقيق وتؤكد كميات البلوتونيوم التى تم انتاجها. 

وبعد عرض شهادة «فانونو» والصور على الدكتور «تيودور تايلور احد اهم 
خبراء الذرة فى العالم وعمل فى تصميم القنبلة النووية الامريكية الاولى ثم 


الى 
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اصبح رئيسا لبرنامج الاسلحة النووية بالبنتاجون.. قام الدكتوى «تايلور» بفحص 
شهادة «فانوني» ودراسة الصور من داخل مفاعل ديمونا الاسرائيل ثم قال: لم يعد هناك 
اى مجال للشك فى ان اسرائيل اصبحت دولة نووية بالمعنى الكامل منذ ما يقل عن عقد من 
الزمن. كما ان البرنامج النووى الاسرائيلى اكثر تطورا الى حد كبير مما تشير اليه كل 
التقارير السابقة التى اطلقت عليه واضاف الدكتور «تايلور» ان شهادة «فانونى» تظهر ان 
اسرائيل قادرة على انتاج عشر قنابل نووية اصغر حجما واخف وزنا ولكن اكبر فاعلية من 
النماذج الاولى للاسلحة النووية التى طورتها امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. 

ويعد ساعة من فحص, الصوي. التى التقطت من داخل مفاعل ديمونا قال الدكتور 
«تايلور»: اذا افترضنا ان تلك الصور التقطت فى ديمونا فان نماذج الاجزاء الداخلية 
للسلاح النووى حقيقية كما إن تعريف «فانونى» لطبيعة وغرض تلك المنشآت ومختلف المواد 
المتعلقة بالنماذج تعريف صحيع اجمالا.. وان المعلومات التى عرضت على والمستقاة من 
شهادة «فانونى» وكذلك الصور المرافقة لها تتفق كلية مع القدرة المالية لاسراثيل على انتاج 
ما لا يقل عن خمس الى عشر رؤوس نووية كل عام. 

رفضت اسرائيل التعليق على شهادة «فانونو».. لكنها قالت: انه عمل 
لحساب لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية فى ديمونا. 

بينما اثارت اعترافات «فانوني» الخطيرة وتأكيدات خبراء نووين على صحة الاعترافات 
جدلا مثيرا حول مغزى مثل هذا النوع من التصريحات بالنسبة لمدى استمرار تمسك 
اسرائيل باستراتيجية الغموض النووى فى المواجهة العربية الاسرائيلية اى فى مرحلة عملية 
السلام بين العرب واسرائيل.. وحول ما اذا كانت تمثل نوعا من التحرك نحو الاعلان 
الرسمى عن انضمام اسرائيل الى النادى النووى ورفضها التوقيع على معاهدة عدم 
انتشار الاسلحة النووية حتى لا تلتزم باجراءات التفتيش الدولى على منشاتها النووية.. 
وفى الوقت الذى لا تسمح اسرائيل لجيرانها العرب بتملك اسلحة نووية حيث 
قامت بضرب المفاعل النووى العراقى. «اوزيراك» بغارة جوية مفاجكة فى يونيو 
(حزيران) عام 1141 اسمتها اسرائيل بالعملية الجراحية. 

وقد صرح رئيس الوزراء الاسرائيل «مناحم بيجن» عقب ذسرب المفاعل النووى العراقى 
بقوله: سنضرب أى مفاعل تحاول العراق بتاءه مرة اخرى ولو قامت السعودية ببناء مفاعل 


سوف تدمرة». 


مند تولى الرئكيس «ميارك» المسكولية فى عام 1 لم يصدنر عن مصر اى 
نصريح رسمى حول القدرات المصرية النووية. 
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#جساأفرة اضيا فسني 
شهاية السمشكوب 
ووضح تماما اتجاه الرئيس «مبارك» الى الحلول السلمية لان لديه قناعة 
تامة وايمان قوى كأكبر قائد عسكرى فى المنطقة بأن الحلول السلمية أقوى من 
الحلول العسكرية والخيار العسكرى النووى وحماية للشعب المصرى والاجيال 
القادمة. 
ومن هنا كانت مبادرته الانسانية العالمية يجعل منطقة الشرق الاوسط خالية 
من اسلحة الدمار الشامل.. 
مبادرة انسانية لانها تدعو الى حماية شعوب المنطقة عربية واسرائيلية 
واجنبية من الدمار.. من الهلاك والموت الفظيع.. وحماية الاجيال القادمة من 
التشوهات التى تنتج عن الانفجار النووى أو الكيماوى او البيولوجى. 
مبادرة اقليمية دولية لانها تدعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط بأكملها 
وليس جعل منطقة بالشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل. 


مبادرة اقليمية دولية تقف فى مصاف المبادرات العالمية لانها لم تقتصر على 
الاسلحة النووية فقط بل نزع جميع اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية 
الفتاكة للبشرية. 


فى يونيه (حزيران) 198/8 كانت الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة للجمعية العامة 
للامم اللتحدة حول نزع السلاح, كلف الرئيس «مبارك» الدكتور «عصمت عبدالمجيد» نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرح مقترحات مصرية لنزع السلاح اكدت فيها مصر 
تمسكها بانشاء مناطق منزوعة السلاح النووى فى الشرق الاوسط وقدمت مصر مقترحاتها 
لدفع الخطوات التنفيذية لتطبيق قرارات الامم المتحدة وهى: 

١‏ تفويض الامين العام بأن يقوم بتعيين ممثل شخصى او مجموعة خبراء متخصصين 
للاتصال بدول المنطقة بغية اعداد مشروع اتفاقية نموذجى 

 "‏ دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اجراء دراسة ووضع مقترحات محددة 
بالنسبة لاجراءات التحقيق والتفتيش اللازمة فى اطار انشاء منطقة منزوعة السلاح النووى 
فى الشرق الاوسط. 

وبعد حهود «ميارك» المثمرة لدفع عملية السلام فى الشرق الاوسط تطورت 
الافكار والمقترحات الى ميادرة «مبارك» لنزع اسلحة الدمار الشامل من منطقة 
الشرق الاوسط. 

ويأتى السؤال الهام .. لماذا اعلن الرئيس «مبارك» عن مبادرته فى هذا 
النوقيت يالذات وما تأثيرها على زعماء العالم؟ 

اثارت تصريحات الرئيس العراقى «صدام حسين» العالم فى يوم ؟ ابريل (نيسان) 

فى خطابه الذى القاه فى حفل تكريم كبار القادة العسكريين العراقيين حيث قال: 


ارت 





شرب إلا ل !دق 


والله سنشعل ذارا تاأكل نصف إسرائيل اذا حاولت ضرب العراق. 

وان العراق يملك اسلحة كيماوية متقدمة جد! وليس هناك من يملك مثيلا لها فى العالم 
الا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وان هذه الاسلحة تغنينا عن الاسلحة الذرية 
وتكفينا للدفاع عن العراق ضد اى معتد وستسحق بها من يحاول تهديد العراق بالقتابل 
الذرية. 

احدثت تصريحات «صدام» ردود افعال غاضبة وعذيفة فى عواصم الغرب. 

حث الرئيس الامريكى «جورج بوش» «صدام حسين» على سحب تهديده بضرب 
إ«سرائيل بالاساحة الكيماوية حيث قال: ان مثل هذه !#صريحات: تؤدى, الى تصسعي؛. حدة 
التوتر والى مزيد من زعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط المتفجرة بالفعل. وانه 
ليس هناك إية دلائل علن :وجوه اية تهديدات من جاتب إسرائيل شد النشات العمسكرية 
العرافية. 

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تصريحات حاكم العراق بأنها تثير السخط 
والغضب وغير مسئولة وتشقل الموقف. وقالت: انه يجب عدم استخدام الاسلحة الكيماوية 
ذى متطقة خطرة مكل الشرق الأوسط ذل يجبا بزل كل جنهد للتخلص هذه وان الحكرمة 
الاتريكنة عطليت نض يخطان رئيس العراق ونتخند مؤقفها معن وراتستة 

وهدد «اسحاق شامير» رئيس وزراء إسرائيل بان إسرائيل تعرف دائما كيف 
تحيط المخططات الشريرة لاعدائها ‏ 

كما هدد «اسحاق رابين» وزير الدفاع الاسرائيلى بأن إسرائيل قادرة على 
توجيه اقصى الضربات للعراق وان العراق ليس بعيدا عن مدى القدرة 
العسكربة الاسرائيلية. 

وطلت وسوكيوه انيت ولي اتقاتهية الأسيراتيل. كمرك يوان هيد العد قذ وقال: ال 
الرئيس العراقى «صدام حسين» هى العقبة الكبرى امام التسوية السلمية فى الشرق 
الأرسطل 

واشتعل الموقف معد تصريحات «صدام». 

فى دوم الثلاثاء ٠١‏ ابريل (نيسان) +154 استقيل الرئيس «مبارك» وفدا من 
اعضاء الكونجرس الامريكى وبعد اللقاء صرح السيناتور دول زعيم الاقلية 
بالكونجرس ورئيس الوفد بعد أن نقل للرئيس «مبارك» تقدير الرئيس «بوش» 
لجهود رئيس مصر لتهدقة الموقف والاستمرار فى دفع جهود السلام. قال لقد 
ناقشنا مع الرئيس «ميارك» تهديدات «صد أم» اجرى الرئيس اتصالا تليقونيا بالرئيس 
العراقى «صدام حسين» خلال لقائنا حيث تم الاتفاق من خلذله على 'ن يستقيبلنا الرئيس 
العراقى عدا «الخميس» فى بغداد.. 


05 








جماية السشسهوب 

ووصل الوفد الامريكى الى العراق واستقبله الرئيس «صدام حسين» حيث دأن حوار 
طويل بينهم أكد فيه حاكم العراق انه يريد السلام الذى يضع الكل على مستوى انسانى 
واحد . وقال: انا قلت اذا ضربت إسرائيل سنضريها وانا اعتقد ان هذا موقف عادل. 

وسارع الرئيس «مبارك» الذى يحرص دأئما على وحدة الصف العربى 
وتماسك بنيانئه الى تصحيح صورة «صدام حسين» امام الرأى العالمى من رجل 
حرب الى رجل سلام. 

فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان يوم الجمعة 1١‏ ابريل (نيسان) .156 التقى 
الرئيس «مبارك» بقادة وضباط الجيش الثالث الميدانى بعد © ايام من تصريحات «صدام 
حسين» حيث اعلن الرئيس «مبارك» بأن «صدام حسين» يريد السلام ولن يكون رجل حرب 
أى بادئها تحت اى ظرف من الظروف لا مع إسرائيل ولا حتى مع ايران. 

واعرب الرئيس «مبارك» عن اسفه للحملات المثارة ضد العراق والتى تتصاعد بدون 
داع وهى بمشابة عملية ضغط او ارهاب اضطر معها الرئيس العراقى الى ان يدلى 
بتصريحاته. 

وكان الرئيس «مبارك» قد قام بزيارة سريعة للعراق والاردن يوم السبت ١‏ ابريل 
(نيسان) لين حيث اجرى خلالها مباحثاث ومشاورات هامة مع الرئيس «صدام حسين» 
والعاهل الاردنى الملك «حسين» حول التهديدات التى يتعرض لها العراق. 

وقد ابلغ الرئيس «مبارك» الرئيس «صدام حسين» رسالة من الرئيس 
الامريكى «جورج بوش» ينفى فيها ان الغرب يشن حملة ضد «صدام حسين» 
وان العراق ليس هدفا لاى حملة غربية. 

وعندما اشتدت الحملة الغربية على العراق خاصة فى الولايات المتحدة.. اثارت 
الصحف ووسائل الاعلام الامريكية حملة عنيفة على «صدام حسين» والتى طالت مصر 
بعض الشىء حيث اتهمتنا بعض وسائل الاعلام الامريكية بأننا نساند العراق لاننا عضو 
فى مجلس التعاون العربى الذى يضم ايضا الاردن واليمن. 

طرات فى ذهن «عيدالرؤوف الريدى» سفير مصر فى واشنطن فكرة جيدة لمواجهة هذه 
الحملة العنيفة تقلب «الترابيزة» على وسائل الاعلام الغربية. 

اتصل سفير مصر فى واشنطن بالدكتور «عصمت عبدالمجيد» وزير الخارجية لابلاغه 
بكيفية مواجهة هذه الحملة الظالمة على العراق.. ثم تحدث مع الدكتور «اسامة الباز» مدير 
مكتب الرئيس للشئون السياسية فطلب منه-ان يرسل هذه الافكار.. وكلفهما الرئيس 
«مبارك» باعداد مبادرته الجديدة حيث كان «الريدى» رئيس وفد مصر فى مؤتمر نزح 
السلام ومتخصص فى قضايا معاهدات منع انتشار الاسلحة النووية. 

وتم عرض المقترحات الجديدة على الرئيس «مبارك» الذى وافق عليها فورا.. 
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لان للبيية كيين وسيا زف صنينا يمرن عليه الى قر افيه ونا الستالم فقن 
مهن :والامة العريية فإثة ينقى أدائما مع هذه الأفقار والمقتريمات ويكيتا ها أويسا تهنا 
ويذعنيا وتصريع حزءا لا يتهزا من سعياسة الخازهية 

واعلن «ميارك» عن مبادرته الانسانية تجاه شعوب المنطقة والاجيال ‏ 
القادمة.. 

واصبحت هذه المبادرة جزءا من اى عمل للسلام فى الشرق الاوسط. 

وجاء فئ اعلان قمة بغداد غير العادية فى مايى (آيار) .114 بناء على مبادرة الرئيس 
«مبارك»: ان الدول العربية تؤيد المساعى الدولية لنزع اسلحة الدمار الشامل وتؤكد بأن 
تطبيق ذلك على منطقة الشرق الاوسط لابد ان يقوم على اساس الذزع الكامل لكل اسلحة 
الدمار الشامل فى المنطقة وليس نوعا واحدا منها كما لابد ان يتم ذلك فى اطار الحل 
الشامل والغادل للنزاع فى المنطقة وان يرافقة اتاحة فرص متساوية للحضول غلى 
التكتولويجيا للأغراهن السلمية فون متي . 

واصبحت مبادرة «مبارك» جزءا من ضمير العالم 


أعلن الرئكيس الامريكى «جورج بوش» فى مايو (آبار) 194١‏ عن مبادرته 
الجديدة لضيط التسليح فى منطقة الشرق الاوسط الا ان جوهر الاختلاف بين 
مبادرة «مبارك» ومبادرة «بوش» وتميز ميادرة زعيم مصر يكمن فيما يلى: 

-١‏ أن مبادرة «بوش» تسعى الى وضع ضوابط على التسليح فى الشرق الاوسط وتدعو 
دول المنطقة الى التوقيع على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ولكنها لم تدع الى 
التخلص من اى مخزون للاسلحة النووية الذى تمتلكه إسرائيل بينما تؤكد على التخلص 
هن مهؤون الاسلعة الكيماؤية والبيولوجية.: وهذ| يعدن ان عخلهن' الدول العرنية من 
الاسلحة الكيماوية والبيولوجية التى قد تستخدمها كسلاح رادع فى مواجهة السلاح 
النووى الاسرائيلى.. ولا تتخلص إسرائيل من اسلحتها النووية. وهذا ايضا ازدواج 
المعايين فى مبادرة «بوش». 

؟ - بينما مبادرة الركيس «مبارك منراها واضحة تماما وليس بها ازدواج في 
المعايير فهى تدعو الى ان تكون منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار 
الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية والتخلص من المخزون لدى دول 
المنطقة وبالتالى فإن الحظر لا يكون على الانتاج فى المستقبل كما ذكرت مبادرة «بوش» 
ولكنها تتعامل مع الواقع القائم فعلا بازالة اسلحة الدمار الشامل الموجودة فى المنطقة 
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, شماية السسهوب 
وازالة اى تهديد نووى حقيقى قائم وليس مجرد منع التهديد فى المستقبل وجعل 
لإسرائيل اليد العليا فى المنطقة معتمدة على مخزونها النووى لفرض ارادتها على الاجيال 


العامة من الشهون العرينة: 


فى يوم 1 يناير (كانون الثانى) 119 افتتح الرئيس الفرنسى «فرانسوا 
ميتران» والدكتور بطرس غالى سكرتير عام الامم المتحدة المؤتمر الدولى 
للاسلحة الكيماوية فى باريس للتوقيع على معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية التى ابرمت 
فى " سبتمبر (ايلول) 1157 بجنيف بعد مفاوضات بين الدول استمرت ٠١‏ سنوات. ' 

وفى نفس اليوم عقد الرئيسان «مبارك» و«الاسد» لقاء قمة فى دمشق.. عقب المباحثات 
أكد الرئيس «مبارك» رفض مصر التوقيع على معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية فى المؤتمر 
الدولى الذى بدأ اعماله فى باريس. 

واكد الرئيس «مبارك» ان السلاح النووى اشد خطورة وفتكا من الاسلحة الكيماوية.. 
وقال: اننا عندما نوقع على حظر الاسلحة الكيماوية دون النووية فإننا لا نستطيع ان نواجه 
شعوينا. 

كما اكد الرئيس «مبارك» على ضرورة الربط بين حظر الاسلحة الكيماوية 
وحظر الاسلحة النووية. 

واعلن الرئيس «الاسد» تأييد قرار الرئيس «مبارك» برفض سوريا التوقيع 
على المعاهدة.. ١‏ 

واستجابت كثير من الدول العربية ورفضت التوقيع. 

وتحركت الادارة الامريكية التى التزمت طوال عهود الرؤساء من «جونسون» الى 
«كلينتون» بالحفاظ على التفوق العسكرى الاسرائيلى على جميع الدول العريية والوقوف 
الى جانب إسرائيل فيما يتعلق بالتفاوض حول التسلح والامن الاقليمى. 

حاولت امريكا الضغط على الدول العريية لكى توقع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
الكيماوية وارجاء نزع السلاح النووى الاسرائيلى الى مرحلة ما بعد تسوية سياسية 
للصراع العربى ‏ الاسرائيلى.. بينما تعلن إسرائيل انها مستعدة للالتزام باتفاقية حظر 
افتشار الانسلمة الخووية ولاه متطفة الشرى الاوسط مفها يشرط احراء مقا ريات 
مباشرة بينها وبين الدول العربية لانهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدات السلام. 

واستجابت بعض الدول العربية للضغوط الامريكية!! ‏ . ' 

فى مؤتمر نزع السلاح فى 58 يناير (كانون الثانى) 1197 بجنيف أكد «عمرى موسى» 
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عرب بلابنادة_ 
وزير الخارجية فى بيانه امام المؤتمر: ان موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع 


السلاح الكيماوى التى رفضت التوقيع لانه من غير المقبول ان نظل دولة تتمتع 
بقدرات الاسلحة التدميرية بما فيها النووية فى حين تطالب الدول الاخرى فى 
المنطقة بالتوقيع على اتفاقية الاسلحة الكيماوية. 

ان الموقف المصرى ينبع من الحرص على وجود استراتيجية امنية وسياسة 
فى العالم العريى خاصة ان مصر لم تعترض على الاتفاقية وانما تصر على ضرورة 
اقامة توازن فى ظل الالتزامات القانونية التى تحدد مسائل نزع السلاح. 

ان المبادرات والخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال نزع السلاح وخاصة اسلحة 
الدمار الشامل فى المنطقة وجهود مصر فى هذا المجال بدءا من الاقتراح الذى تقدمت به 
مصر عام 191174 وانتهاء يميادرة الركيس «مبارك» عام 114٠‏ باخلاء المنطقة من 
كافة اسلحة الدمار الشامل قد تبنتها كافة الدول العريية وحظيت بتأبيد ودعم 
عالميين واسعى النطاق. 

وعلى الرغم من كل الخطوات والمبادرات المصرية والعربية الا ان إسرائيل لم تتحرك 
حتى الآن نحو تناول موضوعات اسلحة الدمار الشامل ويوجه خاص الاسلحة النووية 
واخضاع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولى أسوة بما قامت به بقية دول المنطقة. 

لقد التزمت الدول العربية التى رفضت التوقيع بقرار جامعة الدول العربية الصادر فى 
1" سبتمبر (ايلول) ١15997‏ بعدم التوقيع على المعاهدة ما لم يتم ربط الاسلحة الكيماوية 
بالاسلحة النووية.. بمعنى أن توقع إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية فى 
مقابل ان توقع الدول العربية على معاهدة باريس لحظر انتشار الاسلحة الكيماوية. 

وأعلن د. عصمت عبدالمجيد» الامين العام لجامعة الدول العربية ان غالبية الدول العربية 
اتفقت على عدم التوقيع على معاهدة حظر انتاج وانتشار واستخدام الاسلحة الكيماوية فى 
باريس.. بينما هناك عدد قليل من الدول العريية وقع على المعاهدة. 

© ان الدول العربية ليست ضد التوقيع على الاتفاقية ولكنها ترى ضرورة ان 
يشمل ذلك الحظر الكامل لجميع الاسلحة يما فى ذلك السلاح النووى 
الاسرائيلى . 

© ان الدول العربية التى وافقت على التوقيع ترى امكانية ذلك فى الاستمرار 
فى المطالبة باحترام إسزائيل لمعاهدة حظر الاسلحة النووية. 

جاء قرار الدول العربية برفض التوقيع استجابة لدعوة تبنتها مصر بعد 
تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية لاجبار إسرائيل للتوقيع على اتفاقية حظر 
انتشار الاسلحة النووية.. ولجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل 
طيقا لمبادرة الرئيس « ميارك 6 . 








ليك 


ميسأدرة لدسأ نسيسةه 

كما ان عدم التوقيع سيكون صدمة للغرب حيث ان مصر كانت سباقة فى مقترحاتها 

ومبادراتها للحد من التسلح الا ان للرفض المصرى سببا قويا فليس من المنطق ان يتم 

تجريد الدول العربية من الاسلحة الكيماوية فى حين تحتفظ إسرائيل باسلحة نووية اشد 

دمارا للمنطقة فى حالة حدوث حرب مقبلة اذا انهار السلام.. ولا تدخل فى اطار الحظر 

الجديد المستهدف من مؤتمر باريس ومع استمرار إسرائيل فى الامتناع عن التوقيع على 
معاهدة الانتشار النووى. 

لقد كان موقف الرئيس «مبارك» بعدم التوقيع على معاهدة باريس موقفا وطنيا وقوميا.. 
وجاء قراره صائبا لهذه الاسباب: 

١‏ .ان المعاهدة الجديدة لا تربط بين امتلاك الاسلحة الكيماوية وامتلاك 
الاسلحة النووية.. وضرورة موافقة كل الدول ومن بينها إسرائيل على الخضوع للرقابة 
والتفتيش الدوليين فى اطار حظر انتشار الاسلحة النووية.. وهذا يعنى تدمير الدول العربية 
نا تملكه من الاسلحة الكيماوية مما يؤدى الى قلب ميزان القوى الاستراتيجية العسكرية 
اصالح إسرائيل لكى تفرض ارادتها على الدول العربية والاجيال القادمة.. خاصة بعد 
رفض إسرائيل التوقيع على اتفاقية حظر الاسلحة النووية وموافقتها على معاهدة الاسلحة 
الكيماوية مما يعنى ايضا ان هذه المعاهدة تطبق فقط على الدول العربية (!) 

؟ ان الاسلحة الكيماوية وهى احد اسلحة الدمار الشامل الا ان مسالة 
التحقق منها تختلف عن الاسلحة الذرية التى يمكن التأكد من اجراء التفجيرات 
فيها.. كما انها اقل خطورة من الاسلحة النووية.. فالاسلحة النووية تعتبر اخطر اسلحة 
التدمير الشامل. 

". ان احراز تقدم فى معاهدة الاسلحة الكيماوية سيكون على حساب تأجيل 
احراز اى تقدم فى معاهدة حظر الاسلحة النووية. 


حرب السلام النووى 


حرب من نوع جديد دارت بين مصر وإسرائيل .. شهدت العلاقات المصرية 
الاسرائيلية أكثر الخلافات حدة مذن توقيع معاهدة السلام فى عام 191/4 بسبب 
امتلاك إسرائيل لأكثر من ٠٠١‏ سلاح نووى وقيامها بتطوير استخدام الرعوس 
النووية وتطوير صواريخ «اريحا  »١‏ وداريحا ‏ 27 التى يصل مداها الى عمق 
الدول العربية.. وترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة نزع السلاح مما يشير 
القلق والمخاوف تجاه الأمن القومى والمصرى من امثلاك إسرائيل لاسلحة 
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الدمار الشامل. 

ورفضت إسسرائيل أكثر من مرة التفتيش الدولى على منشآتها النوية. 

ورفضت إسرائيل أكثر من مرة السماح لاعضاء مجلس الشيوخ الامريكى 
زفارة مفاعل ديموتا لتقصى الحقائق حول القذرات النووية الاسترائيلية. 

وانتهت عمليات التفتيش على إسرائيل فى عام 1575 بعد ان احتج العلماء الامريكان 
على عدم تعاون السلطات الاسرائيلية معهم ومنعهم من رؤية معمل فصل البلوتوتيوم فى 
ديمونا لتحويل المفاعل الى مصنع لانتاج القنايل النووية )01 

لقد لعبت المخابرات المركزية الامريكية (018) دورا سريا كبيرا فى تقديم 
المساعدات لتمكين إسرائيل من امتلاك السلاح النووى بعد ان سريت المخابرات 
الاسرائيلية تقارير تشير الى قيام مصر وسوريا بالحصول على صواريخ بلاستيكية 
رؤسية افواققك الولانات التحدة يلي تزويد إسزائيل بوسبائل ستعيمة لتمكتها تمن الرت علي 
اى هجمات من صواريخ «سكود» السوفيتية ‏ التى طورتها مصر على المدن الاسرائيلية 
فقامت المخابرات المركزية بنقل التكنولوجيا التووية الى إسرائيل منها اليورانيوم المخصب 
من معامل ابوللى.. واستطاعت إسرائيل سرقة كمية كبيرة منه عن طريق جهاز الموساد 
الإسترائيل: . 

واستطاع جهاز الموساد تجنيد العالم الامريكى النووى الدكتور «ز مان . 
شايدر!» ومعه عشرات من العلماء الامريكان اليهود فى مجال الصناعات النووية الامريكية 
ليقذموا خبراتهم لصالح البرنامج النووى الإسرائيلى والعمل فى مفاعل ديمونا.. ويذلك 
تمكتت إسرائيل من صنع قنابل نووية اصغر حجما وأكثر قدرة على التدمير. 

وعلى مدى العقود الخمسة الماضية لعب الرؤساء الامريكيون يسيب تاأثير 
أصوات اليهود فى الانتخابات الامريكية ابتداء من «ايزنهاور» و«كيندى» و«كلينتون» 
على اخقاء المعلومات المتعلقة بدعم الولايات المتحدة لبرنامج التساح النووى الإسرائيلى عن 
الشعب الامريكى بل عملوا على تشجيع وتدعيم إسرائيل فى تنقيذ برنامجها النووى 
وحمايتها من الضغوط الاقليمية والدولية من اجل التخلص من الاسلحة النووية الإسرائيلية 
خاضة فى مرحلة السلا نين العرب وإسبزائيل . 

وطبقا لرواية «بنيس هيل» وزير الدفاع البريطانى فى حكومة العمال منذ عام 
4 حتى 1517٠0١‏ فى مذكراته عن دور الولايات المتحدة فى دعم وتطوير وحماية برنامج 
التسلح النووى الإسرائيلى فقال: ان الترساتة النووية الإسرائيلية كانت ومازالت وستظل 
متمتعة بالحصانة ضد اية رقابة او تدخل دولى او امريكى.. فالولايات المتحدة وادراتها 
المتعاقبة ظلت على مر العقود تنفى وجود مثل هذا السلاح لدى إسرائيل على الرغم من 
تأكدها بأنها تمتلكه بل وتحمل جاهده على تطويره. 
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كانت هذه شهادة و ل ام رين ا ا و ا اد ال ل 
فلك الولايات المتحدة الامريكية وصديقة لها. 


ولم تكذيها الولايات المتحدة .. وكذلك إسرائيل 7 

وهى وثيقة دامغة عن دور الولايات المتحدة فى تمكين إسرائيل من الوصول الى قدراتها 
النووية كسادس دولة تووبة وحمايتها فى موّ: تمرات نزح السلاح ومن التوقيع على معاهدة 
حظر انتشار الاسلحة النووية امام صناع القرار فى الدول العربية. 


فى عام 4 هددت إسرائيل مرة اخرى بشن حرب نووية ضد مصر 
وسوريا.. وُعمت إسرائيل أن مصر قد حصلت على صواريخ «سكود» السوفيتية قادرة 
على حمل رءوس ذنووية مما يشكل تهديدا للمدن الإسرائيلية الى جانب تصاعد القوة 
العسكرية السورية. 

وأمان #أسها ف زاقيةة الول عالة قرفي للنن الاقدروانتةة لصواري سكزه للكيرة 
فإن إسرائيل سوف تنفذ على الفور سياسة «مدينة بمدينة» وهو تحذير إسرائيلى لمواجهة 
العرب بهجوم مضاد بتدمير مدينة عربية فى مقايل مدينة إسرائيلية . 

وسياسة حرب المدن فى الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 

هى تدمير هذه المدن الحربية. 

وفى مصر: القاهرة والاسكندرية والجيزة واسوان وتدمير السد العالى لاغراق مصر. 

- فى سوريا: دمشق وحلب وحمص.. وتدمير الفرات. 

دكن للكراق “يكداه والبصدة لصيل 

فى الاردن: عمان والزرقاء وأريد 

- فى السعودية: الرياض وجدة ومكة والطائف 

فى ليبيا: طرابلس وينغازى 

وفى الجانب الآخر يستطيع العرب تدمير إسرائيل بثلاث قنابل نووية تلقى على تل أبيب 
وحيفا ومنطقة النقب. 

وفى نظرية الرعب النووي تستطيع أن تضرب الدولة التى تلقت الضربة الاولى ضرية 
ثانية مضادة ومن هنا يصعب على الجانبين الإسرائيلى والعربى ادارة حرب مدن نووية 
ولهذا لجأت كل من إسرائيل وجيرانها العرب الى الحروب التقليدية بأحدث الاسلحة. 

ولكن الخطر قائم فى المنطقة لانتشار اسلحة الدمار الشامل. 
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عندما جاء «اسحاق رابين» رئيس وزراء إسرائيل الى القاهرة. اثار الرئيس 
مبارك معه قضية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 
خاصة ان العرب وإسرائيل ليسوا فى مرحلة مواجهة بل فى مرحلة المفاوضات السلمية 
وتوقيع معاهدات السسلام.. أكد «رابين» للرئيس «مبارك» على قيوله لمبادرته بالخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل بقوله: «نحقق السلام اولا ثم نقوم بالخطوة 
الثانية باقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية» 

وفى اثناء زدبارة الرئيس الإسرائيلى «عيزرا فايتسمان للقاهرة يوم الاثتين 14 
ديسمبر (كانون الاول) 15 للقاء الرئيس «مبارك» .. لم تكن هذه الزيارة اول زيارة له.. 
فقد زار «فايتسمان» القاهرة وهو وزيراً للدفاع الإسرائيلى اثتاء المفاوضات بين مصر 
وإسرائيل فى عهد الرئيس السادات. وتقابل فى الاسماعيلية مع «حستى مبارك» تائب 
الرئيس .. ولعب «فايتسمان» دورا هاما فى مقاوضات السلام بين مصر وإسرائيل . 

ومن هنا فقد اثار الرئيس «مدارك» معه قضية اخاذء منطقة الشرق الأوسط 
من اسلحة الدمار الشامل التى ستعوق عمليات السلام فكيف يكون هناك سلام مع 
الدول العربية وإسرائيل تمتلك هذا المخزون الكبير من الاسلحة النووية. 

وناقش الرئيسان «مباركك» و«فايتسمان» مبادرة الركيس «مبارك» لجعل 
منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل. 

وكانت وجهة نظر إسرائيل التأجيل لحين توقع سوريا ولبنان على اتفاقيات السلام.. 
وشعور إسرائيل بالقلق من تنامى القدرة النووية لدى ايران. 

وفى يوم زيارة الرئيس الإسرائيلى للقاهرة كتب كاتب هذه السطور مقالا 
بجريدة «الاخيار» دوم ١14‏ ديسمير (كانون الاول) 1١594‏ جاء فيه: 

اصبحت قضية ذزع اسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط تتصدر 
اهتمامات زعماء العالم. 

شعر زعماء العالم باهمية مبادرة الرئيس «مبارك» الانسانية لنزع اسلحة 
الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية من جميع دول المنطقة بما فيها 
إسرائيل والموافقة على التفتيش الدولى للمنشات النووية فى مفاوضات 
السلام خاصة انها اصيحت القتصر الاساسى فى المفاوضات الاخيرة. 

لقد رفض الركيس «مبارك» توقيع مصر على اتفاقية نزع السلاح الكيماوى 
قبل ان توقع إسرائيل على اتفاقية نزع السلاح النووى والذى أكدت الدراسات 
الاستراتيجية للمعاهد السياسية والعسكرية الدولية ان إسرائيل تمتلك أكثر 
من مائة رأس نووى. 

ورؤية الرئيس «مباركء ان السلام الشامل العادل لن يتم الا بتوقيع دول 
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#سادرة الدسية 
المنطقة بما فيها إسرائيل على اخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار 
الشامل حماية للسلام ولشعوب المنطقة حتى لا تفرض إسرائيل يوما ما 
بسلاحها النووى سطوتها وهيمنتها على الاجيال القادمة فى المنطقة. 
اصبح مبدا نزع السلاح النووى لدى إسرائيل فى مقابل ذزع السلاح 
الكبماوى لدى بعض الدول العربية بعد مبدأ الارض مقايل السلام فى 
مفاوضات السلام. 
ولكى سعم السلام دول المنطقة بعد تبنيها لمبادرة «مبارك» الانسانية سوف 
توقع دول المنطقة بما فيها إسرائيل على معاهدة نزع اسلحة الدمار الشبامل من 
المنطقة بعد توقيع سوريا وإسرائيل لمعاهدة السلام. 
لقد كانت مصر سباقة بالسلام 
وكانت مصر سباقة ‏ ايضا ‏ بمبادرة «مبارك» على حماية الاجيال القادمة من 
شعوب المنطقة. 
أثتور محمد 


اقترب موعد انعقاد المؤتمر الدولى لحظر انتشار النووى فى نيويورك يوم ١١‏ ابريل 
(نيسان) 1155.. ولم يحدث اى تقدم للموقف الإسرائيلى تجاه قضية السلاح 
النووى ورفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة التووية.. 

كان الرد الإسرائيلى الرسمى الذى تتلقاه الدول العريية: «اتركوا هذا الامر يمر بهدوء» 
عندما حاولت هذه الوفود الضغط فى لجنة التسلح والامن الاقليمى لادراج قضية الاسلحة 
النووية الإسرائيلية خلال انعقادها فى موسكى ؟159١..‏ واستمر هذا الرد (!!).. أى تعليق 
التوقيع الى ما بعد توقيع اتفاقيات. السلام مع سوريا بسنتين على الاقل.. 

أثارت مصر عدم موافقتها على جعل التوقيع على معاهدة حظر الانتشار التووى الى ما 
لا نهاية فى الوقت الذى لم توقع عليها إسرائيل . وأصرت مصر انها لن توقع عليها الا اذا 
وقعت إسرائيل على المعاهدة النووية. 

وطالبت مصر بعالمية المعاهدة دون استثناء لاية دولة بما فيها إسرائيل ووجود ضضمانات 
للدول غير النووية لمواجهة اى عدوان نووى يقع عليها. 

عقد الرئيس «مبارك» اجتماعا هاما مع بعض الخبراء فى مجال نزع السلاح 
والطاقة النووية والقانون الدولى بحث معهم جوانب القصوي فى المعاهدة 
النووية وطلب من وزير الخارجية «عمرى موسى» اعداد وذيقة بموقف مصر الثابت من 
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تتبية اخلاة مكلف الشرى الأرومط من اسلحة النمار الكتامل:ورؤرة معمن فن همانات 
المد الى ما لا تهاية للمعاهدة النووية. 

وحدثت ازمة سياسية بين مصر وإسرائيل بسبب مطالية مصر الدائمة لإسرائيل 
التخلصن هن امنحتها التزوية. : 

وسافر الدكتون «اسامة البان» الى إسرائيل لتقديم المقترحات المصرية لتسوية هذه 
الازمة الطارئة واجتمع مع «شيمون بيريس» وزير الخارجية الإسرائيلى ثم التقى «عمرو 
موبسى» بوزير خارجية إسرائيل لانهاء الازمة. 

اقترحت مصر على إسرائيل ثلاثة خيارات رفضتها إسرائيل وقدمت هى 
قكرانها ,قفيعه مسن :كانت الندائل الصرفة لثمل الأزية ف : 

١‏ . ان توقع إسرائيل المعاهدة النووية فى موعد تجديدها 

؟ ‏ أو تحديد المدة الزمنية التى تراها كافية وتوقع فى نهايتها فى مقابل 
تحمدد مصر توقيعها خاذل هذه المدة. 

٠‏ أو ان تضع إسرائيل خطايا بالامم المتحدة تتعهد فيه الانضمام الى 
المعاهدة فى تاريخ محدد على ان يصبح انضمامها تلقائيا قور حلول هذا 
التاريخ. 

انا اليل :الف هفكة إشراكيل ذكن كدوزت سهونا والك رفم ف لخكوة تفن عل 
فتعيق ايازم الشامل واضنامواقف الذولة الجريدة وانرات:.:ورعفيتة نطير. 

أعدت وزارة الخارجية المصرية وثيقة مصر حددت فيها ثوابت موقفها تجاه قضية 
اكلم متطلدة الشرق الأرعط من 'اسلمة انان الشامل كت يسك يفياة الى الولئيات 
التحدة ويريظاتيا وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

دعت مصر فى هذه الوثيقة الهامة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح والدول 
العربية وإسرائيل وايران الى اعلان تأييدها غير المشروط لنزع الاسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية. 

وترى مصر أن كل الجهود الدولية المبذولة من اجل نزع اسلحة الدمار الشامل ستفشل 
آذآ لد تم على اسان التطايق الكتمى.والخوفى التدرات العسكرية لدول النطفة فى ضيورة 
منفردة وليس على اساس دول عربية فى مقابل دولة إسرائيل . 

وقدمت مصر من خلال هذه الوثيقة ستة اقتراحات هامة تمثل اسس جهود ضيط 
التسلح فى المنطقة هى كما يلى: 

© أولا: دعوة الدول الرئيسية المصدرة للاسلحة ولا سيما منها الدول الدائمة 
العضوبة فى مجلس الامن والدول العربية وإسرائيل وايران الى ان تودع لدى 
الكل اعلانات كمكين تابيدها المسر مم غنن الشووط لاغلان الشرى الأوسط مقلقة خااءة 


2115 





5 الع هه 9 35 

005 ا ل 5 

2 98 2 م ممم تج 
3 


3 نا 





لمج نيه أ 52009006 
الك الدمار الشامل.. وتتعهد فيها بعدم اتخان اى خطوات تتعارض مع هذا الاعلان 
وتعرقل تحقيق هذا الهدف. 

٠‏ ثانيا: تكشيف جهود الدول المصدرة للسلاح واطراف معاهدة متع الانتشار 
النووى لضمان انضمام كل دول المنطقة الى المعاهدة. 

ه ثالثا: اعلان دول المنطقة تعهدها بالآتى : 

١‏ عدم استخدام اسلحة نووية او كيماوية او جرثومية. 

١‏ عدم انتاج اى اسلحة نووية او حيازتها 

؟ ‏ عدم انتاخ إى مواد نووية صالحة للاستخدام العسكرى أو الحصول عليها. 

؛ - قبول نظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

«. رابعا: تدعو مصر دول الماطقة التى لم تفعل ذلك الى اعلان تعهدها الانضمام 
الى المعاهدة واتفاق حظر الاسلحة الجرثومية 1910/5. 

©». خامسا: تدعو مصر دول المنطقة الى اعلان تعهدها التعامل على اساس 
الفاعلية والحدالة مع المسائل المتعلقة بوبسائل توصيل اسلحة الدمار الشامل. 

9 عاد دعوة دول المذطقة الى اعلذن موافقتها على اعطاء احدى آليات الامم 
المتحدة دورا يتفق عليه مستقبلا للتحقق من التزام الدول باتفاقات الحد من التسلح ونزع 
الستلاح بها فى ذلك الاسلحة التقلنيقة عنيما اضر هيوه الدلهم فى النطتة كماع مم 
بذلك. 

ووذ كينت الرفيقة الصدرية شافية مياد هامة هن: 

© أولا: ضرورة التطابق الكمى والنوعى للقدرات العسكرية لدول المنطقة فى 
صورة منفردة لان عدم التطابق الخطير القائم لا يمكن استمراره فى منطقة تسعى الى 
السلام العادل والشامل. 

ه ثانيا: زيادة الامن بمستوى ادنى من التسلح فالأمن يجب ان يتحقق عن طريق 
الحوار والترتيبات السياسية بدلا من قوة السلاح. 

« ثالثا: اتفاقات لتحديد التسلح ونزع السلاح تعطى لدول المنطقة حقوقا 
ويسكولمات متسباوية وتتضيعن التزاما متساويا قانونا فى مجال نزع السلاح اذ يهب ان 
سرى مقياس واحد على دول المنطقة. 

ه رابعا: ضرورة نبذ امتلاك الاسلحة النووية وانهائه دون ان يكون لأى دولة حق 
التنصل من هذا الاتزام وبالتالى على إسرائيل أن شل عن البديل التووئ رسميا ف 
صورة واضحة وصريحة 

© خامسا: اعطاء أولودة خض لوخد نه دولى للتحقق والتفتيش من اجل 
ضمان التزام إسرائيل واعطاء الامم المتحدة دورها قى خمان تنفيذ هذه الالتزامات تنفيذا 








علك 
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دقيقا لا رجعة فيه. 

» سادسا: ترى مصر ان الرغبة فى تحقيق السلام العادل والشامل والنهائى 
فى المنطقة ستؤدى الى الحد من سباق التسلح الذى يؤدى الى نزع اسلحة الدمار الشامل. 

© سابعا: ضرورة انطباق اى جهود لاخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل 
على الانتاج والمخزون. 

© ثامنا: لايد ان يخضع اى نظام او ترتيبات مقترحة لوضع نظام يقيد عملية 
تصدير السلاح الى كل دول المنطقة لمعاملة متساوية ومعايير ثابته يلتزمها الجميع ولا 
تعطى امتيازا لدولة على الدول الاخرى. 

أبدت اغلبية الدول العربية موقف مصر من عدم تحديد التوقيع على المعاهدة 
النووية الى ما لا نهاية الا اذا وافقت إسرائيل على التوقيع او قدمت تعهدا مكتويا للامم 
المتحدة يقيولها التوقيع فى موعد محدد وعئدما يحين الميقاد يعتير ان إسرائيل قد وقعت 
على المعاهدة والتزمت بما تنص عليه بنودها. 

وأعلنت الهند معارضتها للمعاهدة النووية وانها لن توقع على المعاهدة ولن تشارك فى 
المؤتمر القادم لتمديدها. واكدت الحكومة الهندية رغبتها فى وقف الانتشار النووى بشكل 
عالمى ودون تفرقة. 

وطالبت الصين بضرورة تعهد جميع الدول التى تمتلك اسبلحة نووية بعدم 
اتقو اها :اق الأكهدس نها:خس الدول غين الخووية كمت إلى لرق: 


كان لموقف مصير الثابت تجاه عدم تأيبدها لتجديد المعاهدة النووية ردود 
فعل داخل البيت الابيض .. شعرت الادارة الامريكية بالقلق باعتبار مصر دولة 
اقليمية محورية لها تاثير كبير على العالم العربى ودول عدم الانحياز والعالم 
الثالث. 

وكان للموقف المصرى من المعاهدة النووية بعدم التوقيع للتجديد الا اذا 
وقعت إسرائيل على المعاهدة النووية ردود فعل داخل اللوبى البهودى «ايباك» 
فى الولايات المتحدة فأسرع الى التحريض على اشعال واذكاء الازمة السياسية بين مصر 
والولايات المتحدة فى وسائل الاعلام الامريكية التى يسيطر عليها اليهود الامريكيون والتى 
بدأت تهاجم مصر وقيادتها الوطنية لموقفهم القوى من عدم التجديد للمعاهدة ومطالبتهم 
بانضمام إسرائيل الى المعاهدة الدولية. 

استفريت القيادة السياسية فى مصر من ردود الفعل داخل الادارة الامريكية 
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شهاية السافشونا 

وتسريب دوثيقة العقاب» محاولة ارهاب القيادة الصرية مما كان من القيادة السياسية 
خلال اتصالاتها الا توجيه انتقادات الى الادارة الامريكية التى تكيل بمكيالين تجاه المعاهدة 
النووية فى الشرق الاوسط. ففى الوقت التى تطالب الدول العربية بالتوقيع على معاهدة 
حتار انتشار الاستلحة التؤوية لتمتع اية ذولة غريية من الحصول عليها أو انكلجها :. تحمئ 
الولايات المتحدة إسرائيل وتسهل لها الحصول على التكنولوجيا النووية المتقدمة ولا تطلب 
منها التوقيع على المعاهدة الدولية اى تطلب مفها ازالة اسلحتها النووية.. او تطبق عليها 
الشرعية الدولية ا تتهفتها بانتاج اسلحة الدمان الشامل و تسرب ما مسمئ يركيقة الفقات 
لارهاب القيادة الإسرائيلية واجبارها على التوقيع (!!) 

وفى نفس الوقت تتهم الولايات المتحدة مصر بأنها تحشد الدول العربية والافريقية ودول 
عدم الانحياز ضد تجديد المعاهدة التووية الى الابد. 

وارسلة مهنو رنالة ال الازارة الامتويكية مهتمنونهنا خصنيرفا من ان تققد الوؤلايات 
للتهدة ذولاً عربية معتيلة تعمل على نغ خملية السلام وقى مقدمتها مصتر يسبب ازدواح 
العائذن ف سياشة الولانات المكحدة فى الاشرة الاوسيط مهنا يردج الى تتخيل غمانات 
السلام خاصة على المسارين السوى والإسرائيلى واللبتانى ‏ الإسزائيلى.. واللقاوضات 
النهائية لقضية فلسطين وفى مقدمتقها القدس الشرقية والانسحاب من الضقة العربية 
واقامة دولة فلسطين. 

ولتفادى هذه الازمة الطاركة فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة دعا 
الرئيس «كلينتون» الركدس «مبارك» لزبارة واشنطن وتحدد موعد لقاء القمة 
بينهما يوم الاربعاء © ابريل (نيسان) 1146 بالمكتب البيضاوى بالبيت 
الابيض. 

خلال لقازات العمة مين الرتيسين «منارلنة ووكليككون و كان هناك فك والحن متهم .: 
زوقكون زكية وصنداقة حسينة بيكهما وكثيزا ها اتفقت إزابفما كحاء ككنايا السلاء:: 
وقضايا الارهاب الدولى.. وكثيرا ما اختلفت الرؤية فى تبادل بعض القضايا وإكنهما كان 
عريضية على عفق السدداقة بركهها :تاذل الأواء والافكان والتشناوو حول عفرو من 
القضايا الاقليمية والدولية وتعاونهما معا من لجل تدعيم واستمرار عملية السلام فى 
الشرق الاوسط. 

فى هذا اللقاء الهام اثار الرئيس «مبارك» مع الرئيس «كلينتون» قضصية اخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من اسلخة الدفان الشامل وقئرورة تهليضن إسرائيل مق اسلحتها النووية 
ومخزونها النووى وقبول التفتيش الدولى على منشآتها النووية والتوقيع على المعاهدة 
النووية او ارجاء مصر على تأييد التجديد للمعاهدة لحين توقيع إسرائيل وانضمامها 
للمعاهدة الدولية وقال: ان امتلاك إسرائيل للاسلحة النووية يهدد الامن القومى المصرى 
ويهدد الامن القومى العريى فى المستقبل مما يهدد عملية السلام فى المنطقة.. وقال ان 
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مبادرته لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل توفر الامن والاستقرار 
لجميع دول النطفة. 

وعقب المباحثات أعلن الرئيس «مبارك» ان مصر لن تنسحب مطلقا من معاهدة 
حظر انتشار الاسلحة النووية. وان مصر تؤيد المعاهدة مائة فى المائة وكانت من اولى 
الدول الموقعة عليها فى عام ..١1974‏ وان مصر تريد من إسرائيل ان تنضم الى المعاهدة.. 

وأكد الرئيس «مبارك» ان مصر تشعر بالقلق من البرامج النووية فى المنطقة 
ويجب ان نقضى على مصادر التهديد.. وانه يتبغى على جميع دول المنطقة ان تدرك إن 
الالتزام بالمعاهدة يخدم مصالحها. 

واقترح الرئيس «مبارك» البدء فى مفاوضات جادة بين مصر والدول العربية 
وإسرائيل .. واعرف عن امله فى ان تتعامل إسرائيل بطريقة جادة مع هذا الاقتراح وقال: 
أن الولايات المتحدة يمكنها ان تلعب دورا هاما فى هذا الاتجاه. 

وأكد الرئيس «كليتتون» ان موققه هى انه ينبغى على جميع الدول ان تتضم الى المعاهدة 
وان الشرق الأوسط يجب أن يكون خاليا من جميع اسلحة الدمار الشامل سواء نووية او 
بيولوجية أى كيماوية. 

وقال «كلينتون» ان المد اللا نهائى للمعاهدة يشجع الدول التى لم توقع عليها حتى الآن 
على الاتضمام اليها. 

واجاب الرئيس «كليتتون» ردا على سؤال حول كيفية حفاظ مصر على أمنها القومى فى 
الوقت الذى توجد فيه اسلحة نووية على حدودها بقوله: ان مصر يمكنها ان تحافظ على 
امنها القومى من خلال ثلاث ويسائل: 

© الأولى: السعى الى جعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل . 

©» الثانية: تحقيق السلام الشامل. 

© الثالثة: تعزيز العلاقة الاقتصادية بين مصر والولابات المتحدة بما بدعم 
سياسة الاصلاح الاقتصادى. 

ومع اقتراب موعد التوقيع على تجديد المعاهدة النووية الى الابد وازدياد القلق بين 
الدول غير النووية وسخونة المناقشات داخل قاعات المؤتمر الدولى حاول الرئيس كلينتون 
«الضغطء» على الرئيس «ميارك» لاثتائه عن موقفه الثابت من عدم تأييد التجديد فارسل له 
على الفور السفيرة «مادلين أولبرايت» المندوب الدائم للولايات المتحدة جاءت فى جولة 
للمنطقة لتدعيم الموقف الامريكى المتينى تجديد المعاهدة النووية الى ما لا نهاية لأن هذه 
القضية لها اولوية كيرى فى اهتمامات الرئيس «كلينتون» 

اسبرعت «اولمرادت» للقاء الركسس «ميارك» يوم " مايق (آبار) 66 . ونعد 
لقاكها بالرئيس قالت: ان الرئيس «مبارك؛ يلعب دورا رئيسيا فى المنطقة وهو 
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مايا الستتمشوب 

رجل يتسم بالحكمة ووضوح الرؤية وان اية مناقشات تجرى معه سواء حول 
المنطقة او غبرها من مناطق العالم يقدم كما من المعلومات ووضوح الرؤية. 

إننا تحدقنا عن معاهدة حظان انتشار الاسلحة التووية وان الرئس تميارك» يدرك أن امن 
المعاهدة يحتل أولوية كبرى فى اهتمامات الرئيس «كلينتون» 

أننا على ثقة فى أن مصر تلعب دورا رئيسيا نستشقه من خلال مناقشات مؤتمر 
نيويورك حول المعاهدة. 

واجابت السفيرة «أولبرايت» على سؤال حول اعتقادها بأن الموقف الامريكى من رفض 
إسرائيل الانضمام للمعاهدة النووية هى من رفض إسرائيل الانضمام للمعاهدة التووية هو 
من قبيل الكيل بمكيالين بقولها: اننا نؤمن بعالمية اللعاهدة وتحن نضغط من أجل هذا فى 
كل اتجاه.. ونتطلع الى الوقت الذى ستكون فيه المعاهدة أكثر فعالية فى اخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل. 

ووفك الرفس متاركه القشط الامريكي: 


كان امام المؤتمر الدولى بالامم المتحدة بنيومورك ثلاثة اقتراحات لتحديد 
امد المعاهدة النووية. 

« الاقتراح الاول: قدمته كندا نيابة عن 17 دولة ويذكر بأن مؤتمر الدول الأطراف فى 
معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية الذى يعقد بموجب المادة  ٠١١(‏ ؟) من المعاهدة يقرر 
بأن المعاهدة سوف تبقى نافذة إلى مالا نهاية. 

« الاقتراح الخانى: طرحته اندونيسيا نيابة عن كوريا الشمالية وايران والاردن 
وماليزيا ومالى ونيجيريا وزيمبابوى وتايلاند وميمانمار (بورما سابقا) ويابوا غينيا 
الجديدة.. وينص الاقتراح على ان المعاهدة ستيقى نافذة لفترات متتالية ومحددة بخمسة 
وعشرين عاما ما لم تقرر اغلبية الدول الأطراف فى المعاهدة عكس ما لم تقرر اغلبية الدول 
الأطراف فى المعاهدة عكس ذلك فى مؤتمر المراجعة والتمديد. ويقترح هذا المشروع الذى 
يجيز اجراء مراجعة كل خمس سنوات تحديد اطر زمنية معينة لمعاهدة شاملة لحظر 
التجارب النووية وهى معاهدة ستكون ملزمة قانونا ضد اى استخدام أو تهديد باستخدام 
اسلحة نووية ووقف انتاج المواد القابلة للانشطار وازالة الاسلحة النووية ونقل التكنولوجيا 
النووية لغايات سلمية دون اية عراقيل اى معاملة تمييزية. 

© الاقتراح الثالث: طرحته المكسيك بمقردها ويدعو الى تمديد المعاهدة الى ما لا نهاية 
ويحدد كشروط المسائل التى اوردها الاقتراح الاندونيسى. 
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وبدأ المؤتمر الدولى لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية بنيويورك اعماله وسط جو 
مشحون بالقلق والتوتر يسود الدول غير النووية.. جدل ساخن بين الوقود يثيره تضارب 
المواقف بين الدول العظمى النووية والدول الصغرى غير النووية. فالدول غير النووية وفى 
مقدمتها مصر ودول عدم الانحيان تعتقد انها وقعت على المعاهدة التووية متذ ١١‏ عاما فى 
ظل أوضاع سياسية اقليمية واولية متوترة ومتغيرة فلجأت الى الاحتكام بميثاق الامم 
المتحدة الذى جعل الامن والسلم الدوليين والحد من التسلح من اهم مسئولياته.. واعتبرت 
هذه الدول خاصة مصر والدول العريية المعاهدة النووية خطوة لمنع انتشار الاسلحة النووية 
وتشجيعا لإسرائيل على الانضمام الى المعاهدة النووية وازالة مخزونها من الاسلحة 
النووية ولكن الدول غير النووية صدمت طوال هذه السنوات وخايت آمالها عندما لم تجد 
اى خطوة مشجعة من الدول النووية لوقف التفجيرات النووية او تتخلى عن الخيار 
العسكرى النووى ولم تجد ‏ ايضا ‏ اى ضمانة تؤمن مستقبل الدول غير النووية من مخاطر 
العوب التووية. 

وجدت مصر ودول عدم الانحياز ان الدول الغربية النووية بقيادة الولايات المتحدة تكثة 
ضغوطها حتى اللحظات الاخيرة لضمان الاغلبية اللازمة لمد المعاهدة الى الابد. 

كما وجدت هذه الدول وفى مقدمتها مصر ان هناك معايير مزدوجة تكيل بمكيالين 
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط فالدول النووية الكبرى ويصفة خاصة الولايات المتحدة 
تندد بيرامج بعض الدول العريية فى المجال النووى وتسمح لإسرائتل ‏ التى رفضت 
الانضمام للمعاهدة النووية ‏ ببرنامجها النووى العسكرى الذى يهدد الامن القومى العربى 
وتحاول إسرائيل بأسلحتها التووية فرض الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط (!!) 

وعبرت كثيرا من الوفود عن قلقها بسبب موقف الدول النووية حيال قضية اجراء 
التجارب والتقجيرات النووية التى تهدد العالم وتهدد البيئة.. وقد اخذت معظم الدول 
الاعضاء فى المعاهدة تلح بشدة على اتفاقية شاملة لحظر التجارب النووية بصورة عاجلة 
من شأته ان يساعد فى اثبات التزام الدول النووية التزامها صادقا بعدم انتشار الاسلحة 
النووية وازالتها ازالة تامة... والعمل على التوسع فى اقامة مناطق منزوعة السلاح النووى 
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط المتوترة. 

وقد عقدت دول عدم الانحياز على هامش المؤتمر اجتماعات لتنسيق مواقفها 
بالتركيز على هدفين: 

© أولاهما: الاتفاق على اسلوب التصويت بما يحقق ويضمن موافقة جماعية على 
نتائج المؤتمر لأن القضية هى مستقبل البشرية اخطر من ان يقرها نصف الاعضاء 
وبالاغلبية اليسيطة. 

© ثاذيهما: الاتجاه نحو التصويت السرى عن تجديد المعاهدة حتى تتحرر الدول 
من الضغوط وتمارس حقها فى اتخاذ الموقف الذى يحقق مصالحها وأمنها القومى. 
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اعلنت مصر عدم تأييدها للمد اللا نهائى لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية بسبب الاوضاع الاقليمية غير المستقرة وغير المشجعة فى غياب 
انضمام إسرائيل ذات القدرات النووية غير المعروفة مما يهدد الامن القومى 
المصرى. | 

فى يوم 14 ابريل (نيسان) 1946 ألقى «عمرو موسىىء وزير الخارجية بين 
مصر فى المؤتمر الدولى فقال: ان تكريس الامر الواقع وتطبيق المعاهدة على 
دول الشرق الأوسط بشكل دائم عدا إسرائيل يشكل خلا خطيرا يهدد أمن 
واستقرار المنطقة. 

ان منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة تاريخية بالغة الحساسية والاهمية ولا يمكن 
إرساء أساس العلاقات المستقبلية السلمية فى المنطقة اذا ما طبقنا معايير مزدوجة أى 
سمحنا بأوضاع تمييزية لطرف دون آخر. 

ان مصر وقعت على المعاهدة عام 1954 ثم صدقت عليها عام 15141١‏ على اساس 
ان ذلك سيشجع إسرائيل على اتخاذ خطوة مقابلة ‏ غير اننا لم نشهد اى تحرك جدى فى 
هذا الاتجاه حتى الآن رغم تأكيدات دول صديقة عديدة لنا. ١‏ 

وقال وزير خارجية مصر ان إسرائيل رفضت الاستجابة للاقتراحات المرنة والتمهيدية 
التى طرحناها عليها فى الآونة الاخيرة.. وهى: 

© أولها: بدء عملية تفاوض رسمية فى لجنة الحد من التسلح فى الشرق 
الأوسط الخاصة بالمفاوضات متعددة الأطراف حول انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار 
الشامل. 

« ثانمها: ان تلتزم كافة دول المنطقة بالانضمام الى الوثيقة الدولية فى مجال 
منع انتشار اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية فى غضون فترة زمنية 
تتمشى مع التوصل لاتفاقيات سلام بين إسرائيل والأطراف المشتركة فى مسيرة السلام. 

ثالثها: بحث موضوع التفتيش وامكانيات تبادل الزيارات التفتيشية على 
الرافق النووية. 

ان التزام مصر بالمعاهدة لا يمكن ان يجعلها تتناسى ان العاهدة بوضعها الحالى وفى 
غياب انضمام جار ذى قدرات نووية غير معروفة غير قادرة على حماية الأمن القومى 
السترق 

اننا لا نسعى الى مواجهة مع إسرائيل ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين فى قضية 
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التسلح النووى. 

أن مصر شطالب إسرائدل ياسم السلام ويروح بتاءة وايجابية وامام هذا الجمع 
الحاشد من الدول بمراجعة موقفها وان تلتزم بما يلتزم به جيرانها فى المنطقة فيما يتعلق 
بمنع انتشار الاسلحة الخووية وان التزام مصر وايمانها هو ان السلام هو الخيار الوحيد 
لضمان مستقيل افضل لدول المنطفة. 

وأوضح «عمروق موبسى» تأكيدات الرئيس «مبارك» على أن مصر توؤّيد اهداف المعاهدة 
ومقاصدها واتها ملتزمة يموادها والعمل فى اطارها لمعالجة أوجه القصور لدعم نظام منع 
الانتشار. ش 

خلال مناقشات المؤتمر الذى استمر من يوم ١7‏ ابريل (نيسان) الى ١١‏ مايو (آيار) 
5 برئاسة «جايانثا داتايالا» سفير سرى لانكا اراد بعض وزراء خارجية الدول النووية 
الكبرى التخفيف من حدة التوتر والقلق التى تسود الوفود الذين يتشككون فى نوايا التزام 
الدول النووية العظمى ينزع الاأسلحة النووية التى تمتلكها ولا يقتصر هذا الالتزام على 
الدول غير النووية فقط. 1 

افلخ «واروق >وسعوق وه وذيى شاريعطة الولقات لاحكدة إن الغرات النندزاتييية الوق 
العتافى محرى تعنيهها بيقما تتقلص ترسناناتها القووية على حضن عكين: وان الدول الثووية 
بما فى ذلك الولايات المتحدة قد الزمت نفسها بمواصلة المفاوضات من اجل نزع الاسلحة 
التووية الذى مازال هدفنا النهائى. 

واعلن «اندوي كوتتريقه ودين خا رشي رتفا نراقي ملقرمة باللشق النهانى اخزالة 
الاسلحة النووية تماما. 

وقال «دوجلاس هيود» وزين خازجية بريطانيا: ليس من الستتميل ان الدول الثلات الى 
ظلت خارج معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وهى إسرائيل والهند وياكستان قد تنضم 
يوما الى العاهدة لتصيح دولا غير تووية. 

وأن بلاده.لم تقف مكتوفة الايدى لتقرر ان نزع السلاح هى للدول الاإخرى فقط. لقد 
واصلنا باطراد الى اجراء تخفيضات من جانبنا متخلين بذلك عن الاسلحة التكتيكية 
الجقرنة وض تتخلدن على قراحل من القنائل ع للرجهة. 

وطالب «القرط نزو وى خاريكة جتون أفريتيا بمزيدوة تقار ف الف يلاب أن كه 
لتسرييع خطوات نزع الاسلحة النووية وعقد معاهدة ثالثة لتخفيض الاسلحة الاستراتيجية 


فى اقرب وقت ممكن . 
وكانت تنوب أفريهنا عن عله العتكل :عن يفيارهنا 'القووي والعفلمن مق الال 
النووية. 


واعرب «جان بير رافيلو ماناتسواء وزير خارجية مدغشقر عن أمله بأن يتم انشاء 
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منطقة خالية من الاسلحة الذووية فى افريقيا. 

ويعد يوم واحد من الموافقة على تمديد المعاهدة الى الابد بدون تصويت بل سماع الآراء 
اختتم المؤتمر الدولى اعماله دون اعتماد وثيقة ختامية تضم تقارير حول الضمانات الامنية 
ونزع السلاح ونقل التكتولوجيا بسبب الخلاف الحاد بين الوفود المشتركة حيث اتهمت 
دول العالم الثالث الدول النووية الخمس بتقصيرها فى فزع السلاح التووى لديها. 

ولم تتفق الدول المشاركة ال 178 دولة على نص يتعلق بنزع السلاح النووى الذى يجب 
ان تقوم به الدول الخمس النووية امريكا وروبسيا وفرنسا ويريطانيا والصين. 

وتدرف يحقك حزيي كل شيع سينوات الوا جقة ماك ممقيفه دن بتري عافن على 
طريق نزع السلاح النووى. 

وقد اصدرت جامعة الدول العربية بيانا اكدت فيه ضرورة انضمام إسرائيل 
الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وقال البيان ان انضمام إسرائيل يحقق 
للمعاهدة الهدف من عالميتها باعتبارها الركيزة الاساسية لعدم انتشار الاسلحة النووية. 

وفى شهر مارس (آذار) 5 حدث تسرب اشعاعى من مقاعل ددمونه.. 
وثارت أزمة بين مصر وإسرائيل للتاكد من التسرب الاشعاعى الذى نفته 
إسرائيل .. والتقى الرئيس «مبارك» بالرئيس «الاسد» فى دمشق وبحث خطورة 
امتلاك إسرائيل لترسانة من الاسلحة النووية وتسرب الاشعاع الذري من 
مفاعل ديموته مهما دهدد مصر ومنطقة الشرق الأوسط. 


كانت افريقدا السوداء القارة الاولى التى وضعت مبادرة «مبارك» الانسانية 
باخلاء منطقة الشسرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل موضع التنفين على 
اراضيها فلم تكتف يتاييد هذه المبادرة اقليميا ودوليا بل وقعت "4 دولة 
افريقية فى احتفال تاريخى فى حياة افريقيا على ارض مصر اعلان افريقيا 
خالية من الاسلحة النووية.. كما وقعت عليها . كراقبين او شهود . الدول ٠‏ 
النووية الكيرى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتحفظت روسيا لوجود 
قاعدة عسكرية امريكية فى جزيرة دييجو جاريسا بالقرب من موربيشيوس. 

فى 14 نوفمبر (تشرين الثانى) سنة 1973١‏ اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
دورتها السادسة عشرة قرارا رقم 1191 )١11(‏ لسنة 1111 باعلان افريقيا منطقة خالية 
من الاسلحة النووية ودعت الدول الاعضاء بالامتتاع عن استخدام اراضى القارة الافريقية 





ار 


5-5 
2 
ا لا ا 
. 


ومياهها الاقليمية والاجواء فوقها لاجراء تجارب الاسلحة النووية أى تخزينها أى نقلها.. 
و«احترام الاعتراف بخلى افريقيا من الاسلحة النووية». 
وكانت القاهرة هى الرائدة فى افريقيا التى دعت الى انعقاد القمة الافريقية 
الاولى لمنظمة الوحدة الافريقية فى يوليو (تموز) 1474. واعلن الرئيس 
«عبدالتاصر» مع قادة افريقيا «اعلان افريقيا لا نووية» وتعهدهم بعدم صناعة اى 
الاشراف على الاسلحة النذووية طبقا لاتفاق دولى يعقد فى كنف الامم المتحدة.. وطالبوا 
الجمعية العامة للامم المتحدة «باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد مؤتمر دولى من أجل ذلك». 
كما طالب قادة افريقيا العمل على التوصل الى معاهدة تقضى بعدم انتاج أى تملك 
اسلحة نووية فى افريقيا. 
وفى ديسمبر (كاتون الاول) 1575 اصدرت الجمعية العامة قرارا رقم 7١75‏ (+-؟) دعت 
فيه «الدول الافريقية بعمل الدراسات اللازمة للاسهام فى بقاء افريقيا خالية من الاسلحة 
النووية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك عن طريق منظمة الوحدة الافريقية.. ودعا 
القرار الامين العام للامم المتحدة بأن يوفر لمنظمة الوحدة الافريقية التسهيلات والمساعدات 
اللازمة لتحقيق غاية القرار الحالى. 
ولكن هذه الدعوة الرائدة من مصر وقادة افريقيا والامم المتحدة 
تعثرت بسبب الظروف السياسية والاقليمية والدولية وانشفال بعض 
الدول بحركة التحرر الوطنى الافريقى من الاستعمار والتفرقة العتصرية. 
وحاء «حستى مدارك» الذى اختار التوحه الى الحلول السلمية وميد 
الخيار النووى او اللجوء الى الحلول العسكرية فاختار قادة افريقيا 
الرئيس «حسنى مبارك» زعيما مرتين.. وبدا من خلال ركاسته لمنظمة 
الوحدة الافردقية حهوده المثمرة فى ارساء دعائم السلام والامن فى ريوع 
افريقيا وعقد العزم رغم كل الصعويات والمعوقات فى المضى نحو تجقيق 
الهدف الافريقى الكبير دالتوصل الى صياغة معاهدة دولية باخلاء 
افردقيا من الاسلحة النووية.. 1 
فول ودر ال دا رجمة الازيقنا وغيراء:افزيقيا والاكم الكش قي تماق ماع اتات 
النووى المناقشات وتبادل الآراء والخيرات حول صياغة هذه المعاهدة فى احتماعهم بدءا من 
اجتماعات ابوجاافى تيجيريا عام:441١‏ وقن لرمى (تقجو) 1551 وقرارى فى زسبابوق ثم 
ويندهوك فى ناميبيا .. ش 
واستطاع خبراء افريقيا والامم المتحدة الاتفاق على النص النهائى للمعاهدة فى القمة 
الواحدة والثلاثين لمنظمة الوحدة الافريقية التى عقدت فى اديس ابابا ثم عقد اجتماع 
بسينة جوهاتشبرج فن جتوب افريقيا فى مايق (ايار) 4.6ة! 
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وبدات الاتصالات المكثفة بين الركيس «مبارك» وقادة الدول الافريقية.. اختار 
القادة الافارقة القاهرة لدورها الرائد مكانا لاعلان المعاهدة 

وكلف الرئيس «مبارك» «عمرو موسى » بتوجيه الدعوة لحضور مؤتمر اعلان افريقيا 
خالية من السلاح النووى وتحدد يوم ١١‏ ابريل (نيسان) 1947 موعدا لافتتاح هذا التجمع 
الافريقى الكبير على ارض مصر. 

وتان اللحظة الكارمفية: 

فى احتفال تاريخى فى حياة افريقيا بالقاهرة.. فى اكبر تجمع افريقى دولى اعلن 
الرئيس «مبارك» اعلان افريقيا خالية من الاسلحة النووية.. 

أكد الرئيس «مبارك» فى خطاب تقاريضى امام رؤساء وقود وزراء خارجية 
الدول الافريقية: ان توقيع المماهدة حدث بارز فى تاريخ القارة يهدف الى 
تحقيق السلام والامن والاستقرار فى افريقيا والعالم. 

وقال الرئيس «مبارك» ان هدفنا الاسمى هو تخليص العالم من اسلحة الدمار 
الشامل ليسوده الامن والاستقرار. 

ودعا الرئيس «مبارك» المجتمع الدولى الى حث جميع دول الشرق الاوسط لاتخاذ خطوة 
مفائلة للخطوة الأفريقية الحناية المتافة من الخاطاى: 

وقال الرئيس «مبارك: لقد كانت مصر ومعها كوكبة من الاقطار الافريقية 
الشقيقة فى طليعة القوى التى دعت الى نيذ الخيار النووى فوقعت على 
معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية فى اليوم الاول الذى فتحت فيه المعاهدة 
للتوقيع وذللت تسعى ‏ بكل صدق واصرار ‏ الى تحقيق صفة العالمية لهذه المعأهدة بحيث 
ينضم اليها جميع اعضاء الاسرة الدولية فى القارات المختلفة بلا استثتاء ودون تفرقة بين 
دول كبرى واخرى صغيرة. 

ان مصر وشقيقاتها الافريقية قد اخذت على عاتقها ان تقوم بدور بارز فى صيانة 
الآمن والاستقران ليش فقط غلى للضعبف الافريقى بك امهنا فى الماطق الأخرى القى 
تعمل نيا مضالننا وكقابك معها إمكماماتنا وهنها متطة الشرة الأوسظ ذات الأقمية 
الاستراتيجية الخاصة لدول افريقيا وقوى العالم المختلفة. 

وكان من القضايا التى وجهت اليها القارة الافريقية اهتماما خاصا قضية 
انشاء منطقة خالية من الاسلحة الذووية فى الشرق الاوسط وحث جميع دولها" 
على الاتضمام لمعاهدة عدم الانتشار والالتزام بالقيود والتمتع بالضمانات التى ترتبها 
ابحيث يقخؤن الفئضة الأقلنمى فخ انشاء مداناىئ: خالية مي السلاج التكوف: ويكتست هذا 
التوجه صفة العالمية المنشودة, 

وينتهز الرئيس «مبارك» هذه الفرصة الغالية ليدعو دول افريقيا على 
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حر بلابنلاة . 


التكاتف معا لحث دول العالم والدول النووية يصفة خاصة على تجنب 
اتخاذ اى احراءات او سياسات من شأنها ان تزيد من تفاقم القضية النووية اى 
تزيد من الانتشار الافقى والرأسى لهذه الاسلحة.. ويقول الرئيس مبارك: بل اننا نطالبها 
بالاسراع باتخاذ مزيد من الاجراءات فى مجال نزع السلاح النووى فى اطار اجراءات 
اكثر جدية لتخفيض الترسانات النووية. 

وقال الرئيس مبارك: نطالب هذه الدول كذلك بسرعة التوصل الى الاتفاقية 
الخاصة يحظر التجارب النووية حظرا كاملا وشاملا دون تفرقة او استثناء 
ويصرف النظر عن بيئة التجربة أى قوتها اى الغرض من اجرائها. 

ومما لا شك فيه ان انشاء منطقة منزوعة السلاح النووى يعتبر خطوة هامة فى طريق 
منع انتشار هذه الاسلحة المدمرة والوصول الى هدفنا الاسمى الرامى الى ازالتها تماما 
من ترسانات العالم. 

ونا كان هذا المنحنى يكمل جهود معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فإننا ندعو 
المجتمع الدولى. وعلى رأسه الدول الحائزة لهذه الاسلحة ‏ الى تشجيعه ودفعه للامام وذلك 
ياتخاذ خطوات عملية وفعالة تؤدى الى تعميق الالتزام بالنصوص ذات الصلة فى الاتفاقات 
الدولية الخاصة بانشاء مناطق منزوعة السلاح النووى. 

اننا ندعو تلك الدول التى تنضم الى هذه المعاهدات والى معاهدة عدم انتشار الاسلحة 
النووية إلى تقديم الضمانات يعدم استخدام الاسلحة النووية ضدها او التهديد بها فى 
مواجهتها وبعدم السماح لاى طرف آخر بالقيام بذلك. فلعلكم تتفقون معى ان اقل ما يمكن 
إن تطالب به الدول غير الذووية التى ايدت نظام عدم الانتشار النووى هو أن يتم تأمينها من 
مخاطر هذه الاسلحة وان نلمس تطورا عمليا نحو تحقيق نزع السلاح النووى من قبل 
الدول النووية التى وعدت بالتفاوض بجدية فى هذا الشأن منذ اليوم الاول لهذا النظام. 

. انه بن دواعى فخر شعوب افريقيا ان يتمكن قادتها من تحقيق هذا الانجاز 
التاريخي الكبير الذى يبرز للعالم عزم افريقيا على تحمل نصيبها من مسئولية تخليص 
البشرية من نقمة السلاح الذنووى. وحث العالم القوى الدولية الاخرى على تحمل 
مسئولياتها سعيا الى تخليص العالم من اخطار حيازة السلاح النووى من الانعكاسات 
السلبية ‏ للاحتفاظ بهذه الاسلحة على أمن الانسان واستقراره فى الحاضر والمستقيل. 

انتهز الركيس الروسى «بوريس بلتسين» فرصة انعقاد هذا المؤتمر الافريقى 
الكبير على ارض مصر ووجه رسالة الى المؤتمر يؤيد فيها هذه الخطوة 
الكبيرة فقال: ان بلاده ايدت بشدة ومنذ وقت ميكر اقامة منطقة خالية من 
اسلحة الدمارالشامل فى افريقيا لأن ذلك من شأنه تعزيز الامن والسسلام 
الدوليين. 

ان هذه المعاهدة التى تلت معاهدة اخلاء جنوب شرق آسيا من اسلحة الدمار هى اتجاه 
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معدو التويع خطاق للخاطق الكاليةمن الاسلمة التووية. 

وقال الدكتور «بطرس غالى» السكرتير العام للامم المتحدة فى الكلمة التى ألقاها نيابة 
عنه «فلاديمير بتروسكى» سكرتير عام مؤتمر نزع السلاح: أن أعلان افريقيا منطقة خالية 
من الاسلحة النووية سوف يساهم فى الاسراع بخطى واسعة تحو عالم نظيف من الاسلحة 
النووية وان استضافة مصر لمراسم توقيع المعاهد هو دليل جديد على اهتمام مصر القوى 
بقضية نزع السلاح بوجه عام وبنزع السلاح الاقليمى بوجه خاص. 

وقال: اننى فى هذه المناسبة التاريخية احيى فخامة الرئيس «مبارك» على دوره الرائد 
فى الجهود الرامية الى جعل افريقيا خالئة من الاسلحة النووية. 

وقال «عمرى موسى» وزير خارجية مصر: ان مصر تقدمت باقتراحها بانشاء منطقة 
خالية من السلاح النووى فى الشرق الاوسط منذ عام 1914 فى صورة قرار يطرح امام 
الجمعية العامة للامم المتحدة. واستطاعت ان تحخشد تأييدا دوليا متزايدا لهذا الاقتراح 
الذى اصبح يصدر بالاجماع منذ خمسة عشر عاما على التوالى وحتى الآن. 

ثم تقدمت مصر عام 199٠‏ بمبادرتها لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة اسلحة 
الدمار الشامل وهى المبادرة التى حظيت بقبول وتأييد دولى واقليمى واسع النطاق.. 

وتلا «عمرو موبسى» اعلان القاهرة الصادر يمناسية, التوقيع على محاهدة افريقيا خالية 
من اللا النووى هذا نصبةه 

ان الدول الافريقية الموقعة على «معاهدة بليندانا» والمجتمع بالقاهرة «مصره يوم ١١‏ 
ابريل (نيسان) 1997 اذ تستذكر الاعلان الخاص بنزع السلاح التووى من افريقيا والذى 
اقره اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية فى دورته العادية الاولى التى 
عقدت بالقاهرة عام 195714. 

واذ تستذكر النص النهائى للمعاهدة الذى اعتمده اجتماع رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الافريقية فى دورته العادية الحادية والثلاثين التى عقدت فى 
اديس ابادا خلال الفترة من 51 الى, 14 يونيه (حزيران) 15915 والذى رحبت فيه الجمعية 
العامة باعتماد قادة افريقيا للنص النهائى للمعاهدة. 

واذ تدرك ما حققه انشاء مناطق خالية من السلاح النووى فى امريكا 
اللاتينية والكاريبى وجنوب المحيط الهادى وجنوب شرق آسيا من اسهام فعال فى عملية 
منع الاتتشار النووى. 

تدعو الدول الافريقية الى التصديق على المعاهدة فى اقرب وقت ممكن لكى ٠‏ 
تدخل حيز التنفيذ بدون تأخير. 

. تناشد الدول الحائزة للاسلحة النووية والدول التى جاء ذكرها فى اليروتوكول 
الثالث ان تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكولات ذات الصلة بالمعاهدة فى اقرب وقت 
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تفوت الحو م 
ممكن. 

تقرر ان الدورة الاولى لمؤتمر الدول الاطراف فى المعاهدة ستعقد فى موعد 
اقصاه عام واحد من تاريخ دخول المعاهدة حين التنفيذء وتوافق على انشاء مقر اللجنة 
الأنريقية قلطافة 'التزوية فى جندوب افريقنا: 

وتطلب من الامين العام للامم المتحدة طبقا للقرار 47/٠‏ الذى اعتمدته الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 1960 أن يقدم كل المساعدة اللازمة فى 
. عام 1957 بغية تحقبق غايات هذا الاعلان. 

وكى الؤهن الخكف عمو ترقت هل اتناس ولا مسر عويي سزكيل انين 
اذفان خط عناظة ذا امخدكه الدول الاتدرعية مو ميت فخنيها عن الكهاى النورض 
الغسكرئ والأتضمام الى معاهدة هلم اتدشار الأسلحة النؤوية والاقدام مع جييراتها من 
الكل الحريية على اتفان العراءاك وجركفات كؤرى إلى ققية إنشاء مخطفة ختالية رن 
الاساحة التووية فى الشرق الاوسط. 


وكيك 
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ّ رئيس مبارك وكليتتون يشاركان فى جثمان اسحاق رابين‎ ١ 
الك اسرائيك؟!‎ 


انصار السلام يتزايدون يوما بعد سوم قى منطقة 
الشرق الاوسط. 

اصبح حلم السلام حقيقة واقعة على أرض صلبة 
فى منطقة الشرق الاوسط.. قاد مفاوضات السلام رجال 
شحجحان.. «السادات» ودبيحن.».. «مدارك» ورعرفات» 
ودرابين» «بيريس... ورعاها رجال عظماء «كارتر» 
و«بوش» و«كلينتون».. و«دجورباتشوف,). 
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ولكن اعداء السلام وهم كثيرون وقعوا فى الماضى فريسة لشعارات زائفة جرت بلادهم 
الى ساحات اراقة الدماء وترملت الامهات وتيتم الاطفال.. وجرت منطقة السلام ‏ مهد 
الأديان والسماحة ‏ الى حروب مدمرة قضت على مثات الآلاف من خيرة الابناء.. واحتلت 
اسرائيل اراضى من الدولة المجاورة لها والتى دخلت معها فى الصراع العربى 
الاسرائيلى.. واقامت حواجز من الخوف الرعب وعدم الثقة بين ابناء العم؛ اللسلمين 
واليهود. 

واعداء السلام هم متطرفون اصوليون من المسلمين واليهود وقعوا تحت تأثير افكار 
متطرفة مالية ذات دعاوى باطلة بالحقوق التاريخية. ووقعت اليلاد فى موجات من العنف 
والارهاب وقد استطاعوا اغتيال «السادات» و«اسحاق رابين» ولم يستطعوا اغتيال جائزة 
نويل للسلام التى حصلا عليها وفشلت محاولتهم الغادرة فى اغتيال رعيم مصر وقائد 
السلام «حسنى مبارك» فى اديس ابابا اثناء ذهابه لحضور مؤّتمر القمة الافريقية الذى 
شرفتا برئاسته لمنظمة الوحدة الافريقية دورتين متتاليتين خلال اقل من 6 سنوات. 

سيتاريى أغتيال ابطال السلام الشجعان واحد.. فى كل من مصر واسرائيل. 

عندما وقع «انور السادات» رائد مسيرة السلام اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية انزعج خفافيش الظلام من الاصوليين المتطرفين من السلام فى 
الخطقة. اكيم مرددوة ان .فطل المنطقة اقم فى حالة قا واضعطلواند. فى كاله هرو 
مدمرة الى أن تأتيهم الفرصة للقضاء على الانظمة العريية وأعادتها الى امبراطورية تحت 
امارتهم التخلفة. 

وكان تتظيم الجهان الازفابى فى مصر هى الذى رفض السلام.. واطلق رصاصات 
الغدنى فى ساحة التضدر حبابط احقياط ينتمى الى التنظيم الارهابي اسم مخالد 
الاسلاميولى» ومعة «عطا طايل». 

لتغتال هذه الرصاصات «السادات» وسط قواته المسلحة التى كان يتياها بها 
ويانتصارها المجيدة فى يوم من اعظم ايام مصر وهو ذكرى اول انتصار مصرى على 


اسرائيل. 
واغتيل الحلم الجميل فى السلام. 


وحاء الركقسيس «حستى مسارك».. وقاد باقتدار وثقة بالنئفس ودمكانة مصر 
الاقليمية والدولية مسيرة السلام لشعوب المنطقة دون ان بخشى ما حدث 
لسلفه «السادات» من اغتمال فى مأساة درامية. 

وحقق «مبارك» سلام الشجعان لمصر وللفلسطينيين بعودة «عرفات» الى 
ارض وطنه . ارض فلسطين ‏ كى يدنى اول كبان وطنى فلسطينى يكون نواة 
لدولة فلسطين المستقلة.. 
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وعندما وصل «اسحاق رابين» زعيم حزب العمل ومعه «شيمون بيريس» ‏ 
مهندس السلام الاسرائيلى الى الحكم فى اسرائيل وتشكيل حكومة اكتلافية من 
حزب العمل وحزب «ميرتيس» وحزب «شاس» الدينى ‏ الذين يطالبون بالسلام 
واقامة الحكم الذاتى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة بما لا يتعارض مع 
آمن اسرائيل.. بعد اسقاط الليكود المتشدد الذى ماطل «السادات» ودميارك» اثناء عامة 
«بيجن» فى تنفيذ الحكم الذاتى الفلسطينى.. حيث اعتزل «بيجن» وترك رئاسة الحكومة 
لصديقه «شامير» المتشدد والذى تحالف مع الاصوليين اليهود المتشددين.. فاعضاء حزب 
الليكود يرون ان الضفة الغربية التى يطلقون عليها «يهودا» و«السامراء لهم فيها حقوق 
تاريخية توراتية.. ولا يريدون اعادتها لاصحايها الفلسطينيين. 


ددة «رابين» اتصالاته بالرئيس «مدارك» الذى عرفه عام 1585 عندما جاء الى 
مصر وهو وزيرا للدفاع فى اسرائيل والتقى به الرئيس «مبارك». 

وجاء درابين» فى اول زيارة له لمصر وهو رئيس الحكومة الاسرائيلية 
واجتمع به الرئيس «مبارك» فى الاسماعيلية وفاتحه الرئيس «مبارك» فى 
مشروع اتفاق اعلان مبادىء غزة ارجا أولا ثم يأتى بعد ذلك خطوات تتفيذية لتحقيق 
الحكم الذاتى الفلسطينى فى الضقة الغربية وغزة: اكد «رابين» ل «مبارك» ان كل شىء 
قابل للقارض ويذلك وضع #رابين» بتؤقيع الاثفاق مع «عرقات» يده فى عش ذهابير التطارف 
الاصولى اليهودى الذى رفض السلام.. ويرفض عودة الضفة الغريية للفلسطينيين فأقاموا 
حاخامات اليهود المتطرفين فى بروكلين بنيويورك وفى داخل اسرائيل امام منزل «رابين» 
وامام مقر الحكومة الاسرائيلية صلوات الموت والسحر ل «رابين» واصدروا فتاوى باهدار 
دم «رابين» الذى اضاع على اليهود حقوقهم التاريخية التوراتية فى «يهود|» و«السامرا» 
(الضفة الغربية) وتكرر مشهد اغتيال «السادات» هذه المرة فى ساحة ملوك اسرائيل بتل 
أبيب. 

السيناريو واحد.. والهدف واحد هو اغتيال السملام. 

تقد اغتيل «السادات» وسط جنوده وضياطه من ابناء القوات المسلحة فى عيد التصر. 

واغتيل «رابين» بوم الجمعة “" توفمير (تشرين الثانى) ١996‏ وسط 
انتصاره.. فى الاحتفال باتتصار السلام الذى حضره اكثر من ٠٠١‏ الف 
اسرائيلى. 

بعد أن ائنشد «رايين» و«ببيريس» نشيد السلام مع انتصار السلام الذين 
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بتراقصون احتقالا بالسلام فى اكبر ميادين تل ابيب.. واثناء تأهب «رابين» لمغادرة 
ساحة الاحتفال.. اقترب منه شاب يهودى متطرف.. اطلق عليه من مسافة قريبة جدا ثلاث 
رصاصات فى ظهره فسقط مغشيا على الأرض امام سيارته وسط دهشة حراسته 
الخاصة.. 

استطاع الشاب المتطرف «ايجال عامير» الطالب بكلية الحقوق بجامعة «بارايلانش 
والذى ينتمى الى منظمة يهودية متطرفة تدعى «انتقام» اختراق اجهزة الامن الاسرائيلية, 
اخترق جهاز «الشين بيت».. اخترق جهاز الموساد.. ووصل بكارنيه من الأمن الى اختراق 
اقوك دائرة امكنة بدن وكنسن وتزاء «اسوائيل واطلق:الرضناضبات القائلة: ْ 

ومات «رابين» برصاصات غادرة من التطرف الدينى اليهودىء نقفس سيتاريو 
«السادات» رائد السلام الذى مات برصاصات التطرف الدينى الأصولى. 

وفور ابلاغ الرئيس «مبارك» بحادث اغتيال «رابين» حزن عليه حزنا عميقا.. 


انه رجل سلام شارك فى مسيرة السلام والمصالحة التاريخية بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين. 


وتعى «مبارك» فى بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اغتيال «اأسحاق رابين» رئيس وزراء 
اكوا ندل بوصاهنات: العدن على اندي التطرفين اليهون من ااه السعلده رفو الريل لدع 
اعطى مسيرة السلام من جهده وفكره الكثير من اجل أن يتحقق لشعب اسرائيل ولشعوب 
اللنطقة الأمن والسلام بعد حروب وصراعات دموية طويلة. 

وجاء فى بيان الرئاسة بأن مصر اذ تدين هذا العمل الاجرامى تؤكد من جديد رفضها 
لكافة اعمال العنف والارهاب أيا كان مرتكبوها.. كما تؤكد ان تحقيق السلام الشامل 
والعادل رسالة لا يتحملها إلا الرجال الشجعان.. 

ان السلام هدف غال سقط على طريق تحقيقه عديد من اصحاب المبادىء الذين ضحوا 
بحياتهم من أجل حياة افضل لشعويهم. 


يغلب على «حسنى ميارك» الذى جاء من ريف وطينة مصر السمراء فى قرية 
كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية شعور الفلاح المصرى الاصيل الذى يهب مسرعا 
للمشاركة الوجدانية فى الملمات والأزمات التى تلم بأهل القرية عندما يفقدون 
رحلا من اهلها أو صديقا لها.. تهب القرية بجميع رجالاتها لحضور الجنازة 
وتقديم العزاء بل الكثير من اهل الريف المصرى بقدمون «صينية العزاء».. لاهل 
الفقيد. 

هذا الشعور الأصيل للانسان البسيط يغلي على «حسينى ميارك» الركيسر 
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والقائد.. وقد عاهدناه انسانا بسيطا قبل ان يكون رئيسا وقائدا ومقاتلا صلبا 


وشجاعا. 
لقد لمسنا هذه الانسانية واليساطة التى توارثها من معيشة والديه البسيطة فى ريف 
مصر على نهر النيل | لعظيم. 


عندما كانت علاقات مصر مقطوعة مع السعودية بسيب توقيع «السادات» لمعاهدة كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية واصيبت الاسرة المالكة بفجيعة وفاة الملك 
«خالد» اسرع «ميارك» الانسان البسيط الى الرياض لتقديم واحجب عزاء مصر دون 
الالتفات الى قطع العلاقات الديلوماسية.. فالعلاقات الانسانية وتقديم واجب 
العزاء فى ملمات الشقديق ومشاركته احزانه ووحدانه عند «ميارك» قبل العلاقات 
الدبلوماسية. 

كما اسرع «ميارك» الانسان البسيط اننا عندما فجع شقدقه وزميل 
سلاح الطيران الرئيس «حافظ الاسد» فى مصرع تجله «باسل» فى حادث اليم 
لحضور الجنازة وتقديم واجب العزاء. 

ولم يكن غريبا على «مبارك» الانسان والصديق الوفى ان يقرر الذهاب الى اسرائيل ‏ 
صديق اليوم وعدى الامس والتى رفض كثيرا الذهاب اليها فى عهد «شامير» المتشدد 
الراقضن لعونة الضفة الغريية للفلسطينيين وتقرير مصيرهم - لتقديم العزاء فى صديق 
مسيرة السلام. سلام الشجعان «اسحاق رابين» فور علمه باغتياله لقد حسمت انسانيته 
ويساطته وكرمه الأمور فى اتخاذ قرار السفر الى أسرائيل. 

كان تقدير الموقف لديه.. ان الفقيد الراحل زاره اربع مرات منذ كان وزيرا 
للدفاع ثم رئيسا لوزراء اسرائيل.. زاره فى الاسماعيلية وفى القاهرة وفى الاسكندرية 
دون ان يساومه ويطلب منه رد الزيارة بالمثل.. ومن الواجب الذهاب الى اسرائيل لتقديم 
. واجب العزاء فيه صديقا وزميلا لمسيرة السلام.. استمع كثيرا الى الرئيس «ميارك» 
واستجاب كثيرا لمطالبه بتقديم تنازلات كشيرة لازالة الصعويات والمعوقات فى طريق 
المفاوضات من اجل السلام.. وتذكر «مبارك» الانسان ما فعلته القيادة الاسرائيلية حينما 
أوفدت «مناجم بيجن» رئيس الوزراء على رأس وفد عال المستوى للمشاركة فى تشييع 
جنازة الرئيس «السادات» الذى اغتالته رصاصات المتطرقيين الاسلاميين.. وكان الواجب 
امام «مبارك» ان يسافر الى اسرائيل على رأس وفد عال المستوى لتقديم واجب العزاء 
والمشاركة فى جنازة «اأسحاق رابين».. كما ان مشاركة «ميارك» فى تشييع جنازة «رابين» 
فى حضور رؤساء وقادة العالم فرصة ثمينة للتعرف على ماذا سيحدث لمسيرة السلام بعد 
رحيل «رابين» وفرصة لعقد لقاءات قمة ثنائية مع «كليتتون» ودعيزرا فايقسمان» و«شيمون 
بيريسء و«عرفات». 

اتصل الرئكيسن «مبيارك» بالرئيس الامريكى «كلينتون» وابلفه انه سوف 
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يبحضر الى القدس للمشاركة فى تشييع جدازة «رابين» يوم الاثنين 1 نوفمبر 
(تشرين الثانى)9555١1‏ .. كما اتصل برئيس اسرائيل «فايتسمان» و«بيريس» القاكم يباعمال 
رئيس الوزراء وابلاغهما حضوره لتقديم واجب عزاء مصر لشعب اسرائيل وقادته واسرة 
«رابين». 1 

وفى المؤتمر الصحفى العالمى بمطار القاهرة يوم الاثنين /ا نوفمبر(تشرين الثانى) قبل 
مغادرة الرئيس «مبارك» القاهرة متوجها الى القدس قال «مبارك»: سأذهب الى اسرائيل 
للمشاركة فى تشييع جنازة «رابين» وان الرسالة الوحيدة التى احملها معى فى 
هذه «الزيارة هى السلام وضرورة استمراره لانه الطريق الوحيد لتحقيق الرخاء 
لشعوب المنطقة. 

وقال ان مصر التى حاريت من اجل السلام تسعى الآن لاستمراره لتحقيق السلام 
الشامل والعادل فى الشرق الاوسط.. وان مصر خاضت حرب اكتوير من أجل السلام وفى 
خرف أن طزيج الشلام معن وشياق. : والكن من الضروي:السين فيه لختالح النول 
والشحعوب.. 

ان الرئيس الراحل «أنور السادات» تعرض لاغتيال مثل الذى تعرض له «رابين».. واننا 
اليوم نتذكر الرئيس الشجاع «السادات» الذى كان رائدا لمسيرة السلام.. قدم مبادرته 
التاريخية من اجل السلام وهى فى الحقيقة مفتاح السلام وصائعه الاساسى. 

وقال الرئيس «مبارك: ان كل الأآديان فى جوهرها ضد التطرف والعنف تدعو 
الى التسامح والسلام وحل المشاكل دون عنف أو قتل أو اغتيال ويجب ان يدرك 
المتطرفون جيدا ان الاديان كلها لاتوافق على العنف والاغتيال أو القتل 
كأسلوب لحل المشاكل.. 

ان الاديان السماوية الاسلام.. والمسيحية.. واليهودية تدعو الى المعاملة الحسنة وحل 
المشاكل دون اللجوء الى القتل او الاغتيال كما تدعى الى العيش يسلام فى جميع انحاء 


العالم. 
وإنه يشعر بالأسف والأسى لاغتيال «رابين» رئيس وزراء اسرائيل والذى عمل من اجل 
الفملةة. 
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وإنه ذاهب الى اسرائيل لاداء واجب العزاء والاشتراك فى جنازة رجل عمل بجد من 
اجل السلام.. رجل عرفته منذ عام 15457 عندما كان وزيرا للدفاع ومنذ ذلك الحين ونحن 
شركاء فى عملية السلام. 

وخلال مراسم تشييع جنازة «رابين» بالكنيست الاسرائيلية القى الرئيس «مبارك» كلمة 
اكد فيها ان افضل ذكرى ل «اسحاق رابين» هى ان نمضى فى طريق السلام الشامل 
والعادل بمنطقة الشرق الأوسل.مست كلمات «مبارك» مشاعر شعب اسرائيل وقادته وأثرت فيه. 


1 يي يريم يم يي يمعم#6#6اااااااراا سي 


داوق 


اذا سافن ميارك 
الى ابسسسيرانسل؟ 
انسانيته وشجاعته وتذكر الشعب الاسرائيلى ما حدث ليلة ذهاب «السادات» 
الى القدس والقى كلمة عن السلام فى الكنيست.. وفيما يلى نص كلمة الرئيس 
«مبارك» امام جموع المشيعيين باللغة الانجليزية 
السيدة قرينة الراحل «اسحاق رابين». 
السيد «عيزرا فايتسمان» رئيس دولة اسرائيل 
السيد «شيمون بيريس» القائم بأعمال رئيس الوزراء. 
الاصدقاء الاعزاء. 
انه لمن دواعى الأسف العميق ان نحضر هنا اليوم لتقديم تعازينا فى وفاة رئيس الوزراء 
«اسحاق رابين».. القائد الشجاع ورجل الدولة المرموق.. ان جهوده الجادة لتحقيق السلام 

فى الشرق الاوسط تقاسمناها جميعا لإنهاء معاناة جميع شعوب منطقتنا. 

لقد تحدى مبادىء الماضى من اجل مواجهة اكثر المشكلات تعقيدا خاصة المشكلة 
الفلسطينية بأسلوب نضالى. 

ولقد كان النجاح الذى حققه فى هذا المجال قد أدى الى التأسيس القوى 
للتعايش السلمى بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى مناخ يسوده الثقة 
والاحترام المتبادل. 

ان هذه الانجازات قد أدت وبدون شك الى جعله بطلا حقيقيا للسلام. 

وإن توقيت فقد رئيس الوزراء «اسحاق رابين» فى هذا المفترق المهم فى تاريخ الشرق 
الاوسط جاء بمثابة ضرية قوية لهدفنا النبيل. 

ولهذا يجب علينا ان نضاعف جهودنا ونؤكد تعهداتنا من اجل مواصلة المهمة المقدسة 
وهى تحقيق السلام العادل والنهائى. 

أنه يجب علينا ان نمنع هذه الأيدى الشريرة المعادية لهدفنا من اجل جنى ما يستهدفونه 
من خلال اعمال العنف. 

. وذلك سيكون فقط من خلال التزامنا غير المذبذب ويبتحقيق هذا الهدف فإننا سنكون قد 
خلدنا ذكرى هذا البطل الذى سقط من اجل السلام.. وبمقدورى القول بأن افضل ذكرى ل 
«اسحاق رابين» ان نمضنى فى طريق السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الاوسط.. وكما 
ذكرنا مرات عديدة ان السلام غال للغاية وعزيزلكل الشعوب فى مختلف انحاء العالم. 

وفى هذه المناسبة . ايها السيدات والساده . فإننى اقدم تعازى حكومة وشعبٍ مصر 
وتعزيتى الشخصية لحكومة وشعب اسرائيل ولاسرة السيد «اسحاق رابين».. 


وشكرا.. 
وفى القدس اجتمع الرئيس «مبارك» بالرئيس الامريكى كلينتون وبحث معه مسيرة 
السلام بعل رحيل «رابين». 
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قبل ٠١‏ سنوات دعا الرئيس «حسنى مبارك: من على 
منصة البركان الاوربى قى ستراسيورج فى فرنسا الى 
مؤتمر دولى بالشرق الاوسط مكافحة الارهاب الدولى. 

كانت نظرة الرئيس «مبارك» الى ازدياد عمليات 
الارشاب الدولى بعيدة ا مدى.. فالارهاب هو الارشاب.. 
تقوم به منظلمات ارهابية مجرمة تقتئل وتسفك الدماء 
وتمولها بعض الدول والجهات الاجنبية ويؤون 
ا مجرمون الى بعض الدول لحمايتهم. 





يضف 


لل ا.دنادة 
حسرل. 2 ات ل 01 
: 


ولم يكرك الارهاب الدولى دول عظمى كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وانجلترا 
وادركت الولايات المتحدة التى كانت تمول الجماعات الاسلامية لمناهضة الاحتلال 
السوفيتى فى افغانستان ودعمتها بأحدث الاسلحة والمعدات والأموال أن الخطر قادم 
وذبهت مصر التى عانت من ارهاب الجماعات الارهابية والمتطرفة الى خطورة 
دعم الولاسات المتحدة لهذه الجماعات الارهابية التى تدعى انها اسلامية:! 
وافاقت الولايات المتحدة على انفجار المركز التجارى فى واشنطون الذى حرض 
عليه الشيخ «عمر عبد الرحمن» الذى كانت الولايات المتحدة تحميه واستضافته . 
عفدها.. ثم افاقت الادارة الامريكية على انفجار مبنى كبير فى ولاية اوكلاهوما ويسقوط 
عدد كبير من الضحايا الامريكيين.. وكان مدبروا هذا الانقجار من المتطرفين الامريكيين. 

وفى انجلترا تقع احداث ارهابية فى شوارع لندن يسقط فيها الضحايا نتيجة 
للانقجارات التى تدبرها جماعات من الجيش الجمهورى الايرلندى. 

وفى فرنسا تقع احداث وانفجارات فى مترو الانفاق وفى باريس تدبرها 
الجماعات الارهابية من المتشددين الاسلاميين. 

وفى اليابان وقعت احداث اطلاق الغان السام فى مترو الاثفاق ودبرتها جماعة 
يابانية متطرفة تدعى الحقيقة المطلقة بزعامة «أساهاراء الذى تم القبض عليه ويحاكم فى 
اليابان. 
وفى الأرجنتين وقع حادث تفجير مبنى الجالية اليهودية الذى أودى بحياة 
٠‏ شخص وإصابة المثات فى بيونس ايريس عام 1594. 

وفى الشرق الاوسط وقعت حوادث خطف الطيران وخطف السفن وعليها 
الركاب كرهائن وعمليات فدائية داخل اسرائيل نتيجة للعمليات الارهابية التى تقوم بها 
اسرائيل ضد السكان الفلسطينيين فى الارض المحتلة. 

وقى 2٠5‏ قراير (شبياط) 14 وقعت احداث الاعتداء على الحرم الابراهيمى 
المسلمين اثناء صلاة الفجر فى شهر رمضان المعظم بالحرم الابراهيمى ولقى الارهابى 
«جولد شتاين» مصرعه اثتاء الاعتداء.. 

وقى اسراثئيل راح «اسحاق رابين» الذى قام بالمصالحة التاريخية بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين ووقع مع «عرفات» اتفاق اوسلى فى واشنطون.. دفع 
«رابين» حياته ثمنا غاليا من اجل السلام أغتالته رصاصات اعداء السلام عندما اطلق عليه 
شاب يهودى متطرف الرصاص فأراده قتيلا فى وسط تجمع كبير يحتفل بانتصار السائم 
ونتيجة لاعتراض منظمة حماس وجماعة الجهاد الاسلامية المتشددة على اتفاق اوسلو 
وقعت احداث عمليات انتحارية داخل القدس وعسقلان وتل ابيب راح ضحيتها عدد كبير 
من الاسرائيليين وجاءت هذه الانفجارات التى دبرتها منظمة حماس داخل اسراثيل ردا 


سلس 
1:6 " : 


صساع السسالاذم 
فسن سسا 

على اغتيال «يحيى عياشى» و«فتحى الشقاقى» من قيادة حماس. 

واصيح العنف والارهاب متبادلا بين رجال الآمن الاسرائيليين وجماعة 
حماس واستهدفت هذه العمليات المتبادلة تخريب مسيرة السلام. 

كان موعد الانتخابات الاسرائيلية على الابواب. 

وخشى «شيمون بيريس» رئيس وزراء اسرائيل من سقوط حزب العمل فى الانتخابات 
القادمة فلجأ الى اتخاذ اجراءات مشددة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.. عزل سكان 
الضفة الغربية.. منع ذهاب العمال الفلسطينيين الى داخل اسرائيل.. فرض حصارا 
عسكريا واقتصاديا على الارض المحررة فى غزة واريحا لتجويع الفلسطينيين. 

صدرت الاوامر الى قوات الاحتلال الاسرائيلى باعادة الانتشار لتدعيم الحصار 
العسكرى. 

وددأت اسرائيل تفرض شروطا تعسفيةعلي «عرفات »وسلطته الوطنية.. 

تقدم رئيس الاركان الاسرائيلى بقائمة باسماء بعض الشخصيات فى الجناح العسكرى 
لجماعة حماس الذين تعتقد اسرائيل تورطهم فى الانفجارات والاعمال الانتحارية داخل 
اسرائيل واسرع «جون والش» رئيس المخابرات المركزية الامريكية (14©) الى غزة لمقابلة 
«عرفات» وقدم له قائمة باسماء اعضاء جماعة حماس الذين يشتبه تورطهم فى العمليات 
الأتقخاوية واخل اشراتيل: | 

أعد الرئيس «عرفات».. خطة لمناهضة حركة حماس والحد من خطورتها أو 
القضاء عليها وتضمنت الخطة ما يلى: 

© أولا: وقف الحوار بين السلطة الوطنية وحركة حماس. 

© ثانيا: الجانب الآمنى: 

-١‏ حظر النشاط الاعلامى لحركة حماس. 

؟- القاء القبض على قادة حماس وتمشيط جميع الاماكن المحتملة التى يتم فيها تدريب 
كوادر حماس. 

؟- نشر قوات عسكرية على الحدود المصرية الفلسطينية لمنع تسلل كوادر حماس اليها 
بهدف سرقة الالغام الأرضية. 

4- نشر قوات عسكرية على طول شط غزة لمنع تهريب السلاح. 

4- تمشيط المناطق الصحراوية من غزة حتى الحدود المصرية لكشف الانفاق التى يتم 
منها تهريب السلاح. 

1- رصد المكالمات الهاتفية الواردة من ايران ولندن والاردن وسوريا وليبيا. 

© ثالئا: بالنسية للبنية التحتيه لحركة حماس: 
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١‏ فرض رقابة صارمة على رموز وقيادات حركة حماس. 
؟ ‏ التدقيق فى الحسابات الشخصية ومعرفة تفاصيل الحوالات القادمة من الخارج. 
أخضاع اية استثمارات اسلامية للتدقيق اللستمر ومصادرة الموارد المالية للشركات 


المستترة لحركة حماس. 
7 - وضع مراكز الوعظ والارشاد والمساجد والجمعيات الخيرية والارشاد تحت 
الاشراف المباشر للسلطة الوطنية. 


اراد «عرفات» من هذه الخطة حماية سلام الشجعان. 

ولكن فوجىء «عرفات» باتصالات سرية بين اسرائيل وقادة حركة حماس.. 
حماس تديلا لنظامة الفحرين الفلشطينية دقل الاراضى الفلسطيدية الحطة.. وعندها قويت 
«شوكة» حماس ارتدت الى ظهر اسرائيل. 


اشتدت الازمة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بسيب حصار تجويع الشعب 
الذ لفلسطينى الذى فرضته القوات الاسرائيلية. 

ولآن الركيمس «ميارك» هو متقذ عملية السلام وهو الداقع القوي لاستمرار 
عملية السلام فى الشرق الاوسط. 

ولأن القاهرة هى الملجأ لكل الاطراف المعنية بالسلام فى اوقات الصدام والازمة خاصة 
بين الاسرائيليين والفلسطينيين وعندما تصل المفاوضات بينهما الى طريق مسدود. 

جاء الرئيس «عرفات» الى القاهرة لمقابلة عاجلة مع الرئيس «مبارك» طلب «عرفات» من 
رئيس مصر سرعة التدخل لدى «شيمون بيريس» رئيس الحكومة الاسرائيلية لرفع الحصار 
وتخفيف الاجراءات الاسرائيلية المتشددة ضد الفلسطينيين. 

وعلى الفور بعث الرئيس «مبارك» بمستشاره السياسى الدكتور «اسامة البان» الى 
أسرائيل. 

وفى نفس الوقت كلف الرئيس «مبارك» وزير الخارجية «عمرق موسى» بالسقنى الى غزة 
لحضور افتتاح البرلان الفلسطينى تدعيما للسلطة الوطنية ويحث وقف علميات العنف 
داخل الاراضى الفلسطينية وداخل اسرائيل حتى لا تتوقف المفاوضات بينهما وينهار 
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اليلق 

وتعرض وزير خارجية مصر لمضايقات من السلطات الاسرائيلية اثناء عبوره بوابة 
الفروة واعتدوت الذكيعة الاسوائيلية. 

واثناء الجهود المكثفة التى يبذلها الرئيس «مبارك» لوقف انهيار عملية السلام بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين يقع حادث مؤسف ثالث هذه المرة فى قلب تل ابيب ويوّدى 
الاتفحان الانتهارئ ان مصريغ عند كدين من الاتتراتيلسية: 


تشتعل الازمة 


ويدذل الرئكيس «ميارك» حهدا خارقا لائقان عملية السلام فى الشرق الاوسط 
لائقاذ سلام الشجعان.. وانقان المنطقة من الارهاب المدمن. ١‏ 

وفكر الرئيس «مبارك اأنى دعوته التى اطلقها فى عام 1١141‏ فى فرنسا اثناء القاء 
خطانة: اجام اعصاء البركاق. الازريى فى سدراسهورح حو طالن به زتمر دوليي ب التمرق 
الاأوسط لمكافحة الارهاب الدولى وتساءل لماذا لا يعقد هذا المؤتمر فى سيناء أرض السلام.. 
وأرض الانبياء؟! 

اتصل الرئيس «مبارك» على الفور بصديقه بالركيس الامريكى «بيل كلينتون» 
واقترح عليه دعوة رؤساء وقادة العالم الى مدينة شرم الشيخ بسيناء لعقد 
مؤت دولى لانقان السلام ومكافحة الارشاب. 

واقتنع الرئيس الامريكى «كلينتون» بفكرة الرئيس «مبارك» ودعوته الكريمة لانقاذ 
السلام:. فى مؤتمر دولى اطلق عليه «المؤتمر الدولى لصانعى السلام» يعقد يوم ١‏ مارس 
(آذاى) 15937.. وتم توجيه الدعوة الى كل من الروّساء ورؤساء الحكومات لكل من ثلاثين 
دولة في العالم.. تم دعوة كل من الرئيس الروسى «بوريس يلتسين».. الرئيس القرنسى 
«جاك شيراك». المستشار الالمانى «هيلموت كول» رئيس الوزراء البريطانى «جون ميجور» 
الملك «حسين» عاهل الاردن.. الملك «الحسن الثانى» عاهل المغرب «شيمون بيريس» رئيس 
وزراء اسرائيل.. «الرئيس عرفات».. الرئيس التركى «سليمان ديميريل».. الدكتور «بطرس 
غالى امين عام الامم المتحدة.. السيدة «جروهارلم برنتلاند» رئيسة وزراء أيطاليا «فيليب 
جونز اليس» رئيس وزراء اسبانيا «جان كزيتان» رئيس وزراء كندا «سعود الفيصل» وزير 
خارجية السعودية ومبعوثى امراء دول الخليج وتونس والجزائر.. 

كان هناك توجهان امام القمة 

© اراد الرئيس «كلينتون» ان يظهر مساندته لاسرائيل بأن تتركز القمة على قضية 


لك 





٠.‏ ا 


الارهاب. 

© بيتما حرص الرئيس «مبارك» على آلا تكون القمة لمكافحة الارهاب فقط بل طالب بأن 
تكرس القمة من أجل انقاذ السلام فى الشرق الاوسط ودفع مسيرته التى كادت ان تتوقف 
فى اعقاب الاحداث الدموية التى شهدتها اسرائيل. 


هذه شهادة من العالم لقائد وزعيم مصر «حسنى مبارك» منفن السلام.. ذكرت 
وكالة «رويتر» العالمية فى تحليل لها تحت عنوان «مبارك» يتولى قيادة قمة 
سلام فى منتجع مصرى».. قبل بدء اعمال المؤتمر بيومين قالت «رويتر» ما يلى: 

1- انه عندما يحتشد زعماء العالم يوم الاربعاء فى قمة صاتعى السلام التى تشترك 
مصر والولايات المتحدة قى رعايتها فإن الرئيس المصرى «حسنى مبارك» سيعمل على 
ضمان تأكيد الدور الرئيسى للقاهرة فى عملية السلام. 

9 فيكتت الحكومة الصرية مخ التشديد على مرك3 القاهرة الصيوق :فى الشرق الاوساسل 
وعندما استطاعت خلال فترة وجيزة الترتيب لاجتماع اقوى زعماء العالم وعلى رأسهم 
الرؤساء الامريكى «بيل كليتتون». والروسى «بوريس يلتسين» والفرتسى «جاك شيراك» 
وللستشان الألانى «فيكموت كوادة. 

تقال الشفين للصدرى فى واشتطن ولسند عامن: انعقو القمة فى مطين معد 
اعترافا بالدور المصرى لأن الركيس «مبارك» هو الذى بذل معظم الجهود للحفاظ 
على زخم عملية السلام.. وحذر الجميع من خطر الارهاب وثبتت صحة رؤيته. 

اك سورت تسيل لسري لكاي العسقيس زوع منميزاك اهنا رفي ازا فل (علق 
اعبلاميؤق متقجددوة السذولية عنها :ويلك بالدغوة الى عد موتمن عالمق لوانذية: الارهاب 
بعد أن عانت دول كبيرة وصغيرة من عناصر الارهاب. 

0- قال الرئيس المصرى «حستى ميارك» فى الاسبوع الماضى: ان الارهاب اصبيح 
ظاهرة دولية ويجب على الدول ان تحتشد وتجتمع وتتفق على موقف موحد لان الارهاب 
يهدد الحجميع الان. 

1- انه منذ ذلك الحين قام «ميارك» بتغيير التركيز على مؤتمر القمة وقال 
ديلوماسيون ان تحرك «مبارك» جاء بعد أن أعرب بعض المشاركين العرب عن عدم 
ارقناحيو من ان ظين التتكيرات الاتتمارية :مق :هذه الاسحماية الدولية”العاجلة فن تحين أن 
فخا رفوم لأ ملت امتهانا يذكز. 

'- ان مصر هى التى قامت بدور الوسيط بين العدوين السابقين اسرائيل " 
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هسام الخسسادم 


5 تطمسعسمه لدسلطحصا 4 
والفلسطينيين خلال مفاوضاتهما الشاقة على ارضها متتبعة كافة التفاصيل 
وتدخلت لتسوية الخلافات وهرع اليها المفاوضون من الجانبين فى كل مرة كان العنف 
يهدد باخراجها عن مسارها. 

6 - استخدم «مبارك» اسلويه التصالحى وسياسته الخارجية النشطة معتمدأ 
على حسن علاقات مصر مع معظم الدول العربية ليتولى دور الوسيط ايضا بين اسرائيل ' 
وعيرانها العري اككاء مندؤات العداوة: 

5- تقطف القاهرة ببطء ولكن بثقة ثمار «جوائز» تستحقها من كل خطوة خطتها تجاه 
السلام فى الشرق الاوسط. 

-٠‏ ان مؤتمر القمة يعد دعاية مجانية ويعيد تتصيب مصر فى مركز الحليف 
الشياسى للغري الذى لا عدن غنه ويشهع الاستتماراك الاغنبية فضلا عن تسميع 
ضورتها كنك سباي امن حقد سلسلة من هجمات الاصوليين عام 35538و14514: 

-١‏ قال دبلوماسى ان هذه القمة تؤكد مركز مصر كطرف حيوى فى عملية السلام 
نرمتها:: فالصريون كاثوا تزواد الستلام وعندما تقم حداف بين اسوائيل والفلسطيتيين 
ويصبح الطريق شاقا يأتى الجميع الى مصر وفى كل مرة تنشب أزمة يجتمعون هنا. 

انتهت شهادة «رويتر» عن قائد مصر ودوره وجهوده كمنفذ للسلام ودور مصر الحيوى 
فى اعم سيزة السلام فئ الشرةالارمط: 

ويرى المراقبون السياسيون ان الهدف من هذه القمة هى محاولة اعادة بناء السلام فى 
الشرق الأوسط واغطاؤفا دفعة حنديدة نغ أن موفكها الانفجارات:الذاهية فى اشراكيل 
والقى تفذقينا العتاضس المتظرقة العارضة لاتفاق السلا بين اسراقيل ومنظمة التصوير 
الفلسطينية وان انعقاد القمة الدولية على أرض مصرية هى تأكيد لاهمية دور الرئيس 
«مبارك» فى حماية السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة. 


كانت ثقة الركيس «مبارك» من نجاح القمة الدولية كبيرة جدا لأنه طالما مصر 
.كما قال . موجودة فلابد ان تنجح القمة وتحقق المطلوب منها. قال الرئيس 
«مبارك»: ان استضافة مصر للمؤتمر تحمل رسالة واضحة بأننا كجميع الشعوب نريد ان 
تحل الشاكل بالطرق السكمية.. لا باستخدام العنف. وأن المؤتمر اساسه السلام والبحث 
عن سبل ازالة جميع المعوقات امام مسيرة السلام.. اننا نبحث أولا عن انقان السلام.. وقد 
يؤثر الارهاب على عملية السلام.. ونحن نبحث عن الاسباب والعمل على دفع عملية السلام 
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ولانف انسنا من متاقشنةهذا الوضموع الذى ينمه التوْضل الى الستلام: 

ان ما يهمنا الآن هو لب المشكلة وهو القضية الفلسطينية بعد حدوث 
الانفحارات الاخيرة واعلان احدى المتظمات عن مسئوليتها والأخرى تتفى. 

ان عمياك الأزماب تعرعها :الاموال سكن ان قم فى اع مكان نالعال فالولايات 
القحدة نهذ ذيها عمانات ازمابية كما تحدت ايغتا عمليات ارهابية فى لثلق من جنات 
المي التمتيوري: الابرلتدى وتترمثل هده العقليات فى دول كبو :»مال فونتنا واليايات 
قهذه الاحداث ليست كلها من قفل الجماعات الاسلامية المتطرفة كما يقولون.. آتنا تجد فى 
بيمطانا: الكنان الحموتورى الابولتدى دوقن الولايات | لحجدة اهما انوكي كوه 
بهذة ااعنليات الارفاننة وحقى نكن ااسسراقل اغتالوا ركشن الون دهان رانك 

واكد الرئيس مبارك فى تصريحاته ان الهدف الاساسى من قمة صانعى السلام 
التى ستتعقد فى شرم الشيخ اليوم هو انقاذ عملية السلام. فقد يقوم الارهاب 
بتعطيل عملية السلام ونحن نبحث الاسياب والعمل على دفع مسيرة السلام. 

كان الرئيسان «مبارك» و«كلينتون» قد وجها الدعوة للرئيس السورى «حافظ 
الاسد» والرئيس اللبناتى «الهراوى» لحضور القمة لكنهما اعتذرا عن الحضور. 

وكان الرئيس «مبارك» يتمنى مشاركة سوريا ولبنان لاكتمال نجاح القمة 
الدولية بحضورها ولكن الرئيس «الاسد» كان له الاسباب التى جعلته بعتذر.. 

والركيس اللمنانى ايضا له اعذاره قال الرئيس «مبارك».. تعليقا عن عدم 
مشاركة سوريا فى القمة.. انه يحترم الاسباب التى عرضها له الرئيس السورى 
«حافظ الاسد» والتتى قررت سوربا على اساسها عدم المشاركة فى القمة.. لكنتى 
مازلت عند رأبى بأن المشاركة افضل من المقاطعة.. والقمة ليست مواجهة ضد 
أحد بل هى لدعم مسيرة السلام وقطع الطريق امام الذين يسعون لعرقالتها. 

تمر اللحظات التاريخية بسرعة البرق؛ الرئيس «مبارك» فى مطار شرم 
الشيخ يستقيل رَعماء وقادة العالم.. «كلدنتون».. «يلتسين».. «شيراك».. دكوك».. 
«ميجور».. «الملك حسين... الملك «الحسن الثانى».. الرئيس التركى «سليمان 
دديميرل».. الركمسس «عرفات» ويستقيل الدكتور «كمال الجنزورى» رئيس الوزراء 
رؤساء الوفقود والحكومات.. ودعمرو موسى» وزراء الخارجية الذين جاعوا 
تعبيرا عن مشاعرهم الفياضة تجاه مصر رئيسا وشعبا وحكومة.. عبروا عن 
تفاؤلهم من نجاح مؤتمر قمة صانعى السلام لوقف نزيف الدم فى المنطقة.. 
وانقاذ مسيرة السلام من الانهيار واقتلاع جذور الارهاب من منطقة الشرق 
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الاوسط والعالم. 


وسط هذه الكوكبه من زعماء العالم يفتتح الرئيس «مبارك» المؤتمر الدولى 
لصانمى السلام فى يوم الاربعاء ١1‏ مارس (آذار) 1195 فى شرم الشيخ على 
ارض سيناء التى كانت بوما ارضا للحروب وللقتال ونزيق الدماء بين 
المصريين والاسرائيليين. 

فى بداية المؤتمر اكد الرئيس «مبارك» على ان هناك ثلاث قضايا هامة دعا قادة العالم 
الى التباحث فيها وهى: 

© كيفية صيانة السلام فى الشرق الاوسط 

© دعم الآمن والاستقرار فى المنطقة 

© مواجهة العخف والارهاب 

وقال الرثيين #فبارك» أن مستقيل الشرق الأوضط مما فية انخرائيل عرمون يتحفيق 
السلام الشامل العادل وانهاء نصف قرن من الصراع الدامى والعتف والدمار ويضع 
المنطقة على اعتاب عهد جديد من المصالحة والبناء. 

ان التقدم على طريق الأمن والسلام آثار حفيظة اعداء السلام من دعاة الحرب والخراب 
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فاشاعوا الارهاب فى المنطقة بهدف اعاقة جهود التنمية لسائدة بعض الدوائر الاجذبية 
التى لا تيغى لشعوب الشرق الاوسط خيرا ولا نفعا. 

ووجه الرئيس «مبارك» خلال كلمته رسالة انسانية طمانت الشعب 
الفلفسطينى حيث قال: ولشعب فلسطين اقول.. ايها الشعب المناضل الذى عانى 
وقاوم وصمد والذى عرف طريقه وأدرك الغاية الصحيحة لكفاحه. . لا تياس ولا 
تستلم لدعاوى الزيف والانهزامية ولا تفقد الرؤية السليمة بعد أن دارت عجلة 
السلام وساندتها قوى العالم المختلفة ويعد أن أصبح تأييد القضية الفلسطينية التزاما 
دولنا وجماغيا لا خروع هن ولا مخوص فية وان تتتحلى عنك الاسرة الذولية مأشوهًا ل 
سوف تمضى فى دعمك وتمكينك من تنقية مسيرتك من الشوائب التى تعوق حركتك وتهدد 
مسيرتك من الداخل والخارج وعليك ان تبقى قرارك فى يدك متحررا من الضغط والخوف 
فالمصير مصيرك وحقك فى تقريره ثابت ومضمون والمستقبل امامك حافل بالأمل والرجاء. 

شم وجه الرئكيس «مبارك» رسالة طمانينة الى الشسعب الاسرائيلى فقال: 
ولشعب اسرائيل اقول: ابها الشعب الذى عاش اجداده الأولون جذيا الى جنب 
مع العرب قرونا طويلة فى صفاء ووئام فقامت العلاقة بين احفاد «ابراهيم» الخليل 
على اسس الاخاء والمودة والاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والبعد عن التعصب 
والكراهية العنصرية. 

اقول له لابد انك تدرك ان مستقبل المنطقة كلها . بما فيها اسرائيل مرهون 
بتحقيق السلام العادل والشامل والأمن المستتب لجميع الاطراف.. وأن العلاج لبعض 
الظواهر السلبية الطارئة ‏ مهما كانت موجعه وأليمة ‏ لا يكمن فى التنكر لهذه القيم 
والمسادىء ولا فى ققدان الثقة فى السلام واهدار الامل فى المستقبل. والسقوط فى هاوية 
التطرف والتعصبء فكل هذا لا يؤدى سوى لعودة الحلقة المفرغة للعنف والدمار وليس 
هناك مفتاح للأمن والطمأنينة سوى اعبار الواشج العام لأن من يهددون الأمن هم 
العربية لاتضمر لك شرا ولا تنوى.بكاغدرا وان الشبعي ار هى جارك الأقرب 
وشتريكك فى الغمل من آخل حياة افضئل وكم عانى:هذ1 الشغب:ه مظما عائيت : من ضبهام 
الطيش والتطرف ابا ام أيمان اغلبيته الساحقة بالسلام العادل وثقتها 

وقال لتقن «ميارك»: لقد عاشت شعوب هذه المنطقة طوال الحقية الماضية 
فى حروب طاحنه وصراع دام مدمر وظل أمنها مهددا ومواردها مهددة مبددة 
الى ان جاء الوقت للخروج من هذا النفق المظلم وتم اتخاذ خطوات متتابعة 
على طريق السلام. كما بدأت مفاوضات لترسيخ دعائم الأمن لكل دول المنطقة على 
اساس متكافىء ومتوازن يحمى كافة الاطراف من اخطار العدوان والتهديد باستخدام القوة . 








ات 


سكمس م السام 





في 0 

الغاشمة لفرض أوضاع لا تتفق مع الحق والعدل. 

غير أن هذا التقدم على طريق الأمن والسلام آثار حفيظة دعاة الحرب والخراب 
فأشاعوا الارهاب فى المنطقة بهدف تهديد الأمن وضرب السلام وأعاقة جهود التنمية 
واستتدوا فى اعمالهم التخريبية الى دعم بعض الدوائر الاجنبية التى لا تبغى لشعوب 
الشرق الاوسط خيرا ولا نفعا.. فأخذت تغدق على جماعات الارهاب المال والسلاح وتقدم 
لها التدريب والمأوى وانجرفت اطراف أخرى من خارج المنطقة الى اتخاذ موقف متواطىء 
مع الارهاب بصورة أخرى اذا منحت مخططيه ومنقذيه حق اللجىء وتسترت عليهم فى 
تنقلاتهم التى يسخرونها لخدمة مخططاتهم الاجرامية. 

وازاء هذا الوضع دعوت فى مرحلة مبكرة الى عقد مؤتمر دولى للارهاب 
وطرحت اقتراحا محددا بهذا الشأن امام البرلمان الاوربى فى ستراسيورج عام 1545 
وكت خفنل كل هذا احريضا على بيان أن ظافرة الأرهات والتطرق ليهه مقضورة على 
منطقة معينة وليست حكرا على فثة عرقية أو دينية أى حضارية بذاتها وبالتحديد فهى 
ليست ظاهرة اسلامية وهى حركة لا يصح ان تنسب الى الاسلام وتحسب على تعاليمه 
الغراء بل انها ظاهرة معادية للاسلام والسلمين بتفس القدر التى هى معادية لاتباع 
الديانات والحضارات الأخرى. 

ومن هنا رحينا بعقد المؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب بكل صوره واشكاله 
الذى عقد فى 19 فيراير «شباط» من هذا العام فى مدينة باجيى بالقلبين وشاركت فيه معظم 
الذول المة فى مؤتمرنا هذا ونا انتهى اليهمن ارساءعدة هناد انناسية وقرارات 
أيجابية تشكل خطوة اولى على طريق تصدى الجماعة الدولية للارهاب ووضع كل دول 
العالم امام مسئوليتها فى مقاومته ومكافحته بشقى السبل والوسائل. 

والنصر فى النهاية لقوى الخير والبناء 

والمجد لصانعى السلام وانصار العدل والحرية 

والأمن لكل شعب يتطلع الى حقه فى حياة يتخلص فيها من القهر والخوف 

والمستقيل للتعايش والمصالحة ونيذ الحرب والعنف الدمار 

وعلى الارض السلام 

© © وتحدث الرئيس الامريكى «يدل كلدنتون» فقال فى بداية كلمته: دعونى أيدأ 
بشكر الرئيس «مبارك: على هذا الجهد غير العادى من اجل انعقاد هذا الاجتماع 
واستضافتنا وترحيبه بنا. 

لقد أتينا الى سيناء لنعلن عن رسالة موحدة هى أن السلام سوف يدوم وهذا 
المؤتمر الذى لم بسيفقه حدث نظير له فى العالم أنه ليرهان ووعد بأن الأمور ستتحسن فى 
العالم العربى. 
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لقد آتى المشاركون من العالم العريى ومن امريكا ومن آسيا من أجل دعم عملية 
السلام. 

لقد اجتمعنا كثيرا من اجل ان نحتفل بالعلامات المضيئة على طريق السلام. 

وانتا هنا لاننا نعلم ما هى الاخطار. 

ومنذ 168 عاما وقع الاتفاق على معاهدة السلام المصرية . الاسرائيلية. 

لقد بدأت عملية السلام خطوة بخطوة وقد فتح الطرفان اذرعهما لكل خطوة وعلامة على 
طريق السلام. وكان اعداء السلام يحاولون اعاقة السلام وكانوا ينشرون بطبيعة الحال 
آراء فاسدة وبالتالى فإنهم لجأوا لاعمال العنف والارهاب كما ذكر بوضوح الرئيس 
«ميارك» وكما هو الحال بالنسية للفلسطينيين والاسرائيليين. 

لقد أدت هذه الاعمال الارهابية الى مقتل الابرداء من المواطنين والأطفال.. 
اننا نتعاطف مع هؤلاء من فقدوا افراد! من أسرهم وكذلك الحال للفلسطينيين. 

ولقد جرينا شبح الحرب والارهاب الذى لا يفرق بين صغير وكبير. 

لابد لنا أن نعمل على وقف موجة العنف والارهاب هذه سواء من جانب الاسرائيليين أو 
من جانب القلسطينيين. 

ولا يتبغى أن تهون من أمر ما وقع فى الأونه الاخيرة 

ذلك لآن المواجهة ليست حقا ‏ بين العرب واسرائيل ولكنها اصبحت الآن بين قوى 
السلام وقوى معاداة السلام. 

© © واكد الرئيس الروسى «بوريس بلتسين» ان المهمة الرئيسية لاجتماع القمة 
اليوم هو ان نخرج من هذا الوضع الحرج الذى أدى اليه الارهاب: والذى يجب أن نقعله من 
أجل ذلك ما يلي: 

© آولا: ان جميع افراد لسع كن سرافل وده كبنارة رسن الو و 
' بيريس» يجب أن يعلموا انهم يتمتعون بتأييد ليس معنويا فقط ولكنه تأييد عملى من جاتب 
المجتمع الدولى وذلك يجب ان يعطى اسرائيل الثقة بأن الطريق الآن هو مواصلة عملية 
المسيرة السلمية. : 

© ثانيا: يجب ان نؤيد بأقصر مدى القيادة الفلسطينية وقائدها ذياسر عرفات» الذى 
يقف موقف الاستتكار التام للارهاب والنضال ضضده. 

© ثالثا: ان المهم اليوم فى اعتقادى هى الاتجاه السورى والاسرائيلى نحى المسيرة 
السلمية فمنذ ايام اقترحت عقد مؤتمر على نمط مدريد نضع تقييما نهائيا لهذا الاقتر 
وريما يمر بعض الوقت بعد الاعداد الأول فى موسكو أو فى مكان آخر.. الى مدريد 
مصغرة تكون على مستوى وزراء الخارجية أو فى نطاق ضيق وننتظر ماذا ستكون النتيجة 
قيما بعد. 





20 


1 ثح 75 


5 1 
سا . ُ السام 





03 
0 امم ا الممجمد جمدي مدوم بوم ين 


© رابهعا: ان الاتحاد الاوربى يعتبر انتا ولتتهول على تعيية ابحائية اذا ضعت فى ' 
الاعتبار جهود المفاوضات والتضال بدون رحمة.ضد الارهاب معا. ويجب ان نضع 
استراتيجية واجراءات محددة للنضال ضد عمليات العنف والتى فى كل مرة ترك صدى 
ليس فقط فى الشرق الاوسط ولكن فى كل انحاء العالم وللأسف فإن هذا الشر لم يتجنب 
حتى روسيا. 

ان منظمى العمليات الارهابية يحملون الموت والحزن والادادة. 

ان الارهاب هو الارهاب اينما كان والتعامل ضده يجب ان دكون ذا طابع 
دولى كما لا يسمح ان يتعامل بمقياسين أى بمعيارين وبالتالى يجب تنسيق الجهود 
المشتركة عن طريق العلومات.. وايضا رفض الجا للارهابيين الذى يستخدمونه للتخطيط 
والقيام بهذه العمليات التخريبية.. وأن تعتبر أى عملية ارهابية ضد الجماعات أو الافراد 
جريمة مرتبطة بالارهاب. 

ولا يجب التعامل مع الارهاب بمعرفة دولة وحدهنا. ان الارهابيين مجرمون ويجب ان 
نتفق على انه سوف يتم القبض عليهم فى كل الدول بغض النظر عن الفترة التى مضت 
على جريمتهم وأنا متأكد أن المعركة ضد الارهاب سوف تنجح. 

© © وقال «شيمون بيريس» رئيس وزراء اسرائيل فى كلمتقة: لشيس 
اافلسطينيين فقد وصلنا الى المصالحة التاريخية مع رجل كأن قد وفى بوعده.. 

وبالنسبة الى السلطة فإننا نسعى لحمايتها لكى تصل الى تحقيق اهدافها 
وفى سبيل ذلك فإننا نحاول ان ندافع عن انفسنا.. ولايد للسلطة الفلسطينية ان تقف موقف 
الدافع ضد هؤلاء الارهابيين.. ولابد ان تقوم بجمع الاسلحة غير المرخصة من جانب 
الفلسطينيين وذلك من اجل الاستقرار والسلام فى جميع اتحاء العالم. 

ان السلام يمر الآن بمرحلة تحول 

وإن طريق السلام لا يزال طويلا وششاقا ومازال الطريق ملوثا بدماء الابرياء 
والضحكايًا: 

إن الشرق الاوسط على عتبة عهد جديد وهناك العديد من الحواجز التى تفصل 
بين هذه الدول فإن اعداء الماضى يجتمعون هنا لاول مرة كى يتباحثوا من اجل تدعيم 
عملية السلام. ٠‏ 

لقد تناقصت العوائق التى كانت تعوق عملية المصالحة فيما بين شعوب هذه المنطقة. 

اننا نود ان نقول ان جمال مدينة شرم الشيخ سوف يكون عاملا فى تضافر الجهود من 
اجل سلام اليوم والغد. 

واننى أود أن اقول ان اسرائيل لا تنوى ان تعوق المفاوضات. 

ان اسرائيل قد اثدتت ان. السلام أهم بكثير من الأراضى. 
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واننا عاقدون العزم اليوم على الحاق الهزيمة بقوى الشر والارهاب. 

لابه ان نعمل جميعا من اجل المضى فى عملية السلام لأنها مسألة حياة أى موت.. وقد 
اخترنا الحياة.. 

© © وقال الرئيس الفلسطينى «داسر عرفات » : «ان الرغية المشتركة لدينا 
جميعا فى حماية السلام وفى تفويت الفرصة على اعداء السلام تجعلنا اليوم 
أكثر تصميما على متابعة الاجراءات والتدابير الشديدة التى اتخذناها. 

وكذلك العمل المشترك لمقاومة الارهاب وقطع خيوطه الخارجية ومراكز قواه المنتشرة فى 
المنطقة حوإنا والاسراع فى خطوات السلام بدون تأخير أو ابطاء. 

ومن هنا فإن دعمكم ومساعدتكم لنا لتحقيق هذا الهدف وللشروع فى تنقيذ اتفاقيات 
أواسلى التى وقعناها فى واشننطن برعابة اارثيسن «كليتقون» وبالقاهرة بزغاية الرئيس 
«مبارك» ومشاركة الراعى الروسى برعاية الرئيس «يلتسين» ودعم الوحدة الاوربية واليابان 
والدول المحية للسلام والامم المتحدة وكذلك المباشرة القورية فى مفاوضات الحل النهائى 
هى افضل ما يمكن القيام به حتى نقضى على احلام ومخطط المتآمرين ضد السلام. 

ان الارهاب الآثم ضد المدنيين الابرياء انما يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء بعد 
ان اشرقت شمس السلام على حلم جميل اسميتاه بالشرق الاوسط الجديد الذى يحمه 
السلام والرخاء والاستقرار والأمن والمساواة. 

ان الشعب الفلسطينى لا ينيغقى ادقع شية عمال الارهاب مثلما حدث 
فى مذيحة الاقصى بالقدس الشريف والحرم الابراهيمى بالخليل.. وثانيا عبر 
العقويات الجماعية والاغلاق والحصار الاقتصادى والحياتى والمعيشى التى 
وصلت لحد المجاعة.. نعم وصلت لحد المجاعة وحصار المدن والقرى بل واعادة احتلال 
معظم المناطق فى الضفة الغربية في عملية خطيرة.. واظهار السلطة الوطنية الفلسطينية 
امام جماهيرها بعظهر العاجز عن توفير ابسط المتطلبات الأمنية والحياتية والمعيشية. 

ان القضاء على الارهاب لن يحقق اهدافه المطلوية فى الوقت الذى يعانى فيه شحب 
بأكمله من الحصار والاغلاق ومن انضمام ٠٠١‏ الف عامل جديد الى جيش البطالة الكبيرة 
والتى من خلالها وصل العجز عندنا حتى اوائل هذا العام إلى ١لا‏ مليون شيكل اى 
حوالى نيف مليون دولار ونحن دولة فقيرة. 

ان صيانة السلام تتطلب أجراءات عملية تجعل كل مواطن يشعر ان ثمار السلام 
تستحق الدفاع عنها وحمايتها. 

© © واوضح الملك «حسين» عاهل الاردن خلال كلمته امام المؤتمر ان شعوب هذه 
المنطقة عانت من الحروب وويلاتها الكثير والكثير ودفعت من دم ابنائها ومخزون ثرواتها ما 
عطل الحياة فى الكثير من متاحيها فقد انفق على التسلح فى السنوات الاخيرة اكثر من 
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امسو اله سسسهساسسة 
مائتى بليون دولار مقابل خمسين بليون دولار صرفت على الغذاء 000 

إن عملية السلام التى بدأت بين اسرائيل والدول العربية قبل حوالى عشرين 
عاما بين الشقيقة مصر واسرائيل واتسعت افاقها بالاتفاقيات الاسرائيلية 
الفلسطينية التى وقعها الاشقاء الفلسطينيون بقيادتهم الشرعية منظمة 
التحرير الفاسطينية ثم بتوقيعنا نحن فى الاردن اتفاقية السلام مع اسراكيل 
عام 1994 ثم استمرار المفاوضات بين سوريا واسرائيل فهى الدليل العلمى 
الواضح على رغبة شعوب هذه المنطقة وتطلعها لتحقيق السلام الشامل 
والدائم والعادل وهى قرارها الذى يجسد ارادتها فى اختيار السلام الذى لا رجعه عنه. 

© © واكد الدكتور «بطرس غالى» الامين العام للامم المتحدة ان حريا تدور الآن.. لقد 
اعلن الارهاب الحرب ضد السلام والأمن. 

كلنا فى هذا المؤتمر نعلم الآلم والخوف من جراء الارهاب ضد عائلاتنا واصداقائقا 
وأوطاننا. 

ان الارهاب ليس مقصورا على هذه المنطقة وحدها فالارهاب يمكن أن يضرب فى 
الولايات المتحدة وفى افريقيا وفى اوريا أو فى آسسيا فلا يوجد شخص فى العالم يمكن ان 
يسلم من الارهاب وما يصاحبه من رعب. : 

وتبنت دول العالم من خلال قرار الجمعية العامة فى عام 1454 حول الاجراءات 
الخاصة بالقضاء على الارهاب الدولى خطة عمل ملموسة وشاملة وقد ادرجت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى يناير الماضى الارهاب كوصمة. 

© © وتحدث «جون ميجور» رئيس وزراء بريطائيا فقال: ان مصر كانت 
لفترة طويلة عضوا فعالا فى عملية السلام فى المنطقة. وان من السعادة ان نلتقى 
هنا فى سيناء حيث ان السلام احد الاهداف الرئيسية فى عملية السلام فى الشرق 
الاوسط.. 

وبالتالى فإننا أعلنا عن مساندتنا منذ وقت طويل لعملية السلام والتفاوض فى اطارها. 

وقد شجبنا ونددنا بالارهاب والارهابيين الذين يحاولون اجهاض عملية السلام وذلك 
من خلال الضرب على ايدى هؤلاء الارهابيين.. ومساندة الدول التى تكاقح الارهابيين 
مساندة تامة. 

واننا لسنا على استعداد ان نرى عملية السلام تنهار فى منطقة الشرق 
الاوسط وذلك بعد أن حققت تقدما ملموسا وقطعت شوطا كبيرا على طريق السلام. 

واننا لسنا على استعداد ان تعود عقارب الساعة الى الوراء فى عملية السلام. 

ان الحل الوحيد بين الاسرائيليين والفلسطينيين هى التعاون والتفاهم.. فهما السبيلان 
الوحيدان لضمان استمرار عملية السلام فى منطقة الشرق الاوسط.. 
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ولابد من تحسين الاحوال المعيشية للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك 
يعتبر من اللسائل الضرورية حتي يكون ذلك عاملا فى تعزيز أمن وسلامة | المنطقة. 

© © وتساعل الرئيس الفرنسى دجاك شيراك» فى الكلمة التى القاها فى ألمؤتمر 
عن ما هى اهدافنا اليوم؟!.. واجاب على تساؤله بما يلى: 

-١‏ الهدف الآول: هو العمل بكل الوسائل على ألا تتكرر مثل تلك الماسى مرة 

- حماية آمن وسلامة 7 شحبى اسرائيل وفلسطين 
الغاضو المتفصية 
الاسرائيلية والفلسطينية يجب ان تطبق دون تراخ أى ضعف فى أطار من التعاون الوثيق 
المبنى على الثقة المتبادلة. 

. من السيدين «شيمون بيريسء.. و«ياسر عرفات» عن ضلوع عناصر خارجية فى تلك 
الحوادث الآخيرة. 

-١‏ هدفنا الثانئ:. هو المضى قدما فى عملية السلام وتعزيزها.. وعلى الرغم من 
التقدم الهائل الذى تحقق منذٍ مؤتمر مدريد فإن عملية السلام مازال يشويها الضعف لأتها 
مهددة. 

- يجب علينا بذل كل المجهودات من اجل تعزيز وتأكيد تلك المكاسب وتشجيع تطبيق 
الاتفاقات الموقعة بين كل من أسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية ونحن فى انتظار عودىة 
المفاوضات من جديد. 

- نعير عن أملنا فى أن نتقدم المسارات الاسرائيلية السورية والاسرائيلية اللبنانية 
خطواد كبيرة وواختحاد. وإنلتزم حميعا ببثل كل الجهون اللارمة وان يكون عام :]5 هو 
غاع استكمال السلام مين أسير اثيل.وكل خايراتها: 

ولنثبت جميعا.. عبر مساندتنا لزعماء الشرق الاوسط الذين يصنعون التارييخ ان عملية 
السلام أمر لا رجعة فيه. 1 


فوائده وعليه يجب على المجتمع الدولى ان يزيد من حد معونته التنموية للمنطقة .. واولا الى 
الاراقس الفلسطيتية. 
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صحاء السسلام 
فجن لاس سسا سسا 6 
© © وقال المستشار الالمانى « «هيلموت كول»: اعلن فى هذا المؤتمر ان عملية 
السلام التى شرعت فيها اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لابد ان تصل 
الى منتهاها.. ولا خيار امامنا الا ان نصل في عملية السلام الى السلام الشامل 
والدائم فى المنطقة. 
أود ان اعلن مساندتى لكل هؤلاء الذين يرعون عملية السلام. . واننا نتضافر مع مصر 
ومع الدول الاخرى التى ترعى عملية السلام والذين يحاريون الارهاب بشجاعة وجرأة. 
واننا - كأللانيا - ثريد ا و 0 
أن عملية السلام هى هدف مشترك.. وهى قضيتنا المشتركة.. 
واننا لابد أن يكون هدفذا هى أن نلحق الهزيمة بأعداء السلام. 
© © وارتجل الملك «الحسن» الثانى عاهل ال مغرب كلمته فقال: اننى حينما 
اقرأ ما هو مكتوب على الحدران. . أرى «مؤتمر صانعى السلام».. اننا ندرك ان 
الصانع عليه ان يتم مصنوعه فى القطعة الأولى وبالكيفية التى تستحق تحو كل ثناء ولا رجوع 
عليه.. أى كل صانع عليه قدر ما يمكن أن بتحدى فى مهنته الزمن واخطار الشر وأن 
يتحدى كذلك غلبة الغريزة السيئة بعض الاحيان على الغريزة الطيبة. 
اخيرا هل من شيم الصانع ان يكون متشائما اقول له: ان من واجب الصانع ان يكون 
متفائلا حتى لو انهدم ما صنعه مرات ومرات ذلك لأن الهدم اسهل بكثير من البناء.. ولذلك 
يجب ان نكون كلنا مصريين علنى صيانة ما صنعناه وأن نكون مؤمنين به لنبلغ هدفنا 
ولتكسب الكثير. . اننا صنعذا شيئًا يمكننا ان نقول انه كنز ويجب ان نبقى حريصين على 
الا يضيع هذا الكنز من يدنا. 
© © وقال الرئيس التركى «سيلمان ديميريل» ان الارهاب اصيح يهدد النظم 
الديمقراطية والأمن والأمان.. واصبح يؤثر فى التعاون الدولى. 
لابد ان تعمل كل دولة على مكافحة ومحارية الارهاب ولابد ان يكون بمقدور الدول التى ٠.‏ 
توجد بها جماعات ارهابية ان تفضى وتقتلع جذور الارهاب ولن يتم ذلك الا من خلال 
الاسهام فى التوصل الى اتفاقات دولية من شأنها ان تحارب الارهاب والارهابيين والحد 
من مصادر الاسلحة التى تحصل عليها الجماعات الارهابية. 
علينا ان نضرب بيد من حديد على ايدى هؤلاء الذين يحاولون القضاء على السلام فى 
منطقة الشرق الاوسط والقضاء على امنه واستقرارة. 
© © وتحدث الامير «سعود الفيصلء» وزير خارجية السعودية فقال بعد 
مرور اربع سنوات منذ انطلاقة مسيرة السلام فى مؤتمر مدريد تحقق خلال . 
هذه الفترة انجانز خطوات جيدة وتحقيق مكاسب ملموسة. 
واعرب دسعود الفيصل» عن أمله فى ان يسفر المؤتمن عن نتائج من شانها تفعيل . 
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حب بلابنادة. 

مسيرة السلام وتهيئة الظروف الضرورية للاسراع فى تحقيق تقدم ملموس على 
المسارين السورى واللبناني من مسارات المفاوضات الثنائية وتوفير الارضية الصالحة 
لسرعة اتمام المرحلة النهائية من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بنجاح على اعتبار ان 
هذه المرحلة تتضمن اكثر جوانب القضية الفلسطينية حساسية ودقة.. واننا على ثقة تامة 
بأنه اذا ما تمكنا من تحقيق هذه النتائج فإننا تكون قد تمكنا من الرد بصورة حاسمة على 


جميع اعداء السلام. 


لقد كانت كلمات زعماء العالم فى قمة صانعى السلام حاسمة ومتوازنة.. 
تمسك قادة العالم يبمسيرة السلام فلا بديل لمنطقة الشرق الاوسط عن السلام 
واكدوا ان السلام سوف ينجح ويتحقق فى النهاية.. أدانوا الارهاب بجميع اشكاله 
وصوره ليس فى منطقة الشرق الاوسط بين الاسرائيليين والفلسطيئيين بل الارهاب الدولى.. 
اتخذ زعماء العالم من الاجزاءات الكفيلة لردع الارهاب واقتلاع جذوره من مصادر التمويل 
وتوفير السلاح والاماكن التى تؤوى الارهابيين ليعم الأمن والسلام فى المنطقة, 

ويعد مشاورات ومباحثات مكثفة بين وزراء خارجية دول العالم المشاركة فى القمة تم 
الاتفاق وصياغة بيان قمة صائعى السلام.. واعلنت القمة البيان وهذا نصه: 

حثتمت قمة صانعى السلام اعمالها.. وقد عقد هذا الاجتماع فى الوقت الذى تواجه 
فيه عملية السلام تهديدات خطيرة وكان للقمة ثلاثة اهداف اساسية: 

© تعزيز عملية السلام 

© تدعيم الأمن 

© محاربة الارهاب 

وغليه فإن الشاركين هنا اليم 

#ا يعربون عن دعمهم الكامل لعملية السلام فى الشرق الاوسط وعزمهم على ان تستمر 
هذه العملية من اجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل فى المنطقة. 

#ا ويؤكدون عزمهم على تعزيز الأمن والاستقرار ومنع اعداء السلام من تحقيق هدفهم 
الأول وهى تدمير الفرص الحقيقية للسلام فى الشرق الاوسط. 

© ويؤكدون ادانتهم الشديدة لكافة اعمال الارهاب بكافة اشكالها النكراء مهما كانت 
دوافعها. وأيا كان مرتكبوها بما فى ذلك الهجمات الارهابية الأخيرة فى اسرائيل.. 
ويعتبرونها دخيلة على القيم الأخلاقية والروحية لكافة شعوب المنطقة ويعيدون تأكيد عزمهم 
على الوقوف بكل حزم ضد هذه الاعمال ويحثون كافة الحكومات على الانضمام لهم فى 
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هذه الادانة وهذه الوقفة ازاء تلك الاعمال الارهابية. 

ولتحقيق هذه الاهداف قررنا: 

ا دعم الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها 
سياسيا واقتصاديا وتعزيز الوضع الأمنى للطرفين مع ايلاء اهتمام خاص للاحتياجات 
الاقتصادية القائمة والحالية الفلسطينيين. 

#ا دعم استمرار عملية المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة. 

ا العمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة بتطوير اجراءات فعالة 
وعملية للتعاين ومزيد من المساعدات. 

#ا دعم تنسيق الجهود من أجل وقف اعمال الارهاب على المستويات الثنائية 
والاقليمية والدولية لضمان مثول مرتكبى هذه الاعمال امام العدالة. ومساندة جهود كافة 
الاطراف للحيلولة دون استغلال اراضيهم للاغراض الارهابية. ومنع المنظمات الارهابية من 
ضعم اعضاء الى صفوفها وتدبير السلاح والحصول على التمويل. 

#ها بذل اقصى الجهد لتحديد مصادر تمويل هذه الجماعات والتعاون فى وقف ضخها 
وتوفير التدريب والمعدات واشكال الدعم الأخرى للاطراف التى تتخذ خطوات ضد 
الجماعات التى تستخدم العنف والارهاب لتهديد السلام والأمن والاستقرار. 

ا تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكافة المشتاركين فى القمة لاعداد توصيات حول 
افضل الاساليب لتنفيذ فقرات هذا البيان من خلال الجهود القائمة وتقديم تقرير 


المشاركين فى شلال ثلاثين يؤما : 
الرئيس محمد حسنى مبارك الرئيس بيل كلينتون 
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الامريكية 
الرئيس المشترك الرئيس المشترك 


فى مشهد تاريخى وقف الرئيس «مبارك »والرئيس «كلينتون» امام الصحفيين 
والمراسلين الاجانب وعدسات وكاميرات تليفزيون العالم فى مؤتمر صحفى عالمى. 

قال الرئيس «مبارك»: ان هذا المؤتمر ياتى لدعم عملية السلام والضرب على 
أبيدى الارهاديين الذى يعملون على تقويض عملية السلام. وقد قامت من خلال هذا 
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المؤتمر فى جلستين اساسيتين مساهمات بناءة من اجل تعزيز عملية السلام فى متطقة الشعرق 
الاوسط. 

© ان المشاركين فى المؤتمر ناقشوا ثلاثة مجالات محددة. ونتيجة هذه المناقشات موجودة 
لدى البيان الذى تم توزيعه فى المؤتمر. وقد اتفق المشاركون على عدة اجراءات من أجل تعزب 
عملية السلام فى المنطقة وكذلك تعزيز الأمن والأمان فى هذه المنطقة. 

© ان المشاركين اتفقوا على احراءات محددة وانشاء آليات محددة وذلك مما يؤدى الى 
تعزين عملية السلام. 

© ان المشاركين رأوا ان الأرفاك دل حل جسىيما على المضى فى عملية 

. السلام ولابد لنا من ان تضرب بيد من ليد علي أيدى هؤلاء الذين يعبدون بعملية 


السلام. وان عملية السلام سوف يتم تنشيطها و تستعيد قوتها دون أيطاء حيث أن 
الأمن والأمان سوف يتحققان فى هذه المنطقة وأن الاجراءات التقليدية سوف ت)خقف تخقف 
تدريجيا. 


© إنه بالنسبة للاحوال المعيشية للابرياء الذين يعانون بسبب ذلك سوف تجد لهم حلولا .. 
وفى النهاية أود أن أقول لكل العالم ان هذا الجمع قدم اسهاما قيما.. واننى اتوجه بالشكر لهم 
جميعا وان الاطراف جميعا قد أدت بشجاعة وجرأة مواقفها وعزمها على المضى قدما فى عملية 
السلام. | 

© ان اصدقاءنا الاورييين قد أوضحوا ان مساندتهم مستمرة وتأبيدهم كامل 
لعملية السلام وأن راعيى عملية السلام قد أعريا عن عمق تضامنهما بتحقيق الأمن والأمان 
والسلام فى منطقة الشرق الأوسط. 

© لقد كانت البيانات التى ألقاها كل من الرئيس الامريكى «كلينتون» والرئيس الرويسسى 
«يلتسين» اسهاما طبيا.. وأود ان اتوجه بالشكر للرئيس «كلينتون» حيث انه عمل معى يجد 
واجتهاد وانه رجل يتسم بالرؤية واليصيرة العميقة. 

بعد ان وجه الرئيس الامريكى «كلينتون» الشكر للرئيس «مبارك» لتبنيه هذا 
الاجتماع التاريحى وعلى ما بذله من جهود عظيمة وذلك باشراك مجموعة متميزة من 
زعماء العالم ليناقشوا السلام فى منطقة الشرق الأوسط.. قال الرئيس «كلينتون » : 

© ان البيان الذى أصدره المؤتمر بعكس اهتمام وجدية الاطراف المهتمين بعمئفة 
السلام فى هذه المنطقة من العالم وعلى عزمهم بالمضى قدما فى عملية السلام والتغلب على 
كل العقبأت التى تعترض طريق السلام. 

© ان هذا الاجتماع قد عقد فى وقت تتعرض فيه عملية السلام لتهديد خطير وكان الهدف 
هو تعزيز عملية السلام وتعزيز الأمن ومحارية الارهاب. 

© ان المشاركين قد اعريوا عن مساندتهم الكاملة لعملية السلام وعقدوا العزم على ان تخطر 
ب 


555 ل شت 
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هذه العملية الى الامام حتى يتحقق السلام الدائم والشامل فى ا كذلك اعريوا عن 
اصرارهم على تعزيز الأمن والسلام فى هذه المنطقة وعدم السماح للارهابيين اى اعطائهم 
الفرصة لتقؤيض عملية السملام. 

© ان المشاركين اكدوا ان هذه الاعمال الشائنة تعتبر غريبة على قيم ومبادىء شعوب 
المنطقة. ولقد تم الاتفاق على دعم الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية والوضع الأمنى لكليهما 
وتعزيز الوضع الأمنى للطرفين. 

© كما اكدوا استمرار عملية المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة واتخاذ 
الاجراءات الفجالة والعمئية للتفاوض ومزيد من المساعدات من أجل وقف عمليات الارهاب على 
المستويات الثنائية والاقليمية والدولية ومساندة جميع الاطراف دون استغلال اراضيهم للاعمال 
الارهابية ومنع المنظمات الارهابية من ضمم اعضاء لهم أو تدبير السلاح أو المصول على 
تمويل. 

© تم الاتفاق على ان تبذل الجهود لتحديد مصادر تمويل هذه الجماعات وكذلك 
التعاون فى وقف دعمها أ توفير التدريب والمعدات واشكال الدعم الأخرى للاطراف التى تخدم 
وتدعم الارهاب لتهديد السلام والأمن. 

© تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لكافة المشاركين فى القمة لاعداد 
التوصيات التى تتضمنها فقرات البيان الختامى من خلال الجهود القائمة وتقديم تقرير خلال 
ثلاثين يوما. 

© ان هذا يوم مشهود لأن الزعماء قدموا لهزه المنطقة ومن اماكن مختفة من العالم 
وعندما اترك الرئيس «مبارك» ومصر فإننى لدى رسالة احملها من هنا وهى أن اسرائيل ليست 
وحدها ولكن هناك صانعى السلام الذين يقفون الى جانب تعزيز عملية السلام. 

© ان الاسهامات التى قمنا بها والمبادىء التى تحققت لم تكن ممكنه منذ فترة. 

© مرة ثانية اقول انك با سيدى الرئيس «مبارك» تستحق وسام استحقاق.. ولم 
دكن بنيتى عقد هذا الاجتماع الافى مصر 

© بالنيابة عن الولايات المتحدة فإن شعوب هذه المنطقة الذين يسعون للسلام يمكنهم ان 
يعتزوا بالشجاعة ويما تحقق اليوم من خلال لقاء هذه القمة. ش. 

وركز الرئيس «مبارك» فى اجاباته على اسئلة المراسلين والصحفيين فى المؤتمر 
الصحفى العالمى الذى عقد بعد انتهاء القمة الدولية واستغرق ٠١‏ دقيقة على ما 
يلى: 

© ان السلام لا يمكن ان ينجح الااذا تحقق الرخاء الاقتصادى لسكان قطاع غزة. 

© أنه من الواضح ان السلام والأمن هما وجهان لعمله واحدة وأن الفلسطينيين قد - 
صوتوا للسلام.. ون الفلسطينيين والاسرائيليين لهم نفس المصير وبالقالى لابد ان تفجحرعملية 


/ضا: 





السلام وأن يعيش الشعبان فى جو اكثر أمنا. 
© ان سوريا لم تحضر المؤتمر ولكنها قالت أنها ملتزمة بعملية السلام وانها على استعداد 
لأن تبدأ مرة ثانية القارضات بع إضراية, 


© ان عملية السلام بالرغم من إنها تعر ض لبعض المشاكل ونحن نتق ع بين الحين والآخر 
ل و من ا واعتقد ل تستمر عملية 
السلا 

م. 


ان السوريين اعلنوا انهم ملتزمون بالسلام وبالتالى لا ينيغى ان نقلق لأن السلام ثمين ' 
للغاية وسوف يستمر وليس هناك بديل آخر للمنطقة إلا أن نصل الى السلام. 

© ان الارهاب هو تقويض لعملية السلام ويجعل اسرائيل تظن ان السلام هى تهديد 
لآمن اسرائيل وبالتالى فإن هدف الارهابيين هو أن يضمنوا ان الفلسطينيين الذين يعانون 
اقتصاديا لن يرغبوا بعد ذلك فى المضى فى عملية السلام. 

© ضرورة ان تكون هناك ثقة متبادلة من كلا الطرفين لكى يسلموا إنهم بحاجة كبيرة 
الى السلام. 

© ان خُطى هذه العملية لا يمكن ان يتحكم فيها احد ولكن يتعين علينا أن نسرع بعملية 
السلام الى الامام ذلك اننا نعتقد بأتنا لابد أن نحقق النجاح فى النهاية.. اننى اعتقد ‏ بصرف 
النض ‏ عن الجدول الزمنى فلا محالة ولابد أن يسود السلام فى المنطقة. 

© بالنسبة لمسيرة السلام لا يستطيع أحد أن يضمن مائة فى المائة أن تسير بدون عقياث 
على الاطلاق حيث لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع ان يضمنها .. ولا يوجد أحد على وجه 
الأرض يستطيع ان يضمن عدم وقوع عمليات ارهابية فى مسيرة السلام.. ولابد من اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتأمين مسيرة السلام: ان هناك اجراءات ذكرت فى البيان ومنها تشكيل لجنة 
لمتابعة هذه الاجراءاتء والمؤتمر اتخذ الكثير من الضمانات للحفاظ على سير عملية السلام. 

© واذا كنا نتكلم عن الارهاب الذى يعطل عملية السلام فلابد لنا ان ندين الارهاب ونقاومه 
ولابد أن يكون هناك اجراءات وتم ذكرها فى البيان الختامى لقاومة الارهاب حتى لا يعيق عملية 
السلام. 

واوضح الرئيس «كلينتون» فى اجاباته مايلى: 

© ان بلاده سوف تتخذ اجراءات واضحة ضد الدول التى ثؤ وى الارهاب.. اننا 
جميعا سوف نتخذ أجراءات محددة ة وذلك فيما يتصل بتوفير الاموال لهؤلاء الارهابيين. 

© ان هذا يعتبر التزاما من جانبنا نزرد ناتاه فى جاده أمكانياتنا من أجل الضرب على 
أيد الارهابيين والأرهاب والدول التى تو تؤوى الارهابيين وتقدم المعونة لهم. 

٠‏ أن ذلك يمكن ان يتم من خلال تضافر الجهود فيما بين الدول.. لا نود ان نوجه اصابع 
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المي ا مي 2 
الاتهام الى دول بعينها ولكننا تتحدث عن جميع اشكال الارهاب لانه لكى تندد ببعض الدول 
ينيغى ان تكون هناك اسباب ميررة لذلك. 

© أننى كنت اتمنى أن يحضر السوريون ولقد قدم الرئيس «مبارك» دعوة لهم ولا ينبغى ان 
نبالغ فى تغيب السوريين عن حضور هذا المؤتمر واننى اشعر ان السوريين مازالت لديهم 
الرغبة الاكيدة فى استمرار المفاوضات. 

أود أن أقول انه لا يمكن ان نجزم بأن الاعمال الارهابية لن تتكرر سواء فى غزة أو فى 
فلسطين أى قى مصصر أو فى الولايات المتحدة ولكننا سوف نبذل قصارى جهودنا لوقف اسيابه. 

© اود ان اذكركم اننى فى العام الماضى اتخذت أريع خطوات شجاعة ضد الارهاب وذلك 
بالتعاون مع التحالف الاوريى.. اننى واصلت الحوار حول ذلك ومازلت مستمرا فى ذلك بناء 
على الأدلة التى توافرت لدينا. 

© قناعتى الكاملة بأن عملية السلام سوف تنجح فى النهاية.. وأن يتحقق السلام فى فترة 
وجيزة بشرط أن يكون هناك مستوى معين من الأمن. 

© ان الاسلام شأن أى دين آخر.. الاسلام ضد العنف وضد أى عمل من اعمال 
العنف.. وأود ان اساند ما قام به الرئيس «مبارك» من اجل التصدى لهذا الموضوع 
والاجراءات التى قام بها. 

© ان ما قمنا به هى القبض على مرتكبى الاعمال الارهابية فى أقرب واسرع وقت.. واعتقد 
اننا تتحدث عن التقضصنب أو الاقليمية وذلك لآن العتق يرقبط هنا فى الشرق الاوفظ بعفلية 
صنع السلام ولكن ان نربط الارهاب بالاسلام فهذا خطأ جسيم ولا يجب ان نقع قيه لأن دولا 
فى .جميع العالم مثل بريطانيا تتعرض لعمليات الارهاب. 

حقق مؤتمر قمة شرم الشيخ نتائج مثمرة لمصر ولنطقة الشرق الاوسط اهمها ما 

© ان هذا الحشد الكبير من زعماء العالم واستجابتهم السريعة لدعوة الرئيس 
«مبارك» هو بمثابة اعتراف دولى من قادة العالم بدور الرئيس مبارك ودور مصر 
المحورى والاقليمى فى صنع السلام وتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق 
الاوسط. 

© ان السلام هو الحل الوحيد لمواجهة اعداء السلام ودحر الارهاب والعنف فى 
منطقة الشرق الاوسط. 

© ان القمة وضعت الصراع العربى الاسرائيلى على الطريق الصحيح بخيار 
السلام ل شبيار الحرب أق العنئف والارهاب. 

© أكد قادة العالم ان دحسنى مبارك» مقاتل من اجل السلام فى المنطقة. 


ع 00007 56 
أوفسلم مقسصيسة طسق 
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بعد سقوط حكومة «اسحاق شامير» رئيس وزراء 
اسرائيل وخروج حزب الليكود الحاكم الى صفوف 
ا معارضة حدث انقلا ب 'داخلى قى الحزب باختيار شاب 
يدعى «بنيامين تسيون نتنياهو» وفشسهرته «بيبى» 
زعيما لحزب الليكود.. هذا الشاب تأثر بافكار «زئيف 
جابوتسكى» الذى عمل والده دبن تسيون» سكرتيرا 
خاصا له.. ورجابوتسكى؛ هو زعيم الحصركة 
التصحيحية التى اتهمت «حاييم فاستسمان» عم رئيس 
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اسرائيل الآن «عيزرا فايتسمان» ود«دافيد بنى جوريون» رئيس وزراء اسراكيل 
الاسبق بالجين تجاه العرب ومن خلال هذه الحركة الصهيونية التى كان فيها 
«بن تسيون» و«تسياذه» والدة بيبى» عضوين نشطين فيها تاثر ابنهما 
«بنيامين» بافكارها المتعصبة وبالكراهية تجاه العرب. 

وغتدما اديع «بنيتى» ظاليا فى الثانوية بالؤلانات التهدة ان الى 'اتتراكيل قبل تلتهو 
من حرب يونيى «جزيران» 15117 ليجد اسرائيل تحتل اراض فى ثلاث دول عريية هى مصر 
وسوريا والاردن .. تحقل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ووسيناء والجولان.. ثم جنوب 
لبنان فى عام .١547‏ 

ويعد شهرين من حرب يونيى «حزيران» 1١/‏ يتم تجنيد «بنيامين نتنياهى» فى وحدة 
الغعلياة النخاصة بالميش الأسرائيلئ.. وكانا ققد حهياته غرقا فى قتاة للسويس برضاضى 
الندون العسروون نكيت تركتت الكواك الصّرية من تمس كمدق لأشوال ويضيحه كنا 
محاولتهم عبور القتاة بالقوارب الطاطية وفى اثتاء هرويهم بسيب امطارهم يرصاضات 
المصريين قفن «نتنياهو» الى المياه وهى يحمل احمالا ثقيلة دفعته نحى القاع الا أن زميلاه 
«دورون» و«عاموس» انقذاه من الغرق فى القناة.. وفى صيف عام ١51/5‏ ترك «بتيامين» 
نتنياهى الخدمة ليعمل فى السياسة وينضم الى حزب الليكود اليمينى. 

. ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة فى مايو (آيار) 117 بدأ يظهر نجم 
«نتنياهو» فى الافق تلاقت افكاره العنصرية المتعصبة مع افكار الاحزاب 
الدينية المتطرفة واوساط اساتذة الجامعة الاكثر تطرفا من اليهود الأصوليين وبين 
السذوطتين 'البهود فى الاراه الخئلة فى انصنفة العريية وغزة والقدس والمولان لذت ب 
يريدون ازالة مستوطناتهم أى مجرد وقف التوسمع فيها. 

وددأ «تتئشيامو» يطرح افكاره المتطرفة على الشعب الاسرائيلى ويهاجم قيادات 
حزب العمل «رابين» و«بيريس» اللذين وقعا اتفاقيات أوسلى وواشنطن والقاهرة مع 

الفلسطينيين وعاد الرئيس «عرفات» الى الأرض القلسطيتية المحررة. 

طرح نتنياهى أفكاره المتعصبة التى تعود بالمنطقة الى العنصرية وعدم الاستقرار والأمن 
متها الظارخ الذي سير كه العران: 

يقول «نتنياهو» فى كتابه «مكان تحت الشمس: منذ انتصار اسرائيل فى حرب 
الايام الستة يتنافس فى الوسط العربى توجهان متناقضان: 

© نوجه أيجابى يقضى بالتسليم بوجود اسرائيل والتصالح معها من خلال الافتراض 
بأنها لن توافق على تقليص مجالها الأمنى وتوفير خيار عسكرى عربى للقضاء عليها. 

© توجه تتزعمه منظمة التحرير الفلسطينية يدعو الى اعادة اسرائيل على مراحل الى 
خطوط عام ١557‏ بوسائل دبلوماسية وعسكرية معا وخلق الظروف المطلوية للقضاء عليها. 
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© برز التوجه الاول فى مؤتمر مدريد عندما حضرت كل الدول المجاورة لاسرائيل الى 
التفاوض معها دون ان تتنازل اسرائيل سلفا عن متطلباتها الأمنية الحقيقية. 

© فى حين برز التوجه الثانى معزرا فى اتفاقيات أوسلو والقاهرة عندما بعثت اسرائيل 
فى العرب الأمل من جديد يأنها تتقلص ضمن حدود عام /1551. 

© ان اصرار العرب على اعادة اسرائيل الى حدود حرب 1417 لا يمكن ان يلاقى ردا 
ايجابيا من جانب كل من يرغب فى تحقيق سلام حقيقى يجب ان نقول للعرب انه لن يحل 
السلام دون أمن ولسنا على استعداد للمغامرة بوجودنا من اجل تلبية مطالبهم واذا لم 
يوافق العرب اليوم على هذا يجب ان نتحلى بالصبر على أمل أن يوافقوا عليه غدا. وعلى 
أية حال لا يجوز ابدا ان نتأثر فتصريحاتهم بأنهم لن يوقعوا على معاهدات سلام معنا اذا 
لم نوافق على انسحاب من شأنه وضعنا فى حالة خطر دائم. 

© فى الشرق الاوسط يتقدم الأمن على السلام ومعاهدات السلام وكل من لا يدرك هذا 


اوضح «نتنياهو» وجهة نظره فى تحقيق السلام انه يجب ان يبنى على 
دعامتين هما: 

© الاولى: وجود نوايا مخلصة للسلام من جانب شركائنا العرب. 

© والدعامة الثانية: هى ان الشروط أو الاوضاع الأمنية التى ستحمى 
اسرائيل يجب ان تخبتها تلك النوايا بدرجة لا تقل عن النوايا المسالمة. 

ولأن كلا الشرطين مرضيان فلقد أيدت بقوة معاهدة السلام الاسرائيلية مع الأردن 
فعلى مدى عقدين من الزمن اظهر الملك «.حسين» التزامه الجلى الواضح بانهاء الصراع مع 
اسرائيل. والمواقع الاسرائيلية على طول نهر الأردن (وفى جبال السامرة المشرفة عليه) 
منحت اسرائيل ترتيبات أمنية وافرة ضد أى تطورات معادية محتملة من الشرق. 

وعلى نحو مماثل فإن كلا الشرطين انطبقا على معاهدة السلام الاسرائيلية مع مصر: 
فالرئيس «انور السادات» اظهر التزامه الحقيقى بالسلام بشكل مثير بتوجهه 
مباشرة نحو الشعب المصرى قائلا له: لا حرب أخرى بعد اليوم)».. وترتيبات 
القوات المحدودة فى صحراء سيناء الشاسعة منحت اسرائيل حاجزا ضخما بشكل واف 
ضد أى قوة قد تنشأ فى مصر لديها نوايا لخرق السلام فهذان الشرطان كانا مطلويين 
تماما فمن السهل للمرء أن يرى ماذا كان سيحدث فيما لى تبع اغتيال السادات قيام 
حكومة اسلامية عسكرية فى مصر لأصبحت معاهدة السلام الاسرائيلية ‏ المصرية عبارة 
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عن قطعة من الورق لا قيمة لها ولكان يجب على أن اسرائيل ان تعتمد على العمق 
الاسترة تيجى لسيناء لنع اندلاع حرب أخرى. 

ومع ان كلا هذين الشرطين فيما يتعلق بصدق النوايا والامن قد انجزا فى معاهدتى 
السلام المعقودتين مع كل من الأردن ومصر فلا أحد منهما مقنع بشكل واف 
فيما يتعلق بمعاهدة السلام الاسرائيلية مع منظمة التحريرالفلسطينية فبموجب 
بنود معاهدة أوسلى تعهد «عرفات» بالغاء تلك الفقرات فى الميثاق الوطنى الفلسطينى التى 
تدعى لازالة اسرائيل وشطب أى حافز أو دافع يدعو للحربء وتعهد ايضا على نحو مماثل 
بازالة الارهاب الصادر عن. الفصائل التابعة لمنظمة التحرير إلا انه ما أن استقر فى غزة 
واريحا حتى قام «عرفات» باطلاع مستقبليه الفلسطينيين على ان معاهده السلام مع 
اسرائيل هى لاشىء اكثر من اتفاقية سلام مؤقته. 


وحدد «نتنياهو» مصالح اسرائيل القومية طبقا لفكرة التعصب الذى يقوم 
على أوهام القوة العسكرية التى تحتفظ بالسيطرة على الاراضى المحتلة ووجود 
الذكنات العسكرية الاسرائيلية والمستوطنات اليهودية والسيطرة على مصادر المياه فيها 
حتى فى ظل السلام الذى يريده هو بشروطه.. 

© قال «نتنياهو:: إن أول وأهم هذه المصالح هو المحافظة على الآمن 
الاستراتيجى اى المحافظة على قدرة الدولة فى الدفاع عن نفسها ضد هجوم تشنه 
جيوش الدول العريية دملاوة على قدرخها فى مجال محارية الازهاب». إن اسبرائيل ملزمة 
يمان سيطرتها الشكمية على التاطق االجحيوية لعدد, اى تتصوم من الشدرق: وهذ| يعني 
السيطرة الكاملة على ظهر الجبل والاحتفاظ بمنشآت عسكرية حيوية فى اماكن ذات اهمية 
استراتيجية فى الضفة الغريية. كما أن فكرة وضع قواعد عسكرية ومنشات انذار ميكر 
اسرائيلية لمدد غير محدودة فى المناطق التى ستكون حتى تحت سيطرة فلسطينية جزئية 
' ليست مناسبة على المدى البعيد لذا يجب على اسرائيل منع اقامة اية سيادة اجنبية على 
الضفة الغربية. 

© ثانيا: يجب على اسرائيل ضمان سيطرتها على مصادر المياه فى الضفة 
الغربية أى السيطرة على المناطق الواقعة فوق احواض المياه الجوفية الحيوية 'للاقتصاد 
المائى الاسرائيلى. ويوجد الى الاسفل من مرتفعات السامرة الغريبية حوض المياه «يركون ‏ 
تنينيم» الذى يزود اسرائيل يحوالى 74٠‏ من مياهها الجوفية وإن استغلالا مبالغا فيه من. 
قبل الفلسطينيين قد يفرغ هذا الحوض من المياه أو يلوثه أو يزيد تسبة الملوحة فيه ودون 
هذا الحوض ستواجه اسرائيل مشكلة خطيرة تهدد وجودها بصورة لا تقل عن مسألة 
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أوهام نتنياهو 





الأمن العسكر ى. ومفهوم ان احضار مئات الآلاف الفلسطينيين الى المنطقة واسكائهم فى 
غرب «السامره» سيزيد من هذا الخطر لذا يجب الحيلولة دون تحقيق هذا الأمر الذى من 
شأنئه خلق مشاكل اضافية خطيرة. 

© ثالثا: يجب على اسرائيل ان تحتفظ لنفسها بحق المراقبة الديمغرافية فها 
هَى بننظمة الكحرير الفلسطينية تلن صزلحة عن نيتها فى اغراق الضفة ياكثر من مليون 
لاجىء اضافى. 

لاشك فى ان معظم هؤلاء سيسكنون على المنحدرات الغربية والشمالية والجنويية لمناطق 
الضفة الغريية بغية خلق اتصال ديمغرافى عريى يمتد الى داخل وادى عارة المثلث؛: النقب 
ومناطق دآخل «الخط الاخضر». 

ومن هناك سيظاليون باصران افك دسق الموية ان الوطن الساييية واكن توق ذا 
الخطر يجب على اسرائيل خلق مناطق عازلة تكون ماهولة باليهود فى نفس المناطق التى 
يمكن ان تؤدى السيطرة الاسرائيلية عليها الى الحيلولة دون تطبيق هذا التوجه الفلسطينى 
الديمغرافى. 

كما يجب على اسرائيل ان تحتفظ بسيطرتها على المعابر الحدودية لمنع دخول أعداد 
كبيرة من السكان المغادين لأسرائيل ويجب عليها أيضا الغودة الى مبدا توطين اللأجتين 
الفلسطينيين فى الاماكن التى يتواجدون فيها حاليا فى لبنان» سورياء والاردن وغيرها. 

واذا لم تصر اسرائيل على تطبيق هذه المبادىء ستجد نفسها فى غضون 
بضع سنوات تواجه طلبا عربيا بالعودة الى مشروع التقسيم لعام !114 بغية 
دحل المشكلة السكائية» التى ستنشا فى مناطق الضفة الغريية وغرة. 

واخيرا على اسرائيل ان تبدأ فورا باتخاذ اجراءات كفيلة بضمان وحدة 
القدس تحت السيادة الاسرائيلية اذ ان اعادة تقسسيم المدينة وجعل الحزء 
الشرقى منها عاصمة فلسطين «فى المرحلة الاولى من مشروع المراحل» يعتبر 
هدقا مركريا لكافة الحركات الفلسطينية ويجب على اسرائيل ‏ ايضا ‏ تعزيز حلقة 
الاستيطان اليهودية التى تبدأ من غوش عصيون فى الجنوب مرورا بمستوطنه «متسبيه 
يريحى» و«معاليه أدوميم» فى الشرق وتنتهى فى مستوطنات منصطقة ««بيت أيل» فى الشمال 
دزيذه الطريقة تخول اسراتيل يون مهاجمة الدينة هن خلال اتجنعات سكلية عربية. 

ليوج انام استزائيل خيار سو الالخترا ر:ويشيئة [المحافظ على مصبالمها الََْيْة 
ويشهنها تفوت واشع لين مصدورا اصطلم الناطق الامكية بالا دسنتطيع اسرائيل 
تقليل الخان الذى تخطوئ عليه أمكانية خلق اتصتال لقليمى عرنى بن نهر الآردن حت 
الخط الاخضر ومن يئر السبع حتى الناصرة اذ دون مثل هذه الاتصال الفلسطينى لن 
يكون من الندهل اقامة دولة فلسطينية نى الضفة الغرمية وسيتوقف الى دريجة كبيرة خطر 
تحول الحكم الذاتى فى هذه المناطق الى دولة بكل معنى الكلمة. 
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ان الدمج بين الاصرار على الاحتفاظ بمناطق امنية واسعة والاحتفاظ بصلاحيات 
مركزية فى كل منطقة يعتبر المفتاح لدفاغ طويل الأمد عن وجود اسرائيل. 
ويواصل نتنياهو طرح فكره لقضية الحكم الذاتى والتسوية النهائية مع 
الفلسطينيين فيقول: ولكى تحافظ اسرائيل على مصالحها هذه يجب أن توضع بصورة 
لا تقيل التأويل ان الحكم الذاتى فى الضفة الغربية يجب ان دكون حكما ذزاتيا 
فقط وليس دوله عربية جديدة. 
وبيجب ان تركز ادارة الحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية على مجموعة ألوية 
يكون اهمها: جنين: نابلسء: والخليل بحيث يشمل كل واحد من هذه الالوية المدينة الرئيسية 
فيه والبلديات والقرى المحيطة بها وستضم هذه الالوية الاغلبية العظمى من السكان العرب 
فى الضفة الغربية وباستثناء مواضيع حيوية مثل الأمن واراضى الدولة والمياه التى 
يجب ان تيقى بأيدى السلطة المركزية الاسرائيلية يتم تطبيق الحكم الذاتى فى كافة 
المجالات الادارية الأخرى ويصبح بمقدور الفلسطينيين بناء مجتمعهم بالطريقة التى تخلى 
لهم ويجب تطبيق هذه التسوية المكونة من مناطق امنية والوية ادارية للحكم الذاتى فى 
البداية لفترة انتقالية يتم دمجها فى المفاوضات حول التسوية الدائمة على ان تشتمل 
التسوية الدائمة على حل مشكلة الجنسية لمكان الحكم الذاتى فى الضفة 
الغربية الذين يحمل معظمهم الجنسية الاردنية والتى يجب ان نسعى لكى 
يبقوا يحتفظون يها. 
ويجب على العرب سكان الضفة الغريية أن يبرهنوا بوضوح انهم يريدون السلام وليس 
الحرب طيلة فترة تمتد لعشرات السذين قبل ان تفكر اسرائيل بمنحهم الجنسية الاسرائيلية 
لعظمهم أو لجزء مذهم. 
ومن شان هذه الحظة بجح إسرائيل انار على الحلفة الحيورة الذقا ع عن تشسينا 
وتوفس استمرار السيادة اليهودية على قلب بلادنا بالاضافة الى تطوير الاستيطان فى 
مناطق الضفة الغربية وغزة. 
وفى نفس الوقت ستوفر للعرب فى هذه المناطق الظروف التى تمكنهم من ممارسة 
اللعرية القودية والحكم الذاقن الماعى. 
واذا ما خرجت هذه الخطة الى حيز التنفيذ لن يبقى الى الغرب من نهر الاردن ولى 
عربى واحد لا يعلك حق التصويت ويما أن هذه الخطة معدة لكى تدوم فترة طويلة يستطييع 
العرب واليهود معا بناء ثقة متبادلة وتكييف انفسهم مع الظروف الجديدة. 
ويتساءل «نتنياهو» هل سيقبل العرب الفلسطينيون بالحكم الذاتى كما هو 
مقترح هنا؟ 
ويجيب «نتنياهو» على تساؤله فيقول: سيقبلون به اذا ادركوا بأن اسرائيل 


لت 








لن توافق ابدا على السماح باقامة دولة مستقلة فى الضفة الغريية. 

من خلال هذا الادراك جاءوا الى محادثات السلام مع حكومة الليكود فى مدريد رغم 
معرفتهم الجيدة بمواقف اسرائيل غير انه بعد اتفاقيات أوسلو اعتادوا حالة عدم وجود 
حدود لما يستطيعون الحصول عليه من حكومة اسرائيل ولا يوجد أى سيب يجعلهم 
يقبلون بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض. 

وعندما يعلم الفلسطينيون أن فى اسرائيل حكومة ترفض تمكينهم من اقامة 
دولة فلسطينية ستزداد احتمالات التوصل الى اتفاق معهم حول انشاء حكم 
ذائى ولس دولة. 

فى مثل هذه الظروف قد تجد بين العرب عناصر ذات اهمية تفضل تسوية الحكم الذاتى 
المقترحة آنفا مع اقامة دولة فلسطينية؛ فنظام الحكم الاردنى لا يريد بالتأكيد رؤية دولة 
بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية فى الضفة الغربية يمكن لها ان تهدد وجوده. كما يمكن 
ان تفضل سوريا والعربية السعودية ايضا استمرار وجود نظام الحكم الاردنى على دولة 
فلسطينية ‏ اسلامية قد تتوسع بسرعة من الضفة الغريية الى الضفة الشرقية وتنشىء 
حلفا مع «صدام حسين» او ايران وتشكل عندئذ تهديدا لوجود هذه الانظمة بالذات. 

ان الركض الجنونى الذى تقوم به حكومة «رابين» فى سعيها لاقامة دولة فلسطينية فى 
الضفة الغربية يعيد الى الاذهان تأييد بعض الدول الغريية لاقامة جمهورية اسلامية فى 
ايران عام 1414 وعلى غرار ما حدث آنذاك ستكون النتيجة لمثل هذه السياسة الطائشة 
الدمار ليس لاسرائيل وحدها انما للشرق الاوسط وفى النهاية للعالم كله ايضا. 

لذا فإن مشروع الحكم الذاتى تحت السلطة الاسرائيلية هو البديل الوحيد 
للحيلولة دون وقوع هذا الخطر الذى ينطوى عليه مشروع السلام بمقتضى 
اتفاقيات اوسلو وهو الضمان الذى يقوم به التيار اليسارى فى اسرائيل بين مؤيدى السلام 
ومعارضنية اخل اشراكيل وق ولس :مضحكا حصب :انما لا اناس لمن الضيحة ابد[ 

اذ لا يوجد فى الشعب الاسرائيلى من يعارض السلام لكن يوجد معارضون كثيرون 
للسلام الوهمى الذى يهدف فقط لاقامة دولة فلسطينية ومن ثم الى حرب خطيرة وأشد 
بكثير مما شهدناه اليوم. 

وفى نهاية الأمر نقول ان الفرق الرئيسى بين نظرية اليسار الاسرائيلى وبين النظرية 
الواردة هنا هى كما يلى: 

© يؤمن اليساريون بأن السلام سي تحقق عن طريق تقزيم اسراكيل 
ورضوخها لمعظم املاءات العرب.. فى حين نؤمن بأن السلام سيتحقق عن 


طريق تعزيز قوة اسرائيل من خلال تمسكها بخطوط الدفاع الحالية والاصرار 
على حقوقها. 





كد 





جرب بلاينادة. 


© ان اليساريين يريدون دولة فلسطينية وليس حكما ذاتيا ونحن نريد 
' حكما ذاتيا بدلا من دولة. 

كما ان الفرق بيدنا بنبع من يعدين اساسيين هما: 

© نحن نؤمن بضيرورة توسيع الاستيطان اليهودى وليس العربى وزيادة 
الهجرة البهودية وليس تحقيق فكرة «العودة الفلسطينية». 

© تعزيز قوة الجيش الاسرائيلى بدلا من الاعتماد على < حيش «المخربين» 
لبدافع عذا. 

نستطيع تلخيص البديل الذى ننادى به فى كلمتين: تقوية الصهيونية فقد كانت قوة 
الصهيونية وثباتها ‏ اى دولة اسرائيل ‏ دائما وأبدا المفتاح الحقيقى للسلام مع العالم 
العربى وهكذا فإن اسرائيل القوية هى فقط القادرة على التوصل الى تسويات سلام ٠‏ 
.حقيقية مع العرب لكن ليست اسرائيل والدول العربية فقط هى المسئولة عن احلال السلام 
الدائم فى منطقتنا اذ توجد اهمية بالغة ايضا للمساعدات السياسية والاقتصادية من جانب 
الدول الغريية لتحقيق مثل هذا السلام عمليا 

لقد حدثت الخطوة الاولى فى هذا الاتجاه لدى افتتاح المحادثات متعددة الاطراف فى 
اطار مفاوضات السلام التى بدأت عام 114١‏ فإذا قدمت عناصر خارجية كهذه مساعدات 
فى مجالات مثل تطوير مصادر مائية وحماية البيئة فإن المنطقة ستجنى فائدة كبيرة ويقل 
فيها خطر اندلاع حرب جديدة تكون ناجمة عن احتكاكات فى مجالات حساسة كهذه. 

فى هذه المرحلة يرتكز التدخل الدولى فى المساعدات على تنفيذ المطلب الفلسطينى 
بشيأن اقامة دولة فلسنطينية بالذات ويدلا من ذلك كان مع حكومات الدول الغربية تركيز 
مسناعدتها على مجالين محددين يتطلبان تدخل هذه الدول واللذين بدونهما ريما لن تتوفر 
امكانية احلال سلام مستقر ودائم وهما:. 

© اعادة توطين اللاجئين العرب. 

منع تطوير اسلحة غير تقليدية فى الدول العربية وايران فخلال عشرات السنين الماضية 
تبين ان مخيمات اللاجئين الماتشرة فى اريجاء الشرق الاوسط هى عبارة عن مستنبتات 
لنمو الكراهية ويؤر للغليان والارهاب له بدون هذه المخيمات لن تستطيع منظمة التحرير 
الفلسطيئية الاستمرار فى البقاء. 

بالنسبة للدول 00 اللأجتين مجرد مسالة اخلاقية اذ قرجد لهذه 
الدول مصلحة حيوية واضحة فى القضاء على وجود هذه المخيمات وانهاء معركة الارهاب 
التى يديرها زعماء المغخيمات ضدها وستكون الدول الغريية ملزمة فى مساعد تها لاتمام 
مشاريع البناء وانشاء البنية التحتية التى من شأنها تحويل المخيمات الى احياء سكنية 
دائمة ويتوجب عليها ايضا ان تستثمر اموالا طائلة فى مجالات التريية الثقافية والاقتصاد 





ليك 


أوهام ستسنيسافسو 





فى سبيل رفع مستوى حياة اللاجئين. 

صحيح ان الدول العربية قادرة بسهولة على تمويل عملية توطين اللاجئين بقدرتها 
الذاضة لكن وفن :كدي تضرف نقثه الذول فى لاض سيكو مكنا كيزا فين لوستاعدت 
بشىء ما فى مشروع توطين كهذا. ولكن يجب عدم التنازل عن ضرورة مساهمة الدول 
العربية فى توطين اللاجئين: 

الدول العربية هى التى خلقت مشكة اللاجئين منذ البداية وهى المسئولة ايضا عن عدم 
حلها حتى اليوم. ان اشتراك هذه الدول بالذات فى توطين اللاجئين فى اماكن تواجدهم 
الحالية يعتبر اختبارا بالغ الاهمية بالنسبة لالتزاماتها بانهاء النزاع مع أسرائيل. 

غير ان الدول الغربية لا تضغط على العربٍ لحملهم على التخلى عن حلم 
«حق العودة» وعندما سئلت الولايات اللتحدة عما اذا كانت لا تزال تؤيد قرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة رقم 154 فى كانون اول (ديسمبر) 1148 الذى دعا الى اعادة 
اللأمتين إلى اشاكن سكناهم لم تحزق على القول ولاه وبمك كلاكة أياح من الترزن اكقوة 
منثلوفا بكلام ليمن له معتى: هذا القرار لا يتماق بمسيرة السلام أن مكل هذه اللواقف 
تبقى العرب فى ظل الامل بأن يحل اليوم الذى يتمكئون فيه من غمر اسرائيل بمئات آلاف 
اللاجئين الامر الذى سيؤدى الى انهيار الدولة. 

يجب على العالم الغربى ان يعلن بصورة لا تقبل التأويل ان قرارات الامم 
المتحدة التى مضى وقتها والمتعلقة باللاجئين اصبحت ملغاه وعليه ان يضع 
الفلسطينيين والعثالم العربى امام الآمْرَ الواقع قالغرب غير قادرين علنى القول فكلا أتهم 
يوافقون على مشتروع التفسيع لكام 1947 الذى رفوه قبل خمسين بيبنة تقرييا. 

ان الظروف تتغير مع الزمن ويجب على العرب ان يدركوا بأنه لا يمكنهم ارجاع عقارب 
الساعة الى الوراء كلما أرادوا ذلك لذلك يجب ان نكمل على اية حال المسيرة التى بدأت فى 
الامم المتحدة فى اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى وأن نلغى كافة القرارات المعادية 
لاسرائيل التى اتخذتها هذه المؤسسة الدولية خلال الحرب الباردة. 


مازال «نتنياهو» يواصل أوهامه العنصرية بل يحدد شروطا للسلام 
حينما يقول: «ان كل هذه الاجراءات تشكل فى الواقع مشروع سلام واحد 

-١‏ اتفاقيات ثنائية بين اسرائيل والدول العربية بما فيها تحديد رسمى 
للحدود بينهما وتسويات سلمية. ش 
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؟- تقدمم مساعدات دولية من قيل بقية دول العالم 
'-اتفاقيات ثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين يتحدد فيها كيف يمكن ان 

يعيش العرب واليهود معا ويتم الاتفاق على مسائل الحكم الذاتى والآمن. 

وكل واحد من هذه العناصر الثلاثة يتطلب بلورة صيغة دقيقة ومفصلة تأتى نتيجة 
لفاوضات متعمقة. 

من العمل الدع اانا بن تعلال الماوهناك ديل على معدن مقه العناضب ونان 
تضاف اليها عناصر جديدة مثلا لكننى على قناعة تامة بأن الفكرة العامة التى أوردتها 
يمكن ان تكون اطارا لاحلال سلام حقيقى واقعى ودائم بين العرب واسرائيل. 

ان محاولة تحقيق سلام بين اسرائيل والعرب يجب ان تشمل علاوة على مسألة 
الاراضى المختلف عليها العناصر الاتية: 

© معاهدات سلام رسمية بين الدول العربية واسرائيل 

© ترتيبات أمنية مع الدول العربية تحمى اسرائيل من اى هجوم وتمكن الاطراف من 
التآكد بأن الاتفاقيات تنفذ نصا وروحا. 

© تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل والغاء المقاطعة الاقتصادية على 
اسرائيل. 

© وقف الدعاية اللاساميه واللاصهيونية الرسمية فى المدارس ووسائل الاعلام فى 
الدول العربية. 

© هيئة دولية تمذع بيع اسلحة ووسائل قتال غير تقليدية لانظمة الحكم المتطرفة فى 
الشرق الاوسط. 

© مشروع دولى لتوطين اللاجئين. 

© تعاون اقليمى لتطوير مصادر للمياه وحماية الطبيعة والبيئة. 

هذه هى الطريقة لتحقيق سلام بيننا وبين العرب فى الشرق الاوسط كما هو فى حقيقة 
الأمر منطقة متوترة» غير مستقرة؛ غير ديمقراطية مشبعة بالعداوات المتأصلة وهذه 
العداوات والشعور بالكراهية لن يختفيا بسرعة لذا يجب ان تبنى المصالحة العربية مع 
اسرائيل على اسس من الاستقرار والأمن والتعاون وبالتدريج فالاسلوب التدريجى سيوفر 
للاطراف امكانية تغيير نظريتهم بشأن تطبيق السلام وشكله فيما لى طرأ تغيير جوهرى 
نحو الأفضل فى الظروف السياسية والعسكرية الاساسية السائدة فى المنطقة. ١‏ 
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الرئيس مبارك يرأس قمة التضامن والسلام التى وجهت رسالة قَويَةَ 
إلى اسراخيل يتممنك القادة العرف ياسكراضجية عروية واتحذة السلاة 


مهس تتكس 


هه امم 


رسائك من القاهرة 
آل 


جاعت نتائج الانتخابات الاسرائيلية فى 9؟ مايو 
(آيار) 1111 بمفاجاة مذهلة لبعض القادة العرب الذين 
ساندوا «شيمون بيريس» رئيس وزراء اسرائيل بينما لم 


تكن مفاجاة للبعض الآخر خاصة سوربا التى راهنت على 


الليكود لاسقاط حزب العمل الحاكم على إساس ان كتلة 
الليكود لاتهمها الجولان بقدر ما يهمها القدس عاصمة 
ابديه موحدة لاسرائيل ويهودا والسامرا فى الضفة 
الغربية وحكم ذاتى محدود للفلسطيديين بالأرض ا محتلة. 





الا 


انتخب الشعب الاسرائيلى «بنيامين تتنياهي» زعيم كتلة الليكود رئيسا للحكومة 
الاسرائيلية الجديدة بفارق :١‏ عن «شيمون بيريس» رئيس حكومة العمل الاسرائيلية. 

وسقطت حكومة العمل التى وقعت اتفاق اوسلى مع الفلسطينيين ومعاهدة سلام مع 
الأردن. 

وجاء الى حكم اسرائيل «نتنياهى» وهو رجل ليس لدية خبرة ودراية يشئون 
الحكم.. رجل متشدد تحيطه مجموعة من المتعصبين والمتطرفين من اساتذة الجامعات 
والمتشددين اليهود العسكريين والاصوايين يرون أن مستقبل اسراتيل فى قدرتها على 
الاحتفاظ ياسرائيل المتفوقة فى وسط معادلها من العرب ولا تجد غير القوة العسكرية 
الاسرائيلية كوسيلة للتعامل مع العرب. 

دعا «نتذياهو» الى اعادة النظر فى مبدأ الأرض مقايل السلام.. وهذا اعلان 
ضمتى بإنهاء مرحلة مدريد ومرجعيتها التى الترمت بها الادارة الامريكية فى عهد الرئيس 





اح ات خف مانا ا 0 


«جورج بورش». 
وهذا التراجع الاسرائيلى قد لقى استعداد! امريكيا فى ظل رئاسة الرئيس الامريكى 
«كلينتون». 


وآدى التراجع الاسرائيلى عن مرجعيات مؤتمر مدريد 114٠0‏ الى اعطاء 
«نتتياهى» أولوية التمييز بين السلام والأآمن.. والارهاب والعنف ياعتيار أن هذه الأولوية التى 
باركتها امريكا ستؤدى الى علاقات اقليمية فى المنطقة. ١‏ 


اعلن «نتنياهو»ء عن لاءاته الثلاثة المتشددة فور تولية مسكولية الحكم فى 


اسبيراشيل. 
© لا لالانسحاب من الجولان. 


© لا لقيام دولة ة فلسطينية. 

© لا للقدس العربية.. القدسى الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل. 

وكان «نتنياهى» خلال حملته الانتخابية قد أعلن فى تصريحاته الاستفزازية.. لإ 
لمصافحة «عرفات» الارهابى ثم صافحه واجتمع به بعد توليه رئاسة وزراء اسرائيل. 

فاقت تصريحات «نتنياهو» ولاءاته لاءات العرب الثلاثة فى قمة الخرطوم 
بعد حرب بوذيو (حزيران) 19517 

© لا اعترف باسرائيل. 

© لا للصلح مع اسرائيل. 

© لا يديل عن الدولة الفلسطينية. 

صدمت لاءات «نتنياهى» الشعوب العربية خاصة التى وقعت حكومتها اتفاقيات سلام مع 
سو انيل 
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أراد «نتنياهوء من لاءاته الثلاثة الاستفزازية ان يعطل مسيرة السلام فى 


الشرق الاوسط. 
أراد أن يماطل للهروب من الدخوا فى مفاوضات الحل التنهادً 
الفلسطينيين. : كنا 


أراد تأجيل قضية عودة القدس الشرقية التى احتلتها اسرائيل فى حرب يونيو (حزيران) 
7 الى الفلسطينيين حتى لا تكون عاصمة للدولة الفلسطينية التى ترفضها كتلة الليكود. 

وفى زيارته للولايات المتحدة عقب تولية رئاسة الحكومة الاسرائيلية دعا «نتتياهى» العرب الى 
التفاوض معه بدون شروط ثم بدأ يرفع شعار «لبنان أولا» ليحدث انشقاقا بين السوريين 
واللبنانيين ووصف بعض الأنظمة العربية بالديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان. 

وبدأ العالم العريى يعانى من أزمة وصول «نتنياهو» الى الحكم وتحالقه مع 
اليهود الأصوليين والعسكريين المتشددين. : 

عقد القادة العرب العزم على صياغة موقف موحد تجاه حكومة اسرائيل 
ومعارضتهم لاعادة النظر فى اتفاقيات مدريد وأوسلو. 

كان الرئيس «مبارك» هو الزعيم العربى الذى طالب باعطاء فرصة للحكومة 
الاسرائيلية الجديدة لاعادة صياغة توجيهاتها الجديدة والبعد عن التشدد لمواصلة 
عملية السلام حتى لا ينهار السلام فى المنطقة. 

اكد الرئيس «ميارك» ان تصريحات «نتنياهو» المتشددة اثناء حملته الاتتخابية قد تتغير 
عندما يصل «نتنياهى» الى الحكم ويجد نفسه مسئولا عن مواصلة عملية السلام بين العرب 
واسرائيل فالسلام يحمى الشعوب العربية والشعب الاسرائيلى ويوفر لهما حياة اقضل 
نحو التنمية والاستقرار والأمن. 

ولكن «نتنياهو» حاول معارضة تحركات مصر لتشكيل موقف عريى موحد 
تجاه توجهات الحكومة الاسرائيلية الجديدة التى تقوض عملية السلام 
وتحاول عزل الاطراف العربية المتفاوضة معها خاصة سوريا شريكة السلام فى عهد 
«رابين» و«بيريس» واتهامها بدعم الارهاب واقناع ادارة «كلينتون» بأن «نتنياهى» يهدف الى 
مكافحة الارهاب الدولى خاصة فى منطقة الشرق الاوسط والدعوة الى اجراء دولى ضد 
سوريا لتتمكن اسرائيل من ابطاء عملية السلام واستمرار فرص احتلالها للضفة الغربية 
والجولان السورية ومحاولاته الفاشلة لتهميش الدور المصرى فى مفاوضات السلام خاصة 
فى مفاوضات المرحلة النهائية مع الفاسطينيين لتستطيع اسرائيل احتواء السلطة الفلسطينية 
بعدم تقديم تنازلات اسرائيلية وتوسييع المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس 
وعزل مناطق الحكم الذاتى وفرض الحصار العسكرى حولها فى كل أزمة تحدث بينهما 
بحجة الأمن وحماية حياة المستوطنين الاسرائيليين. 
000000 
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وكان السؤال الهام امام العرب.. الى اين تسير عملية السلام؟! 

وما هى الخيارات لمواجهة سياسة «نتنياهو» المتشددة ومحاولة تطويقها؟! 

دعا الرئيس «ميارك» ملوك ورؤساء الدول العربية الى عقد لقاء قمة عربية 
موسعه فى القاهرة فى الفترة من "١‏ الى 7 يونيو «حزيران» 1995. 

وفنا الجر 'الرتفسن «مبازك» لتضتالات عاجلة ومكافة فم كانة العرب خاضة سعورنا واللتيكوتية 
والأردن والفلسطينيين للاعداد لمؤتمر القمة.. كان الهدف منها ما يلى: 

. ضرورة العمل على لم الشمل العريى وتجاوز الخلافات بين الدول الشقيقة.‎ -١ 

الدتذقية الاخواء اأغردية لبنحريطة حدر ككما د الن البتر امع عريدة موعدة. 

تعميق التضامن العربى والتعاون بين شعوب الامة العربية. 

وزاستكحاب القادة العزت لمعو وقار ك4 

© كانت الدعوة الى عقد القمة العربية رسالة من القاهرة الى اسرائيل سأن 
السلام فى خطر وتريد حماية هذا السلام ونطالب الحكومة الاسرائيلية الجديدة التعاون 
لاستكمال مسيرة السلام بالانسحاب من جميع الاراضى العربية المحتلة واحترام الاتفاقيات 
امؤقغة بين اسرائيل والفلساينيين واحترام:الحقوق الوطنية للشروعة التنعب الفاسطيتى فى 
تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على الارض المحررة. 

© كانت ربسالة القاهرة اذا لم تف اسرائيل بالتزاماتها فإن الدول العربية لن تستمر 
فى العملية للسلمية مع اسرائيل. 

© وكانت رسالة القاهرة ان تصريحات «نتنياهوء المتشددة قد تشعل الثار فى 
المنطقة من جديد وتؤدى الى حرب شاملة يواجه فيها «نتنياهى» العالم العربى بأُسره بعد أن 
كانكة هرت اكتوير اتشريق الأول از هئ آخر اللخروت: 

© وكانت رسالة القاهرة ان اسرائيل لبست الدولة الوحيدة التى تقرر مصير 
السلام فى منطقة الشرق الاوسط. 

وكانت رسالة القاهرة هى ان مصر هى بيت العرب وقائدة الآمة العريية وأنها هى التى قادت 
حرب التحرير فى اكتوبر (تشرين الأول) ١‏ وهى التى قادت المنطقة الى السلام ولن يستطيع 
احد أن يسحى الى تهميش الدور المصرى فى عملية السلام. 

© كانت رسالة القاهرة ان نجاح الرئيس «مبارك» ليس فقط فى تنظيم القمم 
الثفاتية أو الثلاثية بينه ويين الملك «فهد» والرئيس «الاسد» والملك «حسين» والرئيس 
«عرفات» بل ايضا فى تنظيم قمة عربية موسعة بالقاهرة هى الاولى منذ قمة القاهرة التى اعقبت 
غزى العراق للكويت وقد أدى نجاح «مبارك» واستجابه القادة العرب السريعة لدعوته الى ما يلى: 
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ا حرص الركيسين الامريكى «كلينتون» على الاتصال بالرئيس «ميارك؛ لدعوته 
لزيارة واشنطن ومحاولة «كلينتون» الضغط على الرئيس «مبارك» فى رسالة سرية بعث بها اليه 
عشية انعقاد مؤتمر القمة دعاه فيها الى بذل كل ما فى وسعه لمنع تحويل القمة العربية الى 
توجيهات وحملات على الحكومة الاسرائيلية الجديدة والح الرئيس «كلينتون» على ان تعطى القمة 
فرصة ل «نتنياهو» وحكومته الجديدة حتى تتضح الأمور وتغير توجهاتها المتشددة تجاه مسيرة 
السلام.. وأن تمتنع القمة فى بيانها الختامى عن الربط المشروط بين التقدم فى مسيرة السلام 
واستمرار التطبيع مع اسرائيل. 

ورفض الرئيس «مبارك» الضغوط الامريكية لكنه وعد «كلينتون» ان مصر ستعمل على 

وقد تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسيب ترحيب المسئولين الامريكيين بدعوة 
«نتنياهو» الى التفاوض مع الحرب بدون شروط ويدون التزامات اسرائيلية.. وفشلت محاولة 
ضغط امريكية لاحباط تبنى موقف عريى موحد تجاه «نتنياهو» حيث ان مصر والسعودية 
منها لاحياط تبنى هذا الموقف العربى الموحد. 
؟- انزعاج الرئيس الاسرائيلى «عيزرا فايتسمان» من نجاح مصر فى الاضطلاع 
بدورها القيادى ومطالبته مصر والعرب بمنح «نتنياهو» فرصة جديدة.. 

وقد اعلنت مصادر اسرائيلية 2 خشيتها من تبلور جبهة عربية موحدة ضد أسرائيل. 

“'- ورأت القيادة العسكرية الاسرائيلية ان قمة القاهرة ستثيت قدرة العرب على 
الوحدة والقوة اذا ما هددت مسيرة السلام بالتوقف أو الانهيار. 

:- دعوة «ديفيد ليفى» وزير خارجية اسرائيل القادة العرب ان يوجهوا رسالة سلام وأن 


يمدوا بدا دافئه. 


استطاع القادة العرب تجاوز خلافاتهم التى ظهرت خلال اجتماع وزراء 
الخارجية الحرب عشية انعقاد القمة العربية. 

كانت هناك ثلاثة خيارات أوسيناريوهات امام القمة يمكن رصدها بما بلى: 

© الآول: بروج لمشروع اللدكود حيث يؤكد امكانية التوصل الى سلام فى المنطقة باعتبار 
أن الليكود المتشدد هى الذى توصل الى اول اتفاقية ومعاهدة سلام مع مصر.. وتبنى هذا اللوقف 
الأردن بعد الضغط الامريكى عليها. 

ويرى مشروع الليكود ابطال عملية القسوية ويقسم بالمماطلة والتسويف التى درج عليه 
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الليكود مع الفلسطينيين لتقرير الوضع النهائى فى التسوية ونظرته الى سوريا باعتبارها دولة 
غير مؤهلة بعد للسلام ولذلك يلزم توفير ضمانات أمنية أولا معها لتحقيق بناء الثقة ثم خروج 
القوات السورية من لبنان «لبنان أولا» التى ينادى بها «نتنياهى» مع وضع أطر جديدة للتعامل مع 
موضوع الاتسحاب الاسرائيلى من الجولان.. 

ومنذ تولى «نتنياهى» رئاسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة وهو مصر على ان الهدف 
الاساسى لاستمرار العملية السلمية هى إنهاء الصراع والعنف الذى يعرض الأمن الاسرائيلى 
للخطر ومن ثم لا يستبعد استخدام القوة العسكرية بشكل محدود ضد حزب الله فى جنوب 
لبنان أو ضد القوات السورية فى لبنان أوضد ايران خاصة بعد الحملة الامريكية الاسرائيلية 
: التى بدأت منذ يونيى «حزيران» 1997 باتهام سوريا بدعم الارهاب وانها اقامت مصنعا للغازات 
الساحة علب 

وهنا يقول الملك «حسين» الذى لم يقف موققا سلبيا من «نتنياهو»: «ان انطباعا متذ الآن هى 
أنه يوجد التزام بالبناء على ماسبق انجازه ولا يوجد اى سبب للتشافم فقد اختارت غالبية 
الاسرائيليين السلام وهم يدركون انه الحل الوحيد». 

© الخانى: بحذر من المخاطر التى تواجهها عملية السلام منذ وصول «نتنياهو» 
الى الحكم فى اسرائيل والتى وصلت الى مرحلة الجمود والتوقف فى ضىء 
تصريحات هنتنياهى» المقتشددة التى تدعو الى التفاوض مع سوريا ولبذان دون شروط وبدون ان 
تضع تصورا للسلام. " 

وكان موقف سوريا ولبتان ولبييا الذين يرون ان اسرائيل تسعى الى فرض موقف مع سوريا 
يجبرها على التوصل الى تسوية محدودة تتيح لاسرائيل الانسحاب الجزئى من الجولان مع 
استمرار سيطرتها على مصادر الياه.. وسيبرز الضغط الامريكى على سوريا للدخول فى 
مفاوضات الحل الجزئى مع اسرائيل.. وأن سياسة «نتنياهو» ستحاول افقاد السلطة الفلسطينية 
مصداقيتها الداخلية لانه سيجعل منها شرطيا امنيا كاملا لاسرائيل فى مواجهة «حماس» 
و«الجهاد» داخل الاراضى العربية المسيطرة عليها وهذا سيجعل بدوره السلطة الوطنية 
الفلسطيتية فى صراع دموى حاسم مع هذه المنظمات الاسلامية ويشغلها عن استمرار مسيرة 
السلام وفى نفس الوقت تتعرض الاراضى العربية تحت السلطة الفلسطيئية الى حالة من 
الضعف والفوضى التى قد تتيح لاسرائيل الذريعة بالتدخل العسكرى فيها. ٠‏ 

وفى المقابل فقد تصاعدت الندرة العدائية بشكل غير مسبوق تجاه الحكومة 
الاسرائيلية من جانب الرئيس «الاسد» والرئيس «عرفات» حيث وصفا توجهات السياسة . 
الاسرائيلية الجديدة بأنها اغتيال لعملية السلام واعلان للحرب. ودعت سوريا الى تشكيل جبهة 
موحدة ضد الحكومة الاسرائيلية التى تنتهج سياسات عدوانية ومعارضة للسلام. 

وقد عبر الرئيس اللبنانى «الياس الهراوى» انه سيطلب من القمة وقف اجراءات التطبيع مع 
اسرائيل لان السلام يجب ان يتحقق قبل التطبيع وليس العكس. 





ا 
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© الثالث: يدعو الى استمرار عملية السلام وهو التوجة المصرى الذى بدعو الى 
التانى فى الحكم على «نتنياهو» وحكومته الجديدة الذى فاز بنسبة ضئيلة دون ان 
يخفي النوجه المضرى اكه على مسيرة الشاذم وداكينه على ضرورة عدم التراجع عن 
مرجعيات مدريد واوسملى التى أرت زت عليها مسيرة السلام. كما ان الليكود هو الذى عقد 
معاهدة السلام مع مصر والتزم بها وتعتبر اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل جيدة. 

. وتحقق امل الشعوب العربية التى مزقتها سنوات التمزق والاختلاف منذ الغزي العراقى 
للكويت فى العودة الى التضامن والى وحدة العنف العربى فى مواجهة التحديات الجديدة.. 
تحديات عملية السلام مع اسرائيل. 

ويداً توافد قادة العرب. 

وكانت المفاجأة وصول العقيد «القذافى» قائد الثورة الليبية بطائرته مخترة 
الحظر الدولى فى مغامرة خطره على حياته. 

وابدت الولايات المتحدة غضيها من استقبال مصر للعقيد «القذافى». 

ورفضت مصر هذا السلوك الامريكى لان العقيد «القذافى» رئيس دولة عربية شقيقة. 

اما بالنسبة لعدم دعوة العراق لحضور القمة فقد اوضح الرئيس «مبارك» ان الدعوة الى 
القمة قد وجهت الى جميع الدول العريية ولكن بسبب الحساسيات التى قد يثيرها حضور - 
الرئيس «صدام حسين» فقد ارجى دعوة العراق الى مرحلة قادمة. 

وقال الرئيس «مبارك» انه قبل عملية غزى الكويت كنا على وشك ان نجتمع سنويا فى موعد 
محدد مثل القمة الافريقية ولكن حدث ما حدث وبالتالى لابد من لم الشمل. - 


حتى الساعات الاخيرة قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية كان 
الخلاف حادا بين السوريين والأردنيين.. وبين السوريين والفلسطينيين:. وبين 
مصر والسودان بعد تورط «البشير» فى المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس «مبارك» 
'فى اديس ابايا.. 
فى اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الجمعة عشية انعقاد القمة هاجم «عبدالكريم 
الكباريتى» وزير خارجية الاردن سوريا أمام «فاروق الشرع» وزير الخارجية السورى حيث اتهم 
بلاده بأنها تصدر الارهاب الى الأردن وقد ظهر هذا واضحا فى أحداث الشغب الأخيرة 
بالأردن.. وأن دمشق ترتيط بايران التى تصدر الارهاب والعنف الى بعض الدول العربية.. وتبادل 
«الشرع» الاتهام للأردن بالتواطؤ والسعى الى حلول منفردة مع اسرائيل لا تخدم التسوية 
العادلة الشاملة. . 
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وقاد «دحستى ميارك» لقاءات المصالحة العربية فى مقر اقامته.. استطاع قائد الحرب 
تسوية الخلافات بين الملك دحسين» والرئيس «الأسد» حيث جمعها فى لقاء مصالحة.. ترك 
الرئيس «ميارك» الاجتماع لهما ليطرحا وجهات النظر المحتلفة بكل هدوء للوصول الى اتفاق 
مشترك.. وخروج املك الأردنى والرئيس السورى متشابكين الأيدى. 

وكان الخلاف شديدا بين الرئيس «الأسد» والرئيس «عرفات». 

كانت سوريا غاضية من اتفاق الفلسطينيين مع الاسرائيليين فى أووسلى دون علم سوريا.. 

وكان «عرفات» تساوره الشكوك من موقف سوريبا تجاه تدعيمها للمنظمات الفلسطينية 
المنشقة على «عرفات» والمعارضة لاتفاق أوسلى ومحاولتها الهنيمة على الورقة الفلسطينية لصالح 
سوريا فى مقاوضات السلام. 

فاجا الرئيس «مبارك» الجميع حينما أرسل «عمرو موسى» وزير خارجية مصر 
يستدعى الرئكيس «عرفات» للقاء معه فى مقر أقامته.. وعندما دخل «عرفات» فوجىء بوجود 
الرئيس «الأسد» فصافحه وعانقه.. وانتهت القطيعة عندما قال «الأسد» ل «عرفات» دمشق 
مفتوحة لك فى اى وقت تشاء. 

وكان لقاء الرئيس «مبارك».. وحاكم السودان «البشير» بعد تورطه فى مؤامرة 
المحاولة الفاشلة لاغتيال الركيس «ميارك» فى اددس ابابا.. وصدور العقويات الدولية 
على المشوداى وال بذلت طون - رغم للحاولة للدنيكة قود كبيرة لتخفيف العتريات ع 
الشعب السودانى الشقيق المكبل بقيود الحكم العسكرى الديكتاتورى وجبهة «الترابى» الارهابية 
ومطالبة الأمم المتحدة السودان بتسليم المتهمين الثلاثة بمحاولة اغتيال الرئيس «مبارك». 

حاول «اليشير» عن طريق الرئيس «القذافى» وبعض القادة العرب التوسط لعقد 
لقاء مع الرئيس «مبارك».. واشترط الرئيس «مباركك» ان دكون اللقاء بينهما دون 
وسيط لآواصر الروايط التاريخية وروايط الدم مع شعب السودان الشقيق. 

وكانت الفرصة مواتيه لحاكم السودان عندما أرسلت مصر له الدعوة لحضور القمة العربية. 

وجاء «اليشير».. كانت هواجسه وهى يركب طائرته فى طريقه الى مطار القاهرة الدولى هل 
يستقيله الرئيس مبارك» الذى حاول عملاوه اغتياله ام يرسل مندويا عنه لاستقباله ويتحاشى 
مقائلته ولكن طبيعة التسامم وكم للضبياقة التى تميز بها شحب مضيو :وإ ضنااته عبن التاريخ 
الطويل هى جزء من كيان وتكوين شخصية الرئيس «مبارك» واعتبار الشعب السودانى الشقيق 
امتدك للشعب للصرى من جتوب الوادى برغم الظروف التى تكبل الشعب للسودانى بنظام حكم 
عسكرى ديكتاتورى تقوده حبهة «الترابى» الارهابية, تناسى الرئيس «ميارك» فى سميل المصلحة 
القومية والوطتية ما وقع من حاكم السودان ضد شخصه ولكن الشعب المصرى لا ينسى لحاكم 
للنجود ان البشين: الأعتداء الى ومع فى وز تصن الزئيس دما زاك ودو قو موجة افرفةة عودية 
فى انييس لبالا 
ل ا ا 
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استقبل الرئيس «مبارك».. حاكم السودان فى المطار واصطحيه فى سيارته.. وتحدد موعد 
اللقاء بينهما فى الساعة التاسعة صباح يوم الأحد ثانى ايام القمة العربية. 

وفى اللقاء بينهما قال الرئيس «ميارك» للبشير بكل وضوح انه مندهش من ان 
يصيح السودان هذا اليلد الطبب تحت حكم «الدشير» ملاذا دؤوى جماعات الارهاب 
التى تمارس العنف ضد مصر رغم العلاقات والروابط الازلية بين شعبى وادى 
النيل.. ورغم ما قدمته مصر من تأييد ال «يشير » منذ الساعات الاولى لتولية 
السلطة فى السودان. 

ان مصر لا تستطيع ان تتسامح فى قضايا تمس امنها واستقرارها لأن هناك رأيا 
عاما قويا فى الداخل غاضبا لما حدث من حكومة السودان ولا أظن ان فى وسعنا أن نخرج على 
الناس غدا لتقول لهم: اننا قد بدأنا صفحة جديدة مع حكومة «البشير». 

ان على حكومة «اليشير »ان تذبيت لشعيها وللشعب المصرى وللعالم انها لن 
تجعل من السودان مأوى لجماعات الارهاب لتعيد الثقة الى نفوس الشعب المصرى 
باتخاذ خطوات ايجابية ضد الجماعات الارهابية واغلاق معسكرات التدريب لها لابداء حسن 
التوايا باتجاه شعب مصر. 

ان مصر لم تكن تريد أن تجعل من حلايب مشكلة تستنزف علاقات مصر والسودان لآن 
حكومة «البشير» هى التى صنعت هذه المشكلة لتغطية مشاكل داخلية فى السودان.. لقد كنا على 
استعداد لقبول القيام بمشروعات مشتركة فى منطقة حلايب تخدم الشعبين ولكن حكومة البشير 
هى التى احبطت هذه الآمال. 

أراد الرئيس «مبارك» بحهود المصالحة التى نجح فى احتواء الخلافات والآزمات 
بين الاشقاء العرب للخروج من اجتماع القمة ياستراتيجية عربية موحدة فى 
مواجهة حكومة «نتنياهو» اليمينية المتطرفة التى تغتال كل الجهود التى توصلت 
الى عملية السلام فى الشسرق الاوسط.. موقف عريى موحد فى مواجهة غطرسة 
وغرور «نتذماهو» واتجاهاته العنصرية التى تهدم كل اتفاقيات السلام. 


فى الساعة الحادية عشرة و0 دقيقة كانت قاعة مؤتمر القمة مكتظة بالملوك 
والرؤساء ورؤساء الوفود العريية.. المصورون كخلية النخل يلتقطون الصور 
التذكارية.. الرئيس «ميارك» بداعب الصحفيين: 

وبعد خمس دقائق اعلن الرئيس «مبارك» افتتاح قمة التآلف والتضامن والسلام. 
. اكد الرئيس «مبارك» فى كلمته الى العالم والقادة العرب وشعوب الأمة العربية واسرائيل ان 
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السلام العادل والشامل هدف استراتيجى للأمة العربية.. وأن العرب ليس بينهم من يتطلع 
الى العودة بالمنطقة الى الحرب والدمار أى يسعى الى الارتداء الى حالة اللاسلم واللاحرب.. 
وقال: بل اننا حسمنا موقفنا وصدق عزمنا على خوض معركة السلام الى النهاية وقبول 
تحدياتها وتبعاتها.. طالما كان الطرف الآخر يتفق معنا فى هذا التوجه ويقبل ان يتحمل التزامات 
السلام وتبعاته لأن السلام طبيعته حالة قانونية وواقعية لا تتحقق الا بارادتين ولا تستقر الا 
برغبة متبادلة وحرص متكافىء. 

واكد الرئيس «مبارك» على ضرورة احتواء المنازعات العريية والالتزام ياحترا م السيادة وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول. 

وحدد الركيس «مبارك» سيعة أسس وشروط لاستكمال عملية السلام فى الشرق 
الاوسط حدث قال: 

© اولا: ان السلام الذى نسعى الى تحقيقه هو السلام الشامل والعادل الذى 
تتواصل حلقاته ولا تتوقف خطواته قبل الوصول الى الهدف الذى اتذق عليه الاطراف بمباركة 
دولية واسعة ويعد توقيع اتفاقيات نهائية مع كل اطراف الجوار التى لم تتوصل بعد الى معاهدات 
سلام مع اسرائيل وهى سوريا ولبذان والسلطة الفلسطينية. 

© ثانيا: ان المفاوضات التى يجب ان نسعى جميعا الى استئنافها واستمرارها 
لتحقيق السام اللسامل لا يمكن ان تدوى فى فراغ بل انها محكومة بالاطار الذى اتفق عليه 
فى مؤتمر مدريد أى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ؟4؟ و08 ومبدا الارض مقابل 
السلا وفىها يتعقق من خلال الاتسبحاب من الحولان ولبثان وتكفيق الحقوق السياسية 
الشروعة للشعب الفلسطينى وهو ها يتعدق جمدارستة لحف فى تقزيي اللصبير واقامة بولةة 
المستقلة. 

© ثالثا: انه ليس من المقيول ان يسعى أى طرف بالقول أم بالقعل ‏ الى اهدار 
هذه المرجعية القانونية لأنها تشكل الاساس الذى قامت عليه المفاوضات الثنائية والمتعددة - 
الاطراف منذ عقد مؤتمر مدريد فى آخر شهر اكتوبر «تشرين الاول» 1151١‏ وهى اطار ملزم 
للجميع لا يقيل منها أى تحيد عنه آوى تخرج عليه. 

رابعا: انه ليس من حق أى طرف ان بستبعد من دائرة التفاوض ما بروق له 
استبعاده أو تجنب الخوض فيه فكل الاطراف ملزمة بالتفاوض حول كافة المسائل 
المدرجة على جدول الاعمال طبقا لصيغة مدريد وفى مقدمتها المسائل المتعلقة بتحديد الوضع 
النهائى للضفة الغربية ‏ بما فيها القدس الشرقية ‏ وقطاع غزة واذا جان اى طرف لنفسه ان 
ينتقى ما يقبل التفاوض فيه وما يفرض فإن معنى هذا ان يكون للاطراف الأخرى نفس الحق 
وهى ما يعود بعملية السلام الى نقطة الصفر بل ينسفها من أساسها. 

©خامسا: ان ميدأ حسن النية فى التفاوض بتطلب من الاطراف ان يلتزموا 
بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من اتفاقيات تنفيذا امنيا ودقيقا فبغير هذا يستحيل ان 
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تتابع خطوات السلام وتكتمل بل إن ما تم الاتفاق عليه فى الماضى يصبح هشا تذروه الرياح 
وهو ما يؤدى الى تبديد ثقة الجماهير فى السلام وزعزعة ايمانها بالتعايش الخلاق مع الطرف 
الآخر. 

© سادسا: اننا اذا كنا نتجنب اللجوء الى التهديد وفرض الأمر الواقع على 
المارف الآخر فى المفاوضات وهو اسرائيل ولا نخطط لأى اخلال بالتزاماتنا فإننا نطاليها ‏ بنفس 
المنطق ومن ذات المنظور ‏ بأن تفى بتعهداتها والتزاماتها فى إطار عملية السلام بشكل صارم 
المرجعية المتفق عليها. 

© سابعا: انذا كنا ومازلنا تعتقد ان تحقيق السلام الشامل والعادل هو السبيل 
الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار لصالح جميع الاطراف.. فالآمن لا يتحقق باحتلال 
اراضى الغير وتجاهل حقوقهم المشروعة أو باعتناق مفاهيم التوسع الاقليمى 
والتفوق أو بتكديس اسلحة الدمار الشامل واللجوء الى القمع والعنف. 

ان مثل هذه الممارسات تؤدى حتما الى تقويض دعائم السلم والأمن وتهديد الاستقرار 
والتتمنة والأتباءة الك الثقة بيسعيل أفضل. 

وانطلاقا من هذه المفاهيم والمبادىء فإننا ندعو حكومة اسرائيل الجديدة الى ان 
تتفاوض معنا لاستكمال السلام دون تقاعس او تردد واثيات صدق التزامها 
بالسلام الحقيقى كما تعارف عليه المجتمع الدولى دون زيارة أو نقصان فنحن لا نقيم 
سياستنا على اساس احكام مسبقة ولا نعتد الابما نامسه على ارض الواقع ولا نبنى قرارنا الا 
على الحقائق الموضوعية الثابتة. ولا نلجأ الى وضع العقبات فى طريق الاهداف السامية التى 
نؤمن بها ونتفانى فى سبيلها. 

وفى كلمته فى ختام مؤتمر القمة قال الرئيس «مبارك»: لقد اثبيتت شعوينا نا عير تاريخها 
الطويل عمق ايمانها بالسلام وصدق التزامها بمبادىء الشرعية الدولية وحكم 
القانون وتمسكها بنظرة انسانية سامية للتعايش والمصالحة بين الشعوب بصرف 
النظر عن اختلافها فى العقيدة والأصول العرقية لأنها تدرك جيدا ان البشر جميعا يواجهون 
تحديات متقارية ومصيرا واحدا لاشك فيه. 

ومن هذا الماطلق فنحن نحث الشعوب غير العربية التى تعيش معنا فى المنطقة على التعامل 
معنا بنفس الاسلوب والروح الذى يسلم بالمساواة والتكافق بين الناس ويقوم على التوزان بين 
حقوق الشعوب والتزاماتها واحترام ارادة الغير وكرامتهم والامتناع عن التدخل فى شئونهم 
الداخلية وكجتي'السشؤل فى أخلاف ومتهاون توا العداء والاستقطان :وقخلق الذو جدلا من 
السعى لاقامة علاقات بناءة أساسها حسن الجوار والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة بعيدا 
عن اللجوء الى القوة أو التهديد باستخدامها فلن يؤدى هذا الالمزيد من المعاناة والدمار ونحن 
لا نخشى تهديدا من أحد ولا نستجيب الا لدواعى الحق والعدل ولا تنسالم الا 
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من دسالمنا. 

وفى نفس الاطار تأتى مطالبتنا لاسرائيل بالتعاون معنا لاستكمال حلقات السلام الشامل 
العادل وتحقيق الامن المتوازن فى حسسب الاطار الذى تم اقراره واعتماده فى الموؤتمر الذى أرسى 
حجر الاساس لعملية السلام وهوىما يبدأ بتنفين ما تم الاتفاق عليه والارتباط به بين الأطراف 
واستئناف المفاوضات بكل جدية ويحسن نية لانجاز ما بقى من الاهداف دون مماطلة أو تأخير 
نشاط استيطانى فى الاراضى العريية المحتلة على اعتبار أن هذا النشاط الذى يتعارض مع حكم 
القانون وقرارات المجتمع الدولى كفيل بأن يهدد عملية السلام ومن أساسها ويلقى بظلال داكنة 


على المستقبل. 


استطاع الرئيس «مبارك» ان يقود سفينة القمة العربية وسط امواج متلاطمة الى 
در الآمان.. استطاع بحكمته تطويق وانهاء الخلافات والانشقاقات والانقسامات 
التى صدعت الكيان العربى بعد الغزو العراقى, للكويت. 

واستطاع قائد العرب وزعيم الامة دحستى مبارك» ان يصل بالقادة العرب برغم وجود 
خلافات الى اتفاق الجميع لأول مرة على استراتيجية موحدة للسلام وموقف موحد تجاه 
«نتنياهى» وحكومته المتشددة. 

وجاء البيان الختامى للقمة العربية تتويجا لطروحات «مبارك» فى كلمته التى :افتتح بها مؤتمر 
القمة ومتوازنا مع جميع الخيارات العربية التى طررحت تجاه ايران وتركيا. 

كان بيان قمة القاهرة رسالة واضحة للمجتمع الدولى المحب للسلام. 

وكان رسالة واضحة ان السلام الشامل العادل هو خيار استراتيجى يتحقق فى ظل 
الشرعية الدولية. 

وكان بيان القاهرة رسالة تحذير ل «نتنياهوء زعيم الليكود وحكومته الجديدة 
دان تراجعها عن اتفاقيات السلام والتزامات اسرائيل واستمرارها فى احتلال 
الجولان وجنوب لبذان والاستيطان الاسرائيلى فى الضفة الغربية والارض ال محتلة 
وتغيدس معالم القدس العربية وامتلاكها لاسلحة الدمار الشامل خاصة ترسانتها 
النووية سيؤدى الى انتكاسة عملية السلام ومخاطر تعود المنطقة الى دوامة التوتر 
والحروب ويضطر الدول العربية الى اعادة النظر فى الخطوات المتحدة تجاه اسراثيل. 

وقد اكد بيان القمة على ان تحقيق السلام الشامل والعادل فى منطقة الشرق الاوسط هو 
الضمان الحقيقى لتوفير الأمن لجميع دول النطقة. 

وقد اعلنت القمة العربية البيان الختامى لؤتمر القمة وهذا نصمه. 
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-١‏ يؤكد القادة العرب ان تحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الاوسط 
يستوجب انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الاراضى الفلسطيزدة المحتظة بما فيها 
القدس العربية.. وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير مصيره واقامة دولته 
الستقلة بعاصمتها القدس العربية باعتبارالقضية الفلسطينية جوهر الصراع العربى 
الاسرائيلى. 

؟- كما يطالب القادة العرب بالانسحاب الكامل من الجولان السورى الى خط 
الرابع من يونيى (حزيران) 19717 والانسحاب الاسرائيلى الكامل غير الشروط من جنوب لبنان 
وبقاعه الغربى الى الحدود المعترف بها دوليا وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 7.747 
و41 ومبدا الأرض مقابل السلام وعلى هذه الاسس يدعون الى استثناف المفاوضات على كافة 
المسارات. 

ان تمسك الدول العربية بمواصلة عملية السلام لتحقيق السلام العادل والشامل 
هدف وخيار استراتيجى يتحقق فى ظل الشرعية الدولية ويستوجب التزاما مقابلا 
تؤكده اسرائيل بجدية ويدون موارية والعمل من أجل استكمال مسيرة السلام بما يعيد الحقوق 
والاراضى المحتلة ويضمن الأمن المتوازن والمتكافىء لجميع دول المنطقة وفقا لمبادىء التى اتفق 
عليها فى مؤتمر مدريد وبخاصة ميدأ الأرض مقابل السلام والتأكيدات المقدمة الى الاطراف. ' 

“1- ويؤكد القادة العرب أن أى اخلال من جانب اسرائيل بهذه المبادىء والاسس 
التى قامت عليها عملية السلام أو تراجع عن الالتزامات أو التعهدات أو الاتفاقات 
التى تم التوصل اليها فى اطار هذه المسيرة أو المماطلة فى تنفيذها من شانه أن 
يؤدى الى انتكاسة عملية السلام بكل ما يحمله ذلك من مخاطر وتداعيات تعود بالمتطقة الى 
دوامة التوتر.. ويضطر الدول العربية كافة الى اعادة النظر فى الخطوات المتحدة تجاه اسرائيل 
فى اطار عملية السلام الأمر الذى تتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عنه. 

4- كما يؤكد القادة العرب تمسكهم بقرارات الشرعبة الدولية التى تقضى بعدم 
الاعتراف او القبول بأية أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الاراضى العربية 
المحتلة باعتباره اجراء غير مشروءع لا يترتب <قا ولا يذشيىء التزاما ويعتبرون ان اقامة 
مستوجانات جديدة واستقدام مسقوطنين اليها يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف واطار مدريد وتعويقا 
لعملية السلام مما يتطلب وقف كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية فى الجولان السورى 
المحتل والاراضى الفلسطينية المحتلة خاصة القدس وازالة اللستوطنات. 

5- كما يؤكدون رفضهم تغيير معالم القدس العربية ووضعها القانونى 
ويشددون على أن تحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الاوسط لا يكون إلا 
بحل قضية القدس وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى حقهم فى 
لحودة على اساس الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة. 

ومن أجل انجاح عملية السلام على المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية . 

الذدك 





بلا.بذا 5 
خرل.د ب الطع 9 ؤؤزؤ آ ا ا ا ل ا ا 
8 


يدعو القادة العرب راعيى عملية السلام والاتحاد الاوربى واليابان ودول مجموعة عدم 
الانحياز والدول الأخرى المعنية والامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية الى العمل على 
ضمان عدم اخلال اسرائيل بئسس عملية السلام ووفائها بالتعهدات التى تم الالتزام بها سواء 
بالنسبة للاتفاقات الخاصة بالمرحلة الانتقالية او بالنسبة لقضايا مفاوضات المرحلة النهائية 
باعتبار ان القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربى الاسرائيلى مع مواصلة توفير المساندة 
السياسية والاقتصادية الضرورية للشعب الفلسطينى ووسلطته الوطنية. وفى هذا الصدد أكد 
القادة على ضرورة انهاء الحصار الاسرائيلى المفروض على الشعب الفلسطينى. 

5- ودؤكد القادة العرب مسائدتهم للبنان فيما بواجهه من اعتداءات اسرائيلية 
مستمرة على ارضه وشعبه وسيادته. ويطالبون المجتمع الدولى بضمان الوقف الفورى 
وغير المشروط لهذه الاعتداءات وانهاء الاحتلال وتحميل اسرائيل مسئولية تعويض لبنان عن كافة 
الاضرار التى لحقت به. 

1- ويؤكد القادة العرب ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية واخضاع كافة مرافقها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

كما يحددون مطلبهم بانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل فى الشرق 
الاوسط وفى مقدمتها الاسلحة النووية تشمل كافة دول المذطقة يما فيها اسرائيل. 

ويؤكدون تصميمهم على اتخاذ الخطوات الضرورية المنطقة من هذه الاسلحة وتجنيها سباق 
تسلح يزيد من التوتر ويهدر مواردها وطاقاتها. 

- ويشدد القادة العرب على ان تحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الاوسط هو 
الضمان الحقيقى لتوفير الأمن لكافة دول المنطقة. 

وايمانا من القادة بأهمية دعم الأمن القومى العريى الشامل فى مواجهة التحديات التى تهدد 
سيادة الدول العربية ووحدة اراضيها ومواردها الطبيعية وانطلاقا فى الارتباط الوثيق بين الأمن 
القومى العريى بمفهومه الشامل كوحدة لا تتجزأ وبين الأمن الوطنى لكل دولة من الدول العربية 
يؤكد القادة عزمهم على بناء التضامن العريى باعتباره السبيل الصميح لتحقيق اهداف العمل 
العريى المشترك. والذى يستند الى احترام المرتكزات الاساسية للنظام العريى وفى مقدمتها 
التمسك بمبادىء احترام السيادة والاستقلال والسلامة الاقليمية لكل دولة ووبسيادته على مواردها 
الطبيعية والاقتصادية وتسوية المشاكل الثنائية بين الدول العربية بالوسائل السلمية ووفقا لمبادىء 
القانون الدولى والعمل على احترام مبادىء ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية 
والاتفاقات المبرمة فى اطارها. 

كما يؤكدون على ان ضمان الأمن القومى العريى بمعناه الشامل هى افضل سبل للحفاظ 
على كيان الأمة العربية وصيانة مصالحها. 
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انزعجت اسراكيل من رسالة القاهرة.. فلأول مرة منذ حرب اكتوبر «تشرين 
الأول» 191/7 يقف العحرب صفا واحدا حول استراتيجية عربية موحدة تحت لواء 
رعامة مصر. 

كان الموقف الموحد الذى وقفه العرب خلال حرب اكتوير (تشرين الأول) 151 عنذما 
استطاع «السادات» ان يوحد العرب ويوحد الجهود العربية لحرب البترول.. ولحرب التحرير. 

وكان الموقف العريى الموحد الثانى بعد ثلاثة وعشرين عاما عندما استطاع الرئيس «مبارك» 
أن يوحد العرب نحو استراتيجية عربية للسلام فى الشرق الاوسط فى مواجهة التوجهات 
المتشددة لحكومة «نتنياهو» التى تدفع بالمنطقة الى التوتر والحروب. 

وكان لادد ل «نتذياهو» من لقاء قائد مسيرة السلام فى الشرق الاوسط. 

كان لادد ان بدعوه الرئيس «مبارك» لياتى الى القاهرة عاصمة العرب. 


ومن أرض السلام.. كانت الدعوة ل«نتنياهو».. 
وجه الرئيس «مبارك» الدعوة الى «بنيامين نتنياهو» رئيس الحكومة 
الاسرائيلية لزيارة عاصمة السلام.. أراد الرئيس «مبارك» من دعوته ايجاد المناخ 
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المناسب الذى يسمح باستئناف مفاوضات السلام وكسر الجمود. 

وأراد الرئيس «مبارك» فى لقائه مع «نتنياهوء التأكيد على التزام واضح من 
رئيس حكومة اسرائيل ازاء عملية السلام على المسارين القلسطينى والسورى. 

وخرجت صحف المعارضة فى مصر تعلن رفضها لاستقبال «نتنياهى» بالقاهرة بسبب 
تصريحاته المتشددة فى الولايات المتحدة. 

وقبل زيارة «نتنياهو» بأيام عقد الرئيس «مبارك» سلسلة من الاجتماعات والاتصالات 
والمشاورات الهامة مع «الكباريتى» رئيس وزراء الأردن الذى جاء الى القاهرة ليطلع الرئيس 
«مبارك» على مباحثاته مع «تتنياهوئ.. وعقد الرئيس «مبارك» اجتماعا مع «فاروق الشرع» وزير 
خارجية سوريا الذى جاء يطلب من الرئيس «مبارك» التوسط وابلاغ «تتنياهى» بأهمية التزامه 
بتطبيق الاتفاقات التي وقعتها اسرائيل مع العرب والعمل على ايجاد حل للانسحاب من 
الجولان وجنوب لبنان. 

وجاء «نتنياهو» فى أول زيارة له مصر أرض السلام يوم الخميس 168 يوليه 
(تموز) 147 على طائرة بوينج تابعة للسلاح الجوى الاسرائيلى (!!) ومعه وفد 
صحفى يتكون من 1١‏ صحفيا اسرائيليا.. وفى الطائرة فى الطريق الى القاهرة سأآله الوفد 
الصحفى المرافق له عن رأيه فى عدم ترحيب صحف المعارضة فى مصر بزيارته للقاهرة فقال 
«نتنياهو»: ان امهم ليس مايقال ولكن النتائج التى سيترتب عليها لقائى مع الرئيس «مبارك» وانه 
يحمل معه قرارات هامة سيطنها تتعلق بكسر الجمود على المسار الفلسطينى وسيتناول بحث 
المسار السورى. 

وصل رئيس حكومة اسرائيل الى مقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة فى الساعة 
الحادية عشر صباحا بعد أن قام بزيارة النصب التذكارى للجندى المجهول ووضع اكليلا من 
الزهور على قبر «السادات» أول من وقع معهم معاهدة سلام. 

كان الرئيس «مبارك» متكوفا فالمناخ العام كان متوترا.. والجميع كان متشائما فى 
الفترة الأخيرة بعد تصريحات «نتنياهو» المتشددة وخطابه أمام الكونجرس الأمريكى الذى أحدث 
هزة فى الشارع العربى من التوجهات المتشددة لزعيم الليكود وتوقف المفاوضات وجمود عملية 
السلام. 

وفى ظل هذا المناخ السائد بدأ الاجتماع بين الرئيس «مبارك» و«نتنياهو».. استغرقت جلسة 
المباحثات الثنائية ساعتين: كل طرف اراد أن يأخذ أقصى شئ من الآخر واستكملت المباحثات 
على مأدبة الغداء مايقرب من ساعة.. ووجد الرئيس «مبارك» أملا كبيرا فى استمرار عملية 
السلام مع زعيم الليكود ورئيس الحكومة الاسرائيلية الجديدة. 

تحدث الرئيس «ميارك» الى «نتنياهو» عن آمال العرب فى السلام كخيار 
استراتيجى ليعم السلام العادل والشامل منطقة الشرق الأوسط 


لك 





ا سائل عي الستساضرة 


وأبلغ الرئيس «مبارك» «نتنياهو» بأن السياسات المتشددة قد تؤدى الى عودة 
التوتر ولغة العنف يدلا من الحوار والمفاوضات فاذا كان يبحث عن الأمن فقط فلن يصل 
الى السلام واننا عندما نسير فى عملية سلام فلابد أن نتوقع ظهور عمليات عنف من آن لآخر 
ولكن لايجب أن تثنينا عن السير فى عملية السلام لأننا عندما نصل الى سلام نهائى وعادل 
وشاملء كل الدول ستتعاون مع بعضها لمقاومة الارهاب, لكن اذا انتظرنا من أجل الأمن فقط ثم 
نبحث عن السلام فلن نصل الى حل.. وان سياسات الليكود المتشددة قد تؤدى بالماطقة الى 
عواقب وخيمة. 

ولم يعترض «نتنياهو» عتندما تحدث الرقيس «مبارك» عن ميدأ الأردض مقايل 
السلام الذى وافق عليه العرب والاسرائيليين فى مؤتمر مدريد للسلام عام .144 وقال 
«نتنياهو» ان بلاده تتعهد بتنفيذ اتفاقيتى مدريد وأوسلى. 

وقال الرئيس «مبارك» ل«نتنذياهو»: نحترم حقوق الفلسطينيين ونصون حقوقهم 
ونحترم حقوق المسلمين.. ولانوافق على تقسيم القدس وهذا قرار صدر عن مجلس 
الآمن بعدم تقسيم القدس.. وهذا كلام الفلسطيتيين.. وسنستطيع أن نصل الى معادلة 
مريحة لعملية السلام. وتحدث الرئيس «ميارك» مع «نتنياهو»: عن خطايه المتشدد فى الكونجرس 
الأمريكى فقال «نتنياهى» إنا لا أقصد هذا أو ذاك بل يكن احترامه للعرب والاسلام.. أما بالنسبة 
للديمقراطية فكل بلك .حرة. 

وشرح الرئيس «مبارك» ل«نتنياهو» سيكولوجية العالم العريى وقيادته واستراتيجيتهم للسلام 
فقال «نتنياهى» للرئيس «مبارك»: أود بعض الوقت واننى ملتزم بالسلام واننى سوف احترم 


اتفاقيات أوسلى. 


كان الاجتماع بينهما خطوة متقدمة تفتم آفاقا رحبة ومتفائلة فى عملية 
السلام ورغم بعض الخلافات فقد توصل الركس «مدارك» و«نتسياهو» الى اتفاق 
كبير فى وجهات النظر بينهما. 

وغقب المباحثات خرج الرئيس «ميارك» ومعه «نتنياهو» الى قاعة المؤتمرات الصحفية. 

ركز الرئيس «مبارك» فى كلمته أمام وسائل الاعلام العالمية ومراسلى الصحف الاجنبية 
والعريية على مايلى: 

)١(‏ ان المبماحثات المطولة تركزت على عملية السلام والحاجة لخلق المناخ الصحيح 
لاستئناف مفاوضات السلام على كل المسارات بأسرع مايمكن. 

0 ان مصر كانت أول دولة فى المنطقة فى الريادة والعمل بلا كلل من أجل سلام 





لام 
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عادل وشمامل واليوم نؤكد بقاءنا على الالتزام بهذا الهدف الذى نعتبره ذا أهمية استراتيجية 
اساسية. وكان ذلك ايضا ما أقره القادة العرب عندما اجتمعوا هنا بالقاهرة فى الشهر 
الماضى واننا سوف نبذل جميعا مايمكننا لمساعدة الأطراف المعنية مباشرة لتحقيق تقدم نحو 
السلام. 

(5) ان جميع الآطراف يجب أن تدرك انها ملتزمة بالعمل من أجل سلام عادل 
وشامل ودائم. 

(4) ان ا مفاوضات يجب أن تكون على أساس مرجعية مؤتمر مدريد وهى 
قرارات مجلس الآمن أرقام ؟14؟ و 77 و4705 ومبدا الأرض مقابل السلام والحقعق 
السياسية المشروعة الفلسطيتبين. 

(0) يجب أن يوضع الربط بين السلام والأمن فى منظوره الصحيح ولقد علمتنا 
التجرية أن السلام العادل الذى تقبله الغالبية العظمى للشعب هو مفتاح للأمن والاستقرار. 

(1) ان المتشددين سوف يجدون صعوية شديدة لتحريك الشعب خلف أهدافهم الشريرة 
فالعنف والارهاب ينتشران فقط فى مناخ الاحباط واليئس الذى ينبع من الشعوى بعدم العدالة. 

0 ويالفسبة لنا فإن مبدا المعاملة بالمثل يتطلب من كل طرف ادراك ان حقوفه مساوية 
لحقوق الآخر يلا زيادة ولانقصان. 

(4) يجب على كل طرف أن يحترم تعهداته والتزاماته بنية خالصة. . 

6 وفيما يتعلق بالمفاوضات فإن كل القضايا يجب اعتبارها قابلة للتغفاوض وهذه قاعدة 
ثابتة تشكل جوهر عملية التسوية من خلال المفاوضات واذا انقطعت المفاوضات ثم عادت الى 
الاستكناف فإن الأطراف يجب أن يعملوا من النقطة التى توقفوا عندها. وليس من نقطة 
الصفر.. وخلال المفاوضات يجب على الآطراف الامتناع عن أى عمل يعرض العملية للخطر 
أو يحدد سلفا نتائج المفاوضات. 

)٠١(‏ فى ظل الظروف الراهنة يجب على اسرائيل الاستمرار فى تنقيذ 
الاتفاقدات التى وقعتها مع السلطة الفلسطينية وهذه الاتذاقيات تم التوصل اليها مع 
دولة اسرائيل وليس مع حكومة بعينها أى حزب سياسى وسوف يكون مضيعة للوقت والجهد 
محاولة اعادة التفاوض حول ماتم الاتفاق علية. 

لقد أكد لى رئيس الوزراء الاسرائيلى ان حكومته تعتزم تحقيق تعهداتها. ان الجانبين 
يجب أن يشرعا فى التفاوض حول الوضع النهائى للضفة الغريية وقطاع غزة وكلما تحقق 
ذلك أسرع كان أفضل. وفى نفس الوقت يجب استتثناف المفاوضات على المسارين السورى 
والليتاتى دون تأجيل. 

وقد أكد لى الركيس السورى «الأسد» ان سوريا جادة فى سعيها من أجل سلام 
عادل وشامل. 
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ونحن لسذا غير واعين يما يكتنف موضوع القدس من تعقيد وحساسلية 
وعلى أى حال فإننا نعتقد ان لاأحد من الطرفين يطلب تقسيم المدينة أو اقامة أى 
حائط وفى هذا الصدد فإن الحقوق العريية والاسلامية والمسيحية يجب 
مراعاتها واحترامها لذلك يجب ألا يكون مستحيلا التوصل الى اتفاق على 
اساس صيغة مشتركة متفق عليها. وفى هذا الوقت يجب على اسرائيل أن تحترم 
المؤوسسات الفلسطينية القائمة ومادمنا نتحرك بنجاح وقوة على المسارات الثنائية فإن آفاق 
التعاون الاقليمى سوف تكون مشرقة. وسوف تشارك جميع شعوب الشرق الأوسط .حينئذ فى 
ثمار السلام. 

لقد ناقشت هذه الموضوعات الحيوية مع رئيس الوزراء الاسرائيلى فى متاخ من الصراحة 
والتفتح ولم تكن هناك تهديدات أو أنذارات لآن غرضنا هو آن نجعل العرب والاسرائيليين 
معا اكثر قريا لا أكثر ابتعادا. 

وفى نهاية اجتماعنا اتفقنا على متابعة هذه المناقشات المفيدة وابقاء خط الاتصال والخوار 
بيننا خلال الشهور القادمة وسوف نسمتمر فى النظر الى مستقبل المنطقة بتفاوؤل حذر وروح 
من الأمل:ويجب عليتا آلا تعطى المتشنددين وربعاة الفللام الفرضة لقتل نظمتا قن شترق أوسيط 
يقوم على التعايش والرفاهية واعتقادنا الجأزم أن قوى العقل والاعتدال سوف تسود. 

وقال «ثيامين نتنياهو:): لقد اتدحت لنا الفرصة لكى نناقش قضايا السلام 
الشامل والقضايا المتعلقة به.. وقد ناقشنا قضايا السلام بيننا وبين الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين واننا نعقير مصر دائما هى الرائدة فى عملية السلام 
وانها هى ابن واهم دولة حفقت الستلام خيث تمكن الرئيس الراخل 
«السادات» ورئس الوزراء الاسرائيلى «بيحن» من تحقديق السلام. 

وأن الرئيس «مبارك» ملتزم بجدية التحرك لتحقيق السلام وطوال عهده 
كقائد وزعيم لبلده والعالم العربى ونحن نتفق أننا يجب أن تكثف جهوبنا لتوسعة 
ذآئرة الاح الى هن بالقطع هامة لاسرائدل وحن ويقية التطفة: 

ونحن نعتقد أن السلام يجب أن يعتمد على تنفيذ الالتزامات والاتفاقات التى 3م التوصل 
النها من خلال العاهدات القائنة وهذا يتضدن ميدا المعاملة بالال: 

ونحن ملتزمون بتعهداتنا ونتوقع ان يكون الطرف الآخر ملتزما بها ايضا. 

نسعى لتنميتها وتعزيز التعأون الاقتصادى بينتا وكذلك التعاون الاقتصادى الاقليمى الذى 
نعتقد انه سيكون الدافع القوى للسلام. 

وكما قلت فقد شعرت بالارتياح على المستوى الشخصى تجاه شخصية 
الرئيس «ميارك» واخلاصه والصداقة والود التى أبداها الرئيس تجاه شعب 
اسيرائدل. 
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كانت أهم القضايا التى طرحت فى المؤتمر الصحفى هى: 

)١(‏ مبدا الأرض مقابل السلام وهو من مبادئ مؤتمر مدريد. 

(؟) السلام والآمن فى المنطقة. 

(9) الانسحاب من الخليل واعادة الانتشار العسكرى الاسرائيلى 0 

(:) مفاوضات الحل النهائى وقضية القدس. 

(6) تصريحات «نتنداهو» المستفزة حول حاحة الشعوب العريية والقادة 
العرب لتعلم الديمقراطية وحقوق الانسان. 

(5) المؤتمر الاقتصادى الاقليمى 00 

© مقررات مدرهد: 

- نتنياهو: و بد ولقد كان ذلك واضحا فى خطاب 
الدعوة الذى واققت عليه كل الآطراف.. ولقد سمعت ذلك توا من الرئيس «ميارك» وان هذا 
هو مدخلنا ويدون شروط مسيقة. 

اننى أعتقد أن مرجعية مدريد وماجاء فى خطاب الدعوة هو النوع أو النمط الذى 

هناك تفسيرات مختلفة حول هذا المفهوم (الأرض مقابل السلام) والاسلوب الأفضل 
للمضى فى المقاوضات وهو العودة الى الاطار الأخير الذى وافقنا عليه وهى اطار مدريد. 

- الرئيس مبارك: اعتقد ان مبدأ الأرض مقابل السلام هى مبدأ معترف به. ولا أعتقد 
أن هناك دولة ترفضه وعلى أى حال فإن مؤتمر مدريد والقرارات ؟5؟. 78؟, 250 كلها 
تقر هذا المبدا.. وان القرارات موجودة ومكتوية وليس لها تفسير آخر وقد يكون هناك فكر 
آخر أى اسلوب آخر ولكن المبادئ لاتتغير 

© السلام والآمن: 

- «نتنياهو»: اعتقد أن هناك علاقة وثيقة بين السلام والأمن.. اذا أردنا أن نحقق 
السلام الشامل فيجب أن نحقق أولا الأمن. ولقد توصلنا بالفعل الى اتفاقيات سلام دائمة 
وهذه الاتفاقيات مقبولة من الشعب الاسرائيلى ومن الأطراف العربية وقد تفاوضنا من 
أجل ذلك وكذلك نسعى لتحقيق الأمن والاستقرار وهذا أمر ايجابى. 

واكقد ان سطس وشاع دور اها للتوسل الن ذلك كاضية رين المحايكات الأنجاتة 
التى دارت البؤم: 

© التفاوض مع السلطة الفلسطينية: 
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- الرنيق شبارك»: :افق أن القكنية الالسطينية من لب وجوفن النراع فى الشترق 
الأوسط والخطوات هى تنفيذ ماتم الاتقاق عليه وهذا هام جدا ثم بعد ذلك الانطلاق 
للامام والتنايض بول الو النهاتى..وامخليع: أن اقل إن كل شو تموات ينيد وقق 
لما خطط له. 

- «نتنياهو»: لقد بحثت مع الرئيس «مبارك» اتنا نتولى التفاوض مع السلطة 
الفلسطينية لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه فى أوسلى 3( وأوسلق لف وهذه هى الخطوة الأولى 
وقلت اننا نكثف حجم الاتصالات مع السلطة القلسطينية.. وكما تعلمون فإن وزير 
الخارجية درنقيه ليد والرئيس دعرفات» ديعا بلان الاشيرع الفيل زان :هيذا بداية 
لاضفاء الطابع الرسمى على الاتصالات وهذه خطوة هامة. 

لقد أوضحت اننا سنرفع ونخفف من القيود الاقتصادية التى وضعت نتيجة للمشاكل 
الأمنية مما دفع الحكومة الاسرائيلية السايقة لاتخاذها.. وسيتم كما أعلنت قبل ساعة 
السماح لعشرة آلاف من العمال القلسطينيين من غزة والضفة الغربية للعمل فى اسرائيل 
وكذلك سوف يزداد عدد الشاحنات المسموح بمرورها وهدفنا أن نجعل الحياة أيسر لهم 
وخلق اقتصاد مفتوح فى علاقاتنا وهذا يتم فى أظار النوايا الحسنة وتنفيذ ماتم الاتفاق 
عليه. 

لقد قلت مرارا وأكرر اننا سوف نتقاوض ونتبياحث مع السلطة القلسطينية ومع السيد 
«عرفات».. وسوف يكون هناك لقاء مع «عرفات» قى الوقت المناسب. 

© القدس مدينة موحدة: 

«نتنياهو»: ان هذه قضية هامة وانى سعيد لسماع ما جاء على لسان الرئيس «ميارك» 
بأن المدينة يحب ألا تقسم وهذا ميدا أساسى بالنسية لنا أيضا.. وآن الحقوق للديانات 
الثلاثة أن تتوفر لها الحماية الكاملة.. وانه لشىء هام عدم اثارة المشاكل فى المدينة 
بالاضافة الى كونه موضوعا حساسا يمكن ان يعرقل المقاوضات كلها. 

وان القدس يجب أن تظل مدينة موحدة مع حقوق كاملة لأصخاب الآديان الثلاث. 

- الرئيس «مبارك»: لقد قلت وجهة نظرنا فنحن لاتطالب بتقسيم المدينة أى اقامة حائط 
هناك ولكن ضمان حقوق المسلمين والمسيحيين واعتقد أنه يمكن التوصل الى صيغة فى 
هذا الاتجاه. 

© الاستيطان: 

- دنتتياهو»: أعتقد أن موقفنا فى هذا الشأن معروف كمأ إن هناك مواقف أخرى جار 
بحثها خاصة أنه لم تمض على حكوماتنا سوى ثلاثة أسابيع.. واعتقد أن هذه الفضية 
ستكون أحد القضايا المطروحة للتقاوض فى المرحلة النهائية. 

© الانسحاب من الخليل: 





بلا ذا 5 
عوجرل 0 اذ 2523*500 
85 


- «نتنياهو»: لقد ناقشنا أمورا كثيرة ومنها هذه المسألة ولقد أوضحت أنه يجب أن 
يلتزم الحلرفان بالتعهدات ولدينا مشاكل تتعلق بالأمن ومشاكل أخرى.. وبالنسبة لموضوع 
الخليل فإن لدينا النية لتلبية التزاماتنا وكما تعرفون فان قضية الأمن فى الخليل معقدة 
وسوف نجد حلا لتتفيذ الاتفاقيات وتوفير الأمن للمستوطنين. 

© المسار السورى: 
حاليا للدخول فى مفاوضات من أجل ذلك.. ولقد تقابل ممتلونا مع السوريين فى واشنطن 
فى الاسبوع الماضى. ولا أخفى عليكم أن لدينا انتقادات للممارسات السورية فى لبنان 
بالتحديد وهذ| تكتئ :هام نا وتامل آن تفي سؤريا من قؤجهاتها وهمارستها وتهن نزيد 
التحرك للامام للتفاوض من أجل السلام والتوصل الى اتفاقية سلام. 

© جدوب لبئان: 

- «نتنياهى»: كما تعلمون ليس لاسرائيل مطالب فى الأراضى اللبتانية.. وهدفنا فقط هو 
خمانة حنوننا الكببالية هيد القصف والعمانات الازفابنة: 

ولقد كان هذا دائما هو موقفنا للتواجد فى لبنان وحتى الآن لم نجد حلا لهذه المشكلة. 

© المؤتمر الاقتصادى بالقاهرة: ْ 

- الرئيس «مبارك»: اعتقد أن المؤتمر الاقتصادى هام للغاية لكل المنطقة ونحن نعمل 
يجدية لتنقية الأجواء وحتى يمكن ان يعقد المؤتمر فى موعده فى القاهرة اذا أمكن ذلك 
واغتقك أن الجميع مهعم بذاك وخحن تعمل يجدية مع رئيس :الووراء «تتقيافوة التوصل الى 
صيغة جيدة لعقد الؤتمر فى موعده. 

- «نتنياهو»: بالنسية للمؤتمر الاقتصادى اعتقد انه هام وسوف نشارك فيه اينما عقد. 
ولقد ناقشت التعاون الاقتصادى مع الرئيس «مبارك» على المستوى الثنائى وانتم تعرفون 
ان هناك تعاونا فى مجال الزراعة.. كما بدانا فى المشروعات المشتركة فى مجال النسيج 
وهذا شئ هام وكذلك مشروع مشترك كبير فى مجال تكرير البترول وهناك مشروعات 
اخرى قرفن حاليا واعتقده أن هذا شن جيد ويدعم الغلاقات نين حضر واسرائيل وايضنا 
يدعم التعاون الاقتصادى الاقليمى. 

واختتم «نتنياهو» بقوله: ان هذه الزيارة بداية طيبة للعلاقات المصرية الاسرائيلية فى , 
ظل الحكومة الجديدة واعتقد أن هذا اللقاء كان ضروريا حسب تعبير الرئيس «مبارك» 
لتئقية الأجواء ونحن الآن نقعل هذا بالفعل وأن هذا متاخ طيب. 

وغادر «تتنياهو» القاهرة عائدا الى اسرائيل وفى أول تصريح له وصف رئيس 
حكومة اسرائيل الرئيس «مبارك» بانه رجل مباشر ومستقيم وزعيم شجاع 
ويمكن الحديث معه دون لف أو دوران.. وقال «نتنباهوء: لقد سعدت بالحديث 
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رسسائل مخ المفساهرة 





مع الرئيس «ميارك».. كانت هناك غمامة وأعتقد انه بعد محادثاتى مع 
الرئيس «ميارك» ازيلت هذه الخمامة. 

وقال «نتشياهو:: ان الرئيس «مدارك» يتمتع بحكمة كافية وانه استمع منه 
لبعض النصائح والتقديرات الخاصة بالموقف السورى وان هذه النصائح 
والتقديرات ستكون مفيدة لنا فى تقييم الموقف على الجانب السورى.. وان 
المشكلة الآن هى كيف تستانئف مفاوضات السلام. 

صباح يوم الجمعة 16 يوليه (تمون) 1151 أجرى الرئيس «ميارك» اتصالا هاتفيا مع 
الرئيس السورى «الآسد» استعرض خلاله ما أسفرت عنه نتائج محادثاته مع «نتنياهو» 
فى القاهرة كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول مستقبل عملية السلام فى الشرق 
الأوشط يتاضنة السنان الشوري: 

ولم ينس رئيس مصر الانسان «حسنى مبارك» خلال مكالمته عن تقديم خالص عزائه 
وعزاء مصر شعبا وحكومة ومواساته للرئيس «الأسد» لوفاة شقيقه «السيد على الأسد». 

وفى نفس الوقت أطلع «بنيامين نتنياهى» هاتفيا الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» على 
نتائج زيارته للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس «مبارك» حول عملية السلام. 

وفى صباح يوم السبت ٠١‏ يوليه (تموز) ١5593‏ وصل الرئيس الفلسطينى «عرفات» الى 
القاهرة ليستمع الى حديث الرئيس «مبارك» عن نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء اسرائيل 
خاصة على السار الفلسطينى واستثناف مقاوضنات السلا حول الاتسجاب من الخليل 
والتزام اسرائيل باتفاقيات مدريد وأوسلى. 

وردا على الموقف المتشدد للحكومة الاسرائيلية من قضية القدس صرح 
دعمرو موسى» وزير خارجية مصر بأن الوضع النهائى للقدس لن يتقرر إلا عن 
طريق المفاوضات وبالذات مفاوضات الحل النهائى للقضية الفلسطينية. 

وأوضح وزير الخارجية ان موضوع القدس يقوم على الحقوق المتكافكة 
والعادلة لسكانها الى جانب أسس الشرعية الدولية مع أهمية الأماكن المقدسة 
للمسلمين والمسيحدين. 

وقال «عمرى موسى» أن موافقة الدول العربية على وحدة المدينة مرتبطة بمجمل الأمور 
التى طرحتها الأمم المتحدة والخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية والحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطينى وذلك شىء يختلف عن قرار ضم مدينة القدس الذى اعلنته 
اسرائيل عام وهو مالم توافق عليه الدول العربية وهى مالم توافق عليه أى دولة فى 
الأمم المتحدة باعتباره قرارا غير مشروع.. وان القدس الشرقية التى تم احتلالها عام 117 
يحكمها قرار مجلس الأمن رقم ؟4؟ وهو أحد أسس مسيرة السلام الحالية. 

أما وحدة القدس فإنها مقررة بواسطة الأمم المتحدة ضمن قرار التقسيم عام 1151 


َل 
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وقد وأفقت على وحدة القدس الدول العربية منذ بداية الخمسينات. 


بعد عودة «نتنماهو» الى اسرائيل كانت المفاجأة المثيرة التى أذهلت الرئيس 
«مبارك».. تراجع «نتنياهو يعما التزم به أمام الرئمس «مبارك» فى المباحثات الثنائية 
وما التزم به أمام العالم فى المؤّتمر الصحفى بعد مباحثاته مع زعيم مصر. 

تنصل «نتنياهو» من التزاماته.. قال فى القاهرة كلاما وأكد التزامات الحكومة 
الاسرائيلية بما تم الاتفاق عليه مع حكومة حزب العمل السابقة خلال رئاسة «رابين» و«بيريس». 

تنصل من اتفاقيات مدريد التى حضرها بنفسه ضمن الوفد الاسرائيلى برئاسة «اسحق 
شامير» زعيم الليكود ورئيسن الحكومة الاسرائيلية. 

وتنصل من اتفاقيات أووسلى )١(‏ وأوبسلى (؟) الذى أكد فى القاهرة التزامه بهما. 

وشعر الركيس «مبارك» لآول مرة بالندم بعد دعوته ل«نتنياهو» لزيارة القاهرة 
واعطائه فرصة لتغيير توحجهات سياساته المتشددة التى أوقفت مسيرة السلام.. ولكن لم 
يحدث شىء.. فقد آوقف «نتنياهو» أى تقدم بالنسية لاتفاقيات أوسلو.. كما أوقف عملية التفاوض 
مع سوريا ورفض أعادة الأرض العربية المحتلة مقابل السلام. 

وتعطلت مسيرة السلام فى الشرق الأوسط. 

أقام «نتنياهو» جدارا من الشك والمرارة بين العرب واسرائيل جعل المعتدلين فى المنطقة 
يشعرون بعدم الثقة فى «نتنياهو». 

أكد الرئيس «مبارك» ان «نتنياهوء قد فقد ثقة القادة العرب الملتزمين باقرار 
السلام فى الشرق الأوسط. 

وانتهز الرئيس «مبارك» فرصة لقائه مع المبعوثين وأساتذة وطلبة جامعة الاسكندرية يوم 
الخميس ؟” أغسطس (آب) 19953.. تحدث الرئيس عن المماطلات الاسرائيلية تجاه قضية 
السلام.. قال الرئيس «مبارك» انه بعيدا عن التصريحات الانتخابية فقد أعطينا الفرصة الحكومة 
الجديدة فى اسرائيل لكى تعلن عن سياساتها حيال مستقبل عملية السلام والالتزام بكافة 
القرارات والاتفاقيات إلا انه لم يتم حتى الآن وعلى أرض الواقع أى تقدم ملموس بشأن التزام 
اسرائيل بالمبادئ التى تم الاتفاق عليها. 

وتساعل الركيس «مبارك:» كيف يمكن للفلسطينيين ان ينتظروا أكثر من ذلك.. 
وكيف يمكن ان ينعقد مؤتمر اقتصادى فى نوفمبر؟!.. ولى استمر الحال فسوف يؤثر على المؤتمر 
وسوف تتخلف عن حضوره دول المنطقة. 

وأبدى الرئيس دهشته من القرارات الاسرائيلية الخاصة بالتوسع فى بناء المستوطنات واقامة 
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الطرق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

وقال: ان مايقال عن الأمن أولا والسلام ثانيا هو مبدأ لايمكن تحقيقه وانه اذا 
جرت اسرائيل وراء الأمن فسوف تظل تعدو خلفه حتى نهاية العالم لآن اعداء السلام سوف 
ينتهزون هذه الفرصة للاستمرار فى ارتكاب اعمالهم وتوجيه سهامهم. 

ان المبدأ الآمثل هو الاصرار على تحقيق السلام ومواجهة اعدائه الذين يحاولون 
اللساس بالأمن لأن السلام هى الطريق الصحيع لتحقيق الاستقرار والأمن الشامل لكافة 
الأطراف وقيام تعاون جاد ووثيق من أجل القضاء على كافة عناصر الارهاب وينتهى بزوال اعداء 
السلام. 

وعن اقتراح اسراثيل ب«لبنان أولا» قال الرئيس «ميارك» : ان أحدا لايختلف على استقلال 
وبسيادة لبنان ووحدة أراضيه ولكن المصالح السورية اللبنانية متشابكة. ومتكاملة والمناداة بلينان 
أولا لن تقبله سوريا وأن الرئيس «الأسد» خلال زيارته لمصر أعلن أن سوريا ولبتان معا ونحن 
نوافق على ذلك. 

كما أبدى الرئيس «ميارك» استغرابه من الحملة التى أثارتها بعض وسائل 
الاعلام الأمريكية التى يسيطر عليها اللوبى اليهودى والاسرائيلى حول امتلاك 
مصر لصواريخ «سكود» وتطوييرها.. قال الرئيس: ان من يفكر فى مطالبية مصر 
درفع صواريخ سكود علبه أن يطدق هذا المطلوب على كافة دول المنطقة. 

ان الصواريخ التى لدبى مصر تتفق والاتفاقيات الدولية وانه لدى أسرائيل صواريخ ذات مدى 
أكبر. 

لقد رفضت هذا رفضا كاملا وأرفض أن ترفع القوات المسلحة المصرية تلك 
الصواريخ إلا فى حالة ازالة كافة الصواريخ والأسلحة النووية من المنطقة.. ان 
مؤقف مصيو فى هد| متوقف كانه ولانكالك الساتيات الدولية زأدينا الاننتهذاك لإن نزي 
الصواريخ فى اطار خطة شاملة تخضع لها كافة دول المنطقة. 

وأشار الرئيس «مبارك» الى ما أعلنه وطالب به بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية 
من أسلحة الدمار الشامل. 1 

وأعرب الرئيس عن دهشته من أن يتردد ذلك فى بعض وبسائل الاعلام الأجنبية فى الوقت 
الذى يقوم به الآخرون باجراء تجارب صاروخية. 

وحذر الرئيس «مبارك» من اته اذا لم يتم تقدم فى مسيرة السلام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين 
الأطراف فإن العواقب ستكون وخيمة. 

اهتز «نتنياهو» بشدة بعد سماعه حوار الرئيس «مبارك» حيث تأكد له الاستياء 
المتزادد فى أوساط الدوائر العربية المعتدلة ازاء محاولة اسرائيل هدم عمليات -" 
السلام والتراحجع عن الاتفاقات الموقعة معها. 
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تحر للا.بذادة ا 


بادر رئيس وزراء اسرائيل بالاتصال تليفونيا بالرئيس «مبارك» حيث أكد له أن حكومته 
ستبدا على الفور فى التفاوض مع السلطة الفلسطينية من أجل دفع عملية السلام.. وأن «ديفيد 
ليفى» وزير خارجية اسرائيل سيصل الى القاهرة فى زيارة رسمية فى موعد أقصاه أول سبتمبر 
«ايلول» القادم. 


ولكن لم يحدث أى تقدم 


عاد «متنياهو» الى أوهامه العنصرية.. أوهام الغطرسة التى قضى عليبها 
الجددى المصرى فى حرب اكتوير «تشرين الآول» 19187 

تنصل من التزاماته فى القاهرة.. 

بدا بموافقة حكومته على توسيع المستوطنات الاسرائتيلية فى الأراضى ال محتلة 
رغم ان حكومتى د«رابيين» و«سبيريس» أوقفتا حركة التوسع الاستيطانى من أجل 
استمرار عملية السلام. 

ويدأت السلطات العسكرية الاسرائيلية التضييق على رمون ورجال السلطة الوطنيةٍ واغالق 
مكاتب السلطة فى القدس. 

وحاولت حكومة «نتنياهو» تغيير معالم القدس العربية. 

واشتدت الآزمة بين «عرفات» و«نتشباهو». 

اتصل الرئيس الاسرائيلى دعيزرا فايتسمان» بالرقيس «مبارك» للتدخل لحل الأزمة الطارثة 
وازالة التوتر بين «عرفات» و«نتنياهو».. واقترح الرئيس «مبارك» عقد اجتماع بينهما. وأعلن 
الرئيس «فيتسمان» بعد مشاوراته مع «نتنياهو» عن قرب الاجتماع بين «عرفات» و«نتنياهو». 

وتحدد يوم ؛ سبتمبر (ايلول) 1995 موعدا لأول لقاء بين «نتنياهو» رئيس 
حكومة اسرائيل و«عرفات» رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عند معبر إريز. 

فى بدادة اللقاء تصافح «عرفات» ودنتنياهو» بصورة خاطفة لدرجة أن مصورى 
الصحف ووكالات الآنباء طليوا منهما تكرار المصافحة.. استمر اللقاء بينهما ٠١‏ دقيقة ويدا 
للوفدين أن الخلافات مازالت عميقة وكبيرة ورغم ذلك التزم «عرفات» و«نتنياهى» بعملية السلام. 

قال «عرفات:: اننى أود التآكيد على التزامنا بالتعاون مع اسرائيل ويكل سمات الاتفاقات 
التى تم توقي 

وقال «نتنياهو:: انه ملتزم بتنفيذ اتفاقات السلام التى وقعها «عرفات» مع 
الحكومة الاسرائكيلية السايقة. ولكن من الضرورى أخذ احتياجات الطرفين فى الاعتبار 
على أساس قاعدة التبادل وتأكيد أمن وخير الاسرائيليين والفلسطينيين وقد تركزت الخلافات 
وعرفاك ةو تسناق و خلال مرا عثاتهعا حول عادلى: 


ا 








ًَ 
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طلب المصورون اعادة لصاف حة ايخاطفة * 
بين عرفات ونتتياهو لعدام تمكنهم من التقاطها ( 


0( رفض «نتشياهو» تحديد موعد لاعادة انتشمار القوات الاسراتئيلية فى مددنة 
الخليل. | 
(؟) رفض «نتنياهوء اعطاء اجابة محددة عن موقف حكومته من توسيع 
المستوطنات البهودية فى الضفة الغربية وقال: ان حكومته لها موقفها والسلطة 
' الفلسطينية لها موقفها واتضح بعد ذلك قرار حكومة الليكود توسيع المستوطتات اليهودية فى 
لنقيقة للغزبية وللعسن: 
وبعد انتهاء اللقاء الذى لم يحقق نتائج مثمرة غير لقاء المصافحة والتعبير عن الالتزام 
بسياسة السلام. اتصل «نتنياهى» هاتفيا بالرئيس «مبارك» حيث أطلعه على نتاتج مباحثاته مع 
الرئيس «مبارك».. كما تتقى الرئيس اتصالا من الرئيس «عرفات» تحدث معه عن تفاصيل 
اجتماعه مع «نتنياهى» وأوجه الخلافات بينهما وأبلغ الرئيس «عرفات» الرئيس «مبارك» اته . 
سيصل الى مصر لبحث موضوعات الخلاف مع «٠‏ نتتياهى » مع الرئيسن «مبارك» وطلب منه 
التدخل لحسم هذه الخلافات. 
وجاء «عرفات» قى زيارة للقاهرة لبضع ساعات ونزل باستراحة الرئاسة بالمطار.. استفيله 
الرئيس «مبارك» ودارت بينهما مباحثات هامة حيث عرض الرئيس «عرفات» على الرئيس 
«مبارك» تفاصيل مباحثاته مع «نتنياهى» وأبلغه أن رئيس الوزراء الاسرائيلى رفض تتفيذ اتفاق 
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أوسلى الموقع بين اسرائيل والفلسطينيين واصرار الحكومة الاسرائيلية بشأن موقفها من 
القفسن عاصمة فوهدة لاعترائيل :وموسيع السنتوظتات الأسرائيلية فى الضغة الغربية .وإنةلم 
يتوصل قى مبنحقاته مع متتنياهو» الى اتفاق يشان اغادة انتشان قزات الحيشن الاسزائيان فى 
الظيل وتسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية طبقا لاتفاق أوسلى.. بل ان نتنياهى يضع العقبات 
اتلخين عملية اعاية الانقفناى.النينة وحتسل الانهتما م القرى بيه وبين «اسهاق مؤريتخا» فزيدٌ 
الدفاع الاسرائيلى.. والنتيجة الايجابية الوحيدة هى اجتماعه مع «نتنياهى» رغم انه كان اجتماعا 
للمصافحة والتصوير!! 

ويعد لقاء الرئيس «مبارك» بالرئيس الفلسطينى «عرفات» فى استراحة الرئاسة بالمطار, صرح 
«عمرى موبسى» وزير خارجية مصر بأن موقف مصر واضح من قضية السلام وضرورة تنفيذ 
الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين واسرائيل. 

وقال وزير خارجية مصر أن مصر ترى ان قيام دولة فلسطينية هو الضمان 
الحقيقى للسلام فى الشرق الأوسط وان انكار حق الشعب الفلسطينى فى دولة 
تجاهل لجوهر السلام. 

وكان موقف مصر رسالة واضحة الى «نتدياهو». 

وعاد «عرفات» الى غزة. 

وفجأة يقرر «بنيامين نتنياهو» رئيس وزراء اسرائيل فتح النفق تحت المسجد 
الأقصبى :وقاء « انهود اولرحة رئيس بادية القيس ومعة مسجموعة من |لسنكوليق يوؤازة الأنيان 
الاسرائيلية فى تحد لمشاعر السلمين والمسيحبين فى العالم ومشاعر الفلسطيئيين فى الأرض 
المحظة باقتتاح النفق الذى يريط ساحة البراق فى الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى التى ' 
يتخذ منها اليهود حائط المبكى بشارع المجاهدين القريب من باب الأسباط فى الجهة الشمالية 
المقتحه. وتم افتتاح خفق البراق وسطا احراءات امشة مقي السمات عست وطن النهوك 
بالدخول منه الى ساحة البراق لحائط المبكى مما يهدد النفق أمن ووسلامة المسجد الأقصى 
والآثار الاسلامية ويعرضها للانهيار. 

وتشتعل ثورة الغضب الفلسطينية فى الأراضى المحتلة ضد اسرائيل التى كانت 
تبيت النية والتحدى الصارخ لمشاعر الفلسطينيين الذين وجدوا ان السلام ينهار.. وحلم عودة 
الأرمن القطة يعفال كن حكومة اسرائفل المتشددة:: ووجيوا ان المضبان الأمق حول عدن 
الضفة القريية يهدد لقمة العيش اليومية لهم مما يهدد بالمجاعة. 

وقعت معارك ومواجهات دامية بين الشعب الفلسطينى لعل دو ووام 
محختلف الأسلحة والطائكرات الهليوكيتر الاسرائيلية مما دفع قوات الشرطة 
الفلسطينية الى تبادل اطلاق النار مع قوات الجيش الاسرائيلى استشهد فيها أكثر 
من 5" فلسطينيا وجرح ٠٠١‏ وقتل ١١‏ جنديا اسرائيليا وضابطا درزيا بالجيش الاسرائيلي. 
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وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على رموز السلطة الوطنية الفاسطينية «فيصل الحسيتىء 
مقرر لجنة القدس الذى أصيب بالرصاص عند بوابة دمشق للحرم القدسى ونقل محمولا على 
أعناق الشباب الفلسطينى الى المستشفى للعلاج.. كما اعتدت سلطات الاحتلال على «حنان 
عشراوى». 

واستشهد ضابط شرطة مصرى برتبة رائد يدعى معوض عبد اللطيف على حدود رفح 
برصاصة محرمة دوليا كما أصيب مجند بالأمن المركزى أثناء تواجده فى خدمته فى رفح. 

وحاولت اسراكيل اعادة احتلال مناطق الحكم الذاتى الفلسطينى ولكن بسالة 
رجال الشرطة والشعب الفلسطينى اضطرتها للتراجع. 

تجاوزت وحشية قوات الاحتلال الاسرائيلى كل الحدود فى قمع المظاهرات.. مظاهرات 
الغضب التى عمت كل الأراضى المحتلة حيث اطلق الجنود الاسرائيليون النار على المتظاهرين 
الفزل من السلاح.,قعلوا أطفال الداوس والسماب الثين جروا لتقيس عن لكدما جهو على 
استمرار الاحتلال والمعاناة القاسية التى يعيشونها.. استخدمت القوات الاسرائيلية طائرات 
الوليوكيتر العسكرية فى قضيف الظاهرات والشرطة الفلسطينية بالرشاشات وقنايل الغاز مما 
يقع الشرطلة الفلستايفة الى تايل الرضاص ممهع يسيكشداتهم: 


فى القاهرة انعكست وحشية قوات الاحتلال الاسرائيلى على رجل الشارع.. 
أصيب المصريون بالاحباط وغلبهم مشاعر الغضب من الوحشية التى يلقاها 
الفلسطينيين على أيدى قوات الجيش الاسرائيلى. 

تابع الرئيس «مبارك» تطورات الأوضاع والآحداث الدامية فى الأراضى 
الففسطينية.. وشعر بالقلق وساد مزاجه مشاعر الغضب فى الوقت الذى يساند 
مفاوضات السلام ويّحاول المحافظة على قنوات الاتصال لدفع مسيرة السلام » تفجر حكومة 
«نتنياهو» الليكودية ثورة الغضب فى الأراضى المحتلة التى تؤدى الى هذه الأحداث الدموية 
المؤسفة. 

اتصل الرئيس «مبارك» بالرئيس الفلسطينى «عرفات» للوقوف على تطورات الموقتف 
والأوضاع المؤسفة فى القدس والضفة الغريية. 

وبعث الرئيس «مبارك» برسالة عاجلة الى «نتنياهو» رئيس الحكومة الاسرائيلية من 
أجل احتواء اللوقف المتفجر ووقف الأحداث الدموية المؤسفة.. طلب الرئيس «ميارك» من 
«نتنياهى» اغلاق النفق الذى يهدد المسجد الأقصى وتنفيذ الاتفاقات الثى التزم بتنفيذها فى 
لقائهما بالقاهرة. 
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وناشد الرئيس «مبارك» جميع الأطراف وقف أعمال العنق قورا واتخاذ خطوات 
عملية تعيد للسلام مصدافيته. 
استجاب «عرفات» لنداء الرئيس «ميارك» حيث دعا الرئيس الفلسطينى جميع الفلسلينبين 
السلحين بوقف القتال.. ولكته اكد على اطلاق النار على الاسرائيليين فى حالات الدفاع عن 
النفس اذا هاجمهم الاسرائيليون. 
اسرعت اسرائيل بعد عجزها عن وقف أعمال العنف الدموى الى طلب مصر لتتذخل لتهدثة 
الأوضاع, طلب الرئيس الاسرائيلى «عيزرا فايتسمان» الاجتماع مع السفير المصرى «محمد 
بسيونى».: وأبلغه طلب تدخل مصر والرئيس «مبا.ك» لتهدئة القلسطينيين. 
كان «بتيامين نتنياهو» فى جولة أوربية واثناء وجوده فى المانيا اندلعت أعمال العنف الدموى 
بعد قراره بفتح التفق.. اتصل «نتتياهى» تليفونيا بالرئيس «مبارك» حيث طلب منه التوسط لدى 
الرئيس عرفات لتخفيف حدة التوتر بين القلسطينيين والقوات الاسرائيلية.. 
خلال المحادثة أبلغ الرئيس «مبارك» رئيس وزراء اسرائيل انه على استعداد لترتيب لقاء بينه 
ويين «عرفات» بالقاهرة.. وناشده الرئيس «مبارك» بسرعة اغلاق التفق الذى تسبب فى الأحداث 
الدامية والتوتر والعنف فى الأراضى المحتلة وطلب منه أن تلتزم الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ 
الاتفاق الموقع مع الفلسطينيين باعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الخليل وبدء مرطة 
المفاوضات النهائية. 
بعد تزايد الآحداث اضطر «نتنياهو» الى قطع زيارته الرسمية لألمانيا.. وبعد أن 
استمع فى بون الى انتقادات المسئولين الألان على سياسته غير المشجعة لعملية السلام بالشرق 
الأوسط والتى أدت الى اندلاع العنف والثورة الفلسطينية فى الأراضى المحتلة.. وقد أعرب 
المستشار الألانى «هيلموت كول» عقب لقائه ب«نتنياهى» عن قلقِّه الشديد ازاء أحداث العنف 
وطالبه بضرورة العمل على تكملة مسيرة السلام التى بدأها «رابين» و«بيريس».. ونصح «كول» 
«تتتياهى» بتجنب تصعيد العنف مع الفلسطينيين فى القدس والضفة الغربية. 
اقترح الرئمس «مبارك» على «عرفات» ورئيس الحكومة الاسرائيلية عقد لقاء قمة 
بينهما بالقاهرة لوضع الحلول لوقف العنف الدامى ومواصلة اللفاوضات السلمية 
وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والفلسطينيين. ‏ . 
استجاب «عرفات» و«نتنياهى» لمبادرة الرئيس «مبارك» وترحيبهما بالاجتماع فئ القاهرة إلا 
أن أوهام «نتنياهى» وغطرسة القوة والعنصرية التى يؤمن بها قادته الى انه سيأتى الى قاهرة 
العرب ليحقق اغراضه ويفرض شروطه على السلطة الوطنية الفلسطيتية بوقف اعمال العنف 
وتهدئة الفلسطينيين بدون أية تنازلات ومقابل لاشئ. 
ورفض الرئيس «مبارك» زعيم أقوى وأكبر دولة عربية وأول من وقعت معاهدة 
سلام مع اسرائيل .. رفض أوهام «نتنياهو».. ثم اقترحت اسرائيل ان يعقد اللقاء 
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معير إريز.. وزفض «عرفات» رغم ضغط الادارة الأمريكية للقاء «نتنياهو». 

تاقد للرئيس سماز» مرة القرى رئيس وزراء لمدرائيل #الاللة أغلق الحقق لهائةة 
الفلسطينيين ووقف احداث العتف المتبادل بين الاسرائيليين والفلسطينبين.. نفذ ما التزم به فى ' 
القاهرة بتنفيذ اتفاق أوسلى مع الفلسطينيين. 

ولكن «نتتياهى» تهرب ولم يستجب الى مناشدة الرئيس «ميارك» له.. 

فى واشنطن رغم اتشغال الادارة الأمريكية باتتخابات الرئاسة دعا الرئيس «كلينتون» الى 
عقد قمة خماسية فى البيت الأبيض.. دعا الرئيس «مبارك» والملك «حسين» و«تنتنياهو» و«عرفات» 
للاجتماع يوم الثلاثاء أول أكتوبر (تشرين الأول) 15471.. كان «كلينتون» يهدف الى اتهاء 
المولجهة بين الفلسبطينيين والاسرائيليين وأعلن «كليتتون» قى بيان اذاعه بنفسه ان القمة ضرورية 
لتحريك مسيرة السلام وانهاء احداث العنف. 

وافق الملك «حسين» على الحضور.. وكذلك «نتتياهو».. وجرت اتصالات بين قادة الدول التى 


وظل السؤال المطروح.. هل يحضر الرئيس «مبارك» قمة واشنطن؟! 

اتصل الرئيس «كلينتون» بالرئيس «مبارك» فى استراحته ببرج العرب حيث كان 
بقضى اجازته.. استغرقت المكالمة ؟؟ دقيقة حاول خلالها الرئيس الأمريكى اقناع 
الرئدس «مدارك» لحضور القمة.. 

عرض الرئيس «مبارك» على الرئيس «كلينتون» وجهة نظره.. قال له انه لن 
يحضر القمة قبل أن يتخذ «نتنياهوء قرارا باغلاق النفق الذى تسبب فى اندلاع 
الأحداث والمصادمات الدامية بين القوات الاسرائيلية والقلسطيتية.. واذا لم يكن هناك اعداد 
جيد للقمة واذا لم تصدر عنها قرارات حاسمة لدفع عملية السلام.. وكيف يواجه الرأى العام 
الضنري والحريى أذا:قشلت قنة واكنتيان خاضية يس إن اغا وتتيامي تجدية المحتهم الراى 
وأن موضوع النقق لن يناقش فى قمة واشنطن. . واشترط الرئيس «مبارك» للحضور ان يحصل 
على ضمان رسمى بأن اسرائيل سوف تحترم اتقاقات للسلام التى آبرمتها مع الفلسطينيين. " ' 

وتفهم الرئيس الأمريكى كلينتون, الموقف لاعتذار الرئيس «مبارك» عن عدم 
حضور قمة واشنطن وأعرب الرئيس «مبارك» له عن أمله فى نجاحه فى القمة والوصول الى 
نتائج ايجابية بين الفلسطينيين واسرائيل. 

واتصل بالرئيس «مبارك» وزير الخارجية الأمريكى «وارن كريستوفر». 

واتصل ا ملك «حسين #بالرئيس «مبارك» لاقناعه بالحضور وعرض العاهل الأردتى 
على الرئيس «مبارك» المقترحات الأردنية بتشكيل لجنة دولية لتققد النفق. 
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وفى محاولة من الرئكيس الاسرائيلى «عيزرا فايتسمان» لاثناء الركئيس «مبارك» 
عن عدم الحضور الى قمة واشنطن اتصل به تليفونيا وبحث معه سبل انقاذ عملية 
السلام قال الرئيس «مبارك» للرئيس الاسرائيلى: تحدث مع «نتنياهى» لوضع جدول زمنى 
للانسحاب من الخليل وجدول اعمال القمة. 

اتصل رئيس اسرائيل برئيس الحكومة الاسرائيلية. 

وبعد قليل اتصل «فايتسمان» بالرئيس «مبارك» مرة أخرى ليقول له وكان صوته مهزوما: قرر 
انت ما اذا كنت ستذهب أم لا.. كل ما أستطيع أن أقوله لك هو انتى لا أرى جدولا زمنيا 
للانسحاب من الخليل.. وان «نتنياهى» ليس لديه جدول أعمال محدد. 

وصدق «فايتسمان» عندما حذر الرئيس «مبارك» خلال الاتصال التليفونى بينهما من أن 
«تتنياهى» لن يلتزم بموعد لانسحاب الجيش الاسرائيلى من معظم مدينة الخليل. 

شاهد الرئكيس «مبارك» حوارا تليفزيونيا مع «نتنياهو» اجراه معه «ديفيد 
برنكلى» فى محطة التليفزيون الأمريكى "0.78.5" 

اتضح للرئيس «مدارك» مايلى: 

)١(‏ ان «نتذياهو» لابريد أن بتحرك تجاه السلام. 

(؟) ولادريد ان مدغير مواقفه التى اتسمت باللاءات المستفزة. 

وجاءت تصريحات «تتنياهو» قبيل سفره الى واشنطن --ورفض فيها اغلاق النفق الذى يهدد 
المسجد الأقصى واعتبر ان النقطة الأولى قى جدول اعماله فى القمة ستكون وقف اعمال العتف 
والتعجيل ببدء المفاوضات - باعثة على الاحباط الى مدى بعيد وتتحدى الرأى العام العربى 
والاسلامى والممسيحى وتتحدى مشاعرهم الدينية المقدسة مما سيؤدى الى استمرار العنف 
والتوزر في المتطفة, 

واتصل «عمرو موبسى» وزير الخارجية المهجود فى ذلك الوقت فى نيويورك لحضور جلسات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشاور مع الرئيس «مبارك» الذى أبلغه اعتذاره عن الحضور الى 
واشنطن. 

وأعلن فى القاهرة رسنميا عن اعتذار الرئيس «مبارك» عن المشاركة فى قمة واشنطن.. 

استند الرئيس «مبارك» فى قراره بعدم المشاركة فى القمة يما دلى: 

)١(‏ ان الدعوة للقمة جاعت سريعة وعاجلة ولم يتم الاعداد الجيد لجدول أعمالها 
مما يزيد من احتمالات أن تتحول الى لقاء بروتوكولى للمصافحات والتصوير امام عدسسات 
وكاميرات تليفزيونات العالم.. وحتى لايكون الرئيس «مبارك» شاهدا على المصافحات فقط دون 
الوصول الى نتائج ايجابية. 

() أن القمة لن تسفر عن أى تحرك ل«نتذياهو» تجاه السلام بسيب مواقفه المتشددة. 


ب ا 
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(6) ان الادارة الأمريكية مقبلة على انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل ولهذا 
ان تمارس أى ضغوط على «نتنياهى» ليتراجع عن مواقفه بسبب نفوذ اللوبى المسهيوني فى 
امزيكا. والثيره على الآتتخابات الامريكية والرئيس ذكليتتون» :يقال فى أن كاول ركيين ديمقراطن 
نفقزة ونامنة خا 

(؛) توقع الرئيس «مبارك» ان تواجه قمة واشنطن برفض خطير من جانب 
اسرائيل لتقديم أى تنازلات و«نتتياهو» سيذهب الى واشنطن وفى نيته تدمير عملية السلام. 

(4) ان عدم مشاركة الركيس «مباركك» فى القمة ليس تخليا عن «عرفات» فى 
مواجهة ممتتجاهو» بل لقن طلب منه زعيم مصر حضور القمة فالقضية قضيته وعليه أن يقاتل 

'فى المفاوضات من اجل حقوق الشعب القلسطينى وأكد الرئيس «مبارك» له دعمه الكامل ونه 
سيتابع مايجرى فى القمة بتكليف «عمرى موسى» بالحضور الى وأشنطن من نيويورك الى جانب 
«عرفات» للتشاور محه. 

(5) ان الرئيس «مبارك» اتخذ القرار بقناعة كاملة بعدم المشاركة بعد التشاور مع 
مستشاريه السياسيين حدث انه بضع امامه ان كل مايفعله هو لصالح مصر 
ولصالح كرامة شعب مصر ولصالح المواطن المصرى. 

بعد قرار الرئيس «ميارك» يعدم المشاركة فى قمة واشنطن ساد الشارع المصرى والرأى 
العام العربى شعور بالرضا والسعادة والفخر للموقف الوطنى الذى اتخذه الرئيس سبارك» بعدم 
الشاركة فى قمة لن تصل الى نتائج ايجابية حتى فى واشنطن راعية السلام. 





اده 


طلا ل للاك1 مس سه سس سس سس ده هه 1ك 
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قبل سفر «عرفات» الى واشنطن جاء الى الاسكندرية حيث قايل الرئيس «مبارك».. 
اطلع «عرفات» الركئيس «ممارك» عن رغيته فى تأجيل قمة واشنطن وقال للرئيس انه 
بعث برسالة الى الرئيس «كلينتون» يطلب فيها تأجيل القمة عدة أيام حتى يتسنى 
الاعداد الجدد لها بما يضمن نجاحها ووصولها الى نتائج ايجابية خاصة بعد فشل 
مباحثات «أبومازن» و«عريقات» مع «دودى جولد» المستشار السياسى لدنتنياهو إلا أن 
«كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكى أبلغ «عرفات» تفهم وجهة النظر الفلسطينية موضها 
لدعرفات» عدم امكانية تأجيل القمة بسبب ارتباطات الرئيس الأمريكى فى الانتخابات الرئاسية. 

إلا أن الرئيس «مبارك» أصر على حضور «عرفات» قمة واشنطن فالقضية قضيته. 

وغادر «عرفات» مصر فى طريقه الى بقمة واشنطن بعد أن !سمتع لتصائح الرئيس مبارك. 

فى حديث لصحيفة «معاريف» الاسرائيلية قال الرئيس «مبارك:»: قررت عدم الذهاب الى 
واشنطن حتى لاأغضب الرأى العام فى بلادى والذى يعارض الرحلة. 

وقال الرئيس «ممارك: انه أمضى أكثر من ساعتين يقنم «عرفات» الممتنع يبقبول 
دعوة واشينطن.. «عرفات» يثق بدكلينتون» لكنه لايثق فيكم انتم معشر الاسرائيليين.. 
الأمريكيون منشغلون الآن بالانتخابات وأنتم تستغلون الموقف. 

وقال «ميارك»: انه أعطى «تتنياهو» فرصة وفرصتين وثلاثا.. وانه حثه على أن يفعل شيئا 
بشأن الخليل فى اتصال تليقونى اجراه معه الاريعاء الماضى.. قلت لدنتنياهو»: افعل شيئا.. أعد 
انتشار القوات فى الخليل حتى يرى الناس انك تفعل شيئا.. ولم يجب وغير الموضوع ببساطة. 

وحذر الركسن «مبارك» الاسرائيلدين يقوله: النار مشتعلة تحت الرماد عليه ان 
يفعل شيا وإلا ستنظر اليكم على أتكم كذابون.. ويندلع العنف من جديد. 

ساعات معدودة وقددا القمة الرداعية فى البدت الأبيض 

بدأت بوصول الملك محسين» الذى توجه الى البيت الأبيض مباشرة وعقد مع الرئيس 

«كلينتون» مساء يوم الاثتين محادثات مكثفة.. اطلع اللك دحسين» الرئيس الأمريكى «كلينتون» 
' على القترحات الأردتية لايجاد حلول للأزمة الطارئة التى نتجت عن فتح النفق تحت المسجد 
الأقصى. 

ثم عقد الرئيس «كلينتون» إجتماعين منفردين الأول مع «نتنياهى» والثانى مع الرئيس 
«عرفات». 

وقبل اجتماع القمة الرياعية وضع الرئيس «كليتتون؛ نصب عينيه انه مقبل على انتخابات 
رئاسية لفترة ثاتية خلال ايام.. وان نجاح قمة واشنطن ستكون ورقة رابحة فى سباق الاحتفاظ 
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برئاسة الولايات المتحدة للسنوات الأريع القادمة.. وانه لن يخاطر بمستقبلكه السياسى اذا فشلت 
القمة واستغلها منافسه الجمهورى السيناتور ددول». . انها قمة اللاتوقعات كما وصفها وزير 
خارجيته «كريستوفر».. انها قمة حاسمة ستقرر مصير عملية السلام ف فى الشرق الأوسط. 
ولكن «كلينتونء لم يتوقع ان تكون الخلافات عميقة وتنتهى القمة بلا 
مصافحات. 
استطاع الرئيس «كلينتون» فى البداية أن يجمع القادة الثلاثة معه الملك «حسين» والرئيس 
«عرفات» و«نتئياهوى» فئ قمة ريباعية يعد ظهر يوم الخلاثاء أول أكتوبر (تشرين الأول) 15155 
استغرقت 45 دقيقة.. تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن الوسائل المطلوية لتقريب وجهات النظر 
المختلفة. . واستمع الى أا3 قتراح الملك «حسين» بتشكيل لجنة دولية فتبة لمعاينة النفق وتقرر مدى 
تأثيره على اساسات المسجد الأقصى والآثار الاسلامية فى المنطفة لحل أزمة النقق.. وتجنب 
«نتنياهى» التعليق على اقترا تراح الملك «حسين» وأكتفى بقوله: تعرفون موقفنا. 
ويعد اللقاء دعا الرئيس «كلينتون» الزعماء الثلاثة الى مأدبة غداء.. وسرعان ما اتنسحب 
الرئيس الأمريكى والملك «حسين» من القاعة تاركين «غرفات» و«تتتياهوى» وجها لوجه فى خلوة 
يكملان محادثاتهما معا لتعود الثقة المققودة بينهما.. وإكن الخلوة لم تحقق شيئًا غير انهما التقيا 
معا فقطا! 3 
فى نفس الوقت كانت هناك اجتماعات مكثقة ومتواصلة الساعات حتى الصباح فى قصر 
الضيافة بلير هاوس على مستوى وزراء الخارجية وأعضاء الوفوب.. ويذلت الادارة الأمريكية 
جهدا كبيرا للتوصل الى بيان مشترك يتضمن حدا أدنى من التفاهم. 
رفض «عرفات» مسودة الديان المشترك عندما عرضت عليه يسبب التعنت الاسرائيلى 
مما أدى الى تأخير اختتام القمة الرباعية. 
ووصلت قمة واشنطن الى طربق مسدوب بعد اتساع شقة الخلافات بين «عرفات» والملك 
«حسين» و«نتنياهو». 
ساد جو من التوتر والقلق بدا على ملامح الزعماء الأريعة.. وظهرت ملامح العبوس ‏ 
وعدم الرضا واضحا على وجهى الملك «حسين» و«عرفات» أمام كاميرات وعدسات التليفزيون 
ومصورى الصحف يسبب موقف ه«نتنياهى: الرافض للسلام.. ويسبب الخلافات العميقة 
حيث واجهت القمة الرياعية عقبات هى: 
(١‏ رفض «نتنياهو» تحديد موعد للانسحاب من الخلدل بموجب الاتفاق الموقع بين 
الفلسطينيين واسرائيل المعروف باتفاق أوسلو. 
9) رفض «نتنياهو» بحث اغلاق النفق الذى بهدد اللسجد الأقصى.. ورفض 
الاقتراح الأردنى بتشدكيل لجنة دولية فنية تتولى معاينة النفق هندسيا وتحديد تأثيراته على 
المسجد الأقصى. 








() رفض «نتنياهو» المقترحات والتعهدات الأمريكية بخصوص القدس والتى 
أكدت على عدم المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس. 

وق الؤثمر الستمص اعرف الرنيين بكتيشري» فى البيان الذى القاءنياك قمة والمتمان * 
الرياعية لم تتمكن من حل الخلافات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى وان الجميع متفقون 
على أنه لابديل عن السلام.. وان القمة حققت تقدما بالنسبة لثلاثة أهداف هى: 

)١(‏ وقف اعمال العنف. 

(1) لقاء الفلسطينيين والاسرائيليين على أعلى مستوى. 

(") العودة الى المفاوضات فورا لحل المشاكل خاصة قضدة الخليل. 

قرو الرتيمن «كليتون» ارسبال «دتيسن زوم اللنسق الأفريقى لعمزية السلام فى الشرق 
الأوسط للاشراف على بدء المفاوضات عند معبر اريز حول الخليل يوم الأحد القادم . 

ويبعد انتهاء الركيس الآمريكى من القاء كلمته دعا الملك «حسين» و«عرفات» 
و«نتدياهو» لالقاء كل واحد منهم كلمته.. ويدأ بدعوة الملك دحسين» إلا انه ابتسم 
ورفض الحديث.. وحذا حذوه الرئيس «عرفات» فاصطحب «كلينتون» ضيوفه الثلاثة الى 
داخل البيت الأبيض دون أن يتصافح الملك «حسين» و«عرفات» و«نتنياهى». 

وف للكقي النيتشعاون اتعمل الرقيين لكل بجدون» بالرقيمن سكارلنة كنا اميه نايك 
«حسين» لاطلاعه على نتائج قمة واشنطن. 

وصرح «عمرو موسى» وزير خارجحية مصر ان الاقتراحات التى قدمها الوفد 
الاسرائيلى فى اجتماعات واشنطن تمثل غاية التراجع عن اطار السلام وأنه من 
الواضح ان الاسرائيليين لم يأتوا الى واشنطن لاحداث تقدم ولكن للاصرار على قلب العملية 
كلها من السلام الى موضوع الأمن وان الموقف لاينبئ بامكانات نجاح. 

ووصقت الدكتورة «حنان عشراوى» قمة واشنطن بأنها ليس هناك كلمة يمكن أن توصف بها 
هذه القمة سوى الفشل. 

بعد حوالى شهرين من قمة واشنطن قام الملك «حسين» بزيارة للقاهرة حيث عقد مباحثات 
قمة مع الرئيس «مبارك».. وفى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء أعلن العاهل الأردنى صراحة 
ان, الرئيس «مبارك» كان يعيد النظر وعلى صواب عندما رفض المشاركة فى قمة 


واشتطن. 
وكان هذا أحسن اقرار ببعد نظر الرئيس «مبارك» وصواب رؤيته السياسية واتخاذه القرار 
الصحيح فى الوقت المناسب. 








وانتهت القمة بدون مصافحة ١!‏ 





كانت رسالة واضحة وقوية موجهة الى أوهام «نتذياهي» وغطرسة القوة 


لحكومة الليكود اليمدنية المتشددة. 
اهتز رئيس الوزراء الاسرائيلى قور وصول هذه الرسالة واهتزت اسرائيل من 
مضمون هذه الرسالة ووضوحها. 


جاءت هذه الرسالة القوية من رجال القوات المسلحة المصرية صاحية انتصار ١‏ أكتوير 
(قشرين الأول) 15 الذى قهر الأوهام وغطرسة القوة العسكرية الاسرائيلية. 
قامت القوات المسلحة المصرية باجراء أكبر وأضخم مناورة عسكرية أطلق عليها «بدر”؟» 
وهى ثانى مناورة من نوعها تجريها القوات المسلحة المصرية فى تأريخها بعد ديدر؟5».. 
استمرت المناورة أكثر من عشرة أيام خلال شهر سبتمبر (ايلول) 1997 بجميع أقرع وتشكيلات 
القوات المسلحة المختلفة فى جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى المناطق الشمالية والشرقية 
والجنوبية والغربية.. 
أظهرت المناورة «بدرا9» قدرة أجهزة القيادة العامة على السيطرة على القوات بأفرعها 
وتشكيلاتها المختلفة فى عدة مسارح عمليات حريية فى وقت واحد وتحقق النصر. 
كما أظهرت المناورة اتفأق القادة العسكربين على المستويات المختلفة التعبوية والتكتيكية 
لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة واستيعاب الأفراد لتكنولوجيا المعدات الحديثة. 
حملت المذاورة زددن"9» عدة رسائل وجهتها الى الآصدقاء والآعداء على السواء: 
© الرسالة الأولى: وجهت الى شعب مصر بأن قواته المسسلحة قادرة على الزود عن سمائه_ 
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ممجشري.بلا.جذادة». 


وأرضه ومياهه الاقليمية وحماية الأمن القومى المصرى من أى تهديد خارجى 
. © الرسنالة الخانية: وجهت الى الأصدقاء والأشقاء والأعداء على السواء بأن القوات 
المسلحة المصرية قادرة على القيام بمهامها القتالية والدفاعية لحماية الأمن القومى العربى. كما 
أتها قادرة على رد أى عدوان. . 
© الرسالة الثالثة: وهى أهم رسالة وجهت الى منطقة الشرق الأوسط بأن القوات المسلحة 
المصرية قادرة على حماية السلام الذى لايمكن استمراره فى غياب القوة التى تحميه. 

اهتزت اسرائيل من قوة رسالة المذاورة «بدر"4» وصدرت فى اسرائيل تصريحات 
تلوح بالحرب ومعودة المفطقة الى عدم الاستقرار والآمن والسلام. 

حذر الرئيس «مبارك» وهو رجل من أقدر القادة العسكريين فى متطقة الشرق الأهسط من 
خطورة التصريحات الاسرائيلية التى تلوح بالحرب. 

انتهز الرئيس «مبارك» فرصة زيارته لسوريا ولقإئه بالرئيس الأسد يوم 5 نوفمبر (تشرين 
الثانى) 1497 باستراحة الرئاسة بمطار دمشق الدولى لتقييم المستجدات والمتغيرات فى عملية 
السلام التى تواجه أزمة منذ وصول «نتنياهو»'الى الحكم فى اسرائيل. قال الرئيس فى المؤتمر 
الصحفى مايلى: 

)١(‏ ان جميع جيوش العالم تقوم ياجراء تدريبات ومناورات حتى تيقى على 
المستوى اللاكق وليس معنى اجراء المناورة أى التدريبات هو التحفز لعمليات عسكريية اطلاقا 
لأننا عندما قمنا بمناورات «بدرا6» قامت الدنيا ولم تقعد رغم انه عندما زارنى الرئيس 
الاسراثيلى «عيزرا فايتسمان» كانت هناك مناورة جوية ضخمة جدا فى اسرائيل ويعدها مناورة 
ثانية ضخمة جدا قوق الجولان ولم نتزعج والتدربيات أمر طبيعى والمناورات أمر طبيعى. 

(5) تساعل الرئيس «مبارك» قائلا: ولست أفهم لماذا ينزعجون أحيانا من أشياء وهم 
يعلمون تماما انه ليس مقصودا بها عمليات عسكرية على الاطلاق. 

9) أكد الركيس «مبارك» ان الخرت وص ود . وأنتا لسنا دعاة حرب وإنما نريد 
السلام العادل والشامل. 

وقال الرئيس السورى «حافظ الأسد» ان احتمال قيام تافل يتقان تعر ابورا 
وان اسرائيل تعتمد على أوهام مستغلة تجمع القوات العسكرية فى لبنان واجبراء بعض 
التدوطات: 

وفى لقائه بريجال المنطقة المركزية العسكرية يوم الاثتين 5؟ نوقمبر (تشرين الثانى) 1997 
قال الرئيس «مبارك»: أن هدفنا هى السلام العادل المتكافىء لتوفير الحياة اللستقرة الآمنة 
لشعوب المنطقة وأن لدينا سلاما ونحترم الاتفاقيات التى وقعناها. 

وأكد الرئيس «ميارك» فى ذات الوقت على ضرورة أن تكون قواتنا المسلحة ٠‏ 

مستعدة لتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على الوطن ودرء الخطر عذه. 


لك 








الرئيس مبارك يشهد اضخم مناورة «بدر45. التى وجهت رسالة 
قوية لإسرائيل بأن جيش مصرقادر على حماية السلام 


وقال الرئيس «مبارك»: أن اشاعة متاخ عدم الاستقرار سوف يتعكس على المنطقة كلها وانتا 
لانستطيع ان نقف صامتين لأن مصلحتنا هى تحقيق الاستقرار فى هذه المنطقة. 


لذا 


فى يوم 18 نوفمبر (تشرين الثانى) 1147 صعدت اسرائيل من حملتها ضد 
سوريا حيث اتهمتها بالاعداد للقيام بعمليات عسكرية.ونشر قواتها فى مواقع 
تمكنها من تنفينذ هجوم خاطف فى الحولان.. قالت تقارير المخابرات الاسرائيلة أن هناك 
احتمالا محدودا لنشوب الحرب مع سوريا فى المستقيل القريب. 

وأعلن «بنيامين نتنياهو» رئيس وزراء اسرائيل انه ينبغى لاسرائيل أن تزيد من ميزانيتها 
العسكرية حتى ولى اضطرت لخفض الانفاق الحكومى. وقال اننا سنحتاج الى تخصيص المزيد 
من المال ريما بنسبة مئوية من اجمالى الناتج القومى للمؤّسسمة العسكرية الى أن نصل الى 
المستويات الدفاعية والأمنية التى أراها ضرورية سواء للتوصل الى السلام أو الحفاظ عليه. 

وذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية ان إسرائيل خصصت مليار شيكل (١٠؟‏ مليون 
دولار) فى ميزانية الدفاع وأن هذه الأموال تم تحويلها من مشروعات طويلة الأمد واستثمرت فى 
بناء مخزون سلاح للاعداد لحرب محتملة مع سبوريا. 





هه 
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وبدأت بالفعل طبول التهديد بالحرب تدق مرة اخرى فى المنطقة يعد المناورة 
الجوية الاسرائيلية فوق الجولان.. وتردد ان الاقمار الصناعية الروسية والفرنسية 
رصدت صواريخا اسرائيلية موجهة إلى كل من سوريا ومصر ولينان والعراق .. 
وكان تعليق الرئيس «مبارك» ان نشر الصواريخ ليس مشكلة لأى طرف والمهم هو 
الحديث عن السلام وليس الحرب . 

وكرر الرئيس «مبارك» تحذيراته من خطورة التلويح الاسرائيلى بالحرب ضد 
سوريا حيث قال: انه من الخطا التلويح بالحرب من أى جانب.. أقول هذا وأنيه إلى 
ان التلويح بالحرب موضوع خطير وحتى ننتبه لتجنب المحظور أكرر قولى أن 
الحرب لاتحل ولاتحسم قضية وان الارهاب يمثل خطرا يفوق الحروب وهذا مانخشاه فى 
منطقتنا لأن الارهاب لانستطيع أن نحدد هدفه ومصدره أو اتجاهه أى توقيته. 

والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن هل تقوم الحرب ولو محدودة بين اسرائيل 
وسوريا.. وما الموقف المصرى فى حالة الهجوم الاسرائيلى على سوريا؟! 

والأجانة على هذا السؤال كما اكد آراء الكيواء السكريين العرييين كما يكصيورقا هذا 
السيناريو انه فى حالة قيام اسرائيل بهجوم عسكرى ضد سوريا فإن الرد المصرى لن يخرج 
عن أحد خيارين هما: 

© الخيار الأول: هو حشد قوات عسكرية مصرية غرب قناة السويس وفى هذه 
الحالة لن يكون بوسع اسرائيل الرد بأكثر من حشد قوات على جبهتها الجنوبية 
اللواجهة لكر سيحمل الاسرائيليين أعباء ضخمة ستؤثر بالتأكيد على جهدهم الحربى 

كن 9 هو أن تعبر قوات مسلحة مصرية قناة السويس وفى هذه الحالة 
لن يجد «نتنياهو» وجنرالاته العسكريون سوى رد واحد هى عبور قواتهم لخط الحدود الدولية مع 
مصر وسوف يؤدى ذلك بالتآكيد الى مواجهة عسكرية يلقى العالم بمسئولياتها على اسرائيل لأن 
قواتها تخطت حدودا دولية بينما تحركت القوات المصرية داخل أراضيها حتى لو كان هذا 
التحرك يعنى انتهاكا لأحد بنود اتفاق السلام والذى يقضى بنزع سلاح سيناء. 

رغم سيناريو الخبراء العسكريين الغريدين لاحتمالات الحرب إلا أن لكيس 
«مبارك» يؤكد انه ليبس هناك أية حروب بين العرب واسرائيل.. فلسنا دعاة حرب بل 
نحن دعاة سملام. . وان السلام خيار استراتيجى عربى اقرته القمة العربية بالقاهرة فى يونيو 
(حزيران) 1997.. ولكن البديل للحرب هو الارهاب. 

ولم تكتف اسرائيل بالتلويح بالحرب ضد سوريا ودفع المنطقة الى حالة من التوتر وعدم 
الاستقرار بل قررت الحكومة الاسرائيلية الليكودية برئاسة «نتنياهو» بناء '؟" مستوطنات يهوية 
حديقة تتسدن هق نكاد فى الجولان ويبدا بناؤها فى أول مايو (آيار) 195177 تحت 
اشتراف ازيل شاروة» وين النقة التحتفة وتتمن أخطلة اليكل لأولى المستوظنات البهودية 





دام 





فى الفولان بجاه:600* وجدة سكفية خلال © سنوات توزرانة عد الستوظنين دوو ل ا 
ألفا الى 5" ألفا فى الجولان. 

كما قررت الحكومة الاسرائيلية الدحث عن البترول واسناد هذه العمليات للشركات 
الأجنبية فى مرتفعات الجولان مما بوص لان اتطلى عد رقيات الجولان فى السنوات 
الأريع القادمة. 

ماذا تهدف حكومة «نتنياهو» من ذلك؟ 

تهدف الى الضغط على سوريا للدخول مع اسرائيل فى مفاوضات غير 
انتهت مع حكومة العمل برئاسة «رأبين» ثم «بيريس» حيث أن هناك اثفاقا بين الطرفين 
ل وكان ال ا محطات ا البكر وداهى 


واتصل الرئكيس «مبارك» بالركيس السورى «حافظ الأسد» وعرض عليه ماقاله 
«رابين».. قال الرئيس «مبارك» لامانع من وجود منطقة منزوعة السلاح ومحطات 
انذار مبكر وتطبيع علاقات مع اسرائيل.. ولم يعترض الرئيس «الأسد» ولم يوافق فى نفس 
الوقت ولكنه أبدى استعداده لناقشة مطالب «رابين». 

لقد كان هناك اتفاق تفاهم بين سوريا وحكومة حزب العمل الاسرائيلى خلال المباحثات التى 
تمت بينهما اعتبره «اسحاق رابين» موافقة من سوريا بأن يعرض كل طرف موقفه على طاولة 
المفاوضات وعرضص «رابين» انسحايا رمزيا من الجولان.. وقالت دمشق: ان الاتفاق يعنى قيول 
اسرائيل وجهة النظر السورية فى أن تكون ترتيبات الأمن متساوية ومتقابلة ومتكافئة على جانيى 
حدود ؛ يوني (حزيران) 19117 واتخذت سوريا قرارا استراتيجيا فى قضية السلام وبدأت 
اللباحثات بين سوريا واسرائيل فى ولاية ميرلاند بالولايات المتحدة على مستوى السفيرين 
السورى «وليد المعلم» والأسرائيلى «ايتامار رأبينوفيتش» تحت رعاية الولايات المتحدة.. وتم 
الاتفاق بين الوفدين السورى والاسرائيلى على أن تجتمع اللجان الفنية من أجل تحويل هذه 
المبادئ الى قرارات تنفيذية على أرض الواقع. 

وصرح «اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل قائلا: اننا نعرض انسحابا رمزيا اسرائيليا. 
من الجولان يليه تطبيع للعلاقات بين بلديذا خلال ثلاث سنوات يتيع اختبار النوايا السورية.. 
ورحب «رابين» باستثناف المفاوضات مع سوريا. يا.. وقال: كانت سوريا تشترط أنسحابا متساويا 
فى اطار الترتيبات الأمنية قبل استثناف المفاوضات وقد قبلت الآن أن يعرض كل طرف موققه. 

.وقال «رابين»: أن الهدف الرئيسى للترتيبات الأمنية هى جعل أى هجوم سورى مفاجئ 
مستحيلا وذلك من خلال اقامة مناطق منؤوعة السلاح ومحطات انذار مبكر ووضع مراقبين 





اآه 
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دوليين وأن الأمر امهم هى أن المفاوضات ستستاتف داعيا الاسرائيليين الى الصبر. 

ويعد رحيل «رابين» اثر اغتياله على يد المتطرف اليهودى «ايجال عامير» كشف «شيمون 
بنزيس» رئيس وزراء اسرائيل امام لجنة الشئون الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلية يوم 
الاثنين 18 ديسمير (كاتنون الأول) 5 أن أاسرائيل طرحت عشر نقاط على سوريا عبر 
الولايات اللتحدة وأن واشنطن وافقت على تسع منها ستشكل الأساس الذى سيجرى التفاوض 
عليه فى واشنطن. وحدد «بيريس» النقاط التسع التى وافق عليها الأمريكيون 
والسوريون وهى: 

)١(‏ بدء المفاوضات دون شروط مسيقة من الطرفين مع طرح أفكار جديدة أولية. 

(؟) ان هدف المفاوضات - وليس اسلويها - هو الأهم وبالتالى يمكن اجراء 
المفاوضات بطرق وأشكال مختفة بيننا وبين السوريين والأمريكيين أو بين الأطراف الثلاثة معا 
وقد تكون المفاوضات علنية أو سرية وعلى رغم اننا عبرنا عن اعتقادنا أن أفضل طريقة لبدء 
المفاوضات هى لقاء قمة بين الرئيس السورى «حافظ الأسد» ورئيس حكومة اسرائيل إلا أننا 
لانشترط ذلك. 

() ان فحوى المفاوضات والانجازات التى ستحققها هى التى ستحدد الجدول الزمنى 
أى أن تحقيق أنجازات فى المفاوضات سيجعل فترتها أقصر. ش 

(4) ان هناك فرقا بين الأمور المختلف عليها والأمور التى تتطلب حلا.. وان منطقة عبور 
الحدود موضوع يجب التناوض عليه؛ أما التسويات الأمنية للطرفين والمياه فإنها تحتاج فقط الى 
حل. 

(0) التفاوض على كل المواضيع فى آن واحد. 

(5) ان التوصل الى اتفاق بين سوريا واسرائيل يوجد فرصة لوضع حد 
للحروب فى الشرق الأوسط وتحقيق سلام شامل فى المنطقة.. وان الأمريكيين وافقوا على ذلك 
وأعتقد أن السوريين وافقوا.. تحن نهدف الى التوقيع على اتفاق سلام ليس مع سوريا وحدها 
وإنما مع كل دول المنطقة باستثناء تلك التى تعارض السلام كالعراق وإيران وليبيا. 

() العمل لتحويل هضية الجولان مركزا للتعاون الاقتصادى بدلا من المواجهة الحسكرية. 

(4) أن يواصل الطرف الأمريكى لعب دور أساسى ومحورى فى المفاوضات بين سوريا 
اضر تيل ا 

(9) الحفاظ على الهدوء على جبهة اسرائيل مع لبنان وقال «بيريس» ليس هناك 
اتفاق على هذا الموضوع بل هناك تفاهم على ضرورة التوصل الى هذ! الأمر. 

وفى نقس اليوم نشيرت الصحف الاسرائيلية على صفحتها الأولى ان «بيريس» رئيس وزراء 
اسرائيل ابلغ الرئيس السورى «حافظ الأسد» عير الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» استعداده 
لسحب القوات التى تحتل هضبة الجولان منذ 18 عاما بأسرع وقت ممكن مقارنة بالعرض الذى 








؟ذه 





تلقته سوريا من «رابين» الذى كان قد عرض اتسحابا اسرائيليا خلال ؟ سنوات من دون أن 


يحدد الى أى حدود. 
وذكرت صحيفة «هآرفس» أن مسودة للترتيبات الأمنية وترتيبات المياه وتفاصيل أخرى عما 


سيحويه الاتفاق السورى- الاسرائيلى اعدت قبل عدة أشهر وأدخلت عليها بعض التعديلات وهى 
جاهزة فى أدراج وزارة الخارجية الاسرائيلية وأفادت الصحيفة ان هذه المسودة قد تعرض"على 
الوفد السورى عند استثناف المقاوضات فى 7" ديسمبر (كانون الأول) 1165 كقاعدة لبدء 
المحادثات التفصيلية. ولكن «نتنياهو» عندما وصل الى الحكم نفى هذا الاتفاق وانه 
غير ملتزم به لأنه اتفاق غير مكتوب برغم علم مصر والولايات المتحدة بهذا 
الاتفاق. 1 

أما لماذا يعرقل «نتنياهو» المفاوضات مع سوربا من حيث انتهت مع حكومة 
العمل الاسرائيلية؟! فالاجاية على هذا بيساطة شديدة. 

هناك هدف غير معلن فى السياسة الاسرائيلية لحزب الليكود الحاكم تجاه سوريا.. فحكومة 
الليكود لايهمها الجولان حيث انها أرض غير «توراتية».. أرض اسرائيل فى التوراه.. ولكن 
الهدف الذى تسعى اليه حكومة «نتنياهى» هو اجراء مفاوضات سلام مع سوريا بعد رحيل 
الرئيس «الأسد» كما فعل حزب الليكود برئاسة «متاحم بيجن» رئيس وزراء اأسرائيل الأسيق مع 
الرئيس «السادات» بعد رحيل «عبد الناصر» ووقعت مصر واسرائيل معاهدة سلام بيتهما. 

لذلك تضع حكومة «نتتباهو» العراقيل أمام المفاوضات مع سوريا لتأجيل 
الوصول الى سلام قبل 5 سنوات وتضع اسرائيل العراقيل امام الفلسطينيين فى اتفاق 
الخليل والوصول الى مفاوضات الحل النهائى حتى لاتتم المقاوضات فى وجود الرئيس «الأسد». 

تريد اسرائيل اتفاقية سلام مع سوريا بعد رحيل «الأسد» كاتفاقية كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام بين مصر واسرائيل واقامة مناطق مذزوعة السلاح فى الجولان ومحطات اثذار 
مبكر بقوات امريكية واسرائيلية وأجنبية وتطبيع العلاقات بين سوريا واسرائيل وتبادل السقراء 
وليس من المستيعد لهذا السبب أن تلجأ اأسرائيل الى التعجيل برحيل الرئيس «الأسد»!! 


01 

وكانت هذه الرسالة الجديدة التى صدرت من عاصمة العرب.. رسالة قوية . 

وضعت اسرائيل ومشروعها الشرق أوسطى للهدمنة على المنطقة فى حجمها 

الطبيعى الصغير. وأعادت بعث حديد 2لمنطقة وللعرب الذين تخوفوا من أن دكون 
المشروع الاسرائيلى بديلذ للنظام العربي بعد قمتى كازابلانكا وعمان. 





؟زم 
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الثالث لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يوم ؟١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) 1197.. اجتمع 
رجال الأعمال من جميع بقاع الأرض وبكل اللغات.. أغنياء العالم.. شركات متعددة الجنسيات 
جاءوا جميعا لاستثمار أموالهم فى المشروعات الاستثمارية. قدمت مصر ١8/4‏ مشروعا عملاقا 
وقدمت معظم دول المنطقة مشروعات عملاقة وقدمت اسرائيل مشروعاتها.. ولكن رجال 
الأعمال اختاروا مصر السلام والأمن والاستقرار لاستثمار أموالهم ومدخراتهم طلبوا 
مشروعات فى مصر بلغت ١١‏ مليار جنيه وحصلت مصر بقيادتها الرائدة على نصيب الأسد 
من هذه الاستثمارات. : 

أكد الركئيس «ميارك» فى افتتاح المؤتمر أن مصر اختارت السلام طربقا 
للمستقبل ثقة منها فى انه الطريق الصحيح الذى يحقق مصالحها ومصالح كل 
شعوب المنطقة ومصالح العالم أجمع.. ارتادته مصر وحدها وتحملت مخاطره وصعابه 
عندما كان الهدف لايزال غير واضعح فى عيون الكثيرين ومضت على الطريق تدفع المسيرة 
وتزيل المصاعب والعقبات وتشجع غير القادرين وتصحح المسار وتبنى جسور الثقة المتبادلة. 
لاتستلم ولاتكل ولاتتهاون. 

قبل عامين من هذه الرسالة القوية كان هناك المؤتمر الاقتصادى الأول فى الدار البيضاء 
وافتتحه العاهل المغربى الملك «الحسن» الثاتى يوم ٠‏ أكتوير (تشرين الثانى) 4 . كان هذأ 
الؤتمر استمرارا لصيغة مؤتمر مدريد للسلام الذى حقق المفاوضات الثنائية بين العرب 
اقل + 

جاعت اسرائيل الى كازابلانكا بمشروعها شرق أوسط جديد.. شارك فى المؤتمر 
وفد اسرائيلى برئاسة «اسحاق رابين» رئيس الوزراء ووشيمون بيريس» وزير الخارجية 
ومهندس المشروع.. أرادت اسرائيل الحصول على أكبر استثمارات فى المنطقة من رجال 
اعمال العالم وخاصة المستثمرين من دول الظيج وأرادت ايضا الحصول على مكاسب 
سياسية.. أرادت أن يتم تطبيع العلاتات معها وانهاء المقاطعة العربية.. أرادت التعاون 
الاقتصادى أولا قبل الاتسحاب من الأراضى المحتلة وحل المشاكل المتعلقة بينها وبين العرب. 

وتصدت لها مصر.. تصدرت لهذا المشروع الشرق أوسطى حتى لايكون بديلا 
للنظام العربى والسوق العريية المشتركة. ش 

وكان موقف مصر ثابتا ومحوريا داخل أرجاء المؤتمر طالبت مصر لاتجاح 
التعاون الاقتصادى بين العرب واسرائيل بمايلى: 

)١(‏ ضرورة الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الأراضى ال محتلة فى القدس 
الشرقية والجولان وجنوب لبنان على اساس الأرض مقابل السلام. 

(5) أن يتم التعاون الاقتصادى الاقليمى على اساس توازن المصالح 

وتبادلها واحترام سيادة وأمن دول المنطقة. 





١-7‏ ا ا 
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0 أن بكون السلام عادلا وشاملا ومتكافتا دما بحقق الأمن والاستقرانر 
لجميع دول المنطقة وضرورة أن توقع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار 
أسلحة الدمار الشامل. 

(4) طالبت مصر اسرائيل بالفاء شعار القدس الموحدة عاصمة أبدية 
لاسرائيل وأن تترك قضية القدس للمفاوضات النهائية بين اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية.. كما طالبت اسرائيل بالغاء شعار العودة لكل يهود العالم لآن 
هذا يعنى استمرار للحروب والتوسع. 

ونتيجة لهذا اللوقف المصرى الرائد والقوى داخل المؤتمر أكك أعلان الدار الديضاء على مايلى: 

© العمل على اقامة سلام شامل ودائم والمشاركة الجادة من رجال الأعمال فى تعزيز 
المتلام بين العرب وامترائيل. 

© اشاد المؤتمر بما تحقق من دعم للسلام فى كامب ديفيد بين مصر واسرائيل وفى 
ينوفج اوسلي مق انصرانيل ومحظمة التهريز الزانتيظينية خم مضافرة السبلام بين الأرفن 
واسرائيل. 

وكان من آهم قرارات المؤتمر هو الاعلان عن انشاء بنك التتمية الاقليمى ومقره القاهرة.. 
ولم تنجح السعودية فى محاولتها لنقل مقر البنك اليها. 


وبعد عام كانت قمة عمان التى افتتحها الملك «حسين:» عاهل الأردن دوم 9؟ 
أكتوبر (تشرين الثانى) 1115.. جاء هذا المؤتمر الاقتصادى فى ظل تمزق عريى بعد 
حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من الغزو العراقى وبعد اتفاق أوسلو بين 
اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ومعاهدة السلام بين الأردن واسرائيل وقران 
الكونجرس الأمريكى بالاجماع على نقل السفارة الأهريكية من تل أبيب الى القدس. وهرولت 
بعض الدول الغربية خاصة قطن والأردن الى تطبيغ العلاقات مع اسرائيل: قيل التزامها 
بالانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة. 

فى كواليس المؤتمر ظهرت اتجاهات متناقضة ومنها ماهى سلبى. 

)١(‏ اتفاق قطر المبدئى مع اسرائيل على تصدير 5,؟ مليون طن غاز طبيعى سنويا لاسرائيل 
للدة 6؟ عاما. 

(؟) اصرار اسرائيل على أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لاسرائيل حيث آعلن 
«رابين» امام المؤتمر أن القدس الموحدة عاصمة اسرائيل وأن الوثائق التاريخية تؤكد مايقوله 
بينما الفلسطينيون لايملكون أى دليل (!!) وتجاهل «رابين» ومعه «بيريس» القرارات والمواثيق 
الدولية بشأن القدس خاصة القدس الشرقية باعتيارها أرض عربية محتلة.. وقد ازداد هذا 
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الاصرار الاسرائيلى قوة بعد قرار الكونجرس الأمريكى بالاجماع على نقل السفارة 
الأمريكية من تل أبيب الى القدس. 

وحذر رئيس مصر وراعى السلام فى الشرق الأوسط «حسثى مبارك» من 
نتائج قرار الكونجرس الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية الى القدس حيث قال: 
أخشى ما أخشاه أن يؤثر القرار على عملية السلام وأن تفقد الأطراف الثقة فى أى 
أتفاق وأعرب رئيس مصر عن أسفه الشديد لصدور هذا القرار الذى لايتفق مع مصلحة 
عملية السلام وطالب الرئيس الأمريكى «كلينتون» بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لتجنب 
ماقد يترتب عليه فى المستقيل.. 

وفجر الرئيس «عرفات» قضية قرار الكونجرس على نقل السفارة الى القدس ومايمتله 
من آثار سلبية على عملية السلام. 

وأعلن عمرو موسى وزير خارجية مصر أن وضع القدس مازال محلا 
للتفاوض وأن موقف اسرائيل لايلزمنا ولانرى لاسرائيل أى أساس شرعى يتيح 
لها أخذ احراءات انفرادية تخص القدس. 

وقرر الرئيس الأمريكى «كلينتون »تجميد قرار الكونجرس حتى المقاوضات النهائية بين 
اسرائيل والفلسطينيين. 

فى كلمتها أمام المؤتمر أكدت مصر ان السلام العادل والشامل هو القاعدة 
الراسخة للتعاون والتنمية الاقتصادية الاقليمية.. وأعلنت مصر انه لايمكن 
لمصرى أو لعربى أن يتصور حاذ نهائيا ولاسلاما شاملا فى الشرق الآأوسط 
دون قيام دولة فلسطينية مسستقلة ودون انسحاب شامل من أراضى سورنا 
ولمنان ودون اتفاقيات تضمن الأمن لجميع الدول عن طريق ازالة أسلحة الدمار 
الشامل فى المنطقة. فى اطار النظام الدولى لمذع انتشار الأسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية. 

وقال «عمرى موسى» وزير خارجية مصر: أن مصر هى الرائدة فى عملية السلام 
بالشرق الأوسط وأكد على أن عياب السلام الشامل هو احد الاسباب الرئيسية 
وراء تواضع الذمو الاقتصادى فى المنطقة وأن مصر أكدر دولة بالمذطقة مؤهلة 
اقتصاديا لدور فعال اقليميا ودولما وطرح عملية التطور الاقليمى فى اطار ريادة 
وشراكة بناءة تحقق للجميع وضعا اقتصاديا متميزا. 

وقال «عمرى موسى:»: اننا ياصاحب الجلالة فى هذه المنطقة جزء من عالم أوسع ولسنا 
عالما بمفردنا فالمتغيرات تتزايد على الساحة العالمية كما هى متتابعة فى الشرق الأوسط 
وكلها تفضى الى التداخل والتعاون وفق قواعد يتفق عليها تحقق المصلحة للجميع:وعلينا 
أن نتفاعل مع هذه التطورات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنمية وأن يكون 
1 تفاعلنا بكل عقل وثقة وحكمة وليس مظاهرة ولا هرولة. نعم لابد أن نرفع مستويات المعيشة 
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فى النطقة على اتساعها ولابد أن نحقق طفرة اقتصادية تحقق لشعوبنا الحياة الكريمة بعذ 
أن قررت أن تضضع الحروب وراء ظهورها وأن تتنسم رياح السلام وتعيش فى ظله ومن هنا 
يأتى هذا المؤتمر وسايقه ولاحقه بل من هنا تأتى عملية السلام. 

وحدثت أزمة سياسية بين الأردن ومصر.. حيث فوجيىء أعضاء وفود المؤتمر 
بهجوم للملك «رحسين »على كلمة مصر قال فيها: ان الآردن لاتهرول بل تركض وأن 
الشقيقة مصر سبقتها الى السلام مع اسرائيل بسبعة عشر عاما. 
. وتم احتواء سوء الفهم الذى أثار الازمة المصرية الأردنية.. واعلن العاهل الأردنى 
أن الوضوع منتهى. 

وحاول الملك «دحسين» بنقوذه 52 ومضيف الموّتمر بمبادرة منه أن تعة تعقد القمة القادمة فى 
قطر وبرر مبادرته بأن مؤتمر كازابلانكا عقد فى المغرب عام 1144 غرب للتطقة ومؤتمر عمان 
عقد فى المتتصف ولهذا دعا الى عقد الؤتمر القادم فى دولة قطر إلا أن «عمرو موسى» 
وزير خارجية مصر نجح قى الاتفاق مع وزير خارجية قطر على أن تعقد القمة القادمة فى 
القاهرة.. وأعلن الشيخ «حمد بن جاسم آل ثانى» وزير خارجية قطر أن بلاده لن تدخل فى أى 
مناقسة مع فصن أو على ينان مسن وقرن للؤتسر ان تعقن للقئة القادمة فى القاهرة: 

وبعا البيان الختامى لقمة عمان الى مايلى: 

)١(‏ ضرورة الاسراع بعملية السلام فى الشرق الأوسط واستكمال اتفاقيات السلام بين 
اسرائيل وكل من سوريا ولبنان. 

(5) رحبت القمة باتجاه دول النطقة لرفع المقاطعة عن اسرائيل. 

() أن يقوم بنك التنمية الاقليمى بدعم القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية الاقليمية 
لتعزيز أ وار التعاون الاقتصادى الاقليمى. 

وقبل انعقاد مؤتمر القاهرة الاقتصادى الاقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا قررت 
الحكومة الاسرائيلية فتح نقق المسجد الأقصى وحدثت أزمة كادت تهدد بالغاء الؤتمر بسبب عدم 
الاستقرار الذى نتج عن قرار الحكومة الاسرائيلبة.. ولكن القيادة السداسية فى مصر قررت 
انعقاة الؤتمن الاقتصانض فى شوهله مدن تضم امواثيل فى سمه الطيض فى للتبلقة وتكون 
رسالة الى رجال أعمال العالم ان اسرائيل لاقستطيع الهيمتة على المنطقة فهناك أكبر دولة فى 
الظقة عميرها ومهبازتها "الا سنة,. وان متصر السلاء من زائية البتلام والاستفراي 


والتثمية فى منطقة الشرق الأوسط. 
لها 


وبدأت أنظار العالم 3 تتركز على القاهرة عاصمة العرب وعاصمة السلام وفى 
الموعد المحدد يوم ١1‏ نوفمبر (تشرين الثانى) 1195 بدأت أعمال المؤتمر 





/ااه 


الاقتصادى الثالث لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحضرته وفود 8/ دولة 
و. 51٠‏ من أكبر رجال الأعمال والقطاع الخاص فى العالم. 

ووسط هذا الحشد الدولى الكبير افتتح الرئيس «حسنى مبارك» المؤتمر 
بكلمة جاء فيها: لقد كان اختيارنا الصائب فى مدريد عام 1191 أن نتجاسر على النظر 
الى الأفق البعيد ونمضى قدما صوب المستقبل رغم ان الطريق شاق ملىء بالمخاطر 
والعراقيل والاحباطات لكنه الطريق الصحيح الذى نستطيع أن نمسك فيه بزمام أقدارنا 
ومستقبلنا لأنه بعد ألف عام أى أكثر عندما تنمحى الوجوه وتضيع الأسماء وتتغير المدن 
لن يبقى سوى شىء واحد فقط تراث مشع لاختيار صائب أعطى شعوب المنطقة فرصة أن 
تكون جزء! من ركب التقدم الانسانى. 

اننا نشهد اليوم اعادة بعث واحياء جديد لمنطقة الشرق الأوسط يقوم 
بتوليد ديناميكية جديدة فى المنطقة, ديناميكية الرخاء والكفاية والتعاون المشترك ومامن 
شك فى أن هذا الجمع الدولى الحاشد الذى يلتقى اليوم فى القاهرة بعد لقاءعين مثمرين فى 
الدار البيضاء عام 1954 وقى عمان 1540 يشارك المنطقة تشوقها العميق الى غد أفضل 
لابنائها ويشاركها الأمل فى أن تصبح جزءا من مسيرة الاقتصاد العالمى وجزءا من ركب 
التقدم الانسانى. ا 

اننى على اقتناع كامل بأن المنطقة تستحق هذا الرخاء الذى تأمل فيه شعويها 
لدورها المهم فى حضارة الانسان الحديث ولأن استقرارها وسلامها يشكلان عنصرا مهما 
فى ضمان السلم والأمن الدوليين ولأن شعويها تستحق مستقبلا أفضل لكثرة ماعانت ويلات 
الخريق التسائقة. 

لقد أصبح الاقتصاد العالمى ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين عالميا فى 
ادواته وأهدافه ومعاييرة وأطره وأصبحت عوالمه النشاط الاقتصادى القوة المركزية التى 
تقود زمام التطور على كوكبنا كما انها ستكون القوة المركزية التى تتولى الادارة فى القرن 
الحادى والعشرين. : 

وقال الرئيس «مبارك»: ان سياستنا فى المرحلة الحالية من برنامجنا 
الاقتصادى تسعى الى تحقيق هدف رئيسى هو النمو.. النمو المتوارن 
وا مستديم والجوهرى. النمى الذى يمس حياة كل المصريين.. النمى المستديم الذى يتكرر 
عاما بعد عام يعكس الطاقات والقدرات الحقيقية لهذا البلد. 

ولتحقيق هذا الهدف الذى تعتمد سياستنا عليه حدد الركيس «مبارك» ثلاثة 
محاور عمل رئيسية لتحقيق النمو المتوازن والدائم لمصر وهى: 

)١(‏ زيادة الاستثمارات. 

(1) زبادة الانفتاح على الاقتصاد العالمى. 





رسائل من اللقاهرة 


> ممه جد ممم زتمسمختاصود عوا وقوه موصي رج ذإ ير 





الرئيس مبارك يفتتح المؤتمر الاقتصادى الثالث لدول الشرق الأوسط 
الذى وجه رسالة قُويهَ لاسرائيل وضعتها فى حجمها الطبيحى 


(*) رفع معدلات النموؤ 

وتعنى - كما قال الرئيس «مبارك» -- زيادة الاستثمارات فى القام الأول زيادة الاستثمارات 
الاججية ويكحقق نلك من خثلال الانرا ع بينلية المضخصة والأسراء بعملية القكرر 
كما يتكقق ذلك مق خلال زنادة اكرات الفى من أحلينا لاقوال تواصل املاع جعي 
مؤسساتنا المالية فى مجال البنوك والتأمين والتأمينات الاجتماعية وكذلك أسواق رأس المال. 

أما الانفتاح على الاقتصاد العالمى فيتم من خلال ازالة المواجز والقيود على التجارة 
الخاربجية الأمر النى يؤدى تدريجيا الى زيادة انفتاح الاقتصاد المصرى على العالم. 

اننا نعمل ايضا على تذمية وتطبيق برنامج قومى لتشجيع الصادرات يؤدى الى 
زيادة انفتاح الاقتصاد المصرى على الاقتصاد العالمى ويعمل على توفير الأسواق التى 
تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدلات أكبر من النمو ويجعل التصدير السمة الغالبة 
لاقتضادنا فى القرن الحادى والعشرين. 

خلاصة القول: ان الانفتاح الأكبر على العالم الخارجى يشكل حجر الزاوية فى 
خططنا لرفع كفاءة استخدام مواردنا الاقتصابية فهو المحور الرئيسى لظق فرص 
عمل تحتيكة و ابهاد وهات عمل افخدل اجمدع السيريين وخاق الكرافن التى تمل بها غانها ” 
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قادرة على المنافسة فى السوق العالمية. 

وأما المحور الثالث لسياساتنا فيرتكز على تنمية الانتاجية فى الاقتصاد الوطنى 
وقد أقمنا لاتجاز هذا الهدف عددا من المؤسسات مهمتها الأولى ترويج المشروعات ونقل 
التكنولوجيا وتدريب اليد العاملة وتطوير رأس المال القائم ويسوف يؤدى جذب الاستثمارات 
وبرنامج تحرير التجارة الخارجية الذى قمنا بتطبيقه الى الاسراع بمعدلات نمى الانتاجية أذ يوفر 
أسواقا أرخب ويساعد على نقل التكنولوجيا ويحقق للاقتصاد الوطنى فرصا جديدة تساعده 
على رفع انتاجيته. 

أن هذه السياسات انما تستثمر اجراءات الاصلاح الاقتصادى الذى نسير عليه مذذ خمسة 
عشر عاما تستثمرها من أجل رفاهية أكبر لكل المصريين. 

ان مصر ليست الطرف الوحيد فى هذه النهضة الجديدة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط 
فقد اختارت دول المنطقة واحدة بعد الأخرى السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة وأقامت 
المؤسسات الأكثر مرونة وانتهجت أساليب الادارة السليمة التى تعترف بقوانين السوق وتعتمد 
عليها وأعطت القطاع الخاص دورا حيويا فى عملية النمى الاقتصادى. 

ويوما بعد الآخر تتقدم دول المنطقة نحى تجانس أكبر فى سياستها الاقتصادية والمالية.. 
ويوما بعد الآخر تزداد اقتصادياتها قريا من أهدافها وتزداد قريا من بعضها البعض. 

ان منطقة الشرق الآأوسط وشمال افريقيا تمتلك كل المقومات لمستقيل ناموك 
تحقل بكل العوامل التى يمكن أن تجعل هذا المستقيل مضطريا ويائسا. 

لقد اخترنا طريق الرخاء وسوف نعمل على بلوغه مهما تكن المصاعب وإن نكون أسرى 
الماضى. 

ان الاعداء المشتركة التى نواجهها - كمسلمين ومسيحيين ويهود - هى الفقر والجهل 
والنظرة القصيرة وغياب التسامح والفهم المتبادل والتمسك بيقايا مفاهيم قديمة فليس هناك ماهو 
أحق علينا من التزامنا بتحقيق رخاء ينشر خيره على العالمين. 

اننا نصيو البوم الى المستقيل لانريد أن نلوى أعناقنا الى الخلف: نصبو 
الى أفق مفتوح يشرق عليه سلام دائم ورخاء لكل شعوب المنطقة.. فدعونا 
نبنيه معا حتى لابقال غدا أن بلادنا أمسكت بالسلام يوما لكنها ضيعته لأنها 

وقد دعا البيان الخنامى للمؤتمر الاقتصادى الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
بالقاهرة يوم 14 نوفمبر (تشرين الثانى) 1157 الى عايلى: 

)١(‏ التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الموقعة بين العرب واسرائدل منذ بداية 
تدز وض الآن على اس وقوارات مجلس الأمن خاضة قرا 1/27 

(؟) طالب المؤتمر جميع الأطراف يسلوك سياسة من أجل بناء جدار الذثقة 


سس 71 وا 
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والاستمرار فى سياسة الاصلاح الاقتصادى وازالة عقبات التجارة لخلق مناخ ودى. 

() أهمية مشاركة كل الدول فى تذمية الاقتصاد الفلسطينى الذى يعانى 
الحصار والاغلاق من جانب اسرائيل. 

5( ضرورة أن بعم الأمن والسلام والاستقرار جميع دول المنطقة من أجل دعم 
الحياة الاقتصادية لصالح الشعوب. 

(5) ترحيب أعضاء المؤتمر بالصياغة النهائية لاتفاقية البنك الاقلدمى للشرق الأوسط 
لييدأ العمل بالقاهرة فى عام /31. 

كانت هذه رسالة مصر ورسالة الرئيس «مبارك» ااى العالم.. ورسالة قوية الى اسرائيل. 


اذ 


ا 


ذذزذزذزذزذزذآذذذذذثك 





اتفاف الخليد 


بعد الاحتلال الاسرائيلى عام 1" أصبحت مدينة 
الخليل مشكلة شائكة بين ا مستوطنين اليهود والعرب 
الفلسطينيين. شهدت هذه امدينة القديمة ا مساب مة 
أحداثا جحساما وخطيرة.. شهدت الارهاب العنصرى 
الصهيونى ضد سكان ا مدينة العرب الفلسطينيين 
ا مسا مين. 

ولاينسى أحد مذبحة الحرم الابراهيمى يوم ١١‏ 
قبراير (شباط) ١114‏ التى قادها الارهابى السفاح 





01 





«ماروخ حوك شتاين» مستوطن بهودى تابع لحركة «كاخ» العنصربة المتطرفة 
بفتح النار على المصلين وهم يؤدون صلاة الفجر فى شسهر رمضان وأدت هذه 
المذيحة اليشحة الى استشهاد ثلاثين مصليا ولقى الارهابى «جولد شتاين» مصرعه ثم ارتفع 
عدد الضحايا الى 5٠‏ شهيدا خلال المصادمات التى جرت مع قوات الجيش الاسرائيلى فى 
أعقاب هذه المذيحة. والغريب أن المستوطنين اليهود من حركة «كاخ» العنصرية قاموا ببناء 
ضريح فى الخليل للارهابى «جولد شتاين» وجعلوا منه مزارا لليهود المتشددين.. ويعد هذه 
المذبحة البشعة وضعت حراسة من قوات الجيش الاسرائيلى على السجد الابراهيمى. 
ونتيجة للعنف الارهابى المتبادل فى الأراضى المحتلة خاصة فى الضفة 
الغربية قام اثنان من عناصر حركة حماس - التى ترفض اتفاق أوسلو - وهما 
من الخليل بعمليات تفجيرات القدس وتل أبيب وعسقلان لمحاولتهم احراج 
واسقاط حكومة حزب العمل برئاسة «بيريس» فى الانتخابات البرلمانية 
الاسرائيلية فى مادو (آيار) 1945 
فى أول يتاير (كانون الثانى) ١151/‏ وقبل توقيع بروتوكول تنفيذ اتقاق الخليل بعودة 
السيادة الفلسطينية الى مدينة الخليل بأسبوعين وقع الحادث الذى كاد ينسف توقيع 
. الاتفاق عندما جاء السفاح الارهايى «توعام فريدمان» من وحدته الحسكرية بالقدس ونزل 
فى سوق الخضار والفاكهة يوسط مدينة الخليل وأطلق الرصاص من مدفعه الرشاش 
(1116) على التجار العرب فأصاب ؟ فلسطينين ولم يفرق بين الشباب ورجل عجوز 
أصيب فى ذراعه ولايدرى من أين يطلق عليه الرصاص لكنه يعرف انه من الاسرائيليين 
المتطرفين.. أراد الجندى الارهابى المتطرف أن يقود مذيحة ليفسد بها اتفاق 
الخليل قيل التوقيع عليه فى لقاء بين «عرفات» و«نتنياهى» وتبين ان هذا 
الارهابى دنتمى الى حركة دكاخ» الحخصرية. 
وبرغم ان مدينة الخليل يسكنها ٠١‏ ألف فلسطينى و.٠؛‏ مستوطن يهودى جاءوا اليها 
بعد الاحتلال ومعظمهم لاينام فيها فقد أصبحت ظاهرة الارهاب الاسرائيلى من المتطرفين 
اليهود فى مدينة الخليل ارهابا عنصريا يهدد مسيرة السلام بين العرب واسرائيل. 
وبعد أوسلى تم الاتفاق بين حزب العمل الحاكم برئاسة «رابين» ثم «بيريس» 
والفلسطينيين على اتفاق الخليل ضمن اتفاق طايا وتضمن هذا الاتفاق اعادة 
انتشار القوات الاسرائيلية فى مدينة الخليل والضفة الغربية على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة 
الأولى يوم / سبتمبر (ايلول) 1497 والمرحلة الثانية فى مارس (آذار) 14417 والمرحلة 
الثالثة فى لا سبتمبر (ايلول) /19517. 
ولكن الفلسطينيين وقعوا فى خطا جسيم عندما استجابوا لخدعة «بيريس» 
بتاجيل الانسجاب الاسرائيلى من الخليل فى اطار دعمهم لحزب العمل وخوفا من 
تأثير الانسحاب الاسرائيلى من المدينة على انتخابات الكنسيت الاسرائيلية فى يونيه 








جات اا ا 


مم د 


61 


اقفاق الاميش 


(حزيران) 155 

وكانت المفاجأة سقوط «بيريس» وحكومة حزب العمل وفوز دنتنياهى» وكتلة الليكود. 

اريكت اللفاجأة حسابات عدد من العواصم العربية والفلسطينية فى أراضى الحكم 
الذاتى والضفة الغربية ودخلت قضية الخليل نفقا مظلما وشعر كل من الفلسطينيين 
والاسرائيليين انها معركته لاختبار قوة الطرف الآخر والصمود فى مواجهة الجاتب الآخر 
خاصة الفلسطينيين الذين أرادوا مواجهة هذه المعركة فى مواجهة الحكومة الاسرائيلية 
الجديدة دون تقديم أى تنازلات فى اتفاق الخليل بطابيا. 

طلب «ينيامين نتنياهو» رئيس الحكومة الاسرائيلية من الفلسطينيين اعادة 
النظر فى اتفاق الخليل وادخال بعض التعديلات عليه.. وبعد احداث نفق المسجد 
الأقصى وقمة واشنطن بدأت المفاوضات من جديد حول اتفاق الخليل وتقدمت اسرائيل 
بتعديلات خطيوة لوقة المقاوهنات القاسطيتى. 

ورفض «عرفات» اجراء أى تعديلات فى اتفاق الخليل حيث ان هذا الاتفاق موقم 
مع حكومة حزب العمل الاسرائيلى وشهد عليه الرئيس الأمريكى هد والرئيس 
«ميارك» والملك «حسين» فى واشنطن. 

واشتقة الكبلاناك وين زقدى الفا رات الاسركدان والواستطاتي وين تطرفات: 
و«نتنياهى». 


وكان لايد من تدخل الرئديس «ممارك» لحل هذه الآزمة. 


اتصل الرئيس «ميارك» تليقونيا بالرئيمس الاسرائيلى عيزرا فايمتسمان» 
ووجه له الدعوة لزيارة مصر بوم الاثنين ١4‏ أكتؤير (تشر سن الآول) 1١435”‏ 
ليتحدث معه كرجل شارك معه فى عملية السلام مذذ أيام الرئيس والسادات» 
وليتبادل معه الآراء ليحملها الى حكومة اسرائيل للوصول الى أنسب القرارات 
لدفع عملية السلام. 

وجاء «فايتسمان» تلبية للدعوة الكريمة من رئيس مصر واجتمع مع الرئيس «مبارك» ٠‏ 
ساعات حيث بحث معه تنفيذ الاتفاقات بين اسرائيل والفلسطينيين خاصة فيما يتعلق 
بمشكلة الخليل واعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الخليل والضفة الغريية والجهود 
المبزولة فى عملية السلام. 

وعقب المباحثات أعلن الرئدس «مدارك» ان الرئيس الاسرائيلى أكد له أنهم 
. يحترمون جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها وانهم سينفذونها.. وقال: انه قال ٠‏ 
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للرئيس «فايتسمان» ان مصر سوف تستمر فى تأييد ودعم عملية السلام بأقصى 
ماتستطيع حتى نصل الى تسوية شاملة لكل المشكلة وحتى يعم السلام فى كل المنطقة. 
وقال الركئيس «فايتسمان» : ان مصر دولة عربية رائدة فى هذا الجزء من 
العالم وسيق لها أن قادت اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل فى السبعينات 
وقام الرئيس الراحل «السادات» بأول زيارة لاسرائيل سنة 1917/7 وما كان يمكن 
بدون هذه الاتفاقية أن يتحرك أى شىء فى الشرق الأوسط. 
وفى اتفاقية السلام مع مصر كان بها جزء هام حدا وقعه الركيس «السادات» 
و«مناحم بيجن» وشهد عليه الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر» وهو انه لابد من 
حل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها وتفاصيلها. 
وخلال السنوات الماضية كان هناك صعود وهبوط فى علاقاتنا ثم توصلنا لاتفاق أوسلى 
والذى كان بمثابة خطوات متقدمة فى اتجاه حل المشكلة الفلسطينية والتى هى أيضا 
مشكلتنا.. كيف نعيش معا فى منطقتنا من العالم؟.. فى مناطق معروفة لنا بأنها مناطق 
اسرائيلية فى حين انها معروفة للعرب انها مناطق فلسطينية.. وكيف نعيش معا مع 
الفلسطينيين؟ 
اثنا الآن وصلنا الى لحظة صدق ولايد أن نحلس ونتحدث بعد أن تمكن 
الرئيس الفلسطينى «عرفات» من السيطرة على كافة مقاليد الأمور الفلسطينية 
فى عدة مدن مثل غزة ونابلس وجنين وقلقيلية ورام الله وأريحا. ونحن الآن نواجه مشكلة 
اعادة الانتتشار فى الخليل واننى واثق ان الاغلبية فى الشرق الأوسط.. فى اسرائيل 
والعالم العريى تريد استكمال عملية السلام لأنها تريد منطقة سلام لصالح كل شعوب 
المنطقة للحصول على حياة أفضل وأكثر نجاحا وتحقيق رفاهية اقتصادية. 
انتى أشكر الركبس «ميارك» مرة أخرى وهو الذى بتزعم الآن عملية السلام 
وأتمنى أن مظل دائما دتزعمها كما فعل من قبل.. واننى سعيد بزيارة مصر واذا لم 
أكن مدعوا لزيارتها سوف أدعو نفسى. ١‏ 
وخلال لقاء الرئيسين «مبارك» و«فايتسمان» فى المباحثات بينهما وفى المؤتمر الصحفى 
تم التأكيد على مايلى: 
© الركيس «فايتسمان: ان اسرائيل تحترم تعهداتها وستقوم بتنفيذ 
الاتفاقية دينها ودين الفلسطينيين وأن الحكومة الاسرائيلية لاتتراجع عن الاتفاقيات 
ولكن ريما فى رؤى البعض انها تيطىء وكما قلت للرئيس «مبارك» فإن حكومة 
اسرائيل ستستمر وويستيذل أقصى جهدها لتحقيق السلام. 
القدس سوف تناقش فى المفاوضات النهائية التى تذنتهى قبل عام 1114. 
© الركيس «مبارك:: المشكلة هى اعادة الانتشار وحينما يصل الطرفان لحل فى 


١‏ ا يبي ااا 
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ذلك فإننى مستعد للقاء «نتنياهو» وقد قلت له ذلك فى اتصالى الأخير مع الآطراف 
الأربيعة التى شاركت فى اجتماع واشنطن. 

لقد كانت دعوة الرئيس «فايتسمان» لزيارة القاهرة ناجحة وجاءت فى الوقت المناسب 
للتخفيف من ضغوط حكومة الليكود على الرئيس «عرفات» والسلطة الفلسطينية. 


وصل الرئيس الفلسطينى «ياسر عرفات» الى القاهرة يوم ١١5‏ أكتوبر 
(تشرين الأول) 1447 بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الاسرائيلى للقاهرة.. جاء 
«عرفات» لاطلاع الرئيس «مبارك» على الوثيقة الاسرائيلية الجديدة التى تتضمن 
مطالب الحكومة الاسرائيلية بتعديلات خطيرة فى اتفاق الخليل.. حضر لقاء القمة رئيس 
وزداء الأردن ووزير الخارجية الدكتور عبدالكريم الكباريتى. 

قال «عرفات» للرئيس «مبارك» ان الوثيقة الاسرائيلية تعبر عن تميين 
عتصرى لم يعدئه قن جنوب: افريقياً حي أن الؤكيقة تقسم مكينة الخليل الى مقيات ين 
منفصلتين وتعطى لاسرائيل مايلى: 

)١(‏ حق المطاردة الساخنة فى كل أجزاء مدينة الخليل. 

(؟) تقييد حركة البناء والعمران فى المناطق التى يستخدمها المستوطنون اليهود 
على الرغم من أن مدينة الخليل القديمة يعيش فيها أكثر من 2١‏ ألف عربى مقابل 
٠‏ مستوطنا يهوديا فقط لاينام فيها معظمهم. 

() الاحتفاظ بقوات اسرائيلية فى الحرم الابراهيمى. 

(1) أن الاسرائيليين يزيدون ان يجغلوا الشوارع التى يرتادها الستوظتون بين الح 
القديم فى وسط المدينة ومستوطنة «كريات أربع» خارج المدينة جزءا من المستوطنة اليهودية 
فى الحى القديم.. وأن هذه الشوارع هى تل الرييدة والريوية ومدرسة اسامة والحسينية 
ويذلك تصبح هذه الشوارع جزءا من المستوطنتين وتحت السيطرة الاسرائيلية وهذه قيود 
على حركة الفلسطينيين داخل المدينة تصل الى حد المنع للدواعى الأمنية. 

(4) ان اسرائيل تمنع بناء المدارس والمستشفيات أو النوادى ورياض الأطفال 
وتسم للفلسطينيين ببناء مساكن ومتاجر تتقيد فى الارتفاعات. 

(") يحتفظ الجيش الاسرائيلى بالسيطرة على مواقف الاتوبيسات والباصات 
فى مدينة الخليل مع الوجود المشترك للجيش والشرطة الفلسطينية فى الحرم الابراهيمى 
ومسجد الأربعين. ١‏ 





بحاهة 





ا ا قت ا سس ان قا 


بعد زيارة الرئيس الاسرائيلى «فايتسمان» للقاهرة دعا الركيس «مبارك» 
شيمون بيريس» رئيس وزراء اسرائيل السابق وزعيم حزب العمل المعارض 
لزيارة مصر.. كان هدف الرئيس «ميارك» هو محاولة الضغط على حكومة 
«نتنياهو» لدفع عملية السلام ددلا من تدميرها بالمطالب المتشددة واعاقة تنفين 
اتفاق أوسلو بين اسراكيل والفلسطينيين خاصة فى اعادة انتشار القوات 
الاسرائيلية وتوسيع حكومة اسرائيل الجديدة فى بناء المستوطنات اليهودية في الأراضى 
الفلسطينية والقدس والجولان وعدم حل مشكلة الخليل طبقا للاتفاق الموقع فى طابأ 
وواشتطن. 

وكان الهدف الثانى من الدعوة هى أن «بيريس» صديق الرئيس «ميارك» تقابلا معا لأول 
مرة بعد الاتسحاب من سيناء لمناقشة قضية طابا.. وكما يقول الرئيس «مبارك» أمكنتا معا 
حل مشكلة طابا ثم التقيت معه بعد أن عمل مع «رابين» رئيس الوزراء الراحل ثم أصيح 
رئيسا للوزراء وقد عمل «رابين» و«بيريس» معا وقدما جهدا متميزا لدفع عملية السلام 
حيث كانا يهتمان بحل المشكلة الفلسطينية وهى أكثر المشكلات تعقيدا ودفة وحقيقة 
لاننسى ذلك أيدا. 

كما كانت دعوة «مفارك» ل«يبريس» لآنه صاحب الميادأة فى المفاوضات 
الجادة»مع الفلسطينيين التى أدت الى الوصول الى اتفاق أوسلوءواتفاق 
القاهرة وطادا وواشتطن. 

وتقابل الرئيس «مبارك» و«بيريس» فى شرم الشيخ يوم الأحد ؟" أكتوير (تشرين الأول) 
7 فى مياحثات استمرت ساعتين استمع «بيريس» لآراء الرئيس «ميارك» حول فرص 
السلام وتقاط الخلاف بين اسرائيل والفلسطيئيين حول مشكلة الخليل وهى المطاردة 
الساخنة والدوريات المشتركة وشارع الشهداء.. وكذلك التنمية فى الشرق الأوسط.. قال 
الرثوس :سسا راد لانيريسن»: أكذا تعمل يقرة من ادل الرفاقية لشعوينا الآن وتريد أن يهم 
السلام ويستمر من أجل الوصول الى الأهداف النهائية لكى يعم السلام فى المنطقة. 

وقال «بيريس» للرئكس «ميارك:: ان الشهعب الاسرائيلى شائه فى ذلك شان 
الشعب المصرى والأآقطار العريدة الآخرى قد اختار طريق السلام ولنه يصحب على 
أية قوى داخل اسرائيل أن تغير من هذا التوجه لديه. وقال أن حكومته خلقت واقعا جديدا 
لانسكن تجاهله ولايمكن للحكومة الهالية برئاسة بتتنياهو» أن تحمافلة حيث ترجه الآن 
سلطة فلسطينية وواقع جديد لم يكن موجودا من قبل وأكد «بيريس» على أن مصر 
تلعب دورا اساسيا فى عملية السلام ولايمكن أن أتصور سلاما بدون دور مصر 





ولكن «نتنياهو» يستمر فى محاولات اعاقة اتفاق الخليل فهو يعلم أن هذا الاتفاق هو 
الطريق الى مفاوضات الحل النهائى وهو لايرغب فى الوصول الى هذا الهدف فيريط الأمن 
الاسرائيلى بالسلام بل وتعلن حكومته عن التوسعات الجديدة فى المستوطنات اليهودية 
وتتعثر المفاوضات بين الوفدين الاسرائيلى والفلسطينى فى الوصول الى حل مشكلة 


الخليل. 


حذر الرئيس «مبارك» راعى السلام من أنه اذا لم تتقدم عملية السلام الى 
الآمام فسوف ينفجر الموقف فى المنطقة. 

وأعرب الرئيس «مبارك» فى حديث لشبكة «سى.إن.إن» 2].31.© الاخبارية الأمريكية فى 
يوم ١4‏ نوفمبر (تشرين الثانى) 1693 عن امله فى أن يتمكن الجانبان الفلسطينى 
والاسرائيلى فى التوصل الى نتيجة فى مفاوضتهما بشأن مدينة الخليل بالضفة الغربية. 

وقال الرئيس «مبارك» ان هناك ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بموضوع الخليل 
وأن هذه النقاط كانت محور حديث دأر بينه وبين كل من الرئيس الفلسطيني «ياسر عرقات» 
ووفد المفاوضين الفلسطينيين و«ديفيد ليفى» وزير خارجية اسرائيل عندما كان فى القاهرة 
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مؤخرا. 

© النقطة الأولى: بالنسبة لمشكلة الخليل تتعلق يما أطلق عليه المطاردة 
الساخنة والتى تسمح للشرطة الاسرائيلية باقتحام المناطق الفلسطينية وهذا يمثل خطوة 
وحلقة متصلة من الانتقامات المتبادلة لأن الفلسطينيين يعتقدون أنهم اذا وافقوا على ذلك 
فهذا يعنى أنهم سيكون لديهم سلطة أخرى فوق السلطة الفلسطينية فى الأرأضى كلها.. 
وهذا ليس مقبولا حتى من جانب الرأى العام هناك.. وأن الرئيس الفلسطينى «ياسر 
عرفات» لايمكن أن يوافق على ذلك. 

© النقطة الثانية: هى الطريق المسمى يشارع الشهداء وقد طليت اسرائيل من 
الفلسطينيين عدم استخدام هذا الطريق بواسطة سياراتهم وهذا يعنى انه سيتم تقسيم 
المدينة. 

وتساءل الرئيس «مبارك» كيف سيقبلون أن يتحرك الاسرائيليون فى هذا الطريق بينما 
لايستطيع الفلسطينيون التحرك فى نفس الطريق برا مما يمثل تعنتا من جانب الاسرائيليين 
فى وقت يجب أن نسعى فيه للسلام العادل المتكافىء ليثبت الاستقرار فى المنطقة ويوفر 
الحياة المستقرة الآمنة بعيدا عن المشاكل. 

© النقطة الخالئة: ان هناك نقطة أخرى تتعلق يكرامة الفرد الفلسطينى فقد 
سبق أن تمت الموافقة على تشكيل دوريات مشتركة بموجب الاتفاقية الموقعة من قبل وهذا 
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يعنى أن مجموعة من الجنود الفلسطينيين ومجموعة من الجنود الاسرائيليين يستطيعون 
العمل محا مق آخل مراقية اشياكات على الطردق اوترصد أن مشتكلات قل قشنا ين 
الجاتيين «الستوطتون والقلسطيتيوة6».. إلا آن الأسراثيليين يقولون الآن .ان الجتدى 
الاسرائيلى يجب أن يكون معه مدفع رشاش, أما الجندى الفلسطينى فلايجب أن يكون معه 
مدفع رشاش بل عليه أن يتركه لدى قسم الشرطة. 

وتساعل الرئيس «مبارك» كيف يمكن لأحد اقناع الجندى الفلسطينى أن يسير مع زميله 
الاسرائيلى دون أن يكون بموزته أى مدفع رشاش أو أى سلاح بل انه لن يقبل ذلك لأنه 
يخل بكرامة الجندى الفلسطيتى الأمر الذى لايستطيع الرئيس «عرفات» قبوله لأنه يمثل 
اهانة للشرطة الفلسطينية مما يؤدى الى أن ينقلب الجندى الفلسطينى على قيادته ولهذا 
لابد أن تكون الدوريات المشتركة متكافئة فى العدد والتسليع. 

وقال الرئيس «مبارك» اننى بعخت برسالة الى «نتنياهو» رئيس وزراء 
اسرائيل أقول له فيها: اننى استمعت من الفلسطينيين الى كل المسائل الصعبة 
ولكننى أرغب فى أن تظهروا بعض المرونة ونحن مستعدون مد يد المساعدة اذا كان 
ثمة احتياج لها فكانت الاجابة انه طلب منى دعوة «عرفات» للحضور الى القاهرة ودعوة 
«اديكس روس » للتوقيم على الاتفاق. 

اننى لا أستطيع ارغام الفلسطينيين على توقيع اتفاق أو القبول بأى نوع 
من الحلول بشان مسائل لايمكنهم قبولها وليس بامكانى أن أفعل ذلك وحتى لو 
حاولت فعل ذلك سيقول الفلسطينيون ان المصريين حاولوا اجبارنا على توقيع اتفاق 
لانرضى عته. 

ايها لإتعصوت عن افوا اهن دود فين لاعن ا تارف د الوا 
من الفلسطينيين ولا من الاسرائيليين.. ان لدى الاسرائيليين حكومتهم كما ان لدى السلطة 
الفلختليفقة اعضناء البونان الذين لاتقيلون ذلك: 

وبعد الغاء قرار تجميد التوسع داخل المستوطنات اليهودية أعلنت الحكومة 
الاسرائيلية عن مذح المستوطنات البهودية فى الضفة الغربية وقطاع غزة مزايا 
مالية وضراكبية تعيدها الى وضع الأفضلية التى كانت تحظى به فى حكومة الليكود 
السابقة برئاسة «اسحاق شامير» بعد عامى .114 و1497 ونص القرار على متح 
المستوطنات وعددها ١45‏ مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية وقطاع غزة تصنيف مناطق 
تطوير من السرجة (1) شقها مثل متاطق التطوين داخل:الخط الأشضير وفى مجاذاته وف 
وادى الأردن وحول القدس ويموجب هذا التصنيف الجديد يمذح المستوطنون الذين يقيمون 
فى الضفة وقطاع غزة اعفاءات ضريبية وتسهيلات مصرفية ومنح قد تصل نسبتها الى 
من أية مبالغ تستثمر فى مجال الصناعة فى هذه المستوطنات: أثار هذا القرار استياء 
عاما فى الأراضى المحتلة وفى أراضى الحكم الذاتى وفى العواصم العربية للأسباب 
تس 
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التالية: 
(5) اق الركيدن الأمريكى السابق وطورت يودج ركشن اشطاء لدعومة وشباميره هنماناك 
ب١٠‏ مليارات دولار بسبب قرار توسيع المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة. ١‏ 

0( أن «اسحاق رابين» بعد فوز حزب العمل فى انتخايات 1597 وفور توليه رئاسة 

الحكومة الاسرائيلية أوقف قرار توسيع المستوطنات وتجميد اقامة مستوطنات جديدة. 

(؟) ان هذه المستوطنات فى الآراضى المحتلة تعمل على تفتيت وحدة 
الأراضى الفلسطبنية مما دعوق اقامة دولة فلسطينية فى المستقديل. 

وقد أثار هذا القرار استياء القيادة السياسية المصرية حيث أعلن الرئيس 
«مبارك» ان مايجرى على المسرح حاليا لايبعث على الأمل خاصة فى ضوء التصريحات 
القن تقر من كن وا هن فدما تعلق ياقادة مستوطنات ادهر | ثزلبة دري فى الكيقة 

الغربية وغزة بمثابة «قنبلة موقوتة» فى مسيرة السلام. 

وبعث الرئيس «مبارك» الى «نتنياهو» برسالة عاجلة فى أواخر نوقمير 
(تشرين الثانى) 1117 أكد فيها على مايلى: 

)١(‏ ضرورة المضى قدما فى عملية السلام والاسراع بالتوصل الى اتفاق 
مع السلطة الفلسطينية حول القضايا التى مازالت محل خلاف فى مشكلة 
الخليل واعادة انتشار القوات الاسرائيلية. 

(؟) خطورة القيام بالتوسع فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى 
الفلسطينية لأنها «قنيلة موقوتة» تعرقل عملية السلام وتهدم عوامل الذقة 
بين اسرائيل والعرب وتشجع على انتهاك وعدم احترام اتفاقات السلام بين 
اسرائيل والعرب. 

0) ضرورة استكناف المفاوضات على المسارين السورى واللبيذاتنى دون 
ابطاع. 

. بعد ذلك خرجت تصريحات من اسرائيل تتهم مصر بأتها تعرقل الاتفاق بين اسرائيل 
والفلسظينيين بشان الخليل وانها تشمع اللفلسيايتيين على مدع الترديع.. كما ان:مضدى 
لاتقوم:بدوى الوسيط وكتنهان الى اللفلسطيئيين ولاكضدفظ عليهم.. واعليت عيض 
التصريحات الاسرائيلية غير المسئولة بأن دور مص فى المفاوضات قد انتهى وحاولت هذه 
التصريحات تهميش الدور المصرى فى عملية السلام. 

ولم يتردد رئيس مصر على الرد بقوة على هذه التصريحات الاسرائيلية غير المسئولة 
بقوله: أن مصر لاتضغط على الفلسطدينيين بقبول اتفاق لايقبلونه. 

وأكد الرئيس «مبارك» على أنه لايستطيع أحد أن يعمل على تهميش دور مصر 
فى عملية السلام فمصر هى التى بدأت السلام مع اسرائيل فى عهد الركيس 


الام 
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«السادات» الذى وقع مع «مناحم بيجن» رئيس وزراء اسرائيل وزعيم كتلة 
الليكود اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الاسرائيلية برعاية 
الرئيس الأمريكى دجيمى كارتر» عنام 1914 وأن مصر هى التى ساعدت 
. الفلسنطينيين واسرائيل فى عهد حكومة حزب العمل برئاسة درابين» ثم 
«بيريس» على توقيع اتفاقات أوسلى وواشنطن والقاهرة وطابا وواشنطن. 
وردت السلطة الفلسطينية باتهام «دينس روس» بانحيازه لاسرائيل فى مفاوضات 


الخليل. 


اتصل الرئيس «مبارك» بالرئيس الأمريكى «كلينتون» للتدخل والضغط على 
الحكومة الاسرائيلية لحل مشكلة الخليل لدفع جهود السلام.. أبلع الرئكيس 
الأمريكى رئيس مصر انه سوف يبذل قصارى حهده لدفع مسيرة السلام قدما 
وائه سوف يحاول أن يقنع كافة الأطراف بحل مشكلة الخلدل ومواصلة تنفيذ 
بتود الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل والفلسطينيين. 

وكلف الرئيس «كلينتون» المنسق الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط «دينيس 
روس» بالعودة مرة آخرى الى المنطقة للاشراف على مفاوضات الخليل. 

كما أعلنت الادارة الأمريكية رفضها لسياسة الاستيطان الاسرائيلى فى 
الأراضى المحتلة التى تنتهجها الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة «نتنياهو». 

ويبعث وزراء خارجية الولابات المتحدة السايقون برسالة عاجلة الى 
«نتنياهو» يحذرون فيها من خطورة التوسع فى المستوطنات الاسرائيلية 
وطالبوه بضرورة التوصل الى اتفاق بشأن الخليل. 

عاد «دينئيس روس» المنسق الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط مرة ثانية الى 
المنطقة حيث قام بجولات مكوكية بين «عرفات» و«نتنياهى» فى غزة وأسرائيل لحسم 
الخلافات يشأن الخليل. 

وفى يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) ”194 اتصل «نتنياهو» رئيس وزراء 
اسرائيل تليفونيا بالرئيس «مبارك» حيث أبلغه انه على وشك التوصل الى 
اتفاق مع «عرفات» حول مشكلة الخليل. 

©© رد الرئيس «مدارك» عليه قائلا: أرجى ان يكون هذا واقعا حقيقا. 

© «نتتباهو)»: ويتبقى بعض نقاط سنبحثها فى لقاء مباشر مع «عرفات». 

69© الرئيس «مبارك»: ان ذلك سيساهم فى تسيير عملية السلام وسيعطى الثقة 
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فى عملية السلام وتنفيذ الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها وهى أساس التعاون بين 
الشعوب. 

يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 1147 جاء وزير الدفاع الاسرائيلى «اسحاق 
موردخاى» لزيارة مصر.. استقبله الرئيس «مبارك» بالغردقة ودارت مباحثات بينهما 
استفرث ساعتين كول اعانة اتتشار القوات الاسرائيلية فى 'الظيل والضنفة الغربية 
وكلفية تحب النطقة من العوية الهرمب خاصة بهل اللويع تالحرب خس نتورنا؛ 

بسعدها أعلن الرئيس «ميارك» أن «نتنياهو» ودعرفات» مجتمعان الآن على 
مستوى الوفود وقال: لقد سعدت بالأمس عتدما أخبرنى السيد «نتتياهى» بأنه قد تم 
احراز تقدم كبير وعلمت من وزير الخارجية «عمرو موسي» عقب لقائه ب«دينيس روس» 
ان هناك تقدما كبيرا فى عملية السلام وهذا شىء يسعدنى كثيرا وذلك بالنسبة لتنقين 
الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل.. وأليوم يجتمع الوفدان الفلسطيني والاسرائيلى 
برئاسة «عرفات» و«نتنياهى» وبسبق اجتماع ثنائى بين الرئيس «عرفات» وونتتياهو» على 
مستوى الوفود وأعتقد أن المباحثات سوف تأخذ بعض الوقت اليوم وأتمنى ألا تنتهى 
النامقات إلا بحت الوصمول إلى كل ليع الشناكل الباقية يحتى تشير عملية المتلاح لأنذي 
كما قلت مرارا من قبل أن السلام يستحق كل التضحيات. 
وقال «موردخائ:: أولا أود أن أشكر الرئيس «مبارك» على استقباله لى اليوم وأتمفى 
اخ تمتتمو الباحفات مع الركسس وسدارك» الذئ 'احترمة هذا ويك أن تتدكن أن مدن فى * 
أول دولة عربية أقامت سلاما مع أسرائيل منذث أيام «السادات» و«بيجن»- 

أكد الرئيس «مبارك» على مايلى: 

)١(‏ ان الوصول الى حل لمشكلة الخليل والاتفاق على بدء التنفيذ واعادة 
الانتشار وبدء مفاوضات الحل النهائى من الممكن أن يوجد مناخًا طييا 
وثئقة لدى سوريا حتى ديد المفاوضات مع اسرائدل. 

(9) ان المستوطنات مشكلة خطيرة جدا وهذا ما أكدته لوزير الدفاع 
الاسرائيلى وهذا الرذى قد وصل لكل الأطراف. 

(6) ان الدور المصرى فى عملية السلام معروف منذ أن بدا الرئيس 
السادات» عملية السلام وأن مصر لاتتآخر عن السلام وتسائد السلام 
ولاتسعى الى غير السلام. 

(:) ان ماسوف يوقع ليس اتفاقا جديدا ولكنه اتفاق حول تفاصيل 
التنفين وهذا لايحتاج الى تدخل مصرى. 

(ه) ان السلام هو الطريق الوحيد ولايوجد طريق آخر إلا بالتزام تنفيذ 

كافة الاتفاقات التى سبق الاتفاق بشانها. 
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(1) ان مايتم توقيعه لحل مشكلة الخليل ماهو إلا بروتوكول للتنفيذ 
وليس اتفاقا حديدا. 
وأكد «اسحاق موردخاى» على مادلى: 

© اننا سنعمل على دفع عملية السلام.. ولصر دور هام جدا فى استقرار 
مباحثات بين «عرفات» و«نتتياهو» واننا اقترينا جدا من الاتفاق ويعد ذلك سنستمر فى 

© نحن لانفكر فى الحرب ضد سوريا وأننا تشجع المضى قدما فى عملية 
السلام. 

© بالنسبة لموضوع المستوطنات فهناك اناس يعيشون فيها ولهم احتياجاتهم 
وحياتهم ويجانبهم توجد قرى فلسطينية وأتمنى أن يستطيغون جميعا العيش معا وأن 
يحترم بعضهم البعض ويكون لهم أمنهم الشخصى والقومى. 

عند معير أريز كان هناك لقاء فى نفس اليوم بين «عرفات» و«نتثئياهو» وهو 
أول لقاء بينهما بعد قمة واشنطن اثر أحداث نفق المسجد الآقصى.. استمر 
الاجتماع ثلاث ساعات ونتصف. 

فى بداية اللقا*اجلمم الزكيس وفر شاف و وؤتف هوه رقن الشكرمة التتسرانياية فى 
كاهنات ثنائية بينوما لاكذر من نبا عةافى الحانت الابير اتيلى من سالج ريد قبل أن 
ينضم اليهما «دينيس روس» ومسئولون عسكريون اسرائيليون وفلسطينيون ثم تنقل 
تعزفات» وونكنيانوه بين غرفة التضارين من الجاندين فى متغاولة للتوصل الى البثوة 
المتعلقة فى الاتفاق الانتقالى. ولكنهما لم يتوصلا الى آليات تطبيق الاتفاق إلا أن اسرائيل 
وافقت على تطبيق الاتفاقات الموقعة أصلا دون ادخال تغييرات عليها.. كما لم يتفق 
الطرفان على التفاصيل المعلقة بالدوريات المشتركة.. عددها وخطوط سيرها وأماكن 
تمركزها. 

ولم بحدد «نتفئياهو» للركيس «عرقات» مواعيد تنفيذ اعادة الانتشار للقوات 
الاسرائيلية فى الذاطق (ب) و(ج) فى الضفة الغربية لتلحق بالمناطق (1) التى تخضع 
السيطرة الفلشيطيفية مننا وامنيا. 

ورغم هذا الاختلاف فقد وافق «عرفات» و«نتنياهو» على المحافظة على دقح اتفاق طابا 
الخاص باتفاق الخليل الموقع فى عام 1115.. ولم يعد مطلويا من الفلسطينيين التعامل 
مع قضايا منتهية كالمطاردة الساخنة وفتح شارع الشهداء وحسبة الخضار أو نوع 
الأسلحة التى يحملها الفلسطينيون. 

وبعد الاجتماع خرج «عرقات» و«نتنياهو» منفردين دون الادلاء بأية 
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تصريحات.. غادر «عرفات» وهى يبتسم ويلوح بيده متوجها الى بيت لحم فى الضفة 
الغريبية لحضور قداس عيد الميلاد بينما عقد «تنتنياهى» و«روس» احتماعا بينهما غادر 
بحدة عائدا الى القدس. . وفخرج «روس» حيث وصف الاجتماع بأنه كان اجتماعا جيدا 
وحقق تقدما حقيقيا ولكن العمل سيتواصل من أجل الخروج باتفاق. 

وبعد هذا اللقاء بين «عرفات» و«تتتياهو» تلقى رئيس مصر «مدارك» اتصالا 
تليفونيا من «ازنر عو رتوو بر" اسرائيل أطلعه على نتائج اللباحثات بينه وبين 
الرئيس «عرفات». 

وبعد انتهاء مكالمة رئيس حكومة أاسرائيل اتصل الرئيس «مبارك» بدعرفات» حيث 
تبادلا وجهات النضر حول النقاط التى اختلف مع «نتنياهى» خلال لقائهما عتد معبر أريز. 

وخلال هذه الاتصالات التليفونية طلب الرئيس «مبارك» من كل من «عرفات» 
ورنتذياهو» استمرار اللقاءات والاتصالات بينهما لتذليل نقاط الخلاف. 

. ووسط تحسن ملحوظ بعد الجهود المبذولة بين الوفدين الاأسرائيلى والفلسطينى نتيجة 
جهود مصر الدبلوماسية لتخطى العقبات التى تعوق التوصل الى بروتوكول تنفيذ اتفاق 
الخليل وقيل اسبوعين فقط من عودة السيادة الفلسطينية الى مدينة الخليل بدأت مقاومة 
الاتفاق من المتشددين والمتطرفين اليهود. 

فى أول دثاير (كائنون الثانى) !1991 يصل قادما من وحدته العسكرية 
بالقدس جندى متطرف يدعى «نوعام فريدمان» الى وسط مدينة الخليل وفى 
سوق الخضار والفاكهة يطلق ٠١‏ رصاصة من مدفعه الرشاش (1116) على 
الحمار الفلسطيتيين فاضاب 5 فلسطينا وفى هذه اللمظة ارقي علية ضَنايط من الجيشن 
الاسرائيلى وتم اعتقاله. 

وفى هذه اللحظات الحرجة تزداد الجهود الدبلوماسية الملصرية والأمريكية لمحاولة 
احتواء هذه الأزمة الطارئة ويبلحا «نتنياهو» ودعرفات» هذه المرة الى عقد لقاء 
سرى لمحاولة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين ومحاولة حل المسائل العالقة 
بعيدا عن وسائل الاعلام وتم عقد هذا اللقاء فى الثانية صباح الأحد ٠‏ يناير (كانون 
الثانى) 17 عند معبر أريز استمر الاجتماع حتى السادسة صباحا وحضره «ديئيس 
روس» المنسق الأمريكى لعملية السلام ولكن «نتنياهى» و«عرفات» فشلا فى تحديد مواعيد 
أعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الخليل وألضفة الغرييّة بعد رفض رئيس وزراء 
اسرائيل تحديد هذه المواعيد والالتزام بها.. ولكنهما اتفقا على أمور تتعلق بأآلية أعادة 
فتح شارع الشهداء الذى يمر يمحاذاة مساكن المستوطنين اليهود أمام حركة 





لعوك 


مه 
مسري( مد ال ا ات ا 
٠‏ 


بسدأت حهود مكثفة بين القيادة السياسية فى مصر والفلسطينيين 
والاسرائيليين والأمريكيين للتوصل الى بروتوكول تنفيذ اتفاق الخليل.. 
لقاءات مكثفة على مستوى القمة بين الرئيس «مدارك» و«دعرقات» بالقاهرة 
لمناقشة المقترحات المصربة الجديدة التى تزيل العقبات فى طريق عودة السيادة 
الفلسطينية الى الخليل.. اتصالات مع الحكومة الاسرائيلية.. اتصالات برئيس وزراء 
اسرائيل.. اتصالات مع «ديقيد ليقى» وزير الخارجية الاسرائيلى.. اتصالات مع «دينيس 
روسء المنسق الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط. 

تقدم «عمرى موسى» وزير خارجية مصر فى وجود «روس» بالنقاط الأساسية 


للمقترحات المصربة الجديدة وهى مايلى: 
)١(‏ بدء اعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى المنطقتين (ب) و(ح) خلال 


(') قتم عملية الانتشار خاذل ١١‏ شهرا حتى مابو (آدار) 15198 وذلك 
للسماح بوجود وقت كاف للانتهاء من عملية اعادة الانتشار ثم البدء فى 
مفاوضات المرحلة الانتقالية التى تستمر عامين. 
5) أن يكون تنتفيذ الاتفاق مدعوما بضمانات من الولابات المشحدة 
باعتبارها راعية السلام. 
وخلال الاتصالات المكثفة بين الرئيس «ميارك» والملك «حسين» والرئيس «عرفات» 
و«نتنياهى» دفعت المقترحات الصرية التى عرضها الرئيس «مبارك» عليهم الملك «حسين» 
الى زدارة مصر يوم 8 يتاير (كانون الثانى) /1551 حيث وصل العاهل الأردنى الى أسوان 
فى زيارة استفرقت 1١‏ ساعات عقد خلالها مباحثات هامة مع الرئيس «مبارك» ناقش فيها 
التترهات القدرنة الجسية فرك الل صمين على رئيس منص تناه بااجراء عا حكاف 
مع عرقات»ووتكياهي فى .تل ابيب لبحث القترحات الصرية معهما واليغال بعيض 
التعديلات فى مواعيد اعادة الانتشار اذا تطلب الأمر ذلك ووافق الرئيس «ميارك» على 
عرض العاهل الأردنى طالما هذا سيؤدى الى تنفين اتفاق الخليل. 
ويعد مباحثات القمة قال الرئيس «مبارك» انه تبادل الآراء مع الملك «حسين» واستمع 
الى وجهات النظر.. وننتظر ماستسفر عنه المفاوضات الجارية لدى اخواننا الفلسطينيين 
ماذا سيفعلون. وما الذى سيصلون اليه فى هذه المفاوضات. 
واذا كانت تصريحات «نتيناهو» حول الانسحاب والقدس معنية وصحيحة 
فهذا معناه ضرب كل الاساسيات التى تم الاتفاق عليها فى مدريد وأوسلو مثل 


0 





الآرض مقابل السلام فإن كل ذلك يعتبر قد انتهى ونبدأ من الصفر وهذه هى المشكلة فقد 
سبق أن قالوا على لسان «رابين» و«بيريس» ان القدس العاصمة الأبدية لاسرائيل ودعرفات» 
يقول: القدس عاصمة الدولة الفلسطينية مما يعنى أن هناك مجالا للحوار والوصول الى 
المعادلة. لكن عندما تقول أنه لاحوار حول القدس فإن معنى ذلك انك تغلق الأيواب أمام الأمر. 

ويمكن الوصول لحل يرضى الطريق عندما يحدث اتسحاب وتطبيق بنود الاتقاق وذلك 
يؤدى الى تهدئة الأعصاب وتستطيع بحث موضوع القدس أو أية موضوعات شائكة 
بأعصاب هادئة وسيكون كلا الطرفين حريص ألا تحدث انتكاسة للحملية السلمية. 

وانتى اتساءل كيف ستسير الأمور لى أغلقت جميع الأبواب! 

واذا تحدثنا يقولون ان المصريين لايريدون للقلسطينيين أن يوقعوا فاذا أراد 
الفلسطينيون أن يوقعوا فهذه مسئوليتهم أمام شعبهم وليس أمامنا.. ذحن نقول اذا لم 
يكن السلام على أساس متتين وعلى اساس مقومات مدريد فإننى أخشى مما 
سيحدث فى المستقيل القريب ول اننى أتمنى ألا نصل الى العقبات الضخمة وأتمنى 
أن يسود السلام فهذا «مريط الفرس» واهتمامنا كله بالسلام العادل والدائم ولكن لايكون 
السسلام دائما إلا اذا كان عادلا. 

أحب أن أقول فى الاتفاق القديم اعادة الانتشار كان المفروض أن يبدأ فى لا سيتمير 
(ايلول) 1997 وينتهى فى سبتمير 1517 ولم يبدأ ذلك حتى الآن وإذا قبل الفلسطينيون تأجيل 
اعادة الانتشار لموعد محدد فهذا شأتهم لكن اذا لم تثق الأطراف فى ان اسرائيل تحترم ماتم 
الاتفاق عليه فإن ذلك سوف يعقد كل الأمور وسوريا لن تدخل فى المفاوضات مادامت لاتوجد 
ثقة حتى بشأن الاتفاقات التى وقعت ووافقت عليها المؤسسات اللستورية فى كلا البلدين 
ونحن عندما نساعد على احترام الاتفاقيات لأننا معنيون بالسلام العادل والسلام وهذا 
مصدر قلقنا لأنه اذا لم يكن هناك سلام عادل وشامل فاننى أخشى ماسيتبع ذلك. 

دعذا من كلمة حرب هذه. لا أعتقد أن شعوب هذه المنطقة تفكر فى الحرب.. ولا أعرقف 
لماذا تأجيل الانسحاب لعام 14 أو 19 فهل يفكر رئيس وزراء اسرائيل فى تأجيله الى 
مابعد فترته؟! ويأتى آخر لتنفيذه! الله أعلم بالاجابة على ذلك. 

ويتوجه العاهل الأردنى املك «حسين» الى الرئيس «مبارك» بكلمة قائلا: أنا هنا أقر 
الواقع والحقيقة انه دقيادتك تحققت بحمد الله خطوات واسعة على الطريق 
الذى تسين عليه مصر نحو مستقبل واعد خير بكل معنى. وفى اعتقادى فإن 
الشقيقة الكدرى مصر مؤهلة لآن تكون المذل والقدوة لذا - ليس فى العالم 
العربى - وإنما لاآخرين فى هذا العالم. 

وو اصلت مصر بذل جهودها المكثفة من أجل تذليل العقبات أمام الوفدين 
الفلسطينى والاسرائيلى من أجل التوصل الى بروتوكول تنفيذ اتفاق الخلدل. 
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قيل الاحتفال بمراسم تنصييه بعدة ساعات اتصل الرئيس الأمريكى 
«كلينتون» فجر صباح الاثنين يناير (كانون الثانى) 1447 بالرئيس «مبارك» 
حيث تبادل معه وجهات النظر فى المقترحات المصرية لدفع وتسريع مباحثات 
الخليل فى اطار هذه المقترحات الجديدة. 

وأعلن المتحدث الرسمى للبيت الأبيض ان الرئيس «كلينتون» طلب الرئيمس 
«مبارك» تليفونيا حيث بحث معه الآوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط وذلك 
للرؤية الثاقبة للرئيس «مبارك» ودوره القيادى الذى لاغنى عنه لتحقيق السلام 
فى الشسرق الأوسط وان الرئيس «مبارك» ويعض الزعماء الآخرين فى المثطقة الملتزمين 
بالسلام يريدون أن يفعلوا كل مابوسعهم لتشجيع الاسرائيليين والقلسطينيين لحل 
خلافاتهم القائمة والتى اقتريت كثيرا الآن من الاتفاق. 

كما :اتصل لأركس «كليتتوت: بالحاهل الأردى :الل انين ::وحقه على زيارة غرة للقاء 
الرئيس «عرفات» وزيارة تل أبيب للقاء «نتنياهو» رئيس وزراء اسرائيل لحثهما على دفع 
المفاوضات للتوصل الى اتفاق الخليل بعد المقترحات اللصرية الجديدة.. قام املك دحسين» 
بزيارة لأراضى الحكم الذاتى حيث التقى بالرئيس «عرفات» فى غزة رغم ان اسرائيل 
حاولج تعطيل فذة الزيارة فى الحداية يعدم طائرة الحافل الأريتى بالهبوط فى مطان غزة 
الذى ماؤال مكل فاوح كرفي ذلك الوفت. : اهب اللقد وخصيي لاسناعات متراضلة ف 
مياحثات مع الرئيس الفلسطينى «عرفات» وخلال هذه المباحثات أجرى املك «حسين» 
اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس «مبارك» و«نتنياهى» ودكريستوفر» لتبادل وجهات النظر 
حول الحل التوفيقى للمقترحات الجديدة وقد حرض الرئيس «عرفات» ان يتضمن اتفاق 
الخليل الجدول الزمنى للانسحاب وخطاب ضمان أمريكى وتعهدا من «نتنياهى» بتنفيذ بقية 
التزامات اتفاقيتى أوسلى بعد الانسحاب من الخليل حيث أنه مازال هناك خلافات حول 4؟ 
مطلبا فلسطينيا الى جاتب البدء فى مفاوضات الدل النهائى. 

وتم الاتفاق على أن يطير الملك «حسين» للقاء رئيس وزراء اسرائيل فى تل أبيب لناقشة 
المقترحات الجديدة التى تتضمن ان يبدا الانسحاب الأول فى نهاية فبراير (شباط) 1151 
على أن يتم الانسحاب الثالث والنهائى فيما بين شهرى ابريل (نيسان) وسبتمبر (ايلول) 
4 وكانت أمريكا تقترح أن يكون الحل التوفيقى لهذه المرحلة فى منتصف /155. 

وبعث الملك «حسين» بعد مباحثاته مع كل من «عرفات» و«نتتياهى» برئيس وزرائه ووزير 
خارجيته الدكتور «عبدالكريم الكباريتى» ومعه رسالة عاجلة للرئيس «مبارك» تتضمن 
تفاصيل مادار فى اللقاءين.. استقبله الرئيس «مبارك» فى حضور «عمرى موبسى» وزير 
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خارجية مصر بمقر رئاسة الجمهورية بعصر الجديدة يوم "1 يتاير (كانون الثانى) 1١641/‏ 
70 حارج مصر أن هناك تقدما محسوسا.. وأن الموقف الذى تم 
ق عليه هو تنفيذ المرحلة الأولى من اعادة الانتشار قبل أول مارس (أذار) القادم, أما 

المررحلتان الثانية والثالثة من اعادة الانتشار بالضفة الغربية تنتهى فى موعد غايته شهر 
مايى (آيار) أى منتصف العام القادم. ١‏ 

وقال أنه عندما يدم الاتفاق والتوقيع فسوف يكون ذلك خطوة فى الاتجاه الصحيح ولكن 
التنفيذ هى «مربط الفرس» وسوف نتابعه عن قرب. 

وأكد «عمرو موسى» على ضرورة ان يكون الاتفاق مدعما من الولايات 
المتحدة داعتبارها راعية للسلام من خلال توفير ضمانات التنفيز. 

وصر ع الدكتور «الكباريتى» بأن نقطة الاساس فى مياحثات الملك لاحسبين» مع «عرفات» 
ودنتتساهو» كان الاقتراح المصرى الذى تقدم به الرئيس «ميارك» باستكمال عملية الانتشار 
حتى شهر مايق (آيار) 1554 كحد أقصى وأن الجانب الاسرائيلى أبدى مرونة كبيرة. 


حانت اللحظة الحاسمة. 


فى ساعة مبكرة من صباح يوم الاربعاء 1١‏ يناير (كانون الخانى) 14417 تم 
توقيع بروتوكول تنفيذ اتفاق الخليل.. تم الاتفاق على اعادة انتشار القوات 
الاسرائيلية والانسحاب من مدينة الخليل فى اجتماع استغرق 1١‏ دقيقة بين 
«عرفات» و«ئتنبياهو» عند معبر أربز. فى بدابة اللقاء طلب «نتيناهو» من 
«عرفات» ضرورة الانتهاء من الاتفاق الدوم. 

رد «عرفات:: أنثا معك حتى الصباح وسوف ننتهى منه الدوم. 

وبعد جهود مضنية تم توقيع الاتفاق عن الجانب الفلسطينى «صائب عريقات» وعن 
الجانب الاسرائيلى الجنرال «دان شامرون». 

نص بروتوكول تنفيذ اتفاق الخليل على مايلى: 

اجتمع الزعيمان فى ١5١‏ يناير (كانون الثانى) 1551 بحضور «دينس روسء المنسق 
الأمريكى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط وقد طلب اليه الجانبان اعداد هذه 
المذكرة لتلخيص ما اتفقا عليه فى لقائهما: 

وافق الزعيمان على أن اتفاق أوسلو للسلام يجب أن يتحرك قدسما الى الأمام من أجل 
انجاحه وان لكل من الجانيين اهتماماته وواجباته وبالتالى فقد"أكد الجانيان من جديد 
التزامهما بتنفيذ الاتفاقية الؤقتة على أساس تبادلى وقى هذا الاطار نقل كل منهما 
المسئوليات التالية للطرف الآخر. 


لس 
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© المسكولبات الاسرائيلية: 

يؤّكد الجانب الاسرائيلى من جديد التزاماته بالاجراءات والمبادىء التألية وفقا للاتفاقية المؤقتة. 

)١(‏ مراحل المزيد من اعادة الانتشار.. المرحلة الأولى للمزيد من اعادة الانتشار وسوف 
تنفذ خلال الاسبوع الأول من شهر مارس 

(0) قضايا اطلاق سراح المسجونين.. سوف يتم التعامل مع قضايا اطلاق سراح 
المسجونين وفقا لشروط وأجراءات الاتفاقية المؤقتة يما فى ذلك الملحق. 

(؟) قضايا مهمة تتعلق بالاتفاقية.. سوف تستأنف المفاوضات فورا حول القضايا المهمة 
ااتالية من الاتفاقية المؤقتة.. وسوف تجرى هذه الفاوضات حول هذه القضايا بالتوازى: 

1- المرور الآمن 


ددكوسا ف 





و انج 1000 


ج- ميناء غزة 

ع- الممرات 

ه- القضايا الاقتصادية والمالية والمدنية والأمنية. 

ودتعلاقة الحشينن الفلسبايقي رالاراقلي: 

(؛) المفاوضات ذات الطابع الدائم سوف تستانف المفاوضات ذات الوضع الدائم خلال 
شهرين بعد تطبيق بروتوكول الخليل. 

© المسكوليات الفلسطينية: 

يؤكد الجانب الفلسطينى من جديد التزاماته بالاجراءات والبادىء التالية وفقا للاتفاقية المؤقتة. 

(1) :استكمال عملية مراجعة اميقاق الوطتى القلشطينى. 

0 محجازية الأزها نوعتع العف ذلك عن خادل: 

أ- تقوية التعاون الأمنى. 

منع التحريض والدعاية المضادة كما ورد فى المادة (؟؟) من الاتفاقية المؤقتة. 

7 0 بة المنظمات والبنية الاساسية الارهابية بشكل منظم وفعال. 

تإنقاء القن زم فاق ارهاس 

ه- يتم التعامل مع طلبات نقل المشتبه فيهم والمتهمين وفقا للمادة 1/7 ومن الملحق رقم 
؟ من الاتفاقية المؤقتة. 

وكتمسادرة الأسلكة الفارية هون ارقم 

(؟) يكون حجم الشرطة الفلسطينية تبعا للاتفاقية المؤقتة. 

(1) تكون معاريفة الشاطظ الجكومى:القلشطنت ينكان الاق سكونيل الللسطدة 
على النحو المحدد فى الاتفاقية المؤقتة. 
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توقيع اتفاق الخليل 


يتم التعامل مع الالتزامات المشار اليها أعلاه على الفور ويالتوازى يعتبر كل طرف من 
الطرفين حرا لاثارة قضايا أخرى لم تحدد فيما سبق الاشارة اليه وتتعاق بتنفين الاتفاقية 
المؤقتة والواجيات الخاصة بالجانبين والتى تنص عليها الاتفاقية المؤقتة. 

أعد هذه المذكرة السقير «دينتس روس» بتاء على طلب كل من رئيس الوزراء الاسرائيلى 
بتنافين تتتياقوة والرئيس الللستطيضى وياسن عرنات». 

أرسل وارين كريستوفر وزير خارجية الولايات المتحدة رسالة الى «نتنياهو» 
بؤكد فيها دعم الولايات المتحدة والتزامها ازاء الآمن الاسرائيلى والتزام أمريكا 
بالتعاون مع اسرائيل لتلبية احتياجاتها الأمنية التى تحددها. 

وهذا نص رسالة «كريستوفر» الى «نتتياهى:»: 

عزيزى رئيس الوزراء: 

أردت أن أهنئكم شخصيا على تلك النهاية الناجحة لتوقيع البروتوكول المتعلق باعادة 
لالتشار فى التخليل أذ :انه سوف يعثل تخطرة مونم كعام عملية ستلام أ وسلى كن هن 
جديد اقتناعى بأنه سوف يتم ارساء سلام عادل ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين قى 
المستقيل القريب جدا. 

واننى أؤكد لك فى هذا الصدد أن سنياسة الولايات المتحدة مازالت قائمة على دعم 
وتعزيز التطبييق الكامل للاتفاقية المؤقتة بكافة اجزائها واننا نعتزم الاستمرار فى جهودنا 
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للمساعدة فى خنمان أن الطرفين يتفذان كافة الالتزامات القائمة بروح التعاون وعلى 
أساس متبادل. 

ركب و هكد [لمنلية لاقيف ركد قينا شدي اتناك للخلمتائة فى هنين 
الحاجة لبذل كافة الجهود لضضمان تحقيق النظام العام والأمن الداخلى فى تخوم الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

ولقد اكدت له أن مباشرة فعالة لتلك المستولية الضخمة ستكون بمثابة الأساس الحاسم 
لاستكمال تنفيذ الاتفاقية المؤقتة وعملية السلام. 

وفى هذا الاطار فإنتى أدغب متكم إن تعلموا انتى وجهت النصع الى الرئيس «عرفات: 
بصدد وجهات النظر الأمريكية حول العملية الاسرائيلية لاعادة انتشار قواتها وتحديد 
للواقغ العسكرية الخاضة ونقل سلطات ومسسئوليات اضافية للشلطة الفلسطينية. 

ولقد نقلت فى هذا الصدى اعتقادتا بأنه يتعين أن تتم المرحلة الأولى من عمليات اعادة 
الاتتشار الأخرى بأسرع مايمكن.. كما يتعين الاتتهاء من الراحل الثلاث لعمليات اعادة 
الانتشار الأخرى فى غضون اثنى عشر شهرا اعتبارا من تنفيذ المرحلة الأولى من اعادة 
الانتشار على أن تتجاوز منتصف عام /194. 

السيد رئيس الوزراء: 
٠‏ أنه يمكتك التاكد من أن التزام الولايات المتحدة ازاء الأمن الاسرائيلى هدف ثابت 
وتشتكل خجر الزافبة الرئيسى للعلاحة"الكاضة نينتا 

او العتصين رسيتي لكهوننا اللمتلم للق يتطفن قوفن كين زان اهناك كدت 
اسرائيل وشركائها العرب كان دائما الاعتراف بمتطلبات الأمن الاسرائيلى علاوة على أن 
النقطة الاساسية بالنسبة للسياسة الأمريكية مازالت التزاما بالعمل بالتعاون مها من أجل 
تلبية الاحتياجات الأمنية التى تحددها اسرائيل. 

وارين كريستوفر 
وزير الخارجية الأمريكى 
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جنود الاحتلال الاسرائيلى يحاصرون مسجد قبة الصخرة فى القدس 


0 
0 


القدس مدينة الذور والسلام هل تشعل الحرب 
القادمة بين العرب واسرائيل؟! 

قد تشعلها اذا لم يتوصل الطرفان الاسرائبلى 
والفلسطينى إلى تسويية سياسية للقدس الشرقية 
عاصمة الدولة الفلسطيئية.. ولسخونة هذه القضية 
فقد قم تأجيل امفاوضات حول القدس «اورشليم: الى 
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مفاوضات الحل النهائى 

والقدسى قضية شابئكة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام وتتعدى اهميتها وابعادها حدود 
الشرق الاوسط فالمدينة القدسة لها اهميتها الدينية والروحية والتاريخية للعالم الاسلامى 
والمسيحى واليهودى. 

وقد أدت المشاعر الدينية الملتهبة إلى نشوب احداث دموية على مدى ثمانية وثلاثين 
هونا :عات الدينة الفسة عشورين تصنار الواحتليا ااستتسزون كمس وعشرية مره 
ودمرت سيع عشرة مرة. 

ووقعت فى القدس حربان دمويتان: 

© الحروب الصليبية لاحتلال القدس بما فيها كنيسة القيامة. 

© حرب القرم التى اندلعت بعد اختفاء النجم الفضى فى كنيسة المهد فى بيت لحم. 

ووقعت فى القدس خلال تاريخها احداث نهب وتدمير لمعالم المدينة المقدسة. | 

وعندما دخلها المسلمون اعادوا المقدسات المسيحية إلى أهلها ولم يجدوا أى 
هبكل بهودى فى المدينة خلال الفترة التى عاشها اليهود فى القدس التى امتدت 
سبعين عاما ولو كانوا قد عثروا على هدكل سليمان لحافظوا عليه واعطوه 
لأهله كما حافظوا على المقدسات المسيحية. 

وعاش المسلمون والسهود فى القدس فى سلام ثم وقعت 120000 فى 
نداية المشريتيآت والقلاثينيات من القرن العشرين خلال فكرة الاتتدان البرمطاتي على 
فلسطين ويداية الهجرة اليهوبية إلى فلسطين. 

فى عام ١9418‏ اصدرت الآمم المتحدة قرارا رقم 18١‏ بتقسيم فلسطين إلى 
دولة فلسطينية ودولة يهودية وتبقى القدس مدينة دولية. 

ورفض العرب قرار التقسيم.. واعتبرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة رفض العرب 
للقرار رفضا للشرعية الدولية. 

وقامت حرب 48 بين الجيوش العربية والقوات السهودية.. واحتل الجيش 
العريى القدس الشرقية وضمها إلى الضفة الغربية بينما احتلت اسرائيل القدس الغريبية 
ويذلك أصبحت القدس مقسمة نتيجة لحرب ١14/8‏ 
0 وأصدرت الجمعية اع القسدة غرارا كن ف سير تاتون الأول 3145 

وحنى الآن لم يتم تذفيذ القرار الدولى طيقا للشرعية الدولية التو فلب على 
بعض الدول العربية فى الشرق الأوسطا ؛' 

فى ١١‏ ديسمير «كاتون الأول» 1544 تحدت اسرائيل القرار الدولى عتدما أاصدرت 
الحكومة الاسرائيلية قرارها بجعل القدس عاصمتها الرسمية بدلا من تل ابيب ووافق 
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الكنيست الاسرائيلية فى 7 يناير «كانون الثانى» 146٠.‏ على اعلان القدس عاصمة دائمة 
لاسرائيل. ٠‏ 

ودعا مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة فى ه ابريل «نيسان» ٠‏ كلا من أسرائيل 
والاردن الى التعاون من أجل تنفيذ الصيغة النهائية لدستور القدس إلا أن الملك «عبدالله» 
العاهل الاردنى أعلن فى 54 ابريل «نيسان» ١46٠‏ ضم الضفة الغربية والقدس القديمة 
الى المملكة الهاشمية. 

وناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع تدويل القدس.. ولم يتم تنقيذ قرار 


التدويل. 


واندلعت حرب ه دوندو «حزدران مو/ا؟ة أل . 
وتمكنت اسرائيل من احتلال القدس العريية فى يوم يونيى ثم احتلت 


الضفة الغربية وقطاع غزة ويذلك أصيحت كل فلسطين تحت الاحتسلال 
الاسرائدلى 


وقامت اسرائدل بتنفيذ سياسة تهويد القدس.. ازالت الاحياء العربيية.. 
صادرت اراضيها.. اقامت احداء سكنية دنهودية ومستوطنات يهودية لتغيير 
هوية القدس العربية. 

ورفضت مصر كل محاولات واحراءات اسرائكديل لطمس هوبة القدس وادارت 
الديلوماسية المصرية معركة سياسية كبرى فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 


وفى المؤتمرات والمحافل الدولية. 
وتوصلت مصر يدبلوماسيتها إلى اصدار قرارات دولية اعتيرت مرجعيات دولية لقضية 
البمطي وقهدية القن مكيا :نا يل : 


فى ١4‏ يوليه «تموز» /19571 اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن القدس 
اتخاذ أى عمل من شأنه تغيير وضع القدس. 
“:عفزما :قزرت اشرائيل :اقامة :العرض للمشكوئ أت مويكة القفسن امد تدلسن: الأمن 
قرارا يدعو فيه اسرائيل إلى الامتناع عن اقامة العرض الحسكرى الذى قررت اقامته فى 
القدس يوم 51 دوديه «حزيران» 1574 . 
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لضم القدس اليها.. وأدان المجلس بأغلبية ١”‏ صوتا وامتناع الولايات التحدة وكندا عن 
التصويت كد الاجراءات:الهعجية التى ترتكيها اسرائيل هَندَ العرب فن الاراضى المحتلة.. 
واكة الكلفن على إن الانسداة م على الازاضني تالز المشكوي امن عي تقيول: راقو 
المجلس عن أسفه لعدم امتثال اسرائيل لقرارى الجمعية العامة رقمى 7757 و5704 ويعتبر 
المجلس أن الاجراءات والاعمال التشريعية والادارية التى قامت بها اسرائيل ومن بينها نزع 
ملكية الاراضى والممتلكات التى تهدف الى تغيير الوضع القانونى فى القدس هى اجراءات 
واعمال باطلة ولا يمكن أن تغير الوضع.. ودعا مجلس الأمن اسرائيل إلى أن تلغى بصورة 
عاجلة جميع الاجراءات التى اتخذتها فعلا والامتناع عن اتخاذ اى اجراء يهدف إلى تغيير 
الوضع فى القدس. 

فى ؛ يوليو «تموز» ١515‏ اصدر مجلس الأمن قرارا يطالب فيه اسرائيل بالرجوع عن 
كل لجراءاتها لضع مديتة القدمن :يعن أن:اتذف اسرائيل اجراءات اشر ترمى الى تفيين 
الوضع القانونى لمدينة القدس. 

وأكد مجلس الأمن على ما يلى: 

-١‏ ان اكتساب الاراضى بالغزو العسكرى أمر لا يمكن الاعتراف ده. 

ناسيك الجلس ضٍ أنداء تر اكيل اي هق رلقواراك: الحنسية الحانة وجدادن 

الأمن 
"- يستتكر المجلس باشد العبارات الاجراءات المدتخذة بتغيير الوضع 
القانوني لمديتة القدس. : 

4- يؤكد المجلس أن كل الاجراءات والافعال التشريعية والادارية التى تتخذها 
اسرائيل والرامية الى تغيير الوضمع القانونى للقدس ‏ يما فى ذلك مصادرة الاراضى 
والممتلكات ‏ غير مشروعة ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع. 

ه- يدعو اسرائيل مرة اخرى على وجه السرعة إلى الرجوع عن كل ما اتخذته من 
اجراءات يكون من شأتها تغيير الوضع القاتونى لمدينة القدس وأن تمتتع فى المستقبل عن 
كل الافعال التى من شأنها تؤدى إلى مثل هذه النتيجة. 

يطالب اي الآمن دون مريد من الابطاء يتواياها 3 فيما يتعلق بتنقيذ 

رين لتر ا ا دون ابطاء للنظر فيما ينيغى 
اتخاذه من اجراءات فى هذا الموضوع. 

وقد أكد السفير الامريكى «تشارلز بوست» موقف الولايات المتحدة فى مجلس 
الأمن فى يوليه «تموز» 1114 قائلا: «إن القدس الشرقية هى منطقة محتلة تخضع 
لقانون الاحتلال الحربى ولا بجوز لاسرائيل ادخال تغييرات عليها». 
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سونيف السشسفاشي 
فى أغسطس «آب» عام 1514 تم أحراق المسجد الاتصى فى محاولة لتدميره لليحث عن 
ميكل «سليمان» وثار العالم الاسلامى والحربى. 
وأصبحت قضية القدس حرب مقدسة لمصر فى المؤتمرات الاسلامية الدولية حيث 
كدت مصبر آن الحكلال اسوائيل القسن يعد خطرا نغلى الثراث النيتى الاسلامئ 


والسيمق: 


© تهويد القدس 

من أجل تهويد القدس وتغيير معالمها الاسلامية والمسيحية والوضع 
القانونى لها قامت سبلطات الاحتلال الاسرائيلية باجراءات غير شرعية 
للتخطيط لمدينة القدس الكبرى التى بحاولون أن تكون القدس الموحدة عاصمة 
دولة اسرائديل.. قامت السلطات الاسرائيلية باسكان غالبية يهودية من المهاجرين الذين 
يصلون إلى اسرائيل فى الحى اليهودى للقدس العريية بعد افراغه من سكانه العرب حيث 
اجلّك سلظات الأختلال 184 عريى من هذا الح اخاطت القن بتعشرات الستوظتات 
اليهودية متها مستعمرات «راموت» و«رامات اشكول» ودالتل الفرتسسى» و«التبى يعقوب» 
و«متسورات كفير» مركز القيادة العسكرية الاسرائيلية وفى الجنوب «رامات راحيل». 

وكشف «شمعون سيفر» فى صحيقة «ها ارتس» الاسراكيلية فى يوليه 
«تموزء 151/7 عن مشروع الليكود لتهويد القدس.. أعد هذا الشروع «ايجال 
سحاهان» مدير قسم الاستيطان وعضى الكنيست عن كتلة الليكود. 

استهدف المشروع زراعة حزام من المستوطنات اليهودية تحاصر القدس من 

أجل احكام الحصار الآمنى على المدينة المقدسة لمحو هوية القدس الاسلامية 

والمسيحية بل وتحويلها إلى مدينة يهودية كبرى والمستوطنات اليهودية التى اقامها 
اليهود طبقا لهذا المشروع هى معلا ادوميم» ودجعنون» و«تاكوع» و«عقراء الون» و«شافوت» 
«هارادار» وفى شمال القدس اقيمت مستوطنات «راموت» و«دبنى صموئيل» و«التل 
الفرنسى» و«النبى يعقوب» المستعمرة ألتى صممت مبانيها لاغراض عسكرية. 

لبقا تيا القين م الاشكولانى كيده هدة ممارر وطرق الريط الضيفة القرفة 1 مان 
عزضها بالقطاع الناطى بمؤخرة البلاد وطريق من تل ابيب إلى. القنسن مارا باللطزين 
وطريق عرضى يربط مستعمرة «بتاخ تكفيا» بغور الاردن وطريق معلا ادوميم مارا بالقدس 
وعنطروت وبيتر وصيرة تل ابيب وطريق معاليه ادوميم عن طريق دائرى بمستعمرة «كريات 
اربع» ودشالوم» يريط البحر المتوسط بالبحر الميت وطريق معاليه ادوميم عن طريق «تاكوع» 
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ودكريات اربع» ودعود».. ويعتبر طريقا دائريا يربط القدس والخليل بمنطقة الجنوب. 

واستجابت السلطات الاسرائيلية لرغبات المستوطنين اليهود الذين خدموا 
فى الحيش بالاقامة فى القدس المحتلة واستيعاب المهاجرين اليهود الجدد.. 
واقرت حكومة الليكود اقامة /ا مستوطنة يهودية حتى عام ١145‏ 

استمرت الجمعية العامة نتيجة لجهود الدبلوماسية المصرية والعربية والاسلامية فى 
اصدار القرارات الدولية التى تدين سياسة اسرائيل الاستيطانية فى القدس ال محتلة. 

فى 18 أكتؤير «تشرين الأول» ١14117‏ اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا تاريخيا بأغلبية ١1"١‏ دولة بادانة سياسة الاستيطان الاسرائيلية فى 
الاراضى العربية المحتلة.. جاء نص القرار بما يلى: 

-١‏ إن كافة الاجراءات التى اتخذتها اسرائيل فى الاراضى الفلسطينية والاراضى 
العربية الاخرى التى احتلت منذ يونيو «حزيران» عام 15717 باطلة بطلانا مطلقا وتشكل 
عقبة خطيرة للجهود المستهدفة التوصل إلى سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط. 

؟- تستنكر بقوة مضى اسرائيل فى اتخاذ هذه الاجراءات ويصفة خاصة اقامة 
المستعمرات فى الاراضى العربية المحقلة. 

“أ- تطالب اسرائيل بالالتزام التام بواجباتها الدولية طبقا لمبادىء القانون الدولى 
واحكام اتفاقية جنيق الرابعة لعام 11145 

4- يطالب مرة اخرى حكومة اسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال بأن تتوقف فورا عن 
اتخاذ أى اجراء يؤدى إلى تغيير الوضع القانونى أى الطبيعة الجغرافية أى التركيب 
السكانى فى الاراضى العريية المحتلة بما فيها القدس. 

ه- تطالب كافة الدول والاطراف فى اتقاقية جنيف الرابعة لعام ١9144‏ بضمان احترام 
وتطبيق احكام هذه الاتفاقية فى كافة الاراضى العربية المحتلة منذ عام 19717 بما فيها 
القدس. 

هذا القرار الدولى التاريخى خلق موقفا شرعيا يؤيد حقوق العرب ويدين 
الممارسات الاسرائيلية فى الاراضى ال محتلة. 

وفى 7١‏ مارس «آذار» 191/4 قرر مجلس الأمن تشكيل لجنة لفحص الاحوال الخاصة 
بالمستوطتات فى الاراضى المحتلة منذ عام 19717.. ويعد زيارة أعضاء اللجنة للأراضى 
المحتلة خاصة القدس قدمت اللجنة تقريرا فى "" يوليه «تموز» 191/8 جاء فيه عن 
المستوطتات الاسرائيلية فى القدس أنه تم بناء ١1/‏ مستوطنة جديدة فى المدينة المقدسة 
والمناطق المحيطة بها ويناء ١٠0‏ وحدة سكنية فى المدينة القديمة لليهود وتدمير ١1١‏ منزلا 
عربيا ونزع ملكية 7٠٠١‏ منزل واخلاء 15٠١‏ مسكن عريى ونتيجة للمصادرات وترحيل 
الفلسطينيين من المدينة القديمة فإنه من المتوقع أن يتضاعف الحى اليهودى حتى يصل إلى 
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مي قل وا م 0 
اربعة عذال مساحته الاصلية ونه 0 151/9 8 مناء ثلاث مشت لاك جديدة اضافية 
قرارات دولية تصدر بالادانة للممارسات الخاطئة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى فى 
الاراضى العربية المحتلة. 
واسرائيل لا ت تستجيب إلى هذه القرارات ولا ترضح للشرعية الدولية التى وافقت على 
قيام اسرائيل بقرار 5 4 بل اصدر الكنسيت الاسرائيلى ة فى ١‏ يوليه 
اتموزة قانونا بجعل القنين الوهدة عاصعة ابدية لاشرائيل. 


ورغم القرارات الدولية التى اصدرتها الجمعبة العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الآمن وأصبحت هذه القرارات مرجعية فى قضية القدس اصر الرئيس 
«السادات» فى مباحثات كامب ديفيد فى رسالته إلى الرئيس كارتر كوثيقة 
ضمان فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ان القدس العربية هى جزء لا 
يتجزأ من الضفة الغربية وأن الحقوق القانونية والتاريخية يجب أن تحترم 
0 .. وأن القدس العربية يجب أن تكون تحت سيادة عريية.. وأن السكان 
الالفكينسن للقدن العرنية يدق لهم ممارسة قرحي الولنة الكترع ا كوه دري لا 
يتجزا من الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية.. وآن قرارات مجلس الأمن المتصلة 
بالموضتوع وعلى الأخض التوارات 185:17 بحف أذ تطنق قينا يقحض هالقدس وان 
نيم الإجراءات: الك اقخذكيا اسواقيل العويدن ضوع الدينة هنح علخرة وياظلة ويم 
نقضها.. وجميع الشعوب يجب أن تكون لها حرية الوصول إلى المدينة والتمتع بالممارسة 
الحرة للعبادة وبحق الزيارة والعبور إلى الاماكن المقدسسة بدون تمييز أو تفرقة.. وأن 
الأماكن القنفسة لكل بيائه يمكن أن توضيم كنت اذالزة واشراف شكليها وان اهام 
الجرهرية قلي الاين ايب أن تكون خض متدراة. رفى قلاع متجلس :تنه راك زا عكر يان 
عدد مستاو من الأغضاء العرب والأسزائياييق ان يشرق غلى تنفين هذه المهام ويهدة 
الطريقة ستبقى المدينة غير مجزأة. 

ورغم هذا فإن «مناحم بيجن» رئيس الوزراء الاسرائيلى كان يقول مؤكدا: «سوف تبقى 
القس :تحت سنيطزة اسرائيل وكذلك الشلفة الغرمية ومرتفعات الجولان إلى الأيد» ولكنة فى 
النهاية وقع مع الرئيس «السادات» والرئيس 0 كارتر على خطابات ضمان بالنسبة 
لقضية القدس. 


وفى مؤتمر مدربد للسلام تم الاتفاق على مناقشة مستقدل القدس. 
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وفى اتفاقات اوسلى بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعم من 
الرئيس «مبارك» تم الاتفاق على أن تناقش قضية القدس العربية المحتلة فى 
مفاوضات الحل النهائى والتزمت اسرائيل بان قضية القدس تشكل موضوعا 
للتفاوض وهذا يعتبر تراجعا عن الموقف الاسرائيلى بان القدس موضوعا غير 
قايل للتفاوض. 

وفى معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل تم الاتفاق على وضع متميز للاردن فى رعاية 
الاماكن المقدسة فى القدس مما اثار غضب الرئيس «عرفات» وتحولت مشكلة القدس إلى 
قنبلة موقوتة تهدد عملية السلام بين العرب واسرائيل وايضا بين القادة العرب انقسهم 
الذين يتصورون أن لهم دورا رئيسيا فى رعاية هذه الاماكن المقدسة.. الملك دحسين» 
يتصور أن له دورا دينيا فى رعاية القدس والرئيس «عرفات» أعلن أن القدس الشرقية 
عاصتفة فلسطيق وأن القنسن تخصض الةاسطينيين انقسهم: 

ورغم التنافس التاريخى مين الاسرتين السعودية والهاشمية لم يرحب الملك «فهد» خادم 
الحرمين الشريفين باعلان معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل واعلان واشنطن الذين 
اعطيا ا ملك «حسين؛ وضعا متميزا فى القدس ورفض العاهل السعودى الدخلن عن 
التزاماته بحماية المسجد الاقصى واستعادة القدس العربية. 

وغضب العاهل المغريى الملك «الحسن» رغم علاقاته الوثيقة باسرائيل من هذا التجاوز 
وأعطاء هذا الدور المتميز للاردن رغم أنه رئيس اجنة القدس المنبثقة عن قرارات المؤتمر 
الام 

وقام الرئيس «مبارك» صاحب المبادرات لراب الصدع العربى بزيارات مكثفة 
للاردن والسعودية وخلال هذه الاتصالات مع الملك «فهد» والملك دحسين» 
والرئيس «عرفات» تم تجاوز هذه الازمة الطارئة. 


© حرب المستوطنات: 


اشتعلت حرب المستوطنات اليهودية فى الاراضى العربية المحتلة بعد 
استيلاء اسرائيل على القدس والضفة الغربية والجولان.. تسابقت الحكومات 
الاسرائيلية التى تولت الحكم منذ حرب يونيى «حزيران» 19517 فى انشاء عشرات 
المستوطتات الاسرائيتلية لتكريس الاحتلال بقوات عسكرية لحماية هذه المستوطنات فى 
الضفة الغربية وغزة والجولان وتهويدها تأكيدا لسيادة اسرائيل على هذه الاراضى العربية 
المحتلة. 





ه٠‎ 


لتداعطداة بك مسقي 





مي عويا ماففة 
كما أن انقناء ١‏ هذه المستوطنات الكثيرة والمتفرقة تت تضع كل العقبات م دولة 
أكدت القيادة السياسية المصريية فى كل معارك السلام إن المستوطنات 
الاسرائيلية هى انكار لحقوق الفلسطينيين الاساسية المتعلقة بالوطن والارض. 
إن حرب المستوطنات التى تشنها اسرائيل فى هضبة الجولان هى اعتداء على سيادة 
سوريا على اراضيها فى هضبة الجولان المحتلة التى يسكنها 15 آلف مستوطن يهودى فى 
٠‏ مستوطنة اسرائيلية بالجولان. 5 
إن بناء المستوطنات الاسرائيلية وانتشارها فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية والجولان غير مشروعة وتتعارض مع احكام القأنون الدولى التعاقة بمعاملة سكان 
الاراضى المحتلة وهى المادة «'4» من معاهدة لاشاى عام ٠7‏ والتى تنص على ما 
لى: ْ 
-١‏ لا يمكن مصادرة أية قطعة ارض عامة أو خاصة مصادرة دائمة حيث يمكن 
استخدامها فقط لفترة مؤقتة 
"- يمكن أقامة أية 0 على أرض عامة أى خاصة بصورة دائمة. 
؟- اذا ما استخدمت الاراضى الخاصة فإن ملكيتها تيقى باسم أصحابها ويدفع لهم 
بدل 0 فترة 5 استخدامها. 
- إذا ما استخدمت الاراضى فإن استخدامها يكون مؤقتا بشرط ألا تتغير معالمها. 
ه- إن المستوطنات المشروعة التى تقام على الاراضى المحتلة هى تلك التى يحتاجها 
الجيش المحتل بصورة ضرورية لأمنه. 
وقد استغلت اسرائيل هذا المبدأ فى بناء المستوطتات الاسرائيلية بصورة متافية 
للمبادىء والاعراف والقوانين الدولية. 
بتعارض دناء المستوطنات البهودية فى الاراضى العربية المحتلة مع المواد 
ولاك ود 3» ودلاءٌ » ودذؤة » ودللا» من محاهدة جنيف الرابعة عنام بشأن حماية 
المدنيين فى وقت الحرب والتى يمكن رصكها فيما يلى: 
لايحق بحال من الاحوال لسلطة الاحتلال ان تدعى حقوق السيادة على الاقليم المحتل 
اونقلها. 
وقد خالفت اسرائيل هذا النص عندما اعلنت فى 5 فيراير «شباطه» ١538‏ عن 
ضم الاراضى المحتلة يعد عام 77 واعتيارها مناطق اسرائيلية. 
لايجوز لسلطة الاحتلال ان تمارس من أعمال السلطة الفعلية أو المؤقتة إلا ما هصى 
ضرورة لضمان أمنها وبسلامة افرادها وممتلكات قواتها. 


يمتنع على سلطة الاحتلال أن تعدل أو تلغى احكام القوانين السارية فى الاقليم المحتل 
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معرب للك ذا سس 


أى ادارته أو نظامه القضائى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى ما لم يكن فيه ما 
يهدد أمن الاحتلال أى عقية فى سييل تنفيذ الاتفاقية. 

وقد اخلت اسرائيل اخلالا جسيما بهذه المبادىء والقوانين الدولية فطردت 
السكان العرب الاصليين على الرغم من قيام حالة م واقامت المستوطنات الاسرائيلية 
فى الاراضى العريية المحتلة. 

واستندت الدبلوماسية المصرية إلى قرار مجلس الآمن فى الأول من مارس 
«اذار» 198 الذى يؤكد فيه على عدم مشروعية الاستيطان الاسرائيلى فى 
الاراضى العربية المحتلة ودعا المجلس إلى ازالتها وجاء نص قراد. المجلس رقم 570 
كما يلى: 

- إن كل ما اتخذته اسرائيل من احراءات فى الاراضى المحتلة ليس له أى 

سند قانونى كما يشكل عقية امام تحقيق السلام العادل. 

؟- مدعو إلى تفكيك المستوطنات القائمة كما يدعوها بصورة خاصة إلى التوقف 
قوو) عن انشاء المنتؤطنات ويتائها؛ 

'- لم تكن الأمم المتحدة بأجهزتها فقط هى التى ادانت الاستيطان الاسرائيلى ويطلان 
احتلال اراضى الغير بالقوة وضمها إليها. 


بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وتفككه إلى دول كومنولث أصيح النظام 
العالمى احادى القطب تسيطر عليه الولايات المتحدة التى استطاعت السيطرة 
أيضا على منظمة الامم المتحدة. 
اتجهت الولايات المتحدة بعد أن تربعت على زعامة العالم نتيجة للضغط اللوبى اليهودى 
الصهيونى «ايباك» الى تعديل بعض القرارات الدولية والغائها فقد الغت فى عهد الرئيس 
الامريكى «بوش» الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا باعتبار الصهيونية شكلا من اشكال 
العنصرية. 
وكانت الولايات الملتحدة تتلاشى تغيير وضع القدس حتى لا تصطدم 
بالقرارات الدولية ولكن فى عهد الرئيس «كلينتون» وبعد نجاحه فى رعاية اتفاقيات 
اوسلى »١١‏ واوسلىه؟» مهدت الادارة الامريكية الطريق باعترافها أن القدس عاصمة 
اسرائيل ومحاولتها تعديل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس. 
وبدات خطوتها التالية بقرار الكونجرس الامريكى بالاجماع فى 14 أكتوير 
«تشرين الأول» 1145 بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قبل ١‏ مايو دايار» 1995 
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ولقلافئ الفيتى الرئاسى اتقق اعضاء الكوتجورس ‏ اغلبيتة من الحزب الجمهرس دوقت 
النقل لفترة محدودة لاعتبارات الأمن القومى الامريكى حتى يتفق قرار النقل مع انتهاء 
الفترة الانتقالية للحكم الذاتى الفلسطينى ومدتها خمس سنوات. 

آثار هذا القرار المشاعر العربية والاسلامية. 

وأعلن الرئيس الامريكى «كلينتون» معارضته لهذا القرار مؤكدا أنه لن يوقعه وأته 
سيستخدم سلطاته الدستورية لتعليق اعجراءات.نقل"التتنفارة الامريكية الى القدس.. وأكد 

«كلينتون» ان هذا التشريع بعد خطأ فادحا حيث صدر فى مرحلة حاسمة من 

المفاوضات الاسرائيلية وقد يعرقل عملية السلام. 

ورغم ما احدثه القرار من ردود فعل غاضبته لجا الكونجرس الامريكى من حين لآخر 
لاصدار نفس القرار والتأكيد عليه ويناء السفارة الامريكية فى القدس. 

أكدت مصر أن القرار لم يكن له أى داع نظرا لتاثيره البالغ على اتجاهات 
السلام لآن القدس لا تزال موضوعا مفتوحا للمفاوضات فى الحل النهائى. 

واذافت' السهؤدية القرائ كفت اكت ان التدمن مديتة عريية اسلامية ولوق لمسوائيل 
اتخاذ القدس عاصمة لها أو القيام باجراءات تغيير معالم المدينة المقدسة. 

كادت قمة عمان الاقتصادية تفشل فى ساعاتها الأولى عندما أعلن «اسحاق 
واندقة رثسن وزواء اسرائيل:فن الطلشة الاتتتاهنة اق القرين عاصننة لانن اتدل :وا غات 
أيضا «شيمون بيريس» وزير خارجيته أن القدس مفتوحة دينيا ومغلقة سياسيا وأن القدس 
لن تكون عاصمة سوى لاسرائيل التى لن تقبل أى افكار بتقسيم الدينة ويناء سور بين 
القدس الشرقية والغربية. 

وزعم «بيريس» أن القدس لم تكن فى يوم من الايام عاصمة فلسطين. 

وثار «عرقات» فى الجلسة. 

ورد امسر مومس » ون خاركية مض على ابيزيين قائلا: إن موققه فى لاضية 
القدس لا يلزمنا وله ان يعبر عنه ونحن نختلف اختلافا جذريا مع السيد 
«بيريس» فالمفاوضات لم تنته بعد بشان المدينة ونتمسك بان القدس موضوع 
مفتوح وليس هناك اتفاق حوله ويجب أن يكون مفهوما أن لهم أن يتحدثوا كما 
هو من حقنذا أن نتحدث.. المهم الا يحدث تغيير فى الاوضاع الحالية للقدس. 


وخلال الانتخابات الاسرائيلية فى 71 مابو دآيار» 1197 كانت أهم شعارات 
نتنياهو أن القدس عاصمة اسرائيل وهى مدينة كاملة وموحدة وستظل إلى 
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الآبد عاصمة اسرائيل.. وحذر الاسرائيليين من ان نجاح حزب العمل الحاكم فى 
الاتنتخايات يعنى تقسيم القدس. 
وزعم فى كتابه «مكان بين الأمم» بالخص ما يلى: 
«بالقسية لمطالب العرب باسترجاع القدس فها هى ذا «عرفات» يعلن منذ سنوات عديدة 
+“صبحا ومساء أن السلام لن يتحقق ما دام العلم الفلسطينى لم يرفرف فوق المسجد 
. الاقصى وبعد أتفاق اوسلى اخذ يعلن ان هدفه هى اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
فى اسرع وقت ممكن ولم ترفض الدول الغربية هذه المطالب نهائيا حيث تضمنت مشاريع 
السلام التى عرضتها حكومات هذه الدول حتى اليوم بندا يمكن منظمة التحرير الفلسطينية 
من رفع علمها فى المدينة بشكل عام فى الجزء المسمى بأجهزة الاعلام الغربية «القدس 
الشرقية العربية». 
دلا بوجد شىء خاص بالعرب فقط فى القدس الشرقية فهذا الجزء من المدينة 
يضم الحى اليهودى الذى استطاع الجيش الاردنى احتلاله فى عام :١1944‏ لقد كانت 
الطائفة اليهودية مقيمة فى هذا الحى آلاف السنين لكن هذه الدقيقة لم تمنم الاردنيين من 
قتل الكثير من افرادها والذين لم يقتلوهم ‏ طردوهم ‏ ويعيش حاليا فى شرق المدينة حوالى 
ألف يهودى وعدد ممائل تقرييا من العرب الذين لم تمسهم اسرائيل بأذى بعد 
الاحتلال عام 19717 بل عرضت عليهم الجنسية الاسرائيلية ايضا وذلك خلافا لتعامل 
الأرنائيين م التهود:: : 
«كما تشمل القدس الشسرقية ايضا المسجد الاقصى وحائط الميكى ومدينة 
داود وقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودى لاكثر من الف سنة ‏ فى ظنهم ‏ و33 
اليوم مركز الطموح للشعب اليهودى فى سبيل العودة إلى ارض أسرائيل ويعثها من جديد 
لذا يجب ألا يطلب من اسرائيل التفاوض بشأن أى جزء من القدس ولا بأى ظرف من 
الطروت كنانا حكلما لا يجون ان تطلت من الامريكيدن التفاوض :على واشتطن عق الاتجليق 
على لندن ومن الفرنسيين على باريس». 
«لقد عرضت اسرائيل على العرب منحهم حقوقا مدنية بصفتهم سكان المدينة 
أى مساواة فى الحقوق داخل المدينة ولكن ليس حكما سياسيا على القدس». 
«وتظرا لأهمية القدس بالنسبة للشعب اليهودى والحقائق التى نشأت فى المنطقة بعد 
بناء الاحياء اليهودية الجديدة بعد تحرير المدينة عام 19717 جيلوء رموت؛ رموت اشكول, 
مزراح تلبيوت هجفعاه هتسر فانيت, بسجات زئيفء نفيه يعكوفء معليه ادوميم وجفعات 
زئيق لم تعد فكرة تقسيم القدس من جديد واردة فى الحسبان». 
«رغم كل ذلك ليس العرب وحدهم الذين يتيهون فى ظل هذا الحكم الخيالى اذ توجد فى 
معظم وزارات الخارجية للدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة خرائط لا تظهر عليها 
القدس الشرقية بصفتها جزء! من القدس الموحدة تحت السيادة الاسرائيلية». 
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«وفى الواقع لا تعترف معظم الحكومات حتى بالجزء الغربى من القدس 
كجزء من اسرائيل مدعية أن ا مكانة النهائية للقدس ستقرر فى اطار ا مفاوضات 
على أمل أن تصبح المدينة فى نهاية المطاف دولية نظرا لمكانتها الخاصة فى 
نظر اليهود والمسلمين والمسيحيين معا. 

ولكن طيلة عمر القدس ومنذ نشأتها لم تكن مفتوحة امام ابناء كافةالديانات إلا وهى 
تحت الحكم الاسرائيلى وتحظى الاماكن المقدسة هذه بحماية متساوية اذ أنه خلال التسعة 
عشرة سنة التى عاشتها المدينة تحت الحكم الاردنى لم يمنع الاردنيون اليهود من الوصول 
إلى الاماكن المقدسة ‏ وفقا لاتفاقية الهدنة عام 1448 فحسب بل بذلوا كل ما فى وسعهم 
لمحى وتشويش أية ذكرى للماضى اليهودى فى المدينة حيث دمروا المعابد ودنسوا المقابر 
وحطموا المواقع الاثرية اليهودية فإذا سلبت القدس من الشعب اليهودى الوحيد الذى ضمن 
حرية الوصول إلى الاماكن المقدسة لاتباع كافة الاديان وأصبحت خاضعة لادارة دولية 
فلن يشكل هذا الامر خرقا لحق الشعب اليهودى التاريخى فى عاصمته 
الوحددة فحسب انما سيكون بداية لحالة من التدهور يتمكن المتعصبون الاسلاميون 
خلالها من تحويل المدينة إلى ساحة أصطدامات دينية لا تتقطم». 

«يجب على اسرائيل فى اطار اتفاقية سلام مع العرب أن تضمن حرية وصول 
المسلمين الذين بريدون الصلاة أو الزيارة إلى الاماكن المقدسة الاسلامية ولكن 
ل يجوز لها ابدا أن توافق على أية مساس بال مكانة السيادية فى المديتة 
وقدرتها على ايقاء القدس مدينة مفتوحة وموحدة تحت حكم اسرائيل». 

«هذا كن السدي الذى جخل كل السكومات الاتعراقيلية موا من حكوية لبقي اقتكرلء 
وحتى حكومة «اسحاق شامير» ترفض طرح موضوع القدس للتفاوض مع العرب ولم يرد 
افرنكر للقدس فى اتقاقيات كام نيفد 

«لقد حاء فى الاتصالات التى سيقت اتعقاد مؤتمر مدريد أنه باستطاعة كل 
طرف طرح مطالبه فى المفاوضات لكن اسرائيل رفضت ادراج موضوع القدس 
كيند على جدول أعمال المياحثات, هنالك مبدأ حول جدول الأعمال هو جزء لا يتجزأ من 
الفاوعظات:نفسها وفئ النفظة الك يوافق فنها احذ الاطراف علانية على النمث فى 
موضوع ما فى اطار جدول أعمال المباحثات تبدا المباحثات فى نفس الموضوع بالذات وهذا 
بالخميط 4 فجلظه سكومة : اسحاق ران «الصضية للقنسشن في اقاسات اؤسلىء لاول موة 
منذ تحرير المدينة على اددى الجيش الاسرائيلى فى عام 19517 توافق اسرائيل 
رسميا على اجراء مفاوضات مع العرب يشان مطاليتهم باعادة تقسيم المدينة.. 
وبعد اتفاقيات اوسلو بدأنا نسمع تلميحات واضحة صادرة من اوساط معنية 
فى الحكومة الاسرائيلية بشان النية فى تقسيم المدينة إلى احياء عربية 
ويهودية.. كما تراجعت الحكومة عن رفضها السماح لسكان المدينة ترشيع انفسهم 
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لانتخابات المجلس الادارى الفلسطينى الذى سيكون فى واقع الأمر هى حكومة فلسطين 
التى تطالب بالقدس عاصمة لها. كما وافقت حكومة «رابين» ايضا على رسائل مرفقة 
لاتفاقية اوسلو تضمنت ضمان حرية عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية فى 
المدينة.. وهذا معنى أن الحكومة الاسرائيلية اعترفت واقعيا بنشاطات «الاورينت 
هاوس» بيت الشرق الذى يستخدم كمقر للحكومة الفلسطينية القادمة.. وفعلا 
بعد اتفاقية اوسلى بدأ رجال منظمة التحرير الفلسطينية يستخدمون هذه المنشأة بصورة 
علنية كوزارة خارجية فلسطينية بكل معنى الكلمة واستقبلوا فيها رئؤساء دول ووفودأ 
رسمية ودبلوماسية من عشرات الدول.. كما افتتحوا مكاتب اخرى للمنظمة فى جميع انحاء 
الجزء الشرقى من القدس ومنذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو والاعلام الفلسطيذية 
ترفرف فى القدس دون انزعاج». 

كل هذه الامور تشير بوضوح إلى توجه المعسكر اليسارى فى اسرائيل نحو 
تقسيم القدس من جديد بناء على طلب العرب ويهذه الاسباب بالذات يجب على 
اسرائيل استغلال أول فرصة تتاح لهم لتأكيد رفضها المطلق للبحث فى مسالة السيادة 
على القدسء كما يجب عليها اتخاذ اجراءات طوارىء وعلى رأسها اغلاق مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية فى المينة بهدف ضمان سيادتها الوحيدة على العاصمة الابدية 
للشعب اليهودى. 

كانت هذه هى اوهام «نتذياهو» بالنسبة للقدس وهو يعلم تماما أن العرب لا 
يفرطون فى ذرة رمل واحدة وهم أصحاب حقوقا يناضلون من أجلها. 

وبيئذه المزاعم استطاع نتنياهى بكتلة الليكود المتشددة ان يصل إلى حكم اسرائيل 
بأغلبية ضئيلة جدا لا تتعدى /١‏ عن حزب العمل برئاسة «شيمون بيريس» وجاءت الحكومة 
الليكودية الجديدة برؤية متشددة تطرح تراجعا عن التزامات اسرائيل باتفاقيات اأوسلى. 

يرفض ختنياهو اقامة دولة فلسطينية ويرفض حصولها على السلاح لاقامة جيش 
وطنى للدفاع عن اراضيها ويعمل على نزع سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية.. ويسحى 
إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين فى اطار حكم ذاتى محدود. 

يرفض «نتنياهى» اية سيادة عربية غريى نهر الادرن. 

يصر «نتنياهوء فى أية تسوية سلمية على ضمان توسيع الاستيطان 
اليهودى فى القدس الشرقية والنقب والخليل والضفة وغور الاردن وغزة 
وهضبة الجولان وضمان أمن المستوطنين اليهود فى هذه الازاضى المحتلة التى 
تحميها قوات الاحتلال الاسرائيلى واعتبار أن وجود هذه المستوطنات اليهودية المنتشرة فى 
الاراضى العريية المحتلة جزء من النظام الأمنى لاسرائيل. 

يرفض نتنياهو وحكومته المتشددة الانسحاب من بعض الاراضى فى الضفة 
الغردية والقدس والحولان زَاعما أن الانسحاب متها يهدد بالخطر على الحياة فى اسرائيل. 
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الرئيس الفرنسى شيراك يهدد بقطع زيارته لاسرائيل بسبب تصرفات غير 
مسئوئة للأمن الاسرائيلى لمنعه من لقاء القيادات الفلسطيتية فى القدس 

ويرفض نتنياهى التخلى عن مصادر المياه العذبة التى استولت عليها اسرائيل فى 
الاراضى العربية المحتلة زاعما أنه لا يمكن التوصل إلى حل للنزاع بدون حل مشكلة المياه 
واستمرار استيلاء اسرائيل على المياه فى يهودا والسامره. 

وبدأت الحكومة الاسرائيلية فى اصدار القرارات التى تغتال عملية السلام 
فى الشرق الأوسط اصدرت فقرارها باغلاق بيت الشرق «الاورينت هاوس» حتى لا تستطيع 
السلطة الوطنية الفلسطينية استقيال رؤساء الدول والحكومات والوزراء الاجانب فى القدس 


وكانت الازمة التى اغضيت الركيس الفرنسى «جاك شيراك» من سلوكيات 
وتصرفات مسئولى الأمن الاسرائدلى لمذعه من لقاءات العرب الفلسطينيين 
وقيادتهم وهو يتجول فى القدس الشرقية وأعلن الرئيس «شيراك» عن استيائه من 
هذه التضنودات غين السكولة هدو بالفويهه فورا لركرى طائرجة والخاء ؤثاره لاسرافيل:. 


واعتذر له نتنياهى رسميا. 


وكان قرار الحكومة الاسراكيلية بانشاء مستوطنة يهودية جديدة فى القدس 
العربية المحتلة الذى صدم مشاعر الرأى العام الدولى المحب للسلام واصاب 
الملشاعر العربية الوطنية بالاحباط فى السير قدما نحو السلام وثار القلسطينيون 
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فى الاراضى المحتلة رافضين قرار الحكومة الاسرائيلية بانشاء مستوطنة «هارحوما» بجبل 
أبوغتيم فى القدس العربية المحتلة.. وطالبت القيادة الفلسطينية وقف تنفيذ هذا القرار. 

تدخل الرئيس «مبارك» راعى السلام كعادته فى الوقت المناسب الذى تصل 
فيه الأمور بين الاسرائيليين والفلسطيذيين إلى حدوث الأزمة وقام بمبادرة 
لوقف العمل فى المستوطنة اليهودية الجديدة وتاجيلها إلى مرحلة المفاوضات 
النهائية. 

وتدخل الرئيس الامريكى «كلينتون» والعاهل الاردنى الملك «حسين». 

وحاول رئيس وزراء اسرائيل المراوغة بدارح مبادرة جديدة تحمل افكارا من اتفاقية ٠‏ 
كام ديفيد الؤقعة ببق فصر واسيزائيل للدحول فى مفاوضات الكل النهائى والوضول 
إلى نتائج الحل النهائى بين الفلسطيتيين والاسرائيليين خلال ستة شهور. 

ورفض الركيس «مبارك» طرح «نتذياهوء لأنه تجاوز الزمن وتجاوز 
الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسراكيليين فى مدريد وأوسلى 
وواشنطن. 

وتوققت جهود السلام. 

أجتمعت لجنة القدس برئاسة العاهل المغربى ألملك «الحسن» ويحضرها ««اغمرق مويسى» 
ور خارجية هس واضدرق الكجنة بيانا حويا ين فناء مستوطةة اترفنيم وبطالب 
اسرائيل بوقف اليذاء فورا! لأن قضية القدس مازالت مطروحة لمفاوضات الحل النهائى. 

وفى ١١‏ مادو «آيار» /1491 أكدت مصر والمغرب فى ختام مباحثات الرئيس 
«مبارك» والعاهل المفريى الملك «الحسن» بالمغرب على دعمهما الكامل للشعب 
الفلسطينى فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة ورفضهما لسياسة 
الاستيطان الاسرائيلية ومحاولات تهويد القدس. 

وجاء فى البيان الختامى فيما يخص عملية السلام فى الشرق الاوسط ان الجاتبين 
كدان تتسيكهما بالقسوية السلنية وفق قراراك الشرعية العدنة ومبدا الأركن:. قابل 
السلام التى اقرها مؤتمر مدريد والالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم التوصل إليها 
بين الاطراف المعنية. 

وجدد الجانبان دعمهما الكامل للشعب الفلسطينى بقيادته الوطنية فى نضاله من أجل 
استرداد كافة حقوقه المشروعة.. وادانتهما ورفضهما لسياسة الاستيطان الاسرائيلية فى 
الاراضى الفلسطينية والعريية المحتلة ورفضهما القاطع لكافة الاجراءات والمحاولات 
الأسرائاية الرأمية إلى تهويد مديتة القلس الشتريف ويختقها . 

واكد أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسئولية تعطيل العملية السلمية لسعيها إلى 
التنصل مما سيق الاتفاق عليه بين الاطراف المعنية. 
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هل لفقل بحرن سدييةة! 

وامام هذ المازق الذى انزلق إليه نتنياهو.. عرض رئيس الوزراء الاسرائيلى 
تجميد رمزى للبناء فى مستوطنة هارحوما بجبل أبوغنيم بالقدس الشرقية 
لعدة أيام كمبادرة منه لحسن النية ولكنه رفض وقف عمليات البناء تماما. 

رفض الفلسطينيون عرض «نتنياهوء وطلبوا بوقف البناء فى مستوطنة الاسرائيلية 
فى الضفة الغربية. 

تقدمت الولايات المتحدة باقتراح تجميد البناء لمدة ستة أشهر فى المستوطنات 
الاسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ورفض نتنياهى المبادرة الامريكية. 

وتوقفت عملية السلام!! 

واصرت القيادة السياسية المصرية على المضى قدما فى اتجاه السلام 
الفلسطينى الاسرائيلى رغم كل العقبات والمعقوقات التى تعوق طريق السلام. 

وفجأة فى ظل هذه الظروف الصعبة نتيجة لسياسة «نتنياهى» لتهويد القدس بعد قراره 
يُانْشاء ممتحوطنة ساوهوناء ويعد ساعاة معدوية من (علان الليوتين اليوودى 
اموس نيقش متا بكوطنة اموعامود بالقنس يقرو تايان اسطيتفان فى العترين من 
عفرهها بيعياة دسح 'عبايق الل اوومائده القسيسة:بالقياغ ماكدر عملحة انتجارية 
فى القدس الغربية ضد الاسرائيليين منن تولى «نتنياهو» الحكم فى اسرائيل.. 
يدخلان سوق محنية يهودا للقواكة والخضراوات فى ساعة الذروة والزحام داخل السوق 
ومعهما حوالى :٠‏ كيلى جراما من مادة «تى إن تى» المتفجرة.. ويعد دقائق معدودة تحولت 
ساحة الفدوق الى عد ان سرت تنا نوت يخكت 37 راصيين ١/٠‏ أسبر اكلا 

وتتداعى نظرية الآمن مقابل السلام التى أوهم بها «نتنياهى» الشعب 
الاسرائيلى امام هذا الحادث الذى جاء نتيجة لتعسف «نتنياهو» ويأس جيل الشياب 
الفلسطينى من سياسة حكومة الليكود المتشددة التى تهدم عملية السلام فى المنطقة. 

ويفجر «تتنياهو» مسيرة السلام حيث اعلنت حكومته عن سياسة العقاب 
الجماعى واجراءات عسكرية شاملة لتجويع وحصار الشعب الفلسطينى قى 
مناطق الحكم الذاتى الفلسطينى.. وقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بدخول المتاطق 
الفلسطينية فى الخنعة الغرينة وغزة لاعتقال المتتمين إلى حماسو ره الجيان الاستلامي»؛ 
واحتجزت السلطات الاسرائيلية "؟ عضوا من المجلس التشريعى الفلسطينى عند حاجز 
رام الله لدى عودتهم من غزة واغلقت البحر المتوسط امام الصيادين الفلسطينيين فى قطاع 
و 

واعتدى المتطرفون اليهود من عناصر حركة «كاخ» المتطرفة على المواطنين 
العرب وتحطيم سياراتهم وقاموا يمسيرات رددوا خلالها هتافات عتصرية معادية للعرب 
ولسيرة السلام. 
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وهدد «نتنياهو» بالغاء اتفاق اوسسلو اذا لم يواجه الرئيس «عرفات» الجماعات 
الارهابية حيث قال نتنياهو: إن اتفاق اوسلى يقوم على أساس اعطاء الارض للفلسطينيين 
مقابل الأمن ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن وعلى «عرفات» ان يتخذ الاجراءات الصارمة 
التى تكفل تحقيق الأمن. 

وكأن «عرفات» هو المسئول الوحيد عن الارهاب بينما نتنذياهو ليس مسكولا 
أيضا عن الارهاب البهودى أو ارهاب حركة «كاخ» المتطرفة! 

وفور علم الرئيس «مبارك» بالحادث اجرى اتصالات هاتفية بكل من «عايزرا فايتسمان» 
رئيس اسرائيل ونتنياهو رئيس وزراء اسرائيل والرئيس «عرفات» وقد أكد الرئيس «مبارك» 
خلال هذه الاتصالات على ما يلى: 

-١‏ استذكاره للحادث الذى راح ضحدته الابرياء من الشعب الاسرائيلى. 

؟- رفض مصر لكل عمليات العنف التى تؤثر سلبيا على مسيرة السلام فى 
الشرق الاوسط ولا تخدم إلا اعداء السلام. 

*- ضرورة بذل جميع الجهود من أجل الحفاظ على مسيرة السلام فى 
الشرق الاوسط. 1 

4- ضرورة وجود تعاون أمنى بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة 
الاسرائيلية من أجل التصدى لاعداء السلام والتحديات التى تؤثر على الجهود المبذولة 
أواصلة عملية النبلام: 

ولكن «نتتياهى» يصر على مواصلة افساده لاتفاقيات السلام مع الفلسطينيين.. ويصر 
على الأمن أولا ثم السلام.. ويحاصر الشعب الفلسطينى فى اراضيه المحررة.. ويحاول 
تجويع الشعب الفلسطينى. 

ويلتزم بوعود امام الرئيس «ميارك» ثم لا ينفذ وعوده فور عودته إلى 
اسرائدل أو فور انتهاء الاتصالات التلديفونية مع رئيس مصر. 

ويتصرف تصرفات غريبة.. يحاول المراوغة من التزاماته ووعوده مع كل 
الاطراف. 

بل يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية. 

ولت حريقا فى هذا الو [للدون بالكزكر ع لضع خلذقة الجا ران قو اقل القدلتن 
الغريية بل تهز اسرائيل كلها.. ويهتز رئيس الوزراء الاسرائيلى الذى خدع شعب اسرائيل 
بالأمن مقابل السلام.. فقد قامت كتائب عزالدين القسام وهى الجناح العسكرى لحركة 

حماس بتنفيذ هذه الانفجارات الانتحارية التى وقعت فى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 4 
سبتمبر «ايلول» ١5531‏ فى شارع بن يهودا المخصص للمشاه والذى يزخر بالمطاعم 
والقافى والتاجر:ويرتا د السياخ الافريكان:واسفرت الاتفجارت عن مصضرع 5 واضنابة 
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قل بعل هربا ديد 
٠‏ من الاسرائيليين وتحولت ساحة بن يهود! إلى ساحة الموت. 
لمن يكون هذا هو الحادث الأخدر طالما السلام فى مازق.. وعلى حافة الهاوية. 
وتتوالى الاحداث الدرامية فقد فشلت مهمة «روس» الأخيرة للمنطقة قبل زيارة وزيرة 
الخارجية الامريكية «مادلين اوليرايت» للمنطقة. 
وفى خطاب لها امام نادى الصحافة القومى بواشنطن فى السادس من أغسطس «آبء 
0 أعلنت «اولبرايت» أنها ستزور الشرق الاوسط وركزت على الجانب الأمنى لاسرائيل 
محث الفلسطينيين على توفير الأمن بالتعاون مع الاسرائيليين كشرط لاستعادة الثقة بينهما. 
تقدمت المجموعة الاوروبية بخطاب إلى «اولبرايت» يوم ه سبتمير دايلول» 
5 تطلب منها اتخاذ موقف متوازن اثناء جولتها بمنطقة الشرق الاوسط 
واقترحت المجموعة الاوروبية عدة أسس لانقان السلام هى: 
© تأكيد التزام اسرائيل بتنفيذ المرحلة المقبلة من اعادة الانتشار «والتى تبدأ بعد 
يومين» لان هذا لازام كان من الاركان التى قامت عليها الاتفاقية المرحلية. 
حث الفلسطينيين على استمرار التعاون مع اسرائيل فى مجال الأمن. 
© تشكيل لجنة دائمة للأمن من ممذلين للطرفين تحقق التعاون فى مجال الأمن تحت 
جميع الظروف ويمكن ان يشارك فى أعمال هذه اللجنة ممثلون للولايات المتحدة والاتحاد 
0 
© ابراز أن أى استئناف للمقاوضات الخاصة بالوضع التهائى مخف أن 'مطسهنة 
ويتوازى معه التنفيذ الكامل للاتفاقية المرحلية والبروتوكولات التى وقعت على أساسها . 
التزام الطرفين بتجنب أى أجراءات احادية يمكن أن تؤثر على الموضوعات المتفق على 
معالجتها فى المفايضات الخاصة بالوضع النهائى ويصفة خاصة فإن على اسرائيل ان 
تتوقف عن النشاط الاستيطانى 
© مطالبة الطرفين بالالتزام بميثاق للسلوك سواء فى المفاوضات أو فى تنفيذ ما يتم 
التوصل إليه من اتفاقيات ويجب الحرص على أن يسهم هذا الميثاق السلوكى فى خلق 
مناخ من الشراكة والمصلحة المشتركة بين الطرفين. 
© رفع القيود الموضوعة على الاقتصاد الفلسطينى. 


ولتنسدق المواقف العربية خاصة للاطراف المعنية يعملية السلام قيل زدارة 
«اولبرايت» للمنطقة دعا الركيس «مبيارك» كل من العاهل الاردتى الملك «حسين» 
والركيس الفلسطينى «ياسر عرفات» إلى قمة ثلاثية عاجلة بالقاهرة يم الاحد ٠‏ 
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سبتمبن «ايلول» 19517 وهى اليوم الذى كان محددا أن تبدا فيه المرحلة التالية لاعادة 
انتشار القوات الاسرائيلية بالضفة الغريية.. لبحث الاوضاع الراهنة فى منطقة الشرق 
الاوسط التى تشكل خطورة بالغة لجميع شعويها وتهديدا حقيقيا لمصالحها الحيوية فى 
الحاضر والمستقبل والتحديات التى تواجهها عملية السلام الشامل والعادل.. استغرقت 
المباحثات بين القادة العرب الثلاثة ساعتين ونصف الساعة ابدى خلالها الرئيس «عرفات» 
رغبته فى اعتزال الحياة السياسية بسيب ضغوط حكومة نتنياهى عليه ومطالبته بتنفيذ 
وثيقة تتضمن عشرة مطالب أمنية وسياسة التجويع والحصار للشعب الفلسطيتى 
ومصادرة اراضيه والتوسع فى المستوطنات بالقدس والضفة الغربية ومحاول اسرائيل 
تغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس وتهويدها وعدم التزام اسرائيل بتنقيذ 
المرحلة الثانية من اعادة الانتشار التى بدأت اليوم وطلب ضرورة الدعوة لعقد قمة عربية 
الخقط عل استزائيل: 
افتع الرئيس «ميارك» والملك «حسين» الرئيس «عرفات» باستيعاد هذه الفكرة تمام وأكدا 
انهما سيعملان على عقد قمة عريية عاجلة لبحث القضية الفلسطينية. 
اتسمت القمة الخلاثية برؤية جماعية سليمة وشاملة لحوار عربى موحد 
لتحقيق السلام كهدف استراتيجى ثابت لا رجعة فيه ولا مساومة عليه وهذا ما أكده القادة 
العرب بالاجما ع فى مؤتمر القمة الذى عقد بالقاهرة فى "؟ يونيى «حزيران» 15931. 
وجهت القمة الثلاثية رسالة حقيقية وواضحة لانقاذ عملية السلام وحمايته 
من تصرفات حكومة الليكود التى تهدد بإلغاء عملية السلام وافشالها.. جاء فى 
البيان المشترك للقمة الذى تضمن خمس تقاط هى: 
يرى الرؤساء المجتمعون أن انقاذ عملية السلام من المخاطر التى تتعرض لها يتطلب من 
الانلراف المسة نتاشرة اتخاذ خطوات علموسة ممدنة فى مقدمتها: 
© أولا: تأكيد التزام جميع الاطراف بالعمل دون توقف على تحقيق السلام 
القنامل والناول على مختلف للسارات فئ اقرف :وقت همكن طيقا للمرجفية المتقق عليها 
وتجنب وضع أى شروط جديدة أى اتخاذ مواقف مناوئة للسلام ومتعارضة مع منهجه. 
© ثانيا: الكف عن اللجوء إلى القوة والعتف لآن هذا الاسلوب يشكل تناقضا 
اساسيا مع روح السلام وفى هذا السياق ادان القادة المجتمعون أعمال الارهاب والعنف 
القن تحذيدك ارؤات الدنيين الأبرياء يفخن الحار عن دوافهها وأيا كان مصدرفا وزانا 
فيها محاولة من فئة قليلة فى الجانيين العربى والاسرائيلى لتعطيل عملية السلام ولحرمان 
شعوب المنطفة من حقها الطبيعى فى العيش فى عالم ينبذ العنف وينعم بالسلام والطمأنينة. 
© ثالثا: التنفيذ الدقيق وبحسن نية لجميع الاتفاقيات التى وقعت بين 
الاطراف منذ بدء عملية السلام ووفاء كل طرف بالتزاماته وتعهداته وتجنب التهديد بخرقها 
ما فى هذا من اخلال باستقرار المعاملات الدولية وتشكيك فى مصداقية الاتفاقيات التى تم 
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قمة ثلاثية عاجلة بين ميارك وحسين وعرقات 


اقرارها والتصديق عليها وهو ما يؤدى إلى اهتزاز ثقة شعوب المنطقة فى الاتفاقيات التى 
يتم توقيعها فى المستقبل وفى هذا المجال أكد القادة الثلاثة ضرورة وفاء الحكومة 
الاسرائيلية بتنقيذ مراحل اعادة الانتشار الموسع والتى استحق تنفيذ مرحلتها الثانية اليوم 
الموافق لا سيتمير «ايلول» عام /51 ١‏ 

© رابعا: تاكيد التزام الاطراف يعدم اللجوء إلى اجراءات أي تصرفات 
احادية تتناقض مع التزاماتها وتعهداتها أو تتعارض مع روح السلام أو تؤدى 
إلى التأثير سلبيا على قضايا تم الاتقاق على تسويتها بالتفاوض وينطبق هذا بصفة خاصة 
على استمرار النشاط الاستيطانى الاسرائيلى ومصادرة الاراضى الفلسطينية وفرض 
العقويات الجماعية على الشعب الفلسطينى ومحاولة تقرير الوضع القانونى والفعلى لمدينة 
القدس خارج اطار مفاوضات الوضعم النهاشى وحث القادة الثلاثة على تنقيذ الاتفاق 
المرحلى الموقع فى 48؟ سيتمبر «ايلول» 1555 بكافة بتوده واستئتاف المفاوضات حول 
الوضقع الخهاني تسوع وقت ممكن..>ذلان يتين على اسرائيل الارشنا عن للقيام بلية 
أعمال أو تنفيذ مشروعات يمكن أن يترتب عليها تغيير وضع أى جزء من الاراضى 
السورية الواقعة وراء الخطوط التى كانت قائمة حتى الرابع من يونيى «حزيران» عام 1١51317‏ 

© خامسا: التزام الاطراف باتخاذ المواقف والسياسات الكفيلة بالتمهيد 
لاستئناف مفاوضات حادة ومكذفة على المسار الفلسطينى والمسارين السورى 
واللبناذى وتهيئة المناخ الذى يؤدى إلى انجاح هذه المفاوضات وتوصل اطرافها إلى اتفاق 
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حول القضايا المطروحة فيها. 

وقد اتفق الرئيس ««مبارك»» والملك «حسين» والرئيس ««عرفات»» فى ختام مباحثاتهم 
على الاتصال المستمر فيما بينهم ومع الاطراف المعنية للخروج بعملية السلام من الأزمة 
التى تمر بها لما فيه خير شعوب المنطقة كافة. 

أصبحث اسرائيل محاصرة من المجتمع الدولى بعد الرسالة التى وجهها الاتحاد 
الاوروبى إلى «اولبرايت» ونصحها باتخاذ موقف متوازن وربسالة القاهرة الواضحة لانقاذ السلام. 

اربكت الرسالتان «نتذياهو» وجعلته فى مازق سياسى أمام الرأى العام 
الدولى مما دفحه إلى «طالبة «عرفات» بأشياء أمنية اكثر من طاقته لتجعله فى موقف 
صعب أمام شعبه وسلطته الوطنية فى الوقت الذى لا يقوم «نتنياهى» بتنفيذ اسرائيل 
باتفاقات أوسلى واعادة الانتشار الموقعة بين اسرائيل والفلسطينيين. 

ووسط هذا الجو المشحون بالتوتر يفاجئنا مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى 
يوم 9 سيتمبر «ايلول» 1151 بتوزيع وثيقة من اربع صفحات تضمنت عشرة مطالب أمنية 
تعجيزية للسلطة الوطنية الفلسطينية.. واشترطت اسرائيل تنفيذها لبدء المفاوضات مع 
الاسنايتون ::تركوت هذه الطالت التى رقضتها 'السلطلة الفلسيطيتية على انول ؟ 

-١‏ التعاون الأمنى الكامل غير المشروط مع اسرائيل 

؟- اجراء حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المتشددين الإسلاميين وقطع مصادر تمويلهم. 

- ردع الارهابيين ومعاقبتهم وتدمير البنية التحية للارهاب. 

مم الالح كين الرتخصة 

ه- تخفيض افراد الشرطة الفلسطينية الى 4؟ ألفا وفصل قائد الشرطة «غازى 
الجبالى» للذى تتهمه الحكومة الاسرائيلية بالتمريض على هجمات ضد اسرائيليين. 

1- الوفاء بالالتزامات الأمنية فى الخليل. 

بت ابعاف 'المخرنين عن ضفوق الشرطة الفلشطيتية. 

8- الالتزام بالقيود المفروضة على اسلحة قوات الأمن الفلسطينى. 

5- طرد كافة أئمة المساجد المناهضين لاسرائيل. 

-٠‏ انشاء نظام للمراقبة بمشاركة امريكية. 


مع بدء جولة «اولبرايت» للمنطقة بدا العرب يشعرون بالقلق من نوايا 
وزيرة الخارجية الأمريكية خاصة بعد أن تكشفت جذورها اليهودية 
وتخوفهم من انحيازها للدولة العبرية. 
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أسؤومسويد الساسدس 
شل بشعل حربا جديدة؟! 

وتأكد تخوفهم أيضا بعد أن نشرت الصحف الاسرائيلية صورة المرأة الصينية «مادلين 
اولبرايت» وهى تذرف الدموع الغزيرة لدى زيارتها للنصب التذكارى فى القدس المحتلة ‏ 
فى أول زيارة لها لاسرائيل ‏ والذى يرمز إلى القتلى اليهود فى محرقة النازى خلال 
الحرب العالمية الثانية, 

كما تأكد تخوفهم بعد أن كشف مستوطن 0000-7 
من العمر 5/! عاما بأن «أولبرايت» هى ابنة عمه ووجه .4 الدعوة لزيارته اثناء تواجدها 
فى اسرائيل. 

وصلت «اولبرايت» اسرائيل يوم الاريعاء ٠١‏ ا 1 وثتوجهت إلى 
المستشفى الذى يرقد فيه جرحى انفجارات القدس الغربية الأخيرة ووجهت رسالة شديدة 
اللهجة للسلطة الفلسطينية واعريت عن تأبيدها لحكومة اسرائيل فيما وصفته بالحرب ضد 
الارهاب.. وأكدت تأييدها بضرورة مطاردة وعقاب الذين دبروا ونفذوا انفجارات القدس,. 

وفى حفل الافطار فى اليوم التالى لزيارتها مع الرئيس الاسرائيلى «فايتسمان» الذى 
. بدا يشعر بالقلق من الغموض الذى يكتنف عملية السلام التى لا يعقل أن تتوقف العملية 
التفاوضية لوقت طويل بعد أن كانت اسرائيل تسعى طوال عشرات السنين للحوار مع 
جاراتها.. طلب الرئيس «فايتسمان» من «اولبرايت» ان تمارس الضغط المكثف 
على حكومة «نتنياهو» وعلى حكومة «عرقات» معا من أجل تحريك عملدة السلام 
ما دام لم ينجح أحد منهما فى اقناع الآخر بأهمية تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه فى اوسلو.. 
وقد انتقد مسئول اسرائيلى كبير موقف فايتسمان بشدة وقال: إنه تجاونز صلاحياته! 

وعقب لقاء «اولبرايت» برئيس وزراء اسرائيل دعت وزيرة الخارجية الامريكية 
«اولبرايت» الرئيس «عرفات» إلى شن حملة بلا هوادة لاجتثاث ما أسمته بالبنية الاسباسية 
للارهاب.. وطالبت اسرائيل بالامتناع عن القيام بأى تدبير احادى الجانب يستبقى 
مفاوضات التسوية النهائية مشيرة إلى الاستيطان اليهودى. 

وقالت «اولبرايت:» إن على «نتنياهو» أن يخلق مناخا من الثقة بمعاملة 
الفلسطينيين كشركاء وأن اسرائيل تقع عليها مسئولية تهيكة مناخ يمنح 
عملية السلام فرصة التجاح. 

وكان «نتنياهوء» قد اكد فى بداية المؤتمر الصحفى أن على الفلسطينبين آن يختاروا بين 
السلام مع اسرائيل والسلام مع حماس.. وانه يريد سلاما حقيقيا جنبا إلى جنب مع 
الأمن. 

والغريب أنه فى الوقت الذى يعلن فيه «نتنياهو» هذا الكلام تقوم حكومته ‏ 
بعلمه . باتصالات سرية مع منظمة حماس! 

وفى نفس اليوم الخميس /ا١‏ سبتمبر «ايلول» 517 توجهت «اولبرايت» إلى رام الله 


6ى_ه 





عحرب .بل إبنادة 


حيث اجتمعت مع الرئيس الفلسطينى «عرفات» واستمر الاجتماع ثلاث ساعات بين 
الوفدين الامريكى والفلسطينى.. ويعد اللقاء أكدت وزيرة الخارجية الامريكية مسئولية 
أسرائيل عن خلق بيئة ملائمة لتقدم السلام ودعت الفلسطينيين إلى عدم فقدان الأمل فى 
عملية السلام.. قالت: إن هذه العملية اسفرت حتى الآن عن حكمهم لمجتمعهم بأنفسهم لأول 
مرة.. وأكدت التزام الولايات المتحدة بعملية السلام بناء على قرارى مجلس الأمن 757 
و8" ومبدأ الأرضص مقابل السلام. 

ودعت «اوليرايت» الركيس «عرفات»» إلى بذل جهد متواصل وشامل لمحارية 
الارشاب وقالت: إن الشىء الوحيد المتفق عليه بين الطرفين هو استنكار الارهاب.. وأعلنت 
أنه مازالت هناك مسافة طويلة يتعين قطعها قبل احياء عملية السلام. 

والقى ««عرفات»» مسئولية تعثر عملية السلام على اسرائيل ولكنه تعهد 
بمواصلة الالتزام باتفاقات اوسلوى.. وقال: إن اسرائيل واصلت الاستيطان وامتنعت عن 
الوفاء بالتزاماتها ومنها الالتزام ببدء المرحلة الثانية من اعادة الانتشار فى الضفة الغربية. 

وتعددت اللقاءات.. عادت «اوليرايت» للقاء «نتنياهو» مرة أخرى.. وعادت للقاء «عرفات» 
مرة ثانية.. وتم الاتفاق على تشكيل ثلاثة وفود امريكية وفلسطينية واسرائيلية 
تجتمع فى واشنطن ونيويورك لاستكناف المفاوضات الفلسطينية الاسراتدلية. 

فى يوم ١١‏ سبتمير «ايلول» /1ة دعا اردعون من زعصاء اليهودن الامزيكيين 
«اولبيرايت» إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الاسرائيلية لائقان السلام. 

واتهمت السيدة «ليا رابيين» ارملة «اسحاق رابين» رئيس وزراء اسرائيل الراحل 
«تتنياهى» بالعمل على تدمير السلام.. وقالت بعد لقائها بالرئيس «عرفات»: إن «نتنياهو» 
يفعل كل ما يستطيع ضد السلام بينما تتطلع شعوب المنطقة وقادتها إلى السلام. 

اختارت «اولبرايت» اثناء جولتها أن تلتقى بتلاميذ مدرسة اسرائيلية فى القدس 
ومدرسة فلسطينية وفى لقائها بتلاميذ المدرسة الاسرائيلية أعلنت صراحة وعلنا اثناء 
الحوار معهن ما يلى: ٠‏ 

-١‏ طاليت اسرائيل بوقف النشاط الاستيطانى فى الاراضى المحتلة لدعم 

؟- على اسرائيل الامتناع عن اتخان اجراءات احادية الجائب خاصة ما يعتبره 
الفلسطينيون توسعا استفزازيا للمستوطنات ومصادرة الاراضى وهدم المنازل سحب 
بطاقات الهوية. 

"- إن مثل هذه الاجراءات تنسف الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. 


مه هوهو 


#- اتهمت كل من الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء بانتهاك 
ترتيبات الحكم الذاتى 
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سهويد السقسدس 
هل يشعل حربا جديدة؟! 

ه- شددت على التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه اسرائيل حيث أكدت أن 
هذا الالتزام سيستمر اليوم وغدا والعام المقبل والقرن اللقبل ومادامت تشرق الشمس! 

ثم اشارت «اولبرايت» إلى الحاجات الأمنية الفلسطينية مؤكدة أنه لا يمكن لاحد 
الشعبين أن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الشعبان معا. 

رفضت اسرائيل على الفور دعوة «اولبرايت» لوقف الاستيطان.. قال «ليار 
ايلان» المتخدث باسم نتنياهى لا يمكتنا وقف الاستيطان لانه لا يمكننا وقف الحياة. 

وفى لقائها بطالبات مدرسة فلسطينية فى رام الله أكدت «اولبرايت» موقف الولايات 
المتحدة من قضية القدس حيث تركت هذه القضية الخاصة بالقدس العربية 
عاصمة فلسطين إلى مفاوضات الحل النهائى وما يتم الاتفاق عليه بين 
الفلسطيندين والاسرائيليين بشأن القدس. 

بعدها توجهت «اولبرايت» إلى سوريا تحمل رسالة باستئناف مفاوضات السلام بين 
سوريا واسرائيل.. أكد الرئيس «الاسد» لها تمسك سوريا بالسلام العادل والشامل 
القائم على قرارات الشرعية الدولية وميدا الأرض مقابل السلام.. وأن سوريا لا 

تسعى إلى آية حروب مع اسرائيل فى نفس الوقت الذى تحاول فيه اسرائيل نشر 

الشائعات حول تطوير سوريا لسلاحها الصاروخى. 

ونصح الرئيس السورى «اولبرايت» بزيارة لبنان لترى أنه يدفع أغلى ثمن نتيجة توقف 
غبلية السلاة. 

وذكرت مصادر دبلوماسية سورية بعد اجتماع «الاسد» وداولبرايت» أن سوريا رحبت 
بزيارة وزيرة الخارجية الامريكية ولكنها رفضت أى مساومة بشأن الانسحاب الاسرائيلى 


من الخولاق: 
2 


قبل أن تصل وزيرة الخارجية الامريكية إلى الاسكندرية مساء يوم الجمعة ؟١‏ سبتمبر 
«ايلول» 19191 أكدت مصر على 5 نقاط رئيسية لانقاذ السلام وهى: 

-١‏ أهمية اتخاذ مواقف حاسمة للوصول إلى السلام العادل والشامل 
والدائم والمتوازن كهدف استراتيجى. 

؟- ضرورة التمسك بقرارات مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وقرارات 
الأمم المتحدة وتنفين بنود اتفاقية اوسلو بالكامل وبدقة. 

"- التزام جميع الاطراف بالعمل للتوصل للسلام دون شروط جديدة. 








/اكة 


حب بلا بذادة 


- الامتناع عن اللجوء للقوة وادانة كل أعمال العنخف 

ه- تدفيذ الاتفاقيات بدقة وحسن الذوايا ومطالية اسرائيل يتنفيذ اعادة 
الانتشار. 

5- وقف الاستيطان وعدم تغيير الاوضاع فى القدس والاراضى السورية 
المحتلة. 

صباح السبت كان موعد «اوليرايت» للقاء الرئيس «مبارك» فى قصر رأس التين الشهير 
المطل على شاطىء البحر المتوسط فى مدينة الثغر.. كان هذا اللقاء هى اللقاء الثانى بين 
الرئيس «مبارك» و«اولبرايت» التى استقبلها فى المرة الأولى يوم '' مايى «آيار» 1956 عندما 
كانت مندوية امريكا فى الأمم المتحدة. 

عقد الرئيس «مبارك» و«اولبرايت» جلسة مباحثات حضرها أعضاء الوقد الصرى 
والامركي على افطار عمل شناوات فيه وجنة مصرية شهيرة من القطين |الشلدت والفول 
المدمس والطعمية نالت اعجايها. 

بعدها خرج الرئيس «مبارك» واولبرايت إلى قاعة المؤتمر الصحفى.. فى البداية رحب 
الرئيس «ميارك» بوزيرة ة الخارجية الامريكية ية وفال: لقد اجريت مياحثات ومناقشات مطولة 
مع السيدة «اولبرايت» حول عملية السلام ومن المشجع انها أول زيارة لها كوزيرة 
للخاريجية وقد سيق لى متابعة كل البيانات التى أدلت بها منذ المحاضرة التى ألقتها بنادى 
الصحافة القومى فى واشنطن والتى تابعها الرئيس «كلينتون» وكذلك كل البيانات التى ' 
أدلت بها خلال جولتها الحالية لمنطقة الشرق الأوسط وهى بيانات مشجعة ومتوازنة تعطى 
آمالا متزايدة بتقدم عملية السلام إلى الامام. 

إن وزيرة الخارجية قامت بتشكيل ثلاث لجان بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
والامريكيين حتى تتحرك جهود تددم إلى الامام وذحن من جائينا قد عقدنا العزم على 
المزيد من التعاون حتى يمكن 35 0 المنشود تجاه عملية السلام. . لأننا معنيون 
بالا ا ار ق السلام الذى نتطلع للتوصل إليه باعتباره هدفا 
عنعن اساسا لتقف ذا 

إننا سوف نستمر فى الحوار والمناقشات والتعاون حتى نصل إلى تسوية شاملة. 

وأعرب الرئيس «مبارك» عن شكره للولايات المتحدة لدورها المحورى والاساسى فى 
عملية السلام. : 

هذه شهادة من أعظم دولة فى العالم لمكانة ممصر ودور الركيس «مبارك» 
راعى السلام فى الشرق الاوسط.. فماذا قالت وزيرة خارجية الولايات المتحدة. 

بعد إىبحهت :ازلبزايتة الشكن على الترهيب الما وك السدافة إلى الزتيسن 
«مبارك» قالت: لقد اتيحت لنا جميعا الفرصة لمناقشة عملية السلام فى الشرق 
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تسهويد القدس 
هل يشعل حربا جديدة؟! 
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مر 


الرئيس مبارك يناقش مع أولبرايت مقترحات مصر لاتنقاذ السلام 


الاوسط وبعض ال موضوعات الاخرى التى تتعلق بالمشاركة الاستراتيجية بين 
الولايات المتحدة ومصر.. إنه بالاناية عن الرئيس «كليكتون» ونائبه «آل حور» 
أود أن أؤكد مدى احترام الولايات المتحدة للدور الذى يقوم به الرئيس «حستى 
مبارك» من أجل السلام ونحيى شجاعته وحسن رؤيته التى أكدت موقع مصر 
الاستراتيجى ليس بالمنطقة فقط إنما بالنسية للعالم كله.. لقد حضرت إلى 
مصر لتقديرى لمشورة وخبرة الرئيس «مبارك». 

إن العلاقات المصرية الامريكية فى نمى متزايد كل عام وهذه العلاقة تعد قوة حيوية 
وتحقق التوازن فى المنطقة حيث أن المتطرفين والمعارضين للسلام تسببوا فى معاناة كبيرة. 

إن مصر قائدة للعالم العربى.. ومصر تشترك مع هذا العالم فى اهتمامات 
بالغة ونحترم ذلك إلى حد كبير فهى أكبر دولة فى افريقيا وتلعب دورا مترايدا 
بصفة دائمة ليس فى الشمال ولكن فى القارة بأكملها.. والولايات المتحدة 
تتشاور بصفة مستمرة مع مصر وتنظر إلى مصر على أنها منسق هام من أجل 
السلام والاستقرار ويصفة خاصة فى الشرق الاوسط. 

لقد استعرضنا خلال الاجتماع موضوعات تتعلق باهتماماتنا المشتركة بصفة خاصة 
فى هذه المنطقة حيث نود أن نتاكد من أن التهديدات الأمنية لا تحدث.. والولايات المتحدة 
مصممة على العمل مع مصر والدول الصديقة وسوف تستمر فى ذلك وتستجيب لكل 
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حب بلا بنادة 





الفرص من أجل تقليل التوتر اذا ما اتيحت مثل هذه الفرص. 

إن الرئيس «مبارك» قد شاركنى فى آرائى والتى سوف انقلها للرئيس 
«كلينتون» فيما يتعلق بالتطورات فى هذا الجزء الهام من العالم. 

لقد قضينا وقتا طويلا كما تتصورون نناقش الأزمة والتطورات التى حدثت من أجل 
التوصل إلى سلام دائم اسرائيلى ‏ فلسطينى وخلال النقاش أكدت على ضرورة الشعور 
المتجدد للمشاركة من الجانبين من أجل الالتزام بالتوقف عن أية أعمال تؤدى إلى عدم 
الوفاء بالالتزامات التى تم اتخاذها فى اوسلى. 

ويعد أن التقيت هذا الأسبوع مع الاسرائيليين والفلسطينيين يجدت شعورا بضرورة 
السلام.. لقد سكم شعب هذه المنطقة من القنابل ومن الارهاب ويود الجانبان اتخاذ 
الخطوات الاساسية والعملية للعودة بعملية السلام إلى مسارها السليم واحترام الكرامة 
والأمن والرفاهية. 

والولايات المتحدة لا تستطيع أن تنسى أنه بدون مصر لم يكن من الممكن ان 
تكون عملية السلام.. ويدون مصر لم تكن اتفاقيات كامب ديفيد أو مدريد. 

ويسعدنا أن نعمل بالتشاور الوثيق مع الرئيس «مبارك» ووزير الخارجية «عمرى موسى» 
لكى نشجع قادة اسرائيل وفلسطين لانعاش عملية السلام مرة اخرى. 

إننا نعتقد أن التسوية الدائمة يجب أن تضمن الاهداف الشرعية للشعب 
الفلسطينى وأن تستند على قرارات مجلس الأمن 747 و78 بما فى ذلك مبدا 


الأرض مقابل السلام. 
لقد اتفقنا على أن هدفنا هو السلام الشامل وسبوف نيذل كل الجهود لاستمرار قوة 
الدقع تجاه السلام. 


إن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تستند على المصالح المشتركة 
وترتفع من خلال القيم الرفيعة والالتزام المشترك من أجل السلام والآمن 
والتنمية.. فبينما تعد الولايات المتحدة فى القرن الثالث من حياتها ومصر فى القرن 
الحادى والخمسين لحياتها فإننا نرى أن العلاقة ما بيننا تقوى فيما بيننا وتؤدى إلى 
رفاهية مواطنينا ورفاهية الانسان فى العالم. 

وفى تصريحات للسيدة «اولبرايت» خلال زيارتها لمصر أنها تأمل فى تقديم المساعدة 
للخروج من الأزمة الناجمة عن الاستيطان الاسرائيلى أكدت على أنه لا يمكن التخلى عما 
تم التوصل إليه من اتفاقيات فى اوسلى لانها تمثل الاساس فى مسار عملية السلام.. 
وقالت: إن الرأى العام فى المنطقة يريد السلام وإنه ينبغى على الزعماء أن يتخذوا من 
القرارات العليا ما يحقق هذه الارادة. 

وفى السعودية خلال اجتماعها مع وزراء خارجية دول الخليج حذت «اولبرايت» على 


و /أه 





تسهسويد السقسدس 
هل بشعل حربا جديدة؟! 

بذل المزيد من الجهد لعملية السلام والتطبيع مع اسرائيل.. وطالبت دول الخليج وقف 
المساعدات المالية لحركة حماس وغيرها من المنظمات المعارضة لعملية السلام.. كما حثتهم 
على هقز الؤض الاقتضادى فن الدويمة وقد ابلغ المستولون السعوديون «اولبر اكه 
استعدادهم لاعادة النظر فى قرار مقاطعة مؤتمر الدوحة اذا استؤنفت عملية السلام فى 
الشرق الوط 

ووصلت «اولبرايت» إلى الاردن يوم 1 سيبتمير «ايلول» 517 استقيلها الملك «حسين» 
وتناوات مباحثاتهما مسيرة السلام والمساعدات الامريكية للاردن والوضع فى العراق.. 
واعترفت «مادلين اولبرايت» بعد مباحثاتها مع العاهل الاردنى انها لم تحقق من جولتها 
التى قامت بها فى الشرق الاوسط سوى خطوات صغيرة على طريق كسر جمود عملية 
السلام. 

ثم توجهت «اولبرايت» إلى لبنان عبر قيرص وأجتمعت بالرئيس «الياس هراوى» و«رفيق 
الحريرى» رئيس الوزراء لبحث الوضع المتفجر فى جنوب لبنان.. وصرحت وزيرة 
الخارجية الامريكية انهاوجدت رغبة لاستكناف مفاوضات السلام فى سوريا 

واسرائيل ولبنان. 

وحثت قادة لينان على استئناف المفاوضات مع أسرائيل بشرط أن تتزامن مع 
الا وات السورية الاسسراسلية. 

بعد مغادرة «اولبرايت» المنطقة.. كان السؤال ماذا حققت جولتها من نتائج 
ملموسة؟ا! 

البعض تخوف وأعلن فشل جولة وزير الخارجية الامريكية.. والبعض الآخر أكد أنها لم 
تأت بجديد. 

ولكن القيادة السياسية المصرية أكدت أن بيانات «اولبرايت» فى جولتها 
كانت مشجعة ومتوازنة وتعطى آمالا متزايدة لتحقيق السلام فى الشرق 
الاوسط. 

لقد حققت نتائج جولة «اوليرايت» بعحمض النتائج الملموسة وهى 

-١‏ تشكيل ثلاث لجان فلسطينية واسرائيلية وامريكية لاستئناف المفاوضات بين 
اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية فى واشنطن ونيويورك على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة اواخز شر سبتمين «ايلول» 1١551/‏ 

؟- عقد لقاءات بين مسئولين سوريين واسرائيليين فى واشنطن ونيويورك على هامش 
اجتماعات الأمم المتحدة تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين سوريا واسرائيل. 

؟- افراج 500000 الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية ورفع الحصار عن 
مدن الحكم الذاتى بعد أن قدمت الساطة الوطنية الفلسطينية لوزيرة الخارجية الامريكية 








الاه 


حب بلابناادة 


خطة لمكافحة الارهاب. 

وفى الاجتماعات الثلاثية بين الوفود الاسرائيلية والفلسطينية والامريكية التى عقدت فى 
نيويورك وواشنطن تم الاتقاق على أن تيدأ أمفاوضات الوضع النهائى فى عام 159 حسب 
الاتفاقات التى وقعت بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية . 

وفجأة عقد «نتتياهى» و«عرفات» اجتماعا سريا عند معير اريز فجر يوم الأريعاء / 
أكتوير (تشرين الأول) حضره «روس» المنسيق الأمريكى للسلام.. اتفق «عرفات» 
و«نتنياهو» على استئناف التعاون الأمنى بينهما وإجراء اتصالات منتظمة على مستوى عال 
لدفع عملية المسلام .ورفص الرثيئن الامريكى كليقتون افخرات الرئيش الإسسرا ندل 
«فايتسمان» بعقد قمة بين «نتنياهى» و«عرفات» على غرار كامب ديفيد خوفا من فشلها. 





هناك قول مأثور فى اسرائيل بأن حزب العمل هو اللذى قاد حروب اسرائيل وحزب 
الليكود » هى الذى اقام السلام مع العرب .. حيث ان الليكود اول من وقع معاهدة سلام مع 
مصر .. و«نتنياهى» زعيم حزب الليكود يقول هذا دائما .. ولكنه لم يوقع حتى الآن اتفاقية 
سلام لا مع الفلسطينيين .. ولا السوريين ولا اللبنانيين .. ولكنه سيضطر إلى تَوقِي 
معافدات السام الى يرييها الشعب الاسبراتتلى والسعي الفلستطينى نفونا من هذه 
العواقب الثى ستواحة انبوائيل فى السققيل وهى + ش 

١‏ - أن اعداع السلام يجدون فى ظل توجهات « نتنياهو » العنصرية واطماع 
التوسع مناخا خضيا لتوجهاتهم المعادية لاسرائيل وللسلام بين العرب 
واسرائيل 

"١‏ تنامى التيار الاسلامى المتشدد الذى تدعمه ايرأن .. وازدياد العمليات 
الانتحارية فى قلب اسرائيل والتى قادتها منظمات حماس والجهاد وحزب الله فى جنوب 
لبنان . 

- ان حصار الشعب الفلسطينى وتجويعه ومحاولات احباطه معنويا بعدم 
التوصل إلى مفاوضات الحل النهائى لقضيته واقامة دولة فلسطين المستقلة 
وعاصمتها القدس العربية . سيزيد من توجهات المعارضة والمواجهة بين التشعب 
الفلسطينى واسرائيل فى الوقت الذى يدعو انصار السلام إلى بناء الثقة بين الشعبين 
الفلسطينى والاسرائيلى . 

- ان السلام العادل والشامل والمتوازن هو الذى سيقضى على توجهات 
اعداء السلام وهو الذي سيدعم الآمن ليسود منطقة الشرق الأوسط . 





؟لاة 
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القدس مديئة السلام ا مفتوحة وا موحدة ستصبج عاصمة فلسطين واسرائيل 


الحل النهائى 


' هناك ضرورة إلى عمل بعيد الثقة امفقودة بين 
«نتنياهو» ودعرفات».. بين حكومة اسرائيل الليكودية 
والسلطة الوطنية. 
وهناك حاجة ملحة إلى تسريع عملية ا مفاوضات 
ووقف أي استفزازات أو انتهاكات من الجانبين.. 
والعمل معا كشركاء فى مفاوضات الحل النهائى والتى 
بدات فى | أكتوبر (تشرين الأول) 441او تشمل 
القدس وا مستوطنات واللاجئين والحدود والترتيبات 
الأصنية والعلاقات مع دول الجوار. 


و 
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اقفن 


لقد أصبحت قضية القدس العربية هى أخطر هذه القضايا وأخطر 
المواجهات السياسية فى مفاوضات الحل النهائى للصراع فى منطقة الشرق 
الأسط باغتيارها عاضدة :ذولةفلسطين زياعتيارها مدينة مقنسة تمس الشاعن الذينية 
والروحية لشعوب العالم. ش 

ررقم مقارضبة وتتشاهّة لقيام دولة لسنطينية عاستا القن الشردة فين اكد نلا 
توْجد ادق احقال موافققة على مكل هذه الدولة وأثه ليمن على اسنتعداد للقيول بشيانة 
اجدية على الشسين. 

ورغم أعلان «نتنياهو» فى ٠١‏ يونيو (حزيران) 1991 عن خطة جديدة لاقامة 
اسرائيل الموسعة والتى تضم معظم أنحاء الضفة الغربية والقدس ووادى الأردن وتأكيده أن 
أ تسوية تهائية مع الفلسطيترين منتتضمة العتقاظ انترائيل بالقدين كلها :> فضه لاقامة دولة 
فلسطينية:.ورغم كلما أملنة من هده الاسةهزازات للعرب فإن مستشتارئ رقيشس الوزراء 
الإسرائيلن النين: لخكار هم من اسائزة الكامعات للعترزة أعدوا سيفاريى التتراكيليا الكل مشكلة 
القدس من وجهة نظرهم وتصوراتهم الاسرائيلية نشرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن 
اأحضال مواقتة المزائيل على كيان فلسطينى مسقل قد تكون عاضتتته تدابى نيس أو درام الله 
على متانارق مقيئة القشن ولم مستقيعق التقرور السيابة اللشتركة على للعدسن.. كشقوا عن هذا 
السيناريو لأنهم يعلمون جيدا أن شعب أسرائيل يريد السلام مع العرب. حتى الذين يؤيدون 
«نتنياهو» يريدون السلام ولأنهم يعتقدون أن الليكود هى أول من وقع السلام مع مصر.. 

فى اسرائيل كثير من أعضاء حزب العمل المعارض يؤيدون قيام دولة فلسطينية وحركة 
*'الفبلام الاق والشمات الاسترائيلي بل الشعب الاسراكيل ومعهع الشباب الفلسطيتي فى 
القدس يتظاهرون جنبا إلى جنب يهتفون بالسلام ويطالبون بدولتين دولة يهودية عاصمتها 
الفنس الخربية ويولة فلسيطينية عاصهها القتس الخربية. :.الكنيهب لاسر ثرا عل بكسن 
حكومته الليكودية يريد السلام.. وحكومته تهدم عملية السلام وتسير إلى حافة الهاوية. 


هناك بعض الملامح والتصورات والآراء لحل قضية الصراع الاسرائيلى 
الفلسطينى والصراع العريى الاسرائيلى وانهاء قضية الشرق الأوسط التى 
استمرت ٠ه‏ عاما لتعم وتنعم شعوب هذه المنطقة بالسلام ويعيش اليهودى يجانب 
العربى فى أمان على حياته. ١‏ 

وفى رأيى إن ملامح الحل النهائي للقضية تبدأ بوجود دولتين أحدهما عربية 
فلسطينية والأخرى دولة عبرية يهودية كل دولة منهما ذات سيادة كاملة على أراضيها 
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ويجمعها التعاون المشترك والوثيق وعلاقات حسن الجوار وعدم الاعتداء على 
سيادة الدولة الأخرى.: ولا تتدخل دولة فى الشئون الداخلية للدولة الأخري مثل بقية 

الدول فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم وفى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والاقليمية. 

ويمكن الوصول إلى هذا بحل القضايا المدرجة فى المفاوضات النهائية إلى جانب 
نزع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية وحظرها وتدميرها فى 
منطقة الشرق الأوسط... والتى نادى بها الرئيس « مبارك » فى مبادرته من اجل حماية 
شعوب المنطقة.. وتقسيم المياه حتى لا تقع حرب جديدة خطيرة هى حرب المياه. 

© قضية القدس: يمكن معالجتها بهذه الأسس: 

١‏ هناك اجماع بين العرب واسرائيل على آلا تقسم مدينة القدس بل 
تبقى القدس مدينة موحدة ولكن لابد من وجود قدس شرقية عريية عاصمة لدولة 
فلسطين وقدس غربية اسرائيلية دون حواجز بينهما أى بناء سور يعترض حرية 
الانتقال بين العرب واليهود على أن تمارس كل منهما السيادة الكاملة داخل أراضيها 
فى مدينة القدس. 

 "‏ انشاء مجلس بلدية عربية ومجلس بلدية اسرائيلية يرأسهما مجلس 
أعلى مشترك يضم عددا متساويا من الفلسطينيين والاسرائيليين للتفسيق بينهما 
بالاشراف على مدينة القدس. 

" . حرية الانتقال لجميع المسلمين والمسيحيين واليهود فى المدينة 
والوعشول إلى الأناكن المقدسنة لأقامة الشسعاكن الديتية دون تمقين والقمتع يهفوق 
الزيارة والعبادة ولرجال الدين الذين تعينهم الحكومة الفلسطينية والاسرائيلية 
الاشراف على الأماكن المقدسة. 

5 - اليهود الاسراتكيليون المقيمون فى الأحياء اليهودية فى الأراضبى 
الفلسطيدية كالمي النوورى القديع فى القفس اللعزبية يفجيعون لسيناقة:الذولة 
الفلسطينية وقوانينها ويعتيرون كجالية يهودية فى فلسطين وكذلك العرب الفلسطينيون 
الذين يعيشون فى أراض اسرائيلية كالقدس الغربية أو المدن الأخضرى يخضعون 
لسيادة الدولة العبرية وقوائينها. 

لكل جالية عربية أى يهودية الجق فى العيش فى أمان وسلام والبيع 
والاتجاد على قم الساواة وبون تنييذ: دأنخل فاسطيق :وداخل اسرائيل» 

© المستوطنات اليهودية: يمكن خلال اجتماعات مفاوضات الحل النهائى بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين الاتفاق على ما يلى: 

١‏ ازالة كافة المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاء غزة 





بعل الانسحاب الاسرائيلى كالنموذج المصرى فى سيناء.. وتعويض اسرائيل عن 
هذه المستوطنات. 
"- المستوطنات التى بيصعب ازالتها حاليا خاصة المستوطنات الموجودة 
حول القدس العريية فيمكن لها الخضوع لقوانين وسيادة دولة فلسطين على أن توفر 
لهم السلطة الفلسطينية العيش فى أمان وسلام. 
© الحدود: يمكن تحديدها من خلال مفاوضات الحل النهائى بتحديد الأراضى 
الفلسطينية والأراضى الاسرائيلية وأراضى دول الجوار. 
© اللاجئين: هناك مرجعيات دولية لقرارات منظمة الأمم المتحدة خاصة قراءات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أهمها القرار رقم ١944‏ 
الدورة الثالثة فى ١١‏ ديسمير (كاتون الأول) ١958‏ الذى يقضى بعودة 
الحكومات المعنية إلى التفاوض للبحث عن اتفاق للتوصل إلى تسوية نهائية لجميع 
المسائل التى لم يتم عليها الاتفاق.. وضرورة السماح لمن يرغب من اللاجئين فى " 
العودة إلى ديارهم وفى العيش بسلام مع جيرانهم فى أقرب وقت ممكن ووجوب دفع 
التعويضات عن أموال الذين يختارون عدم العودة كذلك دفع تعويضات عن الخسائر 
والأضرار التى أصابتهم وفق قواعد القانون الدولى والانصاف. 
© الجولان: يمكن تطبيق النموذج المصرى فى سيناء. 
١‏ الانسحاب الاسرائيلى الكامل من مرتفعات الجولان المحتلة. 
" - ازالة كافة المستوطنات اليهودية التى يبلغ تعدادها حوالى ثلاثين مستوطنة ٠‏ 
فى الجولان أى التعويض عن هذه المستوطنات وتسليمها لسوريا. 
اقامة ترتيبات أمنية ومنطقة منزوعة السلاح وأماكن للانذار المبكر تشرف 
عليها قوات السلام الدولية: 
- انهاء حالة الحرب بين سوريا واسرائيل. 
5 توقيع معاهدة سلام بين نوريا واسرائيل وتبادل السفراء. 
© 00 لينان: 
انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب سيناء. 
0 0 القوات المسلحة اللبنانية الرسمية على الجنوب. . وحل جيش لبنان فى 
الجنوب وميليشيات حزب الله وغيرها من هذه المنظمات المسلحة. 
؟ - اقامة ترتيبات أمنية ومنطقة منزوعة السلاح فى الجنوب ومناطق للانذار اليكر. 
- انهاء حالة الحرب بين لبنان واسرائيل. 
- توقيع معاهدة سلام بين لبنان واسرائيل وتبادل السفراء. 








كاه 


اسل النهائى 


ان حرب السلام هى أخطر وآخر المواجهات بين العرب واسرائيل على مدى 
نصف قرن.. خاضت مصر وقيادتها حريا شرسة.. خاض «السادات» رائد السلام أولى 
هده الممارك يشتجاغة.: ويخاض الرئيس «مبارك» راغي السلا كل ميعارك الستلام:: خاض 
جهارك شرسة ومقاوضنات صبعية وتحمل الكثين مخ النتفزاذات الأسر اكنانة من سختلف 
الحكومات الاسرائيلية وأدار معارك السلام يكل فوة وصير شديدين من حرب استكمال 
تحرير سيناء وعودة طايا إلى المفاوضات الصعبة فى مدريد وأوسلى وواشنطن وطايا.. 
الأقصى:..حرب السلام الشامل والعادل:والدائم والمثواتق.. 

الطرف الاسرائيلى يحاول المحافظة بكل قوة على مكاسبه من الاحتلال بعد عام 11 
يحاول ان يحصل «نتنياهو» على السلام والأمن والأرض والمشروعات الاقتصادية 
الاستثمارية مقابل لا شىء. 

والطرف العريى صاحب الحق يطالب بالسلام العادل والشامل والمتوازن على 
أساس:مبدا الأرض مقابل'السلام والاتسبحان الاتنرائيلى الكامل من جميع الأراضى 
العريية المحتلة ‏ فلا مساومة على «بوصة» أو ذرة رمل من هذه الأراضى العربية ‏ والأمن 
لكل الأطراف. 

ولا ننسى عندما خضنا حرب السلام.. وبدأنا المفاوضات الشاقة والصعبة مع 
اشب اكيل ‏ قال ومتوهس :ينان »وز سرتكا رحجة اسرائيل © اتنى افقيل العزب مع الاحتقاط 
بشرم الشيغ على السلام مع فقدان شرم الشيخ.. وقال «عيزرا فايتسمان» وزير الدفاع 
الاسرائيلى أنه من المستحيل التخلى عن المطارات الثلاثة الرئيسية فى سيناء وأهمها مطار 
رأس النقب.. وقال «مناحم بيجن» رئيس الوزراء: اننى حينما أنهى حياتى السياسية 
فسوف أعتزل لأقيم فى مستعمرة ياميت بسيناء.. ليتذكر «بنيامين نتنياهى» ويأخذ العبرة 
من زعماء اسرائيل.. مان حدث؟!.. شرم الشيخ عادت لمصر.. المطارات الثلاثة مصرية, 
مستعمرة ياميت التى أزيلت أرض مصرية.. سيناء كلها أرض مصرية ذات سيادة.. 

ولا ننسى ولا ينسى العالم عندما أعلن «شامير» انه لن يتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية ووصفها «بالارهابية»..و تفاوض معهم فى مدريد.. وكان «نتنياهو» ضمن الوفد 
الاسرائيلى فى هذه المباحثات. 

ولا ننسى ولا ينسى شعب أسرائيل عندما أعلن «رابين» عدم اعترافه بالرئيس «عرفات» 
وبالمنظمة.. واعترف به ووقع اتفاقيات أوسلى.. وصافع «عرفات» أمام العالم فى البيت 
الأبيض فى مشهد تاريخى للسلام واجتمع معه بالقاهرة مع الرئيس «مبارك» بالاحتفالن 

بتوقيع اتفاق القاهرة. 

ولا ننسى أن «نتنياهى» أعلن عدم مصافحته «عرفات» وصافحةه فى كثير من اللقاءات 

أقول لدنتنياهي» لقد قالت شعوب المنطقة : كفانا حرويا.. وأهلا بالسلام القائم عل 
العدل.. السلام الشامل والدائم والمتوازن ليعيش العريى بجوار اليهودى فى سلام ؛ 
واطمئنان على حياته وحياة الأجيال القادمة. 








سل الهستساسي 
© المصادر والمراجع © 
.١‏ أثور السادات ............ البحث عن الذات 
" - وليم كوانت ....... عملية السلام 
"'. وليم كوانت ......... كامب دتقيد بعد ٠١‏ سنوات. 
؛ . هنرى كستجر.... مذكرات الجزء الخاص بالشرق الآوسط. 
5. سايروس قائس .......... كدارات صعدة 
5. جورج سولتز ..--... مذكرات 
/ا. جيمس تدكر ...م مذكرات 
موشى ديان ..--.... أنا وكامب ديقيد. 
8 موسى شاريبت ...--...... فوميات 
٠‏ - عيزرا فايتسمان ...م الحرب من أجل السلام. 
١١‏ شيمون بدريس ...م الشرق الأآأوسط الحديد. 
١١‏ شكمون بدريس ........... مشعركة السلام 
١‏ . اسحاق شامير ...... مذكرات 
4 - استحاق رادين مهن مفكرة 
6 بنيامين نتنباهو  ............‏ مكان تحت الشمس 
5 - بشدامين تتتباهو .......--..-.. محارية الارهاب. 
. عبدالتاصر ....... مركن الدراسة الاستراتيجية الآهرام. 
6 - محمد حسنين هدكل ...مم عيدالناصر والعالم. 
4 - رشيان كامل ...م عديد التناصر فى قل أدديب. 
- اسماعيل فهمى ............... التفاوض من أجل السلام. 
"١‏ - محمد حافظ اسماعيل ...مم أمن مصر القومى 
؟” - محمود عباس «أيو مازن» .:.......... الطريق إلى أوسلو 
"1٠"‏ . ثروت عكاشة فذّكرات 
4 محمد ابراهيم كامل ...م السلام الضبائع 


نان - وتائشق مؤتمرات الدولية والاجتماعات واللقاءات بدن 
زعماء المنطقة. 











© مقاتل من أجل السلام 1 
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هذدقصة السلام فى ٠نعامأ..‏ قصة ام ةآمتت يمبادثها .. وشعب 
آمن بعدالة قضيته هى الحرب والسلام ... قدم أبتاء عظام قاتلوا 
مقّ أجل حياة أفضل واستقرارئهذه الأمة.. عيد التاصر والسادات 
ومبارك أبطال صنعوا تاريخ هذه الأمة إلى جانب قادة العرب 
وقصة مقاتل من اجل السلام غيّرخريطة الشرق الأوسط ويسعى 
جاهدالاقامة دوئة فلسطين. 


